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الجزء الآول . 
الطبعة الثانية 


الكل ه - وول م 


( الجزء الأول ) يششتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد اسماعيل . 
( الجزء الثاق ) وفيه ختام الكلام عن عصر اسماعيل 
حةوق الطبع حفوظة عنالجزءالازك 
7 1 
ملتزم الطبع والنشر 
محكتبة النهضة المصرية 
و ش عدلى باشا ات 4وموه - القاهرة 


مطبعة دار الفكرة ش منقاة الفاضل 
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ع 
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مقدمة الطبعة الثانة 


ظهرت الطبغة الأو ىذا السكتاب فى ديسمبرسئة «8؟٠‏ » وشغلت” بعدها بإخراج 


الخلقات التالية من هذه الجموعة ٠‏ وقد أفدت من الانتظار هذه السئين قبل إخراج 
الطبعة الثانية» إذ تسنى لى أن أطلع على ماظبر خلالها من كتب وتراجم » ومؤلفات 
ووثائق : عن عصر أسماعيل ٠‏ يتفق بعضها مع وجبة نظرى فى الكتابة عنه » وبعضبا 
يعارضما : وقد يكون رداً عليها . ثم أمعنتالنظر أيضاً فى البحوث والمقالات والخطب 
الى ألقيت سنة ه44١‏ فى دار الأوررا الملكية » وفى غيرها من امحافل والمعاهد ؛ لمناسبة 
عور خمسيزعاما على وفاةاخدي و اسماعيل ؛ وأعدت النظر فيا كتبت عنهسنة بمو ؛ لعلى 
أكون قد أخطأت فى موضع من المواضع » فأصحم خط ٠‏ أو انحرفت عن الرأى 
الصواب » فأعد لعن رأف ٠‏ ولاغضاضةعلٍ الإنسان ف أن يعدلعن رأيهإذا تبين له خطؤه 
امسق يويك ٠‏ الاق ددم عل إلى بند أن اكات هذه الدراشة از دحت 
اطمئنان]إلمصحة ما كتبت ودو نت عنعصر أسماعيل » واعتقدت] كثر مما كنت أعتقد 
أفم أتجاوز الحقيقة فما ذكرت له أو عليه ء وهذاهو واجبالمؤرخفالتراجم ٠‏ فعليه أن 
يذكر ماللاترجم وما عله ٠‏ أما أن يذكر الحسنات دون السيئات » أو يقتصر على هذه 
ويغفل الحسنات»: فبذا ليس مزالتاريخ الصحيح , ومالا ينبغى أن يكون أساس البحث 
والتدوين ٠‏ والتاريخ الصحيح يقتضى ذكر الحقائق بأكلها . لتكون الصور التى يعرضبا 
المؤرخ عن الحوادث والشخصيات صوزاً صحيحة ؛ لاتششويه فبا ولا إمهام 

وعلى ذلك فإنى أعيد طبع هذا الكتاب » دون أن أغير أو أ نقص منه شيئاً 

فالطبعة الثانية هى ذات الطبعة الاوى . لاتغير فها ولاتغيل » وم أزد عليها سوى 
إضافات يسيرة بالجزء الثانى » لاتتجاوز ثلاثاً ؛ وقد حرصت عل أن أجعابا فى هامش 


1 ' الكتاب؛ لكي يبق الاصّلك أخرجته أول مرة » وأضفت إلى الوثائق التاريخية النص 


الكامل للانحة تأسيس بلس شورى النواب و لانحتهالنظامية » وكنت قد لخصت أحكامهما 
فى الطبعة الول فأبقيت التلخي ص هو » وأضفت إليه نصوص اللاتحتين . وأردت. 
من نشرها استكال الوثائق التارضخية الحامة عن هذا العصر ء ولم أزد على ذلك شيئاً 

والله أسأل أن لرمنا قول اللق . ويحنيتا مواطن الزلل :وعد ما سواك 
اليل > 


اكتوير سنة,/154 عبد الرحمن الرافعى 


ققد الطعة الآدل 


6 الله الرحمن الرحيم 


بهذا السكتاب ندخل فى غمار العصر الحديث من تاريخ الحركة القومية » إذكان عبد 
الخديو اسماعيل أكثر العبود صلة” بعصرنا الحاضرء وأقرما منا أثراً 

أخرجنا قبل الآن ثلاثة أجزاء من هذا التاريخ , بسطنافى الآول منها منشأ الحركة 
القومية فى تاريخ مصر الحديث ؛: وكشفنا عن .الدور الأول من أدوارها وهو عصر 
المقاومة الآهلية التى اعترضت الملة الفرنسية فى مصر ‏ واشتمل الثانى على تتمة المقاومة 
ااشعبية ووقائعبا إلى نتباء ا خلة الفر نسية » وتطور الحياة القومية من بعد ذلك إلى ارتقاء 
مد على أريكة مضربإرادة الشعب ٠‏ ثم أفردنا الجرء الثالث لعصر عمد على : وفصلنا 
الكلام فيه عن ظرورالدواةالمصرية الحديثة ؛ و>قيقاستقلالها » وتأليف وحدتهاالقومية 
يفتح السودان وضمه إلى حظيرة الوطن : وما تم فى ذلك من جلائل الأعمال 

وكتابنا اليوم تتضمن الخد يث عن خلفاءحمد على و ه عصر اسماعيل » ؛وقدجعلناه فى 
جزأين »كتاءا مستقلا ؛ لاشتّالهعل صفحة قائمة بذاتها فى تاريخ مصر القوى » وسنحذو 
هذا الحذو فم| نخرجه بمشيئه الله من سلسلة تاريخ الحركة القومية قنجعل. لسكل عبد منها 
كتابا مجتمعا » قالسكتاب الآنى ف ( الثورة العرابية والاحتلال الانجلِزى ) ؛ والذىيليه 
عن ( مصطق كامل ) » وهلمجرا 


إن 
نا 


إن الحقبة من الرمن التى تولى الحك فيها عباس الأول : ثم سعيد , ثم اسماعيل » هى 
صفحة هامة من تاريخ مصر القوهى ٠‏ لانها بمثابة دور الانتقال من عصر مد على إلى 
الثورة العراية 


انقضى عصر تمد على وابراهم بعد أن توطدت دعام الدولة المصرية المستقلة ٠‏ 


اس الس الما ى , والاسطول المصرى ٠‏ والثقافة المصرية » ووضعت قواعد 
النبضة العلبية والاقتصادية فى البلاد 

ث جاء عبد عباس الآول ؛ ويصح اعتباره عبد الرجعية والتكسة ؛ لآن فيه وقفت 
حرك: التقدم وفترت النهضة الى ظبرت على عبد مد على 

كان عهد سعيد ٠‏ و متاز بظبور نمضة وطنية جدير ة أن تعد من أدوار اللركة 
القومية ؛ ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية ٠‏ وميله إلى خير المصريين ورفاهيتهم ٠‏ والعمل 
على تخريرهم من نير المظالم وبث روح القومية فى نفوسهم ٠‏ والنبوض بهم للمناصب 
العالية فى الجيش والإدارة ٠‏ ولعكن إلىجانب هذه امحامد , بدأت علىعهدهثغر ا تالتدخل 


الأجنى فى شؤون مصر » بإقراره إنشاء قناة السويس على .يد شركة أوروبية » مخالفا فى 


ذلك تعالي أبيهالعظم ؛ وافنتاحه عبد القروض الاجنبية وجرت السكوارث على البلاد ؛ 
وكاننا ماسلا وأغلذها 

ّ جاه عبد |سماعيل » وهو عصر طويل 03 تمل فيه تاريخ مصر القومى والسيامى 
فى إبان الذصف الثانى من القرن التاسع عشر . ويعد عصراً هاماً ‏ له أثْره النافع »كي له 


أثره الضار ؛ فى تطور الحركة القومية , ذلك لا تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من 
نورق وعتران ثم ماتخلله واقترن به من أخطاء وأرزاء أدت[لالتدخل الأجتى » 
و1 ذاكانت مصر تشعر إن اليوم بنتائج النبضة الى قام تف ذلك العبد » وتجنى من ممارهاء 
رتسا نا رهلا يا؛ فإنها أيضاًتعانى عواقبالأغلاط التووقعت فيه وتدفع نبا الا + 
من ماما وحقوةبااومافةباء هذا إلىأنمعظم القيود والنظم التى تقررت فى ذلك العصر 
لانزال قائمة إلى اليوم ( 160 ) ٠‏ فالتشريع الختلط ؛ وتخلغل الاجانب فى م افق مصر 
والديون الت كيلت البلاد حكومة وشعباً ٠‏ والتدخل الأجنى فى شؤون مصر المالية 
والسياسية .كل هذه القيود ترجع إلى عهد امعاعيل 1 
0 

كان هذا العيد عصر تقدم ونمضة ؛ إذ نال لخديو اسماعيل من تركيا أقصى مايمكن 

من الوق والمزاءا توصلا بمصر إلى الاستقلال التام » وأكل فتح السودان » ومد 


حدود الدولة المصر ربة [لمنابعالديل. ٠‏ وشواطىء الحيط الندى ؛ أى إلى ومها الطبيعية » 
فكان عملهمن هذه الناحية عظما بجداً ٠‏ وعنى بنذظ م الجيشرترقيةالتعلم الحربى » ؛ وإنماض 
البحريةالمصرية» و إقامة أعمال العمر انف يختلف النواحى, و بعت النهضةالعلميةوالفكر نقمن 
عرقدها ٠‏ بإنشاء المدارس والمعاهد » وتأسيس اجمعيات العلبية » وتشجيع التأليف 
والصحافة » ورعاية العلوم والآذاب والفنون ٠‏ وأسس نوعاً من الحياة النياية بإنشمائه 
بجلسا حدود السلطة يعرف بمجلس شورى الزواب » كان له الآثر البالغ فى.تطور 
0 كة الوطنية 

فنى عصر اسعاعيل حدثت نبهضة زاهرة » بودن يا رك ار لان لكه لنبته ف 
تعترت فى سيرها ا ماعن [ افا لخديو وإتحة ,و دونه [ل الاور رق ٠»‏ وشديدك 
ثقته هم » واعتهاده علدهم » فأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تورطه فى القروض.الباهظة 
لت ناءت البلاد بحملبا : من حيث ل تسكن فى حاجة إليها » فكانت الذريعة الى توضلت 
ما الدول الاجددية لتعبثحقوق مصر الخالدة «فوقعهذأ العبث؛ وتعددتمظاهره . فن 
إنشاء صندوق الدين » إلى فرض الرقابة الثنائية على مالية'مصر ٠‏ إل تأليف لخدة تحقيق 


أجنية لفحصثتؤون الحكومة المالية ؛ إلى تغينوزرن أوروبين فالوزازة المصرية؛ 
إلى تغلغل نفوذ الاجانب عامة فى مرافق البلاد ؛ فبذه الاحداث الجسام قد تصدع لها 
راح الاستقلال الذى نالته مصر بحبودها وتضحياتها العظيمة من عبد مد على 


> 
لا 


أثارت هذه الكوارث سخط الأحرار منذوى الرأى والمكانة فى البلاد » فظورت 
فى صفوفهم حركة وطنية تردد صداها فى الصحف وفى بجلس شود رئ النوات © واعرت 
غايتها إلى إنقاذ مصر من التدخل الآجنى ؛ وتقرير النظام الدستورى أساساً الحكم فيا 
وتبادل زعماؤها الرأى فى اجتماعات عقدوها. بدار السيد على البكرى ومنزل اسعاعيل 
' راغب باشاء واجتمعت كلتهم فى ( الجمعية الوطنية ) على المطالبة بتأليف وزارة وطنية 
خالصة اليصر بين خالة من الؤزراء الأوروبين ٠‏ وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام 
علس شورى النواب ؛ فاستجاب الخديو اسماعيل لمطالب الأحرار : وعهد إلى شريف 


باشما الوزيرالمشهورت ليف الوزادة الوطنية ؛ على أنتكون غالية من العنصر الأوروف». ' 
مسثولة أمام مجلس الامة ( وثيقة / ابريل ستة 18104 ) قاف فرنيف "شا الوزارة عل ا 
وذ! الاسامن , فكانت أول وزارةمسئو'ة أنجبنها الحركة الوطنية فى تاريخ مصر الحديث» 
كان من أعظلم أعالها وأدلبا شأنا أنها وضعث را على أحدث المبادى” العصرية 
وقدمته إلى مجاس شورى التواب ليثال إقراره ؛ وخولت ذلك الس سلطة ١‏ جمعية 
تأسيسية » تملك حق إقرار الدستور وتعديله ْ 

على أن الدول الاستعارية لم تنظر بعين الرضا إلى ظبور هذء الحركة واطرادها * 
واستذاد ساعدها جمع كلة الامة <ولماء ومناصرة الخديو لما فسعت لإحباطبا 9 
وبدأت مؤامرتها بالاعتراض على أول مشروع مالى للوازرة الوطنية , ثم عملت على أن 
0 الخديو وكانت تركنا من الضعف وسوء النية نحو مصر نحيث أجابت طلبالدول 0 
وأعلنت خلع اسماعيل وإس:اد منصب الخديوية إلى توفيق باشا( يونيه سئة 18104 ) 

م استمزت المصادمة بين الحركة القومية والمطامع الاوروبية 2 إلى أن بلخخ ط وا 
جديدأ ٠‏ هو المعروف بالثورة العرادة 0 فالثورة هن هذه الناحية تعد ل فعل للتدخل 
الاجنى الذى وقع ف عهد |سماعيل 0 ومطاليبا الاساسية هى قّ جوهرها المطالب الى ١‏ ا 
اجتمعت عليها كلرة الاحرار ف امعية الوطنية ( 2 والدسون الذى مخضت عنهالثورة : 
سئة م١1‏ »مقتبس من دستور سنة 18104 


8 
نا 


فإلى عبد |اسواعيل جع إذن مقدمات الثورة العرا 7 1 وهى تطور للحركة الوطئية 7 
الى ظبرت ق ذلك العبدء وعندى أن هذه الحركةكانت أسل عاقبة وأدعى إلى الإعجاب 
والتقدر من الثورة العراببة ٠‏ ذلك أن المركة الأأولىكان قوامبا مبضة الآفكار والآراء © . 
ونضج العقولوالقرائح؛ وتبادلالر أى واللشبورة :عل حين جاءت المركةالغرابة وقر ان ' 
الاعتداد نقوة الجيش وحسب ٠‏ قنضاءل العامل الفكرى والمعنوىء فى طورها الآخير» : 
وتخفةت> صوت المحكية والتعقل؛ إلى جانبٍصوتالسيف المدفع؛ ومن ثم تتكبت الحر ركه 
سبل الرشاد» وركبت من الشرطط »وانفسح الخال للدسدائسالاجدية تنصب أشراكها ٠‏ |1 


والمطامع الاستعارية تدر مكايدها » حتى انتبت الثورة بالاحتلال الانجليزى الذى مازلنا 
نعانيه إلى اليوم ( مبنة ١98‏ ) 
قلبيان التطورات الى تغاقبت عل السلاد فى عبد خافاء تمد على إلى انتباء عصر 
امل فداخمضع هنا الكيان نت باعلا وج التي إل استخلاض اللقائق 
والعظات : من الحوادث وملابساتها » انتعرف الخاضرعلىضوء الماضى ؛ ونصل الأسباب 
بمسيياتها » والنتائج بمقدماتها ؛ عد ىأن يكون لنا فى ذلك مانسترشد به فىحماتنا القومية ٠‏ 
أو نستظبر به على مانن بسيله من جباد فى سييل الوطن ١‏ : 
أنأل انه آن يسصمنا من الرلل : ويلرمنا السذاد فى القول والعدل ٠‏ ويوفتنا إلى 
ما فيه تحقق الآمل » إنه نعم المولى ونع المصير , 


الذكورى 


اليوم” ختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعى 
. اليوم يطوى الدمان خمس سنوات على احتجابك عنايا أمين ! ؟ وذكراك باقية فى 
النفوس ماثلة فى الآذهان.. يحددها عر الليالى وكر الاعوام 

ذالى روحك الطاهرة الثاوية فى دار الاددية ؛ أبعت بتحيات الذكرى»؛ بر سلبا القاب 
وتفيض با المشاعر ٠‏ وتحملبا الرجاء الى 7 الارواح . 

وإلى بارىء تلك النفس السكرة » أتوجه بالدعاء » أن يسبغ عليها آية الحكينة 
د إلى جواد ديك واضية مرعية » وياروح أمي ‏ : 
سلام ء وريحان : وجنة ونعمء 2 ١‏ : 
9 ديس مير سئة 1109 عبد الرحمن الرافقى 


العمل الول 


الرجمية فى عهد عباس باشا الاول 
- 4هم١ا‏ 


0 اعتبار عصر ان ناشا الأول عهد رجعية 5 قفيه وقفت حركة التقدم 
والنهضة التى ظهرت فى عبد حمد على 

ولى عباس حلى الحم بعد وفاة ابراهم ء وفى حاة مد على ناشا 2 وهو ان 
طوسون بن يمد على »لم برث عن جده ل ا 
عظمته وبطولته » بل كان قبل ولايته الحكم ولعد أن نو لاه خلواً من المزانا والصفات 
أ ى تجعل منه ما لكا عظما ما يضطلع بأعيا 1ك وسلك بالبلاد سبيل التقدم والمضة 


١‏ نشبآة عباس 


بذل مد على شينا من العناية فى تعويد غباس ولابة الك إذ كان أكبر أفراد 
لرة العلوية سنا » وبالتالى أحقبع بولابة الحم بعل ابراهم باشاء فعبد اليه بالمخاصب 
الادارية والحربينةء قتةإد من المناصب الإدارية منصب مدير الغرنية 00 
الكتخدائية التى كانت عنزلة راسة النظار ‏ ولم يكن فى إدارته مثالا للحا البا بار ٠‏ بل 
كآن له من التصرفات ما ينم عن القسوة ٠‏ وكان يبلغ جده نبأ بعض هذه التصرفات » 
فينهاه عنها » وحذره من دواقبها » ولكن طبيعته كانت تتغلب على 'نضائح جده 

وأوامه 

وأما م من الوجبة الحر بية فقد اشترك مع ابراههم باشا فى الحرب السورية ؛ وقاد فها 

أحن الفيالق » ولسكنه ل يتمين ذها بعمل بدل على البطولة أو السكفاءة الممتاذة 


وباخلة فلم تسكن له ميزة تلفت النظر » موي أنه حفن رجل عظم اس ملكا 


كير شار اليه هذا املك ؛ دون أن تزول اليه مواهب موسبه ٠‏ فكان شأئة شأن 
الوارث لتركة ضخمة جعبا مورثه بكفاءته وحسن تدييره وتركها لمن هر كان من 
الواقب وللوانا 

وكان اراهم باشا لارضيه من عباس ره وميله إلى القسوة اها نقم عليه 
نزعته إلى إرهاق الاهلين ؛ حتى اضطره إلى الهجرة للحجاز » وبق هناك إلى أن داهم 
اموت عنه العظيم 


ولايته المحم 
كان عباس باشا متغيبا بالحجاز لما عاجلت المنية ابراهيم باشا » فاء تدعى إلى مصر 
ليخلفه على دست الاحكام تنفيذاً لنظام التوارث القديم الذىيجعل ولاية الحم للا رشد 
فالارشد من نسل مد على ٠‏ ونولى الك فى 4؛ نوفير سئة 1844 ( 70 ذى الحجة 


سنة 14 ه) 


أخلاقه 


بقى عباس فى الك خمس سنوات ونصفاً » كان يبدو فى خلالها غريب الأطوار » 
شاذآ فى بجياته ؛ كثير التطير , فيه مل إل القسوة ». سىء الظن بالناس. . ولهذا كان 
' كثيراً ما يأوى إلى العزلة ؛ ويحتجب بين جدران قصوره ؛ وكان يتخير ابنائها: الجبات 
الموغلة فى الصحراء ٠‏ أو البعيدة عن الإنس ٠‏ ففما عدا سراى الخرنفش ٠»‏ وسراى 
الحلبية بالقاهرة : قد بى قصراً | بالعياضية ( الت سميت من ذلك الحين باسمه ) ؛ وكانت 
إذ ذاك فى جوف الصحراء » وقد شاهد المسو فردينان دلسيس هذا القصر سنة 186 


فر اعند ضحامته وذ أن تو أفناه بلغت ٠.6‏ نافذة » وهذا وحده يعطينا فكرة عن 


١‏ عظم القصر واتساعه: فكأنه بى لنفسه مدينة فى الصحراء ؛ وبنى قصراً آخر نائياً فى 


الدار البيضاء » الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفرء ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم» 
وقصراً بالعطف ( ذكره على باشا مبارك فى الخطط ج لاص مه ) ؛ وقصراً فى بنها على 
ضفاف النبل » بعبداً عن المدبئة ؛ وهر الذى قتلٍ فبدكا سيجيء ييانه . 


وقد أساء الظن بأفراد أسرته » وبكثير من رجالات عمد على وابراهيم: وخيل له" 
الوه أنهم يأتمرون به ٠‏ فأساء معاملتهم » وخشى الكثير منهم على حياتهم ؛ فرحل بعضهم 
إلى الاستانة والبع ض إلى أوروباء خوفامن بطشه, واشتد العداء بين الفر يقين ظولمدة 
ك1 2 وبلغ به حقده على من يستهدفون لغضبة أنه حاولقتل عيته ل نازلى هام 
واشئدتق العداوة بينهما حى هاجرت إلى الاسانة خوفا من بطشه 

وسعئ فى أن يخير نظام وراثة العرش ليجعل إبنه إحانى باشا خليفته فى الحكم, 
بدلا من سعيك باشا 2 ولسكنه ل يفلح فى مسعاه ؛ ونقم على سعيد باشا الذى كان بح 
سئه و العهد 2 واتهمه بالتاص عليه ؛ واشتدت بنهما العداوة حى اضطره 0 يلزم 
الاسكندرية 8 وأقام هناك بسرايه ( بالقبارى ) 

وانئشرت الجاسوسية فى عهده انتشاراً خيفا 0 قصار الرجل لا يأمن على نفسه من 
صاحبه وصديقه ؛ ومن يغضب عليه ينفيه إلى السودان ويصادر أملا كه ٠‏ وكان نق 
المخضوب عليم إلى أقاصى السودان من الأمور المألوفة فى ذلك العصر 

وكان عياس مولعا ركوب الخيل والهجن 2« يقطع ا المسافات البعيدة فى الصحراء 3 
وله ولع شديد باقتناء الجياد العكريمة 0 جلها من اف البلاد © ويعى بتربتها عناية 
دكبرى : ويب لها الاصطبلات الضخمة ٠‏ وينفق علا بسخاء » شأن هواة الخيل 


أعاله 
ساسته العامة 


يختلف عبد عباس عل عصر عمد عل ٠‏ فإن حركة النومضة والتقدم والنقاط الى || 
امتاز مها هذا العصر قد تراجعت م قلنافى عبد عباس ٠»‏ وهئاك ظاهرة أخرى للقرق " |أ 
بين العبدن ؛ ذلك أن تمد على كان يستعين بذوى العلل والخبرة من الفر نسيين فى معظم ١‏ 
مشاريع الإصلاح ٠‏ لسكن , عباس » لسكونه لم يفسكر فى تعبد هذه الاصلاحات أقصى ‏ 
معظم هؤلاء الخبراء واستخنى عنهم: وقم تضاءل النفوذ الفرسى فى عبده » ول يعد إلى 1 
إلى الظبور إلا فى عبد سعد باشا » ومن هنا تحرف ييا الحامل كتير من المؤرخين : 0 
والمؤلفين الفرنسبين على عباس ٠‏ فانه وإن كانت أعماله لا تدعو إلى الإطراء » لكنا || ' 


نعتقد أن أحكامالفر نسيين عليه لاتخلو من التحامل ٠‏ لتأثرمم من تضاؤل النفوذ الف رنمى 
فى عبده » والفر نسيون لا اتصموا به من الوطنية يكرهو نكل ملك أو أمير يقترن عبده 
بتضاؤل النفوذ الفرنسى فى بلاده » من أجل ذلك نراهميكيلون المدح جزافا لسعيد باشاء 
ونعتقد أن هذا راجح إلى ميوله الفرنسية وعودة النفوذ الفرنسى إلى مصرفى عبده ؛ على 
بد المسيو فردينان دلسيس وأمثاله من اتخذمم سعيد بطانته وأولياءه 


فعباس إذن قد أقصى عنه الخبراء من كبار الموظفين الفرنسيين ٠‏ فلم يعد م نفوذ 
لديه ' بل لم يسكن يعاملهم معاملة عطف واحترام » واستخنى عن خدمة بعضهم 

وعلى العكس ؛ بدأ النفوذ الانجليزى يظبر فى عبده على بل" المستر ( مرى ) القنصل 
البريطاق فى مصر وقتئذ » فق دكان له عليه تأثي ركبير » وله عنده كللة مسموعة _ 

ولا يعرف السبب الحقيق ذه المنزلة » سوى أنها ننيجة المصادفة ٠‏ فإن الملوك 
والأمزاء المستبدن ليس لحم قاعدة مستقرة » ولا تصدر أعمالهم عن برنامج أو تفكير » 
بل يتبعون الحوى فى كثير من أعما هم , وقد يكون لسكفاءة المستر مرى دخل فما ناله 


عند عباس من النفوذ » وقيل إنه كان يستعين به فى السعى لدى حكومة الاستانة بوساطة 
سفير إنكلترا لتغيير نظام وراثة العرش ءى يؤول إلى إبنه إلحاى » وفى رواية أخرىإنه 
كان يستعين به وبالحسكومة الاتجايزية لينع تدخل حكومة الاستانة فى شؤون مصر إِذْ 
كانت تبغى تطبيق القانون الاسامى المعزوف بالتنظيات على مصر . 


إصلاح الطريق بين القاهرة والسدويس 


ومها يكن من السب فالمستر مرى كان له أثر ظاهر فى اتحاه أفكاز عباس » ويتبين 
هذا النفوذ من أن أول أعاله بعد ولايته الح هو إصلاح طريق القاهرة إلى السويس 
ورصفه بالحجارة » عله معبدا » تسير فيه العرنات بسهولة ؛ فبذه الفسكرة وإن كانت 
في ذاتها فسكرة_عنرائية سديدة إلا أن الموعن نا هو المستر مرى ؛ وغرضه منها تسهيل 
سبيل المواصلات البرية إلى الند عن طريقمصر ءٍ وسرعة نقل البريد البريطانى والسياح 
بين المند وانجابرا 


وكانت السياسة الانجليزية ترمي إلى تعببد طريق المواصلات بين انجاترا والبند. في 


.مصر بواسطة انشاء سكة حديدية » تصل الاسكندرية بالقاهرة » ومنما إلى السويس * 
وكانت تعارض فى أن تنثءأ بمصر طريق حرية للبواصلات ٠»‏ ولذلك عارضت فى شق 
القن ةالبحرية ففيرزخ السويس ؛ وحبذت مد السكةالحديدية بينالاسكندرية والسويس» 
وحتجتها أن شق القئاة يسبل على الدول البحرية المنافسة لما فى"الاستعار طريق الوصول 
بسفتها المربية إلى البحر الاحر ؛ ثم إلى المند » فيتعرض سلطائها هناك للخطر ٠‏ أما 
فرأسا فكانت عل المسكس تحبذ فتم القناة 2 وتعارض فى مشر وع السكة الحديدية ؛ 
لآنه مشروع اجليرى 


السكد الحخديدية يبن الاسكندرية والقاهرة 


ولقد فازت السياشة الانجليزية يضم عباس إلى وجبة نظرها ٠‏ فتم على يده إصلاح 
طر يق السو بسءهثم شرع فى مدالسكة الحديدية من الاسكندرية إلى القاهرة سنة 1805 » 
وعبد بتخطيط العمل إلى المبندس الانجليزى الشهير رورت ستفئسن «وومعتام»؛5 » 
يعاونه مبندسون مصريون ٠»‏ لسكن المبندسين المصريين هم الذن تم على أيديهم انشاء 
الخط ما يقول المسيو مريو (© «هنهة]ة» ومنهم من صار ل فيا بعد شأن كبير 
وتقلدوا كبرى المناصب » مثل سلامة باشا ابراهيم » وثاقب باشا . ومظبر باشا . وبيجت 
باشا » واستخدم عباس فى تعبيد الطريق وتركيب القضبان الجدود والبحارة المصريين » 
وانثىء من سكة الحديد فى عبدة الخط الواصل بين الاسكندرية وكفر الزنات ( سئة 
4 ) ؛ وتم الخط بأ كله فى عبد سعيد ٠‏ ويس المسيو فردينان دلسبس من جاح 
مشروع شق القناة » ول يعاوده الامل إلا بعد أن تولى سعيد باشا الح كا سيجىء بيانه 

وإذا نحن صرفنا النظر عن التزاحم السياسى بين انجلترا وفرنسا ء في| لا شك فيه » 
من وجبة النظر المصرية » أن مشروع السكة الخديدية بين الاسكندرية والقاهرة وبين 
هذه والسويس أنفع للبلاد ؛ وأبعد عن الضرر من مشروع القئاة » فان مصر لم تستفد 
شيئا من فتم قناة السويس ٠‏ بل كانت القناة شما عليها يا سنفصله فى موضعه ٠‏ ولآان 


(1) فى كتابة ( مصر الحديثة ) ص ٠١١‏ , والمسبو مربو معاصر لعباس وسعيد 


واسماعيل 


من سلة 


4 الى 


سائه 1804 


عباس ناشا 


١ 


0 


2 
5-5 
١ 


وات 

الس الخديدية قداممضت بعمران البلاد الى مرت با ء خلاف القناة 

فإصلاحطر يق السويس» والشروع ف مدالسكه الخديدية بينالاسكندرية والقاهرة 2 
هما من أول ما فسكرفيه عباس , وهما من المشماريع الجليلة » ولعل هذا هوالعم ل الوحيد 
الإنشاق الذى يذكز لعباس » للانه لا مق أن السكاك الحديدية هى مرى. أعظم دعاتم 
العمر ان والتقدم ؛ وكانت هذه السكة أول خط حديدى أنثىء فى مضر ٠‏ بل فى الشرق 
قاطة ,قصر قد سيقت دول الشرق فى أعال العدران ولا حى أن رركا وفى أقوى 
دولالشرقوقتئذتأخرت عنمصر فمد السكاك الحديدية واستخدام القطاراتالبخارية؛ 
وإنك لتليح تقدم مصر وسبقها تركيا فى فيسادين العمران حينها زار السلطان عبد العزيز 
مصر سئة 5م8١‏ » فانه لما رب القطار من الاسكندرية إلى القاهرة فلك العجب ا 
ل يكن رأى القطارات البخارية فى حياته من قبل (1» 


ضبط الام 5 
وعننى عباس باستتباب الآمن؛ فضر ب عل أبدى الاشقياءوقطاع الطرق؛.وطاردمم 


وعاملهم بالقسوة ؛ مخشوا بأسه ء وان دابرم » وأمنالناسشرورهم » فاستتب الأمن 
فى عبده » وهذا من خير أعماله 


المدارس والمصانع 


أما المدارس ؛ فقّد ساءت حالتها فى عبده ؛ فألخى معظمبا ( بعد الذى عطل منها 
فى أواخن عبد تمد على ) » واقفلت أبوابها ٠‏ بين عالية وثانوية وابتدائية » ول ببق منبا 
إلا النزر اليسير » وكا ما كان عباس يكره العم والتعليم » فانه لم يسكتف بإغلاق معظم 
المدارس » إل أنفذ الى السودان طائفة من كبار علماء مصر فى ذلك العبد » مثل رفاعة 
بك رافع . وحمد بيومى أفندى » ودقلة أفندى ؛ حجة انشاء مدرسة ابتدائية بالخرطوم؛ 
والسب الحقيق هو إبعادهم ونفييم من مصر ؛ وقد ساءت جالتهم كا بينا ذلك تفصيلا 


(1) أنظر كتاب « سياحة السلظان عبد العزيز من الاستائة إلى القاهرة م للنسبو جاردى 
ا 


فى ترجمة رفاعة بك رافع (2 ؛ ومات منبم هناك مد يوى حكبير أسانذة الهندسة 
ساف رح المتدسكالة 


وانتقمنتلاميذ المدارس التى ألغاها عدداً منهم أدخلهع مدرسة أنشأها سنة ووملقء 
ودعاها «المفروزة» اشارة الى أنه أفرز تلاميذها من بين طلبة المسدارس » وكانت هذه 
المدرسة مثابة مدرسة نجبيزية حر بية 

وأقفل ما بق من المعامل والمصانع التى أنشأها جده بحجة الاقتصاد فى النفقات 

البشات 

وأرسل إلى أورونا 9 طالبا من تلاميذالمدارس المدرية لإتمام دروسبم بالمدارس 
الاوروبية , على أنه استدعى معظم أعضاء البعئات الذي نكانوا يتلقون العم فى فرنسامئذ 
عبد جمد على 


مداو 


لم يدن عباس بالسودان عنانة جده به ؛ ولم يفسكر يومافى زيارة ذلك الإقلم العظيم 
الذى يعد الجرء المكل لمصر ء ليشاهد بنفسه شؤون البلاد وأهلبا:ويتعرف أحوالنا 
يا فعل مد على الذى لم تماحه شيخوخته ومشاغله العديدة من أن >وب السودان باحثا 


الجيش.والبحرية 
أنفذ عباس بعضن الإصلاحات الحربية الى فكر فيا ابراهيم باشا قبل وفاته » 
كتجديد الإستحكامات » وانشاء الطرق الحربية» وفيا 'عدا ذلك فان الجيش فى اجلة لم 
يكن موضع عنايته ؛ وقد تسرب الى إدارته الخلل وسوء النظام + بعد أنكان مضرب 
لامكال النظام والسكفايةعلى عبددعلى »وزاد فىاضحلاله أنه أدمفيه نخوستة لاف 
من الأرناءود » جعلبم خاصة جنده ؛ وسلحهمبالمسدسات » فكانت لحم فى عبده الصولة 


(1) داجع ه عصر جمد على ء ص 4/8 ( من الطبعة الآولى ) 


واللمطؤة.» وشيخوا بأنوفهم عل المصريين , جدوداوأف رادا . وجرد عباس الأهلين من 
السلاح ؛ وحظر عليهم حمله ؛ فعاث اللآرناءود فى الأرض فساداً . بما اشتبر عنهم من 
الظم والعسف والإرهاق» وبق هؤلاء الاخلاط قوام الجيش فى عبده 

وظل سليان باشا الفر نساوى القائد العام الجيش المصرى ٠‏ وللكن بده غلت عن 
النهوض به واصلاح شؤونة 

وساءت حالة البحرنة بعد أنكانت زاهرة » وأخذت فى الاضحلال . ويرجع ذلك 
الى [شمال عباس أعمال العمر ا نعامة , ثم الى سبب خاص» وهو كراهيته لعمه سعيد باشاء ٠‏ 
ومعلوم أن سعيدكانت نششأته فى البجرية » وكان قائدا عاما اللأسطول فى عبد مد على » 
فلبا تولى عباس الحم حقد على البحرية جملة واحدة ؛ لحقده على سعيد باشا . ! فأهمل 
شأئها ء وتعطلت أعمال الترنمانة » ووقف إصلاح السفن ؛ فسرى الها العطب والتلف 

اشتراك مضر فى حرب ارم 

بق الجيش المصرى رغم ما أصابه من الخال قوة لا يستهان بها » وظبرت بشالته فى 
5-0 القرم » وهى الخرب الوحيدة التى خاضت مصر تمارها فى عبد عباس 

شبت نارالقتالبين تركيا والروسيا سئة ٠ ١,0‏ فطلب السلطان عبد الجيد الى عباس 
باشا أن يمده بالجند والاساطيل ؛ فلبى عباس الطلب ٠‏ وكانت دار الصناعة ( الترسانة ) 
فى ذلك الحين معطلة كي قدمنا , فعاد اليها النشاط والعمل » واستدعى اليها العمال الذين 
كانوا مصروفين عنها » وجبز الامنطول المصرى ؛ وعبد بقيادته الى الأأمير الحسن باشنا 
ل كران » حل خرجى البعثات فى عبد مد على( 


وأعد حملتمؤلفة فى بدء الحرب من نحو ٠‏ ...م مقاتل :بقيادة ساب باشا فتجى أحد 
القسواد الذين حاربوا تحت لواء ابراهيم باثما فى حروب مسوريا والاناضول ؛ فأقلعت 
الخلة على ظبر العارة المصرية ووضلت الى الاستانة ؛ ومضت الى مدان القتال على نهر 
الدانوب : ورابط معظم الجيش المصرى فى ( ساستريا ) وكان الروس بهاجمونها » قأبل 
٠‏ (1) ترجمنا لهفى المنزء الثالث من نادي الحركة القومية (عص رمد علىرص ١‏ مه من الطبعه الآ ولى) 


| ال رن لا حاف المذاضة عا وأفامرا ها حا عرف بطارة ال كآن له 
فضل حكبير فى الدفاع ؛ فاستطاع الجيش المصرى أن يكسر ات الروس سنة 1/604 
01 لطر ال عبد شعن اها ا سج ريناند 
وقسد سعام الأسطول المصرى فى الحرب البحرية ٠»‏ فسار قسم مسه الى ا 
ان ناضول القالة بالبحر اللاسود » ولدن سفن الروسسة أوقدت به واف اكت بقة 
السفن فى نقل القوات الحرية الى نور اابحر الاسود : وبقيت تؤدى واجها الى انتباء 
الحملة 


مقتل عباس 


اتفقت الروايات على أن عباس مات مقتولا فى قصره بينها » وهذا أ مقطوع 
بصحته » ولكن الخلاف فى رواية مقتله ء وليس يبا أن يختلف الرواة فى ذلك» فان 
قتل عباس كان نتيجة مؤامرة من مرَّامرات القصور » وهذه المؤامرات لا يسبل 
اكتشاف حقيقتها » أو الاتفاق غلل روايتها ؛ لما يكتدفها من الأسرار , ولانها تقسع 


فى جنح الظلام ؛ بعيدة عن الأانظار . فلا يعرف الناس عنها الااما تتناقله الالسئة بعد 
وقوعبا ؛ ومنهنا ينشأ الاختلاف ف الرواية ؛ ولدينا عنمقتل عباسروايتان : إحداهما 
ذكرها أسماعيل , ناش سرهيك فى كتابه ( حقائق الأخبارعن دول البحاررج ؟٠ضه؟؟)‏ 
والاخرى ذكرتها مدام أولمب ادوا ريا سمعتها بمصر فى أوائل عبد امماعيل ودوتها فى 
كتابها ( كشف الستار عن أسزار مصر ص م4١‏ ) 

ويؤخذ من رواية اسماعيل باشا سرهنك؛ أن ( عباس ) كانت له حاشية من الماليك 
يقرمم أليه ويصطفيهم ؛ ويتخذ منهم خواص خدمه؛ ولهم عنده من المئزلة ماجعله يغدق 
عليهم الرتبالعسكرية العالية » على غير كفاءة يستحقونهاء حتىحاز أكثرهرتبة قائممقام 
وكان لهم كبير من خاصة غلءانه ؛ يسمى خليل درويش بك ؛ وعرف فيا بعد بحسين بك 
الصغير ؛ وقد أساء هذا الرئيس معاملة أوائك الماليك : فاستطالوا عليه بالغمز واللمز » 
وخاصة لآنهكان صغير السن . فاتخذوا من حداثته مغمزا للأقاويل ٠‏ قفسخط 
عليهم » وشكام الى م ولاه » فأ يحادم ؛ لخجادوا ؛ وجردوا من ثياهم العسكرية . 


وألبسهم خشن اللباس. وأ رسلبم الىالاصطبلات لخدمة الخيل؛ فعرذلكعل«مصطى نأشا» ‏ 7 
أمين خانة عباس .لانهم كانو| من اتباعه المقربين اليه . فسى جبده لدى سيده ليعفو 
علهم. فلم يثل بادىء الام بغيته » فليا ذهب عباس باشا الى قصره ببنها يصحبه أحمد باشا 
يكن وابراهيم بائا الالنى محافظ العاسمة » رجاهما مصطق باشا أن يطلبا العفو عنهم » 
فطليا ذلك الى عباس . فأجاب ملتمسهما .وأصدر أمر| بالعفوعنهم. وردم الى مناصيهم. . 
اموا الىبنها ليرفعوا واجبالشكر الأمير . ولسكنهم أضمر واالفتك بها نتقاما لم اأأوقع مم . 
فاتتمروا به مع غلامين من خدمة السراى . يدعى أحدهما عمر وصئ والآخرشاحكر 
حسين . واتفق اجميع على قتله . وكان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على خراسته 
غلامان من اليك . فى ليلة ١.‏ شوال شنة .17 ( 14 يوليه سنة :186 م ) كان 
الغلامان المذكوران يتوليان حراسته . خاء المؤتمرون فى غسق الليل على اتفاق معهما . 
وفتحالم الباب » فدخلو| غرفة الأآمير ء وهوناام ؛ وا أرادوا الفتك به استيقظ وحاول 
النجاة ؛ قصده عمر وصى ٠‏ وتسكائر عليه المؤتمرون » وقتلوه» ثم أوعزوا الى الغلامين 
بالهرب فبربا » وكتم المتآمرون الخبر الى اليوم التالى ولما لم يستيقظ الأمير فى موعده 
دخل عليه احمد باشا يكن وابراهيم باشا الألنى فوجداه مقتولا ء فذعرا لحذه الفاجعة ؛ 
واتفقا على اخفاء الخبر حتى نقل الآمير القتيل الى القاهرة فى عربة » ووصلا نه الى 
قصره بالحلمية » وهناك ذاع خبر قتله ا 

وأراد جماعة من أنصار عباس ٠‏ وعلى رأسهم ابراهيم باشا الآلنى أن يجعلوا الحكم 
من بعده لتجله ابراهيم إلماى باشا الذىكانوقتئذ بأو رونا » فاتفقوا على استدعائه ليولوه 
الحسك . و يمنعو | عنه عمه سعيد باشا أكبر أنجال مد على وأحق الامراء بالولاية طبقا 
للنظام القديم . وكان سعيد باشا وقِتذ بالاسكندرية » يقي بسرايه بالقبارى . فكتبوا 
سراً الى حافظ الاسكندرية اسماعيل سليم باشا . وأبلغوه ما اتفقوا عليه . وطلبوا اله 
القيام على الثغر حتى بحضر إلحاى باشا . فليا تلا الرسالة لم يشاطرم رأيهم . لعلبه أن 
الك من حق سعيد باشا : فقصد اليه من فوره . وأنبى اليه خوى الرسالة . فشنحكره 
. سعيد باشا على إخلاصه . وذهب مبته الى سراى رأس التين . وأعلن اعتلاءه العرش . 
وأجريت حفلة الجلوس . وأطلقوا المدافع . ثم سافرسعيد باثشا الى القاهرة يصحبه 
أعراء الاسر 5 الخاكة الذي نكانوا مبتعدين عن العاصمة لما بننهم وبين عباس من العداء 


ف يعارت 


والنغور » فلما وصلوا الى القاهرة ذهب سعيد الى القلعة وتولى زمام الح 

تلاك خلاصة رواية اسماعيل باشا سرهذك كك 

أما رواية مدام أولب ادوار خلاصتها : أن الآميرة نازلى هائم عمة عباس هى 
إلى اتنفرت به وهى فى الاستانة , وأنفذت ملوكينمن أتراعبا لقتله » واتفقت واباهماء 
على أن نغرضا دن :فىسوق الرقيق العا هرة 0ق يشترمب| عباس ويد خلبم|فى خدمته » 
وكان المملوكان على جانب من امال ما برغب وكيل الأمير فى ششرائمي| » خجاءا القاهرة 
فعلا » ونزلا سوق الرقيق ء الى أن رآهما يوماوكيل الأمير . فراقه جلما . فاشتراهما 
وأدخلبم| سراى مولاه بينها ؛ فأغجب ببم]| عب عاد وعد البهنا حراسته ليلا “قالكت 
ها دام اولمب ادوارء فليا كانت الليلة الاو وى م بجسرؤ المماوكان على ارتكاب القتل » 
انها خشا 1 عر ا ٠‏ إذكان قوى البنة » شديد البطشن » و خافا أنيقا ومه]و ينجو 
من فتكها ٠‏ فينكل مم] شر تتكيل »؛ ويورده] موارد الحلاك [#توم » فانقضت الليلة 
الأول بسلام ؛ ومرت أيام عدة وه| يستجمعانقوته )لا نفاذ القتل عندسنوحالفرصة , 
حتى جاءتهما النوبة ثانية لحراسة مولاه| : فاعتزما أن يكونا أكثر شجاعةمن قبل : فل 
يكد يستغرق عباس ف النوم حتى انقضاعليهوقتلاه , وم بدعا لهالوقت ليصيحأويقاوم » 
ولما ارتكبا الجريمة نزلا اصطبلات الخيل الملحقة بالسراى ٠‏ وطلبًا ]إلى السائس أن يحبر 
له] فورا جوادين بحجة أن الباشا يطلب حاجة له من قصره بالعباسية , فلم يثك الخادم 
الام » وجب لما الجوادن فسارا مهما عدوا إلى القاهرة : ومرنس هناك فرا إلى 
الاستانة ؛ حيث نقدتهما الآميرة نازلى هائم ا سحةه بة على إنفاذ المؤامرة 
وتقولمدام أولب أدوار إن إلماى باشا تعقب المملوكين القاتلين ليثأر لآبيه ؛ 
فالتق بأخدهما فى الاستانة » فقتله رميا برصداص مسدسه » و يستطع اللحاق بالثانى وم 
يعثر له على مكان » وقيل أنه أؤى إلى بلآد الأرناءود فراراً من القتل © 

فالروا: ا ع لادتعا وال رحن عل لفل وطريقة ارتكاب الجريعة 
3 منتنان ]ا وق.فى أن عباس مات مقتولا إثر مؤامة درت لقتسله وأنفذت فى 
قصره بينهبا : 
ش ( 1 ) كشف الستار عن أسرار مصر لمدام أولمب ادواد . 
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ميزة عباس 

كن عبد عابس > ترى خاوا مح أعبال النبدة والعمران: الليم ما كان من إنذاء 7 
سكة الحديد بين القاهرة والاسكندرية » وإصلاح سكة السريس الحجرية ا 

عل أن لعباس ميزة يحب أن يذكرها له التاريج , وهى أنه لم يفتح على مصر أبواب . 
التدخل الاجنى » فم يمكن للاجانب ف البلاد » ول بمد بده الى الاستدانة منهم ٠‏ بل | 
ترك خزانة مصر حرة من أثقال الديون الأجنبية التى كبلبا بها خلفاؤه من بعده » وكان ' 
ينهد داتما فى سد حر الممزانية , دون أن يلجأ إلى القروض ٠‏ وم يكن ميل إلى منح ' 
الأوروبين امتيازات باستثئار مرافق البلاد » فبذه ميزة بحب أن تذكر له بالخير » وبمتان . 
( من هذهالناجية ) على سعد وامباعل ؛ نخطأ سعيدياشاائة منج المسو فردكان دلسبى | 
امتياز حفرقناة السويس » وافتتم عبد الاقتراض من الخارج ٠‏ وخطأ اسماعيل أنه ' 
كبل مصر بالديون الجسيمة الى اقترضها من البيوت الآوروبية 


الفضل الاك 
النبضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 


1/57” 5 


من النهضات الوطبية ما يصدر عن الشعب وزعمائه ؛ ومنها ما يكون مصدره الماوك 
والحكام . وبمتاز عصر سعيد باشا بظرور :بضة وطنيه جديرة بان تعد دورا من أدوان 
الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
ا وترجع هذه الابضة الى ميول سعيد باشا ذاته ؛ فقد كان ذا نزعة وطنية بمدوحة » 
نثمأت فيه قبل أن يتولى الحكم : ولازمته بعد أن نولاه » وظبرت آثارها فى كثير من 


ا مودس بلطم جر ل ين ورفاهيتهم 

ويعملعلى تحريرهم من نيرالمظالم الى ا تهم؛ وذفف علهم عبء الضرائب الى دنوءون 

| ما ؛ ويبث فيهم روح الوطنية . ويشجعبم على تقلد المناصب العالية فى الجيش والادارة. 
بعد أنكانت من قبل وقفا على الترك والشراكسة 

١‏ نشأته 


١‏ هوان مدعل الكبير . ولد سئة 1899 ؛ ونشأ حجر أببه . عوط بعطفهورعايته. 
وكان أبوه يعزه ويعنى بتريبته وتثقيفه: وتنشئتهالنشأة الحسنة . وأختار له السلك البحرى 
در به على فنون البحرية وجعلشأنة شأن تلاميذها. ولعل هذه النشأة مما حبب الى نفسه 
هبادىءالديمقراطية . فقد كان أثناءدر استهوم انه زميلا لطائفة من التلاميذ . من * 
١‏ أنوه لدراسة الفنون البحرية. يعيش عيشتهم . ويسيز على جيم .وينظر الهم "ا ينظر 
| الطالب الى أقرانه وأصدقائه . ولما أتم دراسته انتظم فى خدمة الاسطول قومندانا 
| لإإحدى البوارج الىكانت ترفع عل مصر فوق ظبر البحار . واعتاد النظام الذى هو 
| أساسن الحياة العسكرية . فكارس حترم رؤساءه . ويتساوىف ذلك وزملاؤه ضباط 


الاسطول ؛ وما باكر عنه أنه لما نال <ظا من الفئون البحرية » وكان وقتتذ « سعيدبك » || 
جءاه أبوه معاونا ‏ اطرش باشا نا البحرية وقومندان الاسطول ٠‏ وأصدر أمره اليه || 
أن ل لآوامره ٠‏ ويؤدى اليه التعظم العسكرى ؛ بوص ف كونه رئيسا له ؛ وكان ذلك ||| 
من سداد رأى عمد عل ؛ إذ عود ابنه » احترام النظام » وارتقسعيد فى المراتب البحرية || 
0 فى أواخر عبد أبيه الى :سب و سر ءسحكر الدؤنامة» أى القائد العام || 
الأسطول : ا 

فبذه النثيأة كان لما أثرها فى إيلافه المبادى. الدمموقراطية ؛ بما جعله عند ما تولى || 
العرش يميل الى المصرنن ؛ ويءمل على ترقيتهم وتقدممم ودفاهيتهم 

أخلاق سعيد 


أم الصفات البارذ ة فى أخلاق سعيد» طيبة قلبه . وسلامة قصده وكرمه. وشجاعته | 
ودراحةه . ومله لاخير . وتساعه . وحبه للعدل.. ونفوره من الظم والإرهاق 1 ا 
ولكنه الى جانب ذلك :كان ضعيفب الارادة كبر التردد ؛ لا يستقر على رأى || 
واحد. ومن هنا جاءت تقلباته فى الخطط والبرامج والأعال ٠‏ وانصاعه لآراء خلطائه ]أ 


0 


من الاورونين: وسرحة تأئزه ما يسمحه .. ثم سرعة غضبه . ورجوعة عن غضبه لاو | ا 


الأسباب . وكانت نقطة الضعف فيه إسرافه . والتجاءه الى الاستدانة من الييوت المالية | . 


الآوروية . رحسنظنهبالآودو بين . وشدة ركونه اليهم . وميوله الفرنسية النى جعلته | 
يترسل فى الإصغاء لتأثيرات المسيو فر دبنان : دلسبسن وأضرابه . وى عبده أخد) || 
الاجانب يسطون أيدهم على مرافق البلاد : ويستطيلون علىسلطة الحكومة وسيادتما٠‏ || 
رخن بأنوفهم . وصاد للقناضل تفوذ لم يكن لحم من قبل فى عبد مد على وابراههم, ١‏ 
وعباس : 


إصلاحاته الرراعية 


واللائحة السعيدية 0 


ِ دعو وده 


الملسكية العقارية الأراضى اأرراعة ,وس لبذا الر ص قانوة المقيور بالادع السعفية 
الضادرة فى ه اغسطس سنة 1/0 (؛؟ ذى الحجة سنة عام ١ه‏ )(2: وهى من أعظم 
إصلاحاته » لانها أساس النشريع الخاص بملسكية اللأطبان فى القطر المصرى » وهى من 
آثاره الخالدة التى تذكر له بالخيرلآن الملسكية هى من الدعائم االأساسية ليهلا 
وكان الفلاح محروماً حق القلك فى عبد جمد على 

وألغى أيضاً نظام احتكار الحاصلات الزراعية ء ذلك النظام الذى كان معمولا به 
فى عبد أبيه : وأخذ فى الاتحلال فى عبد عباس 6 وصار للفلاح حرية التصرف فى 
حاصلاته ؛ وحرية اخختيار أنواع الزراعة التى يبتغيها 

وخفف عن الاهالى عب “ الضرائب » فقدكان علهم مرت من السئين لماضية 
تجاوز عنها جملة ااه هد الما درات ك2 اليسير »فقد بلغ مقدار رها 
ضَ يقول الضف 00 0 > .ور .٠م‏ جنية ؛ وهو ميلغ لغ ضخم إذا قيس بثروة ذلك 
العصر ٠‏ فاستراح الفلاحون من اعباء المتأخرات القدعة التى كان عمال الجباءة 
برهقونهم الحصول عليها ؛ ويسةولورن على حاصلاتهم الزراعية للست في[ ها تأر 
علييم مها 

ورغب إلى الأهلين سداد الضريبة نقدآ لاعيئاً ؛ وهذا التعديل متفرع عن إلغاء 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية » فبعدٍ أنكانت الحسكومة تضع يدها على الحاصلات 
وتتصرف فها وتحاسب الفلاح على السعر الذى تقرره هى بمطلق إرادتها » صارللفلاحين 

كن امتادك عاضلدمم 3 قا بال يع بالسعر الذى برتضونه 0 ء الضريبة 
انقداً ٠‏ ويذلك الوا حق الماسكية العقارية 0 الحاضلات : وحرية التصرف 
فا ء وححازة نا وصار للفلاح وجود اقتصادى مستقل عن الحسكومة 6 بعد أنكان 
مستعبدا لا » فكان هذا الإصلاح من أسباب نبضة الفلاح من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعنية 
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واقترن تنفيذ هذا الإصلاح بمصاعب جمة » لآن الفلاحين لسبق استيلاء الحكومة 
كل سنئة على حاصلاتهم » ل يكن بأيدمم النقد اأذى يستطيعون أن يؤدوا منه الضريبة 
حسب النظام الجديد . فقرر سعيد إمبالهم فى الدفع » حتى يتسنى لحم بيع حاصلاتمم 
الجديدة وأداء الضريبة من ثمنها ٠‏ فشعر الفلاحون بالراحة والطمأنيئة والرخاء وحسن 
المعاملة » ووقف ثبار الحجرة من القرى 
وقد ألثى أيضاً ضريبة الدخولية الى كانت تجى على الحاصلات والمتاجر مما تنبادله 
المدن والقرى فى داخلية البلاد : وهذه الضريبة مصدر إعنات وإرهاق للأهالى: كا أنها 
عقبة تحول دون حربة التجارة الداخلية » إذكانت الحسكومة تقتضى على المتاجر؟١‏ فى 
المائة من قيمتها عند دخولها أى مديئة أو قربة ء وهمذا يودى إلى ارتفاع الأسعار 
واشتداد الغلاء » ويضعف حركة المعاملات, ؟! أن طريقة تحصيل هذه الضريبة تنطوى” 
على نوع آخر من الإزهاق , إذكانت جبايتها موكولة إلى ملتزمين يبتزون الأهالى أكثر 
من قبمتها » فالغاؤها فيه تخفيف عن الآهاين وتحرير للتجارة الداخلية ما كان يعترذما 
من العقبات والعراقيل 
لائحة المعاشات 


ومن أعماله الاجتماعية سنه لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين » وهى الاساس 


أعرال العمدرازلن 


تطهير ترعة امحمودىة 


عنى سعيد باشا بتطهير ترعة ال مودية ».ذلك انها منذ إنشائها فى عبد مد على لم تعن 
المسكومة بتطبيرها . وانقضى عبد عباس دون أن يفكر فى أمرها ٠‏ فلا تولى سعيد ' | 
كاد الطمى المترا كم على مدى السنين يطمرها ويفسد استّعالها ٠‏ فلا تعود صالحة لمرور 
السفن . ولا تجرى فما مياه الرى بالمقادير التى يتطلها العمران 

فاعتزم سعيد باثا أن يطبرها ٠‏ ويكاد تطبيرها فى هذه الظروف يشبه أن بكرن 


احتفاراً لها من جديد ؛ لآ نالطمى كان قد سد قاعبا » وقد استشار المسيوموجيل بك كبير 
المهدسين فما يلزم من العال والجبود لاجراء هذا العمل العظم » » سب مقدار ما جب 
رفعه من الآتربة من قاعبا , فبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب » على طول الترعة الذى يبلغ 
كاين كلو مر » وقدر أنالعامل برفعمترا ونصف متر فىاليوم » العمل يقتضى سبعة 
وستين الف عامل » وبذلك ب تم تطبير الترعة على أيديهم فى ثلاثين بوما 

تأصدار سد أمرة إلى ا بإرسال هذا العدد من الفلاحين ٠‏ ول تسكتف 
المدريات بارسال العدد المطاوب ٠‏ بل ضاعفتالهمة : وأرسلته١١‏ الف عامل ٠‏ فوزع 
هذا العدد على طول الترعة » ووزعت عليم إلفؤوس » بمعدل فأس لكل خمسة من 
العال ؛ وأحد متهم حفر الارض بفأسه , والثانى يملا" الغلقان من الردم » والثلاثة 
الآخرون يحماونما إلى جانب الترعة , حيث أى سعيد ناشا بانشاء طريق ذراعى معبد» 
عرضة عشيرة أمان, وقد سار العمل كل هله الور : وعد سيعل باش بالشير غل عة 
العال ٠‏ فأحضر أطباء يلاحظون حالتهم الصحية طول مدة العمل » وتم تطبير الترعة 
وإنشاء الطريق فى اثنين وعشرين بوما » دون أن يموت أحد من العال ؛ مخلاف ما وقع 
حين إنشائها فى عبد تمد علل » ول يزد عدد المرضى الذي أعياهم العمل عن خمسة 3 
لاقت )00 

فكان هذا العمل الضخم وإتمامه فى هذه المدة القصيرة مدعأة للاعجاب ؛ لما تجلى 
فيه من مقدرة الفلاح المصرى على إناء أعمال العمران الى تنوء بها اجماءات من 
الشعوب الاخرى 

وقدكان نجاح هذا المشروع مما ب شجع المسيو فرديئان دلسيس على إغراء سعد اما 
بتسخير الآلاف لله الدوين فرضى بتأثر هذا الإغراء أن 
يسخر الآلوف الؤلفة منهم فى عمل عاد بالضرر الوبيل على مضر والمصريين 

السكك الحديدية والتلغرافات 

توفىعباس قبل إتمام الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ فأتمه سعيد باشا 
سنة 165 وسار الخط عن طريق كفرالزبات وبنها حتى وصل إكى العامة » ولم تسكن 


(1) مربر ؛ مصر اليديئه ص م7١‏ 


« الكبارى » بزيت عل النيل ؛ فكان القطار عند اجترازه الفرعين 0 ا 
خادة تسير به هن بر الى آخر 
وأنشأ خطوطا تلغرافية على الطريقة الحدثة من مسي ل 

ل الموجود منها فى عبد مد على على طريقة ( شاب ) القدمة 

ومد شط الحددض ين التاهرة والسونس ٠‏ كتئة خط الاسكندرية والقاهزة » 
وفتح للمواصلات سنة مهم؛ » فعاد على مشاء السويس وعمراما بالفوائد المةء لأانهكان 
سببا فى زيادة ورود السفن التجارية الى هذا الثغر انقل متاجرها وركاما الى القاهر ثم 
الى الاسكندرية إطريق السيد الخديدية 0 فتشطت حركة العمران والتجارة فيبا فلا 
.در توارد لمن اليبا شرع سعيك باشا ف إضلاح ميناتها 

ومن أعباله فى العمر ان الاحتفاظ بالآثار المصرية.وجمعها فى مخازن أعدت لما فى 
بولاق ؛ وعبد مبذه المهمة إلى العالم الآثرى ما ريتت (باشا ) يا سيجىء بيانه » وعبد إلى 
العلامة مود بك ( باشا ) الفلكى الرحلة الى دنقلة ارصد كسوف الشم سما » فقام ,ذه 
المرمة واغتنم هذه الرحلة لتحقيق «؛ موقعاً من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقاة 

ولعد عودته كلفه سعيك اشا وضع خربظة مفصلة للقطر المصرى 0 فقام هذا العمل 
خغر يام 0 وأشترك معه 5 أدائه طائفة من المبندسين المصريبن 

اصلاحاته الجخربة 
و ننه الروح القومية ىَْ اليش 

اشته ر"سعيد باشا ميله إلى الجيش ٠‏ ولءل نشأته الا ولى على : ظبر الأسطول حبيت 
أليه الحياة الحر بية 3 بريةكانت أم نكرية 2 فس لعل أن ولى الحسكم بترقية شؤون الجند 03 
1 ما كان لصرف أيامه ىُّ 0 اليش 0 وتعرض عليه شؤون الحكومة وهو 
وسط جنوده ؛ ويطيب له أن يسير بهم متنقلا فى أنحاء البلاد 

ولقد بذلجبدآ 55 قَْ سبيل ترقية الجيش من الوجبتين المادية والمعنوية 0 
وصبعه بالصبغة الوطنية 08 وذلك أن الجيش كان قد اضمحل عبد عباس الآول 0 3 
تقدم بيانه ؛ وفقد الروح التي كانت تفيض عليه صفات العظمة والبطولة فى عبد مد علي 


وآ راهم 3 حل ماعل أن د إل اليتق سبغنة الرلية ؛ وبذل جبد دا درق 


: 1 حالتة 


فقرر نقصير مدة الخدمة العسكرية » وجعام-ا فى الوقت نفسه إجبا بازة حمسي * 
وكان لهذا الإصلاح أثر حسن فى ترغيب الانتظام فى سلك الجبدية إلى الآهلين ٠‏ لآن 
التجنيد حسب النظام القديم كان مقضوراً على الطبقات الفقيزة ( وهو الآز كذلك 
مع الآسف ) »فوقر فى أذهان النا سأنالخدمة العسكرية سخرة تبتلىسها تلك الطبقات » 
وما زاد فى نفور الأهلين منها ل طول مدة التجنيد » فكان امجندون تطول غيبتهع عن 

أهليم ؛ وكثير منهمكانوا يلون حتفهم فى الحروب المتواصلة التى حدثت فى عصر مد 
على ؛ فيجبل أقر بأوّجم مصيرم 

فلإصلاح هذه العيوب قصر سعيد باشا مدة الخدمة العسكرية » ثم عممها على جبيع 
الشيان ؛ على اختلاف طبقاتهم ؛ خعل متوسط الخدمة سنة واحدة » و وذلك أدخل قْ 
تفوس الناس الط)"نيئة على مصير أبنائهم اجندن 6 ادو يشعرون نم سيعودون 
ويا الى قراهم | وعائلاتهم وض أن تعم الخدمة العسكر بة » حرث يقترع أبناء المشايخ 
والعمد وأقار رمجم كسائر الفلا<ين ».ولا شك أن هذه الومسسلة مز 0 أن نض مسوى 
الجندية ٠‏ وترغب الشبان فى الخدمة العسكرية لان عمد والمشايخ هم فى اجملة خلاصة 
أعيان البلاد » فدخول أبنائمم فى سلك الجيش تسكر» للجندية » وتقويم لنفوس الشبان 
إذ يشعرون أن التجئيد واجب عام » يشترك فيه الاغدياء والفقراء على الشواء 

وعلاوة على ما تقدم ؛ فان سعيد باشا عنى بترقية حالة الجنود والترفيه عايهم هن جبة 
الذذاء والمسكن والملبس وحسن المعاملة » حتىّ أخذوا يشعرؤن أنهم تحت لواء الجيش 
أحسن حالا مما كانوا عليه فى قراثم : طعاماً » ومسكدا » وملبساً ومظبرآ 

وكان لهذا الإصلاح أثره فى إيلاف اللأاهالىالخدمة العسكر ية . وفى تقد محالة البلاد 
الاجتماعية » لان امجندين إذ يعودون الىالقرى بعد انتباء مدة خدمتهم كانوا ينقلوناليها 
مبادى“ النظام والتقدم والنظاهة التى تعودوها فى ظل الجندية 

ولو استمن العمل بهذا النظام طويلا لالفت الامة الخدمة العسكرية . ولاعتادها 
الثشبان من مختلف الطبقات 


177977 


وكانأسعيد باشا ميلا الى ترقية الضباط المصريين وادطائهم حقهم فى التقدم » وفى 
عبده ارتق كثيرٍ منهم الى المراتب العسكرية العالية ٠‏ بعدأن كانت منحصرة فى الترك 
والشراحكسة ؛ وقد نقل عنه عرانى داشا خطبة ألقاها فى مأدبة بقصر النيل » تدل على 
عراطف وطنة شررغة : قال عخاطاً.الحاضرين من العلباء والرؤساء الروحانين وأثراد 
الآسرة الخاكة . وكبار رجال الحسكومة الملسكيين والعسكريين : 

« أيها الاخوان»انفىنظرت فى أحوال هذا الشعبالمصرىمن حي التاريخ ؛ فوجدته 
مظاوماً مستعبداً لغيره من أمم الأرض ء فقد توالت عليه دول ظالمة لهكثيرة ؛كالعرب 
الرعاة ( الهسكسوس ) والأشوريين » والفرس » حتى أهل ليبا والسودان واليونان» 
والرومان ؛ وهذا قبل الإسلام : وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة » 
كالامويين ؛ والغباسيين » والفاطميين من العرب » والترك ‏ والآ كراد ٠‏ والشركس » 
وكثيراً ما أغارت فرنسا عليها حتى احتلتها فى 34 القرن فى ذمن ( بونارت ) ؛ 
وحيت أق أعتين نفس مصرياء فوجب عل أن أرق أيناء هذا الفعب » وأهديه جديآء 
احله مالا لآن نخدم بلاده خدمة صحة نافعة » ويستغنى بنفسه عن الآجانب » 
وقد وطدت تفممى على إبراز هذا الرأئ:من الفسكر الى العمل »90 

ويقول عراب باشا فى مذكراته تعليقا على هذه الخطبة ٠‏ إنه لما انتبى سعيد باشا من 
القائها خرج المدعوون من الامراء والعظاء غاضبين » حائقين » مدهوشين نما سمعوا » 
وأما المصربورن نخفرجوا ووجوهبم تتهلل فرحاً واستبشاراً ٠‏ ويقول إنه اعتبرهذه 
الخطبة أول حجر فى أساس مبدأ ( مصر للبصريين ) . قال :« وعلى هذ يكو نالمرحوم 
سعيد ناشا هوواضع أساس هذه البضة الوطنية الشريفة ففقلوب الآمة المصريةالكريعة» 

هذا ما يقوله غرانى باشا ء وهوقول لاغبارعليه ‏ ونضيف اليه أنه لوبقيتهذهالروح 
سائدة فى عبد خلفاء سعيد باشا لما كانت البلاد فى حاجة الى شبوب الثورة العرابيةلآن 
هذه الثورة قامت اتحقيق المبدأ اأذى اتبعهسعيد باشاء فلو سا رخلفاؤه على هذاالمبدأ لتم 
الغرض الذىدعا اليه العزابيون فى سكينة وسلام ٠‏ ولسكانت البلاد فى غَتى عن قيام تلك 
الثورة ؛ التىمهما قيللها أوعلها ٠‏ فلانستطيع أن نغفل:لك الحقيقةالاؤللة » وهىأنها أنضت 


١١ مذكرات عرابي ( كشف الميتارٍ عن سر الإبراد ) ص‎ )١( 


ا 


بالبلاد الى الاحتلال الانجليزى: وليس يخ ق أن الاستقلال والاحتلال ضدان لايجتمعان 
ومن أعماله ادر ية إنشاء ( القلعة السعيدية ) بالقناطرالخيرية . وكان يقي بها أحياناً. 
وجعلها حيث تستطيع صد جات الاعداء عن القاهرة إذا جاءوا من طريق الثيل 
على أن سعيك ناشا كان 0 على وثيرة واحدة فى اهتهامه بشؤورتب الجيش . 
ومرجع ذلك الى ضعف إرادته . وقلة حزمه . وتقلبه فى الرأى . وقد كان هذا الخلق 
هن مواضع ضعفه . فسكثيراً ما لوحظ عليه أنه رى فى بومه نقيض ما رآه 00 3 
ولا ثبت على رأى واجد . فبينما هو يعنى بزيادة عدد الجيش إذا به يصرفه . فلا ببق منه 
إلا النزر اليسير : 
فى سنة 0م١1‏ صرف معظم الجيش .ول ببق منه إلااست أورط من المشاة . 
وثلاثة باوكات من الفرسان . وباوكين من المدفعية . ولما سافر فى رحلة الى السودان 
أواخر سئة 165 اصطحب اورطتين من الجيش وأبق الاورط الاربع الاخرى 
بالقاهرة والاسكندرية وبق سوريف . م جمع الضباط وجعل منهم مدرسة بالقلعة . 
السعيدية بالقناطر الخيرية . وذلك لخوفه من أن يقوم الجيش بثورة فى البلاد أثناء غيابه 
بالسودان 1 9 
وفى سئة 1٠‏ أعاد الجيش ثانياً ٠‏ وأعاد اليه الضباط . ونظم فبالقه . وكان غرضه 
الاستعداد للقتال حينما توترت العلاقات بينه وبين تركيا . بسبب مسألة قناة السويس . 
وقاد بنفسه هذا الجيش وعسكر به فى مربوط . وأقام هناك ثلاثة أشور . كان لا ينفك 
خلالها يحرى المناورات الحر بية . وكان عدد الجيش وقتئذ ...ر4> مقاتلّ يا أحصاه 
اسماعيل باشا سرهنك فى كتانه (ج؟ ص وم 0 ضرف معظم هذا الجيش بعد أن 
عادت العلاقات الودية ينه وبين تركيا 
وفى سئة 7 أعاد تنظيم بعض الفرق » وكان لا يقر له قرار إلا بين جن ده 
وبلازممم ق معظم أوقاته 
ود كرعةالمسوفر دبناندلسينأنهتقص اليش من سي ن الفا ال كانةآ لاف أوعدرة 
آلاف مقاتل. وذلك لى خصصأ كبرغددمن المقترعين لأعمال الحفرفى قناةالسويس7(» 
ومن هذا يتبين لك أن القئاة ٠‏ علاوة على ما جلبته لمصر من المضار كي سيجى. بنائه ؛ 
كانت من أسباب اضمحلال الجيش المضرىئ 
١( ٠‏ )دثائق عن تار القناة للسيو فردينان دلسبس ج ؛ ص ممم 


قلنا ان سعيد باشًا نشمأ نشأة بحرءة ٠‏ وانتظم فى سلك الأسطول قبل أن يتولى الحك ؛ 
فكان ميالا بطبيعة نشمأته إلى إحياء البحرية المصرية : بعد ما أضاما من الاضدلال 
والإمال ف عبد عباس 

وفد وجه عنايته فعلا إلى ترقية شأن الأسطول ٠‏ فليا عادت السفن الحر بية المصرية 

أن حرب القرم أمر بإصلاحها وإنشاء سفن أخرى جديدة : ولكن انحلترا خشيت 
من تعود إلى مصر قوتها البحرية » التىكانت لما فى عبد مد على » فأوعزت إلى الحكومة 
. التركية أن تمنع سعيد باشا من تجديد الاسطول » وزينت للساطان هذا العمل موهمة إياه 
أن.الاسطول اذا قوى شأنه يصبح خطراً يتهدد تركيا يا كان فى عبد حمد على » فاستمع 
السلطان لدسائس انجاترا » وأصدر أمره إلى سعيد باشنا بالكف عن إصلاح سفن . 
الأسطول وإنشاء سفن جدبدة إلا بأ بأهسه 0 فكان ذلك سكم ب لاتمحلال قوة مصرالبحرية؛ 
وقدذكر أسماعيل باشا سر فنك فى كتانه حقائق الاخبار (ج؟ ص ال") أن سعيدباشا 
إذ رأى أن معظم السفن الراسية أمام ‏ دار الصناعة بالاسكندرية لا تصلحم القتال إلا بعد 
إصلاح جسيم وانها إذا تركت وشأنها أصابها التلف , أم بتكسيرها وبيع أخفابها 
وإحراق ما لا يصلح منها ء وسرح معظم ضباطها ٠‏ وأدخل السكثيرين منهمفى الوظائفت 
الملسكية . وخاصة فى مطاخه الواسعة » 9 أنشأ إدارة للملاحة النيلية » وهى الى دعيث 
مصاحة ( الانجرارية ) ابتاع لها كثيراً من البواخر النيلية » واستخدم فيها بعض أولئك 
الضباط والجنود » وهناك سبب آخر لاضمحلال البحرية قّ عبد سعيد» ذلك أن الدول 
الاوروبية أخذت 0 بالسفن الجر ببة الشراعية السفن الجديدة البخارية التي صارت 
1 الخربية : تنا لف تهات لسن ن مصر قصرت عن محاراة الأساطيل الأوروبية 

هتنا "المض ان : ومن هنا أمعدت. التجرة المصرية ى الضحت وذ لنت انها[ 

5 


ولوكان سعيد باشا على ننىء من العزيمة التى امتاز بها أبوه العظم لا ترك الاسطول 
العم الذى بذ نت مصر فى سبيل إنشائه ما دلت من الجهود يتبدد 0 3 ولماصدع 
لأوامي السلطان في هذا الصدد , بل كان عليه أن يتعهد إل سطول » فصلح م يعطب 0 


سفيئة » ونجدده بانشاءالسفن الحربية البخارية بدلا من اسفن الشراعية , لكنهلم يفعل 
شيئاً من ذلك ؛ وهو الذى كان حدر به أن يقدر قيمة الاسطول إذ نثما فى البحرية 
وار ءن فنوتيا وعرف ملغبا من الجلال وخطر الفنآن ٍ 

أضل إذرىى. سعد شأن البحر ية الحربية . على أنه عنى بالملاحة التجارية الدآخلة 
والخارجية ٠‏ فأنشأ شركتين للبلاحة » إحداهما حرية : والاخرى نيلية 


شركة الملاحة الثلية 


. الشركة الآ ولى للبلاحة النيلية . أسست ستة ١.‏ . والغرضهنها نقل الحاصلات 

والمسافرين بطريق النيل على البواخخر 

والسبب الذى دعا سعد. باشا إلى تأسيس هذه الشركة أن امراك الشتراعية الى 
تنقلالغلال والمتاجر من داخليةالبلاد إلى :الاسكندرية عن طر يق الثيل وترعةانحمودية 
كانت تتأخر فى سيرها .المعاكسة الريح . فكانت تقطع المسافة بينالقاهرة والاسكندرية 
فى خمسة عشر بوما . فى حين أن البواخر تقطعها فى ست وثلاثين ساعة . ولما كانت 
الاسكندر يه تسدمد أقو انها ومواد الخداء من الذاخل . ماخر السفن الشراعية رودي 
إلى أزمة فى الا'قوات . وخاصة بعد أن زاد عدد سكانها . هذا إلى ما فى استخدام 
المراكب الشراعية من تعطيل المواصلات التجارية عافة.. قأسس سعيد .شا هذه الشركة 
سول سل المواصلات الدلة 

غير أن عيب هذه الشركة أنها شركة أجنبية ؛ مؤسسوها من الاوروبين » ومعظم 
رءوس.أم الا أجدية ؛ ولعل هذه أول شتركة أجدبية أسبت فى عبد سعيد اشا 

ولم يكن من أعضائه| من المصريين سوى رئيسها الفخرى ( الذى لم يكن له عملما ) 
وهو ذو الفقار باشا وزير المالية : أما أصحاب الامتياز فهم » فيا عدا ذو الفقار باشاجماعة 
من الماليين الآجانت مر مختلف لاسن 6 ونم المنيو رويستر وبعدمءوورنم قتنصل 
هولئدا العام فمصر ء والمسيوبوبولاى نسوادودم ٠‏ وكونيج بكبرمع يزمءه اسك رتير 
مععيد ناشا الأوروف » وموجيل بك برع إءع310 كيير مبتدسى الرى » وأيدى 210 
وليونيداس ليغونس وممناهطعررآ ؛ ومدة امتياز هذه الشركة ١‏ سنة » ومن شروط 


عقد تأسيسبا , أنه عند وقوع خلاف ينها وبين الحسكومة فلا يرفع الحلاف إلى 
القنصليات بل بحسم بواسطة التحكيم . وأن بواخر الشركة ترفع العم المصرى باعتبارها 
تابعة لشركة مصرية 

سبميت هذه الششركة ( الشركة المصرية للبلاحة البخارية ) , وم تسكن مصرية إلابالاسم 
وكان فى إمكان الحسكومة أن تشترى البواخر من مالها بدلا من الالتجاء إلى رءدوس 
الأموال الاجدية . وقد سوغ أنصار سعيد باشا إعطاء هذا الامتياز لشركة أوروبية 
بقَولهم ان الحكومة عبدت إلى الشركة بالقيام ببعض أعمال الإصلاح فى ترعة الحمودية 
دون تكليف الخزانة المضرية نفقاتها : كتوسيع مأخذ الترعة من النيل » وتوسيع مصما 
فى البحر الأبيض المتوسط ؛ وتطبيرها ؛ وإنشاء طلمبات عند العطف لتخذيتها 


شركة الملاحة البحرية ( الشركة الجيدية ) 


أما الشركة الثانية فهى شمركة مساهمة للبلاحة البحرية » أسسست سئة ٠.00‏ رئيسها 
الأمير مصطق فاض لبن ابر اه باشا . ومجلس إدارتها خليط من الوطنيين والاجاب .وم 
نوبار باشا ( وكان لم بزل بك ) نائبا للرئيس . وله فى غيبته أن يقوم بأعمال الرآسة . 
وعبدالله بك ؛ والمسيودمريكر تعن وناج وحشسن كامل بك . واسماعيل فوزى بك . 
والمسبو ليق . ونختار بك . والمسبو باسترى 551 )2 والمسيو رويسار. وسعيدافندى, 
وهوج توديرك وسطدم] هوني والمسيو زكالى 1لهه20 

وسبميت ( القومبانية الجبدية ) . نسبة إلى إسم السلطان عبد المجيد الذى كان يتولى 
عرش السلطئة العمانية وقتئذ . والغرض منها تسبير البواخر فى البحر الأحمر . ومنه 
إلى امحيط المندى ثم الخليج الفارمى . وف البحر اللابيض المتوسط ٠‏ وكانت تقوم 
الملاحة بين السويس وثغور الحجاز وائمن والقصير وسواكن ومصوع وتنقل الحجاج 
ذهابأ وإيابا إلى تغور الحجاز . وا بواخر أخرى بالبحر الابيض المتوسسط ٠.‏ ومدة 
أمتيازها ثلاثون سئة . وبواخرها ترفع الراية المصرية . ومنازعاتها لاترفع أمام عماكع ٠‏ 
القنصليات بل أمام انحاكم التجارية المصرية . وما مسستودءات وبحطات فى السويس 
والقصير ومصوع 


واعكن هذه الشركة قد سرى ليها الاضمحلال فى أواخر عبد سعيد . لفساد 
ادارتها» خلتها الحسكومة . وتولت تصفيتها على عبد امماعيل وأعادت الاسهم الى أصانها 
مقسطة على عشر ممثوات فبلغت مع فوائدها ...ر.4م جنيه . وحلت لها الشركة 
العزيزية التى أنشمأها امماعيل كا سسجىء بيانه . . 


إصلاح ميناء السويس _ 


نشطت حركة التجارة والهمران فى السويس بعد انشاء السكة الحديدية التى تصلها 
بالقاهرة . ويد انشاء الشركة الجيدية للبواخر . واتخاذ السويس ميناء لخطوط 
الملاحة فى البحر الآحمر . فعزم سعيد باشا على إصلاح مرقها وتوسيعه , وعبد بذلك 
شر سه تدرف بشركة ( ديسو ) دهودنام . وتعاقد واباها على انشاء حوض 
عانم اميناء لاصلاح السفن .ثم على توسيع الميناء . وقد كات أعبال الاصلاح 
فى عبد الخديوى امماعيل 


حروب عضر فقعهد سعيل ناشا 


اشتركت مصر على عهد سعيد باشا فى حربين » الأولى حرب القرم » والثانية 
حرب المكسيك 


(1) حرب القرم 


تقدم الكلام عن اشتراك مصر فى هذه الحرب على عهد عباس باشا ٠‏ وحسن بلاء 
الجيش المصرى فى الدفاع عن ( سلستريا ) 

وقد استمرت الحرب بعد وفاة عباس ؛ وأرسل سعيد راشا نجدة إلى الجيش 
المضرى فيا 


وما يذكر عن هذه الحرب أن المضريين عانوا فها الشدائد والأهوال » إذ كانوا 
يقاتلون فى شدة البرد خلال شتاء عامى 4 18003 » ولق الكثير منهم منيتهم فى 
مبادن القتال » أو من فنك الأمراض » وقد دافعوا دفاا بجيدا عن ( اييقوريا ) : وهى 


مديئة من ُغور شبه جزيرة القرم » احتلبا الحلفاء لم-اجمة مواقع الروس الحصيئة فى 
شبه الجزيرة 
واسذة هد سايم باشا ( فتحى ) القائد العام للجيش المصرى فى حصاز ( ايباتوربا ) , 
ذلك أن الروس هاجموا المدينة بغتة » وكان سليم باشا يتولى قيادة المصربين فيها ٠‏ فبينا 
هو قائم باعباء القيادة أصابته رصاصة فى جببته أردته قتيلا » ومع أن الروس ارتدوا 
عن المديئة ؛ لكن مقتل سليم باشا كان خسارة كبرى أصابت الجبش ٠‏ ووقعت وقعا 
ألا فى نفوس اند والضياط 
د المسيو ( فانترينبيه ) مونسنمومذنا بأ مقتله فى كتابه (سلمان ناشا) . قال : ١‏ إن 
مصر شعرت بالآلمالك ديد لوفاته ؛ إذ فقدت فيه قائدآً فذاً فى الكفاءة الخربية » ورج-لا 
نزمها تحبا الخير ٠١‏ كتسب يشجاعتة اعجاب رؤسائة وحية زملائه » 
2 ولا قتل سليم باشا فتحى . جعل سعيد باشا على القيادة العامة أحمد باشا المنكلى » 
والأمير الاى عَلى بك مارك ( باشا ) من أركان حريه » وكان وقتئذ ناظ را لمدرسة 
المبندسخانة . واشترك فى الحرب كا تراه فى ترجمته بالفصل التاسع 
ونال الجيش المصرى فى حرب القرم ثناه مستطابا من شهدوا حسن بلائه فى .القتال 
نقل المسيو فااترينييه فى حكتابه ( سلمان باشا ) ماذترته فى هذا الصدد جريدة 
المونيتورالفرنسية . قالت: 
« أثيت المصربون أنهم خيرَ اجنود الذين دافعوذا عن ايباتوريا . ونالوا هذه المكانة 
ذاتها فى حرب الداثوثب . واحتملوا وحدهم معظم العبء فى الدفاع عن سلستريا » 
وقالت فى موطن آخر  :‏ ان المصربين يعرفون فى الجيش الترى وؤ, البلاد التركية 
بالعرب . وطر يقتهم فى القتال تشبه طريقة تلك الشعوب الحربية التى تجمع الى الشجاعة 
والاقدام . الذكاء والنظام ©١(‏ 
وشبد الجنزرال اسمونت 4وهو أحد قواد الجيش الفر نمى فى حرب القرم شبادة 
قيمة للجيش المصرى . قال ( ص 4/إه من الكتاب المتقدم ذكره) : «لقد اشترك قدم 


)١(‏ سلمان باشا للستميو فانتريذييه ص #ماه 


من الجش المصرى معنا فى حرب القرم ؛ وحنما كينت حافظا لاباتوريا شاهدت ذرقة 
من ذلك اليش ولغ عددها ؟( الف جندى ٠‏ لفون جزء| من جيش عمر باشا 2 
ورأءت هذه الفرقة فى المناورات الحربية :5 رأيتها وهى تخوض غبار الحرب : اب 
فرقتين من الترك » وأشهد إنهاكانت تفوق الفرقتين التركتين فى كل المزايا » 

وقال المسيو مرنو فىكتابه مصر الحديثة يصف الجيش المصرى فى عبد سعيد باشا 
مناسبة حرب القرم ِ ّ 

: إن كفاءة الفلاح المصرى فى فبم النظام الحرنى ٠‏ واتباعة اياه؛ وما اشتهر به من 
الثبات والشجاعة فى مواجبة الأعداء ؛ كل هذه المزايا قامث علماالبينات » لا فى ميادين 
القتال بجزيرة العرب وسوريا فى عصر مد على سب ٠‏ بل بحسن دفاعالجيش المصرى 
عن سلستريا وابياتوريا فى <رب القرم الآخيرة » (» 

وقد غرق الأميرال حسن باشا الاسكندرافى قائّد الاسطول المصرئفتلكالحرب؛ 
وذلك أنهكان عائدا باسطوله الى الاستانة لإصلاح بعض السفن ٠‏ فببت على الاسطول 
رح عاصفة » وتكائز عليه ااضباب ؛ خال دور اجتيازه بوغاز البوسفور بسلام » 

. واشتدت العاصفة عند مدخل البوغازء فاصطدمت السفينتان (مفتاح جهاد) (والبحيرة): 

فانكسرتا ٠‏ وغرق من مهما من الجنود والضباط ٠‏ وعددم 4 مقاتل . لم ينج منهم 
سوى :1 » وكان عن الغرقى حين باشا الاسكندراقى وسنان.بك من قواد الاسطول 
المصرى 

وانتبت حرب القرم بفوز تركيا وحلفائما على الروس وسقوط قلعةً سباستبول » 
وأبرم الصلح سئة 165 فى مؤتمر باريس الذى سالبت فيه الروسيا بمطالب الحلفاء 


(؟) حرب المكسيك 


وأطرب الثانة في حرب المكيك ؛ وقد م عد الامج نر الدتمرق عزن 
المكسيك بأمريكاء إذ لا ناقةللما ها ولا جمل ٠‏ ولسكن كذلك شاءت ميول سعيد 


(1) مضر الحديثة للسميو بوص 97+ 


لونابليون الثالث اميراطور فرزنساق ذلك العبد وصداقته له 3 5 ى دعوته حم يها طات 
اليه أن ععده بقوة حر بية مصرية تعاون الجيش الفر نسى مها 

كانت المكسيك جمبورية تتخلابا الفتن والثورات » كا هو شأنها الى الوم » وكان 
و اراس رما سنة 51م١‏ المسيو جوارن زورون » فقامت البلاد فتنة بقصد 
إسقاطه وانتزاع الساطة من يده » فصادفت هذه الحركة هوى فى نفس الامبراطور 
نا بليون الثالث ٠‏ واعتزم أن يعضدها ليبسط نفوذه على المكسيك ويؤسس .ا امبراطورية 
تحت رعايته . وتذرع بما لق الرعانا الأوروبيين فى الحرب الأهلية من المضار : فطالب 
الحكومة الكضكية ل هذه كسار فليا رفصضر ف [ل 3 عل لا ولكادنا 2 
ثم ما لبت هاتان الذولتان 'أن نفضتا أدهما من المسألة ٠‏ أما نابليون فقد جر دعل 
اسيك جيشا كان مصيره الى اهز بمة » واستنجد فى خلال الحرب يصديقه 0 باشا 
قر عان :ها افده مكترية من الكارة الموردانيين 0 مقاتل ؛ يقودثم التبائج 
جيرة الله حمد السودان , و والصاغ عمد اأفندى لاسن بحرت هذه القوة الى المنفك 
سنة عكر ويلك 3 الخرب هناك بلاء 0 ؛ وشبك لما المارشال فورى (إه:ن] ايل 
الجيش الفر نسى بالشجاعة إذ قال عن: جدّودها ل هوٌلاء سوا منالجدود 2 يلم 
إتدرد () وتاستمررت لني بجالا يونا لمكو الترتى وقوات لقره مواغلتكت 
الاميراطورية فى عاصة المتكسيك فترة من الزمن ؛ واعتل عرشها الأزشيدوق مكسميليان 
الفسوى سنة 1874 » ثم كانت الغلبةلقوات الثورة » خلا الفرنسيوزعنالبلاد » وقتل 
الامبراطور مكسميليان رمياً بالرصّاص سئة 1830 ٠‏ وى غضون ذاك ظلت الكتيبة 
لمصرية تكافح فى تلك البلاد السحيقة نيفاً وأربع سنوات ٠‏ .قتل فى خلالها البكباثى 
جر الله : تخلفه الماس افندى؛ وف معظم رجالا ؛ ول ببق منهم بعد اثتهاء الحربسوى 
بقية من ضباطبا : ونكو ثلثاثة من جنودها ٠‏ ولما جلا اليش العردى ع المدسك 
عادت الذكتيبة إلى فر نسا ؛ فاستعرضها الآميزاطور. نابليو رد الثالك » يصحبه القائد 


(1) داجع تاريخ هذه الكتيبة البحث المسبب المنشورف مجلة مصر وام جنل عنام8 
بالسنة الآولى ( م١‏ ) ص ع . (ومابعدها » وماذكره|سماعيل باشا سرهنك فى كتاية حقائق 
الاخبار ج ؟ ص 0م 


المصرى شاهين باشا » الذى كان يزور باريس وقتئذ ‏ فبنا الامبر اطور ألماس افندى على 
تجاعة السكتيبة وحسن نظامها : ووزع الاوسمة على بعضالمميزين من رجالا » ورجعت 
إلى مصر فى مابو سنة ٠» ١710‏ فاستعرضها الخديوى اسماعيل بسراى رأس التين 
بالاسكندرية » وأمص إترقية طائفة منها » وأقام لطيف باشا وزير البحرية مأدية لضباطها 
شكر لهم ولسائر رجال الكتيبة 


المرذارن 


ص عبد غباس الا"ول ذون أن ينال السودان منه التفاتا ما . ول يحدث فى عبده ما 
يسترعى النظر سوى إنشاء المدرسة الابتدائية بالخرطوم . وقد فصلنا الكلام عنها فى . 
٠‏ كتاب « عصر مد على » ( ص,//4 ) 

١‏ دتو لخ حصب اننا العام النبودان فى عبد عباس خاك باقا النى كان ينان 
عبد جمد على» ثم عبد الاطيف باشا الذى أنشّت فى عبده مدرسة الخرطوم الابتدائية . 
ثم دستم باشا وقد مات بالخرطوم ؛ ثم اسماعيل باشنا أبو جبل » ثم سليم باشاء ثم 


| على باشا سرى 

ولا توفى عباس الاول وخلفه سعيد باشا نال السودان نصيباً من اهامه , فقد 

| اقتنبس من أببه فضيلة العنابة بهذا الإقليم العظم المتمم .صر ٠‏ وفى أول عهده جع لعل ناشما 

| شركس حكداراً للسودان » وأوفد أخاه الآمير عبد الحليم باشا للتفتيش على إدارته » 

ا وإصلاح شؤونه ؛ ولكن الامير م يطل اليقاءفيه لظهور و باءجعلهيعجل بالعودة إلى فصر 

أم اغتزم سعيد أن يزور السودان بنفسه ليتفقد أحوالهكا فعل أبوه من قبل »فذهب 
إليه يصحبه طائفة :من خاصة رجالة وأصدقائه » مثل راغب باشا . وذو الفقار باشا ؛ ' 
وإبراهم بك النبب اوى ' والمسيوفرد ينان داسبس , والدكتو رأ باتهباشا »وأراكيل بك أخى 
وبار باثهاوغيرهم » ووصل إلى الخرطومفى ١+‏ ينايرسنة0ه, ١‏ والتق بأعيان الاهلين.فقدموا 

. له عرانّض يشكون فا من فداحة الضرائب ؛ ومظلم الحكام » فاستمع لشكاياتهم “وتألم 
لحالتهم » وساورته يوما فكرة إخلاء السودان ؛ ولسكن أعران البلاد ومشاخبا توساوا 
اليه أن يعدل عن رأه » محتجين بأن إخلاء السودان يؤدى لا محال إلى تفاق الحألة فيه » 


د 


إذ تعمة الفوضى ٠‏ فعدل سعيد عن رأنه ؛ واعتزم إصلاح حالته » فأس بإعفاء الاهالل 
من المتآخر علييم من الامؤال : وخفض الضرائب تخقيضاً عظها ووضع قاعدة ثابنة 
لتقديز قيمتها بأن جعلها تتبع عدد السواق فى الاطيان ٠‏ لآن السواق تبين مبلغ خصب 
اللأرض ء ودرجة إنتاجبا': خعل على بموع الارض الى تروى من ساقية وأحدة ٠٠٠١‏ 
قرش » وأما الأطبان التى تروى من غير حاجة إلى السواق خعل عل الفدان الواحد منها 
ضريبة تتراوح بين ٠٠١‏ وه؟ قرشا 

وقرر عزل الموظفين الترك الذين كان الأآهالى يشكون من سوء معاملتهم » واعتزم 
تعويد الاهاين 5 تقد مم بانشاء مخااس حلية مؤلفة من أعضاء ختارون من رؤساء 
العشائر والعائلات20©: ودفع المظال عن الأهلين » وفك اسار الكثير بن مهم » ورسم 
بالغاء السخرة © وأصض مديرى الأقالم | السودانية بأن تحسئوا معاملة الآهلين ٠‏ وألا 
يرهقونهم فى جباية الضرائب » وقضى أن لا يبد إلى الجتود فى #صيل الضرائب لما 
اشتهر عنهم من الفسوة 

ومن إصلاحاته بالسودان أنه أنشأ محطات فى صحراء (كروسكو) ٠‏ لنسبيل نقل 
البريد والمسافرين بين مصر والسودان ؛ ونظم البريد بين مختلف أناء السودان , وأناً 
نقطة عسكرية على نهر سو باط لمنع تجارة الرقيق ومطاردة النخاسين 

وكاعاد الى مصر عبد الىاموج. بك كين المإتدسين سيل سيل الم اطلات ين 
وادى حلفا والخرطوم ‏ فرأى موجيل بك أن خير وسيلة لإدراك هذا الغرض إنشاء 
سكة خديد ووضع مشروعاً اذلك » ولسكنه لم ينفذ لكثرة ما يقتضيهمنالنفقات » وقد 
أبطل متصب الا ؟ العام ( حكمدار السودان ) : وجعل من السودان خمس مديريات 
مستقلة فى ادارتها 0 بعض ٠‏ ترجع كل منها ف شو ونا الموزارةالداخلية شان 
مدير يات القطر المصرى ؛ وجعل من الرطوم وسنار مديرية واحدة ؛ وعين أراكيل 
بك نوبار مدير لما ء للكى يشرف غلى الإصلاحات الى قررها » وقد بق يتولى منصبه 
إلى أن توق سنة 105 » ثم خلفه حسن بك سلامة حتّى عزلءوخلفه جمد بك راسخ 


() ذحكر ذلك المسيو فردينان دلسبس فى كتابه ( ذكريات أربعين سنة ) ج » ' 
ص 5/8/8 


00 


م ا اا أن استقلالمديرى الأقاليم جعليم بجنحون إلى الاستبدادوالظل» 
0 املد لغى استقلاهم 7 أعاد منصب حكدار السودان . وقلد مومى 
باشا حمدى هذا المنصب » فكارى من أعظ ولاة السودان شأنا : وله فيه إصلاحات 
جمة ؛ منها أنه عين من الآهلين نظار أقسام ( مأمورى مراكز ) » ومعاونين , وعقد 
ورؤساءم محاسا » وسن قوانين جديدة لتنظيم الضرائب ؛ وتسميل جبايتها 

رقد عضد سغيد الرحلات والاكتشافات الجغرافية فى أنحاء السودان » فكثر عدد 
المكتشفين فى عهده » و كته لم يحذ حذو أبيهفى يفاد بعثات مصربة كالبعثة التى لد : 
يمد عل الى الموذان بقيادة البكبائى سلبم بك قبطان أحد ضباط البحرية المصرية ؛ بل 
ترك ع هذه الرحللات السكتشفين الأمااب وهى نأحية ضعءف وقع فهيا هو 
واسماعيل من بعده 


رحلة سعيد باشا إلى الحجاز , 


قصل سبعيك ناشا الى الحجاز فى أوائل سئة 1851 » وتدل ملاسات هذه الرحلة على 


أن لما غرضا سياسيا » فانه لم يذهب الى الحجاز فى موسم الحج و اقتصر على زيارة المديئة 
. المثورة» وكانت الرحلة أشبه بتجريدة عسكرية ؛ إذ كان يصحبه من الجند والحاشية نحو 
الى رجل من مشاة وفرسان ومدفعية واتباع » واختلفت الآراء فى الباعث اسعيد على 
هذه الرحلة ؛ ويؤخذ من رواية مد بك صادق ( باشا ١0)‏ الذى رافق الامير فى رحلته 
ان لها سببا سياسيا , وهو استدعاء الحكومة التركية ياه للحضور الى الاستانة ‏ فرفض ٠‏ 
الذهاب البها » واعتزم زبارة المدينة لكى يتمحل الاعذار ويد مسوغا للرفض » وبدأ 
سعيد بأشا رحلته فى ١١‏ رجب سئة (/81( ه ( © ينار سنة 141 ) فقصد هن القاهرة 
فإلىالسويس ٠‏ ومنها الى (الوجه) م ننغور الحجاز ‏ ثم سارت الخلة برا الىالمديئهالمنورة » 
وضلا فى أول شعبان ( ؟١‏ فبراير ) ؛ وبعد أن زار سعيد باشا قبر المصدانى خمادر 
المدينة فى اليوم السادس منه » وسار الى ينبع ؛ ومنها استقل الباخرة ( ند ) الىالسويس 
.فوصل اليا فى ١‏ منه ( مم فبرابر ) 


)١(‏ فى حثه المنشور عجلة امعية الجغرافية عدد هأبو سنة 6٠‏ صضٍ 4ل تحت عنوان 
المدينة مذ عشر بنعاما ودج عم ج نز 11 عسنلء]3 


لم يوجه سعيد باشا عنايته إلى إحياء النوضة العلمية » واستمر الود الذى أصابها 
فى عهد عباس » وهذا مؤضع نقد شديد فى تارخه 
وقد حاول المسيو ( مريو ) ؛ وهو من المعجبين إسعيد , أن يتلس مسوغاً لمذا || 
التتقصير المعيب » فلم جد ما ينهض بدفاعه » قال فى كتابه ( مصر الحديثة ): 
لاي أن المدارس قد أهملبا عباس , فاصاها الاضمحلال والتدهور » وبلغت 
حين تولى سسعيد:اله-كم درجة من التقبقر والفوضى جل الباشا برى من المكمة إقفالها 
نهاثياً ؛ بدلا من السعى فى تنظ.مها . إذ كان السعى عبثاً لا يحدى , () 
وهذادفاع كا ترى لا يسوغ عنل سعيد » إذ لبس من المعقول ولا ما يقبله المنطق 
أن يعايل التقبقر 0 بإقفالها ٠‏ بل العلاج المشروع هو تنظيمها وإصلاحها » وإذا ||| 
كانت عربمة عمد على قد أوجدت المدارس من العدم ٠‏ فأسبل من ذلك إصلاح مااختل ||) 
من شؤونها ْ 
1 الحكم وليس بالقطر المصرى من المدارس الى أنشئت فى عهد تمد على 
سوى التزر اليسير ؛ فلم يعمل على إحياء ما اندثر منها ...بل ظه عدم اكتر الهبشؤور. . 
التعليم بالغاء ديوان المدارس ( وز إزة المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدى شكرى باشا 
وألغى أيضاً مدرسة البندسخانه ببولاق سنة وى وكان يتولى نظارتها العلامة 
على بك مبارك 7 باشا ) فانفذه سعيد دمن الخملة الج ى أدسليا لمساعدة تركيافى حر بالقرم 
واغتم هذه الفرصة لإقفال المدرسة ٠‏ وألغىأيضا مدرسة( المفروزة ) سئة ه866١‏ 
وأنشأ مدرسة حربية بالقلعة عهد بنظارتها الى العسلامة رفاعة بك رافع وسويت 
كانه ة أركان حرب 
ثم أعاد سعيد فم مدرسة المبندسخانة سئة 18604 وجعابا مدرسة حربية نقلها الى 
القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وميت"المدرسة الحربية » وأعاد فتح المدرسة البحرية 


(1) مصر الحديئة . للسبيو مربوص 0م 


ل 
0 
ٌٌ 


إلى تم 


سعع - 

بالاسكندرية, وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينى »ثم أعاد فتحها سنة>ه,/١‏ 
وأنشأ ها مدرسة للقابلات غهد بنظارتها والتدريس قبا الى السيدة جللة ممرهان الى 
تلقت علومبا الطبية فى مدرسة القابلات القدعمة المنشأة على عهد مد على والملغاة فى 
عهد عباءن 

وفترت حركة البعثات العلبية فم دمل أل أن نويا شري رطالا 

ومع جود حركة التعليم الى هذا الحد فانه لم ببخل على البعثات الا“جدبية الدينية 
بمساعداتهى تفتح مدارنهاء فنم إعانات سئوية لراهيات البون باستو رء عنه؛وط دزه8 
(الرإعى الصالح) وكانت لمن مدرستان بمصر و الاسكندرية:وارأهباتالصدقة بالاسكندية» 
ووهب للبعثة الامريكية بناء بمصر لتتخذه مدرسة لماء وأعطى أول مدرسة إيطالية 
أنشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية إعانة قدرها ...ر64؟ جنيه » ووهب لما 
قطعة أرض فى أجود جهات الاسكندرية لتنثىء بها المدرسة ٠‏ فكانت عنابته بنشر 
التعليم الاجنى أكير من عنابته بنشر التعلم الأهلى» وهذا من متناقضاته 1 


نظام الحم فى عبد عماس وسعيد 
النظام السياسى 
بق الحم فى عرد عباس ومنعيد حك مظلقا يتولاه ولى اللاص إذ كان جمع فى يذه 
الساطة التشريعيه والتنفيذية والقضائية ؛ فهو المرجع فى كليات الآمور وجزثئياتها 
وأهمل ( مجلس المشورة ) الذى أسسه تمد عل وانعقد عل عهده حينا وكان نواة 
نظام شودى ( داجع “كات وعم ندعل > ص #/اه ) فلم 0 ف عبد 


عا سعيك 
و 


الجاس الخصوكى 
ذكرنا فى كتاب .عصر مدعل >( ض ولإه ) أن د عل أنشا سنة 
840 يلسا دعاه ( المجلس الخصوصى ) ؛ واختصاصه النظر فى شؤون الحمكومة 
' الكرى ,» وسن اللوائح والقوانين » وإضدار التعلمات جميع مصالح الحسكومة ؛ وكان 
برأسه ابراهم ناشا 


وقد أعيد تأليف هذا امجلس فى عبد عباس الأول بمقتض لانحة صدرت فى / بيع 
الأخرسئة ١١‏ (1144 ) وتولى رآسته المكتخدا باشاوهو أ كبرموظف ,الحسكومة ؛ 
وأعضاؤه من كنار الدوات والءلباء ء واختص بنظر المسائل العامة الحكومة وس 
. . اللوائح والقوانين وترتيب النظم العمؤمية وتنصيب رؤساءا مصالح الكبرى» فكان منزلة 
مجلس النظار : وتولى السلطة النشريعية ؛ وشاركه فيها بجلس الاحكام » وقد بق هذا 
اجاس قائما الى أن خلفه مجلس النظار فى عبد اسماعيل 


الوزارات 

وف دثنة ه18 أعاد سعيد باشا'تنظم الدواوين جل منها أربع وزاناك وه 
الداخليه » وقد عبد مها الى الأآمير | حمد رفنت » والمالية وعبد بها الى الامير مصطق فاضل 
والحربية وتولاها الآمير مد عبد الحلبم » والخارجية وتقلدها اسطفان بك أحدخر يجى 


النظام القضاى 
مجلس الاحكام 

وكان فى البلاد منذ عبد يمد على هريئة قضائية عليا تسمى ( جمعية الحقانية ) انشئت 
سنة 1849 وقد حعيت هذه اليئة مئذ سئة 1844 بلس الاحكام » وهو المجاس الذىكان 
له شأن كبر فى عبد سعيد واسماعيل » وكان مثاية الهيئة الاستثنافية العليا فى البلاد » 
ويتأاف هن تسعة أعضاء من الكبراء ومن عالمين أحدهما حنق والآخر شافى » وكان 

أيضا يشارك ( الجآس الخصوصى ) ق السلطة النشريعية 

مجالس أو محاك الاقاليم 
بقيت احا ك الشرعية يا كانت فى عبسد مد على » ويق لما اختصاصها فى المسائل 
المتعلقة بالاحوال الشخصية وانتقال الملكية ٠‏ غير أنه انشئت محاك أو ٠‏ مجالس » 
جديدة للفصل في المسائل المدنية والتجارية سميت ( مجالس الأقاليم ) ٠‏ يلغ عددها خمية 


فى بداءة تأسيسها ؛ وهى ( مجلس طنطا ) ويختص بنظر قضابا الغربية والمنوفية والبحيرة, 
و( بجلس تعنود ) ويختص بنظر قضايا الدقبلية والشرقية والقلروبية ؛ و ( مجلس الفشن) | 
ويختص بنظر قضابا الجبزة والانيا وبنى مزار وبنى سويف والفيوم ؛ و ( مجلس جرجا ) 
وختص بنظر قضابا أسيو ط واسنا وقناء و( مجلس الخر طوم ) ويختص بنظر قضانا 
السودان 

وكان اك خلس المت من بزاتدق وأزيقة أعضاء ١‏ وأركحة. كان عدا ( مجلس 
سمنود ) فإنه يتألف من رئيس وعضورن 1 

وعين لسكل مجلس اثنان من العلماء يوظائف مفتين أحدهما حدق والآخر شافعى 

وكان ( الجلس الخصوصى ) و ( مجلس الأحكام ) يصدران اللوائح والقوانين لط.ذه 
امجالس » فكان بمثاية البيئتين التشريعيتين فى البلاد » و يتبينمن ذلك أن مجلس الاحكام 
فوق كونه هيئة قضائية علياكان أيضاهيئة تشريعية 

ولاءة القضاء 


إن أم إصلاح قضاف تم فى عبد سعرد أنه نال من الستلطان حق اختيار القضاة بعد 
أن كان العمل جارياً على أن قاضى القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهه10» 

وهذا الإصلاح فضلا عما فيه من تحقيق الإستقلال القضاق لمصر فانه منع مصدرآ 
من مصادر الفساد فى النظام القضانى » فان قاضى القضاة كان يعين القضاة حسما تملعلية 
أهوًاؤه ٠‏ وكثيرا ما بجعل تعيينهم مقابل جعل من المال ٠‏ وفى ذلك من إفساد القضاء 
مالا يخق عن الأاذهان 


إلغاء مجلس الاحكام ثم إعادته 


وفى سنة م١‏ غضب سعيد باشا على مجلس الاحكام ٠‏ فأصدر أمس] بالغائه: وقيل 
أن سيب هذا الالغاء اعتقاد سعيد باشا أن أعضاءه لم بنبجوا طريق الاستقامة؛ وقد أ 
بإحالة الدعاوى ألى كانت من خصائص الجلس على الامير اسماعيل باشا ( الخدير ) 


١ مصر الحديئة اللسيو مربرص‎ )١( 


وكلفه عرض ما يازم عرضه على سعيد بأشما ذاه » أى أنه لم ينثىء .هيئة أخرى مكان 
مجلس الاحكام المذكور » ولسكنه رجغ وأس بإعادة تأليف مجلس الاحكام وأسند 
رآسته الى الأمير اسماعيل باشا سئة 1,05 ؛ وألفه من عشرين عضواً منهم أحد عشر 
عضواً م الأاعيان وتسعة من الذوات 

وم بمض عامان على تأليف هذا الجلسحتى عاد سعيد ياشا وغضب عليه ؛ وكا سعيد 
مدهوراً بكثرة تقلبه فى الآراء والمول » وسبب غضبه أنه انتهى البه أن أعضاءه 
ارتسكبوا الرشوة فى قضية عرضت عليهم ٠‏ فارتأى الغاءه سنة .1 » وألغى كذلك 


(مجالس الاقاليم ) 


على أنه.هاد بعد ذلك سئة م1 :وأ باعادة تجخلس الاحكام وعين مد شر يف ناش 
(.الذى صار فيا بعد الوزير المشهور ) رئيساً له : وكان من قبل :اظرا للخارجية » وأعاد 
كذلك مجالس الاقاليم ولسكته اقتصر منها على مجلسين . أحدهما بطنطا » وختص بنظ. 
قضابا الوجه البحرى , والثانى بأسيوط » وتختص بنظر قضّابا الوجه القبى 

وكان العمل أمام ( نجلس الاحكام ) ونجالس الاقاليم >رى طبقا للقانون العثياف 


والقوانين التى أصدرها سعيد ناشا 

وكان يجلسا طنطا وأسيوط حكان ابتدائماً فى المنازعات » ومجلس الاحكام ينظرفيها 
بصفة استئنافية » ولما تولى الخديو اسماعيل أعاد تأليف مجالس الا“قاليم بأن عميهافى 
المديرنات كا سجىءبياته 

قضاء الاجانب 

بيت محا ك التجارة الى أنشئت فى عبد تمد على قائمة الى عبد سعيد واسماعيل وهى 
المسماة ( مجالس التجار ) فى الاسكندرية ومصر , وكانت المحافظات والضبطيات تنظر فى 
المشاكل.الخاصة بالاجاب ٠‏ واحكن كثرة نزوح الاجانب الى مصر وما استتبعه من 
أزدياد هذه المشا كلجءل جهات الادارة لاتستطيع التفرغ لحسمبا , فانثىء سئة18511 
بجلس خاص باسم ( قومسيونمصر ) أو مجلس القومسيون ؛ يتألف من رئيس مصرى 
وعضونمصربين: وعضو أوروب » وآخر بوئاق 3 وعضواشرائيل:وآخ رأرمني(© 
)١(‏ انظر كياب الحاماة لفتحى باشا زغلول ض وحم ملحقات 


وخنص بنظر القضايا الى ترفع من الاجانب عل الرعايا الحليين » ولاقنصليات أن 
ترسل مندوبا من قبلبا لحضوز الجلسات ٠‏ وأحكامه تستأنف أمام ( مجلس الاحكام ) 
وم 5 ن من. اختصاضه النظرى امسا كل المتعلقة .بالعقار 2 بل كان النظر فهامن لضام 
الحاكم الشرعية باعتبارها وقتئذ الحاكم العادية فى البلاد 

ثغرات التدخل الأجنى 

اجتمع فى سعد باشا عيبان جوهريان ؛ الأول ضءف إرادته وقلة حظه من الحزم 
والعزم » والثانى وهو أكبر خطراً وأسوأ أثراً من الأول » ونعنى به ثقته بالأجانب ثقة 
مطلقة » بحيث لم يكن يقوى على أن يخالف لحم رأيا ٠‏ أو برد لحم طلبا ٠‏ وقد اتخذ منهم 
بطانته وموضع سره ٠‏ فانفتحت فى كان مصر تُغرات التدخل الاج 0 وأم هذه 
الثغرات منح امتياز قناة السويس ٠»‏ والاستدانة من البيوت المالية الأجنبية 

)١(‏ امتياز وِناة السوس 
نظرة عامة 

لعد مؤزخو أوروبا واافرنسيون منهم خاصة 0 مشروع قناةالسويس مفخرة سعيك 
ناشا 2 ويقولون انه هذا العمل قل أدى أعظم خدمة [لانسانية والحضارة 0 وه فيا 
يقولون إما ينظرون إلى هذا العمل هن وجبة النظر الاوروبة ؛ فلا شك أن قناة 
السويس قد أفادت التجارة الأوروية فوائدكبرى ٠‏ بتقرييها طريق المواصلات بين 
أودو با والشرق » وأفادت أيضا الاستعار الآورونى » لآنها مكنت الدول الاستعادية 
من ارسال الات والتجاريد الحرية من طريق القناة آلى آسيا وأفريقية لاخضاع 
مالك الشرق وشعوهه » ورفدت عن تلك الدول مشقات اجتياز طريق انط الاطلنطى 
ورأس الرجاء الصالح » ذلك الطريق الطويل امحفوف بالمكاره والاخطار 

فن الوجبة الأوروبية لا جدال فى أن فتح قناة السويس عاد بأعظم الفوائد على 
التجارة الآوروية والاستغار الاورون 

أما من وجبة النظر المضرية ٠‏ فالقناة كانت شؤما على البلاد.واستقلالها , لآانهما 


ا فها دول الاستعار ؛ وجعلتها تسعى سعيا حثيئا للاستيلاء على مصر , وتضاعف 
جبودها القديمة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ومن المحقق أن مساعى انجاترا خاصة فى احتلال 
مصر قد تضاعفت واشتدت بعد أن شقت القناة أرض مصر ٠‏ وحجتها فى ذلك أنها 
أرادت الاطمئنان علىهذا الطريق الجديد الواصل الى المند» وتستأثر بوضع يدها عليه, 
وهى حجة لا أساس لما من الحق والإنصاف ولسكنها الامرالواقع الذى توحى به مطامع 
الفتح والاستعار» فانجاترا بعد فت القئاة صارت أ كثر تطلعا وأقوى تحفزا الى احتلال 
مصر ء فلا يحب أن كانت مصر ضىية قناة السويس ٠‏ تلك حقيقة واقعة : كان يحب أن 
لا تفوت سعيد باشا عندما منيح امتياز القناة ٠‏ وأن يفط اليها اسماعيل ناشا عندما يذل 
تأبيده للشروع بعد اعتلاته العرش حتى وصل به الى غايته 

وإذا كان المؤرخون الافرتح يعدون مشروع القناة أ كبر مفخرةلسعيد ناششا » فاننا 
تعده بالعكن أ كبر غلطة لهفىتاريخه ٠‏ لانه بعمله هذا قد فتيم باب التدخل الاستعمارى 
فى مصرعلى مصراعيه » وجعلواهدفا للمطامع الاوروبية 


ونديد فى تعته أنه كان عالما برأى أبيه العظيم مد على ومعارضته فى فتم القناة » 
ويعل عندما منح امتيازه أنه خالف وصايا أبيه الذى كان يعد القناة بوسفورا ثانيا بجحل 
مصر واستقلالا عر ضة الخطر 


إن المسألة المصرية قد دخلت دوراً جديداً بعد فتح القناة ‏ إذ صار ينظر اليبا كاثنها 
فى مسألة قناة النسويس , فكا"نما اندجت فيهاء وتبدلت أوضاعبا تبعاً لهذا الاندماج» 


وصار النظر الها من ناحيسة الدول الاستعرارية مر قبطا يوجبة نظرها فى مسألة القناة 2 77 


ومعاوم أن انجلتزا ججعلت خطتها فى مسألة القغاة أن تسعى جهدها فى وضع يدها علييا 
وعلى الأرض الى تجتازها » وأن كون بيدها مفاتيح الآناة؛ ولذلك وضعت نصب 
عينيها أن تحتل مصر بعد أن تم فتيم هذا الطريقالبحرية الخطيرة الواصلة إلى مندتعمراتها 
فى الشرق ١‏ 

ففتح القناة يعادل فى تأثير ه الاشتعارى بالنسبة السألة االدرية غزوة تابليون 
بونابزت ٠‏ فكا أن الجلة الفرنسية جعلت انجلترا تتطلع إلى احتلال فصر » كذلك كان 
شأن قئاة السريس » الفارق بين الحادثين أن انجاترا قد أخفقت فى تحقيق مطامعها الى 


أثارما الخلة الفر نسة : وارتدت عن اللكتانة دون أن تال فنا مثالا ٠‏ وسو رح اللحالة 
المصرية قْ عصر حمد على طبقا لعاهدة لندن سَنة .م١‏ . تلك المعاهدة الى كفلت صر 
استقلالا الداخل التام » وبقيت المسألة المصرية سائرة على منهاج تلك المعاهدة إلى أن 
تم فتح القناة . ومن ثم تغيرت أوضاعبا : وسيعت: انجلترا من جديد :فى حفيى أطاعا 
القدمة التى أخفقت خلال النصف الا"ول من القرن التاسع عشر ٠‏ فلا جرم أن كان 
فت القناة مقدمة دور جديد للمسألة المصرية ٠‏ ولقد كان هذا الدور شؤما على البلاد» 
إذ اجتمعت فيه الظروف السيئة التى مكنت انجلترا من تحقيق أطاعبا فى مصر » فان تم ' 
القئاة ف ذاته : وبع اسماعيل أسبم مصر فيها إلى الحسكومة الإنجليزية ؛ قد هيأ لانجاترا 
أن تخطو أول خطوة نو الاحتلال 
فسعيد باشا ل ينظر إلى القناة كعمل حيوى لمصر » وأغلب الظن انه لم بوازن بين 
مزاناهاء ومضارها »بل نظر إلى فائدتها للانسانية سب ٠‏ ولقد زينت له نصاتح المسيو 
فرديئان داسبس أنه بهذا العمل يعد من أكبر خدام الحضارة ٠‏ وبديهى أن النظر إلى 
القئاة من وجبة فائدتها للانسانية هو وم لا يليق بالآمم الى تقدر معنى الوجود والحياق ' 
لاأن حراة الاأمة واستقلالها مقدمان على كل خدمة عامة للانسانية »“ وليس فى تاريخ 
الشنعوب قدا وحديئاً أمة رضيت أن تضحى بأنة مصاحة لما مهما ضؤلت . بله 
استقلالها ٠‏ فى سديل خدمة الانسانية » فالحق أن هذه أوهام لا تجوز إلا عل الاامم 
المستضعفة , فاننا على العسكس نرى الا"مم التى نتخذها مثالا للتقدم والعظمة تبزأ بتلك 
الاأوهام . وتضحى بمصالح الا مم والانسانية جمعاء تحقيقا لاطاعها الاستعادية بل 
' تسنبيح كل الوسائل فى سبيل السيطرة على العالم ٠‏ واستعباد الشعوب 
فن أضءف النظربات وأبعدها عن العقل والمنطق أن يقال ارن سعيد واسماعيل 
إستحةان الإيجاب لانهما خدما الانسانية بإنفاذ مشروع القناة » والحقيقة المؤلمة اهما 
بعملبما هذا قد مبدا السل لاحتلال انجلترا مصر 
والآن ننتقل من الإجمال إلى التفصيل فنقول » إن سعيد ناشا بمنحه المسيو داسبس 
أمتتاز القئاة قد جلب على البلاد مضار جسيمة نذكرها فها يلل : 
أولا .ان القناة عرضت استقلال مصر للخطر » ول يكن هذا الخطر ليخ على 
ذى بصيرة فى الا مور ؛ فلقد أدركه السياسرون الاوروبيونهن يوم البدمفى المشروع 


وفوا ا م وتيت 


يف 


وما بذكر فى هذا الصدد أنه لما تم منح الامتياز كتب المستر بروس نباء8 قنصل 
انجلترا فى مصر وقتئذ إلى حكومته ينبئها بالخبر ٠‏ ويقول فى أحتام رسالته : «إنفتح القباة 
سيؤدى إلى ازدياد المواصلات التجارية بين أو دوا والبلاد الواقعة على البحر الا حمرء 
وستشاً طبعا مرا كز للدول الا“جنبية فى هذه البلاد » ومن المنتظر أن تحدتُ منازعات 
ينها وبين تلك الشعوب , فتنخذ ذريعة إلى التدخل المسلح فى شؤونها ٠‏ وهذا التدخل 
يفضى إلى الاحتلال الدائم ؛ ويتوقع أن تحدث هذه النتانم فى مصر ذاتها» 

فبذا التن الذى أدركه القنصل الانجليزى سئة ١804‏ هو ما كان بحب أن يتوقعه 
كل من عنده قليل من بعد النظر فى السياسة ؛ وهو ما وقع على مر السنين » فان انجاترا 
بعد أن تم فتم القئاة سعت سعيها فى احتلال مصر ٠‏ وتم لبا دلك سنة 9م أى لعد 
اننى عشر عام من افتتاح القناة البلاحة , إذ كان افتتاحها سنئة 169 . ومن مصادفات 
القدر أنه عند ما فتحت القداة كان المستر غلادستون على رأس الوزارة الانجليزية » 
وعند ما احتلت اتجلترا مصر سنة ١89‏ كان هو أيضا يشغل هذا المنصب 

ويدخل فى هذا السياق » أنه لما اشتدت معارضة انماترا فى فتم القناة ٠‏ وجرت 
مفاوضات بِشأنْ إقناعبا بالعدول عن معارضتها ‏ كان مما اشترطته الحسكومة الانجليزية 
لموافقتها على المشروع احتلالها السويس ٠‏ وحمايتها للقناة , فيتبين من ذلك أن انملترا 
لم تسكن تخق نماتها الاستعارية نحو مصر عند إنشاء القئاة » ولم يحكن خافياً أن "هذا 
المشروع بجحعل استقلال مصر هدفاً لمطامعبا الاستعارية 

وق هذا الصدد يول مؤؤلف ( تاريخ مصر المالى ) وهو من اللكيتان الا'وروسين 
المشهود لبم بالاعتدال وإصالة الرأى :« إن مح أمتياز القناة للى المسبيو دلسبس قد فتتم 
وات الدلتا على مص راعيبا للا وروبيين 00 5 

ويقول ال الو 5أمعناءه :« إن بدء الارتباكات المالية والتدخل الا أورونى 


(1) نادي مصر المالى ص م لو لف لم يعلن:اسمه ( و لعله المسيو تابونو إنيروموم ) ويعد 
كتانه من أثم المراجع فى بيان حالة مضر الم لية على عبد سعيد وإاعيل 


. الملدؤوم فى شؤون مصر يرجع فى الحقيقة الى سئة م1 وهى السنة الى من فيها امتيان . 
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(ثانيا) ان سعيد باشا بقبوله انشاء القداة على بد شركة أجدبية فتم ثغرة ثانية التدخل 
الاأجنى » وكان الضرر أأخف وطأة لو فتحتبا مصر بنفسها ولهسابها 
(ثالثا) أنه أسرف فى من الشركة امتيازات وحقوقا جعلتها شربكة مصر فى سيادتها 
وجعات منبا حكومة داخل الحسكومةم سيجىء بيانه 
٠‏ (دابعا)لم تعفد مصر من الوجهة الاقتصادية فائدة ما من القناه » بل على السكس. 
أضرتها اقتصاديا ٠‏ الآن طريق التجارة بين أوروبا والشرق تحولت من داخل مصر إكى 
القناة المائية الى أصبحت ملكا لشركة أوروبية » خسرت مصر الأرباح التى كانت تعود 
. علها من مرود المتاجر فى وسط الدلتنا » بطريق النيل أو السكك الحديدية المصرية » 
وانتقات هذه الأرباح إلى ششركة القداة : وهذا من غر شك خسران كيين 
2 (عامسآ)عل الرغم من مضارالمشروع لصر فإنها انفقت عليه من ما لهسا نيفا وسئة 
عثشرمليون جنيه » بذلت فى أسهم اكتنبت فيها ٠‏ وأملاك تنازلت عنهاء وأعسال قامت 
ماءوتعو يضات أدتها الشركة؛ ؤقد خسرت هذه الملايين فى وقت كانت أحوج ماتكون 
إليها ؛ ولإنفاذ مشروع كان شؤما عليها من كل ألوجوه 
ولئن عادت القناة يوما إلى مصر فلا يمكن أن ننسى أنمصر خسرت فيها نا نامظا 
وتضحيات جسيمة , ويك أنها بذلت لها ستة عشر مليون جنيه من أموالحاء ثم<-رمت 
ماهو أعزمن المال ؛ وهو الاستقلال :وعندماتسترد مصر استقلالها تامافتحكون قد 
حرمت استقلاها بيب القناة ردحا طويلا من الزمن ؛ وهو حرمان لا يعوض بمال 


نبذة وجبزة فى تاريخ المشروع 


م يسبق لسكومة مصرية قديمة أو حديثئة أن وصلت البحرين الاييضٍ والآاحمر 
بقناة ملحة تخترق برزخ السويس 


)00 الركز الدولى لمضر والسودان للسيو كوشرى ص 07> 


فى عهد الفراعنة والفتح الإسلاى 


وإما وقع الاتصال عن طريق الثيل ؛ فكانت ترعة الفراعئة القديمة تخرج من فرع 
النجل البلوزى القدم 6 وتسير محاذاة وادى الطميلات , ثم تنثنى جنوبا فتخترق 
البحيرات المرة » ثم تصب فى البحر الأحمر 

وف عبدالفتم الإسلاى أنشأ جمرو بف العاص « الخليج » المعروف بخليج أمير 
المؤمئين : بأ الخليفة عمر بن المخطاب رضى الله'عنه سنة 76 مجرية . وكان يصل النيل 
بالبحرالأحمر , ويبدأ من مصر القديمة » حيث يبتدىمخليجمصراليوم حت القاهرة ٠‏ ومنها 
إلى المطرية ؛ ومثها الى العباسة » ثم يتبع آ ثار ترعة الفراعنة القدية 


فى عهد الخلة الفر نسية 


وفى عبد الجلة الفرنسية فكر نابليون ي] أسلفنا فى الجزء الول من تاريخ الحركة 
القومية (ص ١١4‏ ) فى وصل البحر الاحمر بالبحر ال.يض المتوسط ٠‏ وعبد بدرس 
هذا المشروع الى المسيو ( لو بير ) كبير مبندسى الرى والطرق والجسور ء فقضى عامين 
فى درسه وخصه؛ وعاونه فيه بعض مبندمى احملة ؛ وقدم تقريرا الى نابليون بعد مغادرته 
مصر ؛ وكان تصميم المشروع ك] وضعه المسيو لوبير أر: . تحفر قناة من السويس الى 
البحيرات المرة .ويماد خفر خليج أمير المؤمنين الى أن يتلا مع بحر مويس بقربٍ 
بوباسط ( الزقازيق ) ' ومن بحر مويس الى فرع دمياط . ومنه الى ترعة الفرعونية , 
ومنها الى فرع رشيد * ومنه الى الاسكندرية بواسطة ترعة الاسكندرية . وحبذ المسيو 
لويير أيضاً فكرة وصل البحرين رأساً بواسطة ترعة أخرى تخترق برخ السويس 5 
فها بين ببلوز (الطينة) عل البحر الابيض المتوسط ؛ ومديئة السويس عل البحرالاحمر , 
غير أنه اعتقد خلأ أن البحر اللاحمر يسو عن سطح البحر الأبيض بنحو تدم أمتار, 
وقد نشر لوبير مشروعة فى حكتاب ( تخطيط مصر ) بالجزء الحادى عشير , وفيه بحث 
' مستفيض عن تخطيط ترعة الفراعنة القديمة » وخايج أمير المؤمنين » وتخطيط الجهمات 
الى ينفذ فيها المشروع , ونفقات إنفاذه ' ويقع هذا البحث فى أكثر من ثلا صفحة , 
وهو من أجل الاحاث التى وضعبا علماء الجلة الفر نسية 
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حا المشك فردينان دلسوسالىمصصر اول مرة سنة1؛ على عبد مد على باشا » 
متوليا منصب مساعد للقنصل الف رس » فأبدى الباشا نحوه عطفا كيرا لماكان بينهوبين 
أببه ااحكونت ماتيو دلسيس ومء55هاء0 تاءزط)1819 من صلات الضداقة القديمة متذكان 
قنصلا لفرنسا فى فصر سئة خ.٠‏ » واتصل فرديناندلسبس بالأمي رمد سعيد ٠‏ إذ عبد 
اليه أبوه أن يعنى بتربيته الرياضية فنع الأمير على يده أنواعالرياضة والمهارة فى ركوب 
اخل ؛ ومن هنا نثرأت صلات الود بينهما : واستمر تصداقتبماطول حياة سعيد باشا 


وقد وقع فى بد المسيو دلسيس وهو فى الاسكندرية بحث المسيو لوببر عن وصل 
البحر الابيض بالبحر الأحمر 2 1 على هذا الببحث إبدرتيهة م عميقا 2 فم لكأن 


اتجبت تفسه الى تحقديق مشروع الاتصال بين البحرين بقئاة حرية 7 ثم انتقل من مخصبه 
بالقطر المصرى » وطوحت به المخناصب السياسية الى مختاف الاقطار » على أنه كان 
لا.يفتأ بكر فى أ هذا المشروع 


لجنة سئة 186 


وكان مشروع وصل البحرن بقناة ملحة موضع البحث والتفكير فى أوروبا بين 
مختلف البندسين من يوم أن وضع المسو لوبير تقريره عنه ف عبد نابليون » وكان 
الخطأ الذى وقع فيه السيو لوببر إذ ظن أن البحر الا يعاو عن سطح البحر الا يض 
0 تسءة أمتسار عقبة براها رجال الفن حائلة دون إمكان وصصل البجرين عن طريق 
برزخ السويس 

غل أنه فى سنة 1/4 تلفت من تعض المبندسين من مختلف الأمم جئة فئية لدرس 
مشزروع حفر القناء ‏ وجاءأءضاؤها الى مص راف حص المشروع فى أواخرعبد جمد على ؛ 
واممروا عل عبد عباس ٠‏ وعاوتبم الكومة فى إجراء تلك المباحث ٠‏ وعبدت 


بتخطيط المواقع ال عض كار المبندسين مثل لينان بك ( باشا ) وسلامه افندى ابراهم | 


(باشا) وإبراهم بك رمضان وطائل افندى وغيرثم ؛ واتبت اللجة الى أن فرق مستوى 
البحرن ليس مآ ذا بال ؛ ورأت الوضّل ببابما بشق ترعة تحتاز الدلتا 


:وكان حمدعلى منذ البدابة معرضاً عن مشروع القئاة » غير راغب نيه »لما يتوقعه 
إذا تم من العواقب الوخيمة » فل يستجب لدعو المبندسين والمالبين الااوروبين الذين 
زينوا له المشروع ٠‏ بل كان يردم بلطف وحكة » ويعدثم ويمنهم , وفى الوقت نفشه 
م الإعراض عن هذا ا مشروع حتى انتهى حكه 

وقد بلغ له بعدالنظر أنه : يقب أنيعبد إلمشركة انجليزية مد سك حديد بين القاهرة 
والسرس : حجن لا تكن هن المي ذريعة الى التدخل الأجنى ؛ٍ وكذاك أعرض 
عباس باشا الأول عن مشروع القناة ؛ وضرب صفحا عن أنحاث اللجنة : وحاولالمسيو 
فردينان دلسس أن نقئعه بفائدة المشروع ٠‏ وأرسل تقريراً عنه الى المسو رويستر 
«تعدرة هعرج قنصل هولندا العام فى مصر ليعرضه على عباس ؛ ولسكن القكرة تلق 
من الأميرقبولا ؛ وانجه فسكره الىتسهيل سبيل المواصّلات بطري قالبر بين الاسكندرية 
والسويس »؛ بدلا من شق ترعة ملحة بين البحرين ‏ فأصلح الطريق بين مصر والسويس 
وجعله صالحالمرور العربات من غير عناء ولا مشقة ؛ ثم شرع فى انشاء سك الحديدبين 
الاسكندرية والقاهرة كا تقدم بيانه ؛ ويئس المسيو دلسبس من نجاح مشروعه على بد 
عباس! لآاول 


فى عهد سعيد 


فليا مات عباس وتولى الحم سعيد بأشا استيشر المسيو فرديئان دلسيسخير| بنتجاح 
فكرته » على يد صديقه القديم ٠‏ فأرسل اليه يهنثه بارتقاء العرش » ويبلغه عزمه على 
الحضور ليقدم له فروض التهافى ٠‏ فأجابه سعيد عل ” نثته » واستدعاه الى مصرء فسرعان 
: ما جاء الاسكندرية ( فى نوفبرسئة 5 .؛ وقابله الباشا بحفاوة كبيرة : ذا كرا صداقته 
القديمة ٠‏ ثم اصطحبه فى رجلة من رحلاته الحربية التى كان يسير فها على رأس جنده ؛ 
وسار معه من الاسكندزية الى مصر'عن طريق الصحراء الغربية ؛ وكان الآمير يقود فى 
هذه الرحلة جيشاً مؤافاً من عشرة آلاف مقاتل 

فاغتتم المسيو دلسبشس هذه الفرصة ليفاتح سعيد باشا فى أمى المشروع ٠‏ وكانلمبارته 
ف ركوب الخيل أثر فى تمبيد السبيل لنجاح مسعاه » ذلك أنه امتطى صبوة واد آهداه 
أه الأمير : فوئب به يوماً عن جاجز من الاحجار ٠‏ على مرأى من قواد الجنده نحاشية 


مدعيك 0 به وعهارته وف ومييته 2 وفى مقدمة المعجبين ب4 ذو الفقار باشا وزير 
المالية الذىكانت له منزلة تك جره ة إدى سحيك اشا 

ففى اليوم التالى , فاتح المسيو دلسبس سعيد 0 أمر المشروع » وزين له أنه إذا 
وفق اليه خلد ذكره واكتسب ثناء العالم بسر ؟ » وبالرغ غ من من أنسعيد باشا كان يصرح 
بأنه لاكذالف وصايا أبيه فى الإعراض عن 0 فانه ضعف أمام إغراء المسيو 
لحان 0 وقبل ا مشروع ٠‏ ووعده بساعدته 3 وتأ بيده فى تحقيقه؛واستدعىقواد جئده ؛ 
وعرض عليه الفكرة » وكانوا متأثرين إيحابا بفروسية المسيو دلسبس ٠‏ فسارعوا إلى 
سان المشروع ؛ دون أن بحدوه 0 أو بوازنوا بين مضاره ومزاياه 2 فكانوا مٌُ 


وسعيك فق قصر النظر سوا 

فاذظر الى ما صارت أليه شؤون الدولة فى عبد سعيد 2 وكف كانت عظائم الأمور 
بدت فها من غير بحث ا روية .ولا نظر فى العواقفب 2 وهذا من ساف الضعف الذى 
اك مصر ف عبك خلقاء رد على 0 وإنه لم ببدعو آل الدهشة والالم 8 0 أن متروعا 


خطرا كقناة الندويس يقرر ف رحلة صخراوية .من غير محص ولا تفكير : وأل محر 
ياب « رجال الدولة » بفروسية المسيو دلسبس ومهارته فى ركوب الل كان كافياً 
: لإقرار المشروع . 1 

ول يفت المسيو دلسبسن ملاحظة هذه الحقيقة المؤلمة » فقد أشار الها ء فى ثىء من 
التهكم والسخرية ؛ قال فى هذا الصدد: «جمع سعيد باشا قواد جنده ٠‏ وشاورم فى الاص» 
ولما كانوا ع لاستعدادلتقدير من يد كوت الخيلويقفرج>واده على الواجزر والخنادق 
أكثر من تقديرم للرجل 0 انحازوا الى جانى؛ولما عرض عليبم الباشا تقريرى 
عن المشروع ٠‏ بادروا إلى القول يانه بأنه لايصح أن يرفض طلبٍ صديقه » ا النتيجة 
أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظيم »90 


وقال فى موضع ار دول أنقبل سعيد باشا المشروع استدعىقواد جنده؛ ودعاهم 


)0 عم اسلات ويوميات ووثائق عند قناة السويس للاسيو داسبس ج ١‏ ص » 


له أصول قناة السويس ص ١6‏ 


عد لم - 

ال اسار دن أجامة ؛ وقص عليهم الحديث الذى دار بيننا ؛ وطلب اليهم أن يبدوا دأمم 
0 .فلم يكن من هؤلاء المستشارين , وقد فوجئوابهذا الاقتراح وث 
أقدر عل إبداء الرأى فى مئاورات الل منهم فى التكلم عن مشروع عظيم لا يستطيعون 
0 مراميه » إلا أن نظروا إلى" ملىء أعينهم » كاءنما بر يدو نإفبامى أنصديق ل مولامالذى 
رأوه يقفز على الحائط راكيا جواده بتلك المبارة ؛ لا يمكن أن بدلى إلا بآراء صائبة » 
وكانوا أثناءاالحدي شر فعون أبديهم الى رءؤسهم نين آونة 2 علامة علىالموافقة, (2 
وذكر عن سعيد بأشا ذائه ( ص /اه ) أنه قال له يعد أن ملجة الامتياز ف 
لك بأنى لم أفسكر طويلا فى الموضوع ؛ وإنما هى مسألة شعور . وليس من عادق أ نأةلد 

الناس فى ما يتبعون ويعملون » 


منح أمتياز القناة 
٠م‏ نوفير سئة 1/04 
ذن بخ سعيد باشا القاهرة أنزل المسيو دلسبس ضيفا عنده » محفوفا بالاكرام 
والرعاءة , وم نمض أيام معدودات حتى منحه مقتضى العقد المؤرخ .م 0 


امتياز تأسيس شركة عامة حفر قناة السويس » واسثارها لمدة وة سئة ابتداء من تاريخ 
فتسم القناة للبلاحة «" . وهكذ! نالدلسيس بغيته الى كان يسعىطا منذثلاث وعشر.نساة 


وهذا العقد هو المعروف بعقد الامتياز الآول : تميزا له عن عقد الامتياز الثانى 
المؤرخ ه يثاير سنئة 1865 الذى سيرد الكلام عنه 

وقد عبد سعيد بأشاالى مبندسيه لينان بك . وموجيل بك » ؛ أن يرافقا المسوداسدس 
الى برذخ الستوس) ؛ لدرس المشروع وتطبيقه على طبيعة الأرض ؛ ورفعتقريراليه عن 
: ثنيجة مباحثهم ؛ وكان رأيهما من قبل فى جانب المشروع 


(1) أضول قناة السويس ص . » 


0( فتحت القناة للبلاحة بوم ١‏ نوشير سنة 4-ما أى أن ل الامتباز تفرى ق ١١‏ 
أو فر سئة 11 وتصبح القناة بعدها ملكا لمصي 3 


اه 2 
فقام الميندسان الف رتسيانوالمسيو دأسيس مبذه الليمة» وانتبى يعالبحك ال الأحان 


على طريقة تنفيذ ا مشروع ٠‏ وهى أن شأ القئاة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ : 
بين موقع بيلوزه (اورسعي بيك الآن) على || 0 ا توسظط والسويس على !| بعرالاسر 


خصون ! ين 
نم جمع المسيو دلسبس من بعض الماليين حصص التأسيس لششركة القناة الى أزمع 
الها 2 وجعل قيمة الحصة خمسة ؟ لاف فرنك ٠.0١‏ جنيه) وخصص قيمة هذه 
الحصص لنفقل-ات ت المشروع الأول © على أن تحول قيمة الحصص الى أسهم خاصة فى 
الشركة عند ما يتم تأليغها 


جية دواية لدرس المشروع 


وانتخب المسيو دلسبس اتفاقه مع سعيد ناشأ 5 نوفير سنئة ١/8656‏ )لجنة دولية من 
المبندسين الفثيين لدراسة المشروع ثائية؛ بعد اطلاعبا على تقر بر ليئان بك وموجيل بك 0 


لتبدى رأبها فى صلاح المشروع وامكان تنفيذه » وذلك حتى يطمثن الناس إلى تجاحه » 
فيقباون على الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأليفها 

ذهب أعضاء اللجنة ل دف خ السويس 2 ا و ام مباحثهم الحتدسية 0 ووافقوا على 
المشروع كا وضعه ليئان وجل ٠‏ بعك أن نت لهم أن سطح البحرين واحد » رأث 
الارض صا المة لاجداز الفتاة المالحة 


لمر وط الامتياز 
0 يار سر هما 
ولما لت الاجدة مباحهاً عرض 0 سن نليجة هذه المياحث على سعيك باشا 2 
فأصدر له عقد الامتياز الثانى بتارخ ه ينار سئة +180 م - ( #5 ريبع الآخر سنئة 
(١‏ ه) » صدق فيه على الامتيآز السابق منحه إلى المسيو دلسس ؛ وصمّئه شروط 
الامتياز التى خوطا الشركة . وكانت شروطا فادحة» لا ترضى ما حكومة رشيدة 
ساهرة على مصالح البلاد 2 وهاك خلاصما : 3 


الل 


() منحت الحكومة الشركة امتباز إنشاء قناة السويس بين خليج الطينة على البحر 
الأيض المتوسط والسويس عل البحر الآحمر . وإنشاء ترعة للمياه المذية صالحة 
الملاحة النيليه تستق من النيل 0 وتصب ف القئاة الملحة » وإنشاء فرعين للرى والشرن 
يستمدان مياهبما ف الترعة المذكورة + ويصلان إلى السويس والطينة ( بور سعيد ) 
( مادة ١.من‏ عقد الامتياز ) : 1 

(0) تنازات الحكومة الشركة مجانا عن جميع الاأراضىالمملوكة لما والمطاو.ة لانشاء 
القئاة الملحة 0 ترعة المياه العذية وتوابعبا 0 وهى مشاحات ا على طول القتاة والترع 
المزمع انشاؤها 0 بعر ضكباو مترين من الجانين 60 تنازلت ع الحكومة بلامقابل» 
مع إعمَائها على الدوام من الضرائب . وتنازات أيضا عن جميع الاراضئ القابلة للزراعة 
لتستصاحر الشركة وتروماوتزرعباء مع إعفاء هذه الاطيان م نالضرائبمدة عشرسنوات 
من تاريخ استثارها ( مادة 1 ( 

() خولت الشركة (عدا ما تقدم ) حق انتزاع الأراضى المملوكة للافراد ما 
ترى لزومها لاجراء الأعمال والانتفاع بالامتياز » فى مقابل أن تدفع الشركة لاصحابها 
تغويضات « عادلة »(مادة ١١‏ ) ٠-ومعنى‏ ذلك زع ملسكية الافراد لمصاحة الشركة 

: 3 على أصحاب الا”طيان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التى تنشما الشركة 
إذا أراذوا رى أراضيهم مياهبا أن حصلوا على ترخيص بذلكمن الشركة فى مقابل 
تعويض يدون لحا ( مادة,م ) 

(0) منحت الحكومة الشركة طول مدة الامتياز الحق فى أن تستخرج من المناجم 
وَاحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لا"عبال المباى.وصياتتها وملحقات المشروع ٠‏ دون 
دفع أى رسم أو ضريبة أو تعويض ء وتعفى الحكومه الشركة من الرسوم ال#رحكية ؛ 
والعوايد عن جميع الآلات والمواد الى تستوردها من الخارج ( مادة 6 

() حدد أجل الامتياز بمدة وو سنة من افتتاح القناة البحرية للبلاحة ٠‏ و بعد 
انتهاء هذه المدة تؤول القناة إلى الحكومة المصرية ( مادة 1١‏ ) 


)0 مراسلات ونوميات زوثائق عن القناة للسيو داسيس ج باص وم 


ولتكن هذه المادة قبدت هذا الحق. بشرط قد يؤدى إلى تعطيله » أو يفتح بابا 
البشاكل ٠‏ وهو وجوب أخذ الحكومة فى ه.ذه الحالة جميع المهمات والمعدات 
151065 1017م مج أ 1131161 المخصصة لاعيال المشروع البحرية ؛ وأن تدفع 
للشركة قيمتها الى تقدر سواء بالتراضى أو بناء على تقدير الخبراء 

وليس مابمنع الشركة أن تبالغ فى تقوم المعداتالتى خصصتها أو تخصصهاف ا ستقبل 
اللشروع ٠‏ أو أن تتعمد الإسراف فا لتعجيز الحسكومة » ولكى تاق العقبات التى 


تعترض حق مصصر فى استرداد القناة : 

ثم ان المادة 1١‏ ل تذكر شيا عن المنشمآت التابعة للقناة » كالمباق ٠‏ وقد كان العقد 
الأول (مادة ٠١‏ ) ينص على أن شأنها شأن التقئاة فى رجوعبا لل>كومة . دون مقابل ؛ 
فالعقد الثانىي ترى صيغ فى أسلوب مجحفت >قوق مصر كل الإجحاف , وهذا يدلك 
على الروح التى أملت شروطه ٠‏ وأغلب الظن أن سعيد باشا ترك #ريره الى ه صديقه » 
المسودسييبس (؟ا يصفه فى العقد ) ولم يراجعه فى شىء من نصوصه 

() خدولت الشركة حق فرض .ما تشاء من الرسُوم عل السفن الى تمر فى القناة 
البحرية أوَ الترع والثغور التابعة لما على شرط أن لا تزيد فى النهاية العظمى عن عشيرة 
فر نكات عن كل طن وكل شخض من المسافر.ن (مادة 107 ) 

(8) فى مقابل الآراضى والامتيازات الممنوحة للشركة تحصل الحسكومة المصرية 
عل حصة قدرها ١٠١‏ فى المائة من صافى الأدباح السنوية ( مادة 18 ) 

وقد خسرت مصر هذه الحصة سنة 1/8 ؛ وذلك أنه لما ارتيكت أ-والما المالية 
بسبب إسراف اسماعيل باعت هذا النصيب إلى البنك العقارى بفرنسا مقابل ؟؟ مليون 
فرك : 

() يكون أربعة أخماس العال من المصريين ( مادة ؟ ) » وتعبدت المحكومة 
ببذل مساعداتها لاشركة وتكليف جميع موظفيها وعبالا فى جميع دوائر المصالح أن يمدوا 
الشركة بمساعداتهم لا ( مادة ١؟‏ ) : وقد فرت الشركة هذه النصوص على أنها تعبد من. 
الحكوهة بتسخير أربعة أحماس العدد الذى تطلية الشركة من العرال » و أن مكونوا:من 
الفعلة والفلاحين المصريين لإجراء أعمال الحفر والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة 
انث غيلهم فيا تريده من الأعمال مقابل دفع أجورمم 


وكان عقد الامتياز الأول ( مادة ؛ ) خول الحسكومة حق تعبين مديرى الشركة » 
ولكن هذا الحق لم يظبرله أثر فى عقد الامتيازالثاى. وهذا العقد يقضى بالغاء النتدحوص 
الواردة فى العقد الأول ما يخالف أحكام العقد الثانى ؛ واقتصرت المادة ( .)م . 
العقد الثانى على أنه « برأس الشركة ويديرها صديقئا ووحكيلنا المسيوفرديئانداسبس 
بصفتهالمؤسسن لها طوال المدة الى تستغرقها الأعمال» ثملمدة أخرى قدرها عشر سئوات 

الندى من نارح استغادل الامتياز ؛ ٠‏ ومن ذإ ك أن المسكومة المضرية خسرت ذ, عق 
الامتياز الثالى حق تعيين مديرى الشركة» وحفظ لحافقط حق تعبين « مندوب » عنها لدى 
الشركة يمثل حقوق الحسكومة ومصالحبا فى تنفيذ العقد 

وكان العقدالاو ل ينص ( بالمادة + ) على أن الحصون التوترىالجسكومة لزوم انشائها 
فى منطقة القناة لا تكلف بها الشركة » وقد أغفل ه_ذا النص فى العقد الثانى » وفسر 
ماله بن لاحت للحكومةاى إقامة الحصرق ف هذه النطقة 

وإنك لترى فى هذه ال روط روح النساهل والإسراف التى تعاقد يها سعيد باشا مع 
الشركة » فانه خولها مايا جعلما تشارك ال سكومة المصرية فى حقوق ملكيتها العامة 
وسيادتاء وملكبا مرافق ومنافع عامة لد للأفراد هن أهل البلادحق تملكباءوهكذا 
جعل منها دولة داخل الدولة المصرية ٠‏ وليس من يحب أن حوى عقد الامتياز تلك 
الثشسروط الفادحة فان المسيو دلسبس هو الذى تولى تحرير العقد ووضع فيه ما شاء من 
النصوص والاحكام 


مقاومة انجلترا للبشروع 


اشترط سعيد باشا لصحة الامتياز أن يصدق عليه السلطان العثهانى » على أنه كان 
معتزما تنفيذه بصرف النظر عن هذا التصديق . وأعط المسيودلسديس العهود والموائيق 
أن لا ينظر الى هذا التصديق إلا كظرر شكلى لي بذى بال » وف الواقع إن ماثنالتنه 
مصر من حقوق الاستقلال الداخلى طبقا لمعاهدة لندرى لا يحعل مثل هذا التصديق 
ضروريا لصحة الامتياز » ولسكن دلسبس أراد زيادة الاطمئنان على مشروعه؛ فذهب 
الى الاسستانة يلتمس فرمان التصديق ٠‏ فألى مناهضة للمشروع من السفيرالبر يطانى بايعاز 
من اللورد بالمرستون وزير خارجية اناترا فى ذلك الحين 


وكانت السياسة الانجليزية ترى حيئذاك الى عرقلة المشروع خشية امتداد النفوذ ١١‏ 
الفرنسى فى مصرء وخوفا على طريق المرور الى الهند أن يصبح تحت سطرة دولة سواها ١‏ 

فقاومت المشروع من طريق الحكومة التركية 03 إذ حرضتها على رفض التصديق 17 
ثم من طريق االاسواق المالية إذ ألقت فى روع الماليين أن المشروع خيالى لامك نتحقيقه | 


معاضدة سعيد المشروع 
عل أن سعيد باشاقابل هذه المقاومة بمعاضدة المسو دلسبس فى مشروعه ٠‏ وكانت 
صداقته لداسبس تدفعه الىّ تذليل العقبات لإ جاح المشروع» فبذل له أو لاالمبالغ المتوفرة 
فى خزانة الحكومة وقتئذ وقدرها ٠‏ الف جيه ليستعين مها على العمل 
تأليف الشركة 
وفى ه نوفير سئة 1608 عرض دلسبس أسهع الشركة الاكتتاب العام بفرنسا 
وغيرها من البادان » فلقيت إقبالا عظماءوغطيت أسهم الاكتتاب عدة مرات .وتأافت 
الشركة فى ديسمبر سئة 1868 
وجدل رامن كلمن ٠.٠‏ مليون فرك ) -.ورء ٠م‏ جه تقريا) موزعة عللى 
٠‏ 4.0 سهم» قيمة السبع خمسمائة فرنك ( .٠؟‏ جنيها )»ثم قسم السهع الى نصفين فصار 
عادد الاسيم 6 6م سهم » وقد صارت قيمة السبم الأصل الآن ( سئة 9و١‏ ( 
حوالى :.» فرنك بعد أن كانت .. ه فر نك 
واكتنب سعيد باشا ب 49" ر/الا١‏ 6ك أى بما يقرب من نصف نوع الاسبم؛ 
ودفع جزءا من منها وقسط الباق على .هرات 
البدء فى حفر ااقناة 
ه؟ ريل سئة ١/09‏ 
وفى ه؟ ابريل :اوم ذها امسر دلنس ضحي أعضاء عاين إدارة الفركد] | 
الى شاطىم البحر الأبيض ء ف الموقع الذى انشئت فيه بعد ذلك مدينة بور سعيد؛ وأقم 


)00( مر اسلات ويوميات ووثائق عن القئاة ج ؛ ص ١#‏ 


--- 


هناك احتفال حافل ضرب فب ؛ دلسبس أول معول فى أرض القئاة » واقتدى به 
الحاضرون؛ فكانت تلك الضرية إيذانا بالشروع فى العمل ؛ وكانت فى الواقع أول ضرية 
فى ضرح استقلال مسر : 

ثم أخذ العال يعملون فى حفر الأرض , ول يكرى قد ص.در الفرمان العثماى 
بالتصديق على الامتياز » ولكن سعيد أراد أن يضع تركيا وانجاترا أمام الأمى الواقع » 
ويعضد المشروع بكل ما لديه من <ول وقوة ومال 


ابتداء العمل فى حفر القناة ( 70 ابريل سئة 1809 ) 
وترى فى الصورة المسبو دلسبس ممسكا بيده معولا الحفر وحوله العال المصربون 
بدأون فى فر القناة 

وقد هاج هذا العمل غضب الحكومة الانجليزية » فسعت سعبها لذى تركيا لوقف 
العمل . ومرت ظروف ساعدت انجلترا فى مسعاها » فى مابو سئة ١8609‏ شبت الهرب 
فى ربوع ايطاليا بين فرنسا والفسا , فالت فرنسا الى محاسنة انجلترا » وتراخت فى تأبيد 
المشروع ارضاءاً الحكومة الان4ليزية ؛ وكادت اناتر! تنجمفى مسعاهالإحباط المشروع» 
٠‏ ودرت مع الباب العالى خلع سعيد باشا “وجاء الاسطولالانجليزى الى ثغر الاسكندرية 
فى يونيه سنة ووم 217؛ ولسكن التدبير ل يتم » وتردد سعيد فىالام » وعبد إلى شريف 
باشا وزير الخارجيةوقتئذ أنيرسل للمسيو داسبس كتابا يطلب اليه فيه وقف العمل20©؛ 


)01( ورد ذكر الاسطول الانجايزى وحَضوره الى الثغور المضرية فى كاب « مراسلات 
وبومياتووثائق عن القناة ء ج م ص ١+4‏ 


(؟) مراسلات ويوميات ووثائقعن القناة ج م« ص مم١‏ 


على ان الحرب بين فرنسا والفسا ما لبثت أن وضعت أوزارها » وعقدت بين الدولتين || ذا 
المدنة المعروقة مصالحة ( فيلا فرنكا ) معمهءع ولاتن » فنفذت كلة فرنسا فى ميدان | 
الساسة العامة » وعادت إلى مناصرة المشروع وتأبيده » غير أن الحسكومة الانجليزية )أ 
ما فتَدْت تسعى لدى حكومة الاستانة حى ا جلها تصدر أمر | إلى سعيد باشا.بوقف أعمال 
الحفر فى برذ خ السويس ؛ وأوفدت مندوا عنها بدعى تار نك الى محر مل هذا 
لامر الى معن 

فعاد نابليون الثالث يبذل نفوذه لدى تركيا للها على إبطال هذا اللآمر » وهكذاكان 
للسياسة الفر نسية اليد الطولى فى نجاحالمشروع » واطاأن سعيدباشا إلىرعايتها إباه » وعاد 
إلى معاضدة المششروع بكل قواه » وبلغ به تفانيه فى تعضيده أن سخر «الفلاحين ليعملوا 
فى حفر القناة » وكان يأمر يلبهم من بلادثم وقر ثم » وبلغ عددم نو ٠‏ ...زه؟ عامل 
كانو يقاسون الشدايد والأهوال فى عمل لم تنتفع منه مصر بأنة فائدة / بل عاد علها 
بالوبال والخسيران 


وقد سار العمل فى إنفاذ المشروع وحفر القناة الملحة إن أن جرت فيها مياه البحر 
الأبيض حَى حيرة القساح » وذلك م١‏ نوفير سئة 1/519 ("» والى هذه الأارحلة 
وضلت القئاة فى عبد سعيد باشا ٠‏ إذ أدركته الوفاة بعد ذلك بشبرين ى 18 ناير سنة 
م » تاركاً لاسعاعيل إتمام ما بدأ نه ؛ والوصول بالمشروع إلى نمايته 


بدء القروض الاجننية 
بدأ عبد القروض الأجنبية خلال حك سعيد باشا , فكانت هذه البداءة نذير 
الكوارث المالية والاحداث السياسية التى أصابت البلاد فى عبد اسماعيل وتوفيق 
ولا ندرى ما الذى حمل « سعيد» على أن بوجه وجبته ُو الاقتراض » و كن 


)01( مراسلات وبوميات ووثائق عن القئِاةٍح .ه ص » 


ذلك من سنة أبيه » كا أن الحكومة لم تكن قٍِ حاجة مَاحّهُ الى الاستدانة من البيوت 
ا الالية : فانسئوات كانت اله ستوات 1 1 ورخامءء و تقع فخلالما حروب 
||| طويلة تستنفذموارد الحكومة المالية 

يوون :إن نفقات اليش زادت عن المقدر لماافى. الميزانية ٠‏ فاضطر سعيد الى 
ْ الاقتراض » ولكن هذا ! السبب لا ينبض حجة لتسويغ عمله ٠‏ فان « سعيد ء ذاته كان 
ست ر على وتيرة واحدة فى تقوية الجيش وزبادة عدده ل 000 
ا مالية - يصرف أحياناً معظم قوانه الحربية : وقد كان أجدر به أن ينتقص من ميزانية 
| جشه إذا وجد أن حالة الخزانة لا تسمح باستبقاء جيش عرمرم يكلف البلاد .ما لاطاقة 
| لهانه من النفقات ٠‏ والواقع أن قصر النظر السيامى هو الذى دعاه إلى مد يد الاستدانة 
ا .نا رج ففتح على البلاد باتٍ التدغل الأجنى 

وفى ذلك يقؤل مؤلف (تاريخ مصر المالى) : ه الى سعيد باششا يرجع الفضل التعس فى 
عقد أول قرض اقترضته مصر من أوروبا 01 

: وقال فى معرض المقارنة يبنه وبين مد على وإبراههم‎ ٠ 

د لقد استطاع مد على وابنه الأكبر ابراهيم أن ينهضا بالبلاد ويجاهدا فى سبيل 
ستقلالما . ذلك الجباد الذى كال بالنصر ؛ دون أن يكون لد.هما من الموارذ الماليسوى 
اميزانية لا تتجاوز خمسين مليون فر نك » : 

ذلك ما يقوله أورونى خبير ٠‏ لا يمكن أن برنى بالتحامل على بلاده » فبو يصارحنا 
| كتابه بان الاستدانة من أوروباكان علا تع 

عقد سعيد أول قرض ثابت سئة 1878 » ومقداره الاسمى ١٠ر9‏ برم جثيه 
انجليزى من بنك فروهلئج وجوشن بلندن بفائدة ب فى الماثة » أما قيمته الحقيقية فكانت 
٠٠ر٠‏ ؛رجنيه تقريبا؛ أىان مصر خسر تمن رأس ماله و٠.‏ :ر.٠)جنيهوزيادة»‏ 
ا وتعبدت نوفاء ه-ذا الدين على ثلاثين سنة ٠‏ قيمة القسط ااسنوى من رأس مال وفوائد 
ا ل ان جموع الأقساط ٠٠هرء‏ اورم جنيه ؛ فى حين أن أصل الدين 


() تاديخ مصر المالى ص ١‏ 


0 
مدءرء.4ر”م جثنة ؛ وعدا هذا القرض الثابت انه أبتدم طريقة السعدات عل نا 
وهى أن يستدن من ال مرا بين دبوة سا2 بواسطة سندات حررها على الخزانة بالقيمة 
ال مقترضة 2 ولك يلقخطرة عنما ليةالبلاد 0 لانها استدانةلا ضابطلما ولا حساب» ولا 
رقاة علها » فاذا اندفعت الحسكومة ف ستليا تورطت فى الديون المعروفة بالدبون . 
السائئة ؛ دون أ تلتفت إل الخطر الذى ينجم عن الاستزادة منها 
وقد اختلفت الاراء ف إحصا د السائو الذى استدانه سعيك ناشا 0 وكلبا متفقة 
على انه كانمتلافا للتقود » لكثرة نفقا: نه على قصوره » ومعيشته الخاصة ؛ وطمعالمر اين ' 
فيه لما جبل عليه من السخاء وعدم التدقيق فى حسابه ا ا 
وإذا أخذنا باحصاء مؤاف (تارخ مصر اللق) الذى عرف عنه الاعتدال فى كتابته | 
كان الدين 0 الذى تركه سعيد حين وفاته .٠.‏ در."١ز١١‏ جنيه200 ؛ فاذا استبعدنا منه ١‏ 
الدين الثابت بلغت الديون ال نانرق 3 ورت“ ررم تقريبا » وهو مبلغ فادح تنوء 4 مالية ١‏ 
اللاد فى ذلك العصرٌ | 
ولو سم عبد سعيد من التقروض الاجدبية 'ولم م نمأم تا القئاةء لكان محتملا أن 
تتغير المصاار وتنبدل أ لنتائج ف تاركنا القوى 


2 وفاة سعد :ناثأ 
ابر سنه 5م١1‏ 


دهت مغك باشا إلى أوروبا ليستشق من مرض عضال أصابه ؛ ولم نجع فيهدواء » 

جع الى الاسكندرية فى أواخر سنة ١8‏ ؛ والداء قد استعصىعلاجء ٠‏ فا زال يشتد 

به 0 من قواهحتى أذركته منيتهفى صييحة11 ينايرسنة1م «(١‏ رجبسنة11١)وأدمن‏ 

العمر ؟؛4 بدن ! لوانت ده جك عاق تورات لاسي شين وستة أيام "2 ودفن 
بالاسكندرية بمسجد النى دانيالى» ولا يزال قبره هناك 


() تاريخ مصر المالى'ص 1١‏ 
)2( عن التوفيقات الالحهامية للواء المصرى مد خةار بأشاض ٠‏ 634 وهذا العادح(م ١‏ ينابر) 
يوافق ها ذكره المسيو دَلسسن 3ق وثائق القناة ج و ص ام 


1 
5 


' مضر المالية والسياسية ؛ كل هذه القيود ترجع الى عصر اسماعيل 


الفصل الثالت 
ع0 الخدبوى (تعاعيل 


كم - امك 


نظرة عامة 


ان عضر الخديوى اسماعيل هو فى جموعه صورة لتاريخ مصر القوى والسياسى 
والاقتصادى فى إبان النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء إلى مقدمات الثورة العرابية, 
واذا أردنا ان نصفه بكلمة عامة ؛ فبوكا قلئا فى مقدمة السكتاب عصر له أثره النافع كا له 
أثره الضار فى تطور الركة القومية » ذلك لما تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من 
حضارة وعمران » وما تخاله واقترن به من أخطاء وأرزاء أفضت إلى تدخل الدول 
الاجئية فى شؤون مصّر ‏ وتصلّع لما يناء الاستقلال المالى ثم السياسى 


.هذه الكلمة الوجيزة ٠‏ يمكئنا ان نلخص عصر اسماعيل ٠‏ فبو يمثل من ناحية عبد 


٠‏ تقدم وعم ران » ويعد من ناحية أخرى عبدالقروض المثدؤومة والاغلاط المتلاحقة التى 


عصفت باستقلال البلاد 


آثارها بيدسهأء فائهأ أيضًا تعاقى أ اليوم تائم ادا والاخداث الى وقعت ؤيه 0 وتدفع 


3 م غاايا ‏ من مالا » وحةوقبا . وحريتهاء واستقلالما 


ويعد هذا العصر أقرب العصور صلة بالعصر الحاضر,للآن معظم القيود والنظم التى . 
حات بمصر على عبده لا تزال قائمة إلى اليوم(90().فالتشريع امختلط ؛ وتغلغل الاجانب 
فى مرافق البلاد.والديون الى كبّلت البلاد حكوهةوشعباً , والتدخل الأجنى فشؤون 


من سئة 18 إلى ١410‏ 


تا 


نشئأة امماعيل 

هو أسماعيل بن ابراهيم بن مد على ؛ وهو ثانى أنجال اراه 
والدق أخويه الآميرين احمد رفمت ومصطق فاضل 

ولدفى "١‏ دسمير سنة .8م18 ؛ فى قصر المساذ رخانة بالقاهرة باالية ) »و 
ألوه بتربيته ٠»‏ فتعلم ميادى” الحلوم : واللغات العربية والتركية والفارسية » 0 
الزياضيات والطببعيات » وأرسله أبوه إلى فينا عاصمة العسا ٠‏ وهو بعد فى الرابعة عشرة 
من جمره ء لَيعاج بهامن رمد صديدى أصابه » ولتكمل 7 ل 
إلى ناوسن لينتظمفى . سلك البعثة المصرية اميه : فانضم إلى تلاميذها » وكان 00 
م | حمد رقعحت أخوه ؛ والآميران عبد الخلع ويصيت من اال #د على » ونال فى 
بارس حظا من العلو وماطندم. 3 * والرياضية و الطبيعية 1 “وأتقن اللغة الفر نسية كنا بد وكلاماء 
ا اوقدالة رقت لود ها قاد دواري ة, 

لب لازمتة طول حياته » وجعلته بعد أن تولى الحم ان بعل القاهرة بارسا 
ثانية » ولو كلفه ذلك أن بمد بده الى القروض الى ناءت مها البلاد ؛ وظاه 3 مبلغ تعليه 
أنه لم ينل من المعارف وااثقافة فى بار س أو فى فينا حظا كبيرا » بل اقتصر ءإ على_مبيادىء 

من العلوم ‏ ولم يستفد من مكثه ببايس إلا نصياً قليلا من ن العلوم الهندسية والهر ئية ع 
وأتقن اللغة الفرنسية الى كان تنبا 6 عد ناما . ركان زد 3 205 
ينقصه من العلوم 

عاد | سواعيل إلى مصر فى عبد ولاة أيه ابراهم بإشاك ‏ وماك راهيم خلفه فى 
ا الحم عباس الأول : وكان حقد على حمه ويجفوء , فلءا بولى الحم شعر اساعيل وأخرنه 
بكراهية عباس لحم ٠‏ ثم مات حمد على : واشتد الخصام بين عباس و بقية الامراء على 
تقسيم ميراث جده » وارتحل اسماعيل وبعض الا إلى الاستانة » وعينه السلطان 
عد امد عضو[ بمجلس أحكام الدولة العمانية ؛ وانعم عليه بالباشوية ؛ ول , بعد الممصر 
إلا عد مقثل عباس فى أثناء حك سعيد » ولا عاد من الاستانة ل ق من عمه سعيد باشا 
عطفاً كبيراً ؛ وعبد اليه برآسة ( بحاس الحم الفا ا ا 
وأوفده سنة 1806 فى مرمة سياسية لدى الامبراطور نابليو نالثالث تتعاق لسعى سعيد 


لدى الدول فى ٠.‏ ع نطاق استقلال مضر ؛ بعك اشقرا كبا مع الحلفاء فى حوب ١‏ القرم 0 
)0 


بم ناشا »من والدة غير 


به بعض العوض عم 


تأدى أسماعيل هذه الميمة مأ امتاز به من ذكاء ولباقة ٠‏ ووغده تابليون الثالت بتأيد 
مةتر-ه فى متم الصلح بباريس ٠‏ واسكنه ل حقق وعده , وكذلك قابل الباباإبيوالتاسع) 
فى رحاته هوفدا من قبل سعيد ٠‏ فأ كم الخير الروماق مثواد ‏ ثم عاد الى.مصر 
ول يكن اسماعيل يقكر أثناء حك سعيدباشا فى أن يؤول اليه العرثر من بعده » إذكان 
حجبه عذه أخوه الأ كبر الآمير احمد رفعت ٠»‏ ولسكن حادثا خائيا ساقته الأقدار سنة 
هم أذالت العقبة القائمة فى سييله ليكون. ولياً للعبد ‏ ذلك أن سعيد باش أقام 
بالاسكندرية حفلة دعا اليها أماء البيت العلوى؛ فلبوا الدعوة ؛ ومن بينهم |حمد رفعت» 
أما اسماعيل فقد اعتذر عن اجابتها لوعك فى صحته » وفيهاكان الآمير ان عبد الاي واحد 
رفعت عائدن الى القاهرة بقطار خاص مع حاشيتهما » سقطت العرية الى تقلهما فى النيل 
عند كفر الزبات » فغرق احمدرفعت » وا عبد الحليم ١‏ فأصبح اسماعيل بعد غرق أخبه 
ولى عبد الاركة المصرية حك نظام الوراثة القديم 

وقد مرن اسماعيل عللى بعض مناصب الدولة » وهو بعد ولى للعبد . فاستخلفه سعيد 
مستين . وجعله ذائياً عنه (قائممقام) أثناء غيبته عن مر , المرة الأول حينما زار سورب 
سنة وهم والمرة التانية حينها ذهب الى الحجاز ازيارةالمديئة المذورة فى أوائلسنة 1/1 

وكان سعيد يبدى لابن أخيه ارتياحه من الطريقة التى أدى ها أعمال النيادة عنه » 
ولا ساد ره الثانة إلى مع جيل .رد ار] الحيدن الصرى ٠»‏ وعيك الله إخاد فينة بدن 
القبائل فى السودان ٠‏ فاضطلع مهذه المبمة دون أن يسفك فيها قطرة من الدماء 


ولا أدركت ١‏ سعيد » الوفاة خلفه على عرش مصر فى ١٠‏ يثاار سئة ١/8‏ 


دناه دصر الخارجة 


فى عهد اسماعيل 
دأ بالكلام عن سياسة مصر الخارجية ٠‏ لها كانت ذات الآثر الفعال فى شؤونها 
الداخلرة: ولعل ذلك ناثثىء عن أن امماعيل كان يضعالسيائسة الخارجيةوالخططالمرتبطة 
ما فى المكان الأول من الاهمية » وتليها المسائل الداخلية 


فلنبحث إذن عن سياسة مصر الخارجة 6 وطذه السياسة وجبان 3 أوطا علاثة مدر 
بتركيا » والثانى علاقتها بالدول الاوروبية 

ففها يتعلق بتركيا كانت الخطة التى تس مها اسماعيل فى توسيع نطاق استقلال 
مصر ٠»‏ وكدب أكثر ما يمكن من الحقوق والمزايا من الحسكومة العئانية ؛ - 


ى .يصل 


ا بالبلاد الى الاستقلال التام 


ولاشك أن هذه نزعة ممدوجة ؛ تعد من مفاخر امماعيل » فان الوصول بالبلاد الى 
استفلالها التام هى الغابة الى ترى ليها الحركة القومية 


أما فها بخص علاقات مصر باادول الآورويية ؛ فقدكان امماعيل يصدر عن فكرة 


|أخرى»تثانى فكرته فى علاقته بتركيا : فبينها هو يعمل على ترير البلاد من بقااالسيادة 


الركية ٠‏ إذ هو لا يفادى مصر من الزير الاجنى المالى والسيامى , بل كان يتسبب فى 
تطويقها بسلاسل التدخل الاورونى؛ بحيث لم بوشك عبده أن يقارب نهايته » حي 
تصدع بناء الاستقلال المالى والسيامى الذى كسبته مصر فى عصر مد على 

ولو أنه يذل فى سبيل قا البلادحرة من اخطار التدخل الاجنى جزءا ولو يسير] 
ما كان يبذله للانفصال عن تركيا ٠‏ لحقق مشروع الاستقلال التام لمصر والسودان » 
ولاقترن |سمه فى التاريخ مهذا المشذروع القوى العظيم “ولكنه 6ن زا يحسب حسانا 
للتدخل الأو دوف » وما ينطوى عليه من المطامع التى تهدم كيان الاستقلال » وهذا الإطاً 
الجسم ٠‏ فى سياسة اسماعيل الخارجية ' نانتىء عن نزعته الآوروبية : فان هذه النزعة 


ته دن و دوباء والدول الآوروبية : والجاليات الاو دوبية : ثقة عنياء: ورك اليهاء 


]|| 
أ 


1 


|| التدخل الاجنى ؛ وسمم للأأوروبيين أنيتغلغاوا فم افقها ؛ ويتولوا المناصب:والمرا كر 
]| الرفيعة فى حكومتها » وبلغت به الثقة فى سلامة نيهم حدا جعله يقترض القروض 


الجسيمة بلا حساب من المرأبين والبيوت المالية الاجئية ؛ حتى صار للاجانب فى عبده 
تفوذ مالى وسيامى ل يكن لحم من قبل » وانقلب هذا النفوذ إلى حقوق ومزا 


]| أدعوهاء وما لبثوا أن نالوها ٠‏ بإنشاء صندوق الدين » وفرضن الرقابة الثنائية على مالية 


البلاه ؛ وتعيين وزيرين أجنببين فى الوزارة المصربة ؛ م تسيجىء بيانه 


تو )ود 


15-1 ]عل الخارجة حال الدول الأو روبة كانت اننسياسة خاطلة ١‏ وقد 


سمي 


مور تحت لديز االاجنى المالى والتسامى 5 5 تشعن بنتائيحه السيئة ل اليوم (1985) 


هذه ككرة اجمالية عن سياسة اسماعيل الخارجية ٠‏ حيال ركيا والدولالاوروبية »بد 
بأ الى بيان هذه السياسة تفصيلا فيا يلى 


جل مدير سان ريا 
العلاقات الودية 


جدل امماعيل نصب عيتيه ربر مصر من قيود السيادة التركية النى فرضما عليها 
معاهدة لندن سئة 166٠‏ وفزما زات سنة ١م00‏ أى أنه أ كل العمل الذى بدأه اا 
على , ولكن الفرق بينه وبين جده أن عمد على كدب اصر حقوق الاستقلال بقوة 
الجرئن المصرى ٠‏ أما اسماعيل فقد اعتمد على سلاح المال والرشوة يبذلها ارجال 
الاستانة ؛ لبحصل على الفرمانات التى وسع بها نطاق الاستقلال 

ولبس مخ أن وسيلة محمد على هى صفحة جيدة من تاريخ مضر الحديث » تقر فها 
الأجيال لمتعاقبة مفاخر الجباد القوى ٠‏ أما وسيلة اسماعيل فلا تستثير فى النفوس 
إحساس الجد والفخار , هذا فضلا عن أنها من الاسباب التى دعت اسماعيل إلى الاستدانة 
من البيوت المالية االاجنبية » فكانت من هذه الناحية ».قن العوامل الى .أدت إل تصدة 
بناء الاستقلال الحقيق ٠‏ وقد بذل. اسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سبيل ال حصول 
عل الامتيازات التى ناما » إذ لم تكن ححكومة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل 
الأموال الطائلة من الرشا والهدابا » يقدمها اسماعيل لرجال الاستانة » على اختلاف 
مس اتيم » ولا يسآثتى هنهم الساطان ذاتهء والصدور العظام » فبلغت هذه الأموال طوال 
1 كو انق عر لبون من الجنبات 

بدأ اسماعيل حكيه بالتودد إلى السلطان عبد العزيز » ورجال حكومته ٠‏ فلما تولى 


'  اهدعب وما‎ 01٠١ داجع( عصر تمد على ) ص‎ )١( 


الأريكة المصرية ذهب إلى الاستانة ليقدم له فروض الولاء » وانتهز هذه الزيارة لإحكام 
روابط الود بينه وبين تركيا 0 وتودد إلى السلطان عبد العزيز » ودعاه إلى زيارة مصر 2 
فوعده بقبول الدعوة 


زيارة الشلطان عيك العريز عن 


ابريل سنة م١‏ 


بر عبدالعزيز بوعده » لخجاء مصر فى شبر ابريلسنة م1 م (شوال سنة و١‏ ه)ء 
ونزل بالاسكندرية 2 ثم ذهب إلى القاهرة 0 وقضى فى ضيافة سماعيل عشرة أيام 0 لق 
فنا من مظاهر الإكرام والحفاوة البالغة ماجعل لاسماعيل منزلة كبيرة عئده 

ولاغرو فقّدكان عبد العزيز هو السلطان العاف الوحيد الذى جاء مضر زائراً » 
بعد السلطان سليم الذى دخلبا فاتحا ٠‏ فكانت هذه الزيارة تسك رما كبيراً لاسماعيل ؛ 
وتعظيا لشأنه 
: واغتم هذه الفرصة 0 فاستغل المنزلة 5 الما للكت من رككا حقوقا ومزابا 
جديدة ؛ واستخدم إلى جانب ذلك المال يبذله بسخاء ٠‏ فغمر السلطان وحاشيته بالهدايا 
والتخفف الفاخرة » حى مل ها سفيئة بأكابا » ورود الصذر الاعظر فؤاد ناشا وتحده 
بستين ألها من الجنبات رشوة ليتخذ منه عونا له فى مساعيه لدى الحسكومة التركية » 
وعاد عيك العزيز من زبارته مغتيطا يما لقيه من الإكرام ؛ ومبدت هذه الزبارة الطريق 
أمام اسماعيل ليثال رغائيه 


تغبير نظام توارث الءرشس 


وفرمان /؟ مابو سئة 1875 


أول ماوجه إليه اسماعيل جبده ٠‏ هو العمل على تغيير نظام توارث العرش » فقد 
: كان النظام القديم الذى فرضه فرمان ل 16485١‏ شطضى بان يؤول عرش صر كك أكر 
| أفراد الاسرة العلوية سنا ٠كالنظام‏ المتبع فى تركيا 


]| «ماعيل جبده فى أن يول العرش إلى أكير أنجاله ؛ ونجسم فى مسعاه ؛ بفضل 
المثايرة » والدأبعل الطلب » وبفضل الأموال الطائلة التى بدها فى الاستانة ٠‏ وقد بلغت 
ثلاثة ملايين من ال+نيبات » فكان هذا السعى من الاسبا تالآ ولى لديو ناسناعيل » وليس 
م شك فى أن هذ هالتضحية ة المالية لاتوازمها الفائدة التى نالتها مر دن هذا التغيير 0 
طريقة توارث العرش لبت ل جوهرية تهم البلاد حتى تبذل فسييلباهذه الملايين » 
هذا إلى أنها كافت مصر تضحية مالية أخرى ؛ ذلك أن تركيا اشترطت مقا بل هذا التغيير 
زيادة الجزية السنوية من ٠‏ الف جيه عاق + إلى ٠0م‏ الف ٠‏ أى إلى مايقرب من 
الضعف , وهى زيادة ذادحة » متها مضر باستمرار من ذلك المين إلى الوقت الحاضر» 
فيلغت يفا وخمسة عشر مليون جنيه مصرى لعُابة سئة 4و » وهى السنة التى زالت 
فا السيادة العهانية عن مَصر ٠‏ واحتملتها بعد زوال هذه السيادة لآرت المكومة 
الخديوية قبات نويل الجرية إلى دائى تركيا » وتعبدت بدفع أقساط ديونهم السئوية 
خصها من الجزية لغاية سئة و0١‏ » فإذا حسينا خسارة مصر فى زيادة الجزية من سئة |[ 
حدر لغايقسئة ممولء لبلغت نيفا وخمسةوعشربنمليون جنيهمضرى عدا فوائدها» 
وهى خسارة جسيمة لامبرر ولا مسوغ لها 


ومن الإسراف ف القول ماب عه بعضن الَو رحن أن إماقل قصد بسسه فى هد | 
المسألة مصلحة البلاد . وأغلب الظن أن الباعت له على هذا التغبير هو ماكان بينه ||| 
رين اخ أن وعدن نامل وقح الم يريت الشسقاق والفحناء » ول يكن | || 
اسماعيل يق كرهه | وحقده عليبما ».وكان الاميران أيضا لايكتان من ناحيتهما 
ا 7 ماعل" ومن أجل ذلك شى ف عر العامة لي وجخليا 5 


ذريته من صلبه 


وقد اغتنم حكام تركيا وذوو النفوذ فيبا فرضة هذا التنافس ٠‏ ليبتزوا من أموال 
مصر ماتصل اليه أيديهم ؛ ققك بذل الآميران عيد الحام ومصطق فأضل أمزالا طائلة 
فى الاستانة » لإحياط مشاعل اسماعيل ؛ فاستفادت من الناحيتين 3 اسماعيل كان 
كد مالا 4 وأعز جانيا 0 فنجح قَّ 0 0 وهكذا كان للبال الاثر الفعال 2 نفوس 
حكام الاستانة 


ومتاعد امماعيل فى نجاح مسعاه عامل آخر غير المأل ؛ وهو أن عبد العزيز سلطان 
تركا وقتئذكان بميل أيضا الى تغيير نظام توارث العرش » ويتمتى أن يول عرش تركيا 
من بعده الى ابئه بوسف عر الدن , فأيد اسماعيل فى مسعاه » كى عرد السبيل لنفسه » 
واسكنه م يستطع أن يقدم على هذا التغيير :ا فيه دن الخروج على التقاليد ا موروثةعن 
آل مان ْ 

كانت تنيجة مساعى اسماعيل صدور فرمان/ا«امابو سنة 1835 ١١(‏ خرم سنةم0م17) 
القاضى بانتقال مساد ولابة مصر وملحقاتها وقاتممقاميق ا 0 ىن أحبر 
أولاده ؛ ومن هذا الى اكير ابنائه : وهل جرا : 

ونص فى هذا الفرمان على امكان زبأدةالجيش المصرى الى ثلاثين الف جندى ٠وكان‏ 
فى الواقع بزيد على هذا العدد من قبل ٠‏ وإقرار حقها فى ضرب نقود مختلفة العيار عن 
نقود السلطنة العثئانية ؛ ومنيح الرتب المدنية لخابة الرتبة الثانية0" 

واستتبع هذا الفرمان صدور فرمان آخر فى 7 صفر سنة 186 ( ٠١‏ يوليه سنة 
155 ( 0 بتل الاب نظام للوصابة على من تقلد مسندك الولاية اذا كان قاصرا 

وقد أبلغ الباب العالى الفرمارى. السابق الى الدول العظمى التى اشتركت فى إبرام 
معاهدة لندن سئة 186٠‏ » ما جعل له صفة المعاهدة التى تريط تركيا دوليا إزاء مصر » 
حيت لا ملك تعديله الا موافقة مصر : وخاصة لانه صدر مقابل زبادة فى الجزية 

قلنا إن هذا التغيير فى نظام اللزارك لأ حد. حتسيا .| بلع سح تلل من 
أجله تلك التضحيات المالية الباهظة ٠‏ ولقد برهنت الحوادث على صحة هذا القول ؛ 
لان التتيجة الأولى للنظام الجديد كانت أيلولة العرش الى الخديو توفيق ٠‏ أكرر أنجال 
اسماعيل ٠‏ ومعلوم أن توفيق:بأشا لم تسكن ولايته خيراً على البلاد ' وهو الذى اعتلى 
العرش حينم| خلع أبوه ؛ ولم يظبر نحوه من الوفاء ماكان ينتظره الاب من ولده “ومضى 


)0( قاموس الادارة والقضاء افيايب جلاد ج > ص .7 


(م) الوثائق الدولية للسلطنة العئانية ( لنور ادنجيان افندى جم ص وو؟, ٠‏ وقامرس 
جلاد ج > ص الا" 


اسماعيل سنوات الى :]| بغصصه وا امه , درن أن يلق من ابنه عطفاً عليه ف 
#نته , وإذا اغضينا النظر عن هذه الاعتبارات العائلية » فلا يمكننا أن شى أنه فى عبد 
توفيق رزئت اليا لاد بالاحتلال الاجلرى 2 وكان عليه 0 من تبعة وقوعه فلو 
0( قرز نظام التوارث الجديد: لكان جائراً انخلف | سماعيل على اعرش مير أنفع للبلاد 
وز لما امن توفيق باشا 

وقد كانصدور الفرمان بهذا التغبير سبباً لاتساع هوة الخلاف والنفور بناسؤاعيل 
وأخيا مصطنى فاضل » الذى كان وليا للعبد طبتا لنظاع الوراثة القديم » واستمر العداء 
ينما طول الحياة 0 وكذلك اشددت ١‏ لك اهة بثه وبين عمه الأمير عبد الحا م بن 5 
عل 8 فانه كان بتطا لع إلى الأركه المصرية 2 ا هذا الفرمان ثاضاآ يأعل ماله 


وأدت هذه الهالة الى اشتداد الدسائس بين الفريقين » ما شل اسماعيل وجعله 
يبذل جبوداً كبيرة وأموالا طائئة.فى سبيل إضْعاف مركر منافسيه ٠»‏ ولو بذلت هذه 
يود وا موال فق سيل مصلحة الاود كان ذلك شر او اول 

وأفضت هذه الكراهية » وما استتبعها من الوشابات وال مؤامرات ؛ المرحيل 
الاميرن المذكورين واسرتمهما من مصر ؛ واتخاذهما الاستانة وأورونا مقرا لما ٠‏ ونة 
الأمير مصطق فاضل على حكومة الساطان عبد العزنز لتغييرها نظام توارث اللأريكد 
و ما بذله امماعيل فى هذا السبيل من الآموال الطائلة » فانضم الى أحرار 
ك6 الناثثين على الحم الاستبدادى فيها ٠‏ والذين كانوا يعملون على قلب نظام الك 
والتخلص من استبداد السلاطين » وعاونهم بنفوذه وماله , ومن هنا جاءت تسسميته بأنى 
الاحزار ى تركا 

أما عبد اللي ٠‏ فقد نفاه اءماعيل من مصر إثر | كنشاف مكيدة لاغتياله » قيل ان 
الأمبر ديرها ؛ فاتخذ اماعيل هذه الروابة ذريعة التخلص منه, فقرر نفيه 


فرمان م بونيه سئة م١‏ 


3الحصول على لقب خدو 


واستمرت العلاقات الودية بين مصر وكا 2 وظل اسماعيل ندل الال إسيختاء على 


ضفاف البوسفور » لغصل فى م يونيه سنة 18510 (ه صفر سنة 1784 ) على فرمان 
جد د » وله وخلفاءه لقب (خديو) ؛ بعد انكان ( واليا ) ؛ فارتق صاحب العرش مذا 
اللقب الاىالى مرتبة تقرب من هراتب الملوك والسلاطين © وأقر هذا الفرمان <ق 
الحسكومة المصرية واستقلالما فى ادارة شؤونها الداخلية والمالية » وحقبها فى عمّد 
المعاهدات الخاصة بالبريد واجمارك ومرور البضائع والركاب فى داخليةالبلاد ؛ وشؤون 
الضبط لاجاليات الاجنية 20 


فتورااءلاقات شم الجفاء 
إن مصر و تركيا 


على أن علاقة مصر بتركيا ما لبت ان اعتراها الفتور والجفاء » ثم الخصام والعداء» 
ويرجعالسبب الجوهرى فهذا التحول المرغبة اسماعيلفى الانفصال عنتركياء والظبور 
بمظهر العاهل المستقل 


ذكر مود باشا فهمى فى كتابه ( البحر الزاخر ج ١‏ ص ١99‏ ) انه فى خلال حملة 
كريت ( الى سيرد السكلام عنها ) طلب اسماعيل من الباب العالى ان وله حق تعيين 
سفراء لمصر لدى الدول الاجدبية » فر أى الباب العالى ان مقصدهالاستقلال والانفصال 
عن تركيا ؛ فرفض طلية » وكان دن نتائح الرفض ان غضب اسماعيل , وتبدد الحسكومة 
التركية بسحب جنوده من جزيرة كريت » أو يستحوذ على الجزيرة اذا لم تيجب طلباته 

وذ كر اشاعيل اشنا سر هيك بف فثانه وحقا ق الأخبار ج ٠ص‏ ) مابيدل : 
على اشتداد الجفاء بن امامل ور كا خلال جلة كربت ١‏ ما يويد رواية عموه ناا 
فهمى ؛ وكلاضما معاصر ذه الحوادث »؛ قال انه لما وقع هذا الخلاف أوعر الخديو إلى 
شاهين اشا قائد الجيش المصرى فى حملة كربت أن يعمل عل ترغيب سكان الجزيرة فى 
الانضيام 1 هذا يتودد إلمزعماء الجزيرة : و>تذيهم بالمالوالهدانا ؛ فلماعلت 
الحسكومة التركية بذلك طلبت إلى الخديو عزل شاهين 5 من قيادة اليش المصرى 


)١(‏ قامرس جلاد ج > صن وم" 


فىكريت ؛ فاضطر إلى استدعائه » وجعل مكانه قائدا آخر هو الفريق امواعيل سلبناشا 
وزير الحر ببة وقتئذ 

وقد تعحددت الحوادث والمظاهر الى تدلعلى سعى أسماعيل للانفصال عن تركا 

فنذلك مفاوضته الدول الأوروية رأساً فى صدد إنشاء النظام القضائى امختلط » 
دون وساطة الباب العالى » ٠‏ واث شتراكه فى معرض باريس العام سئة 1859 » وظبوره فيه 
تمظبر الملك المستقل : وإقامته به قسى| خاصاً لمصر جمع فيه صنو ف البهجةوالعظمة 00 نْ 
جديرآ بتمشيل ملك مستقلة » م" توصيته المعامل الفر نسية على صنع ثلاث توازج حر 
مصفحة » وعدة | لاف من البنادق الحديثة الطراز ؛ لنسليح الجيش المصرى » 00 
رمه التركية تتوجس خيفة من مقاصد|سعاعيل ؛ وتتوقع أن يسعد و تأهب لإعلان 
الاستقلال التام 

واستفاضت الاثياء بأن تركيا ع زمة عل, إرسال جيوشها إلى مصر بعد إخماد د نورة 
كيت وخيى| تاغيل :أن تنفن تركيا وما وعيدها ٠‏ فاستعد للدفاع والحر ب ٠‏ وأناً 
حصو نا جديدة ين الامككيدر» روحس ووم اللمضون القدعة » وا بتاع من معمل 
ارمسترئج انجلترا نحو مائق مدفع من المدافع الضخمة 0 سلح ها تلك 0 3 ويلاحظ 
أن كغراء رب هله الداقع باقه إل الوم قي مون ا م رسال 
. ؛ وقد علاها الصدأ من الإهمال وتوالى اللسنين » وعلى أكثرها تاريخ 
السئة التى أنشئت فيبا وهى سئة تم © أى السئة التى اشتد فها الخلاف بين 
مصر وتركيا 

وازدادت العلاقات فتوراً بين البلدن لدعوة اسماعيل ملوك أوروبا ورؤساء 
حكوماتها إلى حضور حفلات افتتاح قناة السويس سنة 1459 » دون وساطة تركيا » 
. فاعتبر السلطان هذه الدغوة إغفالا لواجب الولاء نحوه » واحتج لدى الدول على مسلك 
الخديو ؛ فلم يكترث اسماعيل لهذا الاحتجاج : واستمر ماضيا فى دعوته » وأقام حفلات 
القئاة برآسته ‏ وحضرها ماوك أوروبا و أماق ها 
ا د رع رقا ا 


والجفاء مستحك بين اسماعيل رالباب العالي 


[ + 1[ ز 1 1 1 1 2 12 1 1 000110101 


فرمان ١9‏ نوشير سنة ١/59‏ 
وما فيه من القيود 


كانمن نتائج هذا الجفاءصدور فرمان ١9‏ نوبر سنة ١874‏ (4شعبان سنة1م؟1) » 
حهله رسول من الباب العالى إلى مصر عقب انفضاض حفلات القناة » خاء صدمة لأمال 
اسماعيل ؛ إذ ينما هو يأمل لمناسبة تلك الحفلات أن يصل إلى الاستقلال التام » كانت 
النتيجة صدور فرمان ينتتقص من سلطته 

قبد اللطان ذا الفرمان حقوق الخديو ؛ فنص فيه على أنه لاحوز له أن يقترض 
قروضا جديدةدون أنببين وجه الحاجة اليبا » وتحصل على إذن من السلطان: بعقدها(©» 
وكان السبب الظاهر لهذا التقسيد غيرة البابالعالى على مصالح مصر » واستياءه من تورط , 
اسواغيل فى الديون الباهظة الى استدانها 

وفى الحق أن اسماعي لكان فى حاجة الى من يغل يده عن الإسراف فى الاستدانة ؛ 
ويقيده فى تضرفاته المالية » وحبذا لو أن هذا القيد جاء من ناحية الامة » أو بعبارة 
أخرى من ناحة مجلس شورى النواب » الذىكان ينغقدكل عام ٠‏ على أننا لانعتقد أن 
الباب العالى كان يقصد الى مصلحة مصر فى نقسد اسماعيل بهذا القيد » بل أغلب الظن أنه 
كان يرى الى استرداد حقوق جديدة الى يكيد الخديو ويسىء اليه 

وقد استاء الخديو من هذا الفرمان ؛ ول يعد احتفالا حافلا لتلاوتهبالاسيةالمعتادة ؛ 
بل قرىء فى قصر النيل دون جلبة ولا إعلان 


تحسين العلاقات 


فرمان سبتمير سنة 1/0/7 


على أن امماعيل أخذ يسعى فى تحسين علاقته بتركيا » لما رأى أنه فى حاجة الى ' 


(1) داجع نص الفرمان فى القاموض العام للادارة والقضاء لَفيليب جلادج د ص مم١‏ 


عضدها , بعد أن خذاته الدول الأوروبية ؛ واشتدت ورطته المالية » فقصد الى الاستانة 
فى صيف سنة 10/9 يصحبه اسماعول صديق باشا وزير المالية » ونوبار باشا وزير 
الخارجيه ‏ ليسعوا فى إعادة المياه الى جارمها » و بذاوا هناك مابذلوا من مظاهر الولاءء 
ومن المال والرشا والحدايا » حتى عادت علاقات الود بين الخديو والحسكومة التركية 
فنال فى سنة واحدة فرمانا فى ٠١‏ سبتمير سنة ٠ ( ١809‏ رجب سنة 1785 ) يثبت 
الامتيازات السابق ماده اياها 0 وينسخ القيود الواردة ق فرمان سيئة 59م ' وخطا 
شريفاً فى ه؟ سبتمبر سنة 110/8 (0© رتجب سنة 8؟1 ) يؤكد فيه مزايا فرمارنت 
٠‏ سبتهبر » وذوله صراحة حق الاستدانة من الخارج دون شرط ولا قد 
وقد اتيج الدبو ابتهاجا عظما لأورود الفرمان والخط الشريف الى مصر حمليما 
كبيركتاب المابين » وعقد لتلاوتهما احتفالا ما فى ديوان الغورى بالقلعة وقرما 
ا >ضور المدعوين ؛ وأطلقت المدافع ابذانا.هدا النصر المبين » ونشر نصبما فى الجريدة 
الرشمة لفق 
وكان من نتائج صدور الفرمان والخط الشريف المذكورين عقد قرض سنئة ١/1‏ 
ذلك القرض المشؤوم الذى كان طاهة كبرى عل البلاد يا سنبينه فها يلى 
الفرمان الجامم ) / بونهدئة لاما ( 
ل سكف الدبو اسراصل .هذا الفرمان: بل أراد أن يحصل على فرمان جامع 
١‏ للبزاباالتى نالتها مصر منذ تولية مد على ص مصر بطريق التوارث الى ذلك العبد ؛ 
'فقصد الى الاستانة فى صيف سنة 10 متذرعا بالأموال برشو بها رجال الحكومة 
التركية ؛ وصحيه فى رحلته جمع من أركان حكومته وبطانته كنوبار ناشا وزير الخارجية» 
واساعيل صديق وزير الداخليةورياض باشا مستشار مجاس الوزراء(امجا سالخصوصى 
العالى ) وغيرثم » وما ذال يسعى حى نال الفرمان المؤرخ (/ بونيه سنة 1806 ( #٠ربيع‏ 
الاق سسنة .ون( )0©. وهو" الفرمان الجامع الذى ثبت المزايا الواردة فى الفرمانات 
القدعة والحديثة : وتتلخص هذه ال مزابا فى الحقوق الآنة : 
3 )00( الوقائع المصرية عدد .م4 الصادر فى وم ١‏ كدو بر سنة ويم ١‏ 
2 الوثائق الدولية لأسلطنة العهانية انور ادنجيان افندى ج + ص جع 


)0 توارث عرش مصر فى 1 انال الخديو: ؛ ومن لعده 5 اكبر أولاد هذا 
الأكر وهل جرا 

(0) تشمل أملإك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ) السودان ) الجارية إدارتها 
بمعرفتها مع ماصار إلحاقه ما من قانممقاميق سواكن ومصوع وملحقاتهما 

09 <ق ال -كومة المضرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعبا 

5( حق عقد الاتفاقات الركية والمعاهدات التجارءة 

() حق الاقنراض من الخارج من غير استئذان من اله-كومة التركية 

)0 زبادة الجيش !كك أى عدد يلتغيه الخدبو 

69 حق بناء السفن الجر بية ماعدا المدرعات التّى يحب لاناها استئذان 
السكومة التركية 

وصفوة القول أن هذا الفرمان الجامع قد "بت لمصر حقوقبا قبا الكاملة فىالاستقلال 
التام ؛ فا عدا دذ فع الجزية السئوية » وقدرها .75 الف جنيه عثهاى ؛ وعدم عقسد 
المجاهدات م وحق القثيل الخارجى وعدم صنلع المدزعات ار بية 

وقد نشر هذا الفرمان فى العدد /ازه من( الوقائع المصرية ) الصادر فى ١١‏ بوه 
سئة م10 


عود الجفاء 


ع أن هذهالفرمانات لم تصل إلى إحلالالوثام بينمصر وتركيا ل الجفاء والخصام» 
بل على الرغم من الظواهر ؛ فان تركياكانت لاتخلص الثثّة تخوامضرة ها أن امماعيل كان 
يسىء ما الظن ويعتقد بحق أنها لا شردة ىق ارد الامتيازات التى نالتها مصر إذا 
استطاعت إلى ذلك سبيلا 

وبذاضرء نية تركيا. نحو مصر من ممالاتها الدول الأوروبية فى خلافها مع لخديو 
امامل : ذلك الخلاف_الدى أدى إلى خليه. .كا سنينه ق موضيه.,. قارنن عطالب 
الحسكومات الآوروبية فى هذا الخلاف كانت مطالب جائرة لايقرها عدل » ولا يسيغها 
منطق » وظبر فبها الافتيات الصارخ على حةوق مصر . وانتهاز الدول الارتباك المالى 
لتحقيق أطماعها الاستعمارية » و بالرغم من ذلك لم يتردد الباب العالى فى الانضمام إلى 


الدول الأوروبية: والنزول على إرادتما ؛ ولم كد ينبين رغبتها فى التخلص من اسماعيل 

حتى بادره رسأ لته التلغرافية القاضية ذلعه من منصب الخديوية » وتعبين نحله توفيق باش 
خلفا له وم يكن هذا العمل اصالح مصر ء ولا اصالح تركيا أيضا ٠‏ بلكان كينا 
للنفوذ الاجنى فى مصر . ولسكن تخبط السياسة الترحكية وسوء نيتها نحو مصر جعلبا 
تستجيب لمطالب الدول ؛ وتلك أول مرة خلع فيها ولى الام فى مصر على عبد الأسرة 
العلوية برغبة الحسكو مات الأوروبية : وعالآة الحكومة التركية » وفى ذلك أعظم افتيات 
على حقوق مض <وانتتلاها 
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سيادة امماعيل حيال الدول الأوروبية 


كانت القاعدة العامة لساسة اسئاعيل الخارجة الركرن ل الدول الاوروبية 0 
وحسن الظن نبا 0 والعمل على 52 رضاها 0 وهذا من غلطاته السياسية 0 لآنه من 


| المعلوم أن الدول والجاليات الآاوروبة على اختلاف أجناسها ٠‏ إنماترى إلى تحقيق 


أطماعنا الاستعمارية فى بلاد الشرق قاطبة » ومصر فى طليعتها 

وتلك لعمرى حقيقة يعترف بها الاوروبيون المنصفون » فقدكتب المسيون ( فان 
يمان ) معاصع8 دولا وهو قاض هوائدى تولى القضاء فى انحاكم ال ختاطةعلى عبد اسماعيل 
: بقول فى هذا الصدد: 
٠‏ ار علاقات الحكومات الاوروبية بمصر لتقم إلاعللى قاعدة تحقيق مصالحبا 
د ومصاليع رعاياها » وان سياستها امبنية على الآثرة والآنانيةلم يتخالها أى شعور بالعطف 
أو بالرأفة أو بالواجب نيو مصر » ومعظم الاوروبين الذين جاءوا إلى هذه البلادكانوا 
من أحط الطبقات» ول يكن همهم إلا الإثراء على حساب البلاد »900 
3 هذا ما يقوله قاض أوروف عادل مثقف سير غور الا مور فى مصر » وتلك هى 
الحقيقة التى يطالعنا بها فىكتابه ٠‏ ولككن الخدبو اسماعيل لم يفطن الى تلك الحقائق 


ينك 
)0 مصر وأوروبا . للقاضى اتختلط فان يمان ج ١‏ من ١١5‏ 


عن سيو 


وهنا يبدو الفرق ا بين مد على واسماعيل ٠‏ فمحمد على كان يّتبس من العُدن 
الأورونى وسائل النهضة والقوة والتقدم ٠‏ ويستعين خبرة علماء أوروبا ومبندسيها » 
ولسكنه فى الوقت نفسه بحذر تدخل الأورو بين حكوماتو جاليات فى شؤون البلاد . 
ولا يطمئن اليم ٠‏ ولذلاك بقيت البلاد فى عبده سليمة من تدخل النفوذ الأوروق؛سواء 
ل 1 ة السياسية أو من الوجبة المالية والاقتصادية ٠‏ ويكفيك ديلا على بعد نظره 
وحكينه أنه لم يقبلإنفاذ مشروع قئاة اانسويس :رغم احاح المالبين والسياسيين الأجانب 
عليه » وكذلك لم يقبل أن يعبد الى شركة مالية انليزية إنشاء الخط الخديدى بين مصمر 
وااسويس ؛ ول بمد بده الى الاقتراض من البيوت المالية الاجنبية كل ذلك لى يصون 
الفلدد دن أخطاة التدخل الأجنى 


لسكن اسماعيل » لنزعته الاوروبية »ل بحسب حساءا لهذًا التدخل » ولعله كان يتوه 
خسن نية الدول الآوروبية نتحوه ونحُو مصرءفا زال الوه هم متساطا عليه حتّى أدركخطأه 
فى آخر عبده : إذ رأ الدول والجاليات الآوروبة , الى طالما تودذ الها ؛ ومكن لما 
من مرافق البلاد » تضطره إلى بيع أدلاكه وأملاك ءائلته وفاء لديونه ٠‏ ورأى النفوذ 
الأوروف يشل سلطته ٠‏ خاول عيثا أن يقاومه أو يضع له حداً ؛ واسكن هذا النفوذ 
كان قد طغى واستفحلء فل يستطع له دفعا ء وانتبى الآمس بأن اقتلعته إرادة الدول 
الأوروبية عن الأريكة الخدبوية 

والآن نتكلم عن سياسة |سماعيل نحو الدولتين اللتين تنافستا على النفوذ والسلطة فى 
مصر » وهما فر نسا واثغلترا 


فرنسا 
كانت السئوات الأولى من ّ اسماعيل هى الفترة اتىأخن فيها النفوذ الاجنى يتخاغل 
فى البلاد 0 ماليا واقتضاديا ثم اثقلب هذا التفوذ ف أواخر عبده إل مطل مالية 
وسياسية شديدة الوطأة 


وكان لفرنسا بادى” الأعى نفوذ أدنى كيير على اسماعيل , وهذا يرجع أولا . إلى 
ترربيته الفرنسية » والسئوات الى قضاها فى بارس ومعاشرته الطويلة الفر سين » واتصاله 


بهم ء وإتقانه لغتهم , وميله الى تقليدهم فى معيشتهم ٠‏ واقتباسه أساليهم وعوائدم » 


فم خلا فضيلة التدبير والاقتصاد ل اشبروا عب 0 والنى تعد من أعظم فضائلهمالقومية 
وهناك عامل آخر ساعد على امتداد النفوذ ألغر نبى » وهو 'صلة لخديو اسماعيل 
بالأأمبراطور نابليو ن الثالت ؛ وصداقته له وإعجابه به » ومحاكاته إياه فى مظاهر الآبهة 


والعظمة . وسعيه فى كسب ثقتهوتوثيق روابط الود بينهما 

ويتجلى لك مبلغ اانفوذالفر نسى ٠‏ فى أنه لما قام الخلاف بسن اسماعيل وشركة قناة 
السويس فى أوائل عبده بالحكم » ارتضى تدخل الأآمبر اطورنابليونالثالك لهسم الخلاف؛ 
ورضى أن بجعله حكا بينه وبين الشركة , مع أنه يعل بالبداهة ان امبراطور الفرنسين 
لا بمكن أن يكون حك عادلا فى مثل هذا الخلدف ؛ وان حكه ل مكن أن عاو من 
الحاباة الشركة الفر نسية : وقد أصدر نابليون الثااثفعلا حككه بإلزام الحسكومةالمصرية 
يتعريضات باهظة للشركة تبلغ عدة ملايين من الجنيات 

وربدو هذا النفوذ أيضا فى استخدام اسماعيل لطائفة من الفر نسبين فى كثير من 
معاملاته الماليّة وقروضه ؛ وإسناد حكثير من مشروعات العمران إلى [خصائيين من 
الفر نسيين 

وقد بلغ هذا النفوذ أقصى مداه فى حفلات افتتاح القناة سنئة وهم ٠‏ فالقناة فى 
ذاتها عمل فر نسى » وفاتحها فرديئاندلسيبس عثل كفاءة فرنسا المالية والهئدسية ؛ وكانت 
0 امب راطورة الفرنسين تمثل الدولة الفرنسية فى إبان مجدها وأوج عزها ؛ وهى 
التى رأست حفلات الافتناح ٠‏ متقدمة ملوك أورونا وأمراءها وأقطاءها فى السياسة 
والعلوم والفنون , فكانت هذه الحفلات الفخمة إيذانا بما بلغه النفوذ الفرمى فى مض 
4 الثرة وهر المازلة 

على أن هذا النفوذ أخذ فى الاضمحلال عةب اهرب اأسبعينية سنة ,1810/1-110٠‏ 
ناك انتصار الالمان ى هذه الخرت زلرل سبطرة فر نسا الساسية فى أورويا والشرق ء 
ويل عركن لامي اطورية ؛ وكان'من أولى نتائجها سقوط نابليون الثالث صديق اسماعيل 
اأذى كان يعتمد عليه فى ميمات الامو ر © ومن ثم أخد التفرة الغردتنى يتضاءل ىمقر 
عخلياً الطريق للنفوذ الا نجليزى 


عر 


لايق أن انتصار ألمانيا فى الحرب السبعينية كان له تأثير بىء فى المسألة المصرية » 
لان إضعاف نفوذ فرنسا قد مبدّد لانجلترا السبيل لتكون صاحبة الصوت الأعلى فى 
هذه المسألة ٠ومكنبا‏ من الانفراد بالتدخل فى شؤون مصر » حت انتبى إلى الاحتلال 
الانجليزى سنة 85م ؛ فلا بيغي عنك أنهكان ثةَ تنافس بين الدولتين عل ىكسب النفوذ. 
ف مصر . وقد اشتد هذا الشافس من عبد إتناء قناة السويس » وكان التعادل بين 
قوتهما يحول دون سيطرة إحداهما على مصير اليلاد » ولسكن صوت فرنسا فى المسأً|ة " 
المصرية أخذ يضعف من نهاية سنة .1810 ٠‏ فاغتنمت انجلترا هذه الفرصة لإنفاذ 
إراحماق وادى اليل 5 اعدو ذلك فم وقع حين قامت الحوادث العرابية سنة »1//١‏ 
واعتزمت أنجلترا احتلال مصر : فقدكان هذا المشروع مبدداً بالإخفاق لو اشتركت 
فرنسا معبا فى العمل . ولكن فر نسا تركت انجلترا تحتل البلاد وحدها » وهذا يرجع 
إل امات عدة لاحل لبسطها الآن ؛ وسنتكلم عنها فى موضعبا ء ولسكن لاشك أن 
من بين هذه الأسباب ضعف فرنسا بعد هزيتها فى الحرب السبعينية . وخوفها من 
الخطر الذى: يتبددها من ناحية ألماننا : 
ولو بقيت فرنسا على قوتها ونفوذها قبل الحرب السبعينية لكان مز, تنافسبا هى 
وانخاترا فى المسألة المصرية ما يكفل لمصرالتخلص من مطامع الدولتين » ولسكنالتوازن 
بدهما قد اختل بعد هزمة فرنساسئة ٠ ١80:‏ فأخذت كفة انجاترا رجح فى شؤونمصر » 
وحن اسماعيل من ناحيته ينصرف عن فرنسا لا أصاا من الضعف ٠‏ ويتجه ببصره 
تلقاء انجلترا ٠»‏ ويتودد اليبا 
على أن انجلترا منذ افتتاح قناة السويس سنئة 1+9 بدأت فعلا فى العمل على تثبيت 
مركزها فى مصر تمبيدا لاحتلانها ؛ وأخذت فى الوقت نفسه تتطلع إلى السودان : وتمد 
أصبعبا اليه تمبيدا لفصله عن مصر ؛ يدلك على ذلك ساسلة مر الأاعمال ترمى إلى 
تحقيق تلك المطامع ٠‏ فنها أنها أوغرت إلى اختديو امياعل آر . ين المي 
صمويل بيكر الرحالة الاتجليزى الششبير حاكا لمديرية خط الاستواء ‏ ولا انتيت مدته 


ل 


عات على أن خلفه فى هذا المنصب.انجليزى آخر وهو الكواونل غردون ( باشما ) , 
ومءت اتخويإه سساطة كبرى لارقابة عليه قها للحا المدرى العامكا سيجىء بيانه 

وفى سنة .م١‏ عبد الخديو ل انجايزية تدعى 2 جر نفاد إنفاذ مشروع 
توسيع ميناء الاسكندرية والقيام بأعبال الإصلاح فيها مقابل عدة ملايين من الجنيات 

واتتهرت انلترا فرصة ارتباك اسماعيل المالى لي تزيد فى ورطته » وتجات هذه 
النية واض>ة فى شراما أنهم مصر فى قناة السويس سنة وبىم١‏ » فإن هذه الصفقة كانت 
أول ضربة صوبتها انجاترا إلى صرح الاستقلال المصرى 

وق عدنة برو أوغرت إلى الخدو أن دين غردون باشا حكمدارا ( حاكا عاما ) 
لامودان »؛ وهو منصب من أكبر مناصب الدولة وأعظمها خطرا ٠‏ وتلك أول قرة فى 


ناريخ مضر أمرئد فها هذا المنصب الساى إلى أجنى 


فبذه الحوادثم تقععبناً 3 بل 3 مظاه ر لامتداد النفو ذالا أليزى قْ بلاط الدبو 


هنذا مئة 11/7 

وقد تولقت العلاقات الودية 2 هذه الحقية 6 الرمن سن الخدو وا#لترا 0 
وتعددت مظاهرها فعقدت أن#اترا ومصر ق8١1‏ مابو سنة سمو معساهدة لتسهيل 
تبادل البريد 

وَعقدنا فى ١‏ أغسدطس سئة بم معاهدة للتعاون على ابطال الرقيق 

ويظهر لك مبلغ حرص اسماعيل على كسب رضا اتجلترا ‏ وتجذب مجافائها: أنه لما 
جرد سنة 1/5/! جملة إلى شواطىء السومال الواقعة على ارط المندى لظ نَفُوَذ مصر 
فى شرق أفريقية والوصول من هذه الجبة إلى أهلا كبا فى خط الاستواء ؛ استاءت انجلتزا 
من هذه الخلة » وأرسلتإلى اسماعيل تءتزض على إنفاذها ‏ فبادر الحديو إلى الاستجابة 
لاحتجاجبا : واسترجع الخلة إلى مصر استبقاء لعلاقات الود ينهم ب 

وق /ا سد كمبر سئة اما عقد وإباها معاهدة اعترفت فيها انيجاترا بسلطة مصر ف 
بلاد السومال الشهالية ؛ فكانت هذه المعاهدة مظهرا من مظاهر «العلاقات الودية » بين 
مص وانجلترا 5 


على أن هذاه الود »لم بمنع انجاترا من أن تضمر الششر لصر ٠‏ وتعمل على إخضاعبا 
للرقاءة الأجنبية 0 ولا ا الخلاف ون الخديو والدائنين سحت سعيها قَْ ا 
ونجحت فى مسعاها سئة وبيب ؛ فكان هذا ختام « السياسة الودية » التى اتبعبا اسماعيل 
حي اها 


الفصل المابع 


فاه ماين 


إن منألة آناة السويس من أولى المسائل السياسية التى واجبت امماعيل فى أوائل 
عبد بالمكم ٠‏ إذكانت أنظار الآوروبيين متطلعة إلى ما يول اليه مصير القئاة بعد 
وفاة سعيد الذى عرف عنه أنه سند المشروع وقوامه ؛ فلءا مات قلق المسيو فردينان 
ل مشروعه » وخثى أن يسكون نصيبه الإخفاق : ولكن اسماعيل باشا بادر 


فى أول اجتماع له بوكلاء الدول وأفضى الهم بعزمه على تأييد المشروع 


5 
داسس عا 


فقّناة السويس يرجع إتمامبا إلى تعضيد إسماغيل ورعاءته ؛ لآن سعيد باشا لم يكد . 
دارع فى خطواتة الآولى » حتى عاجلته' المنية » فلولا ااه إرادة. أسماعيل إلى 
تعضيد المشروع وإنفاذه » لكان مصيره الحبوط لاحالة , ولعجر السو داسيس عن 
الح فقولل اناعل أراد يا أراد سلفه أن تكست رضًا الاورونين من أنضان 
المشروع ٠‏ وينال إطراءهم وثناءثم ٠‏ ويستحق فى نظرم لقب ١‏ فذات القناة» ٠‏ فعضد 
المشروع بكل قوته , واحتمل تبعة إتمامه » كا احتمل سبعيد تبعة البدء فيه والتصمم 
على إنفاذه 


سعى أسباعيل فى تخفيف شروط الامتياز 


عل أنه من الحق أن نقرر أن امماعيل باشا قد هالته فداحة المزايا النى نالتها الشركة 
فى عقد الامثياز» فسعى جهده فى تيبا » وكان من هذه الوجبة أكثر مراعاة لمصلحة 


مصر من عرو سعيك 


وما يؤثر عنه أنه قال بوما : . إفى أريد أن تسكون القناة لمصر » لا أن تسكون مضر 
القناة » : وقيل إنه فكر بوما فى أن يتولى بنفسه تنفيذ المشروع ٠‏ ولو حقق هذهالفكرة 


م 


لجعل القئاة حقيقة ملكا لمصر , ولكنه ل يفعل . واكتق بالاعتراض على أوجه أربعة 
تروط الأامار وس ف إجاناوف: - 

(1) تعبد الحسكومة بتقديم العال الذين تحتاج الهم الشركة لغاية عشرين الفا 
باستم راز (© » وزعم الشركة أن لما مطالبة الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو 
عجزها عن تقديم هذا العدد ' 

(0) علسكية الشركة اترعة المأة العذية التى كافت بمقتضى العقد إنشاءها واستغلال 
رى الأطيان المملوكة للافراد على جانيها مقابل أجر تقتضيه منهم حسب تقديرها 

() ماعكية الشركة لميع الاراضى التى ترى أنها فى حاجة ليبا لحفر القناة وانشاء 
الترعة العذية ؛ واعفاؤها على الدوام من دفع الأموال الأميرية عَيَا » وملكتا جمييع 
الأراض التى تستصلحها وتزرعبا » واعفاؤها من دفع أموالها مدة عثير سنوات 

(:) اضطرار الحكومة إلى نزع ملكية الأطيان المملوكة للآفراد إذا احتاجت 
اليها الشركة لاستغلال امتيازها 

وقد فاوض اسماعيل الشركة لإلغاء هذه الشروط ؛ واعتمد فى مفاوضاته على وزيره 

أوبار باشا ‏ وقدم حججا وأساند قوية ة تأبيدا لطلباته » وكانت حجته فى إلغاء الشغرط 
الأول رغبته فيإلغاء السخرة ؛ لآن هذا الشرط هو إقرار فعللى اتسخير ااال والفلا<ين 
فى العما ل لفتم القناةء وهذا مالا يتفق ومبادىء الانسانية . 

وحجته بالنسبة للشرط الثانى والئالث كك قوانين الدولةالعثانية الخاصة ,الملكية 
العقارية والتى كانت متبعة فى مصر وقتئذ لا يز 'لتنازل للاجانبٍ عن ملسكية الاراضى 
والعقارات 


وكانت أولى خطواته فى تخفيف الشروط أن أبرم اتفانا مع الث 2 ف 18 مارس 
سنة مم١‏ (© يقضى بأن تتولى الحسكومة إنشاء الترعة فى القسم الممتد بين النيلووادى 


)0( بلغ هذا العدد مم الفا فى أواخر عبد سعيد (ج ض عم “من وثا'ق القانساة 
لاسيو دلسبس ) 
(0) وثائق القناة السيو د أسبس ج 4 ض .وم 


الطميلات ؛ ووصلبا بالجرء الذى أ نشأته الشركة من ترعة الوادى إلى القناة ؛ وقد عرفت 
كد اللرعة من د | الامضيا بالترعة الاسماعيلية » وغرض الخديو من هذا الاتفاق 
تجنب المنازعات الخاصة يتملك الشركة للترعة , واتتزاعبا ملكية الآفراد من الأطيان 
التى يقتضها انشماؤها ء وكان عمله فى هذا قرن الحكمة والسداد 
وأوفد اسماعيل وزيره نوبار باشا إلى الاستانة » ثم إلى فرنسا » للسعى فى تخفيف 
شر وط الامتياز» وأوضح مطاليه فى رسال بعث مها نو بار ال الشركة )١(‏ وتلخص فهايلى: 
)00 اتقاص عد العال الذن تلتزم الحسكوفة بتقدعهم للشركة إلى ستة آ لاف لإن 
تسخر العدد الحالى (:.؟ الفا ) يضر بالبلاد وبالزراعة 
(0) ذيادة أجورثم » وجعلبا فرنكين لكل عامل فى اليوم . لكى يعوض الفلاح 
ماخسره من ترك بلده وأرضه وما يبذله من الجبد للعمل فى حفر القناة 
0( الغاء امتباز ملححي الشركة لللأراض ء وفى مقابل ذلك تأخذ الحسكومة 
المصرية على عبدتها إتمام الترعة العذية : وأن تعوض الشركة قيمة النفقات #التى بذاتها فى 
القسم الذى أنشأته منها : 
وقد عارضت الشركة فى هذه المطالب ؛ تحجة أن انقاص عدد العال من عشرين الف 
إلى ستة آ لاف ,مطل إتمام المشروع ؛ ويطيل مدة العمل من ثلاث سنوات إلى عشر ء 
ما يسكبد الشركة خسائر جسيمة , وأن تملسكها الأراضى القابلة الاستصلاح ٠‏ ولترعة 
من رأس الوادى إل العناة ؛ من المسائل الجوهرية » الى لا تتتازل عنها 
تحكم 


وقد لمات الجدلحول مطالب امماغيل 0 وه تّالصحف والدوائر السياسة والمالية 


نابايون الثالك 


فى فرلما للدفاع عن شروط العقد . والمعارضية فى إبطاا »“وارتضى الخديو أخيرآ 
تحكيم الامبراطور نابليون الثالث أمبراطور الفرنسيس ؛ الفصل فى النزاع ؛ كان" هو 
3 الخصم والحكم ١‏ لماكان معر وفا عنة هق تفده الشركة 2 وعطفه على المسيوهودمار ف 


(1) بتادخ ١١‏ أ كتور سنة مم١‏ - وثائق القناة للمسسيو دلسبس ج ؛ ص .#0 


١ -_-‏ 3 0-7 
دلسبس ؛ ويرجع را ا مشروع فى ذاته عظيم النفع لفرنسا؛ والى أن 
دأسبين > مت الى الامبراطوزة ا بصلة قرانة بعدة 
المحم فى التزاع 
أصدر نابليون الثالك حكه فى + بوليه سئة 1834 وهو ي#ذى بما يأتى : 7 
6 إبطال حق ألد 5 مطالبة امكو مه 0 بتقديم العمال المدمر: ابن ( وإلزام 1 وهدة 
ا سر 5 000 أرنك 
(0) تنازل الشركة للحكومة عن كل حق فى ترعة المياه 0 ٠‏ والتزام ال.كوهة 
اتمامبا مع احتفاظ الشبركة حق الانتفاع بها : والزام الحسكومة مقابل هذا التنازل بأن 
تدفع للشركة تعويضا قدره ٠..زءءءر]"١|‏ فر نك 
(©) جعل الأراضى المملوكة للشركة واللازمة لللشروع . ...رم؟ هكتار تقر برا( 
منها س0 ١‏ هكتا ارا على جانى ااقناة | بعدر به ة وماحقاتهاء و. ..روهك 2 |اترعةالعذية» 
وثلاثة 1 لاف هكتار لمبانى الشركة 
)5( إعادة الإراضى الاخرى الى اتضح عدم لزومها للشروع وسا<تها ٠.‏ 
هكتار 2 مقابل تعولض تدفعه الحسكومة وقدره هووزرء. عيفرنك 00 


٠‏ فكان جموع ما ألزمت له الحسكومة من التءو يضات للشركة طبقاً لهك الامبراطور 
نابليون الثالث ٠.ثورءءءز6عم/‏ فرنك كر ث.وزرء+-مرم جنيه ( 0 وباتها كم أن 
بالجبهات : 


)0 المكتار عكرة الا مير أى 00 من فدانين 


() يمائل ونومبات ووثائق عن القناة للسيو داسبس ج » ص ا 


مقابل إعفاء الكو مة من تقدم العمال المصر بين فر القناة 
مقابل تنازل الشركة عن <ق [إنشاء الترعة العذية 
٠‏ :٠0ر١‏ مقاب تتازل الشركة عن دعو اها فى ملكية الاراضئ 
...رم جموع التعويضات 
وإذا علبت” أن رأس مال الشركة هو ثانية ملايين:جنية » أمكنك أن تقدر فداحة 
التعويضات التى حكم على مصر بأدائها » وانها تبلغ على وجه التقريب نصف رأس 
مال الشركة 
ا هذا ال حسكم من الاحكام الجائرة فى التاريخ , لآنه بنى على أسباب لا يسيغبا 
عدل ولا منطق » فقد ألزم الامبراطور نابليون الثالث ال-كومة المصرية بتعويض عن 


أمور ثلانة وى : 


(الأول) اعفاؤاها من تقدي العال المصربين » وبنى هذا التعويض على أنما ملتزمة 
أصلا بتقدم هؤلاء العال لاشركة » وان إخلالها بهذا الالتزام سيضطر الشركة الوجلب 
عمال من أؤّروبا , قتدفع لهم فروقا فى الاجرة ؛ والى استحضار 1 لات تغنى عن الابدى 
العاملة ». وتكلفبا نفقات طائلة » وأن الحكومة المصرية مسؤولة عن هذه الفروق 


والنفقات . وقد قدرها مبذا المبلغ الضخم ( هر ء مور جنيه ) 


ولا مراء ف ان هذا السب ظاهر فيه التعسنف واطوى , لانة من التأمل فى شر وط 
الامتياز يتبين أنها لا تتضمن ١‏ التزاماء من الحسكومة بتقدم أى عدد من العال » 
بل كل ما ورد ف"اتعقدان أريعة أسماس العال يكونون من المصرنين ( ماده؟ ) :ون 
الحتكومة تعبدت ببذل مساعدتها الشركة ( مادة «؟ ) » فليس فى العقد ‏ التزام » بالمحنى 
القانونى يؤدى الى السكم بتعويضات فيا اذا لم تدخر الحسكومة العدد الذى تبتغيه 
الشركة من العال ؛ بل كان على الشركة أن ترغب العرال فى العمل بالاجور التى تعرضما 
عليهم ٠‏ أما جعل العمل اجباريا بواسطة سلطة الحسكومة » فأمى لم تلتزم به الحسكومة 
أصلا فى عقد الافتياز 


( الثاى ) تنازل الشركة للحكومة عن إتمام ترعة الماه العذية » وعن الجزء الذنى 
أنشأته فيها » وقد رتب الحم على هذا التنازل [لزام الحسكومة بتعويض للشركة مقابل 
النفقات انى بذلتها فى الجرء الذى أنشأته وحر 0 من الا باح التى كانت تنانها من 
استغلالااترعة بعد تمامبا » وقدرهذا التعؤيض بمبلغ 0 فر نك(.. عز.عد 
جنيه ) » وكانت العدالة تقضى بأن لا تلزم الحسكومة إلا ما أنفقته الشركة فعلا ٍِ 
الجزء الذى أنشأته » مادامت قد تنازات عنه للحكومة » وهذا ماكان اسماعيل باشا 
مستعدا لادائه ؛ ومقداره باعتراف الشركة ...ر.ءوري فرنك (...ر..م جنيه ) 2 
ولسكن التحيز والمهوى جعلا نابليون الثالث يكيل المال جز اذا الشركة 

( الثالث ) تنازل الشركة عن ملدكية الأراضى ا يه عدم لزومها 
لإنفاذ المشروع » وقد قدرت فى الحم ب ...5 شكبار . وها إرضا ترس 
والتحيز الشركة ال هاده الأراضى هى جبات صحراوبة جرداء لم تكن الث ركه 1 
قد استصلحتها بعد ؛ واتضح أن انفاذ المشروع لا يقتضيها » وبالرغم من ذلك قدر 
نابليون الثالث ثمنا لما على اعتبار ما سيؤول اليه أمرها فى المستقبل !! لعل لكل هكتار 


( فدانين تقرييا ) خسماثة فرنك ( ٠١‏ جنيها ) ؛ وحكم على مصر بأن تدفع للشركة فى 
هذا الباب وحده ثلاثين مليون فرنك ( ءار[ جليه ) » وهكذا قضْت م عدالة » 


نابليون الثالث أن تدفع مصى هذا الن الباهظ لبقاء ملدكها فى <وزتها » وهذا من 
أغرب ما مع فى معرض الظل والجور 

والخلاصة أن فصر خرجت من هذا لقي بصفقة المغبون » وعدت الشركة حك 
الامبراطور فوزاً مبيئاً كفل لا اتمام المشروع على حساب مصر» فلا غرو أن وصفه 
المسيو فر ديئان داسيس يانه : السبد الاسانى للشركة ووشيقة الك ااة والاطمئئان 
لا 90 » ؛ وكذل ككانت مراحل المشروع منذ البدء فيه إلى ما بعد إتمامه شما ووبالا 
على البلاد 

وغنى عن البيان أن الحكمة كانت تقضى بأن لا يتورط الخندبو اسماعيل فى مثل 
٠‏ هذا اللتحكم » الذى جر على مصر هذه الخسائر الجسيمة » ولو أنه استمسك بشروطه 


818 وثائق القناة للمسيو دلسبس ج ه ص‎ )١( 


و قبل نكم لما استطاعت اله ركة أن تخطو خطوة فى العمل ٠‏ إذكان كل شىء معلقا 
على الأبدى العاملة المصربة 2 ولولا تلك الأبدى النتشيطة القوية 0 لوقف المشروع وقضى 
عليه بالحبوط 2 ذون أن تحرك مشر ]كا واكك ضاء جد د مصر العاثر أن بركن 
امماعيل الى و العذالة الأوروبية » ؛ فوقع على بدها مارأيت من الظل والاءنساف 


اتفاق .م ينار سنة 183 


وعقد اسئاعيل والشركة اتفاقا فى .م ينار سنة م١‏ 5 ينهم مع 
مراعاة ح ا بليون الثالك » وهذا الاتفاق يقضى عا اناق 

)060 تحديل مواعيد الآقسا 35 المقدرة لاداء قامة التعويضات الحكوم ا الشركة 

(0) استعال الاراضى الخصصة الشركة ,صفة ملحقات للقناة الملحة 

6( التنازل للحكومة عن ترعة المياه العذبة مع الآراضى والمباى والاعمال الفنية 
التابعة لا . على أن تدفع لما الحسكومة تمن هذه المياى 

5( 0 أراض تفتش الوادى 00 الحكومة بشن قذره عشرة لابين فرك 
5٠٠ )‏ الف جنيه ) 

6 ىن المككومةق اخلول [ى جية ى الإراض المخيرة هرما للقناة وأى 
موقع حرق لازم للدفاع عن البلاد على شرط أن لايكون ذلك الاحتلال عائقا للللاحة 

2( 0 الحسكومة 5 ترآة من تلك الأراضى ىم لضان شما لمصاحتمها تا كالبريد 
والتكنات واجمارك وغيرها 2 ل شرظ أن رزاع كل ما تقضى به ضرورة الانتفاع 
القناة ؛ وأن تدفع للشركة المبالغ الى تكون قد صرفتها على تلك اللأمكنة 


ثم أبرم فى ؟" فبرار سنة 1855 اتفاقا كاملا مع الشركة ,يتضمن الشروط الواردة 


() هى أطيان تبلغ .برسم فدآن سيق الشركة أن لختج اسمن تنك اطلى دراش شمن 
000 /اد] فرلك ( و ” ام 2 ف التحك م لانها ملك 


فى عقد الامتياز الأصلى مع التعديلات الطارئة عليه 0١١‏ 
تصديق السلطان ‏ واتفاق م ابريل سنة م١‏ 


وفى ١9‏ مارس سئة 183 صدر فرمان السلطان بالتصديق على اتفاق «؟ فبرابر 
سنة 5م 20 

وعقد اسماعيل والشركة اتفاقا آخر فى مم ريل سنة 59م ؛ الغى فيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الخركية » وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضا قدره عشرون مليون فرنك ٠‏ وتنازلت الشركة للحكومة عن بعض. المباى 
والمستشفزات مقابل عثيرة ملاريين فر نك © 


أنهاء العمل وافتتاح القئاة ) نوفير سنة 5م1١‏ ( 


وانتهى العمل فى حفر القئاة واتصلت مياه البحر الأبيض المتوسط بالبحر الاحمر 
فى نوفير سئة ١836‏ .فكان العمل قد استمر عشر سسنتوات »2 وبلغ طول القئاة 

4 كيأومتزا , وأَنْشئْت على شاطتها مديثة بور سعيد ومديئة الاسماعيلية ». وافتتتحت 
القياة البلاحة يوم ١1‏ نو فير سئة 159 

وأقام اسماعيل لناسبة افتتاح القناة تلك الحفلات الفخمة الى ل يعرف التاريخ 
احتفالا ددانيها فى الإسراف والتبذير 

ويكفيك دليلا على'مبلغ ذلك الإسراف أن تعرف نفقات الحفلات » فقد بلغت 
كل اصح تقدن رون جيف ولاو جل حكومة رشيدة كلك ونيا هذا 
المبلغ الضخم بيع فى حفلات لا طائل لحافى الوقت الذى استهدفت فيه المحكومة 
والبلاد لاشد ضروب الضيق المالى 


)0 0 وثائق القناة ج م ضص 0 م 
() كتاب ه برزخ وقناة السويس» السير شادل در يتاوج ج ١‏ صن .و 


حفلة افتتاح قناة الشق لمر بور سعيك 
يوم 11 نومير سئة 1878 


وقد أقنمت فى هذه الحفاة ثلاث متصات. ؛ ‏ خصضت المنصة الكترى : الباوك واللامراء 
وكبار المدعوين", والثانية لرجال الدين الاسلاى » والثالثة لرجال الآ كليروس ٠‏ وجاس فى 
المنصة الكيرى:الخدبو اسماعيل . أوجيني امنراطورة الفرنسيين . فرنسوا جوزيف امبراطود 
الفسا وملك الجر . الآمير فردريك وياب ولى عبد بروسيا . الأمير هترى أخو ملاك هو اندا 
وال ميرة قرلته . السير هترى [لدرتسفير اتحلترا بالاستانة وعفة اللدئ إلورت . امير 
مورا . الأمير مد توفيق باشا وى العبد . الآمير هوهناوه . الجترال اجناتيف: سير الروسيا 
فى الاستانة ومدام اجناتيف . الآمبر طوسون باشا ابن تمد سعيد داشا . شريف باشا وزير 
اإذاخلة ورسسةراعلن ارصن لاد لل الوزراء» . نوبار .باشا وزيرالخارجية . 
شاهين باشا وزئر الحر بية والبحرية. رياص ناشا خازندار الخدو: . المسيو فرديئان دلسبس. 
الف عبد القادر الجرائرى . المو دريست والكورتت اندرا مو زراء النسا ٠‏ البارون 
بروكتش سفير الفسا فى الاسستانة الخ الخ 

وقد القى الششيخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلة تبريك باللفة العربية ٠‏ ثم تلاه 
امو أسنيور « بوير » واعظ نابليون الثالث الذي جاء خصيضا من ا لحضور .الاحتفال 
والقى خطبة تبريك باللغة الفر نسية 


دخول البواخر المقلة للباوك والاعراء.قناة السوس 
فى صبيحة 10 نوفير سئة 1874 
انذاناً بافتتاح القناة للبلاحة 


وترى فى مقدمة البواخر السفينة ) ليجل )ءانه :1 تقل الامبراطورة اوجيق 


احدى الحفلات الفخمة التى أقيمت ابتباجا بافتتاح قناة السويس 

ولمة العثماء التى أعدها الجدو إسماعيل لضيوفه فى قصره ممدينة الاسماعلية ليلة 1١‏ نوفير 
سنة لم وقد مدت الموائد فى هذه الحفلة لالاف المدعوين » وترى فى صدر المائدة الرئيسية 
الامبراطودة أوجينى امبراطورة الفر سين وعن ينها فر نسوا جوزيف امبراطور الفساء 
وعن سارها الامير فردريك ويلبل ولىعود بروسيا ؛ والى بمين الامبراطور فر نسواجوزيف 
عقيلة السير اليوت سفير اتجلتر| بالاستانة » ثم الجنزال اجناتيف سفير الروسيا فى |الاستانة ‏ 
والى يداد ولى عبد بروسيا عقيلة سفير الروسيا , ثم السير هنزرى اليوت سفير انجاترا بالاستانة» 
وأماميم الخديو اسماعيل » والى ينه أميرة هولندا : فالادير مودا ٠‏ الى يسار ا 
أمير هولئداء» م6 مدامدى بوان, ثم المسبو فردينان دلسبس 


( الباللو ) أوحفلة الرقص الى أقامها الخدبو اسماعيل فى قصره بالاسناعيلية 
ليلة م( نوشر سنة وم ابتهاجا بافتتاح قن'ة السويس 


( اقتبسنا هذه الصورة وااصود الثلاث السابقة من حكتاب افتتاح قناة السويس 


علا عل لوصو هل 2وذأووتهنهبرونم[ السيو نيخذول وإوئزير » وهذا الكتابوضع 
خصيصا لوصف حفلات القئاة ؛ وااصور الى فية للرسام ديو ناوز8 ) 


خسائر مصر الالية فى إنشاة القناة 


يقدر مؤلف ١‏ تاريخ مصر الالى » ماخسرته مصر فى إنشاء القناة» من ثمن أسهمها 
ف الشركة ؛ وماذلته لحامن التعويضات ؛ وما دفعته فى إنشاء ترعة الاسماعيلية » واسترداد 
أطيان الوادى » ونفقات حفلات القناة بلغ تر ء زر( جليه لق 

وهذا التقدير هو أقرب الاحصاءات للواقع » وهو قريب من البيان الذى قدمته 
الحدكومة #4لس شورى الثواب جلسة .* رجب سنئة م05 ه عن دون الحسكومة 
وإبراداتها ومدروفاتم! : فتقد جاء 4 أن جوع مادفعته فى قناة السويس 1 إره/اءارةدا 
جديهمصرى » وهذا الإح<صاء بقلعنإحصاء المستر ادون دى ليون ممع ] 06 نبوة5 
قنصل الولاءات اللم#ت<دة العام فيمصرعل عبد اسماعيل ؛قانه قدره بمبلغ ارم ورا 
جنيه ايجليزى 60 

ومن هد المقارية تتضح أن إحصاء مؤلف ناريخ مصر المالى هو الرقم الوسط الذى 
يصح الاعتهاد عليه. » وستجتهد هئا فى أن نضع مفردات لمذا الاحصاء طيقَا للبيانات 
الت أوردناها 

00 

نر ترم قمة التعويضات الجكوم الشركة 

21 عن أذ احى تفش الوادى: 

...هلز تعويض مدفوع لاشركة مقتضى اتفاق عا؟ انريل سئة 1/34 

...1 نقات الرعة العدية 


٠.نرءء6رؤ‏ تنمقات حفلات اله: 


| 


(1) تاديخ مر المالى ص +1 » ولم يذكر المؤلف مفردات هذا الإحصاء 
0( فى كدا به ١‏ مصر الدبوى ) اطتروظ وعاتلعطكا ع1 طبع سنة 151/9 ص 4117 


٠‏ 4إاره فوائد وسمسرة ونفقات التحكيم وما إلى ذلك 


هر الجموع بالجدمات 

ولاتحسين أن فى رقم الفوائد وما اليها مبالغة ‏ فان المستر إدون دى ليون يقدرها 
ف إحصائه بمبلغ ره جنيه ( ص 4١07‏ من كتابه ) 

واذا عللت أرك نفقات إنشاء القناة بأ كلها باغت تحسب احصاءات الشركة 
00د إه؛ فرنك , 3 0 0000 جيه » دكت أ مصر احةملت 
وحدها معظم هذه النفقات ٠‏ وإذا بحثنا عما نال مصر من بذل هذه المبالغ الجسيمة التى 
كانت من أسيات ارجا كا الماى » كان الجواب أنها لم تنل من القناة أيةفائدة . بل عادت 
عليبا بالوبال والخسران » إذكانت مقدمة الاحتلال الانجليزى ؛ وفى ذلك يقول المرحوم 
حمد بك فريد : « يمكننا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذى مازال يبر على 
الاشتغال قبراً بأجرة زهيدة لما أمكن دى لسبس أن يتم هذا المشروع الدئ كان سيياً 
فيا نن فيهمن الاحتلال الاجنى “ وما سترآه نحن وأو لادنا إن لتساعدنا المقادير » 2١0‏ 


بيع أسبم مص فى القناة 


كان لمصر من أسهم شركةالقناة 07 سيما :وهو مقدات عظيم يكاد يساوى 
نصف أسهم الشركة , لان جمنوع الاسهم ٠.‏ الف سهم 

وقد ١كين‏ فها سعيك باشّا واشتراها ببلغ و جسبا 5 ولاريت ان 
امتلاك هذا المقدار من الاسهم كان من شأنه أن يجعل لمصر شيئا من الهيمنة على الشركة 
: وادارتها « وخوهًا حق التدخل فى شؤونها 7 أنها مورد أدباح وفيرة تعود على الخزانة 
المصرية بأنفع الرات ؛ وخاصة بعد تقدم أعمال الشركة وارتفاع أسهمها بدرجة فاقت 
كل تقدير 


)00( تاديخ الدولة العمانية ص اام للرحوم د بك ور يك 
(0) عددها فى الأصل 47د( ؛ باعت منبا المتكزية هن قبل ١.4.‏ سيهما فضاز 
| الباقى +.دددن0 


ولكن إسراف اسماعيل أى إلاأن رم مصر هذه الثروة الضخمة » شق سنة ملالا 
د الال ياضب بين 2 ٠‏ بعاد الفروض الباهظة التى استدائها ؛ والاعياء 
الجسمة التى ناءت بها الخرانة ٠.‏ ففسكر فى بيع أسبم مصر فى القناة » وغر ضبافعلاللبيع 

وقد بد بعر ضباعل فر تساء فتردد تف لاص ا الحكومةالا جايزية ماليت 
ان عامت بالمسسألة حتى بادرت بشرائها » للآنها وجدت فى هذه الصفقة فردة سانحة لوضع 
يدها 0 القناة 

فاشترتدذه الاسم ثمن نخس اربعة فلايين من الجنيبات الانجليزية؛وبهذه الصفقة 
أضاع اسماعيل على مصر المبزة التى بقيت لما من مشروع القناة 

ْ خسائر فادحة 


وقد بلغت قيمة هذه الاسوم ) ف ك4 اانا ( 1/7 مليو نْ جنيهة 3 ورحت فنا 
الزانة البريطائية ( إلى أواخر سنة 9و( ) ...ر..+رمم جنيه » وجموع ذلك نيف 
ومائة مليون جمي.4 وعشرة ملا يبن من الجديبات . أى 01 خصارة مصر من هذه الناحية 
بلغت ل تلك السئة : 

مدرءءءر.|| جيه - فعءرء .ونع عدم مرو مورا١٠‏ جايه 

وه خسارة | حر اصارك مصر إذ تنازلت عن ١٠١‏ ف الماثة من أرباح القئاة التى 
606 0 : ول 4 يمقتضى عفد ا 0 0 تاذ لت عن هذه الخصة لسيب قروض إسئا عيل 
مقايل و مليون ذرنك ىا «رء/م جنية )» وقد بلغت قيمة هذا النصيب الآن م 


1 مليون جل.ه ؛ وهو يغل اا لانمل عن 532.٠٠‏ جئيه 2 السئة 


وهذه الأرقام تدلك على مبلغ ماأصاب مصر فى الصفقتين من الخسران المبين 


2 
ات 
5 اام 


حر ببطة قنأة ال 


ا 


وتوا رحبا الهامة 


-- 00 توق اسية 2-16 


م سعد انا ساد القتائر ال 
للد 5 س0 

ونثار سنة 1/605 - 
شروط الامتياز 

ه؟ ابريل سنة 1/859 - 
ابتداء العمل فى حفر القناة 

> بوليوسئة 1874 - 
حك الامبراطور نابايون الثالث 

1874 نوفير سئة‎ ١١0 
افتتاح القناة للبلاحة‎ 

-0؟ نوقبر سنة وات 


بيع سبع مضر فى القئاة الى 
انجلترا 

7 ريل سنة ١9٠١‏ ل 
رفض اجعية العمومية المصربة 


تجديد الامتياز 

-( نوفيس سنة 1934 - 
اتتبناء الامتياز وعودة القناة 
ال 


السودان هد امياعدل 


من مآثر الخديو اسماعيل النى تخلد ذكره فى تاريخ مص القوى انه وجه عنايته 
وهمته إلى إتمام فت السودان » والوصول الى حدودمصر الطبيعية » ومعلوم » أن هذه 
الحدود تثدمل وادى النيل وملحقاته » من البخر الآبيض المتوسط شمالا ؛ الى منابع 
اليل والاقانوس المسدى جدوياً ».ومن البحن الاجر شرقا ؛ الى صحراء لينبا 
(اوبيه ) غرباً 

واقد أكل اسماعيل من هذه الناحية العمل الذى بدأ به مد على » فوسع نطاق 
السودان : وبسط الحم المصرى فى أنحائه » ومد" رواق الحضارةوالعمران غل ربوعه 


بينافى كتاب «١‏ عصر محمد على ٠‏ (ص "9و١‏ ( مدى فتوح مصر فى السودان 
عل عهد تمد على » ودكرنا أن حدود السودان المصرى وصلت شرا الى البحر 
الآحمر ؛ وضمت إِقِاي التاكا( كسلا ) الواقع شرقى نهر عطبره ٠‏ ووصلت من جبة 
الحبشة الى القضارف والقلابات ؛ ودخلت سواكن ومصوع فى نطاقها » و بلغت الخلات 
والتجاريد جئوراً الى جزيرة ( جو ذكر ) تجاه غندكرو الواقعة على النيل:الآا يض 

فلنذكر الآن الفتوح المصرية فى الأقطار السودانية على عبد اسعاعيل ء* وخلاصتها 
أنمصر فتحت مديرية فاشودة » وضمت محافظى مصوع وسو اكن نهائيًاً الى أملا كبا » 
وفتحت إقليم خط الاستواء ومملكة ( أونيورو ) وبسدطت حمايتها على تملكة ( أوغنده ) ؛ 


وفتحت إقايم حر الغزال ؛ ثم سلطنة دارفور . واتسعت أملاكهصر بين الحبشة والبحر 
الاحمر بفتح سمنثبيت ٠‏ وبلاد البوغوس ٠‏ وامتدت سلطتها الى سواحل البحر الأ حمر 
حي بوغاز ناب الميدب 0 وضدمت حافظي زيلع وبريره الواقعتين على خليج عدن ؛ فيا 


بلى بوغاز ناب المندب » وحتت الطظلة ( هرد ) الواقية فق الجنوب الشرقى من الحيشة » 
ودخات سوا ل السومال الشماليةىأملاك 0 0 جر دفو ن(جردفوى) عل ا خيبط 
المندى » ثم الى رأس ( حفون ) * وبذلك كاه انفسحت رقعة الفتوح المصرية ؛ فوصات 
جنوباً المحيرة ألبرت وبحيرة فكتوريا ٠‏ وشرةا الى البح رالا حمر وخليج عدن ٠‏ وغرباً 
الى حدود ( واداى ) 

وسنذكر فيا يلى هذه الفتوح تفصيلا 


سنة 6م١1‏ 


فى سئة ١56‏ احتلتالجنود المصرية فاشودة احتلالا رسيا » وذلك على عبدجعفر 
صادق باشا حكندارالسودان » واتخذتالحكومة ما نقطة حر بزةدائة انع ارةالرقيق 
ف للق أمام النخاسين الذي نكانوا يحلبون الأرقاء بطريق النيل من أقاليم حر 
الغزالوخط الاستواء .وصارت فاشودة عاصمة المديرية المسماة باسعها 

ولفاشوده أهمية كبرى ٠‏ نالتها من موقعها الجغرافى والحرف ‏ فانها تعد مفتاح النيل 
الاغل , لوقوعبا على هلتق الطرق امختلفة الواصلة من اللخرطوم والحيشة الى جنوى» 
السودان ؛ وعلى مقربة من ملتق روافد الني ل كنبر سو باط ور الغزال والتيل ال بيض 
وبحر الززاف ؛ وهى نقطة الاتصال بينالسودان وجبات خط الاستواء ؛ وهن علسكبا 
يضمن النفوذ فى شمالى السودان وف الجبات الجنوببة منه. الى البحيرات الاستوائية » فلا 
غرو أن يكون لا مكانة كييرة من الوجهتين ااسياسية والاقتضادية 

ولاق أن فاشودة هذه هى الى قامت بشأنها تلك الازمة السياسية المشبورة بين 
انكاتراوفر نساومصرسئة/4,/١»حبن‏ اخباكة من لجنو دالفر نسية بقيادة السك ولونل 
رشان 0مسصهطعمهىم ٠»‏ فاحتجت لكر الانجليزية على هذا الاحتلال» وارتكنت 
على أنها من الأراضى المصرية ٠‏ ثم انتبى النزاع بانسحاب الفرنسيين منها وبقائها هن 
أراضى مصر ؛ وقد اكتسبت شبرة ذائعة بسبب هذا النزاع الذى دار حولها 

وقد غير الانجليز اسمها . وسموها الآن (كودوك ) : وغيروا اسم مديرية فاشودة 1 


7" 101ص 000 


-.- 


خعلوها مدبرية ) الل الأعلى ) 0 وذلك / 52 بمحوا دن الاذهان اسم فاشودة وما يثيره 
من 5 رى الخلاث المسيايى 0 قام عا 0 8نم ' والذىكانت حجه ة انجاترا فيه 
أ هذا | يلد من املاك مصر 

فليذكر المصريون على الدوام ال (لفردق: فإنه هن الأعلام التارمخية التى 0 
قُْ وجه الغاصب حقٌ مضر الخالد 0 السود؟ ل 


م سواكن ومصواع 


قانما ف الجقء ألثالات من تاريخ الشركة القومية (عصر مد على) ص وجا إن و 
ومصوع دخلتا فى حدود السودان المصرى على عبد مد على ا إذ وأ ضروزرتمما 
للسواذا نو ينا م تعداه على البحر الاح وخاصةلاقايم التاكا (كسلا ). رما 
من , السلطان ) وك رت من لك السلطء .4 العثهانية ) مقا ب لى ابجار سذوى قدره ٠ءوءره؟‏ 


جاه 0 ويذإك دخلتا قْ ظَ المسكر المصرى 


على أن اسواعيل رأى إلحاقهما بصفة نائية الى ألاك معمر » فاستصددرف سنة 0ر١‏ 
فرماناً من السلطان باحالة قانْممقامييق سوا كن ومصوع الى عبدته ٠‏ وجعلبما فرمان ٠١0‏ 
مابو سنة م١‏ الذى تكامئا عنه ) ص لاا ( من ملحةّات مصر : وصارت كل منهما 
محافظة قائمة بذاتهاء فحافظة سوا كن تمتد على.البحر الآ حمر من رأس عابِه الى ر أس قصار 
( داجع الخريطة الملحقة مبذا الفصل ( : وحافظة 1 امتدت من 1 قصار حيث 
تنتهبى محافظة سوا كن الى حلة ( رهيطة 4 عند بوغاز با بالمندبي 
وقد رت ل وس إن ظل الحكم المصرى 2 ذلك أن مديئة مسوم 
ل ا ل ل 1 0 
عثرة أ متار 2 وم م إتشاؤة سئة ارو فعمرت المدينة واتدعت 2 و فا ديوان 
الحافظاة 03 ور لالجمرك 0 ومسا كن للموظفين 0 وشدت بها قلعة منيعة 3 وأنشئت 
ترعة صغيرة لتوصيل الياة العذية إلى سوا كن ٠‏ وهذه الترعة تستمد الماء من خزان أقهم 
جمع مياه الحطانت ف سفح جيل قريت من المديئة لق 


)01( الوقائع المصرية العدد ووم 


وظلت الحافظتان ملكا .حصر إلى شبوب الثورة المبدية , فلا اضطرت انجاترا 
الخديو توفيق إلى القرار: بإخلاء السودان ٠سنة ٠ ١484‏ وصار فى نظر الدول 
الاسعارة ا مقسما » اتهزت إيطاليا هذه الفرصة بتواطتها مع الانجلير ٠‏ واحتلت 
محافظة مصضوع سنة 18 » وما زالت تحتلبا إلى اليوم ؛ (199) وتسمى هى وملحقاتمها 
مستعمرة ( الآريترية ) » أما سواكن فقّد جّعلت بعد اتفاقية سئة ووم؛ الباطلة 
محافظة تابعة لحسكومة السودان : ش 


فتح قل خط الاستواء 


أسلفنا القول أن الحلات والتجاريد المصرية التى قادها البكباثى سلم بك قبطان فى 
عبد مد على بلغت جزيرة جو نكر تجاه غندحكرو (راجع عصر مد على ص .1) : 
ولسكن هذا القتح ل يكن إلا وق ؛ بمعنى أنه لم يقترن بوضع حاميات عسكربة دائمة 
قَّ تلاك الجبات تقر سلطة الحسكومة فنا 3 فاعتزم اسماعيل أن يبسط نفؤذ همصر لصفة 
دائمة فى تلك الأصقاع : وما يامها جذو با حى منابع الكل ولحكرة م يحذ حذو جده 
فق أن يعبد بهذه المرمة القومية إلى ض باط الجيش المصرى ؛ بل عبد ما إلى 
جماعة من الانجليز ؛ وهذا موطن ضعف فى سياسته أدى إلى عواقب وخيمة سنذكرها 


الى 
مهمة السيرصمويل: ببكر مععلد8 . [6لادموة 


فناط بالسير مويل بيك رالرحالة الانجليزى المشهور الزحف إلى الجبات الجنوية 
لغاية منايع النيل وضهبا إلى أملاك مصر 


رحلته فى عبد سعيد باشا 


بدأأت رحلات السير صمويل بيكر فى .السودان على عبد سعيد ياشا » فقد قصد 
هن تلقاء ئئيسة إلى تلك الأقطار 2 لاكتشاف منابع البيل الأبيض 2 وكان الرحالتان 


لتك وعزوم؟ وجرانت غرورن قد سبقاه إلى تحقيق هذا الغرض ٠‏ موفدين من قبل 
المعية الجغرافية الاتجليزية ٠‏ لخاءا بطري قأزنجبار ء واكتشفا حيرة (اكروى ) ومنيع 
النيل منها » وكان ذلك فى غ0 يوليه سنة «جمو ء وسعياها باسم الملكة فحكتوريا ؛ 
ملكة انجاترا فى ذلك اين » فصارت تدرف من ذلك الحين باسم عيرة (فكتوريا ) 

أما السير بكر قآثر أن يسلك فى اكتشافه طريق الخرطوم ؛ وصعد جنوبا فى النيل 
فبلغ فى + نبرار سنة م١‏ غندكرو الت وصلت اليها حملات البكباثى سليم بك قبطان 
فى عبد حمد عل سئة 16٠‏ » وأخذ يتأهب لمتابعة سسيره ٠‏ وإذا بالرحالتان اسبيك 


وجرانت قد التقيا به » وأبلغاه اكتشاف حيرة فسكتوريا: وأنميا اليه أن هناك نحيرة 
أخرى أخيرهما بها الأهلون 0 م ثم اكتشافها نعك ؛ فتابع سيره حى اكتدنبا ف 15 
مارس سنة 1854 » وسماها حيزة ( ألبرت ) باسم الأمير ألرتزوج ملكةانجاترا 


م عاد إلى غندكرو ‏ وسار منها إلى الخرطوم فبلغها فى" مايو سئة 1856 » وعاد 
من هناك إلى بربر فسوا كن » وأقلع إلىاناترا : وقد صحبته امر أته النبيلة » فى هذهالرحلة 
الطويلة , وقاسمته مخاطرها ومتاعبها ٠‏ وكان لما الفضل الكبير فى نجاحه فى مبمته الى 
رفعته الى مستو ىكبار المكتشفين » ولاغرو فان اسمه يقرن دائما باكتشاف حيرة 
أبرت إحدى متابع النيل ااحكرى 

مبمقة فى عبد |سماعيل 
فنا جد رونا 

انتقضت خمس سئوات تقريبا على رحلة صمويل بيكز الآولى ٠‏ م جاء مر سئة 
4 لصحب الآمير إدوارد ولى عبد اث#لتنا لحضور حفللات افتتاح قناة السويس» 
فرغب الأمير الى الخديو اسماعيل أن يعبد اليه بمطاردة الاتجار بالرقيق فى السودان 
نبابة عن الحسكومة المصرية 3 فلم بتردد |سماعيل ق قبول الطاب ءِ اذكان بعى التودد 
أن الحسكؤومة الانجليزية 

يكن الغرض من هذه المهمة خدمة الانسانية 2 بل كانت الحسكومة الا #ابزيةترهى, 
الى تمبيد السبيل لتحقق أطماعبا الانبتعمارية في وادىالنيل » و بانذِلك أن انجلترا بعد 
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إنفاذ مشروع قناة السويس أخنذت تتطلع الى احتلال مصر . وترمق أملاكبا 
فى السودان ‏ وتعمل على استطلاع أحواله ' والتدخل فى شؤونه » الى تخلف مصر 
يوماً ما فيه ٠‏ وما رسالا السير صمويل بيكر ٠‏ ثم السكولونل غردون من بعده ؛ إلا 
تمبيد لهذه الغاءة الاستعارية 

ولوكان الخدبو اسماعيل بعيد النظر ٠‏ بمقدار ماكان عليه من الذكاء ٠‏ لما ارتضى 
أن يبسط نفوذ مصر فى السودان على ابدى بكر وغردورى. وأضراهما » من دعاة 
الاستعار الانجليزى , لآن هؤلاء لا بمكنبم أن يخلصوا لمصر ٠‏ بل ثم يعماون على خدمة 
السياسة الاتجليزية التىكانت ولا تزال ترى الى إقصاء النفوذ المصرى عن السودان 

قبل اسماعيل إذن ما عرضه عليه ولى عبد انجلترا » وأصدر مرسوما الى السير 
ويل بكر عبد اليه فيه ببسط نفوذ مصر فى الأصقاع الكائنة جدوق غندكروءوتنظمبا 
ونشر التجارة بها » ومطاردة الاتجار بالرقيق وإنشاء الحطات الحربية فها ء وجعله قائد] 
لخلة جردها لهذا الغرض مؤافة من ٠0...‏ مقاتل » وأنم عليه برئبة فريق فصار يعرف 
ببيكر داشا » وجعله حاكا على مدر ية خط الاستواء لمدة أدبع سئوات » :تبتدى” من أول 
ريل سنة 4م١1‏ براتب قدره ٠٠رء٠‏ جليه فى السئة 

وقد صحبته فى ه ذه املة زوجته النبيلة كا صحبته فى رحلته الأول : ورافقته فى 
الرحلات البعيدة التى قطعبا ؛ وشبدت الوقائع التى خاضها » فكانت له نعم العضدالصادق 
الامين ؛ وامتدح بيكر صفاتما فى كتابه ( الاسماعيلية ) الذى أفرده لذكر هذه الخلة » 
وأشاد ما بذلته من الجهود فى معالجة المرضى والجرحى ٠‏ وما كانت تبعثه فى النفوس من 
وح الصبر والشجاعة والإقدام : وماأسدته من حسن التدبير لنجاح مبمته ٠‏ فكانت 
مضرب الامثال فى ها تؤديه الزوجة لزوجها من جليل الخدمات» ومشاركتها إناه فى 
المهام الجسام : 
جهزت الحسكومة الخديوية معدات اغلة » افكت !لسن معظم مهماتها من القاهرة 
الى طوم ٠‏ واقتضى نقلبا متاعب جمة ٠‏ إذلم يكن فى استطاعة البواخر اجتيان 
الشلالات ٠‏ فنقلت أجر اؤها مفككة على ظبور الإيل فى صحراء النوبة » وكذلك | 


لدم 


.)١( .‏ الاسماعيلية السير صمويل بيكر باششا ص ١م‏ 


نقلت المهمات الثقيلة هذه الوسيلة , أما بيكرناشها فقدسار بحرا من السويس الىسوا كن 


نقل أجزاء البواخر النياية 
فى صحراء التوبة أواخر سنة ١>‏ استعداداً لفتح اقلم خط الاستواء 


الاسطول الندلى الذى تحرك من الخرطوم نوم م قبراينر سنة .نم١‏ 


خط الاستو اء وكانٍ مو لفا من ثلاثين سفينة شر اعة و ناخر تين 


لفتح اقلم 


: الات 
ومنها الى برير على ظبور الإابل فقطع المسافة بينهما فى أربعه عشر يوما . واستقل فن 
بربر بآخرة نيلية بلغ مها الخرطوم 

وصل بيكر باشأ الى الخرطوم » فى عبد حكندارية جعفر مظبر باشاء ثم قام منها 

يوم م فبرابر 50 

خط الاستواء 

فرسا بالقرب من ملتق تمر السوباط بالنيل(جنو فاشودة)؛ وبق هناك حطة اسراها 

( التوفيقية ) نانم الآمير مد توفيق ولى عبد الأريكة الخديوؤية فى ذلك العصر » وأقام 
فى هذه المحطة عدة أشبر » ثم سار جنوبا حتى بلغ غندكرو التى وصل اليها من قبل 

البكباثى سليم بك قبطان فى عبد جمد على ٠‏ - 
رفع العلم المصرى على غذكرو 
بلغ ييكر غتدكرؤ فى ابريل سنة م١‏ 0 فرفع علها العم المصرى يوم 
"7 مابو 29 » فى. احتفال عسحكرى مبيب » أعلن فه رسميا ضم هذه البلاد إلى 
أملاك هصر 


حفلة رفع العم المصرى على غندكرو ( الاسماعيلية ) 
أعلانا بضمها إلى أملاك مصر ( م مابو سنة 1م١1‏ ) 


(1) د )١(‏ الاساعيلية للسير صمويل بكر باشا ص ١1 3 ٠١‏ 


كان هذا اليوم يوما مشهودا فى تاريخ الس-ودان ٠‏ إذ اضطفت الجنود المصرية 
بغندكرو فى صعيد واحد , على أكمة تشرف على النيل ؛ وبلغ عدد الجند الذين حضروا 
الاحتفال ...مر مقاتل » وقفوا صفوفا يرتدون ملايسهم البيضاء الرسمية » وعلى 
رؤوسهمالسكوفيات المتدلية على أكتافهم :وساروا تتقدمبم الموسيقى إلى مكان الاحتفال 
حيث نصبث سارية علوها ه؟ مترا ؛ وهناك أخذوا أما كنهم فى نظام عسكرى بديع » 
تصحبهم أسلحتهم ومدافعهم ٠‏ وشهد الاحتفال رؤساء العشائر الذين جاءوا من مختلف 
النواجى : ووقف بكر باشا تحت السارية » وقرأ على الجيع الإعلان الرسمى الذى 
قرر فيه باسم لخديو ضم هذه الجبات إلى أملاك مصر ء وعند ما أثم تلاوة الإعلان 
رفع الع المصر ى على السارية الكبيرة ؛ لخياه الجند جميعا بالسلام العسكرى » وأطلقت 
المدافع تحية واجلالا 

وقد أسمى بكر باشا غندكرو ( الاسماعيلية ) باسم الخديو اسماعيل » وجعلبا 
عاصمة مديرية خط الاستواء ( أنظر الخريطة ص ١70‏ ) 

وفى 99 يثاير سنة بورج 7" استأنف السير فى النيل الأبيض 9© . فأسس نقطا 


الح المصرى 2 غندكرو ) الامماعيلية ( سله الما 
() الاساعيلية للسير صمويل بكر ص م١١‏ 
(0) يطلق اسم الثيل الآبض على نهر النسل من منابعه إلى الخرطوم. ٠‏ ويسعى نيل 
فبكةوريا أو نر السومرست من منبعه من حيرة فيكتوريا إلى مصبه فى بحبرة ارت » ومن 


عر يه وحصونا فى عدة بلاد بأعالى النيل » منها ( الابراهيمية ) غلى تمر الجبن ( بحر 
ات )ء وقد سهاها بهذا الاسم تذكارا لابراهم باشا أنى الخديو اسماعيل ٠»‏ وأنقاً 
حصونا أخرى فى ( فاتيكو ) ثم فى ( فويرة ) الواقعة على نيل فيكتوريا 


قتم ملكة أونيورو (سنة 11/9 - سورج ) 


, ولقدمت اخلة فى زحفبا » ففتحت علكة « أونيورو » المتاخمة لبحيرةألبرت شرق 
واحتلت عاصمتها « ماسندي» فى ابريل سنة ١09‏ » وكان م ملك يدعى (كابريقه ) . 
فأظير +ضرعه لسلطة المحكرهة .المصرية وأعان بيكر باشا. باسم الخسديو 


د 9-0 


ديونجا ملك أونيورو يصافح بكر باشا ء والجنود المصرية مصطفة لاستقياله 
بقيادة القائمقام عبد القادر بك حلبى سئة ١/0‏ 


مخرجة من حبرة أابرت إلى التقائه ببحر الغزال ثم بتبر سو باط يسعى بحر الجبل « أو بحن 
الرجاف »2 ؛ ويتفرع عنه قبل التقائه. ببحر الغزال فرع يسمى « بحر الزراف , ويسير البحران 
شمالا متفرعين على شكل دلنا إلى أن يبلغا النيل » ويستمر باسم النيل الآابيض إلى أن يلتقى 


بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم ٠‏ ويقصر إعض علباء الحغرافية اسم النيل الابيض على 
مجرى الهر من ملتقى السوباط بالنيل إلى الخرطوم 


دخول هذه المملكة فى أملاك مصر ( ١4‏ هايو سئة 18109 ) : وببى فى ماسندى دارا 
. الحكومة المصرية بالقرب هن دا ركابر يقه ء وشيد حصنا لإقامة الحامية المصرية ' 

على أن كابربقه ما لبث أن ظبرت خيانته » فانتتقض على الحامية المصرية » وقامت 
الحرب بينئهما » وانتبى القتال مهز يمته وفراره 

م اتسحيت الحامية المصرية من ماستندى إلى شاطىء ثيل فكتورءا » لتأوى إلى 
مكان أمين 

وأعلن بيكر باشا خلع الملك كار ريقة » وولى مكانه ملكا آخر من الآسرة الحاكة , 
دع ررم أن رامع ل عر لل 1 رو دوك الك اال بق » فتقبل 
هذا التنصيب بالإخلاص والابتهاج ٠»‏ وبق على . ولاثه لخديو مصر » وجرد 2 
كابر يقه غلبته على أمره 


ولاه ملك أوغنده لمصن 


وقد وفد على بيكر باشا سل من الملك ( امتيسى ) ملك أوغنده الجاوزة لمملكة 


الاشو رو ؛ والرائة شال عر مكتوريا وغربهما » وعرضوا إخلاص مليكرم لخديو 
مصر ء فأكرم بكر وفادتهم » وبادل مليكهم الرسائل واهدايا » وبق ( امتيسى ) موالياً 
لمصر ٠‏ ونقرعلى كابر يقه خا تته » وهاجمهمن الجذوب جزاء انتقاضه ؛ و بفضلولاء امتيبى 
لمصر انفتتحت الطريق بين أعالى النيل وزنجبار على شاطىء الحيط الحندى 

وعاد بيكر الى الاسماعيلية ( غندكرو ) فى ابريل سنة ع0.م] إذ انتهت مدة خدمته » 
فغادرها : واستخلف فى قيادة الجدد وإدارة المدرية رءوق بك أخد ضياط الجيش 
لسرت ١‏ درجم إلا نطو ١‏ ويا إلى ملاع طب مرا لي ولس الاير ! 
ال لخر بالقاهرة ( أغسطس سنة 1/1078 ) ٠‏ فأنعم عليه بالتيشان العثانى » ؛ وأنم 
عل القاممة أم عبد القادر بك حلى رتبة 4 المي رلااى والملازم 5-7 افندىيرتية الصاغ 
مكافأة لم على خدماتهم فى بسط سلطة مصر فى منطقة خط الاستواء 

وقد بلغت نفقات هذه املة ...رم جنية » تحملتها خز آله مصر ف وقت أشَكد 
مم | الضيق المالىء فكان ا المبلغ ه نآضحيات دصر فىسييل نشر لواء الحضارة والتقدم 
فى دبوع السودان 


حقويل ييكر باشا مدير خط الاستواء فى عبد استاعيل 
و<وله أركان حربه وثم القاممقام عبد القأدر حللى بك فالممندس 


هيجنبوتام تو زوطموع 11 » م الملازم ا 


-115- 


واأولاى عبدالقادر بك هو من أركان حرب يكز باش ١‏ وهو صاب كف لهام ٠‏ 

كأن له فض ل كبر فى جاح ااة, وقد أمتدحه بوكر فى مواطن كثيرة و شاد لصفاته 

فى كتابه ) الاسماعيلية ) » وأنق على شداعته وإخلاصه (2 » وترى رسمه فى الصور الى 
ثقاناها عن هذا الكتاب 1 

وعبد القادر بك هو الذى صار فم بعد عبد القادر ناشا حلى حكيدار السودان سنة 

ببيى ”7 ءوله المواقف ال#مودة فى المدافءة عن سلطة مصر فى السودان » مما سيجىء 


يانه ف موضعه 

وان ساون القين راق مايه حدر عطي بها كبدار الترحاة مالك ؛ 
( لغاية سدة 0م ) على أن جعفر باشا رأى بثاقب نظره أن فى إسناد هذه المومة الى 
أجنى خطراً على مصالح مصر . وكتب بذلك تقريراً أرسله إلى الخدنو اسماعيل ينببه 
فيه إل ذلك الخطر » وأشار بإسناد هذه المهمة الى ضباط أركان الحرب مريب اليش 
المصرى ٠‏ ولسكن اسماغيل ل يلتفت الى هذا الرأى الحسكيم » ول يعمل به ٠‏ واستمر 


بحسن الظن رواد لا سبعار 


تعبين السكولونل غردون (باشا) 
مديزاً خط الاستواء ) عام لح اماما . 

م يكد يمطى قليلمن الزهن عل انتهاء خدمة السر صوو يل دكن 0 وخلو متصب مدر 
خط الاستواء ؛ حتى خافهه ايجليزى آخر ٠‏ وهو الكواوّنل غردون الذى:صار فيا بعد 
(غردون باشا ) : 

ومن الغرابة بمكان 3 يتعداقب على هذا المخصب الخطير انجليزيان لم مقام معاوم فى 
نظر ال+رور البريطانى والحسكومة الانجليزية » وم يكن ذلك من قبيل المصادفات؛ بل 
إن اصبع السياسة ألانايزيةكان لما دخل فى هذا التعيين » فكا أن الحكومة الانمجليزية 


)00( الاسماعيلية للسير صمويل بكر ص مه و9١٠4‏ 
(م) كوشرى . المركز الدولى لمصر السودان ص 855 


ى اي ارعر ت الى الخديو اسماعيل بوساطة ولى عبد انحاترا أن يسند هذا المنصب 
الى السير بكر فانها هى أيضا التى سعت اديه فى إسناده الى الكولونل غردون 
سنة 1810/4 
فالسياسة الانجليزية كانت تنفذ خطتها من القّبيد للتدخل فى شؤون السودان.. ؛ 
واختارت بداءة ذى بدء منطقة خط الاستواء , لانها المنطقة التى جعاتها المرحلة اللاولى 
لبرناجها » إذ فيا منابع النيل ؛ فهى مفتاح السودان من جبة الجنوب » كا أنها مصدر 
الحياة لمصن 
وليس من المصادفات أن بقع اختيارها على السكولونل غردون بالذات » فانه الرجل 
الذى كان قلبه يفيض وطنية و[خلاصاً لبلاده , فلا جرم أن يبذل كل ما إديه من تضحية 
فى سبيل التوسعالبريطانى » وقد دلت خاتمته الحرنة على أنهكان أ كبر ضعية قدمتها اناترا 
لتضع يدها على السودان بعد شبوب الثورة المبدية 
وددلك على تدخل السياسة الابجليزية فى تعبينه أنها أقنعت الخديو بأن عل لهمن 
السلطة أكثر ما كان للسير صمويل. بيكر باشا ؛ فقدكان هذا خاضعا المسكددار عدوم 
السودان ٠:‏ دق غردون عبن حاكا لإقام خط سوا ٠‏ على أن كون مستقلا فى 
عمله ؛ وقصر الخديو سلطة حككدار السودان على الجزء الشمالى لغاية فاشودة » وجل 
الأقاليم الاستوائية التى تمتدمن جوب فاشوده(؟ الى خط الاستواء تحت سلطةغر دون؛ 
وفى هذا من إطلاق بده فى الجرء الجدونى من السودان وإضعاف ساطة الام العام 
المصرى ما لا يغيب عن البال ٠‏ كل هذا بسعى السياسة الا#ايزية وتدبيرها 
جا. الكولونل غردون الى مصر سنة 1804 ٠‏ وقابل الخديو وكلفه الرحلة الى 
السودان لتول منصبه فيها » وكان حكمدار السودان وقتئذ ( اسماعيل باشا ايوب ) » 
فأرسل له الخديو “أوامه فى ه-ذا الصدد ٠‏ وأمره بتنفيذها والحفاوة بغردون عند 
قدومه ؛ وإجابته الىكل ما يطلبه » فاضطر للعمل -بذه الأاواص على ما فيها من غضاضة 


)١(‏ لم توضع حدود دفيمة إن هديري فاشوده وخط الاستواء » ويقول فوزى ناشا ان 
جبات خط الاستواء تبدأ من هلتق نبر سو باط بالنيل ٠‏ _ويرى آخرو نأنبا تبدأ من (شامبه) 
على حر الجبل ( أنظر الخريطة ص ١ ) ١70‏ 


وأنعم الخديو عل الكولؤنل غردون سئة وم نرتبة الفريق ٠‏ فصار يعرف 
بعر ورت باشا 2 وصارت رتنته العسكرية مساوية لرتية حكدار السودان» مع أنماصيه. 
الرسمى لم :زد عن ونه ( مدير خطالاستواء ) 7 


توسيع نطاق الحسكم المصرى فى مديرية خط الاستواء 


الخرطوم أعد حملة من الجيش المصرى, ” 
جنويا على ظهر البواخر "المصصرية ٠‏ وكدبه من الخرطوم إبراهم افندى فوزى ا 
ضباط الجيش المصرى الذى 0 فيا بعك اللواء أبراهم باشا فوزى 0 وتهد 
وقائع السودان من سذة اا 3 شيوب الثورة الميدية 2 وشبد معظم وقائع الثورة ك2 
سقوط الخرطوم ومقتل غردون سنة 14/5 » وحضر استرجاع السودان سنة م 184» 
ولهى ذلك كله كتانه درون ( السودان بين لدى غردون وكتشز ) 

وصلت الخلة الى فاشوده» بعد مسير سبعة أيام فى النيل , فاستقبلبا مديرهأ :الحفاوة 
اللائقة 0 وشبد غردون وإراهم افندى فوزى 0 ماوصلت أليه البلاد وقتئذ من العمران 
والتقدم والحضارة بعتاية الحكومة(؟ » 

وتابعت الملة سيرها حَتى وصلت الى مخطة سوباط 00 الكائنه على ملتق مر 
سوناظ بالغيل 0 5 شارت جنوا حى بلغت الاسماعيلية(غندكرو) حيث يقم رءوف بك 
الذى اتحاق السير لل 5 2 الحم وقيادة الجند عديرية خطالاستواء 2 فقابل 


غردون بالحفاوة والتكريم ؛ وأطلعه على أحوال البلاد وشؤونها » وقد أبقاه غردون 
قليلاء ثم ما ليث ان أقاله من عمله وأمره ,العودة الى مصر : 

وقد رأى غردون أن مناخ الاسماعيلية ليس صحيا » فنقل مركر الحكومة الى 
(اللادو) » فصارت من ذلك العبد عاععة مدير ية خط الاستواء 


وبعك أن ا شؤون الح-كومة فى تلك الجبات تابع السير جدويا حى بلغ نجيرة 


(1) السودان بين يدى غردون وكتشار ج ١‏ ص ه 


-ؤاا- 


( ألبرت )؛ واستولى على عشرة مراكب من سفن الاهلين » ادتخدمها لاكتشاف 
شو اطىء البحيرة ؛ واستقدم من الخرطوم العدد اا-كافى من البواخر النيلية ومن 1 لات 
الترسائة المصرية بالخرطوم وعمانما ». وأنشاً بالدفلاى شمالى 00 ( ترس انه ) 
لتنظم الملاحة فى أعالى النيل وفى البحيرة » واستطاع عبال الترسانة أن يفكوا أجراء 
عضن البو جر وو د اكسرهأً ثانية فىالبحيرة.وما تم ترركت أو باخرة : استقابا لكو لول 
غردون انامسائت رارامي ري 1010 ٠‏ فساروا مها فى لج البحيرة كات 

هذه أول مرة رأت فيها حيرة ألبرتالسفن البخارية ؛ وقد كان منظر الياخ خرة موضع 
دهشة الأهلين » قال اراهم فوذى( باشا ) فى هذا الصدد : , كان الاهالى يةغون على 
شواطىء البحيرة كلها اقترينا منها صفوفا معجبين مندهشين من رؤية الوابور » إذلم 
دونو فدرأو | السفن البخارية من قبل ٠‏ وكان يزيد عجبهم كما شاهدوا ضخامته ٠‏ 
وحارون فى كيفية نقله مع جسامته الى البحيرة : 


وهكذا كان الفتح المصرى حمل معه أينا سار أسبابٍ الحضارة والعمران 


وقد أنشأ الكولونل"غردوّن باشا عدة نقط عسكرية. حصيةة غل شاطىء النيل ؛ 
وحصن النقط الى أنشأها بكر باشا من قبل ؛ فيا أنشأه نقطة سو باط ) على ملتق مر 
سوباط بالنيل » و( الناصر) على هر سوباط ؛ و ( شامبه ) و ( بود ) و( اللادو ) 
و (لا بودى )5( الرجاف ) و( الدفلاى ) على النيل الابيض (>ر الجبل) » و (مكركه) 
جنوبى حر الغزال: و (صولى) على نيل فيكتوريا » و ( مقانقو) الواقعة على مصب نيل 
فيكتوريا فى يحيرة البرت ( أنظر مواقع هذه البلاد على الخريطة الملحقة بهذأ الفصل 
ص 1١١6‏ ) 

وقد ل الجدود المصريون فى ه .ذه الخلات البعيدة المتاعب المضنية لبعد المسافات 

وصعوبة المواصلات ورادءة الطقس ٠‏ وكانت الامطار تمطل عليهم ليل تمار كا فواه 
القرب ٠‏ واستهدنوا اللخاطرات والمفاجات الجة » و احتملوا كل هذا العناء رصي وثبات 
.٠‏ وشجاعة تسجل لهم فى أنصع صغجات تاريخنا القوى 


- 1 - 
سط حاية مصر على علد أوغئده 
سنة 141/4 


بسطت مصر حمايتها على عا-كة أوغنده سنة ٠ ١04‏ على يد الكولوئل شانى 
لونج بك تروط عدمط :6اازهرز6 ٠‏ وهو ضابط أمربى . دخل فى خدمةالجيش المصرئ 
سنة ١0/٠‏ » وعين سنة 104 رئيساً لأركان حرب غردون باشا حين ولايته على هديربة 
خط الاستواء : وأخلص الئية لمصر » وخدهها بنزاهة وأمانة أثناء مقامه فى السودان ؛ 
ودافع بعد ذلك بقلبه ولسانه عن حقوق مصر الخالدة فى كتب قيمة ؛ تعد من أهم 
المراجع.فى تاريخ السودانالحديف ٠‏ منها :كتاب (مصر ومديرياتهاالمفقودة) » و (الانبياء ' 
الثلاثة غردون والمبدى وعران ) ؛ و ر أفريقية الوسطى ) » عدا ما نشره فى امجلات 
اللكبرى دفاعا عن مصر واستتكارآ لمطامع الانجليز فى وادى النيل 

0 شالى لونج بك فى كتابه (مصرا ومديرياتها المفةقودة) انه هو الذى انفذهمغردون 
الى عاصمة الملك ( امتيسى ) مل كأوغنده » وانه أدّى مبمتهء ووضل إلى عاصمة أوغنده » 
وعقّد مع ملكبا سنة علالمؤ » معاهدة بمقتضاها قبل وضع علدكته تحت حمابة مصر » 
وقد أرسل المعاهدة الى الخدرو اسماعيل ٠‏ وهذا أبلغ الدول أن مصر ضمت الها جميع 
البلاد الواقعة حول حيرة فيكتوريا و>يرة البرت (©؛ وقال ( صر.ه؟ ) إن هذهالمعاهدة 
أودعت فوظات وزازة الخارجة .:ولكتا "ققدت بعد ذلك ٠‏ وذكر أن أحد ضباط 
الجيش البريطانى أحرقبا ( بعد الاحتلال ) ضمن وثائق أخرى نفيسة 

وقال فى موضع ( آخر ص 5 ) إنة لما وصلت البعثة الانجليزية الى أوغئده فى 
اربل سنة ور ١‏ وجدت نحاشية الملك امتسى »ارنست ليئان دى بلفون (أننليئان باشا) 
الذى أرسله غردون بعد معاهده الخاية مندويا عن الحكومة المصرية فى: بلاط 
الملك 29 وذكر أرن. نفو مصر قد امتد الى كل الاصقاع الى تحط ببحيرة 


)00( مصر ومديرياتما المفقودة ص ١0‏ للكولوئل شافى لو بك 
لاعط عهده ا عاانقطن عدم د5عنالععط دععمزتامعط ذهو اع عأمتزعطر] 
0( وقد قتي ق عوديه دن أوغَنده الي الرجافٍ فق اغسطس سنة وام 


ا 
لل ل اي 3 لس ا لقان 1 00 0 0 
ا ا 


فيكتوريا » وخاصة عدكة أوغئده ؛ وان الملك امتسى كان يفتخر بتبعيته اسلطان 
مصر 3 
-ينكة شريف باقا إل الدول 


عن امتلاك مصر منطقة البحيرات 


وأورد فى كتابه( ص ؟) المذكرة التى أرسلبا شريف نأش ( الوزير المشهود ) 
وزير خارجية مصر فى ذلك اين إلى الدول خاصة يضم منطقة البحيرات إلى مصر » 
وخلاصتها أن غردون استولى على منطقة ( مرولى ) الواقغة على مر سومرست 9© » 
وأن الجنود المصرية أسسوا خطة فى ( ماسندى ) عاصمة ملكة ( أونيورو ) ومخطة 
أخرى فى (ّ أورند جانى ) على نهر السومرست بالقرت من بحيرة فيكتورياء وأخرى 
على حيرة فيكتوربا ذاتها بالقرب هن ثلالات ( ريبون ”© ) » وأخرى فى كل من 
( ما قنقو ) و ( الدفلاوى ) ؛ وعلى ذلك بسطت مصر ساطتها على جميع البلاد الواقعة ٠‏ 
حول نحيرة فيكتوريا ٠‏ وحيرة :البرت ؛ وسئنشر نص هذه المذكرة فى قسم الوثائق 
التاريخية 

ونشرت ( الوقائع المصرية ) البيان الى عن أوغنده : « ورد تلغراف إلى المعية 
السئة من سعادة غردؤن باشاءق ٠‏ أغسطس سنة 1810/5 يتضمن أن الملك امتيسا طلب 
مى عاخكر .لد جل اقامتباى بندن حكومته ؛ فأرسلت الله مائة وحسإن عشكريا؛ 
ورتبت ثلاثين عسكريا فى بلدة ( أورندجانى) ٠‏ ومثلبا فى بلدة ( بكبتيشة ٠.)‏ فكانت 
تلاك الجبات والحالة هذه فى حوزة الج-كومة المصرنة ؛ وقد وصلنا إلى «مقانقوء فى 0؟ 


(1) مصر ومديرنياتها المفقودة للكواونل شانى لوت بك ص ٠.4‏ 
() هو الاسم الذى أطلقه الرحالة اسنيك على النيل بين متبعه من عهيرة فيكةوريا إلى 


مصيه فى حيرة اليرت ؛ ويسمى أيضا نيل فكتوريا 


0( ديت رج النيل من جرة فيكتوريا 


5390 


جمادى الثانية (سئة ؟9١١‏ ) بعد سفر سبعة أيام من ( روفل ٠)‏ والبحر هناك( جيد 
صالم لسير السفن فيه بسهولة ؛ وشطوطه معمورة بكثرة الناس فيه ء وأراضيه صالحة 
للزراعة » 1 

« وبعد ثلاثة أيام نتوجه إل( مرول ) و ( أورند جانى ) و ( امتيسا ) عاصمة 
أوغنده » ومكننا ‏ الوصول [ل سائر تلك الجبات بغاية الراجة النامة والسبولة ؛ 60 

هذا ماذكرته « الوقائع المصرية » ٠‏ وهى الجريدة الرسمية للحكومة ٠‏ وفبها تأبيد 
للحقائق الى أوردها شان لونج بك ؛ ومن كل ذلك يتبين انضمام أوغ:دة ومنطقة 
البحيرات إلى مصر فى عبد الخديو اسماعيل 


2 موقف غردون 5 


5 غردون فى رسائله إلى (حكه أن شا لونج بك ٠‏ أرسل إلى الدبو إسماعيل 
قرراً امتدح فيه ولاء اتلس 0 كيال رضاء الؤديوى ل إلى لونج بك عربة جميلة 
هدية للبلك 29 

وظاهر من ه<جة غردون قَ رسائله إل د أنه ' يكن مرتاحا إلى إحكام مصر 
روايطها بأوغيدة ودلمكبا » فقد ذكر 40 أن الملك امتيسى أقسم يمن الولاء لمصر فى 
مارسسئة10/5م1 ' وأنه (أى غردون)كان يبغى بقاء ملك أوغنده مستقلا . ولدكنه هو 
الذى دعا الحامية المصرية الى كان غردور. معتزما جعلبا فى ( أورندجافى ) إلى 
الاستقرار فى عاصمة أوغنده ( دوباجا) © وقد استقرت ما فعلا فى أغسطس سئة 
م 


)١(‏ بريد النيل 

(0) الوقائع المصرية عدد ون الصادر فى مم شعبان سنة وم ١‏ ه 
() دسائل الكولونل غردون إلى أخته ص +14 

(؛) دسائل الكولونل غردون إلى أخته ص 15/8 

(ه) وتسمى أيضا امتيسى على انسم الملك 

(5) دسائل غردون إلى أخته ص ١+‏ 


(سبتمبرٍ سنة 410 1م) 


0-0 


وغنى عن الببان أن غردون لم يكن يبغ من استقلال أوغنده دناغا عن 

٠ 3‏ لكل ما يبغيه أن تسكون: بعيدة عن التبعية المصرية ؛ ختّى تصير فم بعد 

سائتة لانجلترا » وقد بسطت فعلا حابتها علها بعد فصل السودان » وهحكهذا , 

1 بين 00 أن غردون ل يكن خالص الثنة بة لمصر ل شاى لونج بك ٠‏ بل كان بخدم السياسة 

الانجليزءة أثناء تةإده منصب الحم 2 مدترية خط الاستواء » وكذلك عند 2 حا" 
عاما للسودان سئة //ج/١‏ كا سيجىء بيانه ١‏ 


سنة 181/4 


اكتشف السكواونل شالى بك لونم سئة ااا ؛ حيرة (أ» راهيم) إحدى البحيرات 
الى ينب ما الثل © وهى الوقعة شمالى محيرة فيكتوربا وقد سماها حيرة (اداهم ) 
0 أنى الخديو اسماعيل ٠‏ وكانت تسمى من قبل حيرة 0 

لي دا يا 

م افيين من الإفرخٌ + 0 | اجما عرييا مصريا على هنا ا 2 
البحيرات الاخرى فيتسبغون عليبا أنه كد 
( ألببت ) ؛ ويحيرة ( جودج ) وبحيرة ( إدوادد) ؛ أما حيرة ( باهم ) فلايروق لهم 
تسميتها بمثل هذا الاسم المضرى فيبقون اسمها القديم (كيوجا ) ؛ وهذا لعمرى لين من 
الحق ولا من الانصاف فى ثىء 


ومن واجب مبندسى مصر وأساتذة الجغرافيا والتاريخ أن يعبروا عن هذه البديرة 
بأسم ( حيرة ابراهم ) ؛ ويتخذوه 10 لاق مباحتهم ودروسهم ومو لفاتهم وأطالسهم 
حتى رسخ هذا الاسم فىأذهانالنش* واخبود ؛ وفى وثائق اله-كومةوخرائطبا ؛ وبذيع 
بين الناس فى مصر والشرق ثم فى أورونا ا ا ييرة (فيكتوريا).وما 
إليها » وإن انم تحيرة ( ابراهيم ) أحق بالإذاعة من الاعلام الانجليزية التى أطلقت على 
الراك الارسزائة الاخرى ! فآن الكتقاف هذه ٠‏ البحيرة تم على يد ضابط من طبياط 
الث ش المصري ». بأسم مصر ولمسان مصر ٠‏ في عبد إسواعيل بن ابراهيم ؛ وحبوده 


ا 


ورعايته ؛ ومكتشفها قد اختار لما هذا الاسم تحقيقاً لرغبة الخديو اسماعيل ذاته » 
فواجب الوفاء والمنطق يقضى ,احترام هذه النسمية واتباعها ( أنظر اخريطة ص 171 ) 
وت ا العلامة جورج شو نفرت «,ناامزء بوراه8 فى خريطته الى وضعبا لبيان 

خط سير إرنست ايئان دى بلفون من الرجاف إلى >برة فكتوريا سئةه/0ام١‏ » وسماها 
00 باهم ) ؛ وكتب جحانبها العبارة الآتية ( | كتشفها لونج بك فى 
أغسطس سئة 6 ؛ وتجد هذه الخريطة ملحقة بالعدد الأول مرن السنة الأول 
خلة المعية الجغرافية الخديوية ) نوفير سنة ١/0/6‏ - فبراير سئة ٠ ) ١61/5‏ ؤسماها 
غردون فى خريطته ( حبر ةكيوجا أو حبرة ابراهيم ) » وهى تشمل حير ةكيوجا ويرة 
كوانيا المتصلة مما 

وللعكولوال شا ونج بك رسالة معبية فى +لة اجمعية الجغرافة ) #وعة م عد د 
/ سبتمبر سئة 1/1 ص .4ه ) اعترض فبها على إغفال اسم خيرةابراهم “وذكروثائق 
هامة عن اكنشافاته وخدماته لمصر فى مدبرية خط الاستواء 

وف الحق ان السكواوئل شان لونم بك يحب أن يقترن اسمه بأسماء مكتشى منابع 
النيل » فالرحالتان ( اسبيك ) و (.ج 00 اكنشفا حيرة فيكتورا ومنيع الذيل منها » 
والسَيد (ععويل بكر ) اكتشف حيرة أ لبرت » و(شاى رخ 10 تيف يرة 
ار اهم وجرى النيل من أورندجاق الى مول ثم الى فويره 


وقد ذكر فىكتابه دمصر ومديرباتها المفقودةء ص ١48‏ أنه بعد أن | كنثف حيرة 
( ابراهم ) قصد الى ( ماسندى ) عاعمة ( اونيورو ) ٠‏ فألى ملكبا القديم (كابريقه ) 
يناصب السكومة العداء ؛ وا نكاريقه هذا هاجمه فى قرة من 1.٠.‏ مقائل » فانسحب 
لون بك الى ( فويره ) الواقعة على نيل فيكتورباأ 

:وذكر غردون باشا © أ نكانريقه اخللى ( ماسندى ) فى ينابر سنة 1105 وات 
المواصلات أعيدت الى هذه العاصمة 


استعفاء غردون من متصبه سئة ١10+‏ 
بق الكولونل غردون مدير لعموم خط الاستواء الى أن استعق من منصبه سنة 
| (1)نى رسائلة الى أخته ص هبح سب وبال 


مم بت 


١0+‏ ؛ وعاد الى القاهرة » ومنها الى انجاترا » ولعله ر<لاليها ليطلع حكومته على أ<وال 
المنطقة التى تولى حكلها ٠‏ وليتلق تعلماتها الجديدة فيا تأمره بهء لانه لم يلبث فى انجلترا.. 
ثلاث سئوات الا قليلا؛ حت تدخلت الحسكومة الانجليزية لدىالخديو لتعييئه فى منصب 
أكبر.من منصبه القديم : إذ جعله حكيدار عموم بوذن ٠‏ فصارت أقالي السودان تحت 
فطلق م أنه ]تس كانه 


مصير مدبرية خط الاستواة 


عندما غادر غردون ناشا منصبه الأول سنة ١/10‏ استخلك فى خط الاستواء وكيله 
المكولونل «.روت » إنامرم ؛ وهو ضابط أمسرى التحق مخدمة الجيش المصرى وخدم 
نحت لواء غردون , وفى عهد حكمدارية غردون ناشا للسودان جعل ابراهم بك فوزى 
هدر ] خط الاستواء ؛ ثم فصله وعبن مكانة الدكتور إدوار شنتزرمعدانمطهة 54همة5 
وهو طبيبٍ ألمانى حب غردون فى السودان واعتئق الاسلام » وعرف بأمين بك ٠‏ 
وأخاص لمصر » فبق بتولى الح فىخط الاستواء الىوشبوب الثورة المبدية » ولم تستطع 
قوات المبدى أن 0 على هذه المديرية وظل أمين بك جكباات المسكوعةالخديوة 2 
ونقل عاصمتها من اللادو الى فرادلاى ا ليكون بعيداً عن غزوات المهديين » وبق 
فى ممكزه حتى اضطرت الحكومة المصرية بضغط الانجليز الى إخلاء السودان » وأنم 
عليه الخدبو توفيق برتبة الباشوية جزاء إخلاصه لمصر ٠‏ فصار يعرف بأمين باشا » 
وأرسل اليه نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء وقتئذ يبلغه قرار الجلاء عن السودان وتركه 
وشأنه » قآئر البقاءق منصيه » مخلصاً لمصر وحكومتها » معتمداعلولاء الضباط والنود 
المصربين والسودانيين الذين تحت إمرته ٠‏ ولكن الانجليز أبوا عليهم البقاء ٠‏ فأرسلوا 
الرحالة استائلى محجة ‏ إنقاذ أمين باشاء » والواقع لإجلائه عن مديرية خط الاستواء 
والقضاء على سلطة مصر فير! » فاضطره استانلى سنة وىمر الى الجلاء عنها ٠‏ وباشتحاب 
أمين باشا مر مدير يه خط الاستواء تقلص ظل السلطة المصرية عن هذا الإقلي ؛ 
وانتهزتها انجاترا فرصة فاختلت أوغندة وجعلتها تحت حمايتها (سنة 56م ) وألحقت بها 
الجزء الجنونى من مديرية خط الاستواء 

ولما م استرجاع السودان سئة 4 أكرهت مصر على توقيع اتفاقية ميئة م1 


-ن؟ظ1- 


الاطلة إلى جما [دارة السردان مفترة ين فصر وانجلزا ٠‏ وغلالت حدوةه طيياً 
لآهواء الانجليز ؛ فبعل أن مت حدود السودان المصرى تلتهى عند حيرة فيكتورنا 
صارت بعد اتفاقية سئة 5 تلتبى عند ( منجلا ) شهالى غندكرو ؛ والآن تنتبى علد 
( نيمول) الا اس 2 وبذلك اغتصبت ان#اترا معظم مديرية خط الاستواء 
القدمة ؛ وخسرت مصر تلك المديرية الشاسعة بعد أن 5 فى سبيل فتحها وتعميرها 
مابذلت من الجبودوالاموال » والضحايا والرجال 
منع الانجار بالرقيق 
كان الانجار بالرقيق ممنوعا من عبد ممد على » لسكن هذا المنع ل يكن إلا اسمياً , 
وبقيت تجخارة الرقيق فى السودان قائمة الى عبد سعيد باشا » بعين الحسكومة وبصرها » 
وما موظفيبا 0 وكان بتولاها تجار أقوياء هم بيبوت تجارية كبيرة تتجر ف خاصلات 
السودان وفى الرقيق : وتربح من كل ذلك الآرباح الطائلة » وكان تجار الرقيق لا لهم من 
النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجبات معاقل حصيئة اتخذوها ماكز للتجارة 
واصطياد الرقيق 
اهار ماعل عرش عضر او أن يخ ال سرك لطي عل ري الأرقاء 
فى أنحاء العالمء وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومة تجارة الرقيق ؛ و بذل جهوداً كبيرة 
فى .هذا الستيل 
فى سئة وا أرمل ل موسى باش حذى خكندار السودان وقد عه بتحقب 
تجارالرقيق وحربهم ؛ فصدع السكمدار بالا ع وضبط سبعين سفيئة مشحو نة بالارقاء 
بين «كاكا » و « فاشودهء وأطلق سراحهم » وأعادهم إلى بلادم » واعتقل التجار الذين 
جلبوهم » وم يفرج عنبم إلا بعد أن أعطوه العبود والمواثيق أن لايعودوا الى النخاسة 
وكان لاحتلال فاشودة سئة 10 أثر كبير فى سد" طريق الئيل فى وجه تار الرقيق 
الذينكانوا يقتنصونالأرقاء فوجبات بحر الغزال وخط الاستواءويشحنونهم فى السفن 
وأصدر اسماعيل أمره بتحر ير كل عبد أو جارية يبت على سيدهما أنه أساء معاملتهما 
وفى عبد حكمدارية جعفر مظبر باشا واسماعيل أبوب باشا بذلت الحسكومة جبوداً 


موفقة فى محاربة تمارة الرقيق ؛ وقد عهد الخذبو أيتا ال السين صمويل فر ثم آل | 
غردون باشا من بعده الغمل على تحقيق هذه الغاية يا تقدم بيان ذلك تفصيلا 

فق الحق أن الخديو اسماعيل قام بعمل محيد » وأسدى الى الانسانية خدمة جليلة 
فى مئع هذه التجارةالممقوتة 


لكن من المق أن نقول أيضا ان عمله كان فى حاجة الى شىء من الحكمة والروية ؛ 
فان تحارة الرقيق كان يقوم بها اناس أقوياء فى السودان ؛ لحم من أعيان البلاد أنضار 
وتتألف منبم طبقة كبيرة من الأهلين 
كانت هذه التجارةمصدرثروتهم ؛ فضلا عنان الايدى العاملةف الزراعةورعى الماشية 
وغير ذلك كان معظمبا من الرقيق ؛ وقد ألف أعيان السودان والطبقة المتوسطة من 
أهله استخدام الارقاء كاأنباع لمووموال ؛ ونظموا حياتهم على هذا الأساس » ففاجأة 
السودان بتحرير الارقاء دفعة واحدة كانت مجحازفة لاتحمد عواقببا » هذا الى أن الخديبوى 
قد جعل على راسة مقاومة الاثار بالرقيق جماعة هرن الاجانب ؛ فاستثار وجودم 
عواطف الاهلين الدينية . وكراهيتهم الحتكومة ؛ فاجتمعت هذه العوامل وكانت من 
أسباب قيامالثوره المبدية 

لاص آذن كان فىحاجة الى |! تأنى والحكمة:ء اعتبر ذلك ف أن الحكومة الانجليزية 
حينها قررت إبطال الرقيق فى أملا كبا خصصت عدة ملايين ممن ‏ الجنيبات لتعويض 
موالى الارقاء ا مخررين : ُ 

فنكان من الواجب عل اساعل شا أن بأد فى مشبروعه الحو ادة. وعد النظن ؛ 
وحسن السياسة , لكنهم يفعل 5 الاسترقاق سب 
فاستهدفت الكومة لعداء طبق ةكييرة من أعيان السودان وتجاره. مما ظبر أثره فى نجاح 

دعوة المبدى د كل عهد توفيق ناشا إذ انضم الى الثورة 4 أرالرقيق فى السودان 

و هذا الصدد يقول المسيو «داريل» روط فى مقدمة ‏ رسائل غر دون الى أخته » 
مابأق :ه عهد الخديو اسماعيل الى الكولونل غردون مطاردة تحار الرقيق فى السودان 
ولكن الجرودات العنيفة التى يذلا ذلك الضابط الانجليزى لم يكن لها من نتيجة عملية 

وى إثارة الطبقة التى كانت مضر تعتمد علها فى السودان» 


4 ْ - : : . 
وقد أبرم اسماعيل فى » اغسطس سنة م١‏ معاهدة مع الحسكومة الانجليزية (0 
للتعاون على منع الانجار بالرقيق , احتوت نصوصا تمكن الانجليز من الافتيات على 
سيادة مضرومصاكها »اذ اباحت هم الرفابة على السفن الحاملة للراية المصربية وتفتشها 

وضبطها محجة تعاطبها تجارة الرقيق ؛ فكانت معاهدة لا خبر فا » ولا فائدة منها المصر 


ظيرر اير باشا رحمت 00 


كان الزبير أكبر تار السودان ؛ وخاصة فى تجارة الرقيق» وله نفوذ واسع وسلطان 
كبير فى اقلم حر الغزال 

وقد شبت حرب بينه وبين أحد ملوك نحز الغزال انتبت مز مة هذا الملك ٠‏ فامتلك 
الزبير بلاده » واتخذ عاضمته مقرا له » وسعاها ( ديم الزبير ) ؛ فصار فها ملكا ؛ ودانت 
له جهات بحر الغزال: وتقاطر الناس اليه للانتظام فى خدمته ؛ لجمع لنفه جيشاً قويا 
لتأبيد سلطته » واقتناص الرقيق , وفتح طريق التجارة من بحر الغزال الى كردفان 

وفى سنة 1879 جاء بحر الغزال رجل يدعى (البلالى) قادماً من الخر اوم ومعه نفس 

' من الجند لاح-تلال هذا الإقلم باسم الحسكومة الخديوية , ومعه فرنمان. بتسميته مديراً 

لبحر الغزال : ولكن الزبير جمع جيشه ؛ وكن أتباعه للبلالى فقتلوه . ثم خشى الزبير 
عاقبة عدائه الحسكومة المصرية » لجنم الى مسالتها ٠‏ وأظهر ولاءه لما واعترف 
بشلطة الخديو 1 


واتسع سلطانه » ففتح بلاد (شكا) الواقعة بين بحر الغزال ودارفود . ووضع بين 
يدى الحسكومة الخديوية الأقال التى دانت له لتنصب لما السكام ٠‏ وجعل تقدمته لها 
دليلا على ولائه ؛ وقد أخلص فعلا لمصر وبق على ولاه طول حياته 


0 جموعة المعاهدات لدى مارتانس . سلسلة جديدة ؛ ج وض موع‎ )١( 


3 .2 11 ق5عأنهة12 دعل مومع العيوععءه ,اناولل .وررعاعة131 06 
وتجدد نصبا العرنى فى قاموس جلاد ج م ص ,ربب طبعه سئة ٠ ٠.‏ 


() استاخصنا ما ذكر ناه عن الزبير من ترجمة حياته بقلمه المنشور فى كتاب السودآن 
لنعوم بك شقيد ج ؟ ص 7+ ؛ وما ذ كره انراهم باشا فوزى فى كتابه ج ١‏ ص م١‏ 


فشكره الخديو على إخلاصه ؛ وأئعم عايه : رتية بك : وعبد اليه ح البلاد الى 
فتحها باسم الحكومة الخديوية 0 وهى حر الغزال وشكا فصار مدير لبحر 0 0 
وجعلت مدينة شكا عاصمة للبديرية ١‏ 


فح سلطية دارفور 
سنئة 181/4 

رغب الزبير باشما الى حكمدار السودان ه اسماعيل باشا أيوب» فتح دار فور وكانت 
الى ذلك العصر ملك مستقلة » ولئن أدخاتها الفرمانات الصادرة محمد على ضمن أملاك 
مضر (انظر عصر مد على ص 040 ) إلا أنها بقيت مستقلة فعلا عن الدولة المصرية 
الى ذلك الحين ؛ وكان عليها ملك يسمى السلطان ابراهيم يناوىء الزبير ويعملعلى إجلائه 
عن د شكاء» فأندت الحكومة مشروع الزبير وعهد لخديو الى |سماعيل باشا 
أيوب فتتح دارفور باشتراكه مع الزبير بك 

معركة منواشى ٠5(‏ احكتور سنة ؛/لما ) 

بدارفور من الشرق ومن الجنوب 


فسار الزبير من الجنوب » وتلاق مع قوات سلطان دارفور » وكانت تتألف من 
مر عدر الف نقائل ٠‏ فيرميا ازور غي مرة , واشتيك الحيتانق : فتواقي + يك 
نشبت يشما 2 هه اكتوير سئة 5/م | مم ركة فاصلة انث بانتصار الزبير انتضارآً 
مييناً 3 وقتل السلطان أراهم ولشتت جدشه 3 فدانت ا بلاد الحكم المدرى 2 ودخل 


الزبير مديئة الفاشر عاصمة دارفور 
م ثم جاء اسماعيل ناشا أيوب على رأس الفرنقة الراحفة من الشرق » فدخل المدينة 
فى ١١‏ نوفير سسئة 1804 (0”؟ رمضان سسنة 1991 ) » وانتهت الحرب يضم سلطنة 
دزافور الى املاك مصر 


اسل السكدار يبشر الخديو باخبار الفتح » فابتهج بهذا النصر المبين» وانعم 


6 


بو اناطفي _كوسكوكم . الاودالاليةابيطية ١.‏ 
0 دود 0 7ه 7 ه مآى 0 ...حدود السورانا لت اليه قير لاالانا لجف 
وز عه رد إساعِسَلَ نوية. ٠٠٠...‏ يزان ى .> حد ودمصكجزويةق ل لاوللسودآن 
2 20 6 3 


2 


| أغل انباضل ابوت جسكدار السودان برتبة الفريق ؛ وعلى الزبير برتبة اللواء 
فصار يعرفت الزبير باشاء وعبد الى الجمكدان تبليغ أفر اد الجيش الذى توك هذا الفتتم 
' ثناءه وتحياته » ما أبلوه فى قت دارفور ء فلما تلق “الكمدار هذه الرسالة جمع الجيش 


ف الفاشر 2 وتلا عا مم تبليغ الخديو ق احتفال تدر هبيت لف المدافع 
ابتباجا واجلالا 20 


وبفتم دارفور زاد عدد سكان الدولة.المصرية نحو ثلاثة ملابين نسمة 

وأقام اساعيل اشا و 80 مدا ف الفاشر 0 وى دارا الحكومة 3 ومنلا 
للحاك ؛ وثسكنة للجنود , ووطد دعائم الام والطمأنينة » وأقام فى المدي:ة سوا 
عاصرة التجارة 

على أن الزبير باشا شكا من .فداحة الضرائب التى فرضها اسماعيل باشا أيوب على 
الأهلينءفاستاء الحكمداز من هذه الشمكوى ٠‏ ورفع الامس الى لديو . فأرسل 
يأص الزيير ناشا عنام ) التعرض للحكمدار فى إد دارة البلاد 2 فطلب الزير ل 0 
3 إل مصر ليعرض عليه حقيقة الحال » ويفضى اليه بأرائه فى تنظيم الاقم 
فأجابه الخديو إلى طلبه وأذن له بالحضور . فسار الى مصر » ٠‏ قاستخلفن ابه سيان قَْ 


قيادة جئده 

ولماجاء مصر أ كرم الخديو وفادته » ولكنه لم يأذن له بالعودة الى السودان, 
فأدرك أن المراد من ابقائه أ ن يكون رهيئة لولائ * للحكومة : فأذعن للبقاء والاقامة 
فى مصر مثدمولا بعطف ال1-كومة و[ كرامها 

ضم زيلع وبريره (سنة 06م ) 

« زيلع » وه بريره» من 0 خليج 0 ذكرها 
باقوت فى معجم البلدان ج + ص ٠ ٠‏ وج 4 ص 4850 

وأثم مدنها ثغور « زولع » و بريره » وه بوطار » ؛ وتعد الاولى ميناء سلطنة هرر 
على خليج عدن » وملتق متاجر هذه البلاد من الان وَسَن, الف ل والجاود وريش النعام 


)0 عن الوقائع المصرية ؛ العدد هيو الصادر فى م ديسمبر سنة 1/0/4 


5 


والصمغ العرى والمر وغير ذلك ؛ ولهذه الثغور عامة أهصية نحرية » لان من لكا 
«نسلط على الملاحة فى خليج عدن الى مدخل البحر الاحمر 

ومن بلاد زيلع لع بلدة ( جبرت ) الى نثياً مهأ | اخيداك 00 الؤرخ المصرى 
المشرورء فقد ل جده السابع ( القيخ عبد الرمن ) الى مصر فى 0 
للبجرة 2 واسدو تو طنت أجرة الجبرق مصر من ذلاك العبد 


كانت زيلع وبريره م نأملاك تركيا » تابعتين للواء (الحديدة) : بالعن » ففكر الخديو 
سماعيل فى ضمهما الى أملاك مصر حينما اعتزم ف فتم سلطنة ( هرر ) لآن زيلع هى ميناء 
مه رركا قدمنا ٠‏ فسعي ى الى ذلك لدى الحسكومة العثانية » ونجحح فى مسعاه ؛ إذ صدر له 
فرمان من السلطان فى أول يوليه سئة ه/لم1 (/717 جمادى الآولى سنة 9و8( ) التنازل 
عن (ذيلع) وملحقا ‏ وذلك مقا زبدة ف الجةاسنويةقدرها . ٠وزه|]‏ جلنه 
عثهانى 23١‏ ( مدعرم١‏ جنيه مصرى ) ٠‏ ويدخل فى ملحقسات زيلع : تغور «بريره»و 
( بده ) و( تاجوده ) 
وقد جعل الخديو من هذه البلاد محافظتين عرفتا بمحافظة « زيلع » » وحافظة 
, بريرهب»» وأرسل الحاميات المصرية الى الثغرين المذكورين ؛ لجباء ا م 0 
الجبد بقيادة عمد رءوف ناشا لد م ذاكرة فى الكلام عن مدبرية خط الاستواء 
وجّعل رءوف ناشا حافظاً لزيلع , والأميرال رضوان باشا حافظاً لبرئره » وكان هذا 
الاميرال قود السفيئة الحربية المصرية الى أقلات الحامية الى الميناء المذ كور 
عل الامير أبو بحكر ابراهيم أمير زيلع السابق وكلا محافظتها وملحقاتما » 
وأنعم عليه بالرتبة الثالثة © ثم رق الى منصب المحافظ 9) 
وعين المكام المسكريون والملسكيون ف الحافظتين » وعدوا: بعمراتمماء تأقامو ١‏ 
هما عدة مبان للحكومة وللجإرك واشكنات العسكرية , وأنشأو| مسجدا فى ٠‏ بريه » 


(1) الو قاوع المصرية العدد ١6‏ بو لمه سنة هم ) 
(0) د (م) الو لوقائع المصرية العدد دمج 7ن ا كتور سنه وما - - والعدد وم؟ -؛( 


ور سئة 1/1/6 


0 


وصبريحاً لحرن المياه العذبة ها » ومدوا أنابيب|لءفيها ؛ وأنشئت مكاتب للبريد فىكلا 
الثغرين » قال غر دون باشا فى رسائله هص /اء إن المنثءآت الى أقيمت فى بريه كلفت 
مضر سبعين ألف جنيه 

وبضم زيلع وبريره امتدت سلطة مصر من سوال البحر الأحمر الى سوال خليج 
عدن الشمالية ؛ أى من سواكنالى «صوع ».فزولا.. فعيد » فعصب ٠‏ فتاجورهء فز يلع » 
فبولخار » فبريره ؛ ثم وصلت الى زأس جردفون (جردفوى )ع, الحيط المندى 

وقد بقيت حافظتا زيلع وبربره ملكا لمصر . الى أن اغتصبهما الا4ليز بعدشبوب 
الثورة المبدية . إذ أكرهوا الحسكومة المصرية على الجلاء عن السودان ؛ وشمل القرار 
هاتين الحافظتين , فأخلتهما الحامية المصرية فى مابو سنة و,/م١‏ ؛ واحتله| الانجليز من 
ذإك الحين : وما زالوا يحتلونها الى اليوم , ولبكته احتلال غير شرعى» الارت مص رلم 
تننازل عن حقّوقها فى تلك البلاد» و تقر الاحتلال الانجايزى مها 


فتح هرر ( سنة م ) 


تقع سلطنة ( هرر ) شرق الحبشة وغرى زبلع . وهى إمارة إسلامية منتقلة . يبلغ 
عدد سكائها و مليوق فسمة , وأرضها زراعية ؛ نجود فيا زراعة البن والقمح والذرة 
والفول اا ا م القطن وهو أقل مرتية 
من القطن المصرى , وتنسج منه أقشة متينة » وأثم حاصلاتها البن الذى لايقل جودة 
عن الين الهنى 


: وتنبادل هرر المتاجر مع الخارج : قتصدر البن والصمغ 0 النعام والزعفران 

والمر والزيد والجلود على اختلاف أنواعبا : وتستورد الأقشة والمنسوجات والتحاس 
والزجاج وما الى ذلك 

وعاصمتها مديئة «هررء الواقعة على بعد ٠٠0‏ ميلا من زيلع وهى منالمدن العاهرة » 

' يسكنها هم ألف تسمة : وه على جازب من الحضارة » ذكر عنهم اللواء مد مختار باشا 

أن التعليم منتشر بينهم 5 وفنبم الشعراء والآداء 2 وأ ضع القحاد فوم يتعلمون القراءة 

والسكتابة والرياضيات والفقه على مذهب الإمام م الشافى » وأن عادة تعدد الزوجات 


هعدومة بين أهلبا » والطلاق نأدر فهم » قال : إنه قضى فى المديئة سئة كاملة ( من أواخر 
سنة وام( الى اما 2 ليك فها إلا حادثة طلاق واحدة(١»‏ 2 وكانعلى هر ر قبل الفتح 
المصرى أمير بدعى مد عبد الشتكور » سار فى حكيه سيرة ظٍ » وإرهاق » فنقم منه 
الأهلون اعتسافه وتمنوا أن" ندال منه 

واعتزم اسماعيل فتح هذه السلطنة »لما لموقعها من الاهمة » ولانها تعد من البلاد 
المكملة للسودان فأخذت الجنود المضرية 0 ق فى ذيلع تستطلع أحوالما وتتعرف 

طرق الوصول الما أولعد ان تم للها ذلك ز ز<فت فرقة من الخش المصرى بقيادة حمد 

رءوف ناشا فى سبةمبر سه له ه//1 قاصدة الى «هرر » عاصمة الإمارة 0 ردانق احملة 
يعض ضياط أركان اهرت بق ادة' البكباثى عمد مختار بك ؛ وهو الذى ضار فما بغد 
اللواء حمد نار باشا ضاحب الكتاب || قم ا« التوفيقات الالحامية فى مقارنة ارت الترارخ 
ا مجرية بالسنين الافريية والقبطية ».وله الكادرات النفيسة فى امعة الجخرافية 

ل تلق الفرقة فى زحفبا مقاومة :ذحكر اللبم إلا ماكان من بعض قيا بائل الجلا اذ 
اعترضوا زحفبا » واضظدموا باخملة 0 0 احدأهما سبع ساعات وانتبت 
ينسا يم القبائل 212 ؛ ا نفت الملة سيرها الى أن وصلت الى مديئة هرر » وفتحتها فى 
0 سئة 1870 ورفعت العإ 0 عل أيواما وفوق قصر أميرها » و.ذلك 
صينت خلك اللظة الى أملاك معر 5 


0 ) انظر مبحت اللئ اء حل عكار راشا عن هر ريات :لاه بالجعية الجر رافية بجلسة «ذبراير 


د الا ل عجلة اجعية جموعة ١‏ عدد +« ص ل 1 ١‏ 

(م) هرد فى ظل الحم المصرى للاستاذ و ليتفسيكى وعابزءةزانروم جلة اجمعية الجغرافية 
مرعة غرة إعدد -1٠١‏ (مارسستة 0 مبزه والمسيو وليتشيى هذا هو عالم عشرى 
جاء هذه البلاد فى بعثة علسية وشبد الحم المصرى 5 


(م) الوقائع المعيربة ا أعدد م5 -4؟١‏ وفير سنة 76م | 


ع ا 


خريطة مديئة هرر سئة ١//+‏ 


مصغرة عن خريطة بالق نسيه وضعرا مد ختار بك د باشا» وعيد الله ياك فوزى دياشاء» 


من ضياط أركان حرب الجيش المصرى فى حلة هرر» تعد بالخريطة المعالم الآتية : 


وسو قالمدينة ‏ + ميدان م و 4 و هوه و.# مساجد # ,رو و سورالمديئة  ١١‏ 
ناب السلام ) من عات المدينة ) ل باب الحا لأسب ١١‏ باب النصر | م[ باب الفتوح 


4 باب الرحمة سب و1 1072158 112189 و, م حدائق 7 ,ب مدافن | «مم نير هرد 


ثم ظهرت بوادر الانتقاض بين بعض قبائل الجلا التىكانت لها الصولة والسطوة فى 
عهل الامير مل عيد الشكور 0 فطلب رءوف باشا مددا هن الجبد على سديل الاحتياط 0 
0 المدد هن السويس الى زيلع على ظهر. الباخرة ) الخروسة ( 0 ووصل الجئد إلى هرر 
فأذعنت القبائل » واستتب الامن فى أنحاء البلاد ؛ وانتظمت الإدارة فيها 

وجعل رءوف ناشا ح كندارا ( حاكا عاما ) لرير » وعين أميرها السابق مد عبد 
/: سدور محافظا ادينتها )60 واط 5 الاهلون الى الحم المصرى 

دكن رءوف ناشا لم يلبث ان تتسكر لأمير هرر وقتله» بعد أن كان يثى عليه ف 
تقاريره الى الحسكومة وكندح ولاءه 0 وَل يعرف لدي الذى دعاة ك قتله 0 ولسكن 
الآراء متفقة على أن قتله كانعملا لامبرر له ويقّول غردون ناشا فى رسائله "2 انهذا 
- العمل لم يكن له مسوغ ؛ وان ابن الآمير ذهب الى مصر ليشكو الحكعدار الى الخديو 
فخضب اسماعيل لهذا العمل ؛ لكنه لم يفعل شيئا 

وقد مم الضياط المضربون الذ, 3 ن شبدوا فتتح هرر خريطة تلك البلاد 08 ومنهؤلاء 


الضياط محمد مختار ب بك ( اش ) وعبد الله فوزى بك ( باثنا ) . وخططوا المعالم وام واقع 
بين يلع وهرر والجهات ت المجاورة 


وفى عبد الحم المصرى بنيت دار للحكومة . وأقم مسجد جدند » وشيدت أربع 
كنات لإقامة الجند » وعدة منازل للبوظفين ؛ ولم يسخر أحد من الآهلين فى إقامة هذه 
المبانى » بل تولى الجدود المص ريون 'قامتها 

وبق دءوف ناشا يتولى الك الى أن أقاله غردون باشا حين عين ايا عاماللسودان 
وأعاده الى مصر » وعهد بالك الى زضوان باشا محافظ برره . ثم خلفه سئة ../18 مد 
ناذى باشا ». فعنى بضبط الامن وتحصين المديئة . وبق يتولى الحكم الى أن شبت الثورة 
العرابية فى «كر ثم الثورة المبدية فى السودان ‏ فلم يضطرب حبل النظام بين الجند فى 
هرر ؛ وفى سد ١8/1‏ عين على زضا باشا ٠‏ خلفا لنادى باشاء وظل الم المصرى 


1/106 نوفير سنة‎ ١4 الوقائع المضرية العدد رمد ب‎ )١( 


دىء رسائل غردوي الى اخثه ص 00 


10- 


مستقرا فى تلك البلاد ؛ الى أن اكرهت أنجاترا حكومة مصر على إخلاء السودارن 
وناك . تارمت تدعر القرات للع نه إلى الحلاء عن قرو , فصد عت الام 
وانسحيت منها سنة هم » وكان عددها حين 'لجلاء ٠4١1‏ جندى ؛ يصحبهم 11١‏ من 
الموظفين ورجال البوليس والعال » و...ه من النساء والاطفال من عائلات الجند 
والموظفين : فكان موع المصريين الذإن انسحبوا من هرر ١/اهم‏ قصدها الى زيلع » 
وأقلعت ببم البواخر الى مصر ٍ 

طوى العلم المصرى من تلك البلاد + بعد أن ظل يخفق على ربوعبا عشر ستوات . 
سوبا ءكان فىخلالها رمزا للنظام والحضارة , فقد استتبفها الامن » وانتظمت الادارة 
ونشمطت الوزاعة والتجارة ؛ وعو”“د المصر يون الأهالى بعض الزراعات والفواكهالمصرية 
كالعتب والخوخ واللوز والليمون : وقصب السكر والبطاطس والحضر وما الى ذلك ؛ 
وازدادت عدد القوافل ال تقل المتاجر من داخل البلاد الى السواحل فبين كان 
عددها سبعين قافلة على عبد الامراء السابقين » بلغت أربعائة قافلة كل سنة فى عبد 
الحم المصرى 20 


وما جلا المصريون عن هرر تسل سلطة الحكم فها أمير من سلالة الامراء الذن 
كانوا حكمونها قبل -الفت المصرى » ثم أغار عليها ملك الحبشة وأخذها عنوة وضمها 
إلى أملاكه » وما ذالت تائعة لها الى اليوم (1387) 


حلة السومال ( سئة ه180 ) 


اعتدم الخديو اسماعيل فنح بقية بلاد السومال 213 : خرد ذا الغرض سنة هاهم! 
حلة : مقتصدها فت بقية شواطىء السومال 03 والوصول الى مصب 0 جوبا(الجب) 20 


0 بوليتشى . ا ازجع السابق 


م( تطاق بلاد السومال على الجبات الواقعة فى المثلث الذى تنتهى اليه افر يقيه نين خليج 
عدن والخيط الطندى 


(6) مر ينبع جنوى المشة ويصب فى الاقبانوس المندي شمالي ذنجبار 


ثم فتم الطريق من هناك الى منطقة البحيرات » لسكى نتصل مصر بأملاحكبا فى هذه 
المنطقة » من طريق البحر الأحمر والحيط الحندى : فضلا عن الطريق الطويل الذى يتبع 
يجرى النيل 

ف الوقت الذى أنفذ فيه حملة هرر . جبز حملة السومال بقيادة الأميرال ماكاوب 
باشا مدير الموانىء والمثارات المصرية . وتولى قيادة جنود البر فى هذه الملة الامير الاى 
شاف لونج بك » ذلك الضابط الشهم الذى تكامنا عنه آنفا ؛ وكان غردون ,اشا إذ ذاك- 
حايا لط الاستواء . فعبد اليه اسماعيل الاتصال الجلة 


أقلعت العارة المصرية من السويس ء تقل الجنود المصرية » فى فبراير سنة 1/0 » 
واجتازت البحر الآأحمر, »م بوغاز اد عدن ورساك ميثاء بربره ؛ 
ريا تستريح وتأخذ اهنا رده ل ا ثم أقلعت ثانية » واتجبت الى الخرط 
ال مندى ؛ فوصلت الى ىر ل تام رن ( جردفوى )؛ وركن 
قاد اجلة العلل المصرى هناك , ودعا رؤساء القبائل الى الدخول فى طاعة المحكومة 
المصرية ؛ فلبوا الطلب طائعين ‏ ثم أقلعت العارة تخوضن عنباب الحيط البندى : حت 


وصلت الى بلدة ( براوه ) الواقعة شرق مر الجوبا'( الجب ) » فأذعنت القبائل هناك 
لحك المصرى ‏ وترك بها ماكيلوب باشا حامية من الجند » وعينعليها حافظاً . ثم اتجه الى 
بلدة ه قسمايو » 2١0‏ » الواقعةعلى مصب الجب ففتحها , وسارت القوارب تحمل الجنود 
فى نمر الجوبا نحو ١5١‏ ميلا ؛ ولسكن الملاحة تعذرت فية؛ فرجعوا الى" بادة قستادر 
« بور اءعاعيل » ع وتأهبت الخلة البريةللسير غرباً » قاصدة حيرة فيكتوريا » وفقاً الخطة 
ايأر سوم ليا من قل :و [سك ا أرطات فى الرحف من قسمارو » ويقول شالى لونح بك 
إن من هما ب إخفاقها إغضاء غردورنى عن الاتصال 5 دعم ل الصادر له 
من الخديو |سماعيل 


ويشب لونج بك هذا الإغضاء الى احتهال وصول تعلمات دن كوه الوا نيجايزية 


(1) جنونى خط الاستواء ٠‏ وقد ميت في الخربطة التي وذهها ضباط ركان حرب الجيش 
المضرى 0 بود اسماعيل 03 


الى غردون وجب عليه عدم التعاون 2 هذه اخياة )0 0 وهذا بدلك عل عدم إخلاض 


غردون لمصر ؛ وعدم ولائه للحسكومة المصررة ؛ وقد اعترف غردون ف رسائله أله 
بالرغم من تسكليف الدبو ما كيلوب باشا وشاى ل كك انتظاره على نهر الجوءا 
«فان انتظاره سيكون على غير جدوى 0 فكاأله كان م مصر 1 على إهمال العمل 
بأوامر الخديو 

وكانت هذه الملة قد ا الانيا ابن ؛ تخارت ت اسماعيل قَْ الكف عنها 0 وأرسل 
وزر خارجية انجاترا الى الخدبو مذ كرة بهذا المعنى 0 نى عواقب مقا كل بيه وبين 
المكرة الانجايزية 2 وكان ف الوقت تفسه بجهز الخملة عل الحيشة » فاستدعى ما كياوب 
باشا ؛ وانسحبت الة من الج دا ار مو راد ال هر 6 


وهعذا ا تلك املة ؛ دم لم قصل الى تحقيق غابتها » 0 سط نفوذ ذ مصر على 
شراطء الحيط الحندى ؛ ومنها آلى منابع النيل ؛ وذهبت الجبود الى بذلت فها سدى”: 
ويدجع [خفاقها يا ترى الى تدخ ل السياسة الانجليزية ؛ ومعارضتها الخديو فى الاستمرار 
فيا ؛ وكان أسماعيل قد استخرق فى الديون ؛ وشعر تحاجته الى إرضاء الانجليز ويجاماء 


7 
فاضطر تت 0 دير هذه ا الى الإذعانللتدخل الانجليزى 3 و لعدول عن احملة 


اعتراف انجاترا بساطة مصر فى السومال 


ع لى أن ال-كومة الايجايزية اعترفت نام أمتلاك مصر بلاد السومال الما لية بة الواقعةعل : 
خليج عدن ؛ ذلك انها عقدت واباها معاهدة فى / سبتمير سنة لامو © , اعترفت 
فيا لمصر بامتلا كبا سواحل بلاد السومال لغابة رأ 


س جر دذون «١‏ جر دفوى » ثم رأس 
د حفن » الواقع جنو بيه على الحبط ال مندى 


وقد وقع على المعاهدة مآ هن شريف اشا وزير خارجية مصر العامة 


)0( كتاب و مصر ومديرياتها المققودة , للكولونل شانى لوتج بك ص 14 

() دسائل غردون الى أخته ص ١4‏ 

() مصر ومديرياتها المفقودة للدكولوئل لوت بك ض ١٠١‏ 

(4) منثهورة فى قاموس الادارةو القضاء لفيليت جلاد ( النسخة الفرنسية ) ج7 .وغ 


المصرية ؛ والمستر ه فيفيان , قنصل أنجلترا العام بال 0 الحسكومة الانجايزية 
أت المكرة الاخارية فق هذه المعاهدة سلطة الحكومة المصرية فى سواحل 
السوماة 
وقبلت مصر أن تبق « بربره » و « يوار » ثغرين حرين » وآ لاتعى فهمأ أى 
امتياز أو احتكار لأحد ماء ولا تأذن بإجراء أى عمل يعطل حركة: التجارة فيهما » وأن 
لا تَأخذ رسوما عن الواردات أكثر من خمسة ف اماه : ولا تزيد الرستوم. الخركية عن 
ٍ واحد فى الما فى موانىء ه تاجوره » و « زيلع » وسائر سواحل بلاد السومالالتابعة لحاء 
وأن تعامل مصر رعابا انجلترا وسفنها فى تلك 3 معافلة دولة تمتازة » وتعهد :ادرو 
أن لابعط أى قطعة من هذه البلاد الى أبة دولة لة أجدبية ( بند م ) 
ورخصت مصر للحكومة الانجلاز بة تعرين مأمَورى قنصليات فيجميع الثغور والبلاد 
الكائنة عل سواحل البلاد المذ كورة » على أنه لا وز لما تعبين 5 قنصليات 
من أهالى البلاد أو من أهالى البلاد الجاورة لما 
ف هذه المعاهدة إقرار من انجلترا بسساطة مصر فى بلاد السومال الشماليسة 0 
تهكم القدر أن الدولة الم ىأقرت ذلك سسئة /ا/1م١‏ واأخدت على مصرعهداً , بأن لاتتنازل 
دوه انيد عن جر من جلك لاك اع ذاتها الى اغتصبتها بعد أن 0 0 
على إخلاء السودان ؛ فوضعت يدها على زيلع وبريره وملحقا: عن واخدجا امن "اعلا 
مصر > أخذت فرنسا تاجوره وملحقاتها» وايطاليا رأس جردفون «١‏ جرفوى » 


النزاع بين مضر والحبشة 


للنزاع بين مصر والحبشة فى 8 اسماعي ل صفحة طويلة .خلاضتها أن العلائق بين 
البلدين لم تكن وديةطيلة مدة حكمه ٠‏ بل كان يشمومها الجفاء والخصام ؛ ثم الحربوالصدام 
ويرجع الخلاف الى أن أسماعيل بعد أن ظفر لذ م محافظق ماك 60 ا 
الى مصر ؛ اعتزم أن يصل بين مصوع وك عط حك ؛ يمر إسنهيت 1230 ويسبل 


)00( شال مصوع 0 والسمى أيضا 0 نوكا ووودت هذا الاسبوفي معظم مصورات 


0 


ل كرام اذك ين المردان والبجر لاخر : ويبسظ و زاف الدمر ادفقثرةالمودان؛ 
وكان بعد البلاد الواقعة بن البلدين وخاصة مديئة 0 سنهيت 2 رضنا مصرنة موك الفتم 
الاول د فى عهد مد على » : 

ولسكن التجائى ذتيودورسء ملك الخيشة عارض اللدو-ق ذلك ٠‏ وادعى أن - 
سنهيت أرض حبشمية ؛ فوقع الجفاء بينهما 


الحرب بين الانجليز والحبشة (سنة ما - 1838) 


وظبر أثر هذا الجفاء فى موةف الخدبو تجاه الحبشة حين قام الخلاف بينها وبين - 
الانجايز سئة /1/5 » فقّد اعتقل الملك « تبودورس » بءعض التجار الانجايز ومنهم المستل 
كامرون قنضل انجاترا ؛ فخضدت لحدكوامة الانجليزية من هذا العمل العداى 2 وظالبت 
بإطلاق سراح المعتقلين : فرفض النجاثى إجانة طلبها » واشتد الخلاف بين الدولتين » 

فانحاز الخدبو الى جانب الا#ابز وأرسل الى التجائى كتابا 27 , من الثساء عبد الله 
باشا فتكرى » يطلب اليه فيه أن بحسم الخلاف بإطلاق سراح المعتقلين وارسالهم الى 

مصوع ؛ وحذره عواقب إصراره على اعتقالهم ؛ وهدده بأشوب الحرب بيئه وين 
الانجليز ‏ وبأنه فى هذه الحالة لا ممانع الانايز في اجتياز الاراضى المصرية لمباجمته 

فأصر النجاشى على الرفض ٠‏ جردت انجلترا على الحبشة سئة م١‏ حملة عسكرية 
بقادةالاورد نايبيه 'تعزمة7 2 واتمز الخديو هذه الحرب فأمد الانجايز فها بالمعوئة 
والتأبيد » وأص عبد القادر باشا الطويجى محافظ مصوع وقتئذ بمعاونة الجيش الانجليرى 
فى تزوله الى ابر 0 لاضع الاسطول المصرى تحت تصرف الا تجليز لبتعل مرماتهم 
ومؤونتمم من السنويسن الى مصوع 

وانتبت هذه الحرب بفوزالانجليزواحتلالحممدينة مجدلاء تمالى أدين أباباء وقتل 
النجاثى تيودورس سئة 1/54 »2 م عاد الانجلز ل بلادثم 


وآ ل عرش الحبشةإلىالملك ديوحناء الذى كان يعاونه الانجايز ضدا ماك تيودورس 


) 150 بتاديخ جادى الآخر سنة ,م10 ( سبتمير سنة‎ )١( 


العم 
والملك يوحنا هو من أعظم ملو الحبشة شأنأ ٠‏ وأشدم بأسأ ٠‏ وفى عبدهوقعت الحرب : 
بين مصر والحبشة ك) سيجئء بيانه 
فليا خلف يوحنا الملك تيودورس على عرش الحيشة اغتنم الخديو فرصة انصرافه 
إلى محاربة قبائل « الجلاء لتحقيق غرضه الأاول وتوسيع أملاك مصر من ناحية 
الحيشة ْ 


مئز ع باشا عع 1111210 


وقد استحثه على تحقيق هذا الغرض المسيو مازئيجر قنصل فرنسا فى مصوع 

ومزئجر هذا له شأن كبير فى تاريخ العلاقات بين مصر والحبشة فى عبد اماعيل » 
وهو رجل سويسرى الجنس ٠‏ جاء مصر ؛ ثم جاب أنحاء السودان والحيشة ٠‏ وأقام فى 
مصوع منذ سئة .18 » وتزوج بسيدة حبشية من أهالى البوغوس » ثم شغل تق 
قنصل فر نسا فى ذلك الثغر » وعاون الانحليز فى حريهم مع الحبشة بما له من الدراية 
بأحوال البلاد ولغتها ومسالكبا 6 

وك سنة 180٠‏ عيئه الدبو حافظا لمصوع . ثم أسند اليه فم| يعد منصيا أعل 2 
إذ جعله محافظا لسواحل البحر الآحمر ومدرآ لشرق السودان ٠‏ وأنعم عليه برتبة 
البسكوية ‏ ثم الباشوية , فصار يعرف بازنجر باشا . وعين أرا كيل بك نو بار من أقر باء 
نوبار باشا محافظا لمصوع تحت إمرته ( وهو غير أراكيل بك الذى تكامنا عنه ض .4) 

ومنزنجر باشا هو الذى ”بن للخديو اسماعيل فسكرة فتم الحيشة ٠‏ وألقى فى روعه 
أنه اطول مكثة فى هذه الجبات قد سير غورها : وعرف أسرارها » وأقنعه أن فم 
الحبشة لا :يكلف مصر عناء كبير | لماكانت عليه من الضَعف والفوضى والانقسام 

فأعجب أساعيل بالفكرة ٠‏ وشرع فى تحقيقها ٠‏ وعهد إلى منز جر ذاته فتتم أقايم 
(البوغوس ) وعاصتة سنهيت : 


)١(‏ عنترجمة منزتجر باشاء يقل المسيو دور بكفى مجلة البعية الجغرافية , العدد الاولمن 
السنة الاولي « نوفير سنة ولام ب قبراير سنة ١,‏ » صن ١0‏ 


0 5 لحي ا ا 
5900000000 و ان 


كّ 1 5 


فت سئهيت و 6 إقليم البوغوس 


فنيار منُرئجر باشا من مصوع فى قوة من الف وختسواثة مقاتل » وقصد إلى سبيت 
وفتحما اسم ير 

ووسع نطاق مصر من هذه الناحية , فنم على يده فتح بلاد البوغوس ؛ وضهها إلى 
مصر » واشترى مقاطعة ( إيلت ) الواقعة بين مصوع والماسين من حاكها الذى كان 
على خلاف مع النجاثى » وثماى سلطة منزئجر سواكن ومصوع وبلاد البوغوس » 


والتاكاء والقضارف ؛ والقلابات » وأميديب ؛ وبركهء أى السودان الشرق فى أقصى 
حدوده 


وقد نقم الملاك يوحنا من مصر هذا التوسع ؛ وازدادت العلافات بين البلدن توتراً, 
وكادت الحرب كنشب بينهما 2 ولا اسعال الخد بو بفتم هرر واخملة على الشومال 


ب المشة 


0-2 
سنة 1/0 - اما 


هى الحرب العقم الى خاضتها مضر فى عبد اسماعيل ؛ والعقبة الكا داءالق اصطدمت 
مها فتوح مصر فى حوض النيل وملحقاته » ومن أى ناحية نظرنا الها نجد أن مصر لم 
لاق فى حاجة إليها , ولا مصاحة لما فوخوضها ٠‏ وإما ساق ليها النزق » وسوء التديير » 
فانتهت بالهزمة والخسران : 

راكنا تقدم بيانه » أن مصر قد ضمت الجبات الواقعة بين الخيشة والبحر الاحمر 
وفتجت ( سنهيت ) وبلاد (البوغوس) الواقعة ثماليها » و (هرر) امجاورة لها من الجنوب 
الشر ف تأحاطيها من الشمال والشرق والجنوب ؛ فضلا عن مجاورتها لها من الغرب مئذ 
عبد مد على 
ش فبذه المواقع كان يكى مصر أن ثبت سلطانها وتدعم نفوذها فنها » وبذلك تبقى 
الحبشة مسالمة لما إذ تحتاج اليها لوصول إلى البحر الاحمر ؛ ولسكن امماعيل حدثته 
نف.ه بفتح الحبشة , واكتساحها من طريقه » دون أن يقدر صعوبة هذه المهمة وعواقها 


الوخيمة . فالحشة ا يعرفبها الذن خيروها وسيروا غورها 2 بلاد جباية لايسهل على 
دولة أجنبية أن تحتلها أو تحتاز جبالما الوعرة ومفاوزها الجرداء » فضلا عن أن 
حر.ها لا تفيد مضر بحال_من الاحوال ٠‏ بل تذاق لما من المشاكل وتكبدها من 
الخسائر والضحايا ماهى فى غنى عنه 

ل جاه اسماعيل بنيته فى فتح الحبشة . ولسكن سياسته إزاءها كانت تم عن هذه 
الغاية » فقد 2>ر رش ا ؛ وعمل على إثارة الحرب معبا ؛ على غير جدوى » ووقع القتال 
على غير استعداد من مصر , خلت المزمة بالجيش المصرى , وأصابته الخسائر الفادحة » 
وكندت الحرب الخزانة المصرية الآموال الطائلة » فى وقت ارتبكت فيه أحوالما ‏ واشتد 
با الضضيق » فكانت حرب البشة عقا من كل ناحية 

اعتزم اسماعيل ريد حملتين فى وقت واحدعلى بلاد الحبشة » الآ ولى :هاجمراشالامن 
طريق مصوع ؛ والأخرىجنوبا من طريق ميناء دتاجوره» الواقعة على خليجعدن؛ وعبد 
. بقيادة الأول إلى السكولونلأرندروب بك 20 ممدموهوىم ؛:والثانيةإلىمترنجر باشا 

حلة أرندروب بك سنة 1/6 

زحفت املة الأولى دن مصوع ؛ وكانت مؤلفة من . :بام مقاتل إفذ مزودن 
ببطاربتين من المدافع 2( واقتحمت حدود الجشة 2 واستولت على 0 احماسين 2 الواقعة 
جنوى سنهيت » ذون أن تلق مم مقاومة تذكر * وتقدمت قاصدة « جو نديت , ء ولا علم 
الملك يوحنا بزحفها حشد جموعه , وأعد جيشا من ثلاثين الف مقاتل » سار نه قاصدآ 
مصادمة الجيش المصرى * وأرسل أرندروب بك رسالة إلى الملك يوحنا يطلب اليه فيها 


0 هو من ضباط أركان الحرب ء أصله دانمركى »: ثم جاء .صر وتعرف إل جرال 
استون باشا رئيس أركان الحرب ؛ فرغب اليه الخدمة فى الجيش المصرى فقبل .ثم تولى 
قيادة الملة ما ترى فى سياق الكلام 

١‏ ) احصاء المسيو سوتزارا وروججناة قنصل النمسا العام فى مصر على غبد |سعاعيل فى 
تقريره المسرب عن حرب الحبشة . وقد نشر هذا التقرير فى مجلة فصر ووم رول عتااعم 
للسنيو جلياردو بض عدد مارس وابريل ومايو سنة م1 ص 585 و1006 لاا 


دل نر الجاش حدا قاصاة ين الميهة ومضر :.ظر ينبا بالرسالة + وسجن الرسولين 
اللذن أوفدهما اليه أرندروب بك » فتقدم الجيش المصرى ليسبق الاحباش الى الحجوم 


هز بمة جونديت ( نوفير سئة ه11 ) 
فاشتبك الجيشان فى جونديت يوم ١١‏ نوفير سنة ه180 » وكان جيشن الحبشة أكثر 
عدداً وأشد حماسة فر (أجيشش المصرى , خمى وطيس القتال» وانتهت المسركة 
هزيمة الجيش المصرى ء وقتل معظم رجاله » ول ينج منهم إلا النزر اليسير » وكان من 
بين القتتل أرندروب بك وإراحكيل بك نوبار حافظ مصوع ؛ وارتدت فلول الملة 
منهزمة الى مصوع 


حلة فتن ناشا 


أما الجلة الإخرى. فقد تولاها منزنجر باشاء فأحر من مصوع على رأس ثلاثة 
بلوكات من الجئود المصرية والسودانية » ونزل فى « تاجوره» ليستسكمل منبا معدات 
الجلة من الإبل » وترك معظم الجند فى تاجوره حتى بت إعداد الملة » وأقلع هو فى قوة 
صغيرة من الجند يصحبه الرأس « بورو » الذىكان على خلاف مع الملك يوحنا , ونزل 
فى رأس ١‏ جيلا جيفو » الذى يبعدعن تاجورةغربا خمسة عشر'ميلا ؛ وقصد الىبحيرة 
« أوساء وووناوق الواقعة فى الجنوب الشرق من الحبثمة » ووضل اليا يوم 16 نوفير 


ب هماما » لعل مسيرة سبحة أيام 
مقتل منزنجر باشا - نوشبر سنةه/1/81 
قابل منزئجر ناشا فى طريقةالى تحيرة «أوساء 0 ن الشيخجمد الحدة أمير ذلك الإقليم 

فتظاهر له بالولاء للحكومة المصر ولك أن س1 الس ,كيان لديف 
واكذه مرزشدا ونصيرآ ؛ وسارت اجلة ل أن عسكرت ,القرت من شاطىء البحيرة » 
فم كان الجدود نياما (ايلة نوقير سنة ه/1/1 ) هجم علييم رجال القبائل غيلة بقيادة 
الشيخ مد الحدة ٠‏ وأعملوا فنهم السيف ٠‏ وقتسكوا بهم فتكا ذريعا ؛ وشبت الواقعة فى 
٠‏ جنم الظلام دون أن تاكن المدريون عدتهم لباء فأو قع مم الاحباش» وقثلوا «نزير 


وزوجته ومعظم رجاله . وارتدت فول الخلة فى أسوأ حال الى «زيلع » بقيادة البكباثى 
ٌ جمد افندى عزت ٠‏ وكان عدد الباقين منهم ١5١‏ مقاتل 
احملة الكبيرة بقيادة راتب باشا 
( سنة تبنم١‏ ) : 

وصلت أنباء هذه المزاءم إلى مصر , فقوبلت بالجرع والدهشة , وتزلزلت لا هية 
للش لد ١‏ وب اساصن لالد رتم ٠‏ وخثى عواقها المعنوية والسياسية » 
وأراد أن يزيل تأثيرها بتجريد جيش جرار على الحبشة يغسل الإهانة الى لحقت مصرء 
وق الحق أن الموقف كان عصيباً 2 الع برأم الك تنظ ميا ايا 
كانت تكتنفها المطامع الأوروبية؛ لكن الخديو لم بأخذ فى أمره منذ البدابة بالآناة 
وحسن الاستعداد وتقدير الموقف ل وجوهه ء فلبا جاءته خا اطء ركم الول 
تعجل بإعداذ حملة مبتسرة 5 مؤلفة من نحو خمسة عشر ألف مقائل ؛ دلت مقدماتا على 
ألها سائرة حتا إلى المربمة والخسران وأم عيب فى تأليفها افتقارها إلى كفاءة القيادة . 
وحسن النظام 

فقد عقد الخدبو لواءها للسردار راتب ٠‏ وهو ضابط خلو من الكفاءة وحسن 
التديير : 

وجعل على رآسة أركان الحرب الجترال لورئج باشا وومزءه.] من القواد الام يكيين 
فى اليش المصرى ؛ وم لم يكن التفام سائدا بين القائد العام وهيئة أركان الخرب ٠‏ ففقد 
الجيش أم عوامل التجاح ٠وهى‏ وحدة القيادة وكفايتها 

وصحبٍٍ اخملة الامير حسن باشا أحد أنحال لخدنو » وكأن قد عاد من ألمانيا بعل 
أن درس بها قليلا من الفنون الحربية 5 ول يكن له من الكفاءة والخيرة ماجعل منه 
قائداً يعتمد عليه فى مثل هذه الحرب : :. 
وقد تطوع فى القسم الطى الحملة بعض؛ حكبار ‏ أطباء مصر ف ذلك العصر , 
كالدكتور محمد على باشا البقلى: الذى لق «صرعه فيها ١‏ ؛ والدكتور محمد بك بدر 


) داجع ترجمته ىق« عصر مد على » ص 017 ( من الطبعة الآولل‎ )١( 


140 - 
أحرت الخلة ان لسري كلها وار لتر اكروية والسقن اخرية الصرية ء 
وات ف قيذاء ) مصوع) 3 وَأكل الجيش بزحف على الحخشة 


هزية « قورع » (7 مارسن سنة “14 ) 


أوغل المصربون ف مفاوز الخشة ٠‏ دون أن ستطلعوا أخراها ويتعرفوا قوات 
الأعداء ومواقعهم 2 فوصل الجيش قَْ زحقنه إلى بلدة 5 قورع : للق الت تيعد عن مصوع 
نحو وه ميلا 3 ل فا 3 د ل فم الاستحكامات / فق 1 م م حصاين 
قَْ أول العجهل الواصل الها من ) قياخور ( 

وقد 00 الملك بوحة] جيفاً 1 بلغ ذو ريدن الف مقاتل 8 لا لمتاجمة 
المصريين ىق ه قباخور ء » وكانت تحتلها قوة من الجيش المصرى ؛ وميا استحكامات 
منيعة لم يقو الأحباش عل مباجتها 

فقصدوا مباجمة كز الجيش المصرى ف (قورع) 2 ونشبت م يوم /امارس سدة 
مد د كه كه انك بوزيمة الجيش المصرى » وتشنت شهله ؛ وقتل معظم.رجاله » 
ولم يتمكن الائد العام والأمير<سن باشا وأركان حرمما من النجاة إلا بعد أن عايدوا 
الموت 0 وكاد الاخباش يفتكون بهم 0 داريا من المصر يبن 0 0" سين 
وقد خسر الاحياش فى هذه الواقعة خسائر فادحة لاتقل فى عددها عن خنائ 


المصرببن 2 ولكنهم فازوا بالنصر المبين 
عد الصلح 
وكان ضهن الاسرى المصريين مد بك رفعت رئيس القلم الترى نديوان الجبادية » 
وقد رافق املة صحبة السردار , فأخذ يسعى فعقد الصلح معا لكبو حناء على أ نتنسيحب 
الجنود المصربة من 1 الخشة 6 د الملك الاسرى الىممصر و يفت طريق التجارة 
بين مصوع والحيشة 


(1) جاء ابا هكذا فى الوقائع المصرية عدد و وان كان معظم المؤلفين ييكدبها 
دقرع» ؛ وهذا| الوضغ «قودع» يوافق|انطق الفر نشى ه:نه 


0 


تأسثرت مساعى رفعت بك عن عقد الصلح وبقيت سمنهيت قَْ أملاك مصر )1 


وعادهو ؤباق الأسرى إلى مصوع ؛ وأبحرت فلول الخلة إلى السويس » وبلغت خسائر 
مصر من الرجال قَْ اخللات الثلااث ل جردتها على الحشة ل*ورم/ قتيل 


تانج حرب الخشة 


سك مدت مصر فى هذه الحرب العقيم خسائر فادحة فى الرجال والمال » وتصدعت 
هيبتها لما أصابها من الهزاءم المتوالية .. وكلفت الخزانة المصرية نحو ثلاثة ملايين من 
الجنبات 299 ؛ 0 تنوء فيه بالديون الجسيمة كان اشته كروي 
الارتباك المالى 

وليس خق أن هذه الحرب وقعت فى الوقت الذى تحفزت فيه الدول الاستعارية ؛ 
وخاصة ا#اترا ؛ التدخل فى شون مصر المالية والسياسية » فانهزام الجيش المصرى » 
فى تلاك الحرب ٠‏ قد ضاعف آمال انجاترا فى التطالع إلى احتلال مصر © ذلك أنها كانت 
تحسب حساباً كبيرآ لقوة الجيش المصرى ٠»‏ منذ تبينت مكانته وبالته فى المعارك الى 
خاض غمارها تحت اواء ابراهيٍ باشا » ولكن هزيته فى الحرب الحبشية كشفت عن 
ضدفه ؛ وعن الفوضى الضارية أطنامها فى نظامه ٠‏ ففقد المبانة الى كانت له من قبل 

فالحرب الحبشية كانت تجرنة مؤلمة » أظبرت ضعف قوة مصر الحربية » ولم يكن 
من سبيل إلى تحديد هذه القوة فى وقت أشرفت فيه الحكومة على العجز و العسر المالى » 
فى أواخخر عبد اسماعيل » وليس ثمة شك فى أن هذه النتيجة كان من شأنها أن تغرى 
انجلترا بتحقيق أطإعبا فى مصر » فلا جرم أن تضاءفت مساعيها فى وضع يدها على 
البلاد » وما زالت تدأب عل تلك الخطة مفدى خمس سنوات حى وقعت الحوادث 
العرابية التّى انتهت ,الاحتلال الانجليزى 


)00 أخنتها ابطاليا بعد اخلاء مصر للسودان وجعلتها جزءا منمستعمرة أذيتريا 
0( إخصاء ال مسق سوتزارا قنصسل لمكن قَْ مصر على عبد اجماعيل 2 تقر بره المسبب 
المؤرخ يو ليه سنة بيجم 1 السابق ذكره 


١ 
حكمدارو السودان فى عبد اسماعيل‎ 


انتمينا من بان الخوادث المامة فى الدودان على عبد الخديو ل والآن 
نذكر نبذة عامة عن جكدارىق السودان على النحو الذى اتبعناه فى كلامنا عن عبد حمد 


هوسى باشا حدى 


كان على السودان حين تولى اسماعيل الك ( مومى باشا حمدى ) ذو الأعمال ابدة 
َالمَائر الحسنة ؛ وقد سر الديو مى أعماله ٠‏ وأنم عليه يرتبة الفريق ؛ فذهب إلى مصر 
فى بوليه سنة 1870 ليؤدى واجب الشكر ؛ وأطلع الخديو على أحوال البلاد الى 
يحكبا ؛ فلق من اسماعيل باشا عطفا كبيرً . ثم عاد إلى مقر عمله بالخرطوم 

وعنى بزبادة عدد الجند فوصل عددم فى عبدة إلى ثلاثين ألذا من الجدود النظامين 
والبامدرزق ٠»‏ وسار فى حكنه ومة ودراية ٠‏ وبق حكمداراً للسودان إلى أن توق سنة 


6 بالخرطوم » ودفن بها 
جعفز صادق باشا 1/0 - ١31‏ 


ٍ خامه جعفر صادق ناشا و0 عيدة فت الجنود المصر و نفاشوده سنة ردي 
تقدم البيان 


إخماد تودة كثلا 


وف عبده أيضأ أمدت بو دة شبت بين الجنود الء.ودانيين المرابطين فى (كملا) 
وعدتهم حو أزلدة 1 لف جد 


ظبرت هذه الثورة فى. أؤاخر عبد موسى باشا حمدى » وترجع أسبابها إلىيسوء إدارة 
الحكام , وتأخير دفع رواتب الجند ثمانية عشر شهرآ » فثاروا وعصوا واس وعرذوا 
على رؤساتم ٠‏ وقتلوا بعضالضباط ؛ ونهبوا أموال الأهلين ٠‏ وخربوا بعض القرى, 
تأخذتهم الحسكومة بالحيلة تارة » وبالعنف والقسوة تارة أخر ى » ولما بلغ الخديو 


أمفاعيل نبأ هذه الثورة اهنم آم ها اهياما 15 وبق تقر مادق نأا تل 
عل السودان ٠‏ وأرسل أوامر إلى السلطات الحلية بإمداد قوات الحسكومة فى كسلا 
لإخماد الفتية 
وقدكان الفضل فى إخمادها أضاظ سو داق كير ا (آدم بك ) ٠‏ وهو من خيرة 
ضباط الجيش المصرى » تاق التعليم الحربى فى مصر على'عم د مد على باشا ٠‏ ورافق 
ارام م باشا فى حرويه بسورياء واشتهر البسالة والإقدام » إلى المبارة والكفاءة » وقد 
0 اليه الخدبو خطا ا يدل على تقديره لشجاعته استحثه فيه على العمل لإحماد الفتئة 
وخدمه بقوله : 
, وإى أعل بسالتك وحسن سياستك ٠‏ منذ كنت مع المرخوم والدنا فى سور » 
نا بك ٠‏ وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر والسلام » 00 
أدى آدم بك مومته خير ا و الثائرين بالحسى ٠‏ ووعدثم بأن حصل 
على عفو من الخدنو » فأخلدوا إلى الطاعة » ثم جاء حسن باشا القائد العام للجند » 
وعقد عاساً عفكر! للنظر فى مس العصاة . فقرر > رندثم هن السلاح » » واعتقالهم جميعاً 
حى يرد أمى الخديو ف شأنهم ٠‏ فثارت ثائرتهم من تايل ا الشيتة ع بعص 
اط اهوت ق ذأطاق الجيد الزصاص عل الثائرين فقنت| ل كثير منهم » واعتقل الباقون 


جعفر مظبر_باشا 1835 - 1/81١‏ 
00 حضر جدفر مظبر باشا وكي ل الحسكمدار ٠‏ فقق أسباب الثورة » و أوقع العقاب 
من اشتركوا فيباء وانتبى على يده إخمادها 
وأنعم الخديو عل آدم بك برنبة اللواء محكانأة له على مابذله من البمة فى 
إخماد الثورة 
ولخد كلك عير شر سادق اها وناك لمر ١‏ فتن جيف ملي * 
باشا <-كمداراً لأسودان ٠‏ فسار سيرة عدل وإصلاح »'وكان منخيرة حكام السودان؛ 


(1) عن كتاب السودان لتعوم بك شقير ج .ص 47 


علد ل وس 


ونظم الإدارة ؛ وأصلم دار صناعة الخرطوم ٠‏ وأنشأ بعض المدارس وفتم عدة عا 
للفصل فى منازعات الئاس , 

وفى عبده عين آدم يك الضابط السودانف المتقدم ذكره قَائْدآً عاما لاجيش المصرى 
باأسودان , وأنم عليه الباشوية ٠‏ فصار يعرف يآدم اشنا » وقد أظبرٌ ولاء صادقا 
لمصر والحكم المضرى 

وفى عهده أيضاً نشطت الكومة المصربة فى مطاردة تجار الرقيق ؛ وزحف 
صمويل بكر شا بقوة من الجيش المصرى على إقليم خط الاستواء ء وضمه الى أملاك 
مصر 5] أسلفنا » وكان مظبر باشا يعاونه فى مرمته 

واشتهر مظبر ناشا بالعدل والنزاهة » ولاخ غرو فبو أعظم ولاة الى دار ف كنات 
و أحسنهم سترء ؛ فكاة يقرب اليه علماء السودان ويسكرههم » ذكر عنه ابراههم بأشا 
فوزى أنه فارق الخرطوم وعليه دينا نرف عا لى ألف جنيه وهذا من أقوى الدلائل 
على نزاهته ؛ وقال ارن راتبه لم سكن ب كاجانه ٠»‏ لسكثرة ماكان ينفقه على الفقراء 
والمعوزن » وما كان ي#يمه من المادب للعلماء وذوى الفضل ٠‏ قال ولا بزال السودانيون 
يذكرون له هذه الميزات ٠‏ وم جمعون على أن أنام ولابته كانت غسرة فى 

)010 


جيين السودان 


وقد عين فى سبتمبر سنة 1/0/1 عضواً بمجا س الأحكام بمصر (") ؛ فاتفصل عن 
منصية فق السوداق » وعن فى ماله جنار .راشأ 


متاز باشا رامد س عون 


هو من ضر باط الفرسان فى الجيش المصرى ؛ وكان سىء السيرة ‏ م تسكبا الرشوة 
فشكاه الأهاون الى الدبو . أ مر بالتحقيق معهةد» وسجن بالرطوم رهن التحقيق » 
وهات باليجن الام الوحيد الذى تركة انه عاتم الاهلين زراعةالقطن 


)١(‏ السوذان بين يدى غردون وكتشتر » ج وص بن 
00 الوقائع المصرية العدد ٠ع‏ الصادر في .+ اكتوير سنة .| 


كماما 
اسماعيل باشا أبوب 1400/1006 


فى عبده اتسءت فتوح مصر اتساعا عظما ؛ ففتتدت ساطئة دارفور على ند الزبين 
بأشا رحمت ؛ وضمت زيلع ا هرر ا يناه فىهو ضعهٌٍ ولهدفضل 
كبرق شط رواق الدمر ان ف السوردان » فقد امن الل ٠‏ ووظد 0 الآأمن فى 
نواحيه » ونشط الزراعة والتجارة والصناعة ؛ وعلى دده أنشئُت حطات عسكرية بين 
الخرطوم ودارفور الى حدود وأداى ٠‏ وبين بربر على النيل وسواكن على البحر الاحمرء 

لتأمين سبل المواصلات ؛ بماكان له أثره فى تنشيط التجارة » وعنى بتوسيع زراعة القططن 

وأنقاً معدم م الاقطان ونسجبا ١‏ وفى عهده أنْشدت عدة مكاتب للبريد ف أم 
العواصم » وقد بق فى منصبه الى أن تدخلت السياسة الاتجليزية ٠‏ وأو عزت الى الخدبو 
١‏ سواعيل بتعيين غر دون ناشا مكانه :فتقل اسماعيل باشا أبوب عضواً بالجلس ادوص 
العالى ( مجلس الوزراء )» وهذا إلتعيين وانكان دليل الرضا عنه» لكنه أدى الىاقصائه 

عن السودان», ثم ترق فى المناصب » الى أن صار وزيرا للداخلية عقب الاحتلال 
الانجليزى ؛ واليه ينسّب امتناع الحكومه عن إرسال النجدة التى طلمها عبد القادر باشا 
حلى <كمدار السودان لاخماد الفتنة المبدية » ثم استدعاؤه من السودان سئة 1885 » 
مما كان سبياً فى استفحال الثورة ؛ وخدمة المطامع الانجايزية »كا سنبينه فى موضعه» 
وتوفى سنة ١/1/6‏ 


غردون ناشا 


للا 18 ثت/ام1 


0 ينقطع الكواونل غردون عن السودان طويلا ؛ فيعد كك استعق سنة 7م من 
منصبه الآول وعاد الى انيجلترا . سفت الحسكومة الاتجليزية إلدى الخديو ى يعينه 
حكمداراً عاما للسودان » وهكذا ,تدرجت السياسة الانجلدزية فى تدخلبا فى شؤون 
السودان » فبعد أن حكان غردون حاما لخط الاستواء » صار الحاك العام للأقاليم 
السودائية جميعها » وهذه أول مرة ولى فيها هذا المنصب الخطير حاكم أجنى 4 وهو لفن 
حايا أحبيا لغسب ؛ بل ينامي الي دولة لمافي مصر مآرب استعارية لاتخنى» إذ كانت 


اح “ان | مه 


تنطلع الى مصر ؛ وتعمل على إنشاء أمبراطورية افريقية انجليزية تبدها على أنقساض 
الامبراطورية المصرية 

فتعيينغر دون حاكا عاما على السودان هو فون كير للسياسة الاتجليزية ٠‏ ودليل عل 
مبلغ ماأدركته من النفوذ السيامى فى بلاط اسماعيل ؛ ولا يخ أن هذا التعيين وقع سنة 
1/0 > أى بعد 1 ت انجلترا الخطوات الأولى للتدخل فى شؤون مصر * إذ بدأ 
تدخلبا الفعلى كرام 1 سهم فصر فق قتاة ابوس امه ١16‏ 2 وأعقت ذلك يدغلا 
والدول فى شؤون مصر المالية بإنشاء صندوق الدين » ثم فرض الرقابة الثنائية على مالية 
الحسكومة سئة نم١‏ » تتعيينغردون هو من آثار ارتباك مص را مالى ء ومن تائم ساسة 
اسماعيل المالية » فق د كان بظن أنه يستطيع بمثل هذا التعيين كسب عطف |>لترا » لتعاونه 
فى محنته » لكنه ل ينل أىمقابللحذه 5 العظيمة . وعل العكس »كانت (4اترا أشد 
عليه وطأة من الدول الأخرى ء وكذلك شأن الساسة الاتجليزءة فى مضر » تأخذ كل. 
ماتستطيع أخذه ٠‏ دون أن تعطى شيئاً 

ويستفاد ىْ رسائل غردون'أن اسماعيل كان متردداً فى إسناد هذا المنصب الخطير 
اليه » واسكن غردون رفض أن يذهب إلى السودان مالم يعين حاكا عليه , وكان يظن أن 
الخديو لايقيل هذا الشرط (٠‏ ولكن ضغط السياسة الانجليزية . والقاس الخديو 
النجدة منها فى عنته المالية » كل ذلك مال به إلى التساهل والتسلبم ٠:‏ وأصدر فى ١070‏ فيرابر 
سنة /ا/ام1 فرمانا لغردون. ناشا بالولاية على جميع أصقاع السودان بما فها دارفور » 
وحرالغزال 0 ل وسواحل البجر الأحمر» مع مصوع ؛وسواكن» 
وذيلع وبريره  "(‏ وخدواله فى حكمه سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » وكان سلطان 
مصر فى السودان قد بلغ وقكعد أفقى هذل ١1د‏ امن من سراحل الع 0 
عدن والإقيانوس الحندى شرةاً . إلمحدود واداى غرباً ٠‏ والبحيرات الاستوا ئية جنوباً 


ل يكن غردون عل كفاءة الاضخطلاع بأعباء المنصبف الحديين الذئ تولاه 2 بل كان 


(1) دسائل غردون إلى أخته ص ١0‏ 


)كم وردت ١‏ الوقائع المصرية » .بالعددين وج د اله الصادرين قْ و قنراير و4 
مارس سنة 07م ١‏ 


سريع الت 1 سبل الانقاد 1 شق نهاء 0 التضارب فى ا وم يقترن امه إلا 
بمحاربة الاتجار بالرقيق . واحتكار العاج ٠‏ لتكته أسرف فى غمله ٠‏ ولب ار 
بالحكية وبعد النظر 

قال شانى لون بك : «إن أمس غردون باحتكار الحسكومةحصول العاج قد أثار تجار 
السودان على الحسكومة , وهؤلاء التجاركانوا سادات السودان الحقيقيين ٠‏ فكان هذا 
العمل المنطوى على الظلم النواة الآولى الثورة المبدية » وكانت إدارته فوضى ٠‏ و باجملة 
ققد نولى ْ السو دان والآمن والستار يسوداته » ولا عادره سنة 06 ]© كن يلوه 


تحت أعباء الددون » وا لنورة تمر ىام 01 


وقد جعل غردون اعتهاده غلى الموظفين الآجانب فى تلك الاصقاع النائية ٠‏ فعين 
مسداليا بك وززهولءووة]3 مديراً للفاشر (دارفور) » وكارنى_ ايطالياً ؛ وجسى باش 
:هوم زووءن الايطالى مديراً ابحر الغزال » وفردريك روسى ,هووه قنضل ألمانيا 
فى ار طوممدبراً لدارفور ٠‏ وشارلر>وليه زواوعنج الفر نسوىمدير آ لداره ٠‏ واميلياق 
زوهنزنسرظ مديراً [سكبكبيه ؛ والدكتور زورخين. مفتشا الصحة + والضابط ( سلاتين ) 
أحد ضياط اليش الفسوى مفتثناً للمالية  ٠»‏ وهوالذئىصار في بعدسلاطين باثشاصاحب 
اللواقف 0 أثناء اك ثورة المبدية » وجيكار باشا الفسوى » مديرآ 0 ما لمنع تجارة 
الرقيق ؛ وهم جر 
وكان التكولونل ( برؤت ) الامريكانى يتولى الحم فى مدرية خط الاستواء ؛ فعين 
بدله ابراهيم فوذى ( باشا )؛ ثم مالبث أن أقاله وعين فى مكانه الدكتور شنتزر الالمانى 
الذى عزف بعد ذللك يامين باشا 0 
وأهمل عَردَون شأن المقاطعات الاستوا ئ ول لم يكن بتوطيد سلطة الحكومة 
المصرية فها ٠‏ فكا فكا نه كان يبغى إقصاءها عن الحم المصرى ٠‏ تمبيدا لإدخالها فى منطقة 
التفوذ الاتجايزى 
وأقفل المدارسالتىفتحبا الولاة من قبل » وتذرع إلى ذلك بقلة المال » ومنع إرسال 


)0( « مصر ومديرياتم! المفقودة , للكولونل شالى لوتج بك ص 185 


الطلبة الناجحين بمدرسة الخرطوم إلى مصر » وعزل الموظفينهنهم 

وشغلت الفتن والثورات معظم مدته ؛ وكان عبده نذيرآ بشبوب الثورة المبدية » 
وساعدعلىشبوب الفتن تشدده فى إبطال الرقيق » ونقّصقوةالجيس المصرى ف السودان 6 
ما أخذته الحسكومّة من صفوفه من الامداد التى أرسلتها الى تركيا فى حرب البلقان 
(سنة لاما ) 

ثار سايان بن الزبير باشا سئة 1/10 انتقاما لابه ٠‏ إذكان ممنوعا من الرجوع إلى 
السودان» وطمع فى الاستقلال بحر الغزال ؛ فأنفذ | اليه غردون باشا حملة طاردته 
وأوفيت به 

تم عاد يقاوم الحسكومة , ف أنفذ اليه غردون حملة بقيادة جيسى باشا “نبت مزعة 
سليان ومقثله ( يوليه.سنة واوجر ) » وقد حزن عليه و الزيير با شاحرنا شد 
لكنه بق موالياً الحكومة المصرية 

وثار قائد من قواد جيش الزبير بدعى ( الصبا حى ) ؛ فطاردته الجبود المصرية حدّ 
أدركته : وحوك أمام ما س عسكرى وحكم عليه بالاعدام ( مارس سئة 1104 ) 

وثار فى دارفور أمين من سلالة سلاطينبا يدعى هأرون ولقب نفسه نا بالرشيد ؛ وبابعه 
الأهلونسلظاناً علييع فأوائل سنة ب/ام ١‏ » خاربته الجنودالمصرية حر با طويلة » انتّبت 
بقتله فى أوائل سنة 00 ون علوت فى الاتقاق مع يوحنا ملك الحبشة على 
تحديدالتخوم بيه و بين مصر » فم بوفق الى ذلك ؛ وفى أواخر سنة 18109 جاء إلى مصر » 
وكان ذلك أوائل حّ الخديو توفيق باشا ٠»‏ وقدم استعفاءه من منصيه » فعيت 
ادر مة حمد روف ناشا حكدارآ للسودانخلفاً له ؛ وهو آخر الولاة الذين حكوا 
السودان قبل الثورة المبدية 2 وف عبده ظبرت بوادار تلك الثورة المشئومة الى قضت 
على نفوذ مصر فى السودان ؛ ومبدت الحكم الانجليزى فى راث 


ىو 


)0 دادفود فَوغبد غردون باشا لمسداليا بك ام راف 2 » عدد و 
س 30 ( عابو سن 10 


دخل على التقسم الإدارى فى عهد اسماعيل تعديلات أفضى اليا فى الغالب التوسع 
فى الفنتتح وضم بلاد جديدة الى السودان 
فصار مؤلفاً من المدبربات والمحافظات الآنية 90 : 
المدير بات والحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم : الخرطوم 
سئار وفازوغل : 
بدبر 
دثقله 
كسلا أو التاكه 
فاشوده 
كردفان 
الفاشر 
داره مدبرباتدارفور [فف 
كسكبيه 
بحر الغزال 
خط الاستواء 
6 اللادو ثم ودلاى 


)١(‏ انظر إحصاء شياو. بك تزءط ماعدات كبير مفتشى الرى بالسودان فى كتابه (النيل 
والسودانومصر) صبنه » ونعوم بك شقير فى كتابه الدودان ج ١‏ ص 07> 


0( يا ذكرها مسداليا بك .مدير دارفود فى عبد غردون باشا فى بحثه المنشور مجلة 
امعية الجغرافية الخديوية جموعه م عدد ١‏ ( مايو سنة /188 ) ص +4 هع لسمية مديرية 
ككبية باس كلكل و يوافق التقسم الوآرد فى خريطة مسداليا بك ذاته عن السؤدان الملحقة 
بالحكتاب الازرق الاتجلزى 200 ونام سنة مما اج صن مم 


أ باه 1 5 


وكانت مقسامة إلى تأخررياك لاتوكا , 
وبود :ومكركه» ومنبوتو وودلاى ‏ وفويره 
حافظة سواكن 
٠‏ مصوع 
حكندارية هر 
محافظة يلع 
محافظة بربره 
الجيش المصرى فى السودان 
بلغ الجيش المصرى ف الشودارن على عهد اسماعيل و ٠‏ الف مقاتل موزعين 
على المراكز الآتية : 
دنقله . بربر . الخرطوم . سنار . القلابات . الجيرة . ( بالقرب من حدود الحيشة) 


القضارف . كسلا . أميديب. سبيت ٠‏ سؤاكن .كردفان . دارفور . حر الغزال ' 
خط الاستواء . مصوع .هرر . زيلع . بزبره 


0 
را انر 
لرر ائيس لاوريريرث 


أعبال العمران 


كاف دعصر محمد على 6 ص ١868١‏ وما دعدها طبعة اول ) عران 
السودان فى عبد مد على ثم ذكرنا فى الفصل الثانى من كتابنا الحاللى ماتم على بد سعيد 
باشما من الإضلاح : والآن نذكر أعمال العم رانالتى تمتف عهد اسماعيل » عداماذكر ناه 
فيا تقدم 3 البيان 


كان من ول ماعى نه الحم المصرى فى السودان بسط رواق الآمن :وهو قوام 
العمران وأساس تقدم الزراعة والتجارة » ويك دليلا على فضل الحك المصرئ من 
هذه الناحية كلمة السير مويل سكر فى هذا الصدد , قال : ه ان السائح الاو روف يمكنه 
أن يحوت تلك الاصقاع البعيدة » دون أن يخشى عل نفسه اكثر مما يخشاه من يتنزه 
بعد غروب الشدمس فى حديقة هايدبارك بلندن ء 


الزر || ع 


وانتشرت الزراعات الحديثة فى أنحاء السودان وخاصة في عهد اسماعيل باشا أبوب» 
فقد عمل على توسيع مناطق زرع القطن ؛ واستقدم لهذا الغرض كثيراً من آلات الرى ' 
لتوفير المياه اللازمة للقطن » وأنفق فى نهذا السبيل أموالا طائلة لششراء الآلات ونقلبا 
عن طر يق سوا كن( وأنقناً معملين لخليج. القطن فى كلا والخرطوم (" , وكان فى 
نيته انشاء معمل آخر ف ( نير ) لكنه فصل عن حكدازية: السودان سنة + ة» 
وعين بدله غردون باشا 


واننشرت زراعة القطن فى إل 


ودات الشرق » وأنشئت أسواق لبيسع خحصوله 


1 )010 ذكرت الوقائع المصرية عدد مم4ه الصادر فى ٠‏ مارسن سنة ١104‏ وأبور 
حليبج الأقطان بكسلا : وجاء ذكر وابودالخرطوم فى كتابشياو بك « النيل والسودان 
ومصر ص ١١8‏ 


000 د 1 10 000 10 
: 0 4 
فى كسلا والقضارف ( ابوسن ) والقلاءات : وصار لكسلا أهمية تجارية كبيرة لكثرة 
مزارع القطن حولا , فضلا عن موقعبا الخرى 
وزدع الدخان فى القضارف ٠ ٠‏ وأتتج صنفا لا يشل جودة عن دخان الأناشول 7 
واستعمله المدخنون فى جميسع نواحى النوداة< 240 وأنشأ أمين ا ( حقولا 
للتتجارب الزراعية بحوار ( الرجاف )7 "2 
وكثر النخيل فى دنقله ؛ ؛ وزاد محصول القّر كل سسئة » وكان ينقل الى نرير والخرطوم 
ومن هناك يرسل لل أقاصى السودان حى ج خط الاستواء والحيشة 
طن الراملات 
نشمطت المواصلات بين مختاف بلدان السودان فى عهد الحم المصرى ؛ واليك أمر 
الطرق التىكانت تسلسكبا القوافل أو السفن0؟؟ 
- من الخرطوم الى الأبيض عاحمة كر دفان ‏ م( فرحلة بسير القوافل 
0 الفاشر عاصمة درافور ‏ بم مس حلة بسير القوافل 
غندحكرو ( الاسماعيلية ) بطريق النيل والمسافة يينهما 
بالبواخر فى ثمانية عشير بوما 
قوز رجب على نهر عطبره - ست ماحل 
دنقله ‏ م مراحل 
ابو حراز فالقضارف وتقطع المسافة بينهما فى ثلاثة أيام 
قوز رجب فكسلا 2 ثمانية أيام باجمال 


١ (‏ ) النيل والسودانٍ ومصر للمسيو شيلو بك ص ٠١٠‏ 

(* ) مجلة اجمعية الجغرافية عدد فبراين سئة ١8.١‏ ص مم ٍ 

() يا ذكرها الكولونلستوارت فتقريرهالمشوربالكتا ب الأزرقالانجليزىعن مصر 
سنة8ىى ١‏ (جراصم) 


س من القضارف الى القلابات فى أربعة أيام على ظهور الجبال 
«١ «١ ٠١ -8‏ (الجيرة )فى يومونضف على امال 

٠‏ 0 00 و كسلافى خسة أيام باجمال 

-- من قوز رجب الى سوأ كن فى احد عثير يوما على ظبور اجمال 
من مصوع الى سنهيت ( عاصمة البوغوس ) فى خمسة أيام على امال 
١‏ - من سنهيت الى كسلا فى سبعة أيام باجمال 

14 - من غندكرو الى الدفلاى سيرا على الأقذام فى نسعة أيام 
6 هه « فلبوتو فى 0 يوما سيرا على الأقدام 

5 ه٠0‏ 0 « فويره فى18 يوما سيرا على القدام 

اا «٠ ٠ ٠‏ لاتوكا فى سبعة أيام سيرا على اللاقدام 
1 مكركا فى سبعة أيام سيرا على الاقدام 

- من الفاشير الى أسيوط فى أر بعين يوما على ظبور الإبل 


المواصلات الثيلية ودار الصناعة بالخرطوم 


وأصلم مجرى النيل فى ثسلال (عبكه ) جنوى وادى حلفا » ونسفت الصخور 
والعقبات الى كانت تعترض السفن فيه » فصار صألحا البلاحة النيلية ومرور السفن 
الشراعية والبواخر ؛ فسبلتالمواصلات بين مصروالسودان (© وأزيلجزء م نالسدود 
على النيل الأعلى 20 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى كان إنشاؤها فى عبد سمد على ؛ وكثرت نما البواخر 
الديلية » وبلغ عددها ٠١‏ باخرة وعدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب ٠‏ وقد 
سل هذه البواخر من مصر إلى الخرطو م بطريق النيل عدا الباخرة ( الاسماعيلية ) 
الى اتخذها الحكمدارون لركويهم فانها نقات قطعاً مفككة ون كبتفترسانة الخرطوم » 
وأنشئت فى هذه التوسائة أربع بواخر جديدة ©) 

.)١(‏ الوقائع المصرية العدد بم 


) ١م الؤقائّع المصرية العدد وده ( 7 ابريل سئةو‎ )١( 
٠/1 شيلو بنك ص‎ )6( 


وأنشىء فنار فى ميناء ( بريره ) على خليج عدن لهدابة الفن وتسبيل الملاحة . وببى 
ها أيضاً رضيف لإبواء اسفن بمرفتها : 

وعبد الخدو اسعاعيل سنة لم1 إلى الكولوئل جريفز 1065ه:0 والقائممقام 
عمد تار لك ( نأشا ) ارتياد شواطىء السومال التابعة ممصر والواقعة على حيط الحندى 
لاختيارموقع يقام فية فئار برشد السفن فطريقبا دين ا حيط وخليجعدن ؛ وقد اضخطلعا 
هذه المهمة 0 وخطط القائممقام 1 بك خريطة هذه الجبة ومكان الفثار ٠‏ وهو بشع 
على بعد ثمانية أميال جدوى رأ سجردفون ( جردفوى ) 20 وعلى مسافة تمانمائة متر من 
لكن الفئار إينشاً ١‏ 


مصب من صعير >رى فيه الماء العذببواد يعرف بوادى التخوم و 
لانتهاء حّ اسماعيل فى بونيه سئة 1/1/4 


وتحد بالصفحة الآنية خرربطة رأسجردفون وموقع الفنار الذى كان مزمعاً إنشاؤه 


يا خططه] القائممقام مد تار بك 
مشروع السكة الحديدية 
وعبد الدبو اسماعيل إلى' جماعة من المبندسين تخطيط السكة الحديدية الى تصل 
السودان بعصر 
وشرع فى مد الخط الحديدئ على طول النيل من وادى حلفا إلى (حنك) ٠‏ وأنفق 
فى ذلك نحو .. ألف جنية : وم من الخط وي ه كيلو متراً فقط من وادى حلفا » 
ومبد الطريق على بعد 4 كيلو ا ثم وقف العمل سنة 110/8 بسيب ارتياك 
المتكرية الال 


)0 انظر يجلة المعية الجغرافية جموعة ١‏ عدد و( علطن كان فلس لجينة 


)79 ص‎ ٠ 


رأس جردفون ه جردفوى » 


وكان من أملاك مصر على حيط المندى فى عبد الخديو اسماعيل ؛ وترى موقع الفنار 
الذى اعتزم [سماعيل ناشا إلشاءة سئة ابام 1١‏ 
وهذه الخريطة مصغرة عن خريطة وضعم' بالقر نسية اللؤاء حمد مخدار ئاشا و نشرت فى 
بجلة الجبعية الجخ افية سنة .1 | 
المدارفت 
وأنشئت بعض المدارس لتهذيب الأهلين وتثقيفيم ؛ وعببه بالتدريس فها إلى 
وقد رأينا فى ( الوقائع المصرية ) »١(‏ وصف احتفال خم أقامته مدرسة (برير ) 


(1) العدد ودب ١؟‏ يونيه سنة وب/ ٠‏ 


010 


الابتدائية , لمناسبة امتحانها النهائى» أنشد فيه تجباء التلامبذ القصائد المنظومة ‏ وثم 
وأنشأ أمين بك ( باشاء) فى اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعليم أبناء 


الاهلين ومسنشق ومسجدا 200 
التجارة 


بسط 00 رواق اللآمن فى السودان » فنشطت خركة التحارة فى بلدانه » 
واتسع نط اق المواصللات التجارءة بيئه وبين مصر » وأنشئت فيه ببوت تجارية كبيرة 
تتول إصدار متاجر السودان إلى مصر وأوروبا وتجلب إلى السودان واردات أوروبا 
ومصر؛ وقد أثرت هذه الببوت ٠‏ وصار لما 0 در أوأكرها بيت السيد احمد 
العقاد : وبيت على أنى عمورى , وفرج الله الموصل » والخواجه غطاس ء وجيليو » 
وامبر واز وغيرهم » وقد مد هؤلاء تجارتهم الى أقاصى السودان ٠‏ وصار لكل هنهم قوة 
مسلحة من السو دانيين : وأماكن للتجارةفى مختلف الجهات تسمى « مشارع »ء يقيموتمها 
على ش كل مرلع من عروق الاشجار ؛ ويقم التاجر أو وكيله فها بحراسة رجاله 
المساحين : ولؤلاء الحراس مبمة أخرى . وهى اقتناص الرقيق للاتجار مهم فى أسواق 
مصر . وقددرت عليهم تحارة الرقيق ثروات كبيرة لما فها من الآر با حالطائلة؛ وما يدل 
على اتساع نفوذ هذه الببوت التجارية أن ( الزبير باشا ) الذى صار. له شأن كبر فى 

السودان كان فى بدابة أمره وكيلا لبيت على أنى عورى 

ولما اعتزم الخدبو أسعاعيل مع تجارة الرقيق عهد الى ولاة السودان الاتفاق ق مع 
أصحاب ه المشارع » على أن يتخاوا عنها الحسكومة مقابل تعويضات تدفع الم 

وكانت هذه البيوت تتولى إصدار متاجرالسودان » كالعاج ؛ وريش النعام » والتبى» 
والصمغ » والجاود , والغنم » والمواشى » والعر المندىء والين : والكحل ؛ وقرن 
الخرتيت وما إلى ذلك 


للق علة اجمعية الجغرافية تك عدد فنراير 0 م ص7 


وظلت التجارة مزدهرة قَْ ظ الحم المصرى 0 وبلغ عدد الببوت التجارية 
المماوكة المصريين فى السودان ثلاثة لاف بيت ؛ والمملوكة للاوروببيين الف بيت » 
وبلغت واردات السودان ف البيئة مليونين من الجهبات وصادراته تعادل هلا القدر2 0 


البريد 


عهد الخديو اسماعيل الى موتثى بك مدير مصاحة البريد المصرية إنشاء مكاتب 
منتظمة للبريد فى عوادم السودان ٠‏ فصدع باللامر وأنقأ ا عدة: منكاتت . وأنشئت 
إدارة لابريد فى الخرطوم سنة وام( احتفل بافتتاحها احتفالا تق (0) 

وأنشئت مكاتب منتظمة للبريد فى الخرطوم » ودثقله ‏ وبرير ء وكسلا , وفتيحت 
أضا مجات أن ى فى .نار .» والمسامية . والقضارف ء وفازوغل » وكرجوع » 
وفاشوده ٠‏ وال ببض » والفاشر ‏ وبقيت هذه المكاتب تؤدى مرمتها : إلى أن تعظلت 
بعد شبوب الثورة البدية سئة 188 ؛ وظل مسكتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المذيئة فى أيدى الثوار سمنة وييه؟ 


التلغرافات 


بلغث الخطوط التلغرافية التى أنثيئت فى السودان لغاية سنة ١8/٠‏ . .وم 
كياو متر » وبلغ عدد مكاتب التاغراف فى مدن السودان 5 محكنا . وذاك 
سئة 1 


(1) عن بيان قدمة التجاز:الوطنيون والأجانب فى مصر احتجاجأ على إخلاء السودان سنة 
5 »2 وضحوا فيه ان اخلامة يؤدى الى بوار متاجرثمفيه ((كرشرى 0 اكز الذول لمر 
والسودان ص 5م ) 


(؟) الوقائع المصرية العدد بمؤه ( ١٠١‏ مارس سنة ١4076‏ ) 


وهاك سان النخملوط التلغرافية والمدن الى وصلت مك 
(1) مصر ‏ دلقله ‏ بربر ‏ الخرطوم 
() الخرطوم - ابو خراز د المتيلبية شيان 0 فازوغل 
)5( المتدليية دوه 
6 ابو حراز 3 القضارف - كسلة 1 سنهبت - مصوع 
() كثله - قوذ وجب (على نهر عطيره) - به 
00 مدو ان 0 
)0( القضارف دوله - جدو ف القضارف - القلابات 
6 القضازف ا الجيرة (بالقرب من حدود الحيشة) 
وكان مركر هذه الخطوط ف الخرطوم وقد ظلت قائمة الى أن عطلت فى عبد 
الثورة المبدية 
ميزانية السودان 
ذكر غردون باشا فى رسائله وص ١لر؟‏ » أن ميزانية السؤدان مئة عبني .تالف 
من الارقام الآئية : 
...را جنده دين السودان 
ثذءزفل/اهت « ارادات الحكومة 


...رورهه « مصروفاتها 
وممرطلاة د العجز 


0 
1١)‏ ) :قرير الكولونل سثوارت عن السودان المأشور ف الككتاب الأزدق الاتجليزق 


800 عا[ عن مصر سئّة ج ص 1883 ج 1١‏ صن / 


ا ات 
وغصراسماعيدل 


...2 عط سارت" وا رمدرنتة 
2 صر زد الد ول المرم فى عراس كيل 


وم جه بع نه ال نا 


الرحللات والبعثات الجغرافية 


أن بسط سيادة مضر وساطانها على وادى النيل قسد هبد الطريق للاكتشافات 
والتحقيقات الجغرافية والعلبية فى أرجاءالسودان » خف لعصر اتعاعيل بالبعثات واللات 
التى أنقذها الخديو لهذا الغرض عل نفقة الحكومة المصرية ؛ وقوامبا ضباط أركان 
حرب الجيش المصرى . فكان لمم الفضل الكبير فى مد رواق الحم الأصرى!؛ لدي 
لواء الحضارة فى السودان ؛ وهم فضل لا يتكر فى تقدم عل الجغرافيا والا كتشافات ؛ 
ما أضافوا اللها من الحقائق الحامة , والبيانات المبتكرة » والخرائط والرسوم الدقيقة 

واناذاكر ون نالفخر والإعجاب موجز أعما'. هذه إلبعثات والحلات المصرية» 
وما وصلت اليه من الاكتشهافات الجغرافية 

فأول هذه البعثات حملة صمويل بيكر باشا الى منابع النيل وقد أسلفنا السكلام عنم 

وق سئة 1810 قامت بعثةيرآس ةالأامي رالاى ( وردى بك ) برقئيرم أحدضياط 
أركان حرب الامريكان فى الجيش المصرى ومعه طائفة من الضباط المصريين ؛ خابو! 
الجبات الواقعة بين النيل والبحر الاحمر ؛ منالذاهرة والسويس شمالا » الى قنا والقصير 
جَنوياً ؛ واحكتشفوا طرق المواصلات ومناجم المعادن والمحاجر فى تلك الجبات 

وفى سنة ١/00‏ سار الآميرالاى بوردى بك 1 الى موقعبر نس (ترنيقه) القدعة 
عل البحر الا حمر (غرف رأس بناس)ولقه.ها الأميرالاىك و لستن نواد أحدالضباط 
الامريكان فى الجيش المضرى من طريق قنا برآ ٠‏ وخططا الجبات المقفرة الواقعة بين 
دئيس و ( دب ) عل النيل وقضيا فى هذه المهمة نيفا وسبعة أشبر (1) 

وفى سنة 6/م١ ١‏ كتشف الأميرالاى شاف لوتحج بك وم واازمده محيرة 
ابراهيم يأ يناه فى موضعه , وا كتشف معظم مجرى الثيل المعروف بنيل فنكتورياء 


)١(‏ راجع تقرير الأميرالاى بوددى عن هذه الرحلة فى مجلة اجمعية الجغرافية بموعة 
عرة و عدد.م ص 4 ٠‏ وتقرير الآميزالاى كولستن بانجلة المذكورة جموعة مرة م 
عدد 4 ( اغسطس سنة 8 )صن ومع ؛ وبحث الاستاذ كورا عن رئلة فتن من قنا 
إلى بر نيس وخر بطة الرحلة في مجلة المعية جخوعة م عدد 7 (اسيتمير سنة ,م١‏ 1) ض ممم 


وحدّق نقطةكانت غامضة وهى أن ثيل فسكتوريا يصب فى بحيرة ألبرت ؛ ورسم الطريق 
بين اللادو ومكركه جدوبى بحر الغزال 

وبعد أن تم فتم دارفور سئة ١804‏ انفذ الخدنو ثلاث بعثات كبرى مؤافة مز 
ضباط أركان الحرب لا كتشاف جبات كردفان ودارفور 

الأولى.راسة الامنرالاى بوردىبك : ومن أعضائهاالقائممقام منزون بك مه5زة]1 من 
الضباط الأمريكان فى الجيش المدترى ء والملازمون مود افندىصيرى (باشا) » وحمد 
افندى سامى » وسعيد افندى نضر (باشا) ؛ وخليلافندى' حلى » والدكتور حمد افندى 
امين ‏ ومهمما اكتشاف جبات دارفور » ؤمكشفت المواقع وطرق المواصلات بين 
اليل و( حفرة النتحاس ) بأقصص حدود دارفور جئوبا بغرب (© » وجابت أرجاء 
هذا الإقلبم العظيم . وكششفت من الطرق ما طوله 50.٠‏ ميل » وحققت 80 موقعا من 
المواقع الفلكية . ورسمت خريطة دقيقة لهذه البلاد 

والبعثة الثانية رآسة الأامير الاى كلستون » ومن أعضاءباالصاغ | حمدافندى حمدى(باشا) 
والاميرالاى بروت ؛نان:م من الضباط الأمريكان فى الجيش المصرى » والملازمونعمر 
افندى رشدى ( باشا ) ٠‏ وحمد افندى ماهر (ياشا ) ؛ ويوسف افندى حلى ٠‏ وخليل 
افندىفوزى » والدكةور بشوند همسئم العالم الطبيعى » وقد ١‏ كنشفت جبات كردفان » 
وحققت مواقعبا ومدنها وطرق المواصلات هيبا .ورسمت خريطة دقيقة عنها ؛ ومرض 
رئيس هذه البعثة لال الرحلة فتولى الراسة بدله الاميرالاى بروت 

وقصّى أعضا مالبعثتين “لاث سنواتيةطعون المراحل ويطوون الفدافد ويستهدفون 
امتاعب المضنية فى سبيل الاضطلاع بمرمتهم 

والبعثة الثااثة برآسةالمبندس الامريكى متنششل 3:٠,‏ 29 يصحبهالضابط عبدالفتاح 


)١(‏ داجع حث الاميرلاى ( اللواء ) بوردى بأشا عن هذه اليعثة بمجلة اجمعية الجغرافية 
جموعة ١عدد‏ م( مابو سنة .م1 )ص ه والخريطة الملحقة هذا العدد 


9( عالم قَّ طيقات الارض ومندس متاجم وكان ملحما بقسم اركان عرب الجيشالمصرى 
وتحد تقر ثره عن هذه البعثة ىَُ 2 جمعية الجر افية الخديوية جموعه أ عدد > ) اككاترر 
سنه 1819 ) كن 7 و ١6‏ 


افندى فتحى لاكنشاف المعادن ون لكل والبحر الاحمر 8 وقد كشفت هذه البعثة مناجم 


للذهب ف الخامة ( شوالى فنا ع عرجت بمُغُور البحر الاحمر وخليج عدن كالقصيرء 
ولصو 3 وتاجوره ؛ وذيلع 0 رأدفلت قََ الداخل 3 م عادت ال مصوع واكتوت 
الجبات الشرقية من الحيشة : 

ورسم أرنست لينان دى بلفون ( ابن لينان باشا ) الطريق بين غندكرو ودوياجا 
عاصمة أوغنده » وقد قتل وهو عائد من مهمته . ومن داناته مي العلامة جودع 
شونفرت خر يطته عن تلك الجبات 

ودمم أليكياث ثى محمد أفندىعزت 0 ضياط حملة منز جر ياش | خر يطةالجباتالوافعة 
وين ا وحيرة 0 اوسا 0 بالحيشة 

ورسم مد مختار بك ( باشا ) وعبدالله بك فوزى (+ باشا) خر يطة بلاد هرر “ورم 
الأولخريطةالمديئة 3 ا ل جردفوى ) وموقع 
ألفن ار الذى أزمع اسماعيل انقناءة ف تلك ١‏ الجبة م تقدم ١‏ يانه 

ودمسم ضباط 1 حرب 0 ادى باشا الجبات الواقعة بين هرر وذيلع 

ووضع القائممقام عيد الرزاق بك نظمى خريطة تربره وماحقاتما 

وكشفت حملة السومال التى أفذها اسماعيل سنة هج سو احل البنادر الواقعة على 
ال حيط المندى وجبات قسمايو ( و2 اسماعيل ) ومرالجونا ٠‏ وهى الجبات الى قصدت 
الها الجلة م فصائاه فى و ق موضعه 

وف سئة 1/101 جاب اللأميرالاىميزون بك 11501 حيرة (أابرت) وأتمالاكنقاف 
ادق 10 فيها السير صمويل ؛ بيكر ووضع لها خريطة دقيقة 277 

القن الخديو سنة 1١410/‏ بعثة برآسة المسثر رتون ن لاكتشاف المعادن التى بجبات 
( مدين ) بجزيرة العرب 


وحقق ضباط أركان الخرب برآسة البكباثى عبد الله بك فوزى ( باشا) حدود 


١(‏ الاسم الصحيح ( جردفون ) كا حققه العلامة أخمد زى باشا 
0 ؟) ل معية الجغر افبةجموعة؛ عدد و ( مابو سئة 1/6100 ب فنراير سنة /810 ١‏ ) صم 


المرشة الثمالية والطرق بين مصوع والخرطوم ورسموا خريطتها 

وحقق جسى باشامواقع حر الغزال 

وجاب الاميرلاى مد مختار بك ( باشا ) نواحى السودان الشرقى حي ن كان رئيسا 
لازن حرت السرادان سلف 10م رصحي دن صناطك ركان لزي ليل يلك قوراف 
والملازمان مدير الله وعل خيرى ٠‏ وله مبحثمسهب فى تخطيط أبوحراز » والقضارف 
( ابوسن )» والقلابات » وطومات ؛ واميديب وغيرها من مدن السودان الشرقى (2 

واكنشف أمين بائا مدير خط الاجر اء نهر السمليكى الواصل بين حيرة إدوارد 
ونحيرة ألبرت 

1 رس" ضباط أركان حرب الجيش المصرى سنة ١/00‏ خريطة مفصلة لافريقية »© , 
وش ا خريطة عرفث إلى ذلاك الحين ٠‏ اشترك فى رمعا كلمن الاميرالاى لوكت 
إأوناءهة » والقاءُمقام جمد تار بك (باشا) » والصاغ عبدالته بك فوزى ٠‏ وعبد الرزاق 
بك نظمى ؛ والضباط ود صبرى (باشا) » وأحمد فائق ( باشا ) . وهصطؤكامل ؛ وأحمد 
فهمى ؛ وحن حارس ( باشا ) . وحسن صفوت ٠‏ وابراهم +لى » وشمد جودت » 
وعمد خير الله ؛ وبوسف ضيا ( باشا ) ؛ وعلىحيدر (ناشا) ؛ وأحمد رشيد 

وهذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات اجمعية الجغرافية الملسكية 

ذكر الجنرال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى ف عبد اسياعيل أن 
الجبات الى جابها ضباط أركان الحرب وحققوها ؛ ورسموا مواقعبا» تبلغ فى اتساع 
مداها جموع مساحة فر نسا والمانيا والْسا واغجر © >دودها القدة » وهذا يدلكعلى 
عظم الااكتشافات والتحقيقات التى تمت على أيديهم 

وقد ضاع كثير من مباحث هذه البعئات , لآن الاحتلال الانجليزى تعمد أن ببدد 
أعمالها وخر ائطها. ومجاميعها النفيسة , وذلك لكك يقطع الصلة بين جيقمنا القديم الجرد 

() جلة اجمعية الجغرافية جموعة ١‏ عدد ١١‏ ( فبراير سئة 181 ) ص ه 

)0( الرحللات المصرية فى اذريقية للجتزال استون باشا ل #لة اجمعية الجغرافية جموعة 


؟ عدد ب (مابو سنة و6م١)‏ ص #عم 


ااا 


والجيش الذى ألفهالانجليز بعد الاحتلال : على أن المباحث الباقية لأعضاء هذه البعئات 
تسجل . لضباط الجرش المصرى أجل" الخدمات للعلم والحضارة والعمران ؛ فإن 
الا -تشافات والملات البميدة المدى التى اضطلعرا بها جديرة بأن تعد من مفاخرتارضخنا 
القومى »ومن الصفحات المشرفه فى تاريخ الس المشترى والضباط المصردين 


الك المصرى فى السودار: 
وشبادة الثقات من الآجاف 


ذكرنا فى كتاب ه عص رمد على » (ص 1 من الطبعة الآولى) أقوال الثقات من 
الأجانب فما بلغه السودان من العمران على عهد مد على 

والآن نذكر ماشهدوا به عن عبرارن السودان على عبد خلفائه وخاصة فى 
عصر اسماعيل 

قال السير ريل 0 0 زلا فى كتابه (الاسماعيلية) : 0 أن مصر وحدها هى 
التى تستطيع تمدين أفر يقية النيلية بانشاء حسكومة نظامية » وحسها أن تمد حدودها الى 
خط الاستواء » وبذلك تضمن حباة السائحين فى تلك الاقطار » واليوم قد أصبح 
امتداد حدودها الجنوبية الى خط الاستواء أمرآ واقما ء فانفتحت أفريقية الوسطى 
للحتضارة والعمران 600 

وقال امسو سوتزارا 8 قتصل الفسا فى مصرعلى عهد اسماعيل ١:‏ إذاعلينا 
ماكانت عليه الشنعوب فىتلك الأقطار من ا همجية ٠»‏ وجب علينا أن تعد خضوعبا لسلطة 
الخديو تدرجا نو التقدم » فان هذه الشعوب أخذت تألف الإدارة المنتظمة القائمة على 
قواعد الاستقرار والنظام , ومن جبة أخرى-فان الأقطار السودانية التىكانت مقفلة قد 
فتحت للتجارة والرحلااتك نمأ هبك السبيل لدخول الحضارة ألمها 6 200 

وقال روداف سلاطين ( باشا ) فى كتابه ( النار والسيفى,فىالسودان ) الذى وضعه 


سئة هوم عقب خلاصه من 1 اك : 


() الاسماعيليه للسير صمويل بيكر ص 41١١‏ 
)0( تقربر“سوتزارا المنشور فى محلة مصر عإم زع 0:5 عنابجوج . للمسيو جالياردو بك عدد 


مارس سنة 184 ص 86> 
() النار والسيف ف السودان . النسخة الفرنسية ج + ص ١8»‏ وما بعدها 


« ان السودان المصرى حكه الآن ( سنة هووىم١‏ ) الخايفة عبدالله التعايثى » الرئيس 
المستبد إدعأة المبدى » وقد كانت السنوات العشر من حك المبديين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه » ومن الحق أن نقول إن السودان ظل سبعين سمة ونيفا » منذ عهد مد على 
مستظلا بالك المصرى » مفتوحا للحضارة والمدنية ‏ والمناجر المصرية والأوروبية 
تزدهر فى عواصمه ١‏ والدول الاجنبية توفد قئاصابا الى الخرطوم ؛والسادون على 
اعتلاف أجناسهم بجوبون خلال البلاد » دون أن يلقوا مائعة » بلكانوا يلقون عطفا 
ورعابة من ولاة الأمور ؛ واننظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد» 
فسبلت الاتصال بين أرجاء السودان القاصية » وأدى الئاس الشعائر الدينية بملم الجرنة 
سواه فى المساجد أو الكيائن , وقافت مدارس الدثات لجاب داوس المتكومة؛ 
وعلى الرغم من تعد القبائل التى تسكن السودان وما كان بينها من العداء » وتحفزها 
للاقتتال» فإن حزم الحسكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعائم الامن والسلام فى 
قا" 


وقال فى موضع آخر يصف تبدل الال بعد غلبة الثورة المبدية : 

« لقد شسهدنا فى السودان منظراً بحرن » إذ رأينا الحضارة الجديدة ااتى دخلته مع 
الحنكم المصرى تتداعى أركانها و يندف” 1 بأبدى أقوام عام ادن يسكونون 
من الحمج : فأسسوا على أنقاض هذه الحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يششبه فى يعض 
أشكاله نظم الحم المصرى » ولكنم قضوا على ماازدان به مرى. العدل والتبذيب » 
فأقاموا فى السودان صرح الظل و الالمطاط ؛ ولا يكاد المرء يشبد. فى ١١‏ تاريخ الحديك 
بادا أخرى سادت ذا الجضارة الناشتة رهاء نصف قرن هن الريان , 3 اثقلبت الى 
حالة أقرب ماتكون إلى الممجية ٠‏ فان الخليفة والقبائل التى تناصره ٠‏ بعد أن اغتصبو 
سلطة الحكم وانتزعوها من أبدى المصريين ٠‏ حكيون الآن الاهلين التعساء حك جائرا » 
ويسوقونهم بعصأ من حديل ؛ ويسومونهم من الخسف والنكال ماجعليم نتوقون الى 
التخلص من هذه الدولة ويتظلعون الى حكومة يدون فى ظلبا الراحة والسسلام » وليس 
أدل على مبلغ ماعاناه السودان فى عبد المبديين أكثر من فناء مايقرب من ثلاثة أرباع - 
أهله ؛ ؛ من اجتاحتهم الحر وب والجاعات؛ والامراض الختلفة » والتقتيل والتنسكيل » 


وقال فى موضع ار : « لقد بعد العهد حالةالسودان تخت حكم أمماعيل » إذكانت 
الحكومة المصرية تحمل ففربوعه لواء الحضارة والمدنية » على سين كانت البقاع الخارجة 
عن منطقة النفوذالمصرى فى حااة الانخطاط والتاكة 2 فالسودان بعدأن دخاته الحضارة 
فى ظل الحكم المصرى قد تطرقت اليه الممحجبة على عهد المبديين » 

وقال مابأق غن ارتباط السودان بمصر , ما يجدر با أن نذكره ”على الدوام ونتخذه 
عبرة وعظة نا وقاعدة 0 لساستنا فى السوذان : 

:“وى ونا عل أن 1 بين وجبة نظر ى فى أحمية السودان وقدمته لمصر ٠وأبدى‏ 

الرأى الذى ثنت فى قرارة نفسى فأقول ؛ ان الاسباب التى دعت مد على مندد خمس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لاتدال قائمة الى البوم ؛ فالسودان هو مصدر الحياة 

لمصر ؛ وكل جبودها يحب 3 تتجه إلى صيانة وادى النيل من أدة غارة أجنبية : فان كل 
خطوة تخطوها دولة أخرى عر الدل نظ ر. الها بعين الفزع من كل من يقدر خطدر 
السيطرة الاجنبية على ذلك : نر العظيم وما ره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
وتعريضها لاعظم المضارء 


حدود الدودان المصرى 
أمس واليوم 


اكتمل الفتح المصرى فى السودان وبلخت الدولة المصرية حدودها الطبيعية على 
عهد || سماعيل ؛ فشملت 0 | حيرة ألبرتوحيرة 000 ينما ء ؛إذضمت 
كك أوتيورو وسطك انها عل عل ] وغنده » وبلغت شرة ١‏ دراجل الجر الأهر 
وخليج عدن ؛ ووصلت حدودها الجدوبية الشرقية إلى لط المندى ؛ وضمت الها فى 
هذه التواحى سوا كن .. ومصوع وزيلع وبريره وهرر وسسواحل السومال الشمالية» 
وصارت جميع شواطىء البحر الآحمر الغزبية من السويس شمالا الى بوغاز باب المندب 
را لمر وات فطوتيا إلى شواطىء ء خليح عدن » من بوغاز باب المندب الى 
رأسجردفون (جردفوى) ثم الى رأسحافون الواقعينعل الحيط المندى ؛ وبلغت حدود 
الدولة المصرية غرنا 0 0 واداى الواقعة غرنى درافور 


واليك ماذكره الكولونل ستوارت 56/4 عن حدود السودان المصرى سح 


نا 
كا | اا فويعم لم 
خدفد للستي ف عار يل 
وحدودهاالحاليتة . 
م ب ٠‏ هم هل ره تقرط سر اسل الى ايزا نارول املك 
عه ووم نه يوم رض الال ( سم 01511 


كم عله عبؤ ذو عي ريز م, 
تخي نيا 


قياس لهم 


حدوداسودار ال يقب هلولا لاخلزى 


بارج جو ددص لجيه قينالا ل لسروات 


#وضات 2 


مق ابيص ١04‏ 


7 ؛ فى تقريره الذى قدمه إلىالبرلمان البريطانى سنة م١‏ (بعدالاحتلال الانجايزى) 
وهو يقرب من التحديد الذى ذكرناه » قال : 
«تبدأ جدود السودان المصرى من ضواحى بر نيس على البحر الأحمر ( صم من 
رأس علبه ) ؛ وتتبع الخط ؛؟ من خطوطالعرض الشمالى الى نقطة غير معيئة فى جوف 
الصحراء اللوبية ؛ بالقَرب من الخنط ,م١‏ من خطوط :الطول ‏ ومن هناك يتجه الحد 
جدوبا بغرب » حتى يلتق بالركن الشالى الغرنى من دارفور حيث الخط مم من خطوط 
الطول ‏ ثم يتجه جنوبا حى يصل الى مابين الخط ١١‏ ؟ومن خطوط العرض ء ثم 
جنوبا بشرق مار بمونبوتو وحيرة أبر ت إلى أن يتصل ببحيرةفيسكتوريا , ومن هناك 
يصعد شمالا بشرق ويشمل اقلم هرر؛ ثم يصل إلى شواطىء الحيط المندى عند رأس 
جردفون (جردفوى) ؛ ومن ملعود محاذيا الشاطىء حى يصل الى برئيس »ع (© 
ومعنى ذلك ان جميع سواحل البحر الاحمر الغربية وسواحل السومال الشهالية 
الواقعةعلى خليج عدن كانت من أملاك مصر ؛ وقد ألحق الكواوئيل ستوارت بتقرنره 
خربطةمسداليا بك ( مدير دارفور ) عن السودانمذهالحدود ؛ وهىمنشورةفىالكتاب 
اوررق المتقدم ذكرة ص بم 
وغير خاف أن هذه الحدود قد تراجعت بعد الثورة المبدية والاحتلال الانجليزى , 
إذ تواطأت انجاترا مع الدول الآخرى على انتقاص مصرمن أطرافها » ذاحتلت اناترا 
أذ مده وأو تررق ومنطقة البحيرات والجزء الجنوى كله من مديرية خط الاستواءه 
وصار الحد الجنوى للدودان ينتهى الآن عند نيمولى ( الارهيمية ) بعد انكان يشمل 
بحيرة فيكتوريا وحيرت ألبرت , واغتصبت انجلترا أيضاحافظق زيلع وبريره ؛ وأخذت 
ايطاليا مصوع والاريتريه ورأس جردفون ( جردفوى ) ؛ وفرنا تاجوره وجيبوق » 
والحبشة بلاد هرر وبى شنقول من أعمال فازوغل 
وم تسكتف انجلترا بالتآمر على اقنسام أسلاب الامبراطورية الافريقية العظيمة التى 
تسا مضر يماما وآمر الما وجوودها ؛ بل شاركت مصر فى سيادتها على السودان 


(1) الكثاب الأزرق الانجازى عن مصر سئة ١88‏ ج ١١‏ ص د 


اتفاق و١‏ يئار سئة ووم( » ذلك الاتفاق الباطل الذى جعل السودان شركة بين مضر 
وانجلترا؛ واتخذته هذه سبيلا الى الانفراد حك السودان , وإقصاء نفوذ مص الذرعى 
عن ادة فتحتها متدماثة سئة ونيف وذشرتفيبا لواء الأمنوالطضارة والعمران ٠وذلات‏ 
فيها من الجبود والارو اح والضحايا والاموال 

وتراجع الحدبين مصر والسودانفصارينتبى عند الخط ,من خطوط العرض؛ وأصبح 
حد السودانالشمالى يبدأعند (فرص)ثمالىوادى حلفا , بعد أنكان الحدالجنوى لصرقبل 
الفتتح الاول للسودان (فىعهدمدعلى) يصل الىجزيرة (ساى) جنوفوادى حلفا ٠‏ وكان 
ينتهى قبل الاحتلال الا4ايزى عند ه سرس » جئوى وادى حلفا.أيضا 

وصارت سوا كن » ووادى حلفا وماياها جئوباً . تابعة لإدارة السودان المشتركة 
بمقتيضى الانفاق الباطل المبرم فى ١‏ شاير سنة ووما 


الفصل االسأ ددن 
الجيش 


خلاصة تاريخ الجيش فى عبد اسماعيل اله غنى بترقيته وتنظيمه ومضاعفة قوتة “ 
والوضول به ل دوق الجيوش اللكييرة للامر الحديثة » وعنى أيضا 0 التعليم 
الحرى : فأنشأً المدارس الحربية على أرق طراز حديت ؛ واختار لما اكقاً المدرستن 
والضباط » وأحسن المناهج الدراسية » فكان التقدم فى نظام الجيش يسير مطرداً مع 
ولكنه فى السنوات الآخيرة من حكمه اهمل شؤون الجيش جملة واحدة » فاختل 
نظامه ,ثم أقفل معضم المدارس المر ببة الى أنشأها وذلك!نضوبمعينالمال » وارتباك 
أحوال الح تكو مة بسبب فداحة الديون التى اقترضها من غير حساب ؛ بحيث لم يئته 
عبده حتى كان الجبش المصرى قد وصل الى درجة محزنة من الضعف والارتياك 
الأول من ذلك العصر هو دور التقدم , والشطر الثائى بمثل عبد التأخر والاضمحلال 
فى الشطر الاول بذلالخديو جهوداً كبرى فى تنظيم الجيش ؛ وأرسل الى فرنسا 
بعثة حربية تتألف هرس خسة عشر ضايطا من' خيرة ضباط الجيش (© ليقضوا 
زمناً فى مشاهدة نظام الجيش الفرنسى » واقتباس خرة قواده وضباطه ٠‏ فأحرت 


هذه البعثة على ظبر السقيئة الدربية المصرية ه شيرجهاد » وأقاتهم للى فر نسا » فاستقباتهم 


(1) ذكرم اسماعيل باشاسرهنك فى كتا.ه ج « ص م.م وهم : شادين باشا . اراهيم 
السوادي: عل بك رصا الطوعى . عل ,يك رمى . يوس بك صديق . ذلك رضا , حمر 
بك سامى . اسماعيل بك ايوب . عبد القادر بك حلى . مصطن بك فبمى : عثمان بلك غالب , 
أحمد افندى سمدى , حمين افندي مظدبر . عمد افندى 


باشا 


المسكومة الفرنسية بالحفاوة . ودرسوا النظم العسكرية الفرنسية والاستحكامات ' 
والمناوراتالعمومية ؛ وغير ذلك منفةون الحرب والقتال ٠‏ وجمعواطائفة من الو لفات 
الحربية المشتملة على أساليب الجيش افر نسى ونظاماته ؛ وعادوا بها ليطبقوها ومصر . 
وأخذ لخديو اسماعيل فى تنظيم الجيش على نظام الجيش الفرنسى الحديث 

وم يسكتف بذلك بل أحضر منفر نسا بعثة حربية مؤلفة من بعض الضباط الفرنسين 
لتنظمٍ المدارس الحر ببةالمصرية 2 خؤاءت هذهالبعثة الىممصر سكة 1/35 رآسة الكرلونل 
مرشرز بك ( 'تعط110 ومعه ثلاثةضباط آخرون وم رباتيل [عأومعم ولارمى (باشا) 
ععممملء؛ وبولار وبهاوم ,2 لق 3 الضياط دوير ناردى بك الذى كان تخدم 
الحكومة من عهد سعيد باشا 3 فتولى هؤلاء الضباط نظارة بءض المدارس الحربية 
ونظموا ثؤونها 

ولما شرع ماعل قَّ تنظيم التعليم العربى نقل المدرسة الحر ببة الى كانت بالقناطر 
الخيرية الى قصر النيل ثم الى العباسية » وانشاً هذه الجهة عدة مدارس حر بية أخرى بدل 
المدارس الى انشمت فى عبدمد على وعفاأثرها .واختار جبة العباسية لقريها من الصحراء 
حيث يسبل على التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار ٠‏ ولانه كان بها السراى ٠‏ 
الفخمة الى انشأها عباس باشاالاول » وتقدم الكلامعنها . والمبافالملحقة بهاء وكانت 
تصلح مقراً للبدارس والمعاهد والتكنات 

وجعل هل المدارن إدارة واحدة تدعى 2 ادارة المدارس الحر ببة 0 

وفها يلى بيان المدارس الحربية للى أنشأها الخديو بالعباسية فى أوائل حكده : 

١‏ مدرسة البيادة (المشاة) أنشأها سمنة 154 ء وكان عدد تلاميذها حينتأسيسها 
٠‏ تلبيذ » وتولى نظارتها مد امين بك ؛ ثمدى بر نارى بك ع ثم منصورافندى حسن» 
ثم جمد رعناافتدى » ثم جعل لما مديرى:ادارة وثم على التعاقب : مم دكامل افندى » م 
ابراه عادم افندى ؛ ثم مد صاليح افتدى 1 


س مدرسة السوارى ( الفرسان ) ٠‏ أنشئت سنة دم وعددتلاميذها 0+١‏ ليذه 
وتولى نظارتها الضابط الفرنسى بولار ثم ياور بك . 
: © - مدرسة الطوحية ( المدفعية ) والحندسة الحربية ؛ انشئْت سنة ١80‏ وعدد 


للاميذها ٠‏ اتلميذ » وتولى نظارتهاالكولونل لارى ( باشا) ٠‏ وكان تلاميذها يتخبون 

من .بين طلبة مدرسة ال مبندسخانة ؛ وهذا يدلك على رق المستوى العلى لتلاميذها 
وخرجيها ؛ فلاغرو أن نبغ فاو مدرسة أركانالحر ب طائفةمن أ كفأ انضباط المصربين 

-- مدرسة أركان الحرببالعباسية . أنشئتسنة 55 » وتو نظارتما الكولونل 
مر شير بك . ثم شحاته عيسى بك أحد خريى بعثات مد على » ثم رءاتيل بك . ثم عاد 
ل نظارتما م شير بك م م ار اشا 0 ويختار تلاميذها من وابغ طلبة المدارس 
الحرزبية أو الممندسخانه » وتعد هىومدرسة الطويحية م نأرق المدارس العالية التى أسسها 
الخديو اسماعيل 

ه - مدرسة الخطرية بالقلعة » أنشعت سنة 18104 : وهى أقل. شنا من المدارس 
المتقدمة ؛ والغرض منها تخر بج صف الضباط ٠‏ وتولى نظازتها القائمقام خليل عفت بك 
ول تمكث هذه المدرسة طويلا 

1 - مدرسةصف الضياط انشلت سنة وبي/؟ 

وقد خرجت هاتان المدرستان عددآ من صف الضباط الذين استخدمتهالمسكومة 
فى الا حكتشانات الجغرافية بالسودان 

لات مدرسة الطب البيطرى , أنشئت سنة 185 , وتولى نظارتها المسوليونار » 
ووكالتها اسماعيل راضى افندى ٠‏ وأحيلت نظارتها منذ سنة م على ناظر مدرسة 
الفرسان ر السوارى ) 

8م أ هدرسة قلفاوات أأشيش 0 ومدرسة ال يخائية 

وقد أقفلتهذه المدارس فىأواخر عبد أسماعيل (فبر ارسنة0م١)‏ لارتباك شؤون 
الحسكومة المالية » واضطراب أحو الها الادارية. والسياسية . وأنشئت بذها المدرسة 
الحر ببة المستجدة فى اريل سئة 9" :؛ وعين لارنى ,شا ناظراً لما ؛ وهى المدرسة 
الباقية الى اليوم )١9(‏ 

هيئة أركان حرب اليش 


عهد الخديو اسراعيل الى طائفة من الضباط الامريكيين تأسيسهيثة أركان حرب 
ش 000 


للجيش المصرى » فتأالفت هذه الميثة من الضباط المصر بين الذين عادوا منالبعثة الحر بية 
بفرنسا » ومن الضباط الامريكيين , وجعل على رأسبم الكولونيل ( استون ) عدواه 
وهو ضابط امريك عل جانب كبير من الكفاءة والخبرة ؛ غادر الولايات المتحدة بعد 
انتهاءالحرب الاهلية ؛ وجاءمصر وعرض خدماتهعل الخديواس]عيل فألحقه بالجيش؛ وعبد 
اليه سنة 1,0٠‏ برآسةهيئة 0 لما آنسه فيه م نالكفاءة ؛ وأنعم 
عليه نرت بة الاواء » فصار. يعرف بالجنرال استون باشاء واضطلع بالمبمة التى اسندت 
اليه » واستعا نعل إحياء هذه الحيئة وتنظيمها بطائفة من الضباط الوطنيين 8 أخرى 

ن الضباط الامريكان ومن المميكا نيكيين والمبندسين والخبراء فى عل طبقّات الارض : 
0 نثىء فى هذه اطيئة 3 اسم للجخرافية موغته وضع الخرائط الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء 
فصن و الود اك وتويك ل خط هذه الخر انط ضباط أركان الحرب المصريونوالضباط 
الامزيكان من قاموا بالرحلات الاكتفافة آل ا عنما ففموضعبا » + فات أعبالهم 
غاية فى الدقة والاحكام 

وانشئت مطبعة خاصة إبذه البيئة » 6 رسومبا وخرائطها, ومكتية نفيسة نحوى 
خا قيّمة فى الفنون الحربية وما اليبا ؛ وألحق مها نتحف حرنى للاسلحة والتحف 
والتذكارات الخاصة بالجشن ؛:واتقدهى هئة اركان الحرب تقدما مظردا ليو قفة ببوى 
ارتباك الاحوال فى أواخر عبد اس]عيل . وقيام الثورة العرابية » ثم الاحتلال 
الانجليزى 00 

ولشكن: بوناطق أن تقول أن هيئة أركان الحرب فى عهد |سماعيل كان ينقصبا 
الاتصال المتين بالقيادة العامة للجيش » فلم يتم التعاون بين المبئتين ؛ بل دب التفود 
نوفا راد ادق الغالب صلف ضباط القيادة العامة ومعظههم من الششراكسة الذين 


كان من أخص صفاتهم الز هو والخبلاء؛ وقد كان هذا التنافر من أثم أسباب ‏ [خفاق 
املة المصرنة قحرث ١‏ 5 تقدم بيأنه » وكان انفصال هي أركان الحرب والقيادة 
العامة من العوامل |( طّ حالت دون وحدة الجيش 3 وأفس كال ضعفهواضمحلاله 


() غادر استون باشا مصرمائيا سنة «.م ١‏ حين اعتزم الاتجايروضع أيدهم على الجيش 
المصرى » ؤتوف فى نيوبودك سنة 1/8/0 


سه 


الصحافة الح ببة 


وأنشئت حيفتان حر بيتان لتثقيف عقول التلاميبذ والضباط . إحداهما تدعى 
( جريدة أركان حرب الجيش المصرى ) . والأخسرى ( الجريدة العسكرية المصرية ) , 
تولى تحريرهما ضباط الجيش المصرى » وقد اطلعنا فى دار الكتبٍ الملسكية غل جموعة 
هن جر بدة أركان الثرت .وه بجلة شبرية . صدر العدد الآول منها ى١‏ جمادى 
الأول سنة ( ٠١‏ يوليه سنة 1805 ) » واستمرت تصدر بانتظام عدة سئوات , 
ودأنا جموعتها كاملة لغاية اكتوير سنة ,//,/؛ ؛ وفيها مباحت قيمة للجنرال استون باكٌ| 
ددن ارون اطر ,ورين مختار افندى ( بأشما ) » وحماد بك عبد العاطى المدرس 
المدارس الحريية.» وعبد الرزاق نظمى(يك )» واحمد بك عرى , وعبد الله بك فوزى , 
من ضباط أركان الحر ب وغيدمم » وكان الشيخ حسن الطو يل العالم المشبور يصحم الجلة 

ورأيت فى العدد الصادر فى ١١‏ شوال سنة 0١‏ ( 4 نومير سنة ١806‏ ) نبذة 
تارخية ععرن. اخلة الانجلدزية على مصر سنة /0.,م؟ وهزعتها : استخلص كاتا وجه 
ل ا را 

د وإذا قدر الله بغزو هذه الديار مرة أخرى , فليتذكر ضباط الجيش المصرى 
غزوة سنة 14.0 2١١‏ ؛ وليسكن كل ضابط مصما على المدافعة والأذب عن وطنه ؛ ولاه 
سكت العانا فى النسليم ا ارتسكبه أمين اغا » بل يدافع بنفسه وبعساكره عن كل 
نقطة يتجه المجوم الها ء ا فعل على بك السلا نيكلى الذى اكتسب الفخر والشرف 
ومنع العدو وصده عن الوطن فى غز و بندر رشيدرحمة التهعليه آمين» ("2 , فب هالعبارة 
تدلك على الروح التى كانت تتمشى فى ميات الجلة » و كيف كانت تبث فى تفوس الضياط 
روح الواجب والقومية . ومن المؤم أن البلاد قدرزتت سنة 1887 بغروة انجايزية 


)١(‏ داجع وقائع هذه الغروة فى ( عصر حمد على ) ص .؛ وما بعدها ) من الطبعة 
الاولى ) 


(؟) جريدة أركان حرب اليش المصرى العدد .من الجلد الأاول للسنة الثانية 


أخرى الخروة سئة 1٠.1‏ .ولدكن ضباط الجش وجنوده ل يقوموأ بالواجب الذى 
ذكرتهم به جرددة أركان الحرب سنة 1/1/4 فكان ماكان من اهز مة والاحتلال 


أوصى الدبو امهاعيل سئة هو معامل الأسلحة الفرنسية يصنع عدة آ لاف من 
البنادق الحديثة ذات الإبر المعسروفة ببنادق ( شاسبو ) نسبة الى مخترعباء وسح بها 
الجيش الاصرى 

ورمم حضون :الاس سكتشرية , جد أسلحتها ومدافعها » وجلب المدافع الضخمة 
من طراز ارمسترئج ؛ وركيها فى طواق الثغور ؛ وخاصة الاسكتدرية : وهى المدافع 
ل ا لوال ضئيل أثناء ضرب الاسطول البريطافى مديئة الاسكندرية سنة 
دم تؤثر فى سفن الاسطول لعدم جمرن رماتها على استعالها بسبب سوم تدبير 
الجكومة والغرايين 

وعنى اسماعيل بشأن المصانع الحسربية» الى كانت منشأة من عهد جمد على » فنظم 
مدمل الحوض المرصودء وأصلح فن شأنه . وصارت تصب فيه المذافع » وتضنع فيه 
الآدوات والآلات الحربية للجيش 

وشيد بطره معملا لصنع الاسلحة الدسة » وآخر لصب المدافع وآخر للبنادق » 
عدا معامل الخرطوش والقنابل » وأصلح مصانع البارود التى كانت موجودة بمصر حقى 
ار 01 هافق الآفاق »وأرسل سلطان مرا كش بغئة من المغارنة ليتعلوا فى مصر 
صناءة البارود والطباعة 


وأصلح معمل الاملعة الاسكندربة ووستع نطاقه 
إنشاء ميدان للرماية والتمرينات العسكرية 


( البوليجون ) 


وفى عرد وزارة اللآمير حسين بأشا كامل ( السلطان حسين كامل ) للحسر ببة وضع 


لارى بك تصمم انشاء البوليجون التمرين على ضربالنار ء وأخذت أورطة الممندسين 

فى بثائه بإشراف لاربى نك وخفاجى بك ان فدرسة ركان الحرب ٠‏ وجعل 

: به عدة أقسام التعرح نيا قم لترين ضباط المدفعية على الرمى بالمداقع » وقسم لكرين 

الضباط الشاة على الرى بالبناد دق وقسم أصف الضبا ا وقم 1 بم التلغسرافات 
العسكرية وقدم للإشارة 


إدغال النظام الالمانى 


كان النظام الفرنسى هو المتبع فى الجيش المصرى . ولسكن الخديو انسماعيل اعتزم 
تدريبه على بالك الجيش الآلمانى . لا ذاعت شهرته بعد انتصاره على الفر نسيين فى 
الحرب السبعينية » فأ مس بترجمة القوانين والنظامات الألمانية وتعديل الملابس وتغيير 
الأسلط تولك ارناك رون الجكرة اعد أواخر عهده حال دون الانفاق 
على الجيش وتجديده 


إحصاء الجيش 
0 أنه (ج ؟ ص )2١١‏ إحصاء الجيش سنة 1810 »ومنه 


بين أن عدده 3 2 ٠رءة‏ مقائل من جند وضباط وثلاميذ المدارس الخربية 
كالبيان الآى 


«لاور4ئم جلود وصف ضبياط 


58ر؟. ضبياط وقواد 


٠ومرا‏ تلاميذالمدارس ار بية 


0 
وهذا عدا الجيش المرابط فى السودان . وقد بينا أنه بلغ ثلاثين ألفاً » أى أن تعداد 
ْ الجيش المصرى فى مصر والسودان بلغ على عبد اسماعيل نحو ... ٠ر١‏ مقاتل 
افتقار الجيش إلى قائد عظيم 
رأيت مما تقدم تطور حالة الجيش فى عبد اسماعيل وعلبت ما أصابه من الضعف فى 


السنوات الآخيرة من حكمه , وترجع أسباب هذا الضعف إلى ارتباك شؤون الحسكومة 
المالية الذى كان نتيجة لقروض الدبو ؛ وإلى عدم التعاون بين قيادة الجيش وهيئة أركان 
الحرب ؛ ولمة سبتبت جوهرى ذا الضءف ؛ يتراءى فى عصر اسماعيل عامة ؛ أوهو عجن 
الع اد ةالعامة » فقد كان الجيش يعوزه قائد كبير يض أرعابراهم ناشا فى كفاءتة وعطرية 5 
ويبعءث فى :فوس الجند روح البطولة والجد والبسالة ؛ولى ل يكن امماعيل عل غر 8 5 
فى التبوغ والعبقرية » ولا ورث عنه صفاته الحر بية » ول يالف خوض غمار القتال » 
ولا وجد بين قواده من يسد الفراغ الذىكان ياوه البط ل اباخم وعْنى عن البيان أن 
حرمان الجيش مثل القائد العظيم ؛ ومثل سلمان ناشا الفر نساوى أو القواد الذين ازدان 

م تاريخمصر الحرنى فى معارك مصر واليونان و كاد الاناضول ء كان العامل الاول 
1 أصابه من الضعف 

وقد ظبر هذا الضعف فى حرب الحبشة سئة و0١‏ - 4/لم١8 ٠‏ يا بيناه فى الفصل 
السابق » وتبين أن أثم أسباب المزيمة فى تلك الحربعجز القياذة وسوء النظام '» وكانت 
هذه الهزعة موضع دهشة المصريين الإ حاتت على السواء ؛ فقدكنوا يعتقدون أن 
الجيش المصرى لم يزل حتفا بالمكانة التى نال ها فى حروب محمد على أو فى حرب القرم ؛ 
وامكن حر ب الحبقة زلذلت هذه المكانة وكشفت عن أعراضن الضعف الذى أصاب 
الجيش على م السنين فى عبد خلفاء حمد على 

وقد زاد فى ضعفه ارتباكالحكومة المالى » وتدخل الدول فى شؤونما » فارن هذا 
الارتباك أفضى إلى نتقص مخصصات الجيش ٠‏ .وكان من أعمال وزارة نوبار باشا الاولى 
تخفيض عدد الجيش » توفيراً فى النفقات وسدآ لعجز المزانية » فقررت إحالة ٠.65؟‏ 
ضابط على الاستيداع ٠‏ وتسربح عدد كير من 'الجيد ء واستيرات ساك الضعف تزداد 


وتتفاقم إلى أن ظبرت نتايجبا هل أخرئ ف وقائع الاحتلال الانجلزى سنة 75م » 
تلك الوقائع التى تعد صفحة بحزنة فى تاريخ مصر الحرق 


الجر 


1 الخديو اسماعيل الحكم والبحرية المصرة فى حالة سيئة من التأخر والضعف » 
فقد بدأ اتمحلا لهام قدمنا فى عبد عباس ٠‏ ولم يعمل سعيد باشا على [حبائها ب لما لقيه 
من العقبات من ناحية تركيا 

فأخذ | مماعيل فى أوا تل ع يعنى بتجددل د اطول » فبعث النشاط فى ترسانة 
السك ندرية (دار الصناعة) 3 وأحنا معاملباز مصانعبا » ا 
ومن داخل البلاد » واستحضر لبا الآلات والعتاد ٠“‏ فعاد اليها نقناطها الذى كان ,ابا 5 
عبد تمد على 

و م بعض السفن الحربة فى عبد ولابة عبد اللطيف باشاء م شاهين باشاء 
لوزارة البحرية » وباسم الاول م مهما سميت البارجة « لطيف» وتم فى عبد الثاى , بثاء 
البارجة ) الصاعقة ) 

وأوص الدبو إصنع عدة سفن حر ببة مدرعة فى ترسانات أورو ا 

وجدداد المدرسةالبحرنة بالاسكندرية ٠‏ وأنشاً مدرسة بحريةأخرى>وارالترسانة, 

حضر أبا المدرسين لكف ن مصر وأوروبا ؛ وعبد بنظارتها إلى ضابط من ضباط 
0 بدعى مكيلوب ( باشا ) ا مصرى ذماء ء وهو عيد 

الرازق بكدرويش » ؛ ثم تولى هو نظار تها ون بعده 210 ٠ودن‏ كار أداتذما د 

قبودان حلاوه 20 من مشاهير ضباط البحرية ؛ وانتخب تلاميذ هذه المدرسة من تبواء 
طلبة المدارس الاميرية والابتدائة » وكانت تدرس قا الفنو ون والعلوم اابحرية الى 

: تدرس ف المدارس البحرية الاورو بية » ومدة الدراسة فها ثلاث سنوات » واختارت 


)00 الوقائع المصربة العدد 8ه - ١م‏ مارس سنة و١‏ 
(0) الوقائع المصرية العدد وعع ‏ عم ينابر سنة وى 


الدكومة طائفة من خر .ها وأوفدتهم الي انجلترا لإتمام العاوم البحرية . منهم اثنان لتعلم 


فن إنشاء السفن . وهما حسن فريد افندى وحشمت افندى » واثنان لتعلم المسكانيكا 
البحرية » وهما مد أ نيس افندى؛ وحمد عارف افندى » ولا عادوا إلى مصر التحقوا بدار 
الصناعة بالاسكندرية , ومن هذه المدرسة تخر ج اسماعيل باشا سرهئك ٠‏ مؤلف كتاب 
حقائق الاخبار عن دول البحار » وناظر المدرسة الحر بية المستجدة 
بذلا لخدو امماعيل كاترىجبودآً تمدو حةفىإحياء البحرية المصرية » ولكن عقبات 
جمة اعترضته فى سبيله » ذلك أن الحسكومة التركية رأت البحرءة المصرية آخذة بأسباب 
النشماط والقوة . وعلءت بأن امماعيل أوصى عل ثلاث مدرعات فى فر نسا ؛ ومدرعدين 
أخريين فى العساء وأن هذه امار عات قداثم صتعبا » وأزسل الخدو سئة م1مإطوائفها 
من الضباط وإلب<ارة لينسلموها. فاعترضّت عل تسلءمها ء وتذرعت بأن الفرمانات 
لاتبيح لمصر إنشاء السفن الجر ببة المدرعة » فانتبى الخلاف بأن ابتاعتها تركيا لنفسها 
وكان: هذا الاعتراضن بإكان من انجلتر انال سوءها أن تجدد مص" قوحا البحر ]يه 
فاستخدمت نفوذها لدى الاستانة لتحول دون هذا التجديد . وقد وقفت ااترا هذا 
الموةف ذاته فعهد عباس ع فى عهد سعيد . وكانت يذلاك تعمل على خطة رممتها لنفسها 
منذ انشأ مد على الكبير الاسطول المصرى » وهى [ضعاف قوة مصر البحرية » لكى 
تأمن على :سلطانها فى البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر 


خدمات الاسطول 


ورغمما اءترضن الاسطول من العقبات ؛ فانه أدى خدمات لاتتكر ؛ فقد اشترك فى 
ع عاجة شوية عل طرو ايسان لجيه كيت :ورت لقان لكت يك 
تقل الجنود المصرية إلى الجبات الت تقصدها » وكان صلة الاتصال بين مصر وثغورها 
وأملاكبا المترامية .على البحر الأحمر وخليج عدن والمحخبط البندى » وقد أقلت سفئه 
القوات العسكرية التى أرسلتها مصر إلى تلك البغور البعيدة كصوع ؛ وزيلع » وبربره 
ودأس جردفون ( جردفوى ) »5 أقلت الملة التى أنفذتها الى بلاد السومال ؛ ووصلت 
الى ثغر قسمايو ( بور اسماعيل ) شمالى زنجبار على شاطىء امحبط. البندى 


وطافت بعض سفئه حول القارةالافر بقية ' متئةلةمن البحر الابرض ا توس ط الى الببدر 


الاحمرعن طريق الاقي نوس الاعظم ورأس الرجاء الصالح » قبل أن تشق قناة السويس 


أحصى العلامة على باشا مبارك (© الأسطول المصرى فى عهد الخديو اسماعيل » 
فذكر أن عدده؛ ١‏ سفينة حربية » وهى.: المحروسة.مصر . الغربية . مدعل . شيرجهاد . 
لطيف . دنقله . الطور . سيناء . الخرطوم . أسيوط . وثلاثة مراكب أخرى صغيرة 

ولاسماعيل ناشا سرهئك إحصاء ار فقد قال (ج؟كضص مه ) إن عذه سفن 
الأسطول 18 سفيئةحر بية ؛ وذكر ( ص 180 ) أسهاءها مع ثلاثبواخر حربية أخرى 
مخصصة ركو ب الخديو» وهذاببانها : 

اسم البارجة محل انشاتها نوع معدنها عدد مدافعها 

١‏ - خحمد على (فرقاطة) أمريكا حديد وخشب 

؟- شير جباد تريستا : 

* - لطيف (كورفت ) 2 الاسكندرية 

- الخرطوم (مدفعية) انجلترا 

ه- دنقله (مدرعة). انجاترا 

- الصاعقة (كورفت ) الاسكندرية 

07 سنار ( مدفعية ) انجلترا خش 
- زرخ فرة ١‏ فرنسا مدرع 
9- م هه , 
ثلاث بواخر حرببة ارحكوب الخديو 
- اجر ومنة لندن حديد 


الادمعر ١‏ طولؤن (فزننا):. - ,ان 


(١)فى‏ الخططالتوفيقية ج با ص "بم 


نوع معدتها عدد مدافعبا 
طولون (فرنسا) 2 حديد 5 
طرادات وسفن للنقل 


9 - نور الهدى 
بر 0 
عجفى 3 


اي 50 


فن هذا الإحصاء ومن مقارنته بإخصاء الاسطول الضخم الذى كان لمصر فى عبد 
مد على (عصر مد على ص 48) يتبين للك تمبلغ ماأصاب البحريةالمصرية من الضعف 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر * ثم إذا قارنت هذين الاحصاءين تحالة 
أسطولمصر الآن م١‏ (أى بعد الاحتلالالانجليزى) وحثتعيثاً أنهو الاسطول 
وم يتألف ؟ وماذا يعمل؟ يعروك الدهش والاسى والالم؛ لانعدام قرة مر البحرية 
فَْ عبد الاحتلال 


الأسطول التجارى 


للاوجدا سماعيل اي الأسطول الخرق » وجه 
عنايته إلى الاسطول التجارى » فأنشأ شركة للبلاحة التجارية: سعيت اله مركة العزيزية » 
نسبة إلى السلطان عبد العزيز » أعد بو ابخترها لنقل المسافرين ونقل المناجر إلى ثغور 
البحر ال بيض المتوسط والبحر الأحمر ء بعد أن أبطل الشركة المجيدية الى نشدت عرد 
سعبيك ناشا 3 وجعل ان 0 الشركة الجديدة موزعا عل أسوم لشترك الأفراد ذا 


ذا كينت جاع من سواه المصر يان ف أن ماطا ؛ وخصص لما الخديو سبع بواخر 
كانت موجودة من قبل » وأوصى بإنشاء بواخر جديدة فى انجلترا . وجعل عل قبادة 
هذه البواخر ضباط البحرية القدماء الذذن ترزحكوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله , 
وكذلك نحارته » وابتاعت وزارة البحرية عدا ذلك عدة سفن شراعية كييرة لنقل 
اللاخشاب اللاز مة لوذارف البحرية والحربية من بلاد الاناضول . فكان الاسطول 
التجارى المصرى بنوعيه من البواخر والسفن الشراعية بالغ درجة كبرى من التقدم 

وكان لبواخر ( الشركة العزيزية ) فضل كبير فى نشاط حركة التجارة الخارجية 
لمصر ؛ وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الاقطار الاخسرى » وزاحمت شركات الملاحة 
الأجنية فى هذا الصدد , ونجحت فى عملبا » وتمت إبراداتها ؛ ورحت الأرباح الوفيرة » 
ثم ابتاع الخديو امماعيل أسهمها ء احتكاراً لآرباحها ‏ وحوها إلى إدارة من إدارات 
الحسكومة عرفت بمصاحة ( وايورات البوستة الخديوية ) ؛ فاستمرت مطردة النجاح 
واتسع نطاق أعمالها ؛ وصار لا من البواخر الكبيرة ست وعشرون باخرة(١2‏ يجوب 
البحار رافعة العلى المضرى ؛ وتنقل الناس والمتاجر والبريد بين ثغور مصر وشوائلىء 
البحر الايض المتوسط فى سوريا والأاناضول وبلاد اليونان. وشواطىء الدردنيل 
والبوسفور » ونغور البحر الاحمر كسوا كن ومصوع وينبع وجدة والحديذة , وتحتاق 
بوغاز باب المندبي إلى ذيلع وبربره 

وقد ألحق هذه المصلحة الخوض العام الذى الثىم عجرنام الام كندرية , وعدن 
لبواخرها معمل ( قابر يقة ) فى ترسانة الاسكندرية للقيام مما تحتاجه من الإصلاح 

وبقيت هذه الادارة السكبيرة ببواخرها وملحقاتها كالحوض وفابريقة الترسانة 
ملكا الحكومة: إلى أن باءنها فى عه د الاحتلال ؛ إلى شركة انجليزية » بأيخس الاثمان » 
فاتتقلت تلك المنشسآت البحرية العظمة ؛ وهذه الثروة القومية الضخمة ٠‏ إلى أيدى 


).١(‏ م : الرحسانية . التاكا . الفيوم . البحيرة . الشرقية . الدقبلية . طنظا . شندى 
شبين ٠.‏ دسوق : كوفيت . سماود . المنيا . الجعفرية . مسي . المنضصورة . الحلة . النجيلة 
دمنهود ٠‏ الزقازيق . الحجاز . الحديدة . يسع . القصير . سوا كن . مصوح (كتاب إحصاء 
هصر سنة 1.08 صن /اع ) 


الانحلين» وز ل العلم المضرى عرس بواخرها : واستبدل به العلم البريطاق» فكانت 
سكبة / وكان خسران 
إتهام ميناء الوين 

إن إتمام أغمال الإصلاح فى ميناء.السويس » وإصلاح ميناء الاسكندرية » وإنشاء 
الفئارات البحرية » هى من أعمال العم ران التى تتصل بالبحرية » ولذلك تكلم عنها فى 
سياق الحديث عن البحرية فى عهد اسماعيل 

شرع سعيد باشا شنة ج0.م١‏ فى إنشاء ميناء جديد بالسويس أسهولة إيواء السفن » 
خعل من الثغر مرقأين + ؛ أحدها لسهى ميثاء ابراههم جعل للبواخن ا به 0 وجعل 
الثاى للسفن التجارية 0 وأ م حاجز م م الأسار لصد الأساع ». عن الميناءئن » ونه 
اليو وغاز لدخول السفن ا 

اب 9 ا نام هده -- 
السويس ...ر.4؟ جنيه . وقد تنازلت: عنه الحكومة الع لقان 
الشركة الانجليزية التى اشترت وابورات اابوستة الخديوية 


إصلاح ميناء الاسكندرءة 


لما اتسعت حركة العمران وازدادت المواصلات البحرية فى الاسكندرية شرع 
اسماعيل فى تو سيع ميد ناماو إصلاحه » واعتزم مإنفاذ هذا الإصلاح بعدما أنشيئت بورسعيد 


وقارب مشروع قناة السويس الهام : أن تزاحم بور سعيد الاسكندرية 6 
وتتحول الما حركة التجارة الخارجية ٠‏ فاعتزم توسيع ميناء الاسكندرية لتجتذب الها 
السفن غدوها ورواحبا 

فأول مابدأ به إقامة حوض عاتم من الحديد لإصلاح السفن ٠‏ بدل الحوض المبنى 
بالحجر من عهد مد على ٠‏ والذى صار مع الزمن لايق بإصلاح السفن ؛ وخاصة كبيرة 
الحجم ؛ وقد جلب الحوض الجديدمن فر نسا سنة ١م؟١1‏ ه(1838م ) 


ثم أنشا حاجز الامواج الضخم الذى يق الميناء طغيان الأمواج ٠‏ ويحعل السفن 
الراسية به فى مأمن من العواصف 0 ولايزال قامأً إلى اليوم » وهو جسر من الدبش 
ود ججار الشصضية والصخور ٠‏ مد من طرف شبةجزيرة رأس التين إلى جبة العجمى 3 
وفنه البوغاز لمرور السفن منه » وألشأ بداخل الميناء رصيفا للشحن والتفريغ وأرصفة 
أخرى متدة فى داخل الميئاء » وكانت هذه المشروعات من أعمال العمران الضخمة الى 
اقتضت جروذا كيرة 6 وكلفتالخزانة نحو ثلاثة ملايينمن الجدمبات »وقد عبد مها الخديو 
إلى شركة الجليزية ندعى شركة جرنفلد . وبدىء فى العمل سنة 1810/١‏ » ولم يتم إلا بعد 
تسع سنوات سنة 1/1/5 


الفنارات 


وأنشأ عدة فنارات فى غور البحر الأبيض المتوسط والبحر الآحمر لإرشاد السفن 
ولنسبيل الملاحة البحرية 

وهذا بيانها : : 

فنار البراس 2 لك ندئة 856 ٠‏ وذئار رشيد سئة اانا 0 وفنار دمياط ) نجاه 
رأس البر) سنة و17 : وفنار بورسعيد سئة 115 ٠‏ وفنار العجمى سئة ١00‏ » وفنار 
جاجز الميناء سئة كماما “ وفئار القبارى سنة /ا/اما » أما فئار رأ التين المجيين فهو 
منشأ من عهد مد على 

(ف البحر الآمر ) 
جنوبى السويس » وفنار الاشرف ٠‏ وفنار أنىكيزان » فرأىالخديو اسماعيل أرى. هذه 
الفنارات لاتسكى لإرشاد السفن فى البحر الا حمر 0 اسكثرة صخوره ومخاطره فانشا 
فئارات أخرى ا 


فنار البدويس . وفئار رأس الغ ريب جئوفى رأسالزعفران ؛ وفنارصخور الآخون : 


الشمالية 2 وفنار جزبرة شدوان الذى م سنة 8م١1‏ » وفنار ( الوجه ) من تغور 
لك : 

وأنشاأ فى خليجعدن اللأقيانوس المندى فئار بربره السابق الكلام عنه » وأمى بإقامة 
فنار فى جردفون ( جردفوى ) سنة ,1/108 » ولسكنه لم ينشأيا تقدم بيانه (ض 1 ) 


)١(‏ كانت متصرفية ( الؤجه ) تابعة المكومة مضر 


حروب هضر ق غهل اسواعيل 


خاضت مصر فى عهد اسماعيل عدة حروب ٠‏ تختلف فى أهميتها ونتائجها » ومعظمبا 


| ' مادعته تركيا إلى خوض غمارها لنجدة جيشها. .٠‏ ماخلا حروب السودان » فقد كانت 


ابتكاراً من الخديو اسماعيل » لبسط نفوذ مصر فى باطن افريقية وشرقها ؛ والوصول 
إلى الحدود الطبيعية لوادى الثيل ؛ وحرب الحيشة التىكانت حرياً عقا من كل الوجوه 

ول يكن الحروب التى خاضتها مصر تلبية لطاب ركيا من نتائج عملية لمصلحة مصر 
سرك أن اسماعيل كان يتخذها فى اججلة » ذريعة لاستصدار مزايا وحقوق جديدة تقرب 
مصر من استقلالحا التام ٠‏ ومن جهة أخرى فانها كانت ميدن لمران الجيش المصرى 
وجنوده وضباطه على بمارسة القتال والإفادة من تار يبه ووقائعه 


)00 [خماد ثورة العسير 


فى أوائل عبد اسماعيل نار الآمير مد بن عائض أمير العسير عل الدولة العانية » 
وقصد الاستيلاء على تهامة العن » خازيه «تصرف الحديذة » وصله فى بعض المواقع » 
ولكن :الامير استفجل أمره واستولى على بعض المدن ٠‏ فاستنجد السلطان عبد العريز 
' بالخديو اسماعيل . وطلب اليه أن ينفذ جيثماً مصرياً لإنماد الثورة 

فل امتاعيل طابه , وأنفذ إلى عسير قوة من ثلاث أورط من المثاة » زودها 
المدافع وكتائب الفرسان ؛ وعقد لواء قيادتها الأمير الاى اسماعي ل صادق بك : فلباوصل 
٠‏ إلى نغر جدة ٠‏ اتفق وواليها على ريد الملة المصرية صحبة الجنود العثمانية على الثوار من 
جهة (قنفذة) » فتمكن من [إنهاد الثورة ؛ وقدم الآمير مد بن عائُض طاعته شم عادت 
الفرقة المصرية ظافرة مشمكورة على ماأبلته فى القتال » وأذ الخديو على قائدها برتبة 
اللواء مكافأة له على ماأبدى من الشجاعة والسكفاءة فى القيادة » وأرسل السلطان إلى 


الخدي و كتاب شكر وثناء على مابذله من الجية والولاء » وتوسط اسماعيل لدى السلطآن 
عبد العزيذ فى العفو عن الأمير الثار »ذةبل شفاعته وعفا عنه وأقره فى أمارته 


(؟) حربكريت 


امت سنة 189 ثورة فى ولاية ال هرسك إحدى ولايات لان د مر 
الجبل الأسود» جردت ترحكيا جيوشها لمفاتلة الثوار ٠‏ ولماتولى اماعيل عرش مصر 
طلبت اليه اللحسكومة العنّانية أن يعزز جيوشها فى الرومالى بيش مصرى حى لايقوى 
ساعد الثوار ولاتزداد اضطراباتهم فى تلك الجبات , فأنفذ اسماعيل باشا فرقة تولى 
فبادتها اللواء على غالب باشا . فوصات الملة المصرية الى الاستانة ء وعرضبا السلطان » 
م 0 

ثم ذثبت ثورةعامة فى جزيرة (كريت ) سنة +147 ؛ وعجزت تركيًا عن إخمادها 
إذ ذ كان جنودها موزعين فى ولاء يات البلقان » ولم تقو الحامية التركية فى الجزيرة على 

مقاومة الثوره ٠‏ فاستتحدت فصن وأرسل السلطان عبدالعريز الى الخديو يظلب اليه 

إنفاذ بعض فرق الجيش المصرى الى الجزيرة لمقاتلة الثوار » فلي الطلب , وأنفذ جيشاً 
ماس ع ادف نان ونيف , عقد لواءه لله بق شاهين راشا ادن قواد 
الجيش المصر: المشهورن ٠‏ يعاونه اللواء اسماعيلصادق باشا : وكان من ضباظ الجلين 
المصرى فى هده الحرب راشد بك حسنى ( بأشا ) الذى عظم شأنه فى خوادث الثورة 

العرابية : وأبل البلاء الحسن. فى واقعة التل الكبير ء ومود سامى بك الباوردى 
(باشا) الذى ضار من كبار زعماء الخركة العرابية » وى هذه الحرب كانت نشأة 
البارودى الحر بية 

أقلعت الخلة الى جزبرة كر يت ٠‏ تقلبا عارة من الاسطول المصرى مؤلفة من عشر' 
سفن » معةودا لواؤها للأّميرال قاسم باشا » وتولت هذه العارة نقل القوة المصرية الى 
كانت مرانطة فى ( مناستر ) » وجاءت با الى الجزبرة 

نزلت الملة فى كربت » فاشتبكت والثوار فى:جبة تسمى ( أبو قرون ) » جرح فيها 
اللواء اسماعيل صادق باشا جرحاً بليخاً نقل على اثرزه الى مصر ٠‏ وتبدلت القيادة العامة 


للجيش المضرى إذ استدعى شاهين باشا إلى مصر وعين بدله الفريق اسواعيل سايم باشا 
وزبر الحربية وقتئذكا تقدم بيانه (ص /10) 

والتق امعان فى واقعة ه ارقاذى » » وكانت من أعظل الوقائع الحربية ٠‏ هزم فيها 
الثوار هز بمة كبيرة ٠‏ وخسروا خسائر عظيمة , وأبلى فيها الجدود المصريون بلاء <س:آ 
فى القتال » وأبدوا من الشجاعة والإقدام ماخلد ذكرم » وكان راشد بيك حسنى وألايه 
أكثرم إقداماً ؛ فأنم عليه الخديو برتبة اللواء » وأرسل الجيش المضرى كتاباً بليذاً من 
إنشاء المرحوم عيك الله ناشا فكرى 2 سس فيدعيل حسمن نللاء الجنودوضباطهم وقوادم 0 
وسجل لم ماأندوه هن ضروب الشجاعة والكفاءة 

واستمر تالحرب سجالا حتى أخمدت الثورة » فعادالجيشالمصرى إل مصر ؛ وقوبل 
بمظاهر الحفاوة البالغة ٠‏ وأقام الخديو لآفر اذه الولائم تكرياً لهم على حسن بلائهم 
فى القتال 1 


(؟) حرب البلقان 
تمر - بابرا 


كانت الروسيا لاتفتاً تحرض آمارات البلقان على الاتقاض على رركيا » الى مهد 

لنفسها الدخول فى حومة الوغى بعد أن توزع تركيا قواتها فى إخماد الثورات الحلية ؛ 

فن ذلك أنها بذرت بذور الثورة فى تلكالبلاد حتى شب أوارها فى الهرسكسنة م/يروء 

وامتدت إلى البوسنه ؛ وقامت الصرب تشد أزر الثوار 

فطلبت تركيا من الخديو أسماعيل إمدادها بنجدة من الجيش المصرى » فأعد الخديو ٠‏ 

قوة مز نحو سبعة 1 لاف دقاتل بقيادة الفريق راشد باشا حستى , ومن ضباطها ممود 

بك فبعى ( باشما ) الذى صار فيا بعد من زعماء الثورة العرابية ووزرائها ». وصاحب 
كتاب البحر الزاخجر فى ناريخ الآوائل والاواخر 

أقلعت اخحلة إلىالاستانة » ثم قصدت إلى حدود الصرب » فاشتركت والجيش العثيانى 

فى قتال الصر بيين » وفازت عليهم ؛ وأظبرت شجاعة وبسالة فى الوقائع الى اخاسها + 


00 


ا الدبو ل الإنعام على طائفة من قوادها وضباطها الرتب العالية 


وفى غضون ذلك تولى عرش ترحككيا السلطان عبد اميد الثاى 61 أغسطس سنة ا 
15 ) » بعد أن قتل السلطان عبد العزيز 2 وخلع الساطان فراد 2 ودع الجنود 1 


المصريون الى الاستانة إذ وقفت الحرب بن تركرا والصرب 


ثم تجدد النذاع بين تركيا والروسيا 0 وأعلنت الحرب بين الدولتين ٠وهى‏ الحربأ) 


المعروفة هرب البلقان ) اريل كه ا ( ٠»‏ قط[ بت تركيا من الخديو إنجادها ف هذه 


الرنث . واجدن ناسماعيل اعتذر بداءة ذى بدء بارتباكشؤون الحسكومة المالية » ومجز دها . 


عن الانفاق عل المدد :فأعاد السلطان عبد الجيد السكرة وم يقبل عذراً 


وكانت المشابكل المالية قد جلك ماعل هدظ لغضب الدائان الاجانب ٠‏ فا عدر || 


رهقو نه بمطا! مم الشديدة ٠‏ والدو ولالأآوروبية من وراهم تشد أزدثم 03 وتهدد الخديو 2 
ع عاقبة مغاضبة تركيا فى تلك الظروف العصبية » فاعتزم إجابة طلبها 


وكانت خزانة الكومة فى حالة سيئة » فاستدى مجلس شورى الاواب ٠‏ وعرض || 
عليه ربط ضر يبة جديدة تدعى ه ضر يبة ة الحخربء قدرها عششرة فى المائة من جموع | 
الضرائب » لسد نفقات الملة » فوافق الجلس عليهاء وأعد الخنديو جيشاً مؤلفا من نو | 
الف مقاتل بقيادة الآمير حسن باشا ثالث أ#اله » وبعد أن تمت معدات الملة ||| 


اثى 0 
أقلعت ا السفن المصربة لل الاسنانة ومنها إلى (وادنه) 1 لغور البحر | سرك 


وقد أيل كرد امغر يون ق هنه الحرت بلاء حسنا واشتركوا فى القتال إلىأ ن || 


وضعت الهرب أوزارها فى مارس سنة 141/8 0 ثم عادوا إلى مصر 


(:) و( ) حروب السودان والحبشة 


كاز المللات الى جردها الخديو اسماعيل لإتمام فتح السودان خير حروب مصر فى 
عهدءء وأكثرها نفعا واتركة ؛ وهى تعد :كاة لخروب مصر فى عهد مدعل ؛ وقد وفيئأ 
[ .كلام عنها فى الفصل الخامس » يا بسطنا الكلام فيه عن حرب الحشة 


القفصل التامع 
التعايم و أنهضءة العامة والاد د 
نال التعليم. والنيضة العلبية نصيباً عظم| من جود اسماعيل , فقد تولى الحكم ومعظم 
المدارس الى أنشأها مل عل مقملة 3 و كن باقراً مها سوى مدرسة الطب والصيدلة 3 
ومدرسة الولادة ١‏ القابللات ( 2 ومدرسة حر بية 0 وهدرسة ثانوية 0 وآخرى ابتدائية 3 
ومدرسة البحرنة بالادرك:درية ع فبعث الوضة العلمية من م قدها 0 ونفخ فيا 0 
الحياة والنشياط » وأعاد تأليف ديوان المذارس ( وزارة المعارف ) ؛ وعبد برآسته الى 
ابراهيم أدم باشا الذى تولاها فى عهد مد على » ووجه همته إلى إنشاء المدارس على 
الات مماتبا وفنونها 26١‏ 
المدارس الحربية 
فأسسن المدارس الحر ببة التى تكلمنا عنها فى الفصل السادس 
المدارس العالية 
0 عدة مدارس عالية » ازدان مها تاريخه ٠‏ وكارتف لما الفضل الكبير على 
النبضة العلمية والادبية والفسكرية الى ظه رت فى عصره ‏ وفى العصور الى تلته . واليك 
بيان هذه المدارس : 
مدرسة المبتدشخانة 
هى مدرسة ( الرى والعارة ) وسميت المهندسخانة . أَنشئت بالعباسية سسنة در 


(1) أم مراجع هذا الفصل عن معاهد التعليم : الوقائّع المصرية . الخطط التوفيقية لعل 
باشا مبارك . التعليم فى مصر للأمين ساى باشا . التعلم العام فى مصر ليعققوب أرتين باشا , 
التعليم العام فى مصر للمسيو دور بك 


را الرعفران 0 5 ثقات سل 1815 إل سْراى درب اججاميز 0 م إل الجيزة) » َك / 
أول ناظر لما اسماعيل بك ( باشا ) مصط الفلكى » ثم مود بك (ناشا) الفلكىء ثم | 
عاد النها امياعيل بك الفلى 
مدرسة الحقوق 

هى أعظم المعاهد العلبية الى أسسها اسماعيل » أنشئْت سنة ,/<م١‏ » وكان اسمبا 
مدرمة ؛ الإدارة والالسن : وقد حلت تخل مدرسة الالسر الى أقفات فى عهد 
عيساس » وسدميت د مدرسة الحقوق يك بح 5 ٠»‏ وكان أول ناظر لما امس 
فيدال 17101 ١‏ باشا ( أ علباء فرنسا المشترعين 2 وبق توك نظارتها أربعا وعشرن 
سنة إلى عام 1841 


وق هذه المدرسة تخرج معظم حال التانون الذن نيغوا ف عصر اسياعيل و يليه 
من العصور 2 وما الفضل الكيير على نهضة القانون والتشريع والقضاء 2 وعل المضدة 
الآدية والسياسية فى البلاد 


مدرسة دار العلوم 


أسسست سئة «لإرو : والغرض منها تخريج أساتذة اللغة العر ببية للمدارس الاابتدائية 
والثانوية » انتتخب طلبتها من يباء تلاميذ الازهر » وتولى نظارتها على التعاقب فى عهد 
اسماغتل : حامدافتدى نيازى » ع مود افندى فوزى »> ثم على بك فهعى رفاعه » ثم حامد 
افندى نياز ى : وقد أدت المهمةالي أنشئت من أجلبا : وكان ا الفضل الكبير على نهضة 
اللذة والآداب العربنة فى مصر » وسئعود اليها فىترجمة مؤسسها على مبارك باشا 
مدرسة الطب والولادة 
وارتقت مدرسمة الطب فى عهد اسماعيل » واتسع نطاقها » وخرجت جماعة من 
. أعلام الطب فى مصر . وتولى نظارتم على التعاقب : برجيير بك تروم عبعنسومدظ » ثم 
حافظ افندى مد , ثم حمد على بك ( باشا ) البقلى , ثم مد الششافعى بك , ثم جمد على 
باشا البقلى » ثم جلياردو بك 


٠ 


4و - 
مدارس البنات 


بدأ إنشاء مدارس البنات فى مضر على عبد اسماعيل » وهى هيزة تشهد له بالفضلفى 
مضة الآمة ؛ فقد كان التعليم النسوى يعتبر من قبل فى حك العدم » إذ لم تسكن ف البلاد 
همدرسة للبنات سوق مدرسة الولادة 0 و يكن يتعلم فها ف الغااب سوق البنات 
الحجشات ؛أما الفتيات من سا الطبقات قلم يكن هن مدار ساتعليمون 0 وكان الجبل 
عم عاون 0 اللبم الامن كن يتعلين فى بسبوت اناي واهلون 2( وقليل اوائتك 
فق سنة 108 أسست مدرسة السوفة للبنات » انشأتا السيدة جثم آفت هائم 
ثالث زوجات الخسديو اسماعيل ٠‏ وكان بها حين افتتادها نحو مائتى تلبيذة 0 وبلغ 
عددهن سنة ع/اما أر بعاثه تلسيذة ؛ تعلان جاناء فضلاعن الإنفاق على مأ "كان رفلسين 
ويتعلءنالقراءة» والسكتاية 0 وحفظالقرآنالكرم:وال+ساب 0 والجغرافية 0 والتاريخ 0 
والتطريز والنسيج 0 وغير ذلك من الصئاعات 2 وتولى نظارتما حسن افنتدى صالح 1 
7 مدام روزه : 
ال مكتراسنه أخرى للبناتى القر بة بالقاهرة َه ١/5‏ » وألغيت سنة را 
المدارس الصناعية 


وأسس اسماعيل من المدارس الصناعية : 

مدرسةالفئون والصنائع ٠‏ وكانت تعرف عدرسة ) العمليات ) 0 سئة /5م١‏ 
لتخر يج الصناع الفئنين 0 ومنهم مبندسو الوابورات البرية والبحرية وسواقوها 2 
والموظفين الفئيون فى مصاحة السكك الحديدية 3 وتخرج منها منبدسون لصنع عرنات 
السكك الحددية واليواخر والالات البخارة 


وتولى نظارتما اليو جبجون يك ناعط دمونندت » ثم عسى شاهين افندى ؛ 7 عاد 


)١(‏ الخطاط التوفيقية ج ؟.ض +؛ » وجاء فى الوقائع المصرية العدد وه ( و أغسطيس 
سئة “ام ) أن عددهن حين افتتاح المدرسة .ىم( تلميذة 


)0( الوقائع المصرية العدد او - 70 سبتمير سنة مم | 


لنغلارتها' جنجون بك ؛ ومن كبار أساتفتها .امياعيل ؛وشناق بك حكبير مبندس . ' 
العثابر بالسكك الحديدية 

ويشتمل برنامجباعل العلوم الصناعية والحندسية ثم القرينات العلمية 

فن السنة الاولى يدرس الحساب ٠‏ والجبر , والحندسة الوصفية » والرسم ؛ وفن 

العازة » واللغات العربية والفر نسية والانجليزية 

وفى السئة الثاني تدرس أنواع الرسم » واللغات » والطبيعة وتطبيقها على الصناءات * 
واللمكانكا » والجغرافية » والىاسبة 

وف السنة الثالثة » تدرس_المواد المذكورةمعالتاريح وتطبيق السكيماء على الضاعات ؛ 
ورسم الآلات البخارية وتركييها 

وكان الطلبة بمارسنو ن بعد الظهر التمر ينات العملية فى خمسة معامل » أوطا معمل 
تركيب الآلاب وتصليحبا؛ والثانى معمل الحدادة » والثالت المسبك الذى كان يعرف 
بالدوكخانة . والرابع معمل الخراطين والنجارين والعينات التى يطلب عملا » والخامس 
معمل قدور القزانات الحديد والنحاس ؛ وف المدرسة ق-م لتعليم التلوين بالالوارن 
الختلفة 20 

)01 مدرسة التلغراف أسستسئة 8م1١‏ والغيت سنة 1 ء ثم الحقت بمدرسة 
الفذون والصنائع : 

و6 فرقة النقاشين أسست سئة 1879 » وألغيت سنة 1/0/1 

5 ذرقة عمليات المرور أسدت سنة «ن.م1 والغرت سنة ١809‏ » وفرقة أخرى 
أسست سنة 1858 وألغيت سنة «/الما 

المدارس الخصوصية 


وأنشأ من المدارس: الخصوصة 5 


) 141٠ يدي سنة‎ 15 ( "4١ عن ( الوقائع المصرية ) العدد‎ )١( 


00 
(1) مدرسة المساحة والحاسبة : أدست سئة 18 . وتولى نظارتها نظارمدرسة 
المبندسخانة 


() مدرسة اللسان المصرى القديم ( اللغة المي روغايفية ) أسستسنة 1819 وتولى 
نظارتها المسيو بروكش ( باشا ) دمووو,ه العالم الآلمانى فى الاثار المصرية وألغيت 
سبة >لام١‏ 


ور من 6 من خربجى هذة المدرسة العام الاثرى الاكبيير ا حمدكال باشا 


(*) فرقة الرسم بالمدارس الملكية أسست سئة 1879 وألغيت سة .وها 

5( مدرسة الوراعة ا سئة /51م ا وألغيت سئة هلالا 

زه( مدرسة العميانوال1خرس 03 للبنينوالينات 0 أ ل ماما “» وتولى نظارتها 
مد أنسى بك بل عبد الله أبوالسعود افندى 


المدارس الثانوية 

وانشأ من المدارس الثانوية 
(1) المدرسة التجبيزية بالعباسية أسست سنة مم١‏ . ثم نقاث الى درب اجماميز 
| شئة 1818 ؛ وعرفت بالخديوية 

(0) مدرسة رأس التين بالاسكندرية » أسست سئة م١‏ 

المدارس الابتدائية 

قلنا إن معظم المدارس الابتدائية الى أنشأها محمد حلى قد ألغيت فىأواخر عرده؛ 
وم يحدد بدلا فى عبد عباس وسعيد : فبذل امماعيل جبوداً كبيرة فى'إنشاء المدارس 
الابتدائيه فى القاهرة وفى مختلف العواصم ١‏ 

بك الفضل |5 إنشاء هذه المدارس الى شر يف باشا 0 ثم إلى عل باشامبارك 0 الذى 
عن فى نويل التعليم فى السكتاتيب إلى التعلم الابتدانى النظاتى » وكان عدد السكتاتيب 
وقنئل نحو خمصبة آلا كتاب 


وهاك بان ما أنشاه اسماعيل من المدازس الابتدائية : 
مدرسة المبتديان بالعباسية أنشئّت سنة م١‏ م نقات إلى الناصرية ثم إلى المنيرة 
مدرسة رأس التين الابتدائية بالاسكندرية سئة 188 
هدرسة طنطا ( ببنها ) لاس ركنا 
مدرسة أسبوط هف د هتما 
« بنى سويف . نفلل 
« المثيا . بيذدرل 
« القرية د « "الا 
د المالية يفني 
الحسيذة متيل 
باب الشمعربة 1 
عايدن 1/1 


مصر القديمة // 1 
أبو العلا ببولاق زعياس) ل 
أسيدة زينب ( محمد على ) تفلي 


شيخون 11/١‏ 
لعقادن اما 
لنحاسين ل 
الإمام الشافعى 0 
لحبانية ل 


رشيد د « كلما 
الفمن © ااال 
ويضاف إلى هذه المدارس مدرسة ( الصليبة ) ؛ وقد كانت مسكتباً أنشأته والدة 


عباس اشا الأول 2 وضم إلى المدازرس الابتدائية سك ”الا » ومدرسة قلارررنتف 0 


ا ا رك 


والششيخ صالح للبئين ؛ ومدرسة مد بك سيد احمد ؛ ومدرسة حافظ باشا بالاسكندرية , 
ومدرسة البوصيرى » ومدرسة راتب باشا بالاسكندرية أيضاً 
ومدرسة ( خليل اغا ) » أنشأها كير أئاوات والدة امماعيل ؛ قرب المسجد الحسيى 
بالقاهرة , ثم انتقلت أخيراً الى شارع الآمير فاروق 
ومدرسة القبة الى أنشأها الآمير تمد توفيق باشا ولى العبد على نفقته الخاصة 
الحفلات المدرسية 
كان الخديو اسماعيل شديد الميل إلى إقامة المفللات المدرسية التى تختم مها الامتحانات 
العامة ف«المدارس على اختلاف درجاتها » وكان لهذه الحفلات مظبر خم ف ذاك العصرء 
إذ كان يحضرها كيار رجال الدولة ؛ وتوزع فيها الجوائر والمكافات على المتقدمين من 
الاجحين ؛ ويلق فها الاساتذة ونوابغ الطلبة الخطب والقصائد » فكانت هذه الحقلات 
من عوامل النهضة العلبية ؛ وبدلك على مبلغ عناية الحكومة بها أن ( الوقائع المصرية ) 
وم الجريدة الرسمية الحكومة كانت تعى بوصف كل حفلة مدرسية وتنشر كل ما 
يلق مها من الخطب والقصائد » تسجيلا لبا ٠‏ وتعظها لقائليها ٠»‏ ونجد فى (الوقائعالمصرية) 
بيانات مستفيضة عن همذه الحفلات وأمماء من حضروتها من رجال الدولة وأعلام 
الآدن والعم فى ذلك العصر ؛ وأسماء الاساتذة والطلبة الذينيخطبونفها 
الازهر 
ظل الآز هر الجامعة الاسلامية التى تدرس فيا علوم الدين والفقه واللغة , وكان 
التعليم فيه يتبع الاساليب القديمة الى درج عامها من سالف العصور 
وقد بدأت روح الإصلاح والتقدم تتمشى فيه من عهد ولاية الشيخ مد العباسسى 
المدى مشيخته سئة ١‏ 1/4 
واكر دة الإصلاح فيه إنشاء نظام الامتحان لتخرج العاماء والمدرسين سئة ببرو , 
فقد كان التدريس ف اللآز هر خاوا من القيود : فوضع الشين العباسى نظاما لامتحان 
' العليام ؛ وألفت لهذا الغرض لنة: براسته مؤلفة من ستة من حكبار العلماء » اثنان من 
الشافعية وهما الش مم خليفه الصفتى . والشييخ احمد شرف الدين المرصئ . واثنان من 
المالسكية وهما الشيخ احمد الرفاعى والشبيخ احمد الجيزاوى . واثنان من الحثفية . وها 
الشيخ عبد الرحمن البحراوى . والشيخ عبد القادر الراففى 


ومهمة هذه اللج ئة امتحان الم رشحين للعالمية قَّ تاف العلوم وإعطاء التاجحين متهم 
اجازة إأء تالمية 0 وكان 0 تأليف هذه الاجنة اسان |[ نظام أم الجديد 2 الآزهر 

2 السيد جمال الدين الافغانىإلىمصر 2 اماما 0 فنفخ ف الازهر ع النهضة » 
وغرس زور التقدم الداري والعلى ؛وقد بدت ثمارها بظبور المدرسة الحدثة لك حمل 
لواءها الا ستاذ الامام الشيح عد عيده قَْ الازهر وخارج الآزهر 


البعشات 


أعاد اسماعيل عهد البعثات التى ازدان مها عصر مد على من قبل 1 يوفد الطلبة 
إلى مدارس أورونا منل سئة 1851 » وبلغ عددم مدة حكنه 11/9 0 ؛ وهو كاترى 
أقل من عدد البعئات فى عصر محمد على 

وأنشأ مدرسة الأعضاء البعثة فى باريس بدل المدرسة الى أنشأها عمد على لهذا 
الغرض وأقفلت فى أواخر عهدهك بيناه ه عصر عمد على » صاوغ » » لسكن المدرسة 
د أقاذا باعل أسلك بد اشرب اللرث النممقة 


مار الدقاط الار تود كن 


ونشط الأقباط إلى إنشاء المدارس لتعليم أبنائهم ؛ وبرجع معظم الفضل فى هذه 
النبضة الى جبود اللانيا كيراس الرابع بطررك الأقباط الآرثوذ كس 

فصار لم فى عبد اسماعيل نحو ٠١‏ مدرسة ,القاهرة ؛ أههها المدرسة اابطريركية 
اللكبرى : ومدرسة مص رالقديمة . وأخرىبالجيزة . ومدرستان بالاسكندرية . ومدرسة 
| كايركية لتعليم اللاهوت واللغة القبطية والطقوس الدينية » ونشطوا إلى تعليم البنات 
فأنشأوا 7 مدرستين . واحدة حازة السقابين . وأخرى ,الازبكية 


وقد 8 اسماعيل مدارس الأقيأ أط مساعدات ج22 أهها انه وهبا. ٠وإوفدان‏ من 
أجود أطيان القطر » ليخصص ريعبا على التعليم فيها , فكان هذا الريع بن بمعظم ماينفق 


على هذه المدارس 


وآ 


المدرش الأوروبية 


"كش عدد المدازس الآو دوبية التى فتحتها البعثات الدينية للبئين والبئات » فبلغ عددها 
فى عهد اسماعيل ./1 مدرسة” 2١‏ » ول تنتشر فى أى عبد بمثل ماكثرت فى عبده 

وقد خرجت عدداً كييراً من رجال الاعمال والمون وموظف | هكو مة » وخاصة 
موظق البريد والسكاك الخديدية والحال التجارية والبنوك وتراجمة القنصليات وانحاكم 
| الختلطة؛ ونال كثيرمنهم المايات اللاجنبية بو اسطة القناصل » فصاروافى حكم الأجانبفى 
ا اتمائهم للدول الأجنبية ؛ وميولهم ليها » وعدم خضوعبم للنظمالاهليةالقضائية والإدارية 


وذادة المعارفن 

قلنا إن اسماعيل أعاد ديوان المدارس (وزارة المعارف) بعد أن ألغى فى عبد سعيد 

ولما تقدمت:بضة التعلمم خصصلوزارة المعارف سراى الأمير فال يدرب الجاميز» 
وثى سراى نذمة سيعت" ديوان المدارس وبعض المعاهدالعلبية ‏ ككدرسة المندغنانة 
دين المفواق ‏ ومداة المسالجة ولقاسية ..٠‏ والكومة اللجورية وذان التكين : 
ومعمل الطبيعة والكيمياء . ومدرج الحاضرات ( الانفتياترو ) » فصارت عنزلة الجامعة 
المصرية » وكان اختيار هذه السراى إجابة لاتتراح العلامة على باشا مبارك حينها ولى 
وذارة المعارف 

وتغاقب على وذادة المعارف فى عبد اسماعيل الوزراء الآنية أسماقٌ 1 

براه أدثم باشا ( ينابي - بوليه سنة 1878 ) . شريفباشها (يوليه سنة 0م د 
ابيل سنة م<م١‏ ) . على مبارك باشا ( أبديل سنة 187 - سبتمير 1810٠‏ ) . مصطق 
مجت ناشا ( سبتمبر سنة 1/1٠‏ س مابو سئة ١لاما‏ ) ٠‏ على مبارك باشا ( مابو سنة 
61 نس سنئة 11 ) . لذ مير حسين كامل باشا ( أغسطس سئة تت 
أغسطس سئه 8 ) . مصطؤرياض نأثما ( أغسطس سنة «/ا/ا١‏ س هايوسئة )١8104‏ . 
حمد ثابت باشا ( مايو سئة 114 سبتمبرستة 1874 ) . الأمير طوسو ناا (سبتمبر 
ل 1 

(1 ) كتاب إحصاء مصر سنة م/,0٠‏ ض نوم 


سئة 1804 س أغسطس سئة 180 ) . حى منصور بأشا ( سبتمير سئة 18106 س يونيه 
سئة +1407 ) . مصطق زناض بثما ( يونيه سئة 10 ح اكتوبرسئة181/0 ) . امماعيل 
اشا أيوب ( اكتوير سئة لمارا أغسطس سئة18178 ( : على باشا مبارك (أغسطس 
سنة 4م١‏ - ابريل سنة و1410 ) . محمد ثابت باشا ( ابريل سنة 18109 -- بوليه سنة 
111 ) 


كان ا سماعيل ينفق لسخاء اء على أل تعليم 2 فتندكانت ميزانية المعارف فى عبد سعيدك 
لانتجاوز سسة 1 لاف جنيه 20 ٠‏ فزادها اسماعيل الىأربعين ألفاء ثم بلغت كا ذ كر على 
ا شانتارك 9 ٠‏ .هرهم جليه مها ٠‏ من ارلا ية(المزانية العامة)و. . ورء.؟ 
0 . «درلام: ن دنوان الأوقاف ٠‏ وكات التعليم فى معظم 
المدارس محانيا 

ثم نقصت ميزانية وزارة المعارف فى أواخر عبد اسماعيل بسببالارتباكات المالية 


الى سييتها قاؤؤضه + قيبطت الى ٠‏ + مره #اجنية ٠.‏ 


(1) إدوين دى ليون . مصر الخديو.ص ١7‏ 


(م) الخطط التوقيقية ج ١‏ صن 1م 


على ناشا ميار 


8564 ظاهمر) 


زعم نمضنة العم والتعام قى عصر |اسماعيل 


) م11‎ 184١ 
ذعيم مضة العم والتعليم فى عضر اسإعئل‎ 
ان الخديث عن تقدم التعليم ف عبد اسراعيل يسلتببع الكلام عن العلامة عل باشا‎ 
ميارك 0 فان ا مقرون بهذه الوضة المباركة‎ 
فى نايحا القومى شخصيات جيدة » تعد أركاناً لانبضة القومية » لما لما من الاثرز‎ 
البالغ فى تطورها . وتوجبها الى المثل العليا فى شي مظاهرها » من الناحية الاخلاقية‎ 
أو العلبية واللآدبية , أو الاقتصادية والاجماعية‎  ةينطولاو‎ 
ومن واجب الوفاء لهذه الشخصيات أن نذكرها داتما بالخير » وتخصص لما ماهى‎ 
جديرة به من البحث والدرسن 2 ولاغرو فالشخصيات المجيدة فى تاريخ مصر هه‎ 
كالحجكرا كب النيّرةفى مماءالنبضةالقومية‎ 
وقد بذإنا مااستطعنا من جبد لدارسةتلكالشخصيات فى الاجر اء الثلاثة السابقةمن‎ 
تاريخ الحركة القومية »كلءا عرضت المناسبة للكلام عنها » وهنا ؛ لمتاسبة التعليم والنهضة‎ 
العلبية فى عصر اساعيل » نرى حقا علينا أن نى ببعض هذا الواجب و العلامة على‎ 
باشا مبارك » فبو عماد هذه النهضة » وقامها النابض » ورأسها المذبر » وهو مر.‎ 
اأشخصيات الفذة الى سطعت سطوعا قويا فى عهد اسماعيل » ويعد تار نخه قطعة من هذا‎ 
العصر » والعصور الي تلته » الى عصر نا الحاضر » وإلى ماشاء الله‎ 
21١ نشأته الآولى‎ 
م١180 ولد المترجم فى نبال الجديدة ؛ من أعمال ركز دكر ئس مديرية الدقبلية سنة‎ 


)000( اعتمدنا فى بان معظم 5 الوقائئع « على ها استخلضناة من ترجمة على باشا ميارك 
لنفسه فى الخطط التوفيقية ج .ه ص وم 


: 2 
لعزم ( 2 وأبوه الشيخ مبارك بنمبار كبن سليان بن ابر اهيم الروجى من أهالى هذه الناحية 0 
و جده الاعل من ناحية كوم ّ مراس والخليج على حر طناح »من أعمال موركر 
المنصورة ٠‏ ولفشل كبير حصل فى هذا البلد . تشدتتت عائلته : فأقام جده الآ كير ابراهيم 
الروجى ف رنيال الجديدة 2 ونال فها مكانة عالية 2 فكان إمامها وخطببها وقاضيهنا 0 
وبقيت هذه المكانة فى نسله : حتى عرفت عائلتهم بعائلة المشايخ 
ولاضطباد وقع بآهل برنبال وإرهاقهم ,الضرائب الثقيلة هاجرت عائلة مبارك , 
وتفرقت ف اليلاد ء فنزل والد المترجم بعزبة اماديين من بلاد الشرقية ( بمركر فاقوس 
الآن )؛ وكان أبنه لم يبلغ بعد السادسةمنعمر وم تطب لهم الإقامة فى هذه البلدة » اذ 
لم يلوا ذا إكراما ؛ فارتحلوا منها إلى عرب السماعدة بالششرقية . فأحسئوا وفادة والد 
المترجم 3 كا مثواه 0 وم كن قَْ بلدتهم فقبام 3 شاه مس جتعوم فى الأحكام 
الدينية “وشا مسجدا جعلوه إمامه ٠ولما‏ ا يستريح من التندائد إل عاناها قبل أن 
عبط هذا اليلد 0 0 “اعتى بتبذيت أيئه وتعليمه 0 وكان المترجم قبل رحيله من رنيال 0 
قدإبداً يتم القراءة والكتاءة على رجل خرير من أهلرا »لبا استقر بأبيه المقام وين 
عر الساعية اع يعلمه بنفسه , ثم أسلمه إلى فقيه اسمه الشسيخ احمد أبو خضر «أصله 
من ناحية الك رذى ( وهى بإدة قريبة من برنبال) »ثم ارتحل إلى قرية صغيرة على 4 
مقر بة من مسا كن أو لك العرب ؛ وهناك حفظ المترجم على يده الق رآن فى سنتين 
وكان الشبيخ يقسو فى معاملته ويضربه » كا هى عادة الفقباء والمعلرين مع تلاميذهمفى 
ذلك العصر ء فامتنع عن متابعة القراءة عليه , وأى أن يذهب اليه » وجعل يقرأ عند 
أبيه . لكن أباه كان لايستطيع التفرغ لتعليمه » لكثرة مشساغله , فتراخى المترجمى 
الحفظ والدرس » وكاد ينئ ما حفظه . فهم أبوه أن يجبره على الرجوع إل الفقيهء ' 
لكنه أى أن يعود اليه » وحدثته نفسه بالحرب ؛ لماكان يحده من سوء المعاملة » فتدخل 
اخوته فى الأس ؛ فأبدى لي تفوره من الحفظ ؛ وأعرض عن أن يكون «فقهاء 
ورغبث أن تكن 0 كاتيا 6 || كان برآه على الكتاب من حسٌ الحيئةوالقربىمن الحكام 


وكان لأ بيه صديق كاتب بناحية ( الاخيوة ) ؛ فأسلبه اليه ليتعلم السكتابة على يديه » 
فلازمه فى داره يتعل عنه ؛ ولسكنه رأى منه قسوة وغلظة ٠‏ وناله منه أذى شديد؛ إذ 


سأله يوماً عن الواحد فى الواحد فأجابه باثنين » فضربه بمقلاة بن ٠‏ فشي رأسه ٠‏ وكان 
ذلك على ملل من الناس » فشكاه الى أبيه » فلم حفل بشكايته » فبرب » وانتهى بهالمطاف 
الى العودة وحبدا الى برئبال » وهناك وافاه أخوه الذىكان يبحت عنه » فأعاده الى 
أبيه » وقد حار فى معالجته وتعلبيه ٠‏ وأبدى المترجم نفورا من الرجوع الى الكاتب 
أو الفقيه ؛ لما رأى منهم| من الايذاء والضرب 

فارتأى أبوه أن يعبد به إل صديق له من كتبة المساحين » فرطى بذلك » ولازمة 
ةي ثم انفصل عنه » وبق فى بيت أبيه يقرأ عليه , وبعد سنة جعله مساعداً 
ام أ بير ٠‏ كرتب قدره ون رما . ولتكن الكاتب لم ينقده 
جرم الى أن تسل يوماً ‏ حاصل الجباية من نكسي احيه راق لاه فنقم 
منه الكاتب وأغرى به مأمور أنى كبير ٠‏ واتفق وإناه على تنيده » فاستدعاه .المأمور 
واعتقله » ووضع الغل فى عنقه ولبث فى السجن -بضعة وعشرون نوها : قانى فيها "مر 
الغتدائد والآلام , ولما عل أبوه بسجنه رفع ظلامتة الى جمد على بائما عزيز مصر ٠‏ وكان 
إذ ذاك فى منيا القمح ؛ فكتب باخلاء سنيله » وإطلاق سراحه » وعاد أبوه بالآمر 
ليطلب من المأمور تنفيذه ». وقبل أن حضر جاء الجن صديق للسجان » وأفضى اليه 
أن مأمور زراعة القطن بناحية أنى كبير فى حناجة ا ىكاتب ٠‏ فدله السجان على المترجم 
ووصفه له بالنجابة » وحسن الخط » وبعد قليل جاء أمر الافراجء وذهبٍ الى مأمور 


الزراعة » وكان أدوة ميا يدعى ( عدبر افندى ) »2 ٠‏ فاتخذه كائياً عنده مقايل جرانة 


يومية من الخيز . وخمسة وسبعين قرشاً فى الثشور » فارتضى هذا العمل » وكانت سماحة 
أخلاق عنير افندىوطبيته مما ركب اليه البقاء فى هذه الوظيفة 


ا ل ل لقا الأول . 


5 د نمأة امرجم الأول شويمغا يلغت البظء' لكنباتصلى أن د 
صورة مصعرة ة للحياة الاجتاعية ف ذلك العصر 

فانتقال عائلة. المترجم من بلد الى بلد ؛ هن كوم ف مراسعل خرن ا نال 
بأقصى الدقبلية شمالا , ثم الى السماعنه بالششر قبة »كان نتيجة سوء معاملة المسكام للاهلين 


فى ذلك العصر ؛ وإرهاقهم بالضرائب الجائرة : مما اضطر تلك العائلة » وكثير,مثلها , الى 
الرحبل فراراً من المطالب الى لم يستطيعوا أداءها » بعدأنتجردوا من ماشيتهم ومتاعهم » 
وتشدد الحكام فى استخلاصها بالسجن والضرب ؛ فلم يجدوا مخلصاً من هذه المظالم 0 
ا حجرة من موطنهم ؛ وهذا يعطينا صورة من مظالم الحكام فى ذلك العبد ء إذ لم يكن 
ى قانون منع ظم القوى عن الضعيف » وبحول دون اعتداء الحا على انحسكوم : ولا 
ضرائب منتظمة معلومة المقدار ؛ يعرف كل ادن حدود ما عليه منهاء بل كانت 
دك لأغراء الحكام والرؤساء . فلا جرم أن استهدف آل المترجم للتجرد من 


متاعيم وماشيتهم ثم إلى السجن والضر ب » ثم الى المجر ةوالتنقلمن بلد إلى بلد ‏ فرارآ 
من المظام 
وهذه النشأة تعطينا من جهة أخرى صورة لما كانت علية حالة التعليم قبل أن يألف 
الناس المدارس الحديثة 0 فان فكرة تعليم الا بناء 6 موجودة عند الآناء الذن الوا 
حظا من العم 2 بدلك على ذلك ميل والد المترجم الى تعليم ابئه قدر 8 يستطيع » لكن 
طريقة التعليم ا رديئة 0 ع فى تثمية الفكر وتهذيب النفس 0 ففقيه القرية » 
وكاتب الإخيوه . و أمثالما من الفماء والعرفاء كانوا من الجبل والقسوة بحيث لايد 
التعليم على لح سوى الجبالة وبث روخ الخوف والجبن فى أخلاق الشبان , لان 
القسوة والضرب يقتلان فى نفس التلميذ روح التسجاعة والأخلاق الفاضاة 
وليس فى شأ المترجم الآأولى حالة غير عادية تجعل منه رجلا يختلفعن معاصر به 1 
واعكن مآ و[ يلفت النظر 3 ذلك هو نفوره من الذل 2 وجافاته قسوة المعا 1 
فقا كان أو كتباء أفلا تراه يوئر المنجرة عل احتبال القبر والضرب 5 ثم ألاراء 
| كانم يتقدم عصره ويبذ معاصريه ؛ فيتطلع إلى ساو ب فى التعليم 1 ف من اسار َك 
١|‏ العتيق الذى كان مالوذا فى عصره ؟ 


إن هذه ظاهرة تدل على أن نفس الفى الصغير تأنى الذل ولا تقبم على الضيم » وذلك 
ينء عن سمو الخلق , لآن إباء الذل يدل على نفس عزيذة » وعزة النفش تجمع حولها 
سمطا من الاخلاق السكريمة » ولا مراء فى أن تلك النفس العزيزة كانت من أسببابي 


روغ المترجم : فلو هر رضى بالذل والبوان 0 د قْ طريقه 2 ولم يتجاوز أن يصير 


ار 


كاتا ضعي ا ءوس لتل طق أفدى )"لكان اط إل اده ل تفته دوعر ل 
هذهالوظيفة ‏ تجد نفسا متوثبة كانت تختلج بين جوائ المترجم 

تقد روى عن ثقسه لله لجا اعتدل كنا لدر اندي راق منه رزادة وشفقة وحست 
معاملة : تختاف عما لقيه من كاتب الى كبير . لكنه شعر بأن لو كان عببر افندى على 
غرار ذلك الكاتب لما وجد من يتقذه من قسوته وسوء معاملته » ومن ِ تبت نفسه 
إلى أن يكون « حالة لاذل فها ولا تخثى غوائلبا »كا يقول المترجم 

فبذا الشعور ؛ هو فيض النفس العزيزة الى تأنى الموان » وتطمح إلى المعالى ؛ وهو 
شعور كريم »كان له أثْره فى حياة على مبارك 

وإن سمو هذا الشعور ليدعونا فى إعجاب » أن نتساءل من أبن اقتسه ؟ وكين 
اختتص به دون أقرانه فى القرية؟ إن هذا هو سر نبوغ العظاء , لايد له تعليلا دقيقا » 
فاذا عللته بتأثير البيئة أو الوراثةء اعترضك فى هذا أن النابة قد ينأ وغيره من 
الناس فى بيئة واحدة , ومن أب واحد ء وأم واحدة» ومع ذلك يتفرد بالنبوغ دون 
أثرانه واخوية 

قد يكون السر فى التبوغ هو الاستعداد الفطرى للنبوغ ٠‏ بولد مع صاحيه» 1 
هو الإلهام الذى بودعه الله نفس النابغة » أو هوالتوفيقوالعنابة الإلمية » [كأن تفسره 
من من علد المان ‏ أو عا كبا مجه وولكن حلفا أذ مي حا ] لاني الرعط 
رإرراءة فلك كلك أرضك عل مارك مشافين شنا من اشاح أيه د كن جد 
الأكر رجلا معظ] مسكرما». نزل بلدة برنبال» ولم يكن من أهلبا ٠‏ فضار أعاميا 
وخخطييها وقاضما ٠‏ وبعد وفاته بقبت هذه الوظيفة فى نسله ٠‏ طبقة بعد طبقة » فلو لم 


«كونوا على أخلاق فاضلة : ونفوس طببة ؛ لما احتفظوا هذه المنزلة » حتّى صارت 
عائاهم تدرف بعائلة د المشايخ 8 

وكذلك لما هجر أبو المترجم ناح.ة برنبال» وورد قرية السماعنة » احتفظ بعرة 
النفس » ونال من أهل تلك القرية مكانة متازة » أدركيا بعله وفضله ء وإنك لتلسم'عزة 
نفسه مز كونه لم يطق صيراً على اعتقال ابئه » وذهب إلى مثا القمح ؛ حيث كان عزيز 
مصر ١‏ تمد على باشاء » ورفع إليه ظلامته ء وشكا اليه ماحاق بابئه من السجن » 


فالشكوى من الظل . واستصراخ ولىّ الآمى » من الأامور الى تحتاج ( فى ذلك العصر ) 
ان دس الجراة والشجاعة » فك من المظام كانتت دكب ٠‏ ويستا لا المظلومون, 
وإذا حدثتهم أنفسوم الشكوى هنها . فقلبا تحفر م الشجاعة إلى إبلاغا لاأكر 
داسف المتكومة : : 

فأغاب الظن أن المترجم اقتبس عن أيرة تلك النفس العزيزة » وهذا فضل يحب أن 
نسجله لوالد المقرجم ٠‏ الشيخ مبارك بن مبارك بن سلهان بن ابراهيم الروجى 

نشأته الثانية فى المدارس النظامية 

إن طموح نفس على مبارك الى المعالى هو الذى سلك به سييل المدارض النظامية » 
ذلك أنه حينها اشتغل كاتيا عند عير افندى ؛ أخذ يسأل 
وأسبات بلوغه هذا لمر كر الممتاز فى الح-كومة . وكان يدهشه أن عنير افندى » وهو 
دوذ حبشى ٠‏ يصل إلى هذا المنصب » حين كان يعتقد ه أن الحكام يدر نون إلا من 
الراك عل حبت ماجرت ب العادء فى يلك اللاديا نت » قعلم من الفراش عن مسبب 
ارتقائه . انه كان مشترى سيدة من ذوات المكانة والجاه : فأدخلته مدرسة «قصر العيق» 
إحدى المدارس النظامية الى أنشرأها شمد على بأشاء فتعلم فيها وتخرج منها . وصار أهلا 
لمركز الذى يشغله ٠‏ وعلم أن الحكام يؤخذون من خريجى هذه المدارس 


فراش اللأمورة عن ا سيكو 


فليا استمع المترجم لهذا الحديث مالت نفسه الى دخول تلك تارتن 2 ليص ل إلى 
ماوصل اليه عنبر أفندى , وأخن من تلقاء :تقسة سال عن السبيل إلى دول المدارسن 
النظامية ..وسأل الفراش : هل بدخلها: أحد من « الفلاحين ‏ ؟ فقال يدخخاها , صاعب 
الواسطة » ٠‏ فتعلقت نفشه بالسعى لدخولبا : واعتزم ترك العمل الذى كان يشتغل بهء 


دخوله مدرسة ميت العر 


وما خالجد هذا العزم حتى أصر على إنفاذه ؛ دون أن يكاشف أحدا . فطلب الإذن 
ان رئيسه باجازة يقضيها فى زيارة أهله » فأذن له مخمسة 


عثير بوما » وسافر الى وجبته 2 


وفما هو لسار ف طر يقه مر بقرية بن عياض 220 0 والتق بجاعة من الاطفال 3 


ينبعون رجلا خياطا » وكل منهم تحمل دوأة وقلءا » فاجتمع بهم تحت شجرة ؛ وتعرف 

التهم» فاذا ثم ديرك سكعت ميت العد ١‏ أحد اللكانت الى أسا جمد غل بإشاء ركان 
ذلك فألا حستاً للمترجم ؛ 5 يقول عن نفسه ؛ إذ أنه حين اجتمع بالأطفال ورأى 
الخياط خطه أجود من خطوظهم ؛ رغب اليه أن يدخل مسكتب ميت العز ٠‏ وأفهمه أن 
تجباء الممكاتب ينتقاون إلى المدارس دون واسطة ؛ فابتهج المترجم هذه الفكرة» إذ 
وجد فببا لغيته الى ينشدها 2 وم نكن 3 ال نس أن يسلك سيئل الدخول إلى 
المدارس ٠»‏ ويحتاز تلاك العقبة التى أشار المها فراش المأهور فى حديثه له » وهى «الو اسطة 
لد خول. المداريق ان الاجتباد فى المكتب سيغئيه عرد تلك الواسطة الى 
قد لا بجدها 

دخل المترجم مسكتب هرت العر » وناظره من معارف أ بيه » وكان يعلم أن دخول 

ابنه الممكتب لا برضيه ؛ فأراد أن يصرفه عن دخوله : ولكنه رأى مئه إصرارا على 
عزمه » فبق ا سكتب خمسة عشر يوما » وأرسل الناظر إل أنه ؛ جاء يسى لإرجاعه 
عن عزمه 00 ا إلى حيلة ينتزعه مها من المدرسة , فاتفق مع الناظ ن على أن طون 
الفرصة فى 0 ابنه إلى الفسحة وقتالظبر , فاختطفه وعاد به قسرا إلى بلده ؛وحبسه 
فى البيت عشرة أبام واحَدك أمه 3 وتستعطفه أيرجع عن عزمه 3 لبق ينهم ولا 
يفار قهم » فوعدها باليقاء ؛ ولسكنه 0 ف ةن بغ نم أقر ب فرصة لفراق أهله 
وذويه ٠»‏ والر<يل فى طاب العلم ٠‏ وا أطدا 0 ناه ويلا 
كانت إحدى الايالى: م - ّ 1 دواتهوأدو اته» وخرج من البيتهائفاً 
يترقباء وتوجه تلقاء منت العز » وكان ذلك م د آخر عبده سكناه 
سس أنونه . وكانت ليلة مقمرة ؛ شئى حدى بلغ ميت لعز ضحى الغد ؛ ولم شعر الناظر 
إلا وهر اداعل المعددت مع زملائه التلآميذ » وكلما خثى أ مج أبوه وحتال علية 
لاختطافه ثانية » فلزم المسكتب », لاخرج منه ليلا ولا نهاراً ؛ وجاء أنوه غير مزة ليقئعة 


)١( ٠‏ عركز هبيا الآن : قبلى أى كير بشرق 


بالعدول عن عزمه »2 0 بالحستى 0 ف 0 ف مسح 38 2 واستمر الغلام ملازما 
المكتك مكيا عل الدري والتصيل 
اتتقاله إلى مدرسة ( قصر العينى ) 

20 قَ كت ميت العز 0 ل ا ناظرمدرسة الا 5 ( عصمت افندى ) 
لاختيار 2 اء التلاميذ من اللحكت المذكور أيلتحقوا عدرمية قصر العينى 5 فكان | تلد . 
عل مبارك من وقع علييم الاختيار » خاء وه يحاول مه جديك صرقه عن الذهاب لل 
المدرسة » وشكا أمره إلى عصمت افندى , فأ 5 حاله عا للى أبنه » وقال إن الخيار له ؛ لخيروه 
بين العودة 0 أبيه 3 الالتحاق بالمدارس :0 فاحتار المدارس 0 35 والده 1 2 
وأغرى به جماعة من المعلمين ليستميلو ه؛ فلم يصغ لهم » ودخل مدرسة قصر العينى سنة 
كراء وكان لاتجا أوز بومئد ل الثانة نيه عشرة هن غدره 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة فى شخصية ا مترجم ؛ إلى جانب ماذكرناه عن غزة نفسه» 
وطموحةه َك المعالى ٠‏ وه ميله الفطرىإلى العلم وشغفة بالارو أء من ن متهله العذب:وما 
فطر عليه مز ن قوة الإرادة 3 ومضاء العز زيعة 

فانظ 1 مبلغ حيه لل 2 والتعل » 5 إسعىق جهده للا لتتحاق دارم 2 رغم 
إدادة والديه ٠ ٠‏ ويس م هن الأأوف سن الأطفال والشب عن أن يقبلوا عا لى العلم بوازع من 


أنفسهم 2 بل قم الدين يدقع ونم 0 دخول المدارس ويرغبوأهم : مختلف الوسائل 
و ١‏ وكثيراً ماينعب الأباء فى إيلاف أبنائهم المدرسة والاق ال عامها 


فالغلام الذى يتعلق بدخول المدارس دم إرادة أو له © و اسم بدك لخ هه فىهذا ١‏ 


ٍ 


السبيل لابد أن تكو قد 2 فق نقسة شغف شُددل بد بالعل و والتعلم 
وتتجلى أيضأقوة عز بمه ة المترجم ف إصراره على دخو لا لدارس » » رغ تلكالعق بات 
ال اعترضته » فن إغعضاب والدية 0 ع الشقة » ووعورةالط ريق ٠‏ إلىقلة+ ذاتبده » 
0 ل صعر سئه )2 8 المخاصة بنفسه 12 فى حيأة هلبا ولا يعرف مصيرها كل ذلك بدلعلى 
حظط عظيم من صدق العزرعمة وقوة الإرادة 


فعزة لعشي 0 والطموح إلى لكالل ؛ وحب العلم 3 وقوة الإرادة 2 هذه هى الصفات 
التى تطالعنا مها شخصية عل مبارك وهو بعدفى سن الطفولة والمراهقة 

وسئرى حككيف لازمته هذه الصفات فى كل عراز حا نكن لما ذلك الار 
العظيم فى أعماله 


التعليم 2 مدرسة قصر العينى 


ا ن مدؤسة الطب قد ندقات بعد إلى قص, العنى , حينما جاء فصر عل مبارك » 

ل لكات 1 0 بأى زعبل ؛ أما المدرسة الى كانت بقصر العييى وقتئذ.( سنة1 ) فهى 
مدرسة إعدادية اللدارس الحربية والعالية 

وصف المترجم التعليم فى تلك المدرسة » ويؤخذ من وصفه انه لم يكن على درجة 

حسنة من التقدم , لا.من جهة مستوى التعليم فى ذاته » ولا من جبة معاملة الدلاميذ » 

فقد ذكر أنه وجد المدارض على خلاف ماكان يظن » وأن مدرسيها ورؤساءها كانوا 


لاحسنون فهم وظائفهم »ولا يعون بالتلاميذ : وكان التعليم الع رى موضع العناءة 
فيها » فيتمرن الطلبة على الخركات الحر بية فى معظم الآوقات , فى الصباح ؛ والظبر؛وبعد 
الكل »وق أماك. ن النوم ؛ ؛ وكان الضرب وأنواع الإيذاءمن الامور المألو فة فى التعلير » 
وكذاك فلة العنابة بما كل التلاميذ ومسكلهم فكانت مفرو شاتمم حضر الحلفاء ؛ 
ريه الصوف الدَليظك من صنع معمل بولاق » ول يكن الكل الجارى للتلاميذ 
عاتن ؛ فاستعاض عنه على مبارك ,الجن والزيتون 


وقد اعترادفى المدرسة مرض » لا اجتمع عليه من الآفكار والهموم وتغيي رالطقس 
فنقل إلى مستشدق المدرسة » ولق فى مرضه الشدائد والآلام ؛ ولحقه الجوع بالمستشئى » 
وفها كان على فراش المرض ٠‏ جاء أبوه الى قصر العينى » واتصل به بواسطة أحد 
الممرضين » ورغب اليه أنيعود معه إلى بلده » فالت نفسه لإجابته . وهم بتركالمدارس ء 
ما لقيه فيا من التعب والنصب ٠‏ ولعدم وجدانه التعلمم الذى ينشده » ولكنه خثى 
ع افك اط نارون الضف اذكالت اكوم سدق ارين من التلز ينات و يعتقل 


أم هليم 0 ولسىء معاملتهم 2 كنى أن 2 ال له هن عنذت الحسكومة مالا 2 أدله » ؛ فامتنع 


عن الغرب » فعاود أبوه التكرة يستميله ويووان عليه الأمى , فأنى واعتزم , الصير على 
قضاء الله » وكا ث شئ' انتقل م ن المستشق أله مدن هك ,ال تأنف الدرس ول يصب برض 


بعد ذلك أثعاء دراسته 
انتقاله الى مدرسة ألى زعبل 


دلما ثقات مدرسة الطب الى قصر العينى سنة ١00‏ تحول تلاميذ القصرالى أنى زعبل 
فانتقل الما المترجم كدائر تلاميذ المدرسة 

وقد شعر بتقدم مستوى لد عليم فى مدرسة أنى زعبل » وينسب المترجم هذا التقدم 
إلى كفاءة ناظر المدرسة ؛ وهو المرحوم ابراهيم بكرأفت ؛ وحسنعنايته بتعليم النشء» 

اكه هفى هذا الصدد, أنه كان ١‏ فى نداءة عبده يد صعوءة 1 فى تفيم فتورن 
المتدسة والحسان والتحى. و براهاكالطلاسم ؛ وكلام المدرسين فيبا كالسحر » ولسكن 
ابراهم بك رفت ت أوضح للتلاءن معاق البندنة ووو اعدها بأساو, ب تقبله عقوابم » 

فانفتم لحسن بيانه ذهن المترجم ١‏ وبدأ يعى مأ سمع من الدروس 

ولفت نجاح التلبيذ على مبارك نظر رأفت بك » فصار يضرببه المثل ؛ ويجعل #احه 
على بدبه دليلا على تأثير أسلوب المدرس فى تثقيف أذهان التلاميذ 

وى سنة مم١‏ اختار ولاة الآمور نجباء مدرسة أى زعبل لإلحاقهم مدرسة 


الم تدسخالة ة بو لاق » فكان على مبارك ضمن هوٌلاء 
دعواه مدرسة المندسحالة 


دخل مدرسة المبندسخانة : وكان حبائك نافيا ٠إذ‏ بلغ السادسة عثيرة من عنزه » 
حل نضّوجه العد ى نزداد واعو) ومكثك حمسن سئوات يا يتابع الدرس د اكول 
تييع ا المدرسة » وظبرت عليه مخايل الذكاء والتقدم منذ دخلبا ٠‏ فكان دائما أول 
فرقته » وأساتذته فا طائفة من علياء الرياضيات » يمن علا ذ؟ رثم فى خر النرضة الداية: 
امال : مود باشا الفلى . وطائل افندى.وتمود بك أبو سن . ودقله افندى.وابراه 
بك زمضان . واحمد بك قايد . وسلامه باشا ابام وذ 


0 
ناظر المدرسة المسيو لامبير بك 1 


أحد علماء الفر نسيس . ولبؤلاء. الأسائذة فضل كبير على المترجم » إذ تلق على أيديهم 
العلوم البندسية والرياضية » ولم تسكن بمة كتب مؤافة فى الفنون التى تولوا تدريسباء بل 
كان اامءلدون ماون ؛ والتلاميذ يكترون ماس معو نه ىك اريس . كل قدر اجتهاده » وكان 
المعلمون "ا شيد. لبمع ذلك المترجم « مذلون غاية عم ف التعلم »» وى آخر عبده 
عدرسة المبيدسحانة أخذو | يطبءون الكتب فى مطبعة 0 » فاستعان بها 
التلاميذ ٠‏ الى أن تتكائر طبع السكتب المطولة ف العاوم والفنون الرياضية 


انتظامه فى سلك البعثات سنة ١/64‏ 


تعددت البعثات العلبية المدرسية فى عهد حمد عل باشا » وقد تكلمنا عنبا تفصيلا 

اه عصر مد على » ( ص ١ه4‏ طبعة اولى ) 

وتخرج من البعثات طائفة من التوابغ فى عصر محمد على » واسماعيل » ومن حسن 
توفيق المترجم ونحسن استعداده أن انتظم فى سلك البعثة الخامسة » وهى أكير البعثات 
شأناً ٠‏ وفيبا بعض أنجال عمد على وأحفاده , ولذلك يسميها على باشا مبارك ( بعثة 
الانجال ( 

تولى القائد سا جان باشها الفر نساوى اخحترار أعضاء هذه البعثة من نوابغ طلبة المدارس 
العالية » فكان التلميذ على ميارك من من اختيروا لها من متقدى مدرسة المبندخانة » 
و بلغ عددمم ف مدنا ٠ن‏ تليذا ؛ منهم المي عبك الجليم ولام حسين من أنجال مد 
16 الدع امد رسن ١‏ والامن اسماعيل ( الحديو ) من أنجال ابراهم باشا » 
وتمت طائفة من شغلوا المراكر السكبيرة فى الحسكومة بعد عودتهم 0 5 ا 
م ٠‏ وعلى باشما مبارك » وعلى ابراهيم باشا .» وحماد عبد العاطى باشا » وسليان نحاق 
نلك وغيرة م8 )04 : 

وقد بدا هن المترجم لمناسبة التحاقه هذه البعثة » مافطر عليه من الميل الشديد إلى 


)١(‏ ذكرنا أعاءم وترجمنا انوا بغهم فى كتاب « عصر حمدعلى » ص 40 وما بعدها 


العم » فان المسيو لاهبير بلك نأظر مدرسة الوندسخانقرغب اليه البقاءليجعله مدرساً ها»ء 
وأفبمه أن بقابه يعجل بترتيب وظيفة له , على حين أن التحاقه بالبعثة جعله باقياً فى سلك 
التلاميذ » ويفوت عليه تلكالمزية؛ لكنه آثر الالتحاق بالبعثة ؛ ليزداد | كنسا رآ للعلوم , 
دن سفره مع الأنحال يزيده شرفاً ورفعة » 

شافرت البعثة الى فر نسا سسئة 4 ؛ ووجبتها تعلم الفنونالحربية » وأقام أعضاؤها 
سنتين بباريس ٠‏ ولاجلهم أنشتت بها المدرسة المصرية لتعليم الطلبة اللغة الفرنسية » 
وإعدادمادخول المدارس العليا بف رنسا ؛ وخصص لمم بها المعلمون والضباط الفر نسيون؛ 
وكان تلاميذ البعثة يتعلمون التعلبيات العسكرية كل يوم : ولق المترجم فى دراسة اللغة 
اافرنسة مصاءب جمة » ذللها بقوة العزيمة » فقدكان الى عبد انتظامهفى البعثة غير عارف 
بتلك اللغة ء شأنه فى ذلك كشأن العلامة رفاعة يك دافع الطبطاوى حينم||نتظم ف البعثة 
الاولى ؛ واقتضى نظام التعليم ف البعثةأن بجعل من المتقدمين ف الرّ ياضيات ( ومنهم المتجم) 
والعارفين باللغة الفرنسية فرقة واحدة . وكلف المعلمون أن يلقوا الدروس «الفرنسية 
للجميع ‏ لافرق بين من يفهم تلك اللغة ومن لايفومها ‏ ففعلو! ‏ وأحالوا غير العارقين 
جا عل العارقين لتعليو| منهم بعسد انتهاء الدروس » وللكن العارفين بالفر نسية كانو| 
ببخلون ع مثل على ميارك بالتعليم ليتفردوا بالتقدم 

فكت المترجم مدة لايفهم الدرو س الى يسمعها , وخشى العاقبة : فعالج هذه 
الصعوية بالصيرو الاير * وقوة العزيمة » ذلك أنه أخذ يدرس الفرنسية بنفسه ٠‏ واشترى 
لهذا الغرض اللكتب اللأولية فى الحجاء واللغة » وأ كب على مطالعتها وتفبمها وحفظبا » 
وبذل فى هذا السيل جبدآ لاينقطع ثلاثة أشبر متوالية ؛ مع متابعة الدروس الى تلق 
بالفرنسية . فأثمر الحفظ والجهد مرة كير ة » وصار أول البعثة كلها » وكان يقبادل الأولية 
مع زميليه على أبراهيم وحماد عبد. العامى 


وما جام انر اه بأشا قائد الجبوش المصرية المظفرة الى باريس » أقم له احتفال 
00 0 ل 0 
حافل » وحضر امتحان أعضاء البعثة 0 فسمع ثثاء مستطايا على حسن اجتهادم ودع 


الجوائز ننفسه عل الناجحين منيم 2 وناول على ميارك الجائرة الثانية بيده 6 وكانت سخة ١‏ 
|أامن كتاتفى الجغرافية » .ولفه المسيو مالطبرون . مع جموعة خرائطه » ودءا الطلبة 


الى تناول الطعام على مائدته » فكآن ذلك تك رعاً لا » وحثا لهم على متابعة 
الدرس والتحصيل 

يتجل لك فى هذه الصفحة من حياة المترجم تارشن مبلغ قوة ارادة: » ومثاارته 
على الدرس والتعل ؛ وثمة ظاهرة أخرى » تين هذه الصفحة» وهى بره بوالديه » وحنوه 
علبها ؛ فقد أجرت عليه الحسكومة مرتيا شبرنا قيمته خمسون ومائتا قرش ٠»‏ لعل نصفبا 
لاهله ٠‏ يصرف الهم من معمر كل شبر ؛ ويكةتى هو بالنصف الآخر » وكانت هذه سنته 
معهمع مئذ دخل المدارس 

وهذا الب بالأآبوين يدلك عل ماتجملت به نفس على مبارك من الوفاء » ومكارم 
الأخلاق . وإنكار الذات ٠‏ ولاشك أن هذه المزيا مان شخصية المترجم وبزيدها 
سطوعا وبجاء 

اللتحاقه بمدرسة متز الحر بية 


ولما اتقضئ عامان عل إقامة البمثة يناري ألق الثلاثة الاول من أعضائها» وهم 
على مبارك : وحماد عبد العاطى » وعلى اتراهيم : ار لوت والبندسةاا رس ةاأشريرة 
عتن 31612 ء ونالوارتية الملإزم الثانى فى الجيش الفرنسى » فاقامواسنتين آخر يين!تعدون 
الفنون الخرتية 

وبعد أن أدوا الامتحان التبائى ألحقوا بالجيش الفرنسى . فكان على مبارك فى 
الألاىالثالث منفرقة الم:دسين المريية » وقضىءه أقل دن سنة » و بدمى اله | كسب 
اد تظامه فى هذه الفرقة خيرة كييرة ‏ فى الفنون الحربنة وا! بندسية » فزادت معارفه الى 
نا! با فى مدرسة المبندسخانة بولاق . وهدرسة باريس » وهدسة هقز ار بية والتدسية» 
فلاغرو كا من نوابغ المهندسين المدمر بين » وظور نبوغة فىإذارته دصاحة السكىك 

الحديدية . وولايته وزارة الاشغالفى عضر اسماعيل 


وكآن ابراهم ناشا برغب ف أن بزداد أعضاءالبعثة خيرة وعليا » وأن يطيلوا مكثهم فى 
الخدمة العسكر يةبفر نسا ١‏ حتى يستوفوايجاربها» ثم يتنقلون ف الدار ال وروبيةالاخرى 
ليطبقوا العم على العمل » ويشاهدوا ما فيها من المنشمآت البندسنية والحربية ؛ ولسكن 


1 
0 


امنية حالت دون إنفاذ هذا البرنامي : إذ توفى ابراهم وخلفء عباس الال ؛ فطلب الى 
وابغ البعئة العودة فوراً الى مصر » فرجعوا الها سب وما 0 وا نتقلالمترجمبذكمن 
حياة التحصيل والدراسة 0 الى'دوق العمل وال نتاج 


عل المترجم ف عهد عباس 


عاد الممرجم كامل النضوج ؛ واسع الاطلاع ؛ صادق العزم » مقبلا على العمل بكل 
مافيه من نشاط وهمة » ولو وجدمنولاة الامو د من يستثمر مواهبه وكفاءتة فى الهو ض 
امال التقيدم والعمران ؛ لظبرت تانح هذه المواهب حين عودته إلى مصر ؛ لكنه لم 
يجد من يقدر قيمته » ويستثمر كفاءته قانقضى ذو أربعة عشر عاما » واليلاد تكاد 
ترم من أعماله المنتجة ٠‏ وخاصة فى عهد سعيد الذى كان بيخ ده حقه »ولا عرف قدره 

ول يبدأ عهد إنتاجه الكبير إلا فى عصر اسماعيل الذى عر ف كيف بوجههذهالقوة 
الى إحباء النيضة العلية فى البلاد 


تعبيئه مدرسأ عدرسة طره الخربية 


كان أول مركن شغله على مبارك بعند عودته لمصر أن عين مدرساً بمدرسة طره 
عدد التلاميذ قَْ هذه المدرسة 0 وخاصة حينا أنشأ عباس مدرسة المفروزة 2 واختارلها 
الطلية من 0 المدارس ؛ لبعد إلغاء معظمها 0 فلم ببق بمدرسة طره الا عدد قليل من 
الطلبة المتقدمين فى السن ٠‏ وأمعنت المدرسة فى التأخر حتى لم دبق فى الفرقة التى يلقفها 
على مبارك دروسه سوى تلسد واحد 

صار المترجم إذن بلا عمل ٠‏ وليس هذا ما تميل اليه نفسه ؛ لانه اعتاد الجدوالدأب 
على العمل » ولقد حدثته نفسه ان بتتخلف عن المدرشة فى اجازة ليزور أهله بعد غيبته 
الطويلة عنهم:فرغب اليه ناظر المدرسة فوالبقاء حلا يقطع نصف راتبه اذا هوغابٍ عنها 


مصاحبته سلوان باشا الفر نساو 


وستى له الناظر عند الجترال سليان باثما الفر نساوى القائد العام للجيش المصريي , 


ليصطحبه فى ههمة حربية وهى اكتشاف حيرة المنزلة وس واحل مصر اأثمالية » فم له 
ماأراد ؛ وصحب المترجم سليان باشا الى دمياط » وأدى ماكان مطلوباً منده. وهو 
ارتياد حيرو المنزلة : وخطط رسما مفصلا لمواقعها » وكتب تقريراً عنها ثم ذهب الى بلدته 
رنيال » وكان أهله قد رجعوا الها منذ مدة واستقروا بها 


زيارته لآاهله 


فدخل البلدة ليلا علوحين غفلة من أفلها:» وذهي من فورة إلى منل أبوه وطق 
الباب 0 وكان أبوه 0 صر 5 بالدار سوى والدتهو بعض إخوته ٠‏ وكان قد 
فارق أقه مد أربع عشر سنة ؛ ولم 57 3 ن تتوقع حضوره تلك الليلة ؛ ؛ فليا ط رق الياب » 
قل من أنت ؟ فقال : ابتكم على م ميارك ؛ فقّامت مدهوشة » وقصدت الى ماوراء البابٍ » 
وجعات تنظ رو تمعن النظر » لتتحقق ابر » وكانهوبردائهالعسكرى» متقاد أسيفه وحاملا 
شعارا لض باط “فلم تصدقانههو ار أله وتحقةت انههو 2 متحت ال باب» وكا 
رأ حتّىارتمت عليه تعائقه ؛ ووقعت ' مغشيا علمامن الدهشةوا! فرحو التأرء» ثم أفاقت 5 
3 » وتضحك ؛ وتزغردء فأ قبل أهل البيت » وجاء الاقارب والجي رانم رعون ؛ 
وام تلأت هم الدار» وانقضى الليل -ه توالصباح ؛والناس بين راح وغاد» >يئون لعنئته» وأقافت ٠‏ 
أمه اللاة ع ا بعودة ايها العزيز » و بلوغههذه الرتبة العالية » وبعد .ومين قضاهما 
بين أهله وعشيرته » عاد الى دمباط » وعرض عل القائد سلوان باشا الف رنساوى ندجة 
تجواله فى حيرة المنزلة ؛ فوقعت عنده موقع الاستحسان » و أثتى عايه الثناء لناب 

التحاقه ععية عياس باشا 

و أثناء. صحبته سليان باشا الغر نساوى سعى له فى مندب آخر بدلا من التدريس 
فى مدرس-ة طره » فنجح فى إلحاقه بمعية جاليس بك قومتدان الاستحكامات » وكان 
مقره الاسكندرية 

فذهب الها المترجم ليتسلم منصبه الجديد . ولكن عباس بأشا قرر أن يلحقه معيته 


هو وحماد بك ؛ وعلى بك ابراهم وكلفيم ان مبندمى الأقاليم ومعلي المدارس » 


وأنعم علهم برتبة || صاغ “فأدى المتر رجم هذه المهمة »واستبدل بالمو:دسين القدماءم:دمين 


اكفاء من خريجى مدرسة المبندسخانة » وأتم فى خلال ذلك مهمات أخرى هندمْسية , 
إذ أحيل عليه الكشف على شلال اسوان لدرسمشروع تسبي الملاحةفيه .فقدم تقريراً 
وافيا بهذا المشروع : 

وما عاد الى القاهرة عهد أليه عياس بالاشتراك مع للسير موجيل بك 10126 كير 
ممندمى القناطن الخيرية وضع نظام لمرورالسفن من القناطر الى كان بناؤها قد قارب 
القام ؛ فأدى هذه المومة » وأحيلت عليه وعلى زميليه على ابراهيم وحماد عبدالعا كل 
الأعمال المندسية الت تطليها دواون الحكومة 


مشروع تنظيم المدارن 


وشرع عباس فى وضع نظام جديد للمدارس , بسد أن الى معظمها ء فق أواخر 
سنة 180١‏ عرض عليه المسيو لامبير بك ناظر مدرسة المبندسخانة ميزانية اليدارس 
الماحكية والرصدخانة تبلغ ...ر.م كس ز 12000 ةع ظطستر عا هذا 
المبلغ » وأحال المشروع عل الاتر جم : فوضع لللدارس الملكية ميزانية تبلغ خمسة 
آلاف جنيه ؛ عل أن تكون فى مكان واحدء و بإدارة ناظر واحد واستبعد الرصدخانة 
من المشروع ا لعدم وجود من يعو علها حق القيام تيه نفقاتها 


نظارته اللارمية الممندسخانة 


ولماعرض المشروع على عباس حاز إيجابه ؛ وأحاله على مجلس مؤلف من رؤّساء 
الدواون » فبحوه وأقزومء وأنعم على المترجملهذه المناسبةرتبة امير الاى , وعهداليه 
بتتفيذه » وجعله ناظراً لمدرسة الم:دسخانة وما يلحق بها من المدارس الملكية , وكلفه 
اسار مدرسى مدرسة المفروزة . ووضع نظام للتعليم فهاء واختيار مايلزم لها من 
السكتب ؛ فاضطلع بهذه المهمة » وعظمت منزلته عند عباس باشأ 

ودذل جهداً عظما فى ترقية شأن المدارس الى تولى إدارتها : فكان برشد المعلبين 
الى خير الطرق للتدريس ء ويتفقد فصول الدراسة وأحوالحا ؛ ويقوم بتأليف الكتب 
المدرسبة بنفسه » يعاونه بع ض المعلين ٠‏ وأنشاً مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فنها 
[لبدارس ار بية وألانات اليش ذو ستين الف نسخة » من كتب متنوعة » غير ماطبع 


فى كل فن بمطبعة الحجر للمبندسخانة : من السكتب ذات الاطالس والرسوم » وكانفوق 
ذلك يلق بعض الدروس ٠‏ كالطبيعة والعارة + ويعنى شديد العناية بتوفيز حاجات الطلبة 
ف,مأ كلهم ٠‏ ومشربهم » وملبسهم ؛ ويسبر على حسن معاملتهم ؛ فازتقت حالتهم الفكرية 
والمعنوية ؛ وكاد بمتنع الضرب والسجن من 5 


8 عهد سحيدك ناشا 
اشتر ا كه ق حرب الْقَرم 


ع تبه المترجم عن نفسه أنه لم يكن مرءضياً عنه من سعيد ناشا » فقد ذكى 
نه أنه لما بواله الحم وثى له بعض الكاشحين مدرسة المبندسخانة ووصفوها اليس 
له نصيب من الصحة » واختلقوا علهامعاي بكثر ة» حى أوغروا صدرسعيدعل المترجم 
فأمره بالاشتراك فى حرب القرم سنة 4وم١ ٠‏ صحبة الخلة المضرية التى كان يقودها 
احمد باشا المنكلى 

وليس من ضير على الحتكومةاذا عبدت إلى مثل على بك مبارك أنيشترك فحرب 
القرم » فقدنال حظا كير آمن التعاي الحرى » وتخرجفى أرق المدارس الريةاافراسية. ' 
ولحكن ملابسات هذا العمل تدل على أن الغرض منه لم يكن الاستفادة من خبرة 
المترجم ‏ إذ ل يعبد اليه فى حرب ارم بعمل حرى ذى شأن , ترم من أجله مدرسة 
المبندسخانة كفاءة ناظرها القدر » ومن جبة أخرى فقد اقترن تكليفه مرافقة الملة 
بإلغاء مدرسة المبندسخانة , فالغرض الحقيق كان إذن ابعاد المترجم : وإقفالهذا المعبد 

العلء ى التكلم الذى أخذ عل عاتقه ترقيته وإنهاضه . و 
وشرة 0 و من خيره؛ ولسكن أهواء سعيدياشا ( وقد كان دائما كثير التقالت فالآراء ( 
جعلته يضغىلوشاية الدساسين » ويوصد أبواب تلك المدرسة ‏ ثم رم البلاد خدمات 
على بكمبارك العلبية » ذلك أن على مبارك ٠‏ وإ نكانتدراستهالعلياعسكرية» لكن نفسه 
اتجبت الى ناحية أخرى غير الحياة الجر بية .وهى ناحية التعليم ال ا نه 
فكان اا على سعيد باشا أن يستتخدم مواهب المترجم 3 ل الميدان وأن يعمل 
على الاقل للمحافظة على نهضة العلم والتعليم التى ازدهرت فى عبد أببه » ولكن المعروف 


سوا 


ا إل هته النوضة قد اص دلت وتر ادف فى عبد عباس وسعيد ‏ ولم يعاوده1 الشاط 
والحياة الافى عصر اسماعيل 


ويستفاد ما ذكره المترجم انه شعر يأن تسكليفه مبمة السقر الى بلاد القرم كان 
مقصوداً نه إبعاده ؛ والنكاية به ؛ وهذا مفهوم من قوله : , أقت ببذه السفرة قريبآً 
من نتن ونضفاً »وقد اطف الله فى وأحسن الى ٠‏ وردكيد الحاسدين فى نحورم » فانى 
وإن قاسيت ذها مشاق الأاسفار ؛ وما يلحق اتجاهدين من الإرجاف والاضطرانات ‏ 
والحرمانمن ال ألوفات » لمكن رأيت بلادا وعوائد كنت أجبلها » وعرفت أنابيا كنت 
لاأعرفبع » وااكتسبت فيها معزفة اللغة التركية »؛ فيؤخذ من. ذلك ان ثمة حاسدين 
را دون له » ومن مكايدهم أنهم دروا أمن إبعاده الى بلاد القرم » وإرشساله الى 
ميادين الحزوب الحفوفة بالكاره والاخطار . ولسكن الله لطف به إذ رد كيدم ؛ وعاد 
من الحرب سالماً وقد نال مزابا جمة 
والواقع أنه أفاد كثيراآً من هذه الملة » فان الاشتراك فى الخروب مسن شأنه أن 
يقوى ف النفس دوح الشجاعة والإقدام “ولو اشترك المترجم قْ اقتحام المخاطر » 
والبقاء فى خط الدارء لكان أثر هذه الخلة فى نفسه أقوى وأعظم : ولزاد حظه من 
الشجاعة والجرأة » ولوقف من الحكومات المتعاقبة الى تولت الم فى مصر مواقف 
أعظم شأنا من خطة اللين والمسالمة الى اختطها لنفسه ؛.ومها يكن من اللآمر . فلانزاع 
٠‏ فى أن مذاركه قد انسعت وخبرته قد اكتملت فى تلك الحرب 
١‏ امار عكر خرن فى بلاد القرم ؛ وكات يعبداليه أمر المفاوضات والخابرات 
بين الروس وااترك ٠‏ وأقام كانية أشهر أخرى فى بلاد اللاناضول » أغابها فى مدينة 
. (كومشخانه ) . وكان متوطاً به تسبيل نقل الجند من مدينة طرابزون الواقعة على الببحر ' 
الأسود ؛ الى مدينة أرض روم بأرمينيا » وعلل أن هذه المهمة ليست من ضرو ب القَتأل 
الفعلية » فقد لافى فيها. الشدائد والأهوال ٠‏ لشدة البرد ء وكئرة الثلج فى تلك الجبات 
ووعورة طرقبا ؛ وصعوربة اجتياز مافيها من العقبات » بين جبال شاهقة وأودية سحيقة 
دف رض كتير من اليعيد ا أصاهم من البرد الةارس ٠»‏ وأنشاً لهم المترجم 


مستشيق بكو مشخانة 3 نظمه تنظما م 0 وثال 0 أعيان المديئة وأكابراها ودر ماء 
الجيش 


1 
عودته الى مصر والوظائف الى تولاها 


ولماعاد المترجم الى مضر اعترضته فى الحياة عقبات ومتاعب جمة ٠‏ ذلك أن ممعيك 
باشا أمر باخلاء سبيل الجتود و[ إرجاعبم الى بلادثم ؛ ورفت كثير ا من خبائك اغملة » 
ومتهمعل بكمبارك ؛ فسكن فى بدت صغير » وعاى غضاضة الع والضيق » »وصارت 
حااته بعد سبع سدوات من عودته من فر نآ : كحاته غيد مااعاد مننا ؛ وفقد ما كان 

إحاله ور وماس المخاصف !رقف ماله ؛ واشدد عرزارة لان تنغص عليهحياته » وداخله 

ال والكسر » وحدثنه نفسه أن .برغب عن خدمة الحكومة والتطلع لمناصيبا » ذالم 
بحد من ولاة الأمور إنصافا ولاتقديراً واعتن م الرجوع الى بلده والاشغال بالزراعة 
كال لنقمة :رضنا الله جر ا ىق نتائج الفكر وثمرات المعارف » ولنفرضضن أننا 
مافارقنا اليلد ولاخ ر جنا منبا ». 

وبننا كان يتأهب للرجوع الى بلده صدر الاص للضباط المرفوتين بالحضور إلى 
القلعة » فكان هو من أعيدوا للخدمة » فعدل عن عز مه دول 

وبعد قليل عين معاونا بوزارة الحربية : وأحيل عليه النظر فى التحقيقات الخاصة 
بالمصافع الحربية والجبخانات (تخازن البارود )؛ ولم يكن هذا العمل ما تألفه نفسه » 
لتفاهته وعقمه » ول-كنه راض نفسه عا لى الصير » عسى الله أن يأق بالفرج القريب » 
وحدث أثناء قيامه هذه الوظيفة أن شرع وزير الحر بية وقتئذ ( اسماعيل باشا الفريق ) 
فى وضع رمم لبعض ال مناورات ت الحر بية » فعجز عن عمله » وحار فى [امة » فاستدعى 
على. بك مبارك لما كان لعبده فيه من الكفاءة وابرة » فوضع الرنم المطلوب » فأثى 
عليه الفريق ؛ ووعده يأن يذكره بالخير غند سعيذ باشا 

وقد وفى أسماعيل باشا بما وعد وكان من تتيجة مسعاه أن أس سعيدٍ باشا بإلحاق 
المترجم عستودعى الداخلية » وكان حال عليه النظر فى بعض القضاياء ثم عهدت اليه 
وكالة المحكمة التجارية . فاضطلع باعباتها , مان هه كن سلفه فها وثى به لدى 


سعيك باشا 2 فرفت منها 3 وعاد 3 بدا ؛ عاطلا من المنصب 0 وااعتكقة ف ننه ثلاثة 
0 ْم عين مقنفا ليله نصف الوجه القبل : 7 استدعاه سعد باشاك و 00 اليه 
بوضع مشروع استحكامات اماد ؛ وهو مشروع جليل الشأن : كان الخرض منةتحصين 
موقع اماد و جذوى رشيد ) ؛ بين فرع رشيد وبحيرة إد كو ؛لمنع العدو من مهاج 
القطر المصر ى من هذه الناحية , فوضع المترجع الزمم المطلوب لبذه الاستكامات , 
وأدى المهمة على خير مايرام ؛ ولكنه عند ما أراد أن يعرض الرسم على . سعيد باشها 

1 يستطع تقديمه اليه »وتردد عليه انا فطره» وال لطر النيل ؛ فم تسر له مقاباته ع 
واضطر لملازمة معيته فى السفر من بإد الى يلد : مدة ثلاثة أشهر ؛ بلا راتب .ولا 0 
دون أن يظفر بتقديم الرسم المطلوب . الى أن رآه سعيد بوما فى الجيزة . فذكر الرسم 


الذى كلفه 35 ال عنه ؛ فقدمه اليه . فنظر فيه قايلا وم بزد عز قوله : و أبقه حى د 


وقتا لإمعان النظر فيه 0 وكانتهذه الاجابة تليجة الانتظارمدةثلاثة 0 2 ممم يلتفت, 
آليه بعك ذلك » واعكيه أ ربط مرتب للمترجم 2 دبق قَْ معية-4ه زمئا طويلا بلا ل 
إل أن أصدر شعيد آم «' باختيار بعض المعلمين لتعليم الضباطة وصف الضباط الخارجين 


من تحت السلاح القراءة وال تابة والحساب » قتقدم على بك مبارك للقيام هذه المهمة » 
ليشغل نفسه بعمل ما ؛ هجا كان صللا » لآن نفسه كانت تعاف الحكسل والبطالة » 
فصار يدرس لهم حرو ف الحجاء » والخط والمبادى” الأو لية فى الرياضيات والقواعد 
الهددسية » وعاونه فى التدريس اثنان من المدرسين » ووضع فى ذلك كتايا مختصرا فى 
الحساب والمثدنة وطرق الاكتشافات العسكربة معاه ( تقريب الهندسة ) 
زن شذل أومات فراغه بالمطالعة وتدوين بعض الملاحظات عل مايقرؤه ٠‏ جمغها 
بعد ذلك فى كتانب سعاه ( ذحكرة المبندسين ) ؛ يحتوى عل فنون شتى ماحتاج اليها 
المشتغلو ن بالمندسة » ول اعنزم سعيد باشا السفر- إل أوروبا أمر ترفت أغلبٍ من كان 
بمعيته » فكان المترجم ضمن المرفوتين ... 
وأمر قبل ذلك ببيع مات مدرسة المبندسخانة وأدواتها وكتبها ضمن كثير من 
| تعلقات الحسكومة التى اعتبرت , زائدة عن الحاجة ٠»‏ فدهش الترجم » إذ رأى هذه 
النفاثس تباع بالمزاد بأنخس الآاثمان ٠وفى‏ جملتها الكتب الى طبعها أثناء نظازته مزه 
المدرسة » فدخل المزاد واشترى من هذه الاشياء ماأمكنه ابتباعه 


)15( 


شد لعن بالمثر جم 1 فى الاشتغال بالتجارة » فار فما اشتراه » وعامل 
التجار 0 ركان ميك البيسع والششراء 2 شن بح واستعان بالر 8 عل الإنفاق راذا بلعضص 
الحقوق 2 من يتجر مدة شهربن 0 ثم فدكان فَْ التفرغ للتجارة والإعراضءن مناضب 


درم ا رآه من اضطراب الاحوالوتقابالآمور » مما كاد يفقدهتمرات العلوم » 
وشعر بأقه كلما تقدم به العمر وك جره الل مامه نر إلككه رايب القائر 
الاحتراف بالتجارة وجال خاطره أن يعقد وبعض زملاته المبندسين المتقاعدين شركة 
عل الغرض مها بناء البيوت للبييع والنجارة . فيرحون هنبا ويستثمرون فيا معارفهم 
البتدسرةر خبرمهم الفئية . فار يحد من يوافقه على مشروعه . ففسكر فى القيام به بنفسه؛ 
وفها كان يفسكر فى مخرج من الضيق الذى اشتد به طرق سعيد باشنا طارق المنون فى 
أوائل سنة دمو . فكان لوفاته أثر كبير فى حراة المترجم . ذلك أن اسماعيل لم يكد 

٠‏ يعدّل العرش حت فسكر فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة» فانفتح بإ امل 
والتوفيق أمام على بك مبارك 


أعباله خط عهد [سماعيل 


لما تولى اسماعيل الحم لمق المترجم معينه » ثم جعله ناظرأ على القناطر الخيرية » 
وكانت الى ذلك الحين لم تستخدم أبوامها الحديديةالمعدة لإقفال عيونما » والمانعمن أقفامها 
ما قرره المبندسون من أن القناطر لاتتحمل ضغط الماه قبل تقويتها ؛ وترتب علىذلك 
أن معظم المياه تحولت الى فرع رشيد » وحرم فرع دمياط مرور المياه فيه » فليا عرض 
عل المترجم ارتأى إقفال قناطر فرع رشيد ء لتغذية فرع دمياط ؛ فعمل الخديو برأيه 
وأمر بإقفالها . فانحدرت المياه الى فرع دمياط » ونالت البلاد التىتروىمنه منافعالرى 
وخيراته : وأا الخال الذى كان متوقعا حصوله فى بعض العيون بقناعار فرع رشيد فقد 
تلافاه المترجم » إذ أقام حاجزآ من الخشب أحاط بالقناطر »فنشات خلفها جزيرة من 
الرمل حفظتها من ضنتط المياه » وهكذا تبين صواب الرأى الذى ارتآه على بك مبارك 

ولا حفر رناح المتوفية 2١0‏ أحيل على المترجم إنشاء قناطره ومبانيه » فأقامها على 


(1) حفر دباح المنوفية دول مرة فىعيك سعيد باشا وأعيد حفره وتعقيمه فى عمد |سماعيل 


د كلام ٠:‏ وق ضسثة وكير نبت المكومة المصرية عضوا عنها فى اللجنة الى الت 
لتقدير الآد اضى ال صارت -<قا. لشركة القناة طيتنا لحك الامير اطور نا بليون الثالث » 


فأدى هذه المهمة خير الآداء 
وكالة وزارة ال محارف 


وفى سنة /3م 1 جعل وكلا لوزارة المعارف العمومية ) دنوان المدارس ) وكان 
يتول هذه الوزارة ث_يف باشا الوزير المشهور » فتقلد المترجم منصبه الجديد مع بقاء 
نظارة القناطر الخيرية فى عبدتة » وببدأً دن ذلك المين عبد جديد للمترجم ؛ إذ صار له 
م منصبه النفوذ اللكبير الذى يسمح له بإنفاذ إصلاحاته فى دائرة التعليم العام 

كإن من عزايا الجر جم أنه يتن كن عبل يلاه ,و يفال كل اف نهذ توم بعل 
الوجه الآ كلء فانتهر ندب الخد يو اسماعيل اناه لرحلة مالية الىباريس عقيب تعبينه وكلا 
لوذارة المعارف ٠‏ وأخذ يستكل معاوماته عن حالة التعليم ونظام المدارس في فرنساء 
ليقتبس مابراه صالخا لمصر ٠‏ ومع أن رحلته هذه لم تتجاوز خمسة وأريعين يوما بما فيها 
الذهاب والإياب . فقد اطنع على مناهج التعليم فى المدارس الف رنسية » واللكتبالمقررة 
فيها ؛ ودرس أيضاً نظام امجارى العامة المبنبة تحت الأرض فى بارس 


توليته وزارة المعارف والاشغال 


وبعد غودته الى مصر أنعم عليه الخديو اسماعيل سنة ١81/4‏ برتبة المبرميران ؛فصار 

يعرف من ذلك العبد بعلى باشا ميارك ؛ وأسنداليها دارةمصل<ةال لكك الحديدية وونارة 

المعارف والاشغال »وعد قليل ضمت آليه نظارة ديوان الاوقاف , جمع دن هذه 
المناصب الرفيعة ؛ مع بقائه ناظرا للقناطر الخيرية والتحافه المعية 


العضرا لذهبى فى حياة المترجم 


. وهنا يبدأ العصر الذهى فى حياة المأرجم ٠‏ وهو العصرالذى حفل بالاعمال العظيمة» 
الى خلدت اسمه فى تاريخ مصر الحديث 0 وخاصة فىمضتا العلسية 


وأول ما يلفح النظر فى هذا الدور دن حياته “كفاءته الممتازة فى اضطلاعه بأعباء 
الوزارات التافة : فقدكان فى وقت واحد وزيرا المعارف؛: والأشغال . والأوقاف؛ | 
ومديرا عاماءلا 000 » وناظرا للقناطر اليرية » وهى مبامجسام » تثوء بالعصبة 
من الرجال . ولكن على باشما مبارك قام بها جميعا » وأظبر من السكفاءة وقوة الإرادة 
والجلد عل العمل مابدعو ما للإعجاب . وصدقت كته المتواضعة الى قالها فى هذا | 
الصدد عن نفسه : «٠‏ فيذلت جبدى ؛ وشمرت عن ساعد جدى » فى مباشرة تلاك المصالح ْ 
فقمت بواجها » ا 
وهنا تتجل ميزة كبيرة الءترجم , آطظالعنا بناحية من نواحى شخصيته » وه ىمقدرته 
على الاضطلاع بالمبام العظام ؛ نفلك تكن لغل اها مارك أنذاك ق العم والذكاء بين أ 
زملائه الذ. ن تولوا #تلف الوزار ات والمناصب ااعالية ٠‏ واسكنا نعتقد أنه بذ 1 رانهق | 


اجمع بن من انا متعددة »2 وهى اه والجلد على العمل « والإخلاص 0 والتزاهة 2 ١‏ 


أداء واجبه , وَإِتَقان الأعال المكبيرة الى تعبد اليه ؛ على ما تقتضيه من جهود ومتاعب» | 
فالرأس الذى يسع وزارات المعارف » والأشغال والاوقاف »مع ادارة مصلحة | 
متشعبة الاعال كالسكك الحديدية . والسكفاءة الى تضطلع بكلهاتيك المصالح » والهمة 
الى تصرف شؤونها امختلفة » وتبتكر لها المشاريع اجمة »كل ذلك لايصدر الاعن نبوغ ١‏ 
فل » رهذا وحده يعطيئًا فكرة صادقة عن شخصية ة المتر جم 
ودع على با ما قاما ارك اوقاته دين هذه الوزاز أت الختلفة , نخصص نصف آله بار من ا 
الصيا اح إلى الظبر للبعا رف والاشغالوالاوقاف ؛ ومن بعد الظور الى الغروب لادازة ١١‏ 
1 الاك 


فُْ وزارة المحعارف 
0 معظم جبوده موجبة الى ترقية شؤون التعليم فى البلاد 
ثقله المدارس لك درب اجماميز 


وأول أعاله نفل المدارس من العباسية الى دزب المامين ؛ ذلك انه رأى مايتتكيده 


| التلاميذ وأهاو هم والاساتذة من المتاعب والمشاق والنفقات , فى ذهابهم الى العباسية» 

وإابهم منها ٠‏ فاستصدر. من الخديو اسماعيل إذنا بنقل المدارس الى درب اجماميز » 
وخصص لما سراى الامير مصطق فاضل ٠‏ فأصلحها على باشا مبارك وجعلها على 
استعداد لإبواء المدارسوالمعاهد وخصص سلاملك السراىلوزار ةالمعارف ؛ وجعل كل 
فدرسة فى ناحية.من السراى » فضارت أشبه ما تكون بالجامعة:وجعل بها أيضا وزارة 
الاشغال ؛ 'وديوان !لاوقاف : فسبل عليه القَيام باعباء الوزارات امختلفة 

ومع اضطلاعه بأعباء هذه الوزارات »كان لاينفك يعنى يتفقد أحوال التلاميذ 
والمعلمين فى المدارس ٠‏ ويدخلها كل يوم ليشهد بنفسة سير التعايم فيها . وليطمئن على 


حمسن نظامها وقيام المدرسين بواجباتهم 


لانمة التعلبم وإنشاء المدارس الاابتدائية 


وقد وجه عناءته مزل تولى وكالة الوزارة أ إصلاح التعليم 2 المكاتت 2 وعويل 
تاعمكن تحويله هن الكتاتيب كو مدارس انتدائية نظامية 0 فوضعلذلك لانحتهالمشبورة 
بلائحة ٠١‏ رجب سنة 186 التى نظمت المدارسء ودعا طائفة من المشتغلين : بالتعلم 
ايراجءوا المشروع وبحثوه » ويبدوا آراءثم فيه 0 فدرسوا اللانحة وأقروها 6 وفاصدن 
أمر لخديو بإجراء العمل مقتضاها فى مايو سنة ١87/,‏ 

وانثىء فى عهده كثير من المدارس الإبتدائية النظامية فى القاهرة وعوادمالمدريات 

وكان لاجماع وزارة المعارفو نظارةدبوانالاوقاف قَْ ده أر كيرق مضة التعايم 0 
أنه بما لدمن سلطة النظر على الاوقاف الخيرية استطاع إعداد كثير من الامكنة الموقوعة 
لجعلبا معاهد للتعليم بعد اصلاحها ».ولو لم تكن له هذه السلظة لبقيت هذه المبافى معطلة 
لايتتفع 5 0 ولعجرت الحكومة عن النفقات لك يقتضها [ نشاء معاهد جديدة 0 وكذلك 
أمكنه ما له من حق الإشراف على معاهد العم الموقوفة ان ينظمبا و>وها الى مدارس 
نظامية . فأحيا هذه المعاهد بعد مادرست فى أبدى نظار الوقف الخاملين » وكذلك 


عن ادارة اك الاوقاف الخيرية 2 واستخدم جانيا منها ىُْ الإنفاق علي التعليم لعد ان 


كانت تبسدد وتضيع هيام 


ل 


وجعل عل أهالى التلاميذ المقتدرين مصروفات قليلة تخد 5 برغبتهم على حسب 
اقتدارمم » مع ترك البافين مجانا » واستوفى باق نفقات المدارس مرى. إيراد الأوقاف 
الخيرية الموقوفة ة عل المكاتب وغيرها من وجوه اخيرات وخصص لها الخديو اسماعيل 
إراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية »كا منحبا بعض الاملاك التى آلت إلى بيت امال أ 


لطر الر يات ٠‏ فكاات هذه امو ارد فى إلى حفن منهيا عل تلك المذارسن عد ١١ا/‏ 


ماصص لما فى الميزانيية السنودة والمصروفات الضئيلة التى يدفعها أهالى التلاميذ ذوى 
الاقتدار واليسار 
معليو المدارسش 
إن وضع نظام صالح للتعلم يقتضى توفير العدد الكافى من. الاساتذة الااكفاء» وقد ا 
حل عل باشا مبارك هذه المعضلة بها أوقى من خبرة . ونظر صادق ٠‏ وعزعة ماضية » || 
قأنئياً د دار العاوم » » ك] سيجىء بيأنه » لتخر يج أمانده اللحة الحدر بيه .. واختاز لتدريين 
بقية العلوم » كالرياضيات والتاريخ والجغرافية واللغات الاجدبية نجباء التلاميذ المتقدمين || 
من أتموا دروسبم ق المدارس العالية » كالمبندسخانة ومدرسة الحاسبة. ومدرسة | 
الادارة (الحقوق)» بأن يجعاوا أولا معيدن لدروس[المءلمين زمنا ء ثم يصيرونمعاءين ا 
استقلالا » ول تكن مدرسة المعلبين العليا ان 


دار العلوم 


فى من أجل منشمّات عل ناشا مبارك , أسسها سنة م١‏ ؛ والغرض الاصمنبا 
خرج أساتذة اللغة الذر ببة والآداب للبدارس الابتدائية » ثم للمدارس كافة 

وخر جع الفسكرة فى تأسيسها ء انه لما أنشئت المدارس الأبتدائية » واتجه العزم الى | 
الك ثار منبا »مدت الحاجة إلى طائفة من الاساتذة لتدريس اللغة وآداها ف 0 ا 
الحديثة ؛ فارتأى المترجم إنشماء مدرسة عالية دعاها : دار الى لوم » لتخريج أولتك ١‏ 
الأساتذة . واختاز تلاميذها من طلبة الأزهر ٠‏ بن حفظوا القرآن الشريف وتلقوا || 


دروس اللغة والفقه واختيروا لجذه المدرسة بالامتحان 0 واشتمل برنامج انتعلم فهها 


. الاسم 
عل العاوم التى لاتدرس فى الأزهر »كالحساب والهندسة والطبيعة والجغرافية والتاريخ 
والخط 2 مع إتقان علوم الأزهر من اع وو وتفسير وحديث وفقه 
واختار المترجم للتدريس ف دار ااعاوم جماعة من جلدّة العلماء الاكفاء فى العاوم 
الأزهرية والعاوم العضرية » وجعل التعايم فيها مجانياً » مع دفع مرتب شبرى للتلاميذ 


وقد أثمرت المدرسة » وتخرج 1 أساتذة اللغةوالآداب العربية المدارس الاتدائية - 


فْ القاهرة والاقاليم 6 8 للبدا ركه لثانوية ةو[ 1 ب ٠‏ ولعد إنشاء دار العلوم أعظم خدمة 


أسداها ا مرجم ل 0 | لعر بية ة وآداما فى ذٍ ق مصر 


دار الجكن 
ات ل 1 


أنشئت دار الكتب سنة .م١‏ ؛ ولتأسيسها مقدمات ترجع [لىعبد حمد على » فقد 
أنشاأً مشّتودعا [ بيع مطبوعات ال-كومة فى بيت المال ل القديم ؛ خلف المسجد الحسينى » 
ولا ولى اسماعيل 1ك أضا فاليها نحو النى لد من الف و ظاتالعر بية والفارسية» ابتاعبا 
من تراه بحسنا ناشا العا ار ل م [طورت الفسكرة الى إنشاء دار عامة للكتب 
ويستفاد مما ذكره على باشا مبارك فى الجزء التاسعمن المخطط (ص ١ه‏ ) أن فكرة 
ا دار الكتب تر جع 1 لخديو |سماعيل , فانه رغب فى إنشاء مسكتية عامة تجمع 
ااعكتب المتفرقة فى مخازن الح-كومة » ومكائب الاوقاف وفى المساجد 0 
المترجم بالنظر فى ذاك ٠‏ خقق الفكرة نكما د إن المكيى فق لعراى درك اجماميز 
وار المدارس 
ولسكن يؤخذ مما جاء فى الجزء الثالث من الخطط (ص )١4‏ ان صاحب الفكرة فى 
هذا المشروغ الجليل هو على ناشا مبارك ذاته ٠‏ فقد قال فى هذا الصدد : 
دم ظبر لى أن 2 ا خديوية » داخل الديار ا لمصرية ' أضاهى مها 
3 بخانة باريس ؛ فاسع ذدت ارق اسماعيل ناشا فى ذلك فاذن لى » فشمرعت فى بثاء 
. ادكتيخانة الخديوية هناك أيضًا 0 يدرب انا مين) ولعد فراغها جعت فيا مالشات من 


من الكتب التىكانت يجبات الأوقاف : زيادة على ماصار مشتراه من الكتب العر بية 


والفريّية وغيره! : وجعلت لبا ناظراً ورتبت لبا خدمة ومعاونين ؛ وعملت ابا قانوناً 
لضبطباء وعدم ضياع كتتبها » خاءت بعون الله من أنفع التجديداث الى حدئت فى عبد 
الخديوى | ا يل باشا ؛ وحصل م مها أل نفع العام 0 الخاص والعام 3 

وقد ابتاع اسماعيل باشا وعة الك القيمة لق تركبا وه 5 مصطق فاضل 
بعد وفاته » وأهداها إل ذار المي 

فق على الدار دمن ميزانية المدارس 0 وفتحت أبواع | أطلاب 0 والمعارف 0 
ومدم ل ا كتب ومو لفات وعز عاوطات ماكان مك هم الوصول ليها لولا 
إنشاء هذه الدار 2 ف دت ولا ذال تؤدى ول مات جليلة المضة اس والادبا م 


بجلة (روضة المدارس ( 


ومن أجل منشاته العلميةإنشاء +لة ه روضة المدارس » على نفقة وزارة المعارف 
وبإشرافها ء وسنتكلم عنها فما بلى 
مدرج الخاضرات ) الانفتياتر ( 


وراسة دتو سأ عامة أو؟ محاضرات دوزية بالانفتباتر ( المدرج ) مرا 0 
اجماميز سنة 0م1١‏ » فعبد إلىالنامبين 1 سانذة المدارس إلقاء هذه الحاضرات لتثقيف 
أذهان الطلبة 

وكان يشججع هذه المركة فيحضر المخاضرات بنفسه . وحذا حذوه كان الموظفين 
فى مختلف الوزارات . وخاصة وزارة المعارف ٠‏ وكان حضرها أيضاً عدا طلبة المدارس 
العالية . فرَبق من طلبة الآزهر ؛ وهم الذن صاروا نواة ذار العلومالتى اه 3200 

وتولى إلقاء الخاضرات طائفة من العا 2 المشار الهم اليئان فكان ال سين 
المرصق بدرس الآداب |/ العربية . واسعاعيل بك ( باشا) سل املاع ا 
يدرس علوم الفلك باللغة الهربية » ومنصور افندى أحم دأ حمدأساتذة المبندسخانة » يلق 
حاضرات فى الطبيعيات -؛ وفرانس بك ( باشا )كير مبندسى الاوقاف ف المبانى » 


جين بلك اغا مدرسة الفذون و الصنائع فى الميكا نيكاء وبر ل شاناظر مدرسة 

إلا مدان م امصرى م ال تاريخ العام 3 والشيخ عبد ارهن 000 فى فقه الإمام 

أبى حئيفه. ٠‏ والشيخ أحمد المرصئ فى |/: فسير والحديث عو لمسيو بكتيت فُالطب. بعيات ؛ 
وأحد بك ندا في عم النبات وغيرثم اخ الخ )0 


معمل السك _ماء والطدرة 


وأنثياً بدرب اجماميز أنضا معمللا الحياء والطبيعة ( 0 مدارك التلاميذ قَْ 
العلوم الطب 0-5 بعية و أطلاعبم على ار باه ومشما اهداتها والمران على استعمالالآلات الرياضية 
والطبيعية 


أعماله الهندسية 


أن شبرة على باشا مبارك 0 ب على خدماته الجليلة للتعليم ٠‏ على أن له 
مآثر أخرى فى أعمال العمران الج تى تمت فى عبد اسماعيل ؛ منها ماتختص َك ؛ ومنها 
مايتعلق بتدظيم القاهرة والمدن الاخرئى 

فليس بخ أنه ولايته وزارة الاشغال سئة 8 ؛ قد عبد اليه الخدبو يمعظم 
الاعمال البندسية التى استحدثت فى ذلك العبد 


فاشترك م القاهرة : وتوسيع شوارعبا وحاراتها » وإنشاء انا الجديدة , 
ومعظم الاعما ال الى ؟ بعت من هذا القبيل نفذت فى أعبده ؛ مثل شارع مد على » وميدانه » 
وشوارع الازبكية ٠‏ وميدانها » والوارع المنشأة ة بعايدن ؛ وباب اللوق وغيرها ما 
هو بداخل.المديئة وخارجها 


قال فى هذا الصدد » *: ؤجرى العمل ء لى ذلك »فظورت كل هذه الميانى الحسنة ؛ 
والغدو ارع المستقيمة المنسعة المحفوفة امار الخضرة النضرة 6 المسجو جبة للقادمين 
عل المديئة انشراح الصدور , والفرح والسرور ٠‏ وأزيل فاكان يحبتها البجرية من 
اتدل الى كانت عن من جبة الفجالة إلى قرب باب الفتوح ٠‏ ثم تبرع لخديو اسماعيل 


00( فق كعات ) التعابى العام قَْ مصر ) لامين سامى باش[ ص ؟ 


للراغبين بمواضع كثيرة » فأنشأوا مها المبانىالمشيدة ٠‏ والبساتينالعديدة » وناهيك بقصور 
الاسماعيلية ودورها وبساتينبا وشوازعها ؛ التى يكل الوصف عن تحاسن ممجتبا » 

واشترك فى استتحداث الإنارة بغاز الاستصباح » واقامة:وادور المياه لتغدية القاهرة 
ماء الشرب الصالح بواسطة شركتى الذور وااياه » وإقامة ( كوبرى ) قصر النيل البديع» 
وغير ذلك من اللاعمال النافعة 

وسام أيضا فى أعمالالعمران بمديئة الاسكندرية والسويس » وما أقهم فى المددريات 
من الدواون » والجسور » والقناطر ٠‏ والترع . قالفىهذا الصدد : « وهذهالاعمال جميعها 
أو أكثرها كنت أباشر أمورها من رس-ومات وشروط مع المقاولين ونحو ذلكِ » 
لتعلقها بديوان االاشغال : فكنت فى مدة إحالة هذه الدؤاوين على مشغولا بالمصالح 
الاميرية , وتنفيذ الاغراض الخديوية ؛ ليلا وناراً , حتى لاأرىوقتاً التفت فيدلا<والى 
الخاضة ى :ولا أد خل يق إلا باد ل كنت أفكر فى اللل فيا يفل الجا 

وكان متو ليا وزارة الاشغال عند افتتاح قناة السويس ٠‏ فعهد إليه الخديو اسماعيل 
إعداد معدات حفلاته الفخمة 

ومن أعبالهقى ديوان الأوقاف أنه حكن كثير ]أ من أراضى القاهرة للراغبين فى 
بنائها » مقابل نحكر ضئيل ددفعونهكل سنة » فعمرت جها تكانت من قبل خ رابا بلقعاً » 
وأقيمت المبانى والعائر فى أخطاط عديدة من المديئة 

وبإدارته مصلحة النسكك الحدددية اشترك فى مد" كثير من الخطل_وط الحديدية 
وإنشاء محطاتها 


|نفصاله 0 الوزارة ثم عودته 


انفصل المترجم عن إدارة السكك الحديدية » ثم عن وزارة المعارف ( فى سيتمير 
سئة 1/810٠.‏ ) ؛ وعن الاشغال م" عن الاوقاف ». للاف وقع بيئه وبين |سعاعيل صديق 
ناثنا ( المفتش ) وزير المالية المشبور حظوته عند الخ ديو اسماعيل . ذلك أن المفآش 
رغ ف أن يضم إيراد السكلك الحديدية الى ورارة المالية » فلم يقبل على ناشا مبارك هذا 


ألضم إلا اذا تعبدت المالية 0 نفقات المصلحة 0 فوقع الخثلانف ابن الرجلين 0 ووثي 


امعاعيل صديق بالمترجم عند ال ديو فأذى ذلك إلى اتفصاله عن الوزارات الى كان 
يقوم بأعبائها » ولزم بيته ؛ على أن انفصاله لم يدم طويلا . ولعل الخديو شعر بالفراغ 
الذى ترتب على انفصاله عن العمل ول يحد من بين وزرائه من يسد هذا الفراغ , فعبد 
اليه ثانيا بوزارة المعارف ( ١‏ مابو سئة 1410/1١‏ 6 بالنظر على ديوان الاوقاف » وبعد 
قليل أعيد إلى ديوان الاشغال ؛ وبق يتولى وزارة المعارف الى أغسطس سنة ب// ١‏ 


- 


م 06 ٠‏ للخديو أن يعين ابثه الامير حسين كامل اشا ( السلطان حسين كام مل ( 
ناظراً هذه الدواوين فى أغسطس سسنة 1800 » وبق المترجم يتولى شوّوبهاء وصان 
مخصبه مان 1 ما » وبعد قليل انفصل ديوان الاشغا 3 رآاسة الامير حسين كا مل 
وجعل المترجم وكيلا له 

0 أغسطس سئة مم١‏ عين المتر عضواً باغجأ من الخصوص.: الذى كان عنزلة 

س الوزراء » وبعد قليل اتفصل عنه ا ألقاه فى حقه الواشون كاسماعيل ناشا صديق 

0 أرنهو] به من أن كتابه ( خبة | الفك ر ) الذى كلفه الخديو تأليفه عن والنتك 
مشتمل على نقد الحكوءة الخديوية وتقبيح سياستها » فلزم بيته ثانيا 

وفى مارس سنة 1/1/4 جعل رئيسا لقسم المندسة بديوان الاشغال ؛ ولما أدق هذا 
الديوان بوزارة الداخلية الى :ولاها الامير حمدتوفيق ول عهد الأرركد الخديوية وقتئذ 
جعل المترجم مستشارا له ثم استقل ديوان الاشغال » فق المترجم مستشاراً للديوان 
( دسمبر سئة 1١8106‏ ) 

ولاشلك ان تعيين على . اشا ميارك فى هذه المتناصب الثانوية كان أليجة ة الوشابة لي 

ألقاها ماعل صد به ىق حقه عند احديو 


فى وذازة نوبار باشا 


ولا وقعث بمصر الاحدات المالية ؛ وجدث التدخل الاجنى .وعينت لجنة التحقيق 
الدولية : كان من مطالب اللجنة تنازل الخدبو عن ساطته المطلقة مجلس النظار : فتأ لفت 
وذادة نوبار باشا الاولى فى اغسطس سستة ١808‏ ».وه الوزارة التى دخلها الوزيران 
الأوربيان م تراة مفصلا فا بل , واشترك قبا المترج م إذ تولىوزارة المعارن وديوان 


الاوقاف » فاستانف عبمله فى إحياء نمضة التعايم » فشرع فى بناء بعض المدارس الا بتدائية 
وظل قاتمابءملهفىجو عاوء بالاخطر ابات و الارتباكات ؛ الى اناستهدفت وزارةنو بارباشا 
إسخط اللامة : وثارعليها الضباط ثورتهم الاولى فاستقالت ففبراير سنة وم ؛وخلفتها 
وزادة توفيق ناشا القصيرة المدى» وكان المترجم من أعضائها متوليا المعارف والاوقاف 

ثم دعى شريف باشا الوزير المشهور الى تأليف الوزارة الجديدة استجانة لمطالب 
الأحرازة الف وزارتهالمءروفة بالوزارة الوطنية 

وكان طبيعياً ألايكون المترجم من أعضائما » لان الوزارة الئوبارية سقط تمغضويا 
علها من الشعب » إذا كانت متومة عالاة الدول الاجنبية ٠‏ ووزارة توفيق باشا تكن 
مرضي عنها من الرأى العام 

وف عهد وزارة شريف باشا اشتدت الازمة. السياسية » بي نالخدي و اسماعيلوالدول 
الأوربية » وانتبت خلعه نزولا على إرادة الدول 


فى عهد الخديو توفيق 


وا تولى توفيق باشا مسةلك الخدوة وعهد الى مصطق رياض باشا تأليف الوزارة 0 
كان على باشا ميارك عضواً فبها , منقلدا وزارة الأشغال ؛ فبذل جهدآ مدوحاً فى تنظم 
هذه الوزارة والقيام بكثير: من أعمال الرى والعمران 


الثورة العرابية 


و عهد هذه الوزارةهيت عواصف الثورة العراة 5 ول يكن على باشا ميارك من 
.أنصار الثورة» بلكان ميل الى الاءتدال وأخذ الآمور بالحكمة والحوادة؛ ونصح 


الغرا بين بالروية فم يسمعوا له نصحاً » وقد تبي نأنهكان أيعد نظراً منهم »انه لاتضق أن 
التطرف والشنطط فى هسلك الثورةالعرابية »كانا من الأسباب التىأدت الى كارثة|الاحتلال 


لم يكن المترجم إذن من أنصار الثورة : بل كان.عضواً فى وزارة رياض باشا الى 
تركت الثورة لناوأتها وإسةاطبا ؛ وقد سقطت فعلا فى سبتمبر سئة ١8/١‏ نزولا على 


إرادة الثوار 0 وَلات شر يف الوزارة الجديدة 


ومع أن شريف باشا كان يقدر كفاءة عل باشا مبارك واستقامته وإخلاصه ؛ إلا 
إنه لم يشركةه فى الوزارة ٠‏ أنه كان عضواً فى وذادة رياض المغضوب علهامنالشعب » 
وهكذا قدر على المترجم أنيكو ن عضواً فى الوزارتين اللتين هبتعلهما عواصف الثورة 
واستقالتا نزولا على إرادة الثوار 

الأول وذادة نوبار » الى سقطت بتأثير ثورة الضباطفى عهد اسماعيل ؛ والثانية 
وزادة رياض ؛ الى ستقطت نزولا على إرادة العرابيين 

وأا استقالت وزارة شريف وأعقبتها وزارة م مود ساى باشا البارودى ٠‏ ظل على 
ميارك بعيداً عن الوزارة » وفى عهد وزارة البارودى جاء الاسطول البريطانى الى ثغر 
الاسكيد ره م تادحعت حداف ال أن رزثت اليلاد بالاحتلال الانجلزى 

ولما قاءت اهرب بين العر 'بيبن والانجااز وانحاز الخديو توفيق باشا الى اله ادل 
انعقدت جمعية عومية فى القاهرة تضم أعيان البلاد وذوى المكانةاً في ٠‏ وحضر على باشا 
ميارك هذه اجمعية .وكان كمن الوفد الذى: انتديته اجمعية مه اليم إلى ل سكتدرية »ومقابلة 
الدبو ١‏ وفيق باشا ء لإإبلاغه قرارات اجمعية فليا وضل الى الااسكندرية سعى فى طريقّه 
لتبدثة الحالة “فلم يجح : : فانحاز الى الخديو 


ف وقادة شريف شا الرأبعة 


وا 'ألك شريف ناشأ وزارته الرابعة سنة ١85‏ عقب الاحتلال كان المترجم من 
أعضاتها ٠‏ وتقلد وزارة الاشغال : فعى بأعمال الرى والعمران » كأكان شه شانه كليا توى 
هذه الوزارة 

ووذادة. شريف باشا هى التى استقالت احتجاجاعل إخلاء السودان» فالمترجم له 
نصيبق رقف ل للد فاه شريف ,اشابتقديم استقالتها! التاريخية ينا رسنة 18/5 


فىوزارة رياض ناشا 
ظبور الخطط التوفيقية 


وبعد إقالة وزارة نوبار الثانية تولى ارياض باشا الوزارة فى يونيه سئة لاله 


فكان على باش مبارك ضمن أعضا نما وزير أ لامعارف العمومية: وهى الفترة الى ظسر 


فيا كتاءه ا ا التوفيقية لمصر القاهرة ومدنبها وبلادها القدمة الشهيرة ) 
وهو دائرة معارف ل4طط مدر 1 ثارها وجغرافيتها وتارخها فى عصورها القدعة 
والدة 3 ويعد نكلة وتجديداً ل+طط المقريزى ٠‏ واسكتاب تخطيط"مصر اأذى وضعه 
عاماءالخلة الفز نسية : وفيموضف شامل لمدنمضر » وقراها :ونيلباء وترعبا ء وحيراتما 
وسواحابا ء وخطيط كامللاحياء القاهرةوشوارءبا» ودروبها ؛ وميادينها » ومااحتوت 
عليه من المباف والمساجد . والزواياء والأضرحة . والربط ؛ والتكايا : والأسبلة » 
رك والوكائل » وامامات . والحكنائس والاديرة» والمدارس » والمكاتب 
تراجم علاء مصر وشعر انها وأدباتها وحكامها وأمرائهاء وكان مرجع المترجم فى 
هذه الموسوعة الكبرى “كشت لكان ريخو والخطط ؛ قديها وحديها ؛ وخجج الإدوتع 
والاملاك , ومباحثه ومشاهداته »وما وجده مس طورا على الاحجار والجدران » ولئن 
قبل إن العلامة على باشا مبارك استعان فووضع الخطظ بطائفةمنالممندسين من تلاميذه 
ومرءوسيه فى وزازة الاشغال والمعارف ؛ فذلك لاينقص من فضله » ولايقلل من عظم 
العمل الذى اضطلع به ع وحسية أن إرادته وجبت مساعديه الى معاوتته فى البحث 
والتثقيب » وروحه تتمقى فى جميع أبوا اب السكتاب ومياحثه 
وتقع الخطط التوفيقية فى عشررن جلداً ٠‏ ظبرت ست 1.0 و 1880/(1١05‏ - 
خم ) ١‏ أفرد الم لف الاجزاء الستة الآولى للقاهرة ٠‏ والجزء السابع للاسكندرية 
والأجراء الأخرى لبقية. مدن القطر المصرى وقراهء وخصص الجزء الثامن عشر 
لمقياس الثيل ٠‏ والتاسع عشر اترع مصر ورياحاتها ومنشآت الرى فيباء والعشرين 
لنقودها القديمة والحديثة: وباجملة فبذا الكتاب غرة فى تاريخ مض العلد اماه 
خالدة للمترجم ؛ وهو مرجع لكل باحن ف كز ون نظر الولوسةو امد سه والنائضة. 
وله أيضاً فعا التأليفكتاب ( عل الددن ) وهو قصةعيرانية قيمة » وكتاب ( تنوير 
الافيام فى تغذى الاجسام ) طبع سنة 1185 ه ( 40/8( م )و ( نخبة الفكر فى تدبير 
نيل مصر ) 
ويقول الدكتور مد درى باشا فى ترجمته لعلى باشا مبارك ص )*١‏ انه وضع 


كتابا سماه ( آثار الإسلام فى المدئية والعمران ) فكان هذا الكتاب آخر مؤلفاته 
شرح فيه ما أدخله الاسلام من العمران فى امالك ؛ وماترتب عليه من المدنية والنظام » 
قال : « والذى تعرفه من أمره أنه لإ) أ كله تألبنا وتببيضا أعطاه لاجد أفاضل العاء 
الأزهر يبن ليعيد نظره فهو يدقق فى مر اجعته » وهوباققها نعم فى خزانةمؤٌ لفه رمه الله » 

وقد استأنف المترجج جهوده فى عبد وزارة رياض باشا لنشر التعام وإنشاء 
المدارس : ومن أجل" أعماله فى هذا العبد تقريره طبع كتاب ( مرشد الميران الىمعرفة 
أحوال الانسان ) تأليف العلامة (حمد قدرى باشا) 

كان هذا السكتاب الجليل مخطوطا . ف رأى العلامة على باشا ميارك أن خرجه للناس 
منشوراً, لتعر فائدته » فاششتزاه من ورثة المرحوم قدرى باشا : وطبعه سئة .م١‏ على 
نفقة الوزارة : وقررت تدريسه فى مدرسة الحقوق . ودار العلوم , فأسذى يذلك خدمة 
عظمى للعلوم الشرعية » والقانونية ٠‏ وللنبضةالعلمية »والتشريعية 

ولا استقالت وذارة رداض باشا سنة اكلل؛ أزم المترجم بيته ثم سافر إلى بلده 
(تفقد أملاكه وإصلاحبا : بعد أن تركبا وأهمل شأتها طوال السنين » لاشتغاله بالمصالح 
العامة » وهناك عرض بداء المثانة » فعاد إلى مصر 


وفاته 
وأ“ عليه المرض » الى أن وافته المنية مصر فى منزله بالحليية الجديدة ؛ فى ؟ ١‏ 
نوفير سنة مم١‏ » فانطفأ المصباح الذى أضاء البلاد بأنو ار العم والعرفان : أربعينسنة 


.ونيفا 3 و فلت المدارس نات عل أبها 2 وارت البلاد 0 على فقيدها 0 وانتقل 


المي جم إلى عالم الخاود ؛ تاركا ذكرى نجيدة ‏ حافلة ما أسداه لصر من جلائل الاعمال 


ا جمعيات العلمية هى من الوسائل الفعالة الى -1 العاوم لاف ؛ ومن مظاهر 
هدم الأذكار والثمافة فى امجتمع »وقد ازدان عضر |سعاعيل بظبور اجمعيات العلمية 
ذات اللاغراض السامية والمقاصد الجليلة 


المجمع العلى 


الجمع العلى هو الهيئة العلمية التى أنش أ هانابليون ىمصرسنةم/ ١‏ وسبق لنا الكلام 
عنها(تاريخ الحركةالقومية ج١٠‏ ص18 ١‏ - طبعة أولى ‏ ) ٠‏ وقد ألغى هذا الجمععندجلاء 
الفر نسيين » 5 أعيد إنشاؤه سئة و5ىم١‏ «الاسكتدرية فى عبد سعيد يامله ادر قافا 
فى عبد امماعيل يٌدى مبمته فى نشر المباحت العلمية »؛ وهو قائم الى اليوم وإععه ( مجلس 
لمعارف المضرى ) ٠‏ ومقره بزارة الأشغال العمومية » وله مجلة تنثير مباحثه 


جمعية المعارف ( امت له 1 ( . 


هى أول جمعية علمية ظبرت فى مصر لنشرٌ الثقافة بواسطةالتأليف والطباعةوالنشر » 
أسسبا سئة>,١‏ حمدعارف باشا : أحد أفاضل العلماء فى ذلك العصن والعضو بمجلس 
الاحكام ؛ والغرض من هذهاجمعية نشر العلوم والمعارف بطبع السكتب العلميةوتأليفها 
وتهذيبها وتلخيصبها » وقد جعلت تحت رعاية الآمير مد توفيق'باشا ولى عهد الآريكة 
الشدرية وقتك» ريق وكالتيا ور عا التملية د غارت ,آنا : لنت . أن نال 
موزع على أسبم طرحت للاكتتاب العام » قيمة السهم ثلاثون قرشاً 2١‏ .واقتنت مطبعة 
اطبع الكتب التى تولت نششرها »عدا ما كانت تطبعه فى دار الطباعةالأميرية » والمطبعة 
الوهبية . وتولت اجمعية طبع طائفة من أمبات اللكتب فى التاريخ والفقه والادب .مها 
أسد الغابة فى معرفة الصحابةلاين الأآثيرفىخمسة مجلدات . وتاج العرو سم ن شرح جواهر 


© عن لانحة الجبعية المنشودة فى الوقائع المصرية العدد .ما يونيه سنة 187 


القاموس . والة متح الوهى فى شرح العتى فى مجادين :ع ان الور رذى ٠‏ وشرح التنوير 
على سقط الزند (د يوان 1 فى العلاء | امعرى) ٠‏ ود ديوان ١‏ بن خفاجه '.والبيارن والتيمين 
الجاحظط 8 وددوان ان الم 2 الع لكبو خالد على البردة ٠‏ وعئوان المرقصات 
والمطر بات وار لدي ن أى امن والمختصر قَْ أخبار ر الدشر . ونحاضرات الراغت 
الاصفباى »ورسائل بك لمان الممذاق ٠‏ وغير ذلك مه ن الكت الع م 
ولقيتاجمعية إقبالا 0 ا من الطبقات ٍِ الممما” زه ىٌ فى اجتمع « ٍ ذ بلغ 

عدد أعضائها سنة ١>‏ 0 2 > ونيفا :وردت أعام فى ذيلكتاب 
«الفتتح الوهىء ؛ نذكر هنا طائفة هنهع » بمودجا لاطبقات التى اشتركت فى ابلبعية . ولك 
تتبين 1 تلعضيد امجتمع فْ ذلك العصر الممراوع عات (١‏ علمية : 

ابراهم بك حليم ا قضأة + ححة: الاسةت افك .أبراهم د دم بك كل محافظة 
مدر ٠‏ السيد ار باهم «تمبعى ذفن أعيان كن 3 0 يك ابراهم بك ١‏ م 
من أعضاء مجلس الابتداق 0 زيد افتدى ابراه م نام بندس القليوبة . اد رفى بك ام 

وى 

إحمد شرف الددن المرصق من علباء الازهر. أ حمدرشيد اشا من أعضاء الجلس س الخصوصى 
( مجلس الوزرا ء). اجد خيرى بك مبردار الدبو عر بك عبيد ناظر قم ترجمة 
الك الجر بة ٠‏ الشيخ أحمد البتتوى قاضى طرطا ليع احد الانضارى قاذ ى طهطا 
الشيخ اود انس الشدياق صاحب الجوائب 0 ووكيل اج أتمحية ة بالاس-تا 3 . احمد بك 33 محى 
ناظ مدر سه الا سكي ب ..أمين بك فك رى ٠‏ جعفر مظ زناه 0 


صادق باشا رسن بحاس سياف قبل عن يلاله مرلعى . أل 


العر من أعضاء لس ثُ شورى النواب . احمد 5 باشاكاتب | الديوان الخديوء اشيم 


ارا وردان . ٠‏ جعفر 


سج حسو له التواوى: 
حسين نرق بك (ناش شا) ٠.‏ رين ترويافا: خاء ل.اشايكن ٠‏ الفريق ق راشدياشاحسى 


الدكتور سالم بك سال . الشيخ عبد الرحمن الا تارى . العين عبد الرحين بالراقى + 
فد الف باشا من أعضاء اجلس الخصوصى ٠‏ حرم أفندى على عمدة السذ تبلاون ومن 
أعضاء ما س وري النواب . بحسن بك . مد عرفان باشنا الج يرم م 

سيد مد المؤيلى . الدكتو ر مد شافعى بك . مصطق ر 0 ناشا.. يبوسف سام 
عمدة كفر يده . |حمد. رسم العلايل من أعيان الاسكتدرية . 


جمدة ووت الدكةورحيين بك عورف . الفبيخ حسنين حمزه من اعطياء خا س شورى 


017) ١ 


الشنيخ خ دراوى عاشور 


الثنواب جاد رك عيد العاطى .عل ذو الفقار با 0 الخارجية . ممد مظبر باشا 
1 لك س الاحكام الهم انندى هلال 0 ضيطية هيت غر: . أحد صادق 
شا ناظر الدائرةالسنية . احمد فريد بك ناظر 5 قل الحا كن السك ند احمد مشرفه ٠.‏ | حمدذهى 
بك ناظر الجيخانات . الششيخأحمد , ااام علباء الاسكندربة ؛ [سماعيل افندى عبد الخالق 
كل ديوان الرزناع» . اماع ل بك زهدى ناظر مدرسة الم تدنان 0 بذ | حمل . 


السند حسن مومى الغقاد : الس ل حسن مر فى 0 شفيق بك ماصور . لح الح 


وقد ظات الجعية قأئمة تؤدى دي اك أن اشتد النزاع أ/ سياسى بين الخديو اسواعيل 
وام عيك الحا ب بساك لتنافسب] عا لمعرش الخديوية 0 وكان عار ف باشامن ألم رحايم 


اشا قباجر الى الاستانة خوفا من بطش اسماعيل , ولت اجمعية 
أجمعية الجغرافية الخديوية 


أسست سئة 11/60 


هى من أم المنشآت العلية فى مصر » سفنتا امم عل ل ناشا سنة ن/اما )2 والغرض 


ممه العنا 9 بالاحاث ت الجغرافية والعلسا 4 ة وتدويها ونشرها 0 دل رئس له هو العام 
الآلماق الدكة بور جودج شونفرت طعا رع نط5 “ ووك يلاه العلامة ود باشاالفلى» 


والجنرال 7 ون باشا 3 ئس أركان خرت الجيش المصرى ٠ ٠‏ وا عٍلة د ورية تنشر ا ياخث 


رالا كتنقا أفات .و 90 ودى- <دئات 1 يلة لحمو والجغرافية وق قدر .2 0 فق كتير هق اللمؤاكن 
1 الما حت القدمة والخرائط الدقيقة المنشورة ف عات 1 


الجعية الخيرية. الإسلامية 


أنقكت بالاسكندرية سنة ملا (5و؟ ه) ) سدع اليد عبد الله ندم ومساعدة 


سعد الله بك < <به من سراة التغرء والياعث غل إنشا انما شعوز الخاصة اك النفوذ 


الاجنى فى ال بارت 0 وتدخل 0 قَْ شر ونها واستئثارهم عرافةبا 
سيت هذه الثة: لفت المدارش الدرة لتعلم البئين والبنات ؛ وتهذيب الأخلاق 


وإعا 3 الفقر 0 .وقد انقات. معدرسة بالاسكندرية 9 تعايم البئنين والينات 0 وعدد فيها 


: محفل للخطابة .كانت تاق فيه الخخطب والحاضرات مرةق الا 


٠ 0‏ ووضع لا قانون, 
وأجرت علا ال كومةراتيا سنويا عل سبيل العا 


نه » فاتسع نطاقها . وذكرتجريدة 
«التجارة' 22١‏ دين اسحق نيأ إنشاءهذه اجممية بالاسكندر ية ؛ وجمعيةأخرى بالقاهرة 
وأخرى بدمياط 


وهى غير امعية الخيرية الإسلامية الخالية التى أسسست سئة «ووار؛ 
الصحا 


تظبر ف مصر على عبدغعياس وسعيدمن الصحف المصريبة سوق «الوقائع المدمرية,» 
اتى أنشأهاحمد عل باشا ء وكات الحسكومةتتولىإصدراها » ول يظبرغيرها من الصحف 
0 بية » وهذا من مظاهر امود الذى أصاب النهضة العامية فى ذلك العبد 

ثم نشطت_الحياة العلمية واللادبية فى عصر اسماعيل ٠‏ فكان من مظاهرها تأسيس 
الصحف العلمية والادببة ثم الساسيةء وقد نمض بالصحافة فى ذلك العصر طائفة من 
العلياء والآدياء المصربين ٠‏ وطائفة أخرى من الأاذباء السو ر بين وثمة عامل آآخر كان 
له الاثر البالغ فى نيضة الصحافة ٠‏ والنوضة. الملمية والادبية عامة » وهو تعضيد الخديو 
ادماعيل لما ؛ ومساعداته الآدبية والمالية للقائمين عليها 


وإناذاكرون هنا الضف والجللات الى ظبرت فى عصره : 


(1) بحت أولا 3 ل ره الوقائع المصرية » ١‏ ققد استمرت تصدر بانتظام قَ عبد 
اسماعيل 5 وادئق أشلوما الإنشان 2 وخدمت النيضة الصحفرة خدمة ا م 0 


تنشره من الفصول العلمية والادبية 0 وكانت عن بذكو ا المجتاواية والأخبار 


ى 


الحا جه وتنشر .مضابط علس شورى الوا . وتنب ووصك للفلا الاي . 
وخاصة الحفلات العامية والمدرمنية » ثم حفلات سباق الخيل » التى كان لها شأن كير 
ذلك العصر ؛ وتعد ١‏ الوقائع » سجلايصورلنا ناحية من جياةمصر السياسية والاججناعية 
فى عصر اسواغيل » وهى مق أ المراجع الرسمية الى لايستخى عنها من يكتب عن 
تار يخ مصر الحديث : 
ا 1 1 

(1) بالعدد وم من السنة الآءلى - ابريل سنه ,زم ؛ 


ونشأ الى جانب الوقائع صحف أخرى علبية ثم سياسية 
الصحف الدلبية والادبية والخربية 

(0) أسبقها مجلة ( اليسوب ) طهرت نئة مجر وى خلة شير ة طنةء إكناها 
الدكتور عمد على باشا البقلى وابراهيم الدسوق ء ول تعمر طويلا 

)0( يل (روضة المدارس) أنشأها العلامة على مبارك باشا سنة .180 حين كان 
ودر آ للبعارف العمومية ».وهى مرك أجل أعماله . وكانت الوزارة “تتولى إصداره] 
والإنفاق علا » والغرض منها إحياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديثة ؛ أسندت 
رآستها الى العلامة رفاعه بك رافع الطبطاوى ٠‏ وتولى ت#ريرها ابنه على بك فهمى رفاعه 
(باشا) . مدرس الانشاء بمدوسة الإدارة والالسن ( الحقوق ) وقتئد؛ وكان >رر فيا 
طائفة من أعلام الآدب والعلوم فى ذلك العصر ٠‏ أمثال على مبارك باشا ؛ وعبد الله بك 
فذكرى (ناشا يذ والشيخ حسين المرصق ؛ورفاعة بك رافع ٠‏ وابئه على بكفهدى رفاعة » 
والمسو .روكش باشا ناظر مدرسة الأسان المصرى القدم » ومود باشا الفلى , 
واسماعيل بك مصطق الفلى ( باشا) » وعمد قدرىبك ( باشا) والدكتور عمد بك بدن » 
واحمد بك ندا العالم العبات الشبين : والشيخ عبد المادى ا الابيارى ؛ والسيديك صالح 
يجدى ؛ وعيد آلله ل السءود افندى ؛ محرر صحيفة وادى النيل ٠‏ والشيخ عنيان مذو 
أب اانه الأنة الم يه بالمداردن التطوورية.. والتات حب نه الولو +» 
فت الله ؛ فكانت الجلة ميداناً يتبارى فيه فطاحل الكتاب فى ذلك العضر » وفما المباحث 
العلر يفةفىالعل والآدب و الاجتماعوالتاريخوالفاكوالر ياضيات: وكانت تصدرهر تين ف الشورء 
وقد صدر العدد الأول منها فى ه٠‏ ارم سنة ١7/07‏ (سنة .1410 ) » واستمرت تصدر 
ثمانى نوات » فأفادت الثقافة فائدة كبرى ء قال عنها المسيو دور بك مفتش التعليم العام 
عل عهد اسم عيل فى كتنابه 29 : «وهذه امجلة كانت توزع مجاناءلىالتلاميذ ‏ وقد ساعدت 
عل نثر العلوم والمعارف . لانها عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث » وفتحت صحائفها 
للعامين منهم لذشر احاتم القمة ٠فكان‏ ذللكما يشجعبم ويستحث همهم على المباحث والجوود 
المستقلة عن دروسهم » 


)00 القعايم العام فى مصر ص #وء السسيو دوريك 


وقد أصاتك المسبو دورق قوزله . فان الج كانت تنشر مباحث طريفة أبعض أمهاء 
.التلاميذ, كه فيمأ قصائد رقيقةمن نظم لمر روم اسماعيل باشا دبرى » تتجلى 
فبها روج الشعر الحديك , وكان وقتئذ د الثشاب النجيب اسماعيل افندى صبرى أحد 
ثلاملة مدرسة الإدارة » 
فنها قصيدة فى مدح اخديو. اسماعيل بالعدد ٠.‏ من السنة الأولى (١؟قال‏ فمطاعبا : 
ستفزتتةفلاح انا هلال سعود وى الغراء على المعمود 
وقصيدة أخرى بالعدد ه من السئةالثانية قال مطلعيا(؟), 7 
أغر تك الغراء أم طلعة البدر وقامتكالحيفاء أم عادل ال 
وشغرك أم ليل تراخى سدوله ونغرك أم عقد تنظم من در 
وخر بالعدد م0 من الس'ة الثانية 2*0 استهلها بقوله : 
د واشزى العدذرى والرجد عذل عذولى فيك لايحدى 


ف مع الصد وطول الفا باق على الممشاق والعبد 


ويتيين هن ذلك أن مدرسة الشعر الحديثة قد بدأت باحكورتها تظرر فى 14 
دوضة المدارس (4» 

(4وه) جريدة ( أركان حرب الجيش المصرى ) و ( الجريدة العسكرية المدمرية؛ 
وقد سبق الكلام عنما ص ( 181 ) 


الحم الساسة 


وظهر من |/ لصحف| السراسية : 


)0 صحيقة ) وادىالك يل) ؛ ؛ أنشأه إلشماءر الناثرعبدالل أبواسءوداذندى سنة جور 


(1) غاية شوال سنة .م١‏ (0) 19 ديع الاول سنة مم١‏ 
١6 )©(‏ ذى الحجة سنة ,م١‏ 
(5) عن د عصر حمدٍ على ؛ ص /اوع 


وهى أقدم صحيفة سما اسية ظهر 5-00 تضدر م رتين فى الاسبوع فى شكل 
الجلات , وظات تصدر الى ان الغيت بأمر الحكومة سنة وم؟1 ه (18105ام) 

(07) جر بدة ( نزهة ا 0 منشتيها ابراهم بك المويلحى وحمد بك 
عنّْان جلال » وكانت ت أسبوعية » ولم يصدر منها إلا عددان » عل ام يك 
شاهين ناشاو ذا الحرنة ‏ إذ خذره عواقب هجتا وما ::ؤدى اليه من إثارة الخواطر 


(4 ) وأنشاً ميخ م افتدى عيدك ل بل سئة /اا/1 0 بده (الوطن) ؛ وكانت 
8 


سياستها وطنية « وطهجتبا حرة و قل اسم تصدرالى مالعد 1 لول ؛ووقفت حية 


ثم عادت الى الظبور سنة 11٠١‏ 
وى 0 سية بارا د 0 ى جريدة اسبوعية . نجررها أت 


اسحق ومدر ها م بم النقاة س .ىقو أنه 1 عا سنة ااا صحيفة يومية بالاسكندر ررة 


باسم جريدة (1 0 ومساسة الصحيفتين وطنية حماسية »تجلت فم | تعاليم جمال الدن 
اللأفغاق وروحه ء وكانت لدف الجر يدتين عض الرسائل » يكتها هو ولو ا عل تلاميذه 
وقد أ! لغاهما رياض ناشا سنة 188٠١‏ 

(١١)جريدةروضة‏ ة (الاخيا ر) لصاحها بمديك أنسى 2 يل عبدالله أب والسعودافتدى ؛ 
أنشأها بدل صحيفة ( وادى النيل ) الى عطانها الحسكومة كا أسلفنا ٠‏ وكان عبد الله 
أبو السعود افندى حرر سات الام تناه 

وقد ذكرها على باشا ميارك فى الخطط التوفيقية ج١‏ اص 4 وذكرها السانادت 

اسحق فى + ر.يدة ( أل تجارة ) , بالعدد الضادر فى «٠‏ مايو سئة 1410/6 ؛ لمناسيه اعنزام 
ص احما تغرير اسعها بأ نسم( (الزيل) ء وصدرت بهذا الاسم سنة ااا 

(؟1)ج ريدة( الكو كت الشرق )لضا حها لم يشا وى ؛صدرت بالا 2 
سنة »فلم لحمو طول ب وك الوقائع المدريةء العدد ومع الصادر فى ٠>‏ 
اكتوبر سنة 1809 أن سليم حوى أنقأ مكتبة بالاسكتدرية وقاعة الاطالعة بها 

(*1 )جريدة (الاهر رام) لسليم (بك) وبشاره (ناشا) تقلا صدرت سنة ه/اا 
بالاسكندرية , (و والآن . القاهرة) » وقد لاقت فى دا صدورها عقبات جة ؛ م ثم ثالت 
دظا 1 من الرواج ؛ وكانت قى 10 ظهورها اسنوعية » ثم صدرت از ذها جريدة 
(صدى الاهرام) يومية حتى عطات ٠‏ 6 اتفردت(الآهرام) بالظبور وضارت بومية ؛ 


5 


وأفتمر ت تصدر الى اليوم » فبى أقدم الصحف المصرية الساسية 

(14) جريدة ( الاسكندرية ) جاء ذكرها فى جر يدة ( التجارة ) بالعدد ه يونيه 
سلة ١‏ إذ قالت إن سليم افتدى حموى عزم على إصدار جريدة اسبيوعية تسمى 
(الاسكندرية )؛ وقد صدرت فعلا فى يوليه سنة ١/0/8‏ 

(15) جريدة (الكوفب المصرى) للشيخ تمد وفاء , ذكرتهاجربدة التجارة بالعددم 
من السئة الثانية (5 اهايو سنة وام١‏ ) ِ 


5 ) (مرآة الشرق) 2 وهى جر بده سياسية أنشأها سليم عنذورى »2 0 تى 6 


3 ابر نل سنة وب وءوتولاها ابرأهي افندى اللقاىربك) بإيعاز م نالسدجمال الدن الأفغاق 

(لالوا )وأنماً الشيخ يعوب صنو ع صحيفتين سياسيتين ٠‏ وهما (مرآة الأحرال) 
صدرت.ق دن سنة دمو و( أبو نضارة ) صدرت سنة ١100‏ بالقاهرة » وهى 
صحيفة «مارضة لاسماعيل ؛ وكان الشيخ يعوب صنوع مضريا إسرائيليا » متعلقاً 
بالصحافة » ميل الى الدعانة فى كتابته » واتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى . وقيل إنه 
هو الذى أوعز اليه إصدار جريدته لانتقادسياسة اسماعيل 03 فأصدرها .وكانت أول 
جريدة هراية سياسية صدرت فى مصر . وقد نفاه اسماعيل من مصر ء فرخل الى ناريين 
واكاك إضدار جريدته بأمماء مختلفة معارضاً الدبو منتقدا أعماله “فل يكن 
خاو عدّد منها من ضور هزلية تنطوى على التعر نض الشديد بالخديو أسماعيل , فلقيت 
اما عظم »واستمر الشيخ ابونضارة يصدر جرائده الى ما بعد الاحتلال : وكانمعادياً 
أسياسة الاتجايز , وتوف سنة ؟ابه؟ 

وأغلب الضحف السراسية الى كانت تصدر فق مصر طبن كا ترى فى "أواخر صصر 
اتماغيل . وقب أظلق لها حرية الكتابة ؛ وكان يميل الى هذه الحرية فى أواخر عهده »حين 
اصطدم بالمطامع الاورويية ؛ وشعر بوطأة التدخل الأجنى » فكانت الصحافة تحمل 
حق على هذا التدخل لات صادقة ؛ وراقت هذه الخطة لاسعاعيل ؛ فلا غرو أن أطاق 
الصحك حرية الكتابة : يكنه 1 يكن برضى يآ تتغراذن الشخصه أو تتقك أعالد 

)١(‏ عن ترجمة' يعقوب صتوع المسمى «الشييم ( أى نضارة ) في تاريج اصحافة الفيكو نت 
فيليب دي طرزاي ج ٠‏ ص ورم 


0 


ركان لمذه الصحت عامة فطل كير فى إثارة الصاء والافكار ؛ وتوجه الانظان 
إلى العناية بشؤون البلاد العامة » وانتقاد الاعمال الضارة التى تصدر عن الحسكومة * 
فكانت أداة اظبور <ربة الآراء السياسية ؛ ولما الفضل أيضا فى نثشر العلوم والمعارف ؛ 
وتهذيب اغة الكتاءة » وترقية أساليب الإنشاء » فكانت من هذه الناحية من عوامل نمضة 
الآدب فى العصر الحديث ١‏ 


' الصحف الافرنجية 


.وظهر فُْ هذا العصر عدة صودف أودوية : منها جرددة ) الفارد الكسندرى ) 
أنشئت بالاسكندرية سئةع ىل ١‏ ؛ وجر يدةالبر وجر به اجبسيان عنام وع8 ومع هدمعآ 


وهى حينة معارضة لاسماعيل» وجريدة ( الريقودم ) عمضواعج هآ 
الطباعة 


تقدمث الطباعة وأدركت شأوا كيرا فى عهد'اسماعيل » فقد وجه عنايته الى مطبعة 
ولاق ؛ ومض م حَى ضارعت المطابع الشرى وكان رك نظارتها حسين بك 
حسن ( باشا ) ٠‏ الذى كان له الفضل الكبير فى نمضتها » وظل يتولى نظارما الى ما بعد 
الاختلال ؛ وأسس اسماعيل مصنعا لاورق» تولى إدازنه كذلك حسين بك حسنى" مدير 
دار الطباعة » وأخذ هذا المصنع منذ سنة مام ) يورد الاوراق اللازمة لمصالح الحكومة 
ولطبع المؤلفات العلبية , وكذاك الاوراق والدفاتر اللازمة للتجار< 2١‏ 

وعد حدين حدى ناشا هذ من أركان النبضة العلية والادبية » إذ كان لدفضل كير 
فى إحياء العاوم بواسطة الطباعة والنشر 
مدرسة المهندسخلانة » أتم دراسته فيها ثم تولى تدريس العلوم 


وهر "ري حرق 


الرياضية بها » وانتقل الى مطبعة ولاق سئة (١14‏ ه بوظيفة كاتب و٠صحح‏ بالوقائع 


)0( الوقائع المصرية العدد 41١‏ ( أول يونيه سئة 4101م١1)‏ 


المصرية » وارتق حتى صار ناظراً لها ؛ وهو من نوابغ علماء الرياضيات والميكانيكا فى 


عصره . وقد زار حكثيرا من دور الظباعة ومصانع الورق فى أورويا» باحنا منقيا » 
لط مستحدثة » ركها فى مطبعة بولاق » وفى سنة 6م0١‏ جلب 
من لندن الما كنات اللازمة ا ى مصتع الو ودق » فانشأه > وار مطبعة بولاق ؛ وجاء 
اسن سان اربوا ا تج من الورق ماكاد يعطل مابرد من 
دا ؛ وكانت جنيع تكاليفه ومن لاه تستوق من رج المطيعة والمق ' ٠‏ وذلك 
بفضل مبارة حسين بك حستى ونزاهته ٠‏ ذكرعنه العلامة على باشا مبارك « أنه أحيا 
روح المطبعة الاميررة ونشرصيتها فى جميع الاقطار< ١؟.‏ وتوف سنةم. مه (0/مام) 

وأنشئت عدة 0 1 بع الصدف والمؤافات كان لما الفضل السكبير فى 
0 نفائس السكتب القيمةالآاذي و العم ٠‏ وتوات طبعبا وطبع المؤافات الحديثة 
هذة المطايع م طلبعة جمعية الممارف المتقدم ذكرها 
ل حليها مز اي ؟ 1 لس الرابع سنة اف 
عهد سعيد بأشاء وه أول مطبعة أنه نت فى مصر بعد مطبعة بولاق 


ومطبعة (و وادى النيا ل( أنشأها عبد الله أ و السعود افندى» وكان يط مع فيها صخيفة 
(وادى النيل) » وتجلة روضة المدارس » وجريدة (أركان حرب الجيش 0 
و(المطبعة الوطنية) با 0 

والمطبعة الو هبية ؛ نشت سنة 1ه لمؤسسها مصطن افندى وهى (بك) ؛ ومطبعة 
أنكاة عرب الحض المضرى الى سبق الكلام عتها 

ومن أمبات اللكتب الى طبعت فى ذلك العصر وكان لها الفضل الحكبير فى النبضة 
العامية والادبية :كتاب الال ائر » لأف الفتحالموصل ٠‏ والآغا ىلاب الفرجالاصفباق . 


6 


وتاريخا بن خلدون ومقدمته 6 والعق دالفر بد لابن عيك ربة 3 وفقه اللغة للشعا[ لبي ٠‏ ووفيات 


الاعيان لان خلكان . وذ فواتالوفيات » وإحباءالءا مللغر اك ع امد ارا 
وسفئنة أل 0ه الحيوان » » ونفح الطيب من 


00 عن ترجمتة فى الخطظ التوفيقية ج + ص‎ )١( 


عضن اس الرطيب 2 وقانون أن م ف الطب 03 تدك داود 0 وغير ذلك من 


اكيم 


تفائس 


مظاهر الهضة العلمية والادبية 


أقترن عصر اسماعيل بالنبضة العامية و 0 الى ظبرتٌ فى إبان النصف الثانى من 
القرِنالتاسع عثشر ؛ ولهذهالنهضة عوامل شتى . أولها انتشارالتعلفالمدارس والمعاهد, 
وظبور طائفة مرك العلماء والادياء مه جوا.ق مدارس والبعئات أوف الازهر 
على عبد مد على وخلفائه ؛ وقد ظبرت مار قر | بم على توالى السئين »وخاصة فىعهد 
0 ؛ إذكان يشجع كترم ويعضدهم ؛٠‏ ويستد الهم الما كر الممتازةفى الحسكومة 
وًَ عدهم بأ بالمنيح | أاأسخة ؛ فكانت هيات اسماعيل ا كبر عضد النبضة 5 ببة » وكان 
لانتشار التعليم فى المدارس عامة | 0 فى موها وتقدمباء اذ تالفت بيئة صالحة من 
المتعامين نو يدها وتناصرها بالإقبال على ما تنتجه قرائح العلماء والآدباء : ولولا هذا 
الإقبال لخدت القرائح , وكسدت سوق العلم والاذب » ومة عامل آخر' وهو نجىء 
اليبيد جمال الدين الافغاى سئة ١80‏ الى مصر وإقامته مها ٠‏ فقد تفخ فى الحياة العلمية 
والادبية ثم السياسية روحا من اليقظة خطت بها خطوات واسعة الى الامام 

ومن عوا عل هذه النيضة ة ظبور الجعيات العلمية ؛ واتقدمالط باعة » وظهورالصحافة » 

نشاط حركة التأليف والترجمة والنشرء فى عصر اسماعيل انحا الحركة العلمية 
و 1 التى هى أساس اانبضة الحاضرة » ونشط الادب. والششعر » وظبرت طبقَة هن 
الشعراء بدا على شعرم أساوب العصر الحديث ؛ من حدن الديباجة . وصفاء القريحة » 
وبلاغة العيارة » وتهذب أسلوب ![عكتاءة والإنشاء» وأخذ يتخلص من شوائي التعقيد 
والركا كة » والسجع املكف ؛ وهبّت عليه نسمة الترسل البليغ والمعاق الطريفة 

وظبرت طائفة من العلماء المؤلفين والمعربين توفروا على إخراج السكتبٍ القيمة فى 
الطب والر.اضيات والتايخ والفقة والنشريع وما إلى ذلك 

وادتق مستوى المناصب الحسكومية , إذ تولاها المتخرجون هن المدارس والمعاهد 
والبعثات » فذلهرت مار الهضةفى فروع الحسكومة كالتدليم والري والحندسة والإدارة 
والقضاء والصحة والجيش والاسطول 


ْ وكان النيضة العلية والادبية أثرها فى تقدم الحياة الاجتماعية , ثم الحا الوطنية 


0 والسراسية 3 عم ستعود اليه قَّ دو ضعه 


والان اشوفا ديق إلى الكلام. عن أعلام هذه النبضة » وسنقصر القول على 
خلااصة وجيزة لتراجم اولئك الأعلام الذن كك شخصيامهم قَّ هذا العصر 0 فن 
هذه الخلاصة تجتمع انا صورة عامة للحياة الأدبية والعلبية فى عصر امنماعيل 


أعلام الدب قَّ عصرام 0 


رفاعة بك رافع الطبطاوى 7 وعلى باشا ميارك 


أدركرفاعة بيك عصر أسواعيل ٠‏ وله الفضل الكبير عل الع والآدب؟ أسلقنا فى 
ترجمته (عصر مد على ص ./؟ من الطبعة الاو و بور من الطبعة الثاية ‏ 

وعل ناشا مبارك ٠‏ هو صاحب الأنادى البيصاء على الآدب والعلم والتعليم فى مصر 
كا ينا ذلك فى ترجمته 


السيد جمال الدين الأفناق 


هو باع دح اياة فى النضة العلمية والآدية والساسية » فواجب أن نعده فى 
مقدمة أعلام لادب فى عصر اسماعيل » وسنترجم له فى الفصل الثاق عشر 


توف سنة ١8/5‏ 
شيخ الآدباء فى ذلك العصر ء وأستاذ الطبقة الأول من دار العلوم : نتيأ فى 
(مرصق) بالقليوبية : وهى بإدة أنيحبت طائفة من أعلام الآدب والفقه واللغةء كان 
والده الشيخ احد حسدين المرصى من أعة العم قَّ عصره ٠»‏ وانقطع للتدريس بالازهر 3 
ونا المترجم ميالا لعل والأآدب : ذكر عنه العلامة على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية 
(ج ١٠ص‏ .4) انه ومن أجلاء العلماء وأفاضلبم : له اليد الطولى ىكل فن ٠‏ وقل أن 
سمع شيا الا وحفظه ' مع رقةالمزاج ؛وحدةالذهن 2 وشدةالحذق 26 وتصدرللتدريس 


فقرأ بالازهر حكبار الكتب . ثم تولى تدريس اللغة 0 داب فى دار العلوم ٠‏ وتعلم 
اللغة الفرنسية , وله مؤلافات قيمة 0 

(1) الوسيلة الأدبية الى العلوم العربية طبع عضر سنة ؤم"( هفى جزأين 

0( وله كتابفى الآدب والاحتاع ماه (الكلم الْمان ) فى الآمة والوطنوالحكومة 
والعدل والظل والسياسة والحرية والتربية 


مود ناشا ام ى البارودى 


(180 - 4.وا) 
بأكررة الأعلام فى كولة الشغر .ديك . وأول إفن نمض به وجارى. فى نظمه 
فول الشعراء المتقدمين . كانت نشرأته الادبية والحربية فى 'عصر امماعيل؛ وسطع 
نحمه فى سماء الآدب على ذلك العبد » م اقترن اسمه بعصر الثورة العراببة » وكان له فيها 
الدورا-كبير» وسنترحولهفىموضعهمن كتاب (الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى) 
عبد الله أبو السعود افندى 


18 - مام1) 


أول حمق سيامى ظبر فى تاريخ مصرالحديث ٠‏ ولدفىدهشمور قرب الجبزة » وأصله 
من برقه »اتلد ق العلم فى مداراسة ة البدرشين ‏ م اد تقل آل مدارسة الالسنة عه منهار على 
بد رفائغة بك , فبو من تلاميذه الافذافء 0 بحضر دروس الازهر 1 وأتقن اللغات 
العربية والفرنسية والايطالية . ونبغ فى فون الآدب والشعر : واركق فى فى المخاصب حتى 
صار فى عبد امماعيل ناظر قل الترجمة المستجد وأستاذ التاريخ بدار العلوم » وأنشاً 
سنة 178 ه (/51م1 م ) صحيفة ( وادى النيل )ا تقدم بيانه 

ونظم حوادث.مصر ف كنات معأة (ميحة أهل العصر عنتق تاريخ «صر) ٠‏ ووضع 
كتاب ( الدرس العام فى التاريخ العام ) طبع قسم منهسنةوم؟1 » وعرب؟ تاب (تاريخ 


فصر القديمة ) مر بدت اشا 2 الخ 2 وله ديوان شعر مطبوع واء أرجوزة نظم فيباسيرة 


خمد عل . وشارك رفاعة بك وتلاميذه فى ترجمة الكود ( قانون نابليون ) ؛ و تولى هو 


وحسن أفتدى فهمق المصرى تعر يت قاتون المزافعات 


ل 3 2 11 6 60 مك 5 
وجحعل سنة 5/ام١‏ قاضرا بمحكية الاستئناف ؛ وتوفىفىفبرارسنة//180 : وهومن 


أوابغ الأدباء والعلماء فى عصر امماعيل 
اأشيخ حُند عبده 
توق سئة .و١‏ 


الاستاذالإمام , وفياسوف الإسلام » ,أ كتب الغلياء وأعلم السكتاب 00 : كانت 
نشأته العلمية والادبية فى عصر أسماعيل ٠‏ وانضوى الى لواء السيد جمال الدين الافغائى, ٠‏ 
وصار من خاصة تلاميذه منذ قدم اأسيد الى مصر سسئة ١.0/1‏ » فكان لهذه الفترة من 
الزمن الاثر الا كبر فى اتجاهه العلى والروحى ؛ وكتب بعض الرسبائل فى صحف 
( التجارة )د (دصر) دف أسحق »2 م عظمتث شخصيته فى عصر الثورة العرابية 
3 سيجىء بيانه كعات ) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ( 
ابراهيم بك المو يلى 
(505-1845و1) 
ذعم الكتاب فى عصره » وأستاذ المدرسة الحديثة فى الادب والإنشاء . من أسرة 
المويلجى الشبيرة ؛ وهى أسرة عربية : أصلبا من «المويلح» من تغور الحجاز الى كانت 
تاه لسر كان جده السيد ابراههم المويلحى من كبار موظق السكومة فى عهد عمد 
غلى + تميل:اللأدب والادباء ؛ فورث عنه المترجم هذا الميل » وكان أبودمن سراة فصر » 
وله بيت تجارى كبير اشتهر إصناعة الحرير وتخارته 
ولد المترجم فى أوائل سنة 1575 ه » 1861م ) وترعرع فى حجر والده ؛ فىمباد 
العر والنعمة . الى أن توفى أبوه سئة 87 ه(1850 )وهو لايتجاوز العشرين بكثير » 
فتول تحارة أببه.مشاركا أخاه عبدالسلام الموباحى (باشا) ٠ولسكنهما‏ لم يوفقا فى 'التجارة 


)١(‏ تعبير « المنفاوطى , فى «١‏ مختاراتهع» 


وال بيت المو ياس" من الناسة المالية إلى الكسرإن لولراعر وده حدر ابا ١‏ كلد 
أل الى هذا البيت نظرة عطف وسخاء ؛ فوهب المترجم وأخاء من الال ماوق درو نيا 
م أنعم عل ابراهيم بالرتبة الثانية . وجعله قاضياً بمحكية | لا_تئدناف ٠‏ وهو ف الثامقة 
العثرين هن عه ا عل عبد السلام جد ليه أيضنا ؛ وابقاء رادل التجاره 
ستبقاء لهذا البيت التجارى القديم 
. وظبر ميل المترجم إلى الآدب مر.ى. مشاركته مد عارف باشا فى تأسيس جمعية 
لمعارف التىعئيت بإحباء السكتب العر بية.. وقد سبق الكلامعنها , ثم اشترك م عمد بك 
عمان جلال فى إصدار جريدة سياس_ية مها ( : نزهة الافكار )و دكن لم يصدر منها 
لاعددان وصدر أس اسماعيل بالغاتها 

وكان المترجم من تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاى » وقد اتصل من طريقه بالحركة 
لسياسية التى ظهرت فى عصر اسماعيل ٠‏ وال انتهت بوضع 5 الوطنية وتاليف 
وزذارة شريف باشا الآولى كا سيجىء نيانه فى موضعة .وعين سكر تير لاسماعيل راغب 
باشا وزير المالية فى الوارة الوطنية ٠‏ وكان المترججممن رجالاسماعيل الخلصين لشخصه » 


المغمورن بك رمه 3 ولازمهقى مثفاه عدة منئنوات 2 اشتغل خلاها بالصحافة 0 1 3 
ذهب الى الاستانة سنة 8/0 فأكرم الساطان عبد اميد وفادته » وعينه عضأ فى 
6 نس المعارف . وظل ف هذا المنصب 2 اسع سحو ات ثم عاد اك فصر وكتق 


الصجف مققاللات جامعة فى الآادث والمتيناسة والاجتاع ٠‏ جع ع بعضها فى اا ياه 
( ماهنا لك ) ؛ ثم أنقأ صحيفة ( مصباح الشرق)وهى صحيفة سرع ثالتة فى عالم الادب 
والسكتابة مكانة لم تبلغبا صحيفة 1 ؛ وله فما المقالات الرائعة الى كادت تبلغ عليا 
هراتبالبلاغة والإنشاء لولا ماشاءها من الإقذاع فى لمجو ٠»‏ والتقلب مع الاهواء ه 
وتوفى فى 94 ينابر سنة 14.5 

مد بك عنمان جلال 


ارط وحمل 


واضع أساس القصةالحديثة فىالآدب المصرى ٠‏ ولدفى(و ناالقس) بمديرية بى سويف 


وتلق العم 3 مدرسة قصر العيق (وكانت لم 0 مدرسة أعدادية ( 2 ثم فى مدرسة أبى 


١‏ زعبل . ْم فى مدر سة ال لسن » فهومن تلاميذ رفاعة بك رافع الطبطاوى ونب 5 العلوم 


وبدا عليه الميل الى التسعر والادب والتعر يبا . وكان مالا الى الفن الرواق د 
التعريب .فيه مع تمضير مايعربه آحياناً . وله »كتاب ( العيون اليواقظ ) وهو تعريب 
شعرى اروايات لافونتين ومواعظه . ويعد هذا الكتاب أعظم آ ثارةالادية وأشبرها» 
وعرب دواية ( بول وفرجيى )عن الفر نسية . ووضع. كتاب ( التخفة السنية فى لغتى 
العرب والفر نسوية ) منظومة ؛ وعرب بعض الروايات القثيلية » منها (ترتوف) لوالو . 
عرها يتصرف و(ساها ( الشيخ متاوف ) بعد أن أذ عكر سح بطر قد مللت 
هذه الرواية على المسارح فى مصر ؛ وله أرجوزة فن رحلة الخديو سنة ,ير؛ 

أدرك المترجم عصر عمد على وخلفائه إلى أوائل عهد عباس الثاى ؛ وشغل مناصب 
عدة في السكومة ؛ وآخرماتولاه منهامنصب القضاءفى الماك الختاطة سنة 1 وأحيل 


الى المعاش سنة 1/5 ء ونوق سنة ,/18 عن سبعينسنة 
عائشة عصمت تيمور 


(9-1840.و) 


طليعة البقظلة النسوية ١”‏ » فى تاريخ مصرالحديث » وأو ل من نبغ من المضر بات 
ف اشع والادب .تقاف من بيت كريم ؛ إذ كان أبوها امماغيل ناشاتيمورة أخد 
ككبار الكام فى «صر عباس 'الاول وسعيد واسماعيل ؛ وشقيقها العلامة أحمد باشا 
تدمور» بدت عليها ملكة الآدن والشعرومى بين السابعة والثالثة عشرة ٠‏ ورأى أبوها 
منها هذا الميل . فعنى بنثقيفها » وأحضر طا أستاذن لتأخن عنهما الآدب والعاوم : 
وقالت الشعر وهى فى الثالثة عشرة , فأعجب با والدها و<رب الما إجادته » فأكيت 
على نظم النن. بلعات ثلاث ٠‏ الفارمسية والعرية والتركة . وتر وجي وض فى ار ارت 
عشرة بمحمد بك توفيق بن مود بك الإسلامبول ؛ فشغلتها الحياة الروجية عن الادن 


() تعبير الكاتة الادبية ( الآنسة مى ) فى ترجتها لعائشة عصمت تيمور 


حينا » فلما شبت ابنتها ( توحيدة ) عهدت 


ا وزوجبا سئة هلما تفرغت للشعر و 


معليتين من أ 
الى نظم الشعر ؛ 7 توفيت ابتها توحيدة ةا 


ت الى الكتانة 


0 سذلن عددا 5 5 عاذت 
ل 0 


ن الاثا 5 0 حلية 
وهو ديو 7 التق والفارمى 
أدبية كتيتها ,ا | أسلوب لقا 


عيك الله يا: 


هل العلم ف هذآأ الحعصر 0 هرا قاط 


0 


الآادت 0 0 الحو والعروض على 35 


المندل »؛ ولعدرك وفاة والدها 2 


شؤٌون 
لمة الأزهرية ؛ وستيتة الظبلاوية .وعادت 
شدك حزنها عا ؛ وَشَغْلت باذك ارى وال المكاء 


كك سسنة ١3.7‏ 


شا محكرئ 


(1884 - وممد) 


أ أعلام الادى ذ فى عصر إسماغيل 
ا قل ترح ف الذارس ال ملكي ة الى 


أن صار من 


الموره . فعقّد فى الموره على والدة المترجم 7 


هو صاحب الترجمة ؛ وسمى يسم جده الشنيخ 


أنشأها تمدع 


ا بغدساين .والتحق 0 مهو و حضر ات حر ١‏ 


ولد 2 المشرفة وكان أنوه مذ افيدى 


ر فى العاوم الرياضية ؛ الى 
ب 0 أهمبها فى 0 

رعاد بها إلى الحجاز ٠‏ ون نوكا 
تم عاد بليغ 


عبد لله أحد عليا 1 2 


افيدى الى مصر ؛ وما زال فى خدمة الح-كومة ؛ حى , آة د م نصب نشم دس الشرقة ؛ 


ثم مفتش هندسة الجيزة والبحيرة ؛وتوق سدئة 5ه . والمترج ,م يتجاوز 


عشرة 0 0 يطلب العم بالا: 100 تن 
والماطق ٠‏ وتعل اللغة اأثر أ تركية أيذا 


وآ دق نا ناضت --- اسعمرارة حيئا 


الحادية 
والحديث 5 


العلوم 


اللخة ١١ل‏ عر ببة وعلوه مباء 


بالازهر » وانتظم ف ف بالمعية السنية ا 0 0 0 


بالعر بية ا 0 1 


وظل متصلا به ملا برعايتة ؛ وعرد اليه 2 0 ملاحظة تعليم 
فاضطاع هذه الميمة وكان يلاحظ الدروس الى تاقى 


بالمعية ة الى عبد اسماعيل ؛ ورافقه فى 3 ال 21 


نيال الامراء 


الييم وأحيا انا 3 فم بنفسه 


وكان يتولى كتاءة سد ال الخديوا سماغيل فى الدولة .فيض بأملوب الكعاة 


ا 0 
الرسمية ؛ ومعظم هذه الرسائل منشور فى ( الفوائد الفنكرية ) » وتدرج فى المناصب على 
عبد اسماعيل وتوقيق ؛ ولا أنشئّت إدادة المكاتب الأهلية بوزارة المعارف جءل وكلا 
لحاسنة 0م ء وصار وكيلا لوزارة المعارف فى بوليه سنة ٠ ١.05‏ واستمر يشغل 
هذا المنصب إلىد يمير سئة 1م » إذ تالف ماس ااتوان على عبد الثورة العرابية ٠‏ 
بعل كين كات امجلين ؛ ولما استقالت وذارة شريف باشا وألف مود باشا ساى 
البارودي الودارة ى فبرابر سنة 181 »اشترك المتزجم فيها متولياً وزارة المعارف 
العمومية » فكان عضو فى « وزارة الثورة » التى عارضت الخديو توفيق يأثا واستقالت 
احتجاجا على مسدلد ق مابو سنة 1885 ء ومن هنا سخط الخدبو على المترجم ٠»‏ فليا 
أخفقت الثورة كان من المقبوض عليهم بتهمة الاشتراك فالفتنة , ثم أطلق سراحه بعد 
أن أثبت براءته منواء ولسكن معاشهكان موقوفاً من يوم اعتقاله » فالقس من توفيق بأشما 
العفو عنه فى قصيدة طويلة أنان فيها عن إخلاصه وولائه إسدته قاص بإعادة معاشه ع 
0 7 ه ندبته السكومة لراسة الوفد المصرى في 'المؤتمر الذى انعقد عدينة 
استوكبلم عاصة السويد والزويحج ؛ وعرج على بعض بلاد أوروباء يصحبه له أمين باشا 
فكرى ؛ ولما عاد اشتد بد مرض أصابه أثناء رحلته ؛ حى وافاه الأجل يوم ٠١‏ الحرم ' 
سنة ٠.0/‏ ء وكان كاتباً أديياً وشاع | بليغاً 


الششيخ عبد المادى نا الابيارى ( الما للم ) 


كاك الأدباء والكتاب فى ذلك العصر ٠‏ وصفء على باشا مبارك فى الخطيل 
التوفيقية (ج م ص .م ) بالحبر غمام وشفر العلماء الأعلام : الإمام اليب : واللوذعى 
اديت ؛ الشاعر النائر ٠‏ الحافظ الماهر ٠‏ العلامة الشيخ عبد المسادى نحا ان العلامة 
الشبيخ رضوان الابيارى »ولد فى ابار غربية ؛ وتلق العلم فى الازهر عل يل شوح 
ونبغ فى علوم اللغة والفقه والآدب ٠‏ فذاعت شهرته ؛ وعبد إليهالخديو اسعاعيل تثق.نف 
أبنائه وتعليمهم » ومنهم الامير توفيق باشا ؛ وكارن وهو يتولى هذا المنصب يتصدر 
التدريس ف الآزهر وف ببته » وأخذ عنه كثير ون من جلة العلماء » كالشييخ حسنالطويل » 
والشيخ مد البسيون , ولما تولى توفيقباشا الازيكد الخديوية قربه اليه وجعلهإماماً للبعية 


ومفتما 0 وشغل هذا المنصبحق وفاته 0 وكان كاتباً أديا راسل أعلام الآدب 00 


090 


الاقطا ركأحمد فارس ااشدباق والشيخ ناصف اليازجن والشيخ ابراهيم الأحدب ٠‏ وله 


مؤلفات قيمة 6 الآدب واللغة بلغت أر ين كايا 
المقد عيك أنه ندم ) 5-5 لما ( 


الكاتب الشاعر الآديب : والخطيب الوطى المفوه ء' أحد تلاميذ السيد جمال الدن 

الأفغانى . ومن الذي ناستمسكوا بتعالعه ومبادئه طول حياته » ولد بالاسكندرية رقا 
عا دن :مالا لحطاة والدرء جريا مقدانا” . مولقا ,اينهم بدات شعسته 
الآدبية والسياسية تظبر فى أواخر عبد امماعيل » وبدأ ينشر رسائله فى جريدق (مصر) 
و التجارة ) » وأسس سئة و/مم1 اجمعية الخيرية الإسلامية بالاسكندرية » الى ضمت 
أعيان الثغر ووجباءه.؛ وكانت باكورة أعبالها إنشاء مدرسة أهلية لتعايم البنينوالبنات» 
وهو أكبر خطباء الثورة » وله فيها دور كبير سنفصله فى موضعة.من كتاب ( الثورة 
لدرابية والاحتلال الانجليزى) 


أذيب اق 1801 - مم1 ) 


الششاعن الثار . والصحو اسان المر . ولذاق دمشق 6 ويذا مندميذ صاه الميل إن 
إلى الشعر والآدب . والتعاق بالحرية » فما أن جاء مصر حتى اتصل يال الددن وصار من 
ام تلاميذه ٠‏ رك جريدة ( ( مصر ( م جربدة (التجاره ( وامتازثا بالأساوب 
البليخ والروح الوطنية . وكان السيد جمال الدين يكتب فيهما أحياناء وكذلك الشيخ مد 
عيده « ولقيتالصحيفتان|5 قبالا عظمأ م لغ ان ١‏ رياض باشا 0 
0 ع لما ء ورحل لك اران حيث د فيها جر دنه ته باسم ر القاهرة 006 ٠وهناك‏ 
صر بعلة | أصدر و عاد إلى يوت 0 م :5 جع إل مصر ع عبد الثورة العرابية 6 وأعاد 
إصدارجرطة(مصر)؛و عينرئيسا لال تر جمة بوزاد ب المعارف ؛ ثم كاتباثان اله رالتواب»؛ 
ولا | حقفت الدورة ها 3 1 من هاجروا المسورنيا 0 واشتدت 3 عله له الصدر, 
ا مصر الاستشفاء 3 فلم تتقدم صحتة » فعاد إلى ببروت » و عض عليه ثلا ثونيوماحتى 
عاجلته المنية سك هلم وهر ف ريعان الشباب 3 وقد جمعحت أقواله تار ف كتان 


امه :2 الدرر 2 


الشيخ على اللي - توف سنة وما 
شاعر الخديو اسماعيل ؛ وشيخ الندماء فى عصره ؛ كان أدبا ذ ى الفؤاد » حاضر 
البدهة :5 لطيف العشرة 2 حلوالحديث 2 خفيف الروح 0 عب للخير 0 بو بأمن معاصر به » 


قر به أليه الخديو 2 وجعله دمنشئا بالمعية» 0 وكان يستصحبهىغدواته وروحاته 0 و#ترمه 


نانس لشمره وأحادنه ؛ وله ديوان شعر لم يطبع 


على أبو النصز المنفاوطن 1 تونى سَنة اا 


من شعراء ذلك العصر المجيدن 0 ولد 4 متفاوط 2 وتعلق منذصياه بالشعر والإنشاء 0 
فقر به اسياعيل إليه وجعله 0 منشئا بالمعية 3 ونال جوائزه وهياتة 5 ورافقه 1 سف ره 
إلى اانه عل عبد السلطان عبد العزيز . وله ديوان شعر طبع ببولاق سئة ...اه 


الشيخ حسن الطويل ‏ توفى سنة 1854 


هو أنبغ من درس المنطق فى:مصر قبل حضور السيد جمال الدين الافغانى ,. ومن 
٠‏ كبارإعلاء الازهر وأساتذة دار العلوم . وجهابذة المنطق والعلوم الرياضية ٠‏ أخذ عنه 
العلوم الشرعية والرياضية والفلسفية نخبة. من غلماء مصر وأدبائما . توفى فى ع يوليه 
سئة 1/4 


السيد صالح مجدى بك ( ١800‏ - ١م‏ ) 


لاض شاعر :: وهير 1 وه لف ؛ ولد بقرية أن رجوان القبلية سئة 1748 ه وتلق 
العم فى مكتب حاوان من المكاتب النظاميةالتى أنشأها جمد على باشا ٠.‏ ثم فى مدرسة 
الالسن ؛ فأتقن علوم اللغة العر بية » ودرسالفرنسية » ومبر فى التعريب على بد أستاذه 
دفاعه بك رافع الطبطاوى » وبعد أن تخرج فى مدرسة الالسن التحق بقل الترجمة , 
وتخصص فى تدريب كتب الرياضيات “م انتقل إلى مدرسة المبندسخانة » وتولى يها 
دريس العربية والفرنسية والترجمة » وعرب كثير أمن الكتب الرياضية وكان كلها 


درس ف المدارس 3 دوله غيرذللكمن الكتب الى تجلعن الحصرء يم شول عنهالعلامة 


على ناشا ميارك ( الخطط ج م ص 707 )ء وبعد أن قضى عش رممئوات دول دريس 15 
مدرسة الممند سخانةانتقل الىألاى المبندسينوالكبورجية ‏ وتولى :زجمةوتصحيحمايعرب 

من الفخون الحربية » واتتقل فى عبد اسماعيل إلى قل الترجمة المستجد . واشترك فى ترجمة 

(الكود ( قانون نابليون ؛ وتولى هو تعريب قانون تحقيق الجنابات » واشتمر يرق 3 

المخاصبٌ حي جعل سسئة ١,‏ ه مأمورا لإدارة المدارس ء ولا أنقئت انحا ؟ امختاطة 

عين قاضياً بمحكمة مصر الختاطة » وشغل هذا المنصب حى توفى سنة 18/1 » وكان 

شاعراً أديياً “وله ديو انشع ر كير طبع سنة 19لا هء وله مقالاتأدبية ؤبجلة (روضة 

المدار س) » ووضع كتابالم يطبع فى ترجمة حاة رفاعة بك رافع اسمه ( حلبة الزمن 

بمناقب خادم الوطن) . وقد أحضى العلامه على باشا مبارك م لفاته وتراجمه فيلغت خمسة 

وستن كتابأ ورسالة ؛ وكةت ببذه من الدتكراريس مالا يدخل تحت جحصر 


ابراهم بك مذوق 1835-1811 

شاعر أديب: أدرك أوائل عبد اسماعيل » وهو من تلاميذ رفاعه بك » توفى 
بالخرطوم ني ككمل » وله دوان شعر جمعةه مد بك سعيك ابن جعفر مظبز باشنا 
كن السودان سياه 0 الدر البهى المنسوق « بدبوان ابراهيم بك مزوق « طبسع 
يبولاق سنة ١894‏ ه 

أو الوقاء نصر الموريى - .توق سنة 1/6 

من خريحى بعثات تمد على » وكان نحيد الفر نسية:وله كتاب «المطالعالنصريةالمطابع 

المصرية فى الاصول الخطية » وكتاب « تسلية المصاب على فراق الاحباب » 


تود صفوت الساعاق - توفى سنة ١٠7م1‏ 


00 حت ٠»‏ قوجه إلى الخجاز 0 فأكرم عر 9 مثواه 0 قاد عنده مدة 6 عاد 
إن عور والتحدق بالمعية وعرف بالساعاق لبراعته قفن الساعات » وانم حترفه وله 
ديوان مطبوع سنة 151 


من أفاضل علباء ذاك العضر وأديائه قّ اللغتين العربة والتركية 1 وقد تل ميله إل 
العم والادب ف إنشائه جمعية المعارف التى سبق الكلام عنها 


احمد يك عبيد - توف سئة ١/8/7‏ 


من أوابغ خريحى مدرسة الأالسن » ورئيس قل الترجمة بوزارة الجر بية : وله تر[ 
فى الفنون الحربية والرياضية ؛ وترجم عن الفرنسية تاريخ بطرس الأ كير » وكان وكيلا 
البحكة التجارية بالقاهرة ؛ ثم قاضياً بمحكمة الاسكندزية امختلطة سئة ١/1/6‏ 


خليفة افندى مود 


من خريجى مدرسة الآلدن ؛ ومرن أنبغ تلاميذ رفاعة بك , التتحق بقل الترجمة 
وصار رئيس القسم الخاس بترحجة اك لتواريخ والاد دبيات فى هذا القلم ؛ وله تراجم 0 
ق 2 واريخ »منها ( إتحا الملوك الالبا يتقدم اجمعيات فى يلاد أوذونا:توهو مقدمة لتاريخ 
الأمبراطور شارلكان الذى عر نه بعنوان ( إتحاف ماوك الزمان بتاريخ ل دون 
شار!_كاء ن( ؛ لرويرتشتون ولم المورخ الاج زى ف ثلاثة أ زاء طبعت سنة اه 
وأدرك أؤائل عصر اتماعيل وتوف سْنة ١و«‏ ه ١١‏ ( .م١‏ ) 
بقيد أعلام |الآدب 

وئمة أدباء أخرون لد لشييخ محمد عل اللو اد كان الامانده ف ٠دزمة‏ 
الى ؛ وقد درك أوائل عصر اسماعيل ؛ والشيخ أحمد عبد الرحيم الاستاذ عدرسة 
. الألسن » والتميخ مصطق لاط :ولا من عر لايع لسرا لي بخ ابراهم 
عبد الغفار الدسوق كير مصحى ‏ الكت تب العلمية وأستاذ المستشرق ( لين ) 0 


ى 
أسلة 86م ؛“ واراهم بك اللقاق 1 تلاميذ السد جال الدين الافغاق 03 وكان 1 اب 


(1)؟ جاء في الخظط التوفيقية ج مم ص 6 


0 ريدق ( مصر ) و(التجارة) ثم فى ( مسآة الشرق ) وغيرها من الص-ف . والزرقاق 
لشباعر الاديت . وشمد افندى عيد ارلدف المتوق سنة لاما (٠ولا‏ ه ) معرب؟ تاب 
كاري ىق - خلاصةتاريخ العرب ) اليو سديليو ط بع سمنة 19/18 هم . والشيخ حمن 8 
فم الله وقد دأت كفاته اللغوية تظبر فى ذلك العبد» وأمين 0 نجل عيد الله 
باثا فكرئى-” ٠‏ وعلل بك فهمى رفاعة نجل رفاعة' بك ؛ واحمد بك فتحى ناظر مدرسة 
أ سالتين . وتادرس افندى وهى ( بك ) . وحمدافندىفى . وعبد السلام افندى سلى . 
والشيخ عثمان مدوخ , وهؤلاء ظبرت با كورة آثارمم الاد بية فى مجلة ( روضة المدارس ) 


...الح 


علماء شال ةا والراضيات 


على باشا ميارك : فصطة فى ميرجت باشا 0 مظبر باشا ٠‏ احمدؤايد ناشا . حسهبن دشا 
فم المار . احمد يك السبكى . حسن بك نور الددن ٠‏ وهؤلاء قد ترجمنا هم ف« عصر 
مد على »ص و1 وما بعدها (من الطبعة ال ولى لى( 
جسن حي باش] وقد راسما لد ق المكنا ١.‏ الخال صن وك 
حمود باش كا “لفاك 
(داحل-هلما) 


هو تود باشا خمدى الفلى , أنبغ من أنجبتهممضر الحديئة فى الفلك والرياضيات ؛ 

ولد سنة :0( ه ‏ و ىل م ببلدة الخصة بمديرية الغربية » وعنى أ بترييثة وأدخله 
درسة الاسكندرية 0 أنشئت سنة .0م١ث‏ فى 0 3 إلى رثبة بلوك أمين » 
1 ا قد سبقه إلى دخول هذهالمدرسة وتحخر ب منها ضابطا فى 00 ثم انتقل 
الم رجم الى مدرسة المرتدسخانة يعصر ء فب أقرا أنه م م ء وحسن 
الاسستعداد . أوتخرجمن المدرسة ندئةه ١ه‏ وكان من أوائل الناجحين؛ فعين أستاذ ا مساعد] 
للعنوم الرئاضية بها . ونال رتبة ملازم ثان ؛ وكان من تلاميذه وقتئذ على مارك (باشا) , 
وبق يتولى التدريس بالمبندسخانة ؛ وتعلم اللغة الفرنسية واستطاع أن يرب بعض 
السكتب الفرنسية فى الرياضيات ٠‏ وأخذ يتقن من ذلك الحين ذراسة العلوم الفلسكية فى 


المؤلفات التى وضعبا كبار علءاء الفلك بفر ونا ؛ ويدرس هذه العلوم لتلاميد المبندسيخانة 

ومن تلاميذه فها اسماع غيل ( ناشا ) !م 10 وابشكر وضع التقاو وم السو فوضع 

تقوبما سي 5 ه قارن فيه ين دو واديخ اطج, رنة وال يلادية والقبطية . وبين مواقع 

الششمس والقمر لتلك السنة ؛ وعمرف بين الناس من ذلك المين بلقب (الفلك ؛ الذى 
لازمه طول حياته 


وف سه 7 ه ( منتصف سنة .186 ) اعتر زم عياس ناشا الأول إعادة تنظم 
رصدخانة بولاق( دار الرصد) المنثماً ةق غهد مد على ل ثلدثة من نوايغ المندسين 
إلى إلى باريس التخصص ذو ف الفلك .وم م المترجم كان مدرسا بالمبندسخانة وحسين افنذى 
أراهم » واسماعيل مصط الفلك » وكانا قد أتمادراسته| بالمدرسة ؛ فسافروا إلى أوروبا 
شئة .86 :.ومعكث المترجم و تسع سئوات مكيبا عل استكال الءاو وم حتى تبغ فى 
الرياضات والفلك 


وكات يواضل الحضور بدار الرصد فى باريس ؛ وزار دور الرصد فى مختلف 
التواحى باوروبا » وظهر نبوغه هناك بإدخاله بع ضإصلاحات فالآل امسماةبالتيودو ليد » 
ونشر بعض مباحت فلكيةءق الات الآاورو بية : ووضع ا ذا تف امار و 
الرسائل الآنية : 


)١(‏ دسالة عن التقاوم الإسلامية والاسرائلية طيعت سنة .و١‏ برو كسل 
(؟) رسالة عن التماوم العربية قبل الإسلام حقق فها مواد الى عليه الصلاة والسلام 
ونشرت ف المجلة الاسيوية ثم عرها الاستاذ امد رى ( باشا ) بعنوان ( نتاتج الافهام 
فى تقويم العرب قبل الاسلام )- -(؟): رسالة عن فعل « «كانء - (4 ) رسالة عن المواد 
المغناطيسية الأرضية قدمبا سنة ١865‏ إلى الجمع العلى بفرنسا 


ونال 5 أعظم المبنادات العلب عه ع م عاد د إل مصر 3 عهد سعيد باشا سَئَة 


3 أنعم عليه برتبة أميرالاى » وعبد اليه ا ا المصرى » 
فاضطلع ,ذه الم مة وشرع فى خط طيط بلك ا بر 3 أريطة بمعاو نة بعض البندسين » « ورتب 


الرسوم وأرز هق جلسسل صئعة وجميل وضعه لأ ارت منه العّول ووقفت على 
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فين خريطة جامعة للوجه البحرى ل لسيقه الء نها ل من العلباء؛ والمبندسين ا 
خريطة أخرق للوجه القبل . والخرئ عن مدئة الامكدرة 


وف سئة +87( ه عبد اليه سعيد باشيا بالرحلة إلى دتقله للملاحظة كوف ال 
الكلى 0 فد هذه |1 وم و وانتمن ها ذهالفرصة 3" ق المواقع / الفلكى ع4 به على || شل 0 وضع 
رسالة 'مسبية عن هذا اادآكسوقف قدمها الى سعيد باشا وإلى أكادمية العاوم ان بس 
فئالت استحسان العلماء 

وخطط معالم الاايسة جدرية القدعة ٠ونقب‏ ف عمازاها »وهو ل عام عصرى 
كشف عن لحار الاسكندرية وموقع سورها القدم 2 وله قْ ذلك رسااة ديعة باللغة 
القر نمنية عن الاسكيدر بة القدمه طبعبا سئة 185 : وهى رسالة تتضمن تاج مكتشفاته 
وما قام به من القت والحفر ؛ وما وصل أليه من كشف معالمبا القديمة 2 6 اراها : 
وشوارعبا 2 وأقنيتا ؛ ومراسحها 0 ومتحفبا »؛ ومكتبتها الشبيرة 0 وقصورها 0 ومبانها؛ 
وضواحها 7 و إسيقه إلى هذه المكتشضفات الموسقة على عمليات احفر عام عصرى هن 
الافرتج : لآن مبندسى الملة الفر نسمية ة لم سكر ن لديهم الوة نت ولا الوسائل الكافية الحفر 
واليقن 50م وقد بحث اثنا ا اقع الاسكندرية ؛ أولا المسو سان جئيس 
هه القزوة أحد مبندسى اخلة . وله فى الاسكندرية القدعة نحث مستفرض منشور فى 
ا 5 زء الخامس 5 تان ) خطبط مصر ) 12 06 10 ع( ل اللسبيو 
سان جنيس ل ينقب ول >فر الأرض كا فعل مود باشا الفلكى , بل اكت بذكر نتائج 
مشاهداته وازالئة التارضخية ١‏ وكذلك ع المسيو جراتيان لويير عتعمع ] معناهر0 حثا 
فوصف الاسكتدرية نشر ف الجن ءالثامن عشر 2 اقتصر فيه على دوين مشاهداتة وما 


(1) عن ترجمة حياته بقل اسماعيل بك [باشا) الفلكى وا لامين الاى جمد مختاربك رباشا) فى 


محاضرةالقياها باجمعيه الجغرافية بجلسة مناءرسنة مم وو نشرتق مجلة اجمعية جموعة وعدد مم 


) ؟)عن تانيخ المركه القومية ج ا ص4ؤ١‏ (طبعة اولى) 


نقله عن مؤرخى الاف رن والعرب ( وللمسيو لو رى ونور وللمسيو مار نانم :ه1ة وكلاضها 
من مهندسى املة الفرنسية حثان أقل أهمية من أبحاث سان جئيس وجراتيان لوبير » 
منشوران فى الجزم الخامس عشر من كتاب ( تخطط مصر ) ؛ وكل هذهالمياحث نكن 
مقرونة بأعمال الحفر والتنقيب 


فحمود باشا الفلى هو أول عالم عضرى خطط معالم الاسكندرية القدمة ‏ على 
مااكشفت له أعمال الحفر تحت الأرض ٠‏ وقد يذل فى مكتشفاته جبو دا كيرة ٠‏ وكان 
نحت نه جماعة من الندسين المصريين » وو مائىعامل يشتغاون ف النقب والحفر بات » 
وما أفرد عمله وميّزه أنه استثار الآرض فى عبد الخديو اسماعيل باشا » أى قبل أن 
تغط بالمبانى الحديثة » وتضيع معالم الآثار » فبو أو ل من خطط م ور البطالسة القديم 
تخطيطأ مبنياً على الاكتشاف والفحص الدقيق 

ورسالة مود باشا الفلى مقرونة خريطة هى أبدع مارسمه العلباء والمبندسون عن 
الاسكندرية القديمة » وإليها برجع عللاء أورو فى أبحائهم 

وقد خالف علهاء امل الفرنسية فى بعض آرائهم » فعين لمديئة (كانوب ) مكانا غير 
الذى. عينوه » وكشف أطلال مديئة تابوزير يس ( بوصير غرنى الاسكندرية ) الى 
يسمى الفر نسون يرجبا برج العرب 

وله رسالة ممتغة فى الت وضييح عن عبر الأهرام والغرض الاصل م نتشييدها ؛ ونناسها 
مع كوكب الشعرى » وأخذ بنفسه مقايبس الأاهرام وموقعها من الاناسب الفلى 

قال الاميرالاى مد مختار بك باشا ) فى هذا الصدد : , واكثت مواجو دأ مذلا 35 
شروعه فى أخذ مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكى ٠‏ وأعل عل اليقين أنه 
وصل إلى معرفة الغر ض من تشييدها ٠‏ إذ وجدها محكة البناء فى رسم يقابل كوكب 
الشعرى عند طلوعه ٠‏ فكأن الذى بئاها قصد أن يحعلبا مزولة ليعرف منها يوم شم 
نسي العلماء. وكذاك لجل تعريض جثث المدفوثين فها موافاة صعود الكوكب 
المذكون » فيسبغ عليهم من آناته رحمة وغفر انا : للآن كزكب الشعرى كان من معيودات 
المصريين القدماء » 


وله رسالة فى التق بارتفاع النيل قبل وقوعه ٠‏ وأخرى عن ضرورة إنشاء دار. 


0 


الرصد مصر ء وأخرى فى توحبد موازين العملة فى الديار المصرية » ورسالة فى المقايس 
والمكازال فى مصر » وتر جم كناب ا ساب التفاضل والتكائل ) 

وعين سنة 0م١1‏ ناظراً لمدرسة المبتدسخانة » وتولى نظارة الرصدخانة » وإذكان 
وكلا الجمعية الجغرافية »فقّد ناب عن المسكومة المصرية فى المؤير الجغرافى الذى 
عفد رياز سس سه ١/6‏ © والمو عر الجعر اق لخن النىعقد عديئة البندقية سنة ١8/١‏ 

ومن أعماله إنشاء مدفع الظبر بالقلعة : وأنأ على سطح منزله ( بميدان الفلى ) 
مزولة تبين ساعات النهار » ورفعت من مكانها بعد وفاته 

وقد تولى وزارة الأشغال سئة ؟,م؛ فى عبد وزارة اسماعيل راغب ناشا , وعين 
وكلا لوزارة المعارف فى وزارة شريف باشا سنة ١/5‏ - 1884 


ثم عبد اليه بوزارة المخارف قْ عبد وزارة نويار باشا الثانية َك 0 وتولى 


أيه أجمعية الجغرافية الخديوية 0 وق نتولاها 0 الوزارة إن أن و قَْ 13 يوأيه 
سنة 18/86 

وقد أبنته اجمعية الجخرافية الخديوية فى اجتاعبا يوم م ينار سنة 18/5 » وألقكل 
من اسماعيل بك مصطق الفلك .والاميرالاى مد مختار بك حاضرة فى, ترجمة حياته 
ومااره 04 واقترح الأميزالاى 0 مختار- بك اقتناء مكتبة المترجم 2 وما فيها من نفاس 
ا 0 وما خطه وما دونه من ملاحظاته ومعلوماته 8 ونتائج اختياراته العلبية 0 وكان 
المترجم شكرفإعداد قاعة عامة للبطااعة بداره يعر ض فنا 0 برغب من دى الاطلاع 
كل ماوصل اليهمن نفائسالكتب وار انط وال خطوطات » وقد تحققتهذهالفسكرة سنة 
ةل » إذ وهبت كرعته مكتبة الفقيد إلى الحكومة 

آنا للك درن ا 
4 

هو ا سياعيل باشا مصطق الفل 3 ؛ من لاميذ جمود باشا الفا 0 » ومن نوابغ علباء 

ار راض نات والفلك , تم اح كه قَْ مدر سه اليندسخانة بولاق والتحق 0 1814 على 


عبد مد على بالرصدخانة القدمة الى كانت بولاق » 6 أوفده عباس الأول شئة .م١‏ 


ان العنة الى حضف لدراسة الاك » وكانت م لفة من مود حمدى (باشا) الفلكى , 
ومن المترجم وحسين افندى ابراهيم » ومكث امماعيل أر بعة عشر عاما فى فر تسايدرس 
علوم الفلك ' ويتفقه فيه| ؛ ويمارسها فى دور اارصد ٠‏ لخاز بحق هو وود باشا لقب: 
(الفلكى) ؛ ومارس أيضًا صناعة الآلات الفلكية , وأتقنها فى باريس ٠‏ وعاد إلى مصر 
فى أوائل عبد اسماعيل ؛ فقدر كفاءته وأنعم عليه بالرتبة الثانية ».وما أنشأ الرصدخانة 
بالعباسية عبد اليه بنظارتها » وقد عبد اليه دراسة مشروع سك حديد سواكن ا 
بالسودان . فبحثه ووضع تصمما له . ولكنه ١‏ نفد ؛ وناب عن المسكومة سنة ما/؛ 
فى موتمر الإحصاء الدولى بموسكو . فأجبالعلماء بكفاءته وسعة اطلاعه » وتولى نظارة 
الرصدخحانة ونظار ة مدرسة المرندسخانة 

ومن أعماله أنه أصام مقياس النيل فى أسوان سنة 10١‏ » وله مؤلقات فى الفلك 
والرياضيات أهمها )١(‏ الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة ٠‏ طبع ذيلا لجلة,روضة 
المدارس و (؟) الدرر التوفيقية د () تقاووم فلكية كارى. ينشرها كل عام بالعربية 
والةرنسية (4) والتحفة المرضية ف المقايس:والموازين المترية معر بة عن الف نسية شاركه 


ُ تعر يبها صادق بك سن 
سلامة باشا 


هو ارقة باشا ابراههم ؛ مفئش هندسة الوجه البدحرى 2 ثم مفتش هندسة الوجه 


القبل, ثم مفتش حموم ديوآن ( وزارة ) الاشغال » وهو م نكبار المبندسين فى ذلك 
العصر » وأصله من الاسكندرية + وأبوه السبد ابراهيم شرابيه بن صالح شرابيه من 
أهالى النغر "١7‏ , وله آثار تشهد له بالسكفاءة فى الأعمال الهندسية ؛ منها أنه أنفا تزع 
الساحل ؛ وكان وقتئذ وكيلا لمظهر باشا مفتش كر الثشر قر فرع دمياط ) عل عبد سعيد 


باشا 2 واشتر كمع مصطق بجت باشا قّ ا اإترعة الابراهيمية ٠‏ وى من أجل أعمال 


رم ممئة .16 مسجلة 


)١(‏ عن حجة شرعية حررها سلامة باشا فى دم الاحد هو الى 


محكلة مصر الشر عية 


ممصي يا فص ين 
سس - 
اش فعضا 


العمران الى أَنشئت فى ذلك العصر ؛ وفى إقامة قناطر النةسيم على الترعة المذكورة ؛ وهى 
من أعظم قناطر. الرى فى العالم 
د ثاقب ياشا 
من أهالى القرشية بعديرية الغر ببة ؛ ومن مشاهير المبندسين ق عصر عمد على 


وامماعيل 5 حضر بعض المواقع الحربية عل عبد خمد عل 2 وعاون مصطق ميجحت باشا 
فى بناء القناطر الخيرية » وصار مفتش هندسة الوجه القبل » توفى سئة بير ١‏ 


اسياعيل باشا محمد 


ناظن قم أشندية ورئيس إدارة درزوسن المدارس الملكية 2 ثم مفتش هندسة الوجه 
القبل » واشترك فى إتمام ترعة الابراهمية وقناطرها » وهو الذى سار رئيس مجلس 
شورى القوانين سنة وور؛ 


أستاذ الرياضة بمدرستى أركان رب والطو>ية ٠‏ ولهكتاب (التحفة البهية فى الحندسة 
الوصفية ) » طبع سنة هم 


حسين افندى: على الديك 


هدرس الحساب بمدرسة المحاسية 0 وله كتان قم قَّ ملك الدفاتر أسىه (عدة 
الحاسن وعمدة الكاتب ( طبع سنة م١(‏ ه (855) وله كتاب (عمل الدواون المتواتر 
فق بيان رسوم الدفاتر ) طبع سنة الكل 


عل افندى عرزت 


أستاذ العلوم الرياضية بالمبتدسخانة » توفى سنة 11000 وله كتاب ( خسن الصنيعة فى 
عم الطبيعة ) طبع سنة .170 هء و ( النخبة العزءة فى تهذيب الأاصو ل ا حندسية ) طبع 
سنة 1904 و ( الخلاصة العزية فى تهذيب الأصول الحسابية ) طبع سنة ١,‏ 


جا د ذ الرياضيات 1 المذارس الخر ب 0 وله ) المنحة الزهرية 2 ىن الاعمال الجيرية ) 
طبع سنة 4لا ه) وأ حسن الوسا ثلاتصريف السوائل) طبعسنة ٠ ١99.1‏ وهومالخص 
القواعد النظرية ف تصريف الميأه من اليديرات والجداول 


السيد عمارة 


من تلامّذ رفاعة بك 0 ب (تبذيب العيارات ىفن اي المساحات) عرنهءن 


ل 


الفرنسة بإرشاد رفاعة بك 


علباء لطس وااجراحة 


حمد على البقلى , باشا . |حمد حسن الرشيدى بك . محمد الشافعى بك . حسين عوف 
باشا . وهؤلاء قد ترجمنا لمم فى ه عصر محمد على » ص !الآ وما بعدها ( طبعة أولى ) 


تمد درى باشأ 
(19500-1841) 


. كبير الجراحين فى عصره ء ولد بالقاهرة سنة باه«١‏ ه . وأبوه السيد غبد الرحمن 
احمد من بحلة أنى على القنطرة (غربية ) » تلق التعليم الابتدائى والشانوى» ثم التحق 
عدرسة المبندسخانة فى عهد نظارة على باشا مبارك . (-كنه كان ميالا إلى الطب » فا زال 
يف لامعال إل مقر سر الس ع وفق إل رمه 0ه 135 رامق 
بهاء وأكب على الدراسة » ونجم ف الامتجان المتوى ؛ ولكن سعد ناما ام العا 
مدرسة الطب وأخرج منها تلاميذها » فكان امرجم ه ضمن من ألقو | ياحدى دورط 
العسكرية فى الجيش ؛ فم ينسرب الأس 0 ل يل يعنى بالاطلاع على المعلومات 
الطبية مااستطاع إلى ذلك سييلا ٠‏ واشتخل برضا فى الجيش » وظل كذلك إلى أن أعاد 

سعد باشا فت مدرمية 3 الطب ؛ فعاد المها المترجم 5 وأتم دراسته ها ؛ وظهرت عليهعلاثم 
الذكاء والنبوغ فعدين مساعداً ومعيداً للجراحة بالمدزسّة 


وق سنة و0( اه ود سعيد باشا بعثة من الاطيناء لإتهام در راستهم فى باس 

مؤلفة من لاطبا اء مد بك فوزى , وحمد بك عامس » وقاسم بك فتحى » وحمد بك 
القطاوى, 2 بك رياض » ٠‏ وحمد بك زه ران ؛ وعقياوى 0 ٠‏ والمترجم ؛ وكان 
أَصغْرثم سن ؛ وقد استدعت الحكومة هؤلاء الآاط 2 فأواءا ل عبد اسماعيل » قبل إعام 
دراسد تم , لاحتياج ال مكومة الهم » فرجعوا إلى مضر » عدا المترجم فتك اس فى منهم 
لصغر سئه , فأكل سار اللية وأتم دروسة عل اشر جراح1 العالم وقتئذ » وبق 
بوالى الدرس والتخصص ف باريس نو سبع سئوات وني ف اله احة نبوغا عظما » 
شيك له نه أساتدته ؛ وفى خلال هذه المدة قابل الخد واساعيل فى بازيس» فشدمله عطق 
ورعايته ؛ إذ مضع من ما دنه الثناء المستطاب على كفاءته 0 


وعاد المترجم إلى مصر : فتقادالمخاصب الطبية » وأمم ماتقلده منصب كبير الجر احين 
اي قصر العيى : والاستاذ الأاول للجراحة بمدرسة الطب » ولع عليه بالرتب إلى 
0 


ا الياشو ة سنة ١16‏ هه ٠‏ وسطع يجمه فالجراحة 5 وذاعت شهزيه فها حتى مرت 
أرجاء البلاد 8 وبلغ ذ: روة الشبرة عا عر رف عنه من التبوغ فى فنه والمبارة ف إجراء 
العمليات الجر أحية الخطيرة ؛ والدقة د قٌَ تششخيص الداء والدو ام وال تفان فى الإخلاض 
لعمله وفئه ؛ وحت الانسانية 00 والبر بالفقراء والمعوزين » هذا إلى تعلقه را بالعوالتاً ليف 5 
فقد اقتنى محكتبة عليية مر أن المكاتب » ل 2 بجموعة تشرحية مز ن أعظم ماجمعه 
الآط بأء 2 وأنشاً أنفسه مظبعة ة لطبع مو لفاته ورسا ثله ؛ #عميت المطرٍ معك الدرية ٠كان‏ يطببع 
ِ. قبا امو ؤلفات الطبية التى ظررت فى عصره 0 وقدظل اما لفنه وللعاط 2 
ليلة 01 بو نيه سله .نول وأثم مؤافاته الط بية 2 بلو ام رام ق ا الاجسام 2 2 
بالمط بعه ار 0 ف أربعة #إدات وله « الإسعافات الضح. 4 قَْ الا راض ش الوبا” ثية» ط 3 


سئة . .ماهم 
حنين بك عبد ال رمن 
توفى سنة 1/1/0 


تخرج من ار عه الطب بقصر العنى ّ تولى تدريس النشريح فيها ونبغ فىهذا الفن 3 


وترجمكتاب اكول المع ف عل التشريخ ( طبع س؛ة 8/؟اه بإرشاد عن على باش 
البقل, إذكان ناظراً لمدرسة الطب 
:' حبك انا 
توفى سنة 18/10 
تخرج ف مدرسة قصر العينى 0 1 5 الأرمد بأورونا 0 ثم تولى تدرلسه بقصر 
العينى » ولهكتاب ( مطمح الأنظار فى تشخيص أمراض العين بالبحث المنظار ) طبع 
سنة 1199 هم 
سالم باشا سالم 
توفى سنة 1/418 
من القنابات بمديربةالشرقية , نحم فى مدرسة الآلسن » ثم فمدرسةالطب ؛ وأوفدته 
الحسكومةؤعهد عباس باشا الأول لإتمام دراسةالطب فى مونيخ بألمانيا , فأ كل دراسته 
علاً وعملا » وعاد إلى مصر ‏ وارتق ف المناصب الطبية وجعله الخديو توفيق باشا طبيبه 
الخاص 9 لدمن الم لفات )00( وسائل الا بتهاج إلىالطب الباطنى والعلاج طبع سئة ١‏ هم 
فى أربعة مجادات و (م) دليل امحتاج فى الطب والعلاج و (م) الينابيع الشفائية واللمياه 
| لعدنية ١‏ 
جليلة تمرهان 


توفيت سئة 1854 


من خرجات مدرسة الما بلاات (الولادة) 0 م توا ت التدريس فماء وما ف فنالولادة 
كتاب 5١‏ الدلالة فى أعمال القبالة ) طبع سنة 185 ه ِ 


توفى سنة .و١‏ 


من زاوية البقلى لدي التوقة ومن شري مدرسة الطب يقصر لمن ؛ وأحر 
تلاميذ بحمد على باشا البقلى , أتم دراستهفانجلتر | وعاد منها عبد سعيد ؛ فتولىمناصب 
عدة حىصار أستاذاً فمدرسسة الطب , ونال منزلة رفيعة لدىاسماعيل ؛ ولدمن الو لفات 
)١(‏ الغرائد الدرية قَْ عل الشفاء والمادة الطبية طبع سنة .مو ه و (؟) الدرر البدرية 
النضيدة فى شرح الأدوية الجديدة طبع سنة 15٠١‏ و (م) الصحة التامة والمئحة العامة 
طبع سنة 1755 ه 


أحمد حمدى باشا 
- توفى سنة .و١‏ 


هو نجل الدكتور #مد عل باشا البقل » ومن ع مدرسة قصر العيى 7 نم 


دراسته فى بارس وبعد عودته إلى مصر سنة ١/59‏ عبن أسنتاذاً للعمليات الجراحية قَْ 
حياة أبنه 0 وحذا جذوه فى التاليف 
سين باشا حمود 


18407 دول ) 


رد بقرية. الطالبية فى طريق" الآهرامل» وتلق علومه بالمدرسة المرية . أوفدته 
ادو مفاسنة حكن بعثة مدرسية إلى ألمانيا لدراسة الطب ؛ وعاد سنة .يو , 
فعين أستاذاً للنشر بح فى مدرسة قصرالعينى ؛ وتقلد مناصب عدة ؛ إلى أن صار ناظر] 
لمدرسة الطي ء ولهَهَوٌ لقات قيمة ومباحث طبيه كان ينشرها فى الجلات العلبية كروضة 
المدارس ثم المقتطف 


الا - 
أبرأاهيم باشا سن وعسى باشا حتدى 


كلاعما من توابخ للاطباء . وللا“ول كتاب (روضة الآمى فى الطب السيامى) » طبع 
سنة ١١9‏ ه ( كلام ) ول الشاق نظارة مدرسة الطب سئة عبردوء' وله عدة 


مؤلفات طبية 


عيك الر من بك ا هراوى 


5 ف سنة .وا 
من خرجق رةه قصر العيى 0 ألم در سيينه بأورونا » وعبن بعد عودته اتاد | 


للفسيولوجيا وأمراض الجلد ؛ ثم عار وكلا للدرسة سئة +1 ؛ وله حكتاب في 


الفسيولوجيا لم يطبع 


أحمد بك نداء عبدالمادى اسماعيل , وقد ترجمنا لما فى ( عصر مد على ) ص 4 61 
عل بك رياض ٠»‏ توفىسته 18/4 


لىتدريس الأقر باذن والدكيمياء 


5 ع 
الى عل الصيدلة يصن 0 وأهدراسته فى أوريا وتو 


فى هدر سدة ااطب 7 وجل كبي رضيادلة مستشيق القصرالعيني 2 وله من المؤلفات: (1)التفحة 

الرناضية فى الاعمال الأقر باذينية طبع سنة ومنو ه (؟) الازهار الرياضية فى المادة 

ألطبية طبع سنة رةه (ع) التوفيقات الإلهية فى التاريخ الطبيعى » طبع سنة ولاه 
ماضور افندى أحمد 


أستاذ الدكيهياء عمدرسة المهندسخانة ومو لف كنات ) عمدة المتطبيين فى فن الصيدلة 


المعروف بالاقر باذين ) طبع سنه .م1 ه (1877) 


0 قدرى ا 
ا 0 


العالى المدترع الكبير » ولد بماوى حوالى سنة 180 » من أب أناضولى وأم 
مصرية , وتلق التعليم الأول عكني فلوى + م التدق عدرسة الالسن على عهد رفاعة 


بك رافع الطرطاوى » فظبر نبوغه وميله إلى الخلم والترجمة , وبعد أن تخرج فها جبعل 


مترجما مساعداً با ؛ واتجه ميله إلى دراسة عاوم الفقه ومقارنة الشريعة الإسلامية 
بالقوانين الاوروبية . خضر بعض دروسالفقه بالأزهر » وأقبل على كتب الشرع 
ددرسها ويتفومها » وظِل يشغل مناصب الترجمة فى السكومة إلى أن قر به الخديو اسعاعيل 
واختارة ص ينا لولى عهده | ل مير تمد توفيق ٠‏ ثم عين بالمعية . فامحكية التجارءة 
بالاسكندرية ‏ فرئيسا لقل الترجمة وزارة الخارجية » ومشمارك رفاغة بك فى تعريب 
ألكود ( قانون نابليون ) ٠‏ واختص هو بتعريب قوانين الحاك امختلطة تمبيدآ لوضع 
قوانين انحام الاهلية الجديدة . وجعل مستشاراً حكمة الاستئناف الختاطة » وله [ ثار 
علبية عدة , أهمبا كتبه الثلاثة الخالدة التى جمع فيبا أحكام الشريعة الاسلامية ؛ وصاغبا 
ف مواد كمة الوضع عل أسلوب القوانين الآوروبية » وهذه الكتبهى : (رشد 
الحيران إلى معرفة أ<وال الانسان ) على مذهب الإمام الاعظم أنى حنيفة النمان 


فى المعامللات المدنية الشرعية , وكتاب ( الاحكام الشرعية فى الأآ<وال الشخصية ) , 
وكتاب ( قانون العدل والانضاف فى القضاء على مشكلات الاوقاف ) ؛ وهذه الكتب 
ثى مرجع رجال القضاء والقانون فى الا ّ الاهاية والشرعية والختلطة . وعمدة كل 
مشتغل بالعلوم الفقبية والقانونية 
: وله أيضا كتاب لم يطبع فى ( تطبيق ماوجد فى القانورن المدنى موافقا لمذهب 
أن حئيفة ( 

وتولى وزارة الحقائية فى وزارة شريفت باشا الدستورية سئة ١‏ غل عهد الخدبو 
توفيق بأشا » ووضع فى هذا العبد مشروع النظام القضائى للمحاك الأهلية الجديدة »وى 
سنة «,م ١‏ افتتحت هذه الا 1 ؛ وصاءرت قوانينها » وهى القانونالمدنى وقوانين التجارة 
والمرافعات والعقو بات * وكان المترجم وقتئذ وذيرا للنعارف فى عبد وزازة شريف ناشا 
الرابعة ٠‏ وهى الوذارة التى استقالت احتجاجا على إخلاء السودان 


عند د العا 117 
1 بخ حمد العباسى المبدى, 
ىما - احم ) 


شيخ الإسلام 0 ومفى الدناز المصرية 5 وضاحب الفتاوى المبدية 5 لعل هر - 


ء مصر قََ عهد اماة الفر ذينية وأوائل عبد ,د على 
(ترجنا له فى.الجوء لثاف من تاريخ الحركة القومية ض 4م ) 


تلق العلم بالاذصر ء ونبغ فى علوم الفقه ؛ وتولى منصب الفتيا وهو بعد فى الهاد.ة 


والعشرين من عبرهة © عل عبد ابراهم ناشا 1 وظبرت مز ابإه كك رفعت مكاتته, وآهها 


الذكاة ؛ وسعة العلء وقوة الحجة , وقد وقف من الكو مات المتعاقبة موقف الكرامة 


والاستمسناك بالق ؛ حى اسهدف فى بعض المواطن لغضب'ولاة الآمر د فل يكن 
الى غضبهم'* و تحوؤل عن و 0 وتاك ا مز ااه وفضائله ٠وقدزاد‏ مقامه عاوا 
فى عبد اععاعيل » إذ جمع بين الافتاء وهشرخة الازهر سنة إباروء وثال احترام الدبو 
1 : ولقته 0 وكان يل جع إلى رأنه ف 0 ماله مساس بالشريعة الا لامية 0 وبدأعل بده 


5 


إصلاح نظام التعللم ف الازهر 8 تقدم ببأنه ص 2.7 وسور عتفظا مكانته 2 عهد 
الخدبو وفيق 0 ولما قامت الثورة العرابية لم يكن من أنصارها 0 فاستهدف لغضتْ 
العرانيين » وعزل من مشيخة الآزهر : ولما اثتبت الثورةأعند إلى مشيخة الآزهر واستهر 
متقاداً الافتاء والمشيخة حتّى عزل عنهما لمعارضته الحكومه عل عهد توفيق باشا فما 
يخالف الشردعة. ثم عاد د الا 4 الافتاء وتقإده 0 إلى أن واف تدمنيته ليلة 7 رجب سلدة ااه 


2 
ومن علماء الفقه المعدودين فى هذا العصر: الشيخ عمد عليش » والشبيخ ابراه السقاء 
والشيخ عبد الرحمن البُراوى ٠‏ والشيح حسونه النواوى الح 
علياء الفنون الخردةوالحرية 
على باشا ابراهيم , حماد عبد العاطى باشا ء وقد ترجمنا ليا فى ( عصر عمد على ) 
ص .لماه 
حمود باشا فبعى 
توق سنة ١54‏ 


أحد زعماء الثورة العرابية ؛ ولد.سنه 6ه« ه فى الشتطور عركز يبا من مديرية 
سريف : وشرج فى مدرسة اليلد سحانة بولاف : ومبر ى الفتون المرلاسة واطرية 
وانتظم ففسلك الجيشءثم جع ل أستاذا ( أ لعل الاستحكامات والفئون العسكرية فى المدارس 
الح بية ٠‏ عبل عبد سعيد واسماعيل ؛ وعبد اليه الخديو اسماعيل تحصين شواطىء مصر 


أل شعالية من أنو قير ل البر[ سس ع2 فاضطلع هذه المهمة » وجدد الحصون القديمة 2 وأقام 


حصونا جدددة 2 وادتقق ارتب العسكر 2 واشتركىحرب البلقان مرئة اا » 
وكان رئيس أركان حرب الفرقة المضرية مها 


توق سئة 1/4 


وما شبح الثورة العرابية كانمن زعماماما سيجى ء ببأنه فىموضعهمن ثاب (الثورة :2 


العرابية  )‏ وتولىوزارة الأشغال فى وزارة مود باشا ساى البارودى سنة «و,بر؛ ‏ 


و قبل واقعة التل الكين » فكآان 5 من أسيات هزمة الجيش المصرى ؛ واحو 

من زعا الثورة ؛ وننى إلى سيلان ٠‏ وهناك وضع كتانه ( البحر الزاخر فى تاريخ 

العام وأخبارالأوائل والآواخر) وتوف فى منفاه سئة ١‏ ه (1444)”: وبعدوفاته 
2 : 2 3 

طبع كتانه سنة ١١9‏ ه فى أربعءة يجلدات 


مد مختار باشا 


( عدج 10م ) 


من رحا الشيف والقلم 0 ولد ف ولاق 0 هم »> وتاقىالتعلم الابتداق 4 ثم تلق 


الفنون الحر بية ؛ وانتظم فى خدمة الجيش وهو ف الثانية والعشيرن من عمره » وارتقى 
فى المناصب العسكرية حتى نال رتية لواء فى سئة 1/6 . واشترك فى حملة هرر 5 تقدم 
بيانه صن 16 > ثم جعل رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان » وعين مأموراً 
الخاصة الخديوية فى عبد الخديو عباس حلى الثاى وبق يتولى هذا الماصبإك أن توق 
فى ٠١‏ نومير سئة /41م1 

وقد أسبغت عليه حياته العلمية منزلة متازة ؛ وتحسب من الم لفن والعلباء ! كثر بما 
يعد من رجال الحرب ؛ وحسبك أنه صاحب السكتاب القم ( التوفيقات الإلحامية فى 
مقارئة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرئجية والقبطية ) من السنة الاولى للبجرة إلى عام 
000 ه طبع سسئة أزعزه 

وقد ذكر إزاءكل شب رأم الحوادث التارخية النى وقعت فى مصر والعال ؛ ولهكتاب 
) الجموعة الشافية فى عل الجغرافيا ) وراضا ل حرق فى الرياضيات والفلك ؛ ومقالات 
متعة في مجلة ا لمعية الجغر افية 


ناظر مدرسة أركان الحرب فى عبد الخديو اسماعيل 
رد صادق باشا 


توف سلة 0.و| 


من تلاميذ مدرسة الخانكه الحر بية المنشأة فى عبد جمد على ٠»‏ ومن أعضاء البعثة 
الخامسة » عاد من البعثة مبندسسا واننظم ضابطا فى سلك الجيش » وهو الذى رافق سعيد 
باشا فى رحلته بالحجاز » وعين مفتشا بمصلحة المساحة برآسة استون باشا , وله مباحث 
قيمة ؤ يجلة المعية الجغرافية 


سلءان قيودان حلاوه 
توق سئة ١1/6‏ 


0 المنوفية » ولد سئة هم ١‏ ه وتخرج فى مدرسة الطو>ية على عبد محمد على » 
وحذق الفنون الحربية والرياضية » وجعل أستاذا للبندسنة والحساب بالمدرسة البحرية 
القدمة.. ومبر فى الفئون البحريه وأتقنها » وصار ريّانا للباخرة سمنود » فأظبر براعة 
فى قيادتها » وطاف بها حول القارة الافريقية » وجعل فى عبد اسماعيل سئه ١/0.‏ 
مدرسا للفنون البحرية والفلكية » فأفاد التلاميذ فوائد جمة » وألف فى الملاحةكتابا 
اسمه ( الكوكب الزاهر فى فن البحر.الزاخر ) وتوفى سئة لالز ه وملام 

النبضة الفنية 

ان النمضة الفشّة تشتمل على الظواهر المعروفة بالفنون اجميلة . وهى الفئون التى 

تستثير فى اننفس إحساس امال » وتذمى فبها ملسكته ء ولامراء فى أنها من عوامل نمهضة 


الآمة »لما تنتجه من تهذيب النفوش ٠»‏ ونشاط العقول ؛ وترقية العو اطف » وتوسيسع 
المدارك , وتفتيم الآذهان إلى دقة الملاحظة ».وصوان انز : 
0 6 


والكلامعنالفنون اجميلة ينناول الموسيقى أو الغناء » والقثيل » والرسم؛ والتصوير » 
والنقش وال خرفةوالعارة 

أما الرسم فقد بدأت المدارس الحندمية والصناعية والبعثات تعنى به من عبد مد 
على ؛ فتخرج فيها طائفة من الرسَامين تولوا تدريس الرسم فى المدارس العالية والثانوية ؛ 
والابتدائية » واسكن نهضة الرسم والتصوير لم تئل حظا من الازدهار فى ذلك العبذ 

وترج فى مدرسة المتدسحاته والرحنات مررة المبندييين ١13‏ النقين والبناء ؛ وتقدم 
ذن العارة بما أقامه أولتك المبندشون من القصور والمساجد والدواوين والعاثر اجميلة 

00 بحسن الذوق والخذق فى هندسة البناء » وظبر أيِضًا حذقهم فم| شيدوه 
من القشاط ن عن النيل والرياجات والترع | الكبرى ؛ فان بعض هذه ل تعد 
قطعة من الفن 


القثيل والغناء 


كان الجتمع فى عصر اسماعيل ميالا إلى المرح والحبور ؛ وكان اسواعيل ذاته طروبا» 

حبا التمتع بالملاهت والمسرات : وهذه المبول هى غذاء لانوضة الفئية وخاصة الغناء ١7‏ 
( الموسيقى ) ؛ والقثيل 

أما القثرل فقد ساعد اسماعيل الناحية الأورواة مئة » 1 بدت منه التفاتة قليلة 

الجدوى إلى القثيل العرنى لى » فأنشأ أول ماأنشأ بالقاهرة مسرح (الكوميدى) بالأزبكية , 


وكان الشروع فى نائه ف فى توقير سنة 57م ١‏ واحتفل بأة 0 ينار سنة /5/” ؟١‏ 


ُ ببى دار الآاويرا سنة م١‏ لمناس_ية الاحتفال بافتتاح قناة السورس » دم بناؤها فى 

خمسة ل ؛ وبلغت تكاليفها ١+٠.‏ الف جنيه » ومثلت ذها مساء 9؟ توقين سمة 1/54 
أول أوررا وانمها (ريجوليتو) ؛ وكانت الامبراطورة أوجيى عقيل نابليون الثالث فى 
مقدمة من شهدوا القثيل فى تلك الليلة » وعبد اسماعيل إلى الموسيق الإيطالى الشبير 


)١(‏ الغناء والموسيق بمعى 
(0) كتاب ( باديس فى القاهرة ) للمسيو بريير ص١١‏ 


عع لوم.ع زجي تاج عزو يوم 0 


(فردى ) أن يضعأول أوبرا مصرية تمثل بدار اللآوبر ا فقام بهذه المهمةتووضع العلامة 
الفرنسئ مادييت باشا موضوع الرواية » وهى رواية (عايدة ) : ومثلت بالقاهرة الأول 
مرة فى ١‏ دسمير سنة 1409 ؛ فنالت نجاحا عظما » وجلبت الحسكومة منذلك الحين 
الجوقات الافرنجية وأغدقت عليها الاموال والهبات » فبلغ ماصرف على أفراد إحدى 
الجوقات فى شتاء سنة من سسى أسماعيل ١1٠‏ الف جنيه ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فان الممثلة 
الواحدة كانت تأخذ أحيانا الف وماثة جنئيء فى الشبر ! 
وأنثىءفى الامكدرة مسرح ( زيزنيا ) » ومسرح آخر اسمه ألفيرى :]ير 
بشارع انسطاسى ا 
وقد وفد على مصر -<والى سنة 0م١1‏ جماعة من الادياء والممثلين السو ريين ؛ منهم 
يوسفف خياط » فثلوا على مسرح زيزنيا بعض الروايات » ثم اتتقل بوسف خياط >وقه 
إلى القاهرة سنة 1/0/8 ء فلقى تعضيداً من الخديو أسماعيل » دن له أن يمثل رواياته 
فى دار الاوبرا ؛ فثل رواية « الظاوم » وحضرها الخديو ء فل يرقه أساوبها ؛ وغضب 
ما تخالها من ذكر الظلم والتعريض بالظالمين , إذ ظن أنه المقصود بهذا التعريض , فأ 
بإخراج الخياط وجوقه من مصر فعادوا إلى سوريا» ووقفت النهضة الكثلية فى عهد 


امماعيل عند هد لمن 


امو سيقى ( الغناء ) 
سرت روح النضة والتجديد. إلى الموسيقى والغناء ؛ فقد كان المغنون ينبعون إلى 
ذلك العبد الاساليت والتواشيح القديمة » حتى ظبر ("عبده امول ) , المغى الشهير » 


فألهمته عبقر ينه الموسيقية إصلاح هذه الاساليب وإدغال روح العصر والتجديد فيها 


عبده امول 
مجدد الغتاء قى عضر اسعاعل 

ولد عبده الجولى فى طنطا حوالى سنة هم ؛ أى أنه استقيل النصف الثاى من 
القن التاسع عشر » عصر م الاجتماعى . مل فيه لواء اللهضة الغنائية »وهو ان 
تاجرن ف طيطا 3 وكان له 2 أكبر مه ا 5 وكان أوه|يقسو 2 معا ملح ماوسىءااهما 
بالضرب والاضطباد , فم يطيقا صيرا على هذه الغلظة 0 ففرا من عنده وسارا هاتئمين فى 
الآرراف فساقتهما المصادفة الى رجل يشتغل ,الغناء ويعزف على القانون »فسمع صوت 
عبده » فأطربه وأيب به إعابا كيرا ؛ وعاد به الى طنطا وهناك أخذ يغنى معه, ثم جام 
نه الى مصر » فا أن سمعه محبو الطرب حتّى اجتذ.هم بصوته اميل و وظهرت عليه علام 
النبوغ الموسيق, فنر كصاحبه وأساذة القدم:وانتقل الممغن مشهور اسمه ( الشيخ المقدم ) 
فاشتغل على تخته » وأخذت شهرته تذيع الاوساط الاجياعة ..وندا سكن أسالت 
جديدة فى الغناء نالت إيجاب أهلالفن وعشاق الطرب » وبلغت شهرته الخديو مايل 
فاجتذيه وألحقه بمعيته : وكان ذلك فاتحة مجده : إذ أحب فيه الخديو صوته اجخيل » 
فاتخذه نديمه فى حفلاته وسبراته 0 وأغدق عليه المبات والعطايا ؛ واصطحيه فى رحلاته 
الى الاستانة وهناك التق عبده بالموسيقيين الثرك ومع ألحانهم » فاقتيس منها مايلائم 


, الصرية : واتكر ف الغناء الحاناً جديدة هى مرح من المو سيق العر ونةوالتركية‎ ٠١ 


ضار ذعم المجددن فى الموسيق المصرية ٠»‏ واستمر عارس الغناء وينهض بالفن ويطرب 
الناس طول حياته . ولا غرو فو البلبل الصداح الذى كان حرك أوتار القاوب بصوته 
العذب ٠‏ وألحانه البديعة » وأنغامه اجميلة » وقد ظل ثلائين مسسنة وثيفا مصدر السرور 
والطرب ٠»‏ للأآفراد واجماعات . وكان رقيق المزاج ؛دمث اللاخلاق؛ كريم الطباع » عزيز 
النفس , مخلصا افئه .هو لعا به » وهذا هو سر نبوغه وعبقريته »وكانت وفاته سئة ١5.1‏ 

واشتهر فى عصرهبعض السيدا تف الغناء. منهم (ألماس) المغنية المشهورة »وقد تزوج 
مها عبده » ومنعبا ع نالغناء فى مجالس الناس » وكانت له من أجل ذلك حادثة استهدف 
' فها لغضب اسماعيل ؛ إذ طلب يوم أن تحضر ( الماس ) إلى قصره وَتَنى فيه » فرفض عبده 
أن تذهب ؛ فغضب الخدبو ٠‏ وأمى بإحضارها قوة واقتداراً » فاستعصم عبده ؛ وأصر 
على الإناء » ووسطالشيخ على اللي شاعر الديو فى الام » وانتبت الحادثة بعدول 
الخديو عن طليه 

وفى هذا العهد نتنأ عمد العقاد ‏ الموسيق المشهور ؛ أقدر من ضرب على « القاثون » 
فى الغصر الحديث؛ وقد أدرك عصر اماعيل » وإن كان تشبرته لم تكتمل إلا من بعد » 
وكدب عبده الجولى » وحاكاهفى توقيعه وأنكافة 

وصفوة القول أن عصر اسماعيل كان للنبضة الغنائية عصرالإحياء والتجديد » وظبر 
فيه عباقرة الفن » الذن رفعوا شأته » وأحلوه من النفوس مكانا علا . 

ثم الجزء الاول 
ويليه الجرء الثاى 
( وفيه ختام الكلام عن عصر اسماعيل ) 


0 


فإرست الجرء الأول 


عن 
مددية طح لال 000117 


الفصل الأول 


ص 

نشأة عباس 
ولايته الحم 
أخلاقه 
أعماله 
سياسته العامة 1 
أصلاحالطريق بينمصر والسؤيس ١١‏ 
الس الحديدية بين الاسكندرية 

والقاهرة 1 


ضبط الآامن 

المدارس والمصائع 

البعئات 

السؤدان 

الجيش والبحرية 

اشتراك مصرفى حرب الآرم 
مقتل عياس 


ميزة عباس 


الفصل الثانى 


النبضة الوطنية فى عبد سعيد باشا 


نظرة عامة 0" 
عل 7 
أخلاقه ع 
إصلاحاته الزراعية 35 
اللائحة السعيدية 0 


لائحة المعاشات الموظفين 
أعمال العمران 
تطوير رعة المحمودية 


السكك الحديدية والتلغرافات 


إصلاحاته الجر ببة 

وبثه روح القومية فى الجيش 
البحرية 
اضمحلالالٌّسطول 
شركة الملاحة النيلية 
شركة الملاحة البحرية 
إصلاح ميناء السويس 
حروب مصر فى عبد سعيد باشا 
(1) حرب القرم 
(؟) حرب المسكسيك 
السوداتة 
رحلة سعيك اشا 3 الحجاز 
التعايم 

وسعيد 
النظام السيامى 
الجليس التصوصى 
النظام القضاى 
بجلس الاحكام ' ْ 
5 مام الأقاليم 
ولابة القضاء 
إلغاء مجلس الاحكام ثم إعادته 


لغرات التدخل الاجنى 
00( 

امتياز قناة السويس 

نظرة عامة 

نبذة فى تاريخ المشروع 

عه الف راعنة والفتتح الإسلانى 

فى عبد اخلة الفر نسية 

ف عبد حمد على 

لجنة سنة 184 

فى عبد سعيد باشا 

منمم أمتياز القئاة 

ال 

لجنة دولية لدرس المشرو 

شروط الامتياز 


مقاومة انيجاترا للشروع 


معاضدة سعيك المشروع 

تأليف الشركة 

اكه فى حفر القتاة 
)0 

بدء القروض اللاجئدية 

قرض سنة 1/717 

الدن السار 

وفاة سعيك باشا 


وو 01 
و و و ا ا د ني ون الو 


30 
الفصل الثالك 


عصر اسماعيل 


نظرة عامة فى عصر اسماعيل 
شأ اشْاغيل 
ولايته الحكم 
سياسة مصر الخارجية فى عبد 
اسماعيل 
كلية عامة 
00 

سناسة اسماعيل وال تركيا 
العلاقات الودية 
زيار 5السلطانعبدالعزيز لمصر 
تغيير نظام تو ارث العرش 

وفرمان/"مايوسنة55م1 2 بن 
فر مان,ريو نيهسنة/10١والحصول‏ 

على لقب ( خديو ) 0 


فتورالعلاقات ِ الخفاء بين مضر 


وتركيا 
فرمان 9؟ نوفير سنة 1/55 
لقره 
تحسين العلاقات 
فرمان سبتمير سسئة «81م1 
الفرمان الجامع (,/ يونيه سئة 
)م 
عودة الجفاء 
00 
سياسة اسعاعيل حيال الدول 
الأوروبية 
فرنسا 


ان#لترا 


قناة السو يس 


ص 
تبعة اسماعيل فى إتمام القناة 14 
سعيه فى تخفيف شر وط الامتياز // 


تحكيم نابليون الثالث 
الك فى التداع 


ؤداحة التعويضات 

مناقشة الحم 

اتفاق ٠م‏ ينائر سئة ١/55‏ 

تصديق الاطان : 
واتفاقممابريلسنة5م١‏ 0 


انتباء العمل وافتتاح القئاة 
خسار مصر المالية فى القناة 
بيع اسهم مصر فى القئاة ٠‏ 
خسائر فادحة 0 


قناة السويس وتوا رخا الهامة 0 


الفصلالخامس 
السودان في عبد اسماعيل 0 


توسيع نطاق السودان المصرى ٠١6‏ 
كلية اجمالية 4 
فتح فاشوده م٠‏ 
ضم سوا كن ومصوع 50 
فتح اقلير خط الاستواء, والوصول 

الى منابع النيل 
مهمة السير مويل بكر 


١ 
17 
5 رحلته فى عهد سعيد‎ 

مبمته فى غهد اسماعيل /. 
رفع العم المصرى على غندكرو ١١١‏ 


فم مملكة أو نيورو 

ولاء ملك اوغنده لمصر 

تعبين الكولونل غردونمدرا 
لخط الاستواء 

توسيع نطاق الحكم المضرى فى 


1١ 
115 


مديرية خط الاستواء ١١‏ 
بس طحمابة مصر على ملك وغنده ١١١‏ 
مذكرة شريف باشا الى الدول 
عن لاك يضر مطفة النسر انا ,ب 
موقف.غردون 
اكتشاف يرة ابر اهم 


ل 
1 
استعفاء غردون من منصبه ١‏ ه١١‏ 
مصير مدبربة خط الاستواء 

منع تجارة الرقيق 

ظبور الزبيرباشا رحمت 

فتح سلطئة دارفور 

معركة من وأثى 

ضم يلع وبربره 


تتح هرر 
حملة السومال 


اعتراف |#اتر ! بسلطة مصر فى 
السومال 

النز اع بين مصر والحيشة 

الحر ب بين الانجليز والحبشة 

منزئجر باشا 

فت سنويت و ضماقايم البوغوس 

حرب الحبشة 

لة ارندروب بك 

لت 

حملة منز جر نك 

مقتل منزنجر باشا 

الخلة الكبيرة بقيادةراتب ناشا 

هن 3 قو ب 

عقد الصلح مع الخشة 

نتائج حرب الحبشة 
سكدانو الشردان 
فى عبد اسماعيل 

مومى باشا حمدى 

جحفر صادق باشا 

إخماد .ور كسلا 

جعفر مظبر باشا 

متاز ناشا 


14 
15١‏ 
1 
١‏ 
وال 
155 
156 
لا 
ه14 


اسماعيل باشا أبوب 

غردون باشا 

التفسيم الإدارى 

الجيش المصر ى فالسودان 

أعمال العمران 

استتاب الامن 

اإرراعة 

طرق المواضلات 

المواصلات الثيلية ودار الصناعة 
الم 

الملاحة البحرية والفنارات  ١59‏ 


مشروع السكةالخديدية 1 
المدارس يلجل 
التجارة لجل 


البرريد 

التلغرافات 

ميزانية السودان 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

الحم المضرى فى ااسودان 

وشبادة الثقات من الاجانب 
حدود إلسودان المصرى 


أمس واليوم 


كلية إجمالية 

المدارس الحربية الى أنشأها 
اسماعيل 

مدرسة المشاة 

مدرسة الفرسان 

مدرسة المدفعية 

مدرسة أركان الحرب 

المدارس الاخرى 


الانطرل الخرق 

ات رن 
إحصاء الاسطول 

الاسطول التجارى 
الشركة العزيزية 


وازورات ارس الخد ير 


1 
نكا 
لا 
1/4 
١/5‏ 


هيئة اركان حرب الجبش 
المساط شري 

تجديد السلاحوالمصانع الخر ببة 
انيدان لزيا 

إدخال النظام الالمانى 
ااه 

افتقار الجيش الى قائد عظي 


الفصل السابع 


1/84 


البحرية 


إتمام ميناء السويس 
إصلاح ميئاء الاسكندرية 
الفنارات 2 

ف الجر الل بيض امول 
فى اللبحر الاحمر 


الفضل الثامن 


حروب مصر فى عبد اسماعيل 
إخماد نوره العسير 1 حرب البلقان 
حرب الجبلالاسودو رت ا حروب السودان والحيشة 


المدارس التى أنشئت فى عهد 
[سماعيل 
المداوسن المرية 
المدارس العالية 
مدرسة المبتدسخانة 
مدرسة الحقوق 
مدرسة دار العلوم 
مدرسة الطب والولادة 
مدارس اليئات 
المدارس الصئاعية 
المذارشن الخصوضة 
المدارس الثالوة 
المذارسن الأجداية 
الحفلات المدرسية 
0 الازهر 


اليعثات 


مدارس الا قباط الار ثوذكس 


المدارسالاوروبية 

وزارة المعارف 

ميزانية التعليم 

ترجة حياة على باشا ميارك 
| جمعيات العلبية 

اجمع العلى 


- تع و اي 0 ا لا 10 
هه 8 2 ٠ ٠ 8 4 ٠.‏ :* 
هه 5 2 


5 
م 
>- 


الفصل التاسع 


التعليم واانبضة الءلبية والآادبية 


جمعية المعارف 

اللمعية الجغرافية الخديوءة 

لمعه الخير يها الاسلامية 
الصحافة 

الص<ف العلمية و الآدبيةوالحر بية ٠٠‏ 

اليعسوب 

روظة المدارس 

جر بدة أركان حرب الجيش 

المصرى 

المركنة المسكر به الصارة 

لمعف السبامة 

وادى النيل 

زهة الافكار 

الوط 

مصر و (التجارة ) 

ده الاخبار 

الكدوكت اشرق 

الأهرام 

الامكددرية 

الك كك مرق 

هراد القردق 

مرآة الا<وال 


أو نضارة 
الصحف الافرنجية 

الطياعة 
حسين حستى باشا 
مطبعة ولاق 
معمل الوق 
المطابع الاخرى 
الكتب التىطبعت ذلك العصر 
مظاهر النهضةالءلبيةوالادبية 
أعلام الآدب فى عصراسماعيل 
رفاعة بك 
عل باشا مبارك 
السيد جمال الدين الافخانى 
الشيخ حسين المرصق 
ود ناشا سَامى البارودى 
عبدالله ا والسءود افندى 
الشيخ عمد عبدة 
اراهم بك الم و يلحى 
2 بك عمان جلال 
عائشة عضمت مور 
عبدالله باشا فلكرى 
الشيخ عبدالبادى نجا الابيار 6 
السيد عبدالله نديم 
أدب اسحق 


الشيخ على الل 


77 


0-0 


على اوالنصر المافاوطى 

الشبيخ حسن الطويل 

السيد صالح يجدى بك 

ابراهم بك مرزوق 

ابوالوفاء نصر الحوريى 

مود صفوت الساعاق 

مد عارف باشا 

احمد بك عبيد 

خليفة افندى مود 

بفية أعلام الادب 

علياء البندسة والرياضيات: 

على ناشا مبارك ٠‏ هجت اشا . 
مير باشا. فايد باش حسين باشا 
فبمئ المعار . احمد بك السبكى . 
حسن يك نور الدين .حسين باشا 
00 

مود باشا الفلكى 

اسماعيل باشا الفلى 

سلاهة اشا 

يمد ناقب باشا 

|سماعيل باشا مد 

أحمد بك نيب 

حسينافندى على الديك 

على افندى عزت 


عامر بك سعد 


السيد عرارة 
علباء الطب والجراحة 
عمدعلى اشا البقلى . امد حسنن 
الرشيدى بك . محمد الشافعى بك 
حسين عورف باشا 
خمد درى ناشا 
حدن لك عبد لجن 
محمد بك حافظ 
سالم اشا الم 
جدلة تمرهان 
مد بك بدر 
أحمل حمدى باشا 
حسن ناشا مود 


باهم باشا حسن 


عسى باشا حمدى 
.عبد الرحمن بك المراوى 
علباء الطبيعيات 
احمد بك ندا 
عبد الحادى |سماعيل 
على بك رياض 


منصور افتدى احمد 
علباء الفقه والقانون 
محمد قدرى ناشا 
الشيخ محمد العياسى المبدى 
علباء الفنون الحر بية والبحرية 
على باشاابر اهيم . حمادعيد العأطى 
تود بأشا فبعى 
#مد مختار باشا 
شحاته عسئ بك 
عمد صادق باشا 
سلمان قبودان حلاوه 
اابطةالفة 
القثيل والغناء 
الموسيق 
عيده المولى 
ألماس 
عمد ااعقاد 
برست لكرء الأول 


ا ار 


فهرست الخرائط والصور 


غباس باشا الأول والى مصر 

سعيد باشا والى مصر 

اتداء العمل فى حفر القناة 

اسماعيل باشا خدبو مصر 

حفلة افتتاح قناة السويس ببورسعيد 

. دخول البواخر المقلة للباوك والأامراء قناة السويس 

ولمة العشاء الى أقامما الخديو اسماعيل ابتهاجا باقتتاح القئاة 

حنلةا( مر 1 2 30 

خريطة قئاة السويس 1 

تقل أجزاءالبواخرالنيليةعلىظهور الإ ب لف راءالنويةسئةم١‏ 
استعداداً لفتم أقلم خط الاستواء 

الأسطول النيلى الذىتحر كمن الخرطوم لفتتحاقايم خط الاستواء 

حفلة رفع العم المصرىعلى غندكر و (الاسماعيلية) سئة ١1/١‏ 

المعسكرالمصرى فى غندكرو (الاسماعيلية) سنة 9809 

ديونجا ملك أو نيورم يصافح صمويل بكر باشا سنة 1/1079 

٠‏ مويل بيكر داشا مدير خط الاستواء ففعبداسعاعيل وأركانحرية 

ٍ خريطة 1 خط الاستواء 

السودان المصرى فى عهد اسماعيل مقابل 

مدينة هرر'سنة 181/5 

مديريات السودان المصرى فى عبد اسماعيل 

ا جردفون (جردفوى) : 

الرحلات والبعثات الجغرافية فى عصر اسماعيل مقايل . 

حدود الدوله المصرية أمس واليوم 0 مقابل 

على باشا مبارك 


2 

أعلام الادبفى عصر اسماعيل نا 
علباء ا مندسة فى عصر اسماعيل 1 

عاماء الطب والجراحة فى عصر اسماعيل يفذ 

مد فذرى ناشا 8" 

مود فبمى باشا باينا 
محمد مختار يأشنا ك1 
عبده المولى 


فظو ل اطرء الثاق من اليكيات 


الفصل : العاقن + ١‏ داعال العيوان 


افصل الحادى عت مأساة تيون 
لفصل الشانى عشر - الخركة الوطنية والحياة الشبابية 


لفصل الرابع عشر - نظام الحكم 

لفصل الام سعشر ‏ الحالة المالية والاقتصادية 

لفص ل السادسعشر الخالة الاجتماعنة 

الفصل السابع عشر - شخصية اماعيل والحك <لى عصره 


خطأ صو اب 


مواقا عواقها 
وكان أسعيد ناشا ميلا وكان سحيك ناشا ميالا 


1211015311011 1101 
ومن هذا ومن هذه 
متا كل 7 
ون حافون 
١854م‏ 
١١‏ 
كرا 


1١ 
الدفلاى‎ 


00 ]1 
سنةج ص 18817 
/ام/ا 
يمن 
الغماء 
كل قدر 


ع0 ا 
سئة 18819 
ااا 
فيها مابذلت من 
الفقباء 
كل على قدر 
دك 
احد أساتنة 
يل 
ناأصف 


حلية - 


يتضمن شرح المبادىء والنظربات والقواعد الدستورة 
وخقوق الانسان طبع سئة 19411 
ارات التعاون الزراعية 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشآته فى أوروبا » ونشمأة 
التعاون فى مصر وتاريخه ونظامه وعلاقته بالنيضة الاقتصادية 
والاجتماعية » طبع سنة ١414‏ 

اجمعيات الوطن.ة 

الانقلابات السياسية والنهضات«القومية فى طائفة من اللدان 
مئع شرح أصول الدساتير ؛ والنظم البرلمانيةفها , والمقارنة بينها 


طبع سئة ١509‏ 


تاريخ المركة القومية 
الجزء الاو : يتضمن ظبور الحركة القومية فى تاريخ 
مضر الحديث 0 وببان الدور الأآول من أدوارها ؛ وهو عصر 


المقاومة الآهلية التى اعترضت الخلة الفرنسية فى مصر ٠‏ وتاريخ 
مصر القوى فى هذا العهد 
الجزء الثانى : من اعادة الديوان فى عبد نابليون الى 
ولابة مد على الحكبير 


ادل رج سر القوى ى عد عدا ل 
عصر 5 وأعيل 
الجزء الآول : يشتمل على عبد عباس وسعيد وأوائل 


عبد إسماعيل ْ 


الثورة العرا.ة 
والاحتلال الانجليزى 
فصر والسودان 
تاريخ مصر القوى من سنة 1880 الى سئة 1855 _ 
مصطق ككل 
بأعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القوى من سئة 189 الى سنة ١5..,‏ 
1 قريك 
تاريخ مصر القوى من سئة ١1.8.‏ إلى سئة ١514‏ 
ثورة سنة ١.19,‏ 


تاريخ مصر القوى من سئة 1414 إلى سئة ١57١‏ 


2007 5-2 


الجزء الآول : يتشمل على شرح حالة مصر وحوادثما 
التارخية أثناء الحر العامة الأول( 1418-64 ) “ وبيان 
الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعبة الثورة » وتطور 
الدرادة ا ماةاء لكر إل شروت الثررة ف تمارمن '* 
سنة 1519 » ثم وقائع الثورة فى القاهرة والاقاليم 
الجزء الثانى : وفيه الكلامعنهبادنة الثورة » واستمرارها 
ومحا ما تالثؤرة . ولجنةمائروالحوادثالتىلاستها .ومفاوضات 
' ماثر . واستشارة الامةفى مشروع ملنر» والتبايغ البريطاق 


بأن الجاية علاقة غير مرضية » ونتائّج الثورة فى حياة مصر 


القومية 
فأعقات الثورة المصرية 


الجزء الاول : تاريخ مصر القوهى من ابريل سك رطان ١‏ 
إلموفاة المغفور له و سعد زغاول , فى 0# أغسطس سئة 1١58010‏ 


بعرم آ 
عبالكرالاثىك 


لئان 


الطبعة الثانية 


مكعام دمع و١‏ 7 


>تويات الكتاب 


(ْخْرء الأول ) يشتمل عل عهد عباس وسعيد وأوائل عهد اساعيل 
( الحزء الثاتى ) وفيه ختام الكلام عن عصر اتعاعيل 


( حقوق الطبع حفوظة ) 


م 
و؟ 
ملتزمة النشتروالطيع 
ل لمث 8١‏ اصرشرة 


وناج على نا إشاهة 


القاصرة 
مطبع ابيز دا ليت والنشر 


ار 


شتمل الجزء الأول على الفصول الآنية من الكتاب : 
؟ ح الرجمية فى عهد عباس الأول 
> - النهضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 


* - عصر إماعيل . سياسته الخارجية 
- قناة السودس 
6 اللستتروان 
5 - اليس 
/ا - البحرية 
4 - حروب مصر فى عهد إسعاعيل 
- التعلم والنهضة العلدية والأدبية 
ويحتوى الجزء الثاتى على الفصول الباقية من « عصر إسماعيل » 


أعبال العمران 


دذل الحدبوى إسماعيل جهوداً كبيرة فى إقامة أعمال العمران.التى عادت عل البلاد بالمزايا 
الجة » ولقد ذ كرا فى الفصول السابقة ما أسسه من معاهد التعلم والمنشآت البحرية والحربية 
الني تمد من أجل أعماله العمرانية » والآن نعكام عن أعمال العمران الأخرى فى ميادين 
الرى والرراعة والصناعة وتعمير الدن 

منشات الرى والزراعة 

كان من أول ماوجه إليه عمته العمل عل إعاء ثروة مصر الزراعية بتوقير وسائل الرى » 
فكان لمذه الوسائل الفضل السكبير فى زبادة إنتاج الأراضى الزروعة وإحياء موات الأراضى 
القا ل للزراعة 


الترع 
فشق كثيراً مرت الغرع فى الوجه البحرى والوجه القبلى » ولغ عدد ماحفر 
أو أصلح فى عهده نحو ١١5‏ ( اثنى عشرة وماثة) ترعة2"2» وأعمها الترعة الاراهيمية 
والترعة الإسماعيلية 


الترعة الإبراهيمية 

م أعظم الترع الى أنشئت فى عهد إتعاعيل » وتعد من أعظم منشآت الرى ف العالم 
قاطبة » تأخن مياهها من التيل عند فوط وننتعى عند اك عدرية بنى سويف »> 
ويبلغ طولما 5507 من الكياو مترات 9©ي وهذا يدلك على عظظم شأنها واتساع مداها » ومى 
تروى مدبريات أسيوط والنيا وبق سويف9© 

)١( :‏ مصركاا هى 15 أذ 35 أملاعظ للمستر ماك كون هده© 3136 ص 45> 

(؟) الخطط التوفيقية ج ١5‏ ص ١١4‏ 

(؟) هامش الطيعة الثانية - بفضل هذه الترعة محول نظام الرى فى المدبريات المذكورة من رق 
الحياض إلى الرى الصيئى » فتوافرت زراعة قضب السكر وتيسرت زراعة القطن بها » وتمت الصناعات 
المتصلة بالقصب : 


7 


ويرجع الفضل فى وضع تصميمها وإنشاثها إلى الهندس الصرى الكبير مصطفى بجت 
ياشا » إذكان مفتشا لهندسة الوجه القبلى » وقد بدى” بإنشائها سنة 1517 » واشتثل فى 
حترها كو مالة ألف نسمة بطري السخرة ( العولة ) » وتم حفر هااسنة م١‏ : إى أن 
إيجازها اقتضى ست سنوات تقريباً ؛ وتولى سبحت باشا ملاحظة العمل طبقاً للتصمم الذى 
وضعه » ولا انتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خلفه الهندس الكبير سلامة باشاء 
الذى ولى إنشاء قناطر الترعة » ثم خفاه إسعاعيل باشا محمد » وكان فى عهده عام العمل » 
ولا أنشئت الترعة"وقاطعت بحر «وسف القديم نحول قه من النيل وصار يستمد ماءه منها 
عند « قناطر التقسم »6 القامة علمها . وأنشئت أيضاً ترعة « الدروطية 6 ونرعة 2 الفشن » 
الستحدة » واستمدتا مياههما منها » وقد كان لهذه الترعة الفضل العمم على أطيان الوجه 
القبق من أسيوط إلى بنى سويف » إذ زاد خصيها وتحول الرى فها من رى الحياض إلى 
نظام الرى الصيئى » واقسعت فمها زراعة قصب السكر والقطن 


قناطر التقسيم 


أقيمت على هذه الترعة عدة قناطر 6 وهى : « قناطر التقسم » بدبروط عند تقاطم 
5 الترعة وحر وسف » وقناطر اللتيا» ومطاى » ومفاعة » وببا 


وأعظمها شأنا « قناطر التقسم » التى أقيمت عند ديروط » على بعد 0+ كيلو متراً من 


قناطر التقسم نديروط » أنشئت سنة ١/اهآ‏ 
فم الترعة » ومى موعة قناطر عدة » متصلة بعضها ببعض » ومشيدة بشكل هندمى بديع » 


توزعكل منها المياه على فرع من الفروع الآخذة من الترعة » وهاك يان هذه القناطر : 
قنطرة ترعة الالجاوى » وقنطرة بحر بوسف ٠‏ وقنطرة الترعة الدروطية » وقنطرة موازية 


الترعة الإ.راعيمية ؛ وقنطرة 'رعة الساحل » ثم قنطرة الصرف التى تصرف الياه إل النيل 
وتستعمل للتخفيف 
وتعد « قناظر التقسيم » من أعظم قناطر اارى فى الدنيا » وممى من تصمم المهندس 
اكيز مهبحت باشا» وتناوب بناءها هو وسلامة باشا ثم إتعاعيل باشا حد؛ ومن المهندسين 
الذين كانوا يلاحظون أعمال الحفر والبناء فيها : مد يك أبو السعود ؛ بوسف بك الحسكم 
رجب بك سرى » أمد بك سعيد » على بك برهان ؛ مد بك فهمى » حسن بك وصنى . 
وكان ابقداء بنائها سنة 18 م وتهاءها سنة 14/١‏ م (1244م) ٠‏ وقد نظم الشعراء 
القصائد تارياً لهذا العمل العمراتى الليل » فيا قاله فى هذا الصدد السيد على أو النصر 
المنفلوطى أحد شعراء ذلك العصر : 
أحيت عات الطدوى بلك ف بطالع سعده التنظم 
وأفاد بحر النيل حسن تصرف حتى ارتوى بالراحة الإقلم 
وأراد روله فأحمكم رعة أندى على عدوانيا ابراهم 
وبنى بدبروط القناطر ورد تتسيمها قفد زانه التصميم 
فكأنها جبل بذرونه بدت آثار مصرر حادث وقديم 
ورسم ) إماعيل ( يعد ) شلامة ( وافى ) ببحة ( ميا التعمم 
ففيك (إماعيل ) فى إنشائها فضسل يدوم اربه التعظم 
حمت منافها فقلت مؤرخا إنث القناطر نقمها التتس(©» 
ل مد اد 
سنة ١588‏ مجرية (401ام) 
وكانت هذه القناطر ولم تزل حل إتحاب من شاهدوها من الهندسين الوطنيين والأجانب » 
ما يسجل الفخر لمهندسى مصر العظام » فقد وضعوا تصميمها » وتولوا إقامتها » دون أن 
برجعوا إلى رأى جيراء 3 مستشارن من الاحان 4 وجاءت آلة ق الفن والإبداع » وقد 
شاهدها الستر ( فواز ) الهنسدس الإتجليزى فى ذلك المهد» وقال عنها م ممناه  :‏ يحسن 
بالسياح الذين يحيئون مصر لشاهدة الآثار القدعة أن يشاهدوا الآثار الجديدة ومى ترعة 
الإراهيمية وقناطرها » 


)60 عن كتاب نحفة الحديوى إسماعيل لصعيد وادى النيل ( الترعة الإبراهيمية ) لحمد بك إسماعيل 
حب الرمان مهندس الترعة الإبراهيمية سنة ١5٠٠‏ 


الترعة الأساميلة 


عى الترعة التى تدأ من النيل نحوار قصر النيل ( الآن يحوار شيرا ) وتصّل إلى قناة 
السويس عند الإعاعيلية » ثم تتفرع إلى فرعين أحدها يسير إلى السويس والأخر إلى 
:ورسعيد » وطول هذه الترعة ١19‏ كيلو متر ( تسعة وعشرون ومالة كيلو متر ) من فها إلى 
« نفيشة 6 » و كم كياومير من نفيشة إلىالسويسش 7 » وقد احتفرت شرك قناة السويس 
جزءاً منها وأ كل إسعاعيل حفرها طبما لما تم الاتفاق عليه بيْهما كا بينا ذلك فى الفصل 
الرابع (ص ١وج١)‏ 

وهذة الترعة تزوى مدبريتى القليوبية والشرقية وجهات قناة السويس 


القرع الأخرق 


ومن أهم أعمال الرى فى ذلك العهد إصلاح رياح النوفية الذى أنشى' فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احتفاره وتعميقه » وبناء قناطره » وقد اجتمع لهذا العمل نحو ثمانين ألف] من المال 
والفلاحين » وم حفره م ن الفم إلى التقانه يبحر سُبِينَ سنة 1786 ه ( حمتهام ) فى مدة 
ستين و0 5 » ولا تم حفره حولت منابع جيع الترع التى كانت تأخذ مياهها من النيل » 
فصارت تستمد مياهها من الرياح اللذ كور وصار أثم مصدر للرى فى مدبريى النوفية والغربية 

وقؤسنة 14/٠‏ أصلحت طامبات الغطف وزيدت قونها » فصار فىمقدورها تغذية رعة 
الحمودية بوميا بْماتمالة ألف مير مكعب من للياء29 

وأنشئت ترع ناطورة » والكاسر » وجنابية السكة الحديد » وجنابية أنى كبير » 
والعصاوجى ( بالشرقية ) 

وترعة الاجر الثربية » وترعة الحاجر الشرقية » وعديد مصرف النظامية ( عديرية 
البحيرة ) 

وتحول كثير من التررع القديمة إلى ترع صيفية » كالسرساوية!ء وخليج عثما » 
والسمسمية » والاوانية » وترعة الثعالل» ؤترعة قطور » وترعة سبطاس » وجنابية الفرشية 

47 ص‎ ١١ الخطط التوفيقية ج‎ )١( 


(؟) الخططج ١٠5‏ س» 
(؟) كتابٍ الرى فى مصر للمسيو ياروا س ١58‏ 


وبحر دتحيش » وترعة تورى أغا » وترعة الألنى » وترء الساحل » وترعة الخط » وترعة 

يحيرم » وبرعة قويسنا » والعطف » والضارات » وترعة حسن » وميت خلف الل ال 
( وجميع هذه التررع'بالنوفية والذربية ) 

وارعة القرطامية » والفليفلة » ومصرف العموم ( بالقليوبية ) 

وترعة مصطق افندي » وبحر الرمل ( بالشزقية ) 

ووسعت ترعة السا حل 0© بالدقهلية » وجرى امتدادها إلى البوهية ؛ وأعيد حفر تر 
الدنديطية » والصافورية ؛ وجعلت كلتاها صيفية » ووسعت ترعة أم سلمى » وصار تعميقها 
وتوصيلها بالبحر الصغير » فعم منها الذة فع اللكبير 


عه 


ومن الترع التى 1 جعات صيفية 0 : ترعة جصفه » والثفارة » ومصرف القدذام » 
وترعة الأفتدية « وال زان الجديد » وترعة معاند » والنززارى » و بر ظفاح » وميت سويد » 


زميت يعدش 


وكانت ت العنابة مبذولة اتطهير ابرع فى محتلف الديريات 


القناطر 


وأنئى' من قناطر الترع والرياحات "55 قنطرة » منها 16١‏ فى الوجه القبل و 75؟ فى 
الوجه البحرى”© وعنيت الحسكومة بالحافظة على جسور النيل والترع 


إضلاح القناطر الخيربة 
وقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر الميرية سنة 2180© بسبب ضفط المياه » 
فوجه إسعاعيل عنايته إلىملافاة هذا الخلل » وعهد ذلك إلىفطاحل المهندسين فى عصره » وثم : 


موجيل بك ( وكان'قد غادر مضر إلى فرنسا )+ ومبحت باشا » ومظهر باشاء ثم السثر فولر 
الهندس الإتجليزى 2 وأحز هذا الإصلاح فى عهد |سعاعبل 


)١(‏ عى الى أنتأها سلامة باشا كا تقدم بيان ذلك بالصفخة 574 من الجزء الأول » وصارت الآن 
(الرباح التوفيق ) فى الجزء المار بالدقهلية 

2( كتاب إحصاء مصر سنة ١818‏ ص ١ ١814‏ 

(؟) لينان باشا -- مذ كرات عن أثم أمال المنفعة العامة فى مصر س 41/4 


مالس ”فتيش الزراعة ووزارة الزراعة 

وتقرر إنشاء حالس بالأقالم ميت (محالس تفتيش الزراعة) » منها محلسان بالوجه البحرى 
وثلانة مجالس فى مصر الوسطى والوجه القبلى 27 ؛ والفرض منها البحث فى الوسائل الكفيلة 
بتحسين الزراعة وإعاتها وتوزيم مياء الرى » وكان تأليقها: تنفيذا لقرار مخلس شورى التواب 

وأنشئت وزارة الزراعة للعناءة بالشؤون الزراعية عامة » وجعلت مرجع مجالس 
تفتيش الزراعة 

التوسع فى زراعة القطن والقصب 

وعنى الخديو بالتوسع فى زراعة القطن للا ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية 
الأصيكية وما كانت تدره زراعته على البلاد وقتقد من الأرباح المظيمة » وجِلبٍ مر 
أوروبا العمدد الوفير من لات الرى لتوفير لياه ونحسين طرق الرى » وأمدت الحسكومة 
المزارعين بالبزور التى يحتاجون إلمها » وازداد الناج من القطن فى ذلك العهد كا سيجىء 
بيانه بالفصل الخام.س عشر 

ووجه الحدبو ممته إلى الإ كثار من زرع: قصب السكر » وخاصة فى أملاكه بالوجه 
القبلى ؛ وازدادت عنايتهبه بعدأنتراجءت أسمارالقطن وهبطت إلى مستواها العادىعقب اتهاء 
الحرب الأمسيكية ؛ فرأى من السكة أن ينض بزراعة القصب لاستحداث صناعة السكر 
بإنشاء معامله الكبيرة ‏ ولي نحد البلاد محصولا آخر تعتمد عليه يحان: حصول القطن 


زيادة مساحة الأطيان المزروعة 


كان لأعمال العمران التى قام ها إسماعيل فى ميادين الزراعة فضل كبير فى ازدياد مساحة 
الأطيان الزراعية وزيادة محصولها » فقدكانت مساحة الأراضى المزروعة فى أواخرعهد حمد على 
* 7ه مر فدان”" » قبلغت قى أواخر عهد إسماعيل ٠+‏ ٠ر١‏ ١هرة‏ فدان9؟ ء أى أنها 


)١(‏ انظر لانحة هذه اللجالس فى قاموس الإدارة والقضاء لفيليبٍ جلاد ج 4 ص ١١‏ طبعة 
صئه ١/8515‏ 
(؟) إحصاء كلوت بك فى كتابه (لحة عامة إلى مصر) ج ؟ ص 7514 ( من الأصل الفرنسى ) 
() إحصاء لجنة التحقيق العليا فى تقريرها الذى قدمتة عن حالة مصر المالية فى أبريل سنة ١41/5‏ 
والنثور فى الكتاب الأصفر ( جموعة الوثائق الذيلوماسية الفرنسية عن سنة ١4184‏ ل ولإه١‏ ) 
ص 52 


زادت فى هذا العهد عقدار مليون فدان تقريباً » ويدخل فى هذا الإحصاء مازاد مره 
الأطيان فى عهد سعيد » لما اشتمل عليه ذلك المهد من الإصلاحات الزراعية التى سبق 
اكلام عنها بالجزء الأول ص 0074© 


هنشات الصناعة 
منانا! السك 


أنشأ إماعيل باشا امل السكبرى لصناعة السكر فى الوجه الةبلى9؟ » وقد نشطت 
هذه الصناعة عا أنشأه من تلك المعامل وما جلبه إللها من الآلات الحدبئة » وماخصصه لما 
من الاطيان ازراعة القضن ء وتعددت معامل السك » فيلنت سبية عكر ممما قوت ىق 
المدن الآنية : 
فى مدارية بنى سويف 
معمل يبا 
فى مدارلة النيا 
معامل الفشرن . مغاغة - أبا الوقف . مطاى . النيا . أبو قرقاص 
سمالوظ . بتى مزار 
فى مدبرية أسيوط 
الروضة 
ئى مديرية قنا 


5 


الشيعية :نار مقك ' القلاعلة 


)١( .‏ جاء فى خطبة العرش الى تليت ' جلس شورى النواب فى ينابر سنة ١874‏ أن ماصار إضلاحه 
وزراعته فى عهد الحدبو إسماعيل لغاية تلك السنة بلع م ه4ر1؟8 قدان ما سيجىء بياله بالفصل الثاتى 
عضر . وجاء فى تقرير بعثة « كيف » الإجليزية التى سيرد الكلام عنها أن مساحة الأطيان امزروعة فى 
عهد سعيد باشا ٠ ٠‏ ٠ر١‏ ه ٠رع‏ فدان » أى أن زيادتها فى عهد [سماعيل بلغت ١84‏ فى المائة (س ةم 
كتاب 000 عى لاك كون ) 

(؟) هامش الطبعة الثانية ‏ ذاكر نا فى كتاب عصرحمد على ( ص 8 5ه من الطبعة الأولى و 43٠‏ 
من الطبعة الثانية ) إنشاء عمد على ثلاثة معامل للسكر فى الوجه القيلى » ولكن إنتاج هذه المعافل كان 
تحدوداً ول تفو على مزاححة السكر المكرر الوارد من معامل أوروبا لجودته ورخص أسعاره 


فى مديرية الفيوم . 
سمفورص . ألو كساه . وكان يأبو كساء مصتعان مضنع (أبو كساه) ومصنع (الدو 6 
وك هذه الممامل نابعة للداارة السنية ؛ أى ملكا خاصا الخدو » وقد 0 بعضها 
يجاح كيرا » :وتعطل البمض-الآحر يسيب كثرة التثقات والازتباك: السالى » وسوء 
الإدارة . ودذل إسماعيل فى إقامة هدّه العامل أ موالا طائلة استوى معظمها من القروض 
وصف العلامة على باشا مبارك بعض هذه المعامل لمناسبة كلامه عن البلاد القائمة ها > 
وإنا ناقلون هنا ؛ على سبيل الثال » ما ذ كره عن مصنع الضبمية97© عركز قوص ( الآن 
عركز الأقصر ) » قال : « وفى الضبعية للدائرة السنية تفتيش أطيان عشرة لاف فدان 
ددع قصبا » وتسق بالوابورات » وها فاوريقة فرنساوية ذات عصارتين » وآ لا تكاملة 
لعضيره وعمل السكر منه . وينقل إلمها القصب بسكك حديد زراعية معمولة هناك » وشغلها 
دانم ليلا ونهارا » كباق الفاوريقات » نواسطة وانور نور تتفرق أثواره على المنابر والآلات 
والخازن وجيع الأما كن اللازمة للشثل » ويسعمر شنلينا 1 نه حو كاسة شيل طمن 
كل نوم تحصول ستة وستين فدانا » وتنتج فى اليوم من السكر الأأبيض السكرر فوق تماتمالة 
قنطار:سكرا حباً » ومن السكر الأحر فوق أربعاثة قنطار أقاعا ؛ وينقل منها المسل عرة م 
إلى ورشة الروم بفاوريقة الطاعنة ليستخر ج منه السبرتو » وقد عمات تحربة الفدان من هذا 
التنتش » فوجد متحصله :من السكر بأنواعه اثنين وعشرين قنطارا » ثم إن الفاوريقة 
يخرج منها فرع من سكة الحدئد بوصل إلى البحر ( النيل ) لنقل الآلات التى تأتى 
بطريق البحر »6 


معامل النسيج 


وعاد النشاط إلى معمل الطرابيش بفوه » ومعمل النسيج بها » وها النشا ن من عهد 
يمد على 

وأنفى” مصنعان لعمل الجوخ » أحدها ببولاق » والثائى بشبراء وكانا يصنعان الأجواخ 
التى تلزم لنود البر والبحر 


*»7 س‎ ١٠١ الخطط التوفيقية ج‎ )١( 


معام الطوب والدباغة والزجاج والورق 


وأنثى' معمل لضرب الطوب فى قليوب » ومصنع لذبغ الجاود بالإسكندرية » ومعامل 
للزحاج » ومعمل للورق فى نولاق وهو الذى أسلفنا الكلام عنه ((ص ١ه‏ ج ١‏ طبعة ثانية) 


المواصلات والسكك الجديدية 


وأصلحت إدارة السكك الخديدية بعد أن كانت ختلة فى أو اخر عهد سفيد » وبذل 
[فاعيل جهن كيرا ف مد اكاك الحديدية فى أتحاء القطر » فق دكان طول ما/أنشى' منها 
قبل م 65 ميل ( خسة وأربعين ومائتى ميل.) » فأنشأ هو حو لم١٠‏ ميل 
خجسة وتانين وألف ميل 0 

يحضت الحصليثة 018 »© الإيجليز, به » بلغ طول السسكك الى نه التى أنشأها 
إعاعيل ١٠٠١‏ ميل » وقدرت البعثة نفقات ات إنشاتها 0 *ر**كر"١‏ حنيه ونيف © 
, واقع اليل ١1‏ سنيه 60 


وهاك بيان أثم الخطرط التى أنشئت فى ذلك العهد وتاربج إنشائها وطولحا بالكياو مير © 


المطوط التى أنشئت ف عهد عباس وسعند 


الخط السنة التى أنشى' فنها طوله بالسكيلو متر 
من القبارى ( الاسكندرية) ٍ ْ 
ل كقراة ا 0 م 1 
من كفر الزيات إلى طنطا مقا 0 
من طنطا إلى القاهرة 6 كم 
من القاهرة إلى السويس رأساً +2185 (ثم ألغى سنة 1854 بعد إنشاء خط 
- الاماعيلية > السويس ) 


من طنطا إلى كدر الزيات 1 
)60 الخطط التوفيقية ج لاص لام 
(؟) تفرير بعثة كيف 0306 المنشور ذيلا لكتاب ( مصر كا عى ) لماك كون ص "51١‏ و4١‏ ع 
(©) عن هذ كزة ة لمصلحة السكك الحديدية قدمت لمؤكر الملاحة الدولى سنة 55 ؛ 


اكوا 


السنة التى أنئى' فيها 
ل التاهرة إل لوت كما 
أكما 


من بها إلى الزقازيق 1 
من طنطا إلى محلة روح يفنا 
من محلة رو ح إلى “عنود 16 


االخطوط التى أنشئت فى عهد إسماعيل 


من دمنهور إلى القيارى ١‏ بلدا 
من ها إلى ظنطا دا يالا 
من كفر الزيات إلى دمهور كما 
من قليوب إلى بنها 0 
من القاهرة إلى سراى القبة مكما 
من القاهرة إلى الحطة وكما 
حطا الخبل الجر وتم 
من الكس إلى محاجر الدخيله كد 
من سيدى جابر إلى رشيد هدا 
من المعمورة إلى أو قير كلما 
من قليوب إلى القناطر الخيرية دكما 
من شبين الكوم إلى طنطا ككدا 
من محلة رو ح إلى دسوق دتما 
من الزقازيق إلى الإسماعيلية حكدما 
من نفيشة إلى السويس 0 
من الزقازيق إلى ينها فم 
من قليوت إلى افازيق مكمر 
من الزقازيق إلى النصورة وكما 
من أو كبير إلى الصالحية حكما 


اخط 


من سمنود إلى طلخا 

من طلخا إلى دمياط 

من محلة روح إلى طنطأ 

من قلين إلى كفر الشيخ 

من محلة'روح إلى زفتى 

من نولاق الدكرور إلى بشتيل 
من بشتيل إلى اتياى البارود 
من بولاق الدكرور إلى المنيا 
من المنيا الى ماوى 

من ماؤى إلى أسيوط 

"وصيلة معمل ببا 

"وصيلة النيل إن أسيوظ ٠‏ 

من الواسطة إلى الفيوم 

من الفيوم إلى أب و كساء 

من باب اللوق إلى امات حاوان 


وتملت التحويلة من اللاحة إلى محطة الباب الحديد بالإسكندرية سنة 1475 » وخصصت 
محطة القبارى من ذلك الحين للبضائع والقطارات الخاصة الواصلة إلى الميناء 


ا : فة عرا كا تقدم بيانه 
وَمد اخلط الحديدى من وادى حلفا جتوبا على مسافة 167 كل دا كك تقدم بع 
(ص؟ةاج١)‏ 


التلترافات 
وعممت الخطوط التلغرافية الى دى" إنشاؤٌها فى عهد سعيد باشا » وتألفت منها شبكة 
بمتدة الفروع بين مختلف البلدان » ومدت أيضًا الخطوط التلغرافية بين مصر والسودان وبين 
الدن الهمة فى الأقالم السودانية كا تقدم بيانه (ص ١56‏ ج )١‏ 


وبلغ طول الاطوط التلثرافية سنة ؟/1417 فى مضر والسودان 85هه كيلو متر وطول 
أسلاكها ١مقر‏ ! ك ه90 


وهاك أثم هذه الخطوط فى مصر 
الخطوط عدد الأسلاك طول المط اكير مين 


من مصر إلى الإسكندرية 3 قف 


هف 


من مر إلى ضواحها 5 ١م‏ # 
من القاهرة إلى قليوب والقناطر الخيرية 8 
من القاهرة إلى غزة ( فلسطين ) بطريق بنها ؟ 
- من القاهرة إلى السودس بطريق بنها ١‏ 
من القاهرة إلى النصورة بطريق قليوب 1 
من القاهرة إلى السويس راس 


من بنها إل تتراى بيت ره 


من بنها إلى الزقازيق فالسويس 
من طنطا إلى طلخا فدمياط 
من طنط إلى زفى 

من طنطا إلى دسوق 

من طنطا إلى شبين الكوم 
من الإعاعيلية إلى :ور سعيد 
من القنطرة إلى لور سعيد 

من دمنهور إلى العطف ورشيد 
من القاهرة إلى النيا 

من المنيا إلى أسيوط 

من أسيوظ إلى فنا 

من قنا إلى أسوان 


١86 ص‎ ١88 عن كتاب إحصاء مصر سئة /ا1‎ )١( 
(؟) هذه العلامة # تدل على أن الخط منشا من عهد سعيد باش‎ 


1 


عدد الأسلاك 

من قنا إلى القصير 0 
من أسوان إلى وادى حلفا ؟ 

هذا عدا خطوط السودان وقد سبق الكلام عنها 

وبلغ عدد مكانب التلغراف فى مصر والسودان سنة 1874 : ١٠6١‏ مكتث » منها كم 
مكتبا بالوجه البحرى و 48 مكتباً بالوجه القبلى و 5١‏ مكتبا بالسنودان 

وأنشأت الشركة الإجلزية الشرقية فى عهده خطا تلغرافياً بحريا من الإسكندرية إلى 

قالئلة وستاية كاور روط ا من الإسكندرية إلى السويس إلى عدن فالحند » وييتصل 
خط الشسرق الأقصى وأستراليا » فاتصلت مصر بأؤروبا بخط الشركة الإتجليزية وبالخط الذى 
أنشأنه الحسكومة المصرءة إلى غزة ومنها إلى الاستانة 


البريد 


استمر البريد فعهد عباس وسعيذ يسير على الطريقة التى كانت متبعة فى عصر تمد على » 
فكان مل را على بد السءاة وبحزاً على ظهر السقن ف الفيل ( انظر عصر تمد على 
ص ماده ) 

وكان لاحاليات الأوروبية ة مكاتب للبريد بالإإسكندرية والقاهرة » يقوم عامها طائفة من 
الأذراد يتولون أمى إرسال الحطايات إلى أسحانها ؛ وأشتهر مهم رجل يسمى المسيو موتسى 
81221 فكان له شبه إدارة لتوزيع البريد بين معتر وأوروبا 

فاءتزم إعاعيل إنشاء مصلحة بريد مصرية » تكو ن فرعا من فروع الحسكومة » فاشترى 
إدارة البريد التى أنشأها السيو موتسى » وصارت إدارة مصرية تابعة للحكومة من ينابر 


سنة 1856 » وأبو بق السيو موتسى مدير لها » يمد أن أنعم عليه بلقب بك » فصار أول مدير 
لصلحة البريد فى مصر 


واءتزل موتسى بلك العمل سنة 187/1 » فعين مكانه المستركليار 30ااند> الإيجليزى 
وأنم عليه فيا بعد بالباشوية ؛ قعرف بكطيار باشا: السمى باسمه الشارع الذى به دان مستلية 
و بد العامة بالإسكندرية ( نقلت إلى القاهرة ) 

وقد نظمت إداراة البريد وأنشئت لما الكاتب فى الإسكندرية والقاهرة والأقالم » 
وبلغ عددها فى عهد إعاعيل ٠١‏ مكقب ( عشرة ومائتى مكتب ) 
: : فق 


المتحف المصرى 


تقدم القول فى كتاب « عصر تمد على » ( ص 255 ) أن مد على أعس عنم خرو ج 
الأثار القدعة من مصر » وبالحافظة علما » وأنشأ دارا للآنار يجهة الأزبكية عتزل الدفتردار» 
ونضيف إلى ذلك أن هذا الأعس لم عنم ند السرقة والهب أن تمتد إلى الآنار. والعاديات 
القدعة » فكان الاوذر م ينهبون مها ماتصل إِليْه أبدهم » وينقاون منها إلى بلادثم من ندائم 
الآثار الصربة ما زدان ه الآن متاحف أورونا 
وكاتت اللتكومة ذانهاء وخاضة فى عهد عباس الول 6 نبت من هده الانار إلى الاسراء 
والمظراء من الأحانن بغير حساب » حتى تضاءلت تموعة العاديات التى جعت ف دار الآثار» 
فأمر عباس ينقلها إنى القلعة » فنقلت إلها 5 
وكدت سنة وهم أن حا امسر الارخدوق نا كتملان الى زا را فج لك 
الآثارء فطلب إلى عباس باشا أن هبه شيئًاً منها » وكان عباس لا.يقدر قيمتها الفنية أو 
التاريخية » ولا زشعر :واحب الحافظة علها » فوهما إياه كلها » ولم يتورع عن التفربط فى 
:لك الكنوز القومية الف 


نه 
وق عصون علد الا 
الاحتفاظ بآ ثار مصر » ذلك هو العالم الفرنسى السيو « مارييت »6 48]ع1:ة1لة الذى اشهر 
015 عرف فيا زد عاافيت ناه 


جاء السيو مار يدك معن مننة 4:16 موكدا دن فيل اللتكومة الفرندية البحثف عن 


بى حاء مصر عالم من علماء العاديا تكان له الفضل الكبير فى 


بعض ‏ الانار والمطوطات » فمكف عل التتقيب عن ١‏ ثان سقاره» وأجرى تخفار عظيمة حى 
كشت مدون السحول ( السرابدوع ) ؛ وكان يشل ف النتقيب متقردا .دون أن تكون له 
بالحسكومة. صلةنرسعية » وقد تقل إلى فرنسا كثيراً مما عثر عليه من العادياك: والاوحات 
الأثرية » وظل يعمل على هذا الندو <تى حمل سعيد ياشا سنة 1884 مأموراً لأعمال العاديات 
عصر ؛ وكان ذلك بسعقى المتهو قرديتان دلسيص :صديق سَعيد ا » وقك نذل ماريدت 
عورد موائقة فى الأتقيي عن العاديات والا نار دهلت إل غارنا أعدت لما ولاق 

ولامات سميد لق مارييت من إماعيل تعضيداً كرك فاعره اذى بإمبلاح غَازن 
نولاق وتوسيعها » وافتقحها فى حقلة رسعية حافلة نوم ١8‏ أ كةوبر سنة +183 » وظلت دار 


الغاديات فى تقدم مستمر بفضّل مثارة ماربيت ومؤّازة [عاعيل إناه طوال مدة حكره 


جاو - 


ْ وبق ماربيت مدا رأعلى تعهد متحف الأثار حتى توق سنة الا 3 وقد نقل المتحف 
إل المزة سنة احملقءع ثم إلى مكانه الحالى وار قوس اليل سنة ؟*؟ ؛ ودفن حَمان 
ماريدت باشا اق ناووس عدخل التحك 


دار الآثار العر بية 


و د إعاعيل م بانشاء دار الأثار العربية 5 حقكر1 » وعهد بإنقاذ اتروع إلى 
لدو لت (اعغا 0 مهتدسى الأوقاف 2 ليجمع فنها ما كان منعثرا فى الساجد 
من الاثار العربية والإسلامية » ولك. 


عهد و فيق باشا 


ن اأشروع ل يتحةق ف عهد إعاعيل وإعا نفد 5 


دار الرصد 


وأنشأ ارضدخانة (دار الرصد) بالمباسية وعهد برآستها إلى إعاعيل بك (بإشا) الفليى 
العالم الشهور الذى تقدم الكلام عنه (ج ١‏ ص 58؟ ) 


مصلحة الإخصاء 


وأنعئكت مصاحة رم حصاء نولاها الو دىرينى بك ع م عهد رواسا إلى الهندس 
الا لوإيطالى امسو و امتثى أعءندوه » وما إحصا عأتقيمة ِ 0 وال مصر الاقتصادية والا<ماعية 
وقد ]افير حك هدة الصلحة ل إخصاء جديد للسكان فى أ واخر عهد إساعيل » ولكنه 


: يفل إلا فى وائل عهد لوف دق باشا» وعرف بأحصاء ع مابو سنة مما 


مصاحة المساحة 


وانشنت (ارطلكة الساعة ) وان اخر عهد إبماعيل » وهى من أهثم أعمال العمران 
ال ارتبطة بان راعة والماسكية الزر! إعية » وعهد بإدا 0 0 السير كلفين و السي وكليدور 0 م 


أسندت إدارتها فى أبريل سنة 1876 إلى الجترال إستون باشا رئيس هيئة أركان حر 
الميئن اللصرى 


الأعمال الصحية 


كانت المسائل الصحية موضع عناءة إجاعيل » وشاركه فى هذه العنابة توانغ الأطباء 


فى مدر وأعضاء مجلس شؤرى النواب ؛ فقد وجهوا همتهم جيماً إلى تحسين أوال البلاد 
الصحية » وكان للاردارة المحية فصل كير ق مقاركة الحس اس ومالحة الأريئة ؛ وخامة 
وباء السكوليرا الذى حل بالبلاد سنة 1878 ؛ وكان أشد ما أصيبت به البلاد من الأوبئة فى 
ذلك الدصر 
وأنشت مستشفيات عدة » وهاك بيان الستشفيات التى كانت موجودة بمصر والسودان 
فى ذلك العهد :62 
المستشفيات عدد لاسن 0 
القاهرة ح المستشقى الأميرى عو 
0 ال 0 ١6‏ 
الإسكندرية - المستشق مارك وم 
0 ف اوري 9 


السويس : المستشق الأميرى 
ظ :المتسشق الأورو 0 
القصير 
سوا 5 
مص 
دمهو د 


)١(‏ عن كتاب إحصاء مصر سئة لاله اص 4*»؟ 
(؟ و" و4 وه و5) مستشفيات أوروبية 


الابيض ( كردفان ( 
تأر 


الخرطوم 


عمران المدن 


كان إسماعيل أثناء دراسته يباريس ميالا إلى علوم الهندسة » ومن هنا اتجوت ميوله إلى 
١‏ تنظي الميان ومخطيطها ونجميلها » وقد وجه جل عنايته فى هذا الصدد إلى القاهرة والإسكندرية 


فن أعماله فى القاهرة إزالة تلال الأترية التى كانت حيط مها » والتى بدأ عمد على وإراهم 
فى إزالنهاء و#طيط شوارع وميادين جديدة »كشارع الفجالة الجد.د؛ وشارعكلوت بك » 
وشارع عمد على 6 وشارع عبد العزيز 2« دوشارع عا.دن 

وأنشأ أحياء بأ كلها » كى الإسعاعيلية » والتوفيقية » وعابدين » وميدان الأوبراء 
ونظم جهات الإزيرة » والجيزة » بعد أت أنشأ مهما قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة 
النبات بالجيزة0؟ , 

وكان لفتح الشوارع واميادن والأحياء الجديدة فضل كبير فى توسيع المدينة وتجميلها » 
وتوفير الهواء التق وندبير الوسائل الصحية لاسكان » وارتقاع قيمة الأراضى والمبانى 
وازدهار العمران 

وأثم الأحياء التى أنشأها حى ( الإماعيلية ) » وقد سعى باسمه » لأأنه هو الآ بانشائه » 
وكانت جهانه من قبل أراضى خرنة محتوى على كثبان من الأترية ويرك لهياه » وأراضى 
سباخ » تقططها وأنفناً فها الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة » وأغللها متقاطم على 
زوايا فائمة » ودكت شوارعها وحاراتها بالمجر ( الدقشوم ) » ونظمت على 1 
وددك ان لمانا نادت لياه » وأقيمت فها أعمدة الصابيح لإنارتها بغاز الاستصباح » 
فأصبخت كا يقول العلامة على باشا مبارك « من أمهج أخطاط القاهرة وأعمرها » وسكنها 
الأمناء والاعيان 2026© 


وبنى مسرح السكوميدى ومسرح الأوبرا » ونسق حديقة الأزبكية تنسيقا جيلا 


وأنشا كررق قصر النيل البديم ليصل الجزيرة بعصر » وتم انشاؤه على بد شركة 


قيف ليل عاانآ ؤع10 الفرنسية سنة 18/5 » وتكلف ٠٠‏ *رللم١٠‏ جنيه » والكوزى 
السعى الكو برى الإبجليزى أو كوبرى البحر الأعمى ( كوبرى الجلاء الآن ) لوضل الجزيرة 
بالجزة » وقامت بإنشاله شركة إبجايزية وتكلف -٠*رء‏ جنيه وتم إنشاؤه أيضاً 
سنة الإلما 

(1) هامش الطبعة الثائية ‏ وقد بقمنها الآن حدائق الهروان الحالية وجزء:مِنْحديقة الأورمان » 


وأنمأ حدائق الجزيرة الى بق منها الآن حدائق الزهور والأسماك 
(؟) الخطط التوفيقية ج ا ص ١١8‏ 


4 0 


وردم بركة الرطلى وأنكأ مها الشوارع امستقيمة 
وأنشا الطريق امعبد بين القاهرة والأهسام » ورصفه بالأحجار » وكان إنشاوه سنة 
85 ! المناسبة زيارة الإمبراطورة أوجينى مصر لحضور حفلات اقتتاح قناة اللطويس 2/١‏ 
وند الاي الياء ى أحاء الدينة لتوريع مياه النيل العذية فى البيوت بعد أنكان يحملها 
الشقاءون فى القرب 
وعنى بتعميم الكنس والرش فى شوارع القاهرة .» وأدخل فبها نظام الإنارة بغان 
الاستصباح ؛ فأ كسب المدينة بالليسل مهوجة وجالا وبهاء ؛ وساعدت الأنوار عل حفط 
. الأمن لياذ 
وهو أو عه ن شرع فى إقامة تمائيل العظاء فى الميادين العامة خليداً لذكر اهم ع فأم 
بصتع القثالين الكبيرن اللذين يزينان أهم ميادين الفاهرة والإسكندرية » الأول لحمد على » 
وقذ نصب فى الإسكندرية » والثالى لإؤراهم باشا وقد نصضب ف القاهرة سنة «الم١‏ 
: وعمر المسجد الحسينى » وأصلح ميدان الرميلة » الواقغ يحانب القلمة ؛ ووسعه وغرس 
به الأشجار د صله بشارع حمد على فصان م كك ميادين القاهرة 
وَأثر بنناء جانات حاوان » لا تبين من مزايا مياهها العدنية السكبرينية » وعنى بعمران 
هده + الديية وشيذ مها قصراً نكما وهو المعروف بقصر الوالدة على النيل » وخطط طريقا 
من التيل إل ل ان » ورغب إلى السراة سكناها » وأنشأ السكة الجديدية التى تصلها 
0 0 عدد سكان العاحعة فى ذلك المهد ٠*٠‏ ٠ز‏ #66 نسمة 


ف الإسكندرية 


تكامنا عن تمران الإسكندرية فى عهن تمد على ( عصر عمد على ص +55 و 552 :) » 
وقد ازذادت عمرانا فى عهد إإراهم وعباس “ثم فى غهد سعيد الذى كان يحب الإقامة فنها » 
ويؤرها عل البلاد » وقد جدد مها مسجد البوصيرى بالميناء الشرق » وبلغ عدد سكانها 
ف عهده نحو قانه أل م السكان 

وازداد عمرانها فى عهد إعاعيل » قاختط فبها شوارع وأحياء جديدة » اكشارع 0 
المتد من مدرسة السبع بنات إلى : ترعة ة الحمودية » وشارع الجرك » وشارع الحمودية » وفتتح 
ستة شوارع أحرى ممتدة ببن سكة باب شرق والطريق الحرنى الذىكان يحيط بالديئة 

وأتيرت أحياوها بغاز الاسباج بواسطة شركة أجنبية » وأنشئت بلديتها للاعتناء 


بتنظم شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة والصيانة قهاء وتم تبليط كثير من شوارع 
الإسكندرية » وعملت الهارى نحت الأرض لتصريف مياه الأمطار وغيرها » وعهد الحدو 
إلى إحدى الشركات الأجنبية'2 توصيل الياه العذية من الحمودية إلى المدينة وتوزيعها 
:واسطة وابو ر مياه الإسكندرية 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عمرانا كبيراً » واتصلت بالمدينة بخط حديدى » وأنشأ مها 
الحدو عدة قصور له ولذويه للاقامة ها فى الصيف » وإليه برجع الفضل فى حملها مصيف 
القطر الصرى » وفتح شارعا عظيا يبتدئ” من باب رشسيد وينتهى إلى حدود الملاحة بزمام 
(الندرة) ماراً بالسراى الحدبوة بالرمل » طوله من باب شرق إلىالسراى +٠٠‏ متر ىعرض 
١‏ متراء ومن السراى إلى اللاحة 4٠٠٠‏ مبّر نى عرض ثمانية أمتار » ومد طريقا من 
الملاحة إلى ترعة الحمودية 

وأنشأ حديقة النزهة على ترءة الحمودية » وجَلمها متئزها عاما» وبنى سراى الحقانية 
التى أنشئت مها الحسكدة الختلطة » وأصلح ميفاء الإسكندرية » كا بيناه فى الفصل السابع » 


وبلغ عدد السكان امدينة فى عهده ٠٠*٠ر؟١؟‏ 0 


القن 


وأنكأ عدا كبيرامن القصور » منْها سراى عابدين التى جملها مقراً للحم » وحلت حل 
سراى القلعة النى بناها مد على بإغا . وسراى الجزيرة : وسراى الميزة : وسراى نولاق 
الدكرور . وقصر القبة . وقصر حلوان . وسراى الإسماعيلية . وسرائ الزعقران بالعباسية . 
وسراى الرمل بالإسكندرية . وجدد القصى العالى » وقصر النزهة بشبرا ( الدرسة التوفيقية 
الآن ) » وسراى السافرخانة » وقصر النيل » وسراى رأسالتين بالإسكندرية 

وأنشأ عدة قصور أخرى فى مختلف البنادركالنيا » والنصورة ». والروضة 


)١(‏ تأسست "هذه الشركة وأبرم العقد الأول معها فى عهد سعيد ثم تحرر المقد اللهاثى فى 


عهد إسماغيل 
(؟) كتاب إخصاء مضر سنة ١4177‏ صحخيفة ٠٠‏ 


مأساة الدون 


مسألة الددون هى الجانب المظم من ناريخ إسماعيل » لأنها الأساة التى انهت بتصدع 
بناء الاستقلال » وتدخل الدول فى شؤون البلاد الالية والسياسية » فن الواجب أن وق 
خ الكلام عنها فى شىء من الويضاح والبيان : 

بقيت مصر سليمة من آفة الاستدانة فى عهد محمد على وإنراهم وعباس » وبدأت 
كو مها تمد بدها إلى الاقتراض فى عهد سعيد باشا » فاستدان سنة 1855 قرضا مقداره 
٠ر49‏ كر» جنية إتجاز ى ؛ واستدان عدا ذلك مبالغ أخرى من الدبون السائرة » فباغ 
الددن العام عند وفانه ٠٠*رء5١ر١١‏ جنيهكم تقدم بيانه (ج ١‏ ص 55) ٍ 

أما الحدبو إعاعيل » فكانت آفته الإسراف والاقتراض من البيوت امالية والراين 
الأجاب منغير حساب أونظر فى المواقب » حتى كبل البلاد حكومة وشعبابالقروض الفاحشة 

وفى الجدول الأتى بيان الددون التى اقترضها أو اقترضتها المكومة فى عهده: 


دون مصر فى عهد إسماعيل 


تاريخ القرض قيمة القرض 


سنة 14855 ٠*كرةءلاره‏ جنيه إيحلزى 


« مكما ا ا 
« ككما و 1 9 
« يعكدما *0ترعمءر؟ ‏ « « 
د مكدما +٠درءكوراا‏ 
« ممما تمر ارلا 
الديون السائرة 6زم عهرة؟ 
سنة /م14 30 ءءلرةم تركس 


سنة 141/8 *٠لرءءورم‏ 


يضاف إلى ذلك المبالغ الأنية التى تلحق بالقروض وترد فى سياقها ومى : 
المتحصل من المقابلة ٠٠درءءهر؟١‏ جنيه إليزى 
دن الرزنامة .لاخر 2م 0 
0 أسوم مصر ق قناة السايس ٠٠ر٠‏ رغ #0 
ما أخذ مرى الأوقاف الخميرية 
وبيت المال لاه 
مطلوبات من الحكومة لم 
بدخل فى تسوية الدبن العام 
سنة لاما ٠٠درثلاكار"‏ 2 2 


امجموع «“*رةه”ر3؟١ا‏ حنيه اجليزى 


بيان هذه القروض 


وه ل كانت مصر فى حاجة إلمها ؟ 

وريد الآن أن نتابع سلسلة القروض وثواريخها من عهد ولابة إسماعيل الحسم سنة 

185 » ونبخث ملابساتها وأسباها » وفم أنفقت » لذعرف هل كانت البلاد ف حاجة إلا ؟ 
ل ١‏ -_- 
قرض سنة 18514 
+*كارة *لارة حنيه 

كان على البلاد من الدين العام عند وفاة سعيد باشا حو أحد عشر مليون جنيه كا أسلفنا» 
وهو فى الواقع مبلغ جسم إذا قورن عيزانية مصر فى ذلك العصر 

وقد ندد إسماعيل حيما تبوأ عرش مصر بإسراف سافه سميد » واعتزم أن يسير طبقا 
لقواعد الافتصاد والتدبير » ونوه يذلك خطية إات6 03 يحضور وكلاء الدول » أوضح 
فها برنايحه الذى اعتزم انباعه فى الحسكم ؛ فعى عثابة (خطبة العرش) تفيض بالآمال السكبار 
والأماى الحسان 


1١84531 ينابر سنة‎ ٠١ فى‎ )١( 


قال ذنها : « أنأساس الإدارة هو النظام والاقتصاد فى الالية » وسأبذ لكل جهدى فى 
اتباع قواعد النظام والاقتصاد » وقد عزمت أن 1 نفسى مخصصات محدودة » لاأحاوزها 
أبذاً » وسأعمل على إبطال السخرة التى اعتددت علها الحسكومة ىأعمالما » وآمل أن تؤدى 
حرية التحارة إلى نشر الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشءب » وسأعن ىكل العناية بتوطيد 
دغائم المدالة 6 


تللك عهود الدبو فى خطبة المرش وأو لما اتباع قواعد النظام والاقتصاد 


ولسكن نم تكن عفى عدة اك على هذه الدعؤة حتى 0 ينها » ففتتح باب القروض 


متلاحقة يعضمها 2 ر بعض » وَاْدها 220 رن سنوبة 
5 تكن حالة البلاد الالية مما يستدتى الاقتراض » لآن مصر تعد من أغنى بلاد العالى » 
وتستطيع إذا مى وجدت إدارة حكيمة أن تسلك سبيل التقدم والعمران دون أن 2 3 إلى 
القروضن » وعلاوة على ذلك فإن ما نشأ عن الحرب الأصيكية الأهلية من ارتفاع اتا 
القطن فى أوائل 92 إعاعيل » قد جعل البلاد ى حالة يسر ورخاء 
واستمات ميزانية سنة 4 على زيادة فى الدخل على الأرج : فم يكن عه حاحة 
إلى قرض جديد كا يقول مؤلف ) تاريخ مصر الالى ) الذى عاش فى ذلك العصر وألف فيه 
اكتانه به القم 
وللدك ن إعاعيل افترض أول قروضه سنة 18514 > وتذرع لتسويغه بحاجة ةالحسكومة 
إلى المال لمقاومة الطاعون البقرى الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد » ولسداد أقساط دبون 
سعيد باشا.» ويقولمواف ( تار مصرالالى ) ص 2418 إن مقاومة الطاعون البقرى كانت 
ححة واهية » لأن الفلاحين واللاك ممالذين احتملوا وحدثم المسائر الناشئة عن هذا الطاءون » 
و برد عيزانية سنة 1855 مما أنفقته اللكوية فى هذا الصدد سوى ١١6٠٠٠‏ جنيه » 
ولذلك أندى دهشته من أن المسكورية تلحأ إلى الاقتراض على ما فى ميزانية سنة ١854‏ 
من زيادة الدخل على ال. 00© 
وقال إن السبب الحقيق لقرض سنة 1854 أن إعاعيل لم يحقق وعود الاقتصاد النى 
قطعها على نفسه » بل سار سيرة بذخ وهوى وإسراف » واستكثر من شراء الأطيارت 
والأملاك لنفسه والإنفاق علها » فهذه الأسباب هى التى جمِلتَه يعقد القرض الأول » 


١و‎ ١8 ناريخ مصر المالى ص‎ )١( 


وما كان سداد ديو ن سعيد ولا الإنفاق على مقاومة الطاعون البقرى » إلا ذريعة شكلية 
لذ الزماد ف العيزن .1ع 

هذا ما يقوله مؤّلف تاريخ مصر المالى » وهوكاتب.مشهود له بتحرى المقائق والاعتدال 
ف الرأى » وليس فكلامه مبالنة » لأن العروف عن إعاعيل باشا أنه كان بطبعه ميالا إلى 
الاستكثار من المال والعقار » وظهرت عليه هذه الميول منذ ولايقه الحم ذقركان نظارا 
أملاكه ومفتشوها يفتثون فى حمل الفلاحين على بيع أطيامهم أو التنازل عنها للخدبو ؛ حتى 
ضار مالك لين أطيان القظر السرى 

كتبت مدام (أولب إدوار ) فى كقاءها عن مصر تقول عن الحدبو إسماعيل : إنه لم 
يكن متم إلا بجمع اللايين » وكان يقتنى الأطيان ىكل ناحية قدر ما يستطاع » ويلجأ إلى 
السخرة لزرءها واستضلاحها » ويعقد القرض تلو القرض لأحال طوبلة » ناركا لمن تخلفه فى 
المم أن يسدد دونه » حتى كأنه يقصد أن يعقد مهمة السك لمن يأنى من بعده2© 

كتب هذا اكلام فى ديسمبر سنة 1814 » ول يكن مضى عامان على اعقلاء إسماعيل 
العرش » فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأولى » فهو قد بدأ يستدين فى الوقت الذى 
لم تكن البلاد فى حاجة ما إلى الاستدانة » واستدان ليقتنى الأطيان والعقار 

استداثت القرض الأول فى 4؟ سبتمبر سنة ١834:‏ من بيت فروهلينج وجوشن 
معء 005 لصة عمتلطتمط الاجليزى » وقيمته ٠٠كرة‏ *لاره جنيه إيجليزى بفائدة لاتى 
الاثة لمدة ١©‏ سنة » ويلغت الفائدة الحقيقية مع الاستهلاك ا" 2 ترى فائدة 
فاحشة » ولذلك اتى القرض إقبالا عظها من الكتتبين فى سندانه » وقد رهنت ضرائب 
الأطيان عدريات الذقهلية والشرقية والبحيرة لسداد أقساطه 

سك 1 2 
فرض سنة 56م١‏ 
٠١‏ *رلال/ ار" نيه 

لم ينفق إسماعيل شيعا يذ كر من قرض سنة 1818 على افق البلاد العامة » بل أنفق 
معظمه على توسيع دار أطيانه اهل كا ء واشتزى تق ذلك اين فضر (امي كرق) 
على ضفاف البوسفور ء ليتخذه مقراً له عند ما ينزل الاستانة » ولم يكن لولاة مصر قصور 


)١(‏ كشف الستار عن أسرار مصرالمدام أولب إدوان ص ةنع 


خاصة بهذه المدينة يتزلون بها من قبل » ولسكن إسماعيل رأى من اسقكال مظاهر البذخ أن 
الكوق له قعل شم لا يقل بهاء ورواء عن قصور السلاطين » فابتاع ذلك القصر وأنفق المبالغ 
الطائلة فى توسيعه وزخرفته 

وف ذلك العهد بدأ يذئى' القصدور الفخمة فى مصر » فشر ع فى إقافة سراى الإيزة 
الشهورة » وكان التصممم على أنتكون دارا انع ثم اتسعمت فضارت قصرا نكما ؛ دوت 
اللبانى حولا » ومدت الطرق الجيلة بين الجبزة والجزيرة » وأنفقت الأموال جزافا فى 
سبيل إنشاتها 

فهذء النفقات الباهظة جمات إسماعيل يفسكر فى قرض آخر » ولا تمض ثمانية أشهر على 
القرض الأول 

ولس من تسد آن بنقى وى الأاص مااشاء من القصور والسرايات ».ولتكن إذا كانت 
مالية البلاد لا تسمح بنفقات تلك البانى » ولا سبيل إلى إنامتها إلا من القروض» فلا تسوغ 
الاستدانة لهذا الخرض » لأنه لا يجوز أن تقترض حكومة رشيدة قرضا ما لإنفاق قيمته على 
مثل هذه الكاليات 

وقد خلا سبب آخر دعا إسماعيل إلى عقد القرض الثانى » وهو الأزمة الالية الى عقبت 
هبوط أسمار القطن ؛ ذلك أن انتهاء الحرب الأمربكية الأعلية فى أوائل سنة 188 فتح 


لاو اق أمام القطن الأعسبى » فتراجءت أسعار القطن المصرى إلى مسةواها القديم ؛ وقد 
حل الضيق بالأهالى من الفلاحين واللاك » لأنهم اعتادوا أثناء ارتفاع أسمار القطن أن 


ينفقوا عن سعة ويستدينوا امال بفوائد فاحشة من المرابين؟ » على أمل سداده من ثمن 
القطن فى الوسم القبل ( كا حدث ستة 1814 » والتارعخ يميد نقسه )» فلنا هبطت أسعار ” 
القطن وقعوا فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة 1855 » ول بدروا كيف وفون دونهم » 
فاعتزم إجاعيل أن نتدخل المسكومة فى هذه الأزمة » صرت دون الأهلين وسددتها علمم 
للدائنين والرابين » على أن ترجع بها على المدينين مقسطة على سبع سنوات بفائدة 7ع/ز 
وخصص لهذه العملية ٠٠٠ر٠**5را‏ جنيه 

والفكرة فق ذانا فككرة حكية » ندل على عطف إعاعيل على الشمب » ولكن 
اقترانها باستدانة قرض جديد من الخارج يفقدها بهاءها » ولا شك فى أن اسعاعيل لو اتبع 


(1) ذكر مؤلف تاريخ مصر المالى ص 58 أن الفائدة كانت من © إلى 4 يي فى الشسهر الواحد 
أى بواقع 55 يي و44 مز فى السنة » وهذا من أخش ما مع عن الفوائد الربوية 


التدبير والاقتصادء لا كانت الحكومة فى حاجة إلى هذا القرض الحديد » ولا الذى سبقه 
فضلاً عن الديون السائرة التى لم يكن يعرف مقدارها » وم الددون التى كان المديو يقترضها 
يسندات على الخزانة كا سيجيء بيانه 

اقترض إساعيل قرض سنة 18585 من بنك الأنحاو » وقدره ٠‏ *رام عر ج ول 
يقبض منه سوى +٠*رء٠*رعج‏ » ورهن فى مقابله ٠٠٠رهة؟‏ فدان من أملاكه » 
ويسمى هذا الدن قرض ( الدائرة السنية الأول ) 

ع ؟* م 
قرض سنة 1855 
٠٠ورءءءر"‏ حنيه 

هو القرض الذى استدانه إسماعيل من بنك أوبنهايم فىه ينابر سنة 1855 © وقدره 
٠٠‏ *رء **ر"ج » ورهن ف مقابلة إرادات السكك الجديدءة 20 

وقد جرت الفاوضات بشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق » وهذا من 
أغرب ماسمع فى معرض التبذير وقصر النظر » وكان قرض أوبنهايم هو الأسبق » سكن 
المفاوضات بشأنه طالت » فم وطق إسعاعول صبراً » واسقدان من بنك الانجاو القرض السايق » 
ثم عت القاوضات اتخاصة يقرض أو يهام » فأم صفقّته أيضاً 

واستدان إتعاعيل فى تلك السنة أيض دينين آخرين من الديون السائرة » وم يكن فى 
حاجة إلى هذه القروض » ولسكنه أتفقها عل بناء قصوره » ودفع منها تمن أملاك الأميرن 
مصطق فاضل وحمد عبد الحلم » فقدكان ميالا إلى الاستكثار من الأملاك بكل الوسائل م 
أسافنا » وامقدت أطاعه إلى حر ند الأميزين المذ كورين من أملا كهما بالقطر المصرى » وكان 
يحقد علهما لنافسته) إباه على المرش » واشتد عدازٌه لما لغاومهما أياه ف تغيير نظام التوارث »> 
وقد أسلفنا أن إسماعيل خصل على فرمان مانو سنة 1855 الذى جمل وراثة العرش فى يكر 
أيثاله رج اص 0 

ومن قرض سنة 1855 والدبون الا أدى الرشوة التى بذلا للسلطان ولمكام 


الاستانة لاحصول على هذا الفرمان » وقد بلغت هذه الرشوة ثلاثة ملابين حنيه تقريي؟ » 


ودقع عن أملاك الأميرين مصطق فاضل وحمد عبد الحلم » فاشترى أملاك الأمير مصطق 


() تاريخ مدير الألى ص 8م 


.فاضل فى 'وفير سنة 5م١1‏ يكمن نلغ +٠‏ *ز 48 ٠ر؟‏ جنية © مقسطا عل خسن عشرة بسنة 
وبلغت السمسرة فى هذه الصفقة 6 ألف جنيه 


واشترى أملاك الأمير تمد عبد الحليم بثمن مقداره ***ر٠٠؟را‏ جنيه تسل منه 


البائع حنم شدات عل الزائر السنية رضمانة المسكومة ,. وتسهد بأداء الدر طن 
الذى استدانه الأمير 00 
فترى مما تقدم أن هذه القُررض ضاعت فما لا ينع البلاد » لآن تغيبر نظام توارث 
العرش مسألة شخصية لإسماعيل » وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه » فكان إسماعيل اقترض 
هذه الدرون لكي تتسع أملاكه » وتحقيقا لأطراع شخصية » وإرضاء كزازات عائلية لاشأن 
٠‏ للبلاد ذنها 


0 7 3 
قرض سنة /51لما 
.6.ءرةةار؟ جئيه 
اقترض إعاعيل سنة 14507 قرضا جديا قيمته ٠+‏ ٠ر٠٠‏ ر؟ جنيه» و عرف سبب 
ظاهر ذا القرض » واختلفت الآراء فى #مليله » ولكن التعليل الصحيح أن ادو 
علاوة على القروض السابقة كان لا يفتأ يستدين دبونا سائرة من اأرابين لحان المقيمين 
فى مصرء ول يكن لهذه الدون حساب ظاعر ولا<د ملوم » وكلما عمرف عنها أنها كانت 
530 قوائد فاحشة حدا 3 وكان العمل ف ذلك المين قائما على قدم وساق لتجديد جديقة 
الاز بكية » وبناء دار الثيل 4 ومغمار لسباق الخميل » وبناء قصور عادين والقبة والزءفران 
اطرة والفضن العالى وسراى مصطق باشا برمل الإسكندرية » فسكل هذه الباىكان ينفق 
علها من الدبون ثابقة كانت أو سائرة » لآن ميزانية الحسكومة ما كانت تسمح بإقامتها 
وقد بلغت الددون السائرة إلى ذلك المين نحو عشرة ملايين جنيه » وهو مبلغ باهظ 
ل ا ا 
(0) تارع محر الالى ص 4 4 » والءروف أن الدبو اشترى أطيان الأمير مد عبد الحلم وحقوقه 
وما يحتمل أن وول له بالإرث وألا يرجم لاقطر المضرى عقتضى حجنين » إحداها فى ١6‏ أبريل 
سنة ١855‏ ء والثائية فى ١١‏ وليه سنة 2.١81١‏ وعمقتضى الحجة الأخيرة تعهد الخدبوى والمزانة الصرية 


بالتضامن أن بدا للاامين كل سئة ٠ ٠‏ +زاء + جنيه .ادة أر ينين سنة متوالية » يهمرط أن يتلم من خزانة 


مصر انين سنداً على المالية » قيمة كل سند ٠‏ *ر*5 جتيه » وم المسماة (.نونات حلم باشا) وجموع 
ذلك ٠٠‏ در٠٠4و»‏ جنيه . 5 


ات لاس سم 


يثقل كاهل الكزانة » وفوائدة تبتلع ري من الإبراد » فتذرع لخدو إلى عقد قرض 
سنة 18537 برغبته فى سداد فوائد”هذه الدرون إلى لأ درف لا لول ولااحر الوق ويل 


الدون السائره ججيمها إلى ددن 'ثابت » على أن الدون وفوائدها بقيت "م كانت »؛ فلا سددت 


فوائدهاء ولا تم تحويلها _ 


ظهور إتعاعيل باشا صدرق ) المفتش ) 
ااال 

إذا تأملت فى القروض السابقة » وجدت أنها قروض كالية كانت البلاد فى غنى عنها » 
لأنها أنفقت فى الجلة فما لامهم مصالم ابلاد الميوية » ولسكنك إذا قارنها بالقروض اللاحقة 
لها بحدها أقل منها متدارآ ا عبئا 

ذلك إنه حدث فى سنة 1874 حادث مالىكان له شأن كبير فى زيادة القروض ؛ واحدار 
مالية البلاد إلى الماوءة » وهو إسناد وزارة المالية إلى إسماعيل"صديق باشا الشهور ( بالمفتس) 

كان وزير المالية سنة ١8"4‏ إسماعيل راغب باشا » فمزله ادو بححة عدم خيريه 
فى السائل المالية » وعين مكانه اسماعيل صديق باشا المءروف بالمفتش » فكان هذا الرحل فى 
ذاته من الكوارث التى خلت عصر فى عهد اسماعيل 

نشأ إعاعيل صديق نشأة بؤس وعوز » ثم صار موظعاً فى الدائرة السنية » ولكنه 
نال عطف الخدبو لأنه أخوه من الرضاعة » فا زال برق حتي نال رتبة الباشوية » وبلغ 
منصب مفتش عموم الأقالم » ومن هنا حاء لقبه ( المفتش ( الذى لازمه وسار علي لهء فلا 
عل لخدو راغب باشا عين مكانه اسماعيل صديق » فتسلم خزان مصر » وظل يقهرف 
فها نحو ثمانى سنوات طوال » إلى أن لتق مصرعه فى توفير سنة 18175 » وهذه الستوات 
الشثومة م التى جرت الخراب المالى على البلاد » وهى أتمس فترة فى تاريخ مصر الحالى 

بق المفتش متقاداً وزارة المالية طول هذه المدة» اللهم إلا قترة وجيزة تولاها عمر باشا 
لطق سنة 1810/8 ء ثم عدت إل المندشن ثانية + وظل لوال هده الستان 26 لضا الكدتؤى 
وعطفه » وقد كس بهذا الرضا لافتنانه فى جع امال من القروض » أومن إرهاق الأهلين عختلف 
أنواع الضرائب » فكان الحدبو يد ما يطلبه من المال كلا أراد » وكان هو أيضاً يقتطم : 
تصنية ق الخئيمة 6 فأئرى إزاء فاحشا 4 وقلد مولاه ق عدشة البدخ والإسراف والاستكثار 
من القصور والأملاك والجوارى والحظايا » وإليه ,رجع السبب فى استدانة الحسكومة بحو 


انين مليو ن جنيه ضاع معظمها سدى » أو ذهبت إلى جيوب الأجانٍ 1ك ليله رضنا 
الحدبو حازاً سلطة واسعة اللدى فى إدارة شؤون الحكومة ؛ وصاحب الأص والنعى بين 


الوظفين وغيرجم » فسكان بلا عساء أقوى رحال الدولة نفوذا فى مصر بعد الدبو 
وسترى فى ما بلى مبلغ تأثير اصطفاء لخدو لثل اتماعيل صديق فى:تضخم الدبون 
وتبديد الملابين من المتيهات حتى وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس 
1 
قرض ‏ سنة 1/54 
+**ر+*9ىر١ا١ا‏ حنيه 
اشترك الحدتو فى العرض العام الذى أة. م بباريس سنة 18537 » وظهر فيه بعظهر 


2 يأحذ بالألباب ؛ فأ نفق فى هذا السبيل وفى رحلته بباريس ملايين الجنشهات » وغرضه م 
هذا الإسراف هو الظهور عظهر العظمة واجتذاب ثقة البيوت الالية الأجنبية لت 


نَ 


رضه من 
جديد» وضاع من قبل جانب من من هده الملايين في الرشا واغدايا التى بذلا فى الاستانة ليحصل 


على لقب ( خدبو ) ؛ وقد نال الفرمان الذى منحه هذا اللقب فى 8 بونيه سنة /1كلم١‏ 
(ج اص "7) 

فلهذه الأسباب حلت <زانة المكومة ممت الال » ولأ الحدبو إلى الإستدانة 
من جديد 

واقترض فعلا سنة 1854 قرضا جدبداً قدره ***ر٠كهر١١‏ جنيه من بنك 

أوجا 60 

وحقيقة هذا القرض » أى صافى ما دخل منه خزانة الحسكومة 85*رهةار جنيه) 
أى أن سعر القرض 5١‏ فى السائة » خلت بالحزانة خسارة فادحة من شروظ هذا القرض » 
وخصص اسداد أقشاظه السنوية إرادات الجارك وعوائد الكبارى و| إبداد الصلح ( الاح ) 
ومصايد الأسماكء وقدر دخل هذه الموارد عليون جنيه فى السنة » وكان من شروط هذا 
القرض أن يكف الحدو عن الاستدانة مدة مس سنوات 


فق اسعاعول حو مليو نين من هذا القرض فى الاستانة على حفلات وولائم ورشًا 
لاساطان ولرحال المابين 


)١(‏ ارخ مصير المالى ص ه72 


دزءا من 1 ام بناء قصوره ف عادن والقبة والعياسية والطيزة وسراى 


اق 
مصطوا اعامال” سكندرية. ا بقاخر الأناف والرياش » ومن .هذا الارض أرما لفق 


٠‏ النفقات الباهظة على حفلات افتقاح قناة السويس سنة ١1/859‏ » وقد بلغت مليونا ونصف 
مليون حنيه تقريها 

فانظ ركيف أن نفقات تلك الحفلا ت كانت من القرض » فكان لخدو فى هذا الوقف 
شيها ص الذوات والأأعيان فى الاستدانة للانفاق على إقامة المفلات والولاثم » والظهور 
عظهر الفخفخة والبذخ » أمام قوم ليس فى قلومهم ذرة من الإخلاص لضيفهم » فإن ضيوف 
القناة و معظهم م 
أوروبا ثم الذن استعبدوا مصر بعد اننهاء تلك الحفلات ». وهم الذن ضر وا عليها الوصاية 
الالية الشديدة الوطأة 


ن ذرى الرءوس المتوجة » وأخاب النفوذ والسلطان المالى والسيامى فى 


أحدئت نفقات حفلات القناة فرانا كبيرا فى اكزانة » وندأت مظاهر الضيق والارتياك 
تبدوعل وزارة المالية ؛ لقرب المواعيد المضروبة لأداء أقساط الدبون » ولم يكن فى خزائنها 
مايق بذلك »..فاضطر الحدى را تجاه كا لأسرارها » أن يستدبن من 1 
مغارقة ٠ه‏ ٠رء "٠‏ جنيه » وقبات وزارة الالية أن مص البنوك سندانها يقائدة ١5‏ ف الماثة 
لدة ثلائة أشهر » ودديهى أن قبول هذه الشروط القاسية دليل على ما وصلت إليه الخالة من 
الضيوق والإعسار 

وكان الدين السائر بزداد نوما بعد وم » يسبب حاحة الحسكومة إلى المال » حتى بلغ 0 
مليون جنيه فى أرَاخر عام 1875 ٠‏ أى بعد اتهاء حفلات القناة » وهو مبلغ فادح تتوء به 
ميزانية البلاد 

فتأمل فما جرت حفلات القناة على البلاد من فادح الأضرار » ومع أن الخدبو كان قد 
وَعَدَ أن ينفق على نا دن ماله الماضن» إكباراً انا 8 فإن البلاد. وحدها م التى 
احتملت نفقانا 

قال مؤاف ( تاريبخ مصر الالى ) فى كتابه ص 9 : « إن در هذه الحفلات قد أنسى 
الناس إلى وقت ما أخطار الخالة المالية » ولكن لم تكد تنطى” شهلة الجاسة التى أثارتهاء 

تى بدأ الناس يشعرون بأن هذه الأخطار آأخذة فى ازدياد » وأن هذه الحفلات ذاتمالم تكن 

إلا سلسلة متصلة الحلقات من أعمال جنونية لافائدة منها » فإن البلاد ل تئل أى فائدة مقابل 


النفقات الفادحة التى ذلت فها » 


ادوم د 


أما الدبو اسماعيل فإنه لم يفطن إلى الأخطار التى اسهدفت لحا البلاد » ومن الَوْلم 


3 حفلات القناة قد زاديه ور وإمعانا فى عدم التبصر » فاستمر ينحدر فى طريق 
لالس ا والاستنا به 


الحصول على المال باستعال الخيلة 


تكد تلتعى حفلات القناة حتى أخذ معين امال ينضب ف الكزانة » وكان اسماعيل 
مقيدا عا اشترطه فى القرض السابق » وهو عدم الاقتراض 1دة نمس سنوات »؛ فضلا عن 
أنه خرج من حفلات القناة وقد ألتقة ف دوع شارف الا سان ال سر تفيض ,الال » 
وق الواقعأ ن مظاهر هذه الحفلات وما أنفقعلها من ن الملانين » لا تدع عالا للشك فى ذلك » 
فلم يحد من اللائق ولا من السائغ أن عد بده إلى البيوت الالية ويطلب قرضً] جديدا 

واسكندكان فى حاجة إلى الال » فابتكر له وزيره الفتش طريقة خطرة اتبعها فى ضيف 
سنة 1875 » وم أنه بع إلى التجار الإفرجح مقادير كبيرة من بذرة القطن » تربى على 
حبائة :الف ردت »؛ قبض عا نقدا » ووعد بتسليمها بعد حسة مر » أى 5 جق 
محصول القطن الديد 

ولا اتقغى الميعاد اتضح أن الحسكومة باعت ما لدبا من محصول لقان صرة ثانية 
وقبضت نه » وقد سويت هذه الفضيحة بأن طلبت الحسكومة من التجار أن يبيءوها بسمر 
08 قرشا ما اشتروه منها بسعر +72١‏ واتفقوا على أن تدفع لطم القيمة إفادات مالية تسسرى 
علها قؤئد ١١‏ م سنويا» أئ أن ربحهم بلغ ١:‏ سنوي 

وتكررت هذه العملية غيرة فىسنوات عدة » فقد تبين للجنة التحقيق الأوروبية سنة 
0 أن الحكومة كانت تبيع للتجار الأحااب غلالا ليست فى حوزتها ولا يننظر أن 
2 ها ء وتتسم الم فورا » فإذا جاء موعد تسلم الخلال اشترتها من ذات التاجر الذى باعته 
إناها ودقمت كمها أوراقا وسنذات 0 » مع فوائد لا تقل عن 18 ب أو »فى امائة » 
ولا ع الفوائد على الم[ لغ الأسلى الذى أخذته من التاجر » بل على' |1 بلغ التالى المقدر 
نا لغلاله » ونافيك عا يصيب الحسكومة من جراء هذه الثمليات م ن الكسائر ١‏ الفادحة 


قرض سنة 141/٠‏ 
( دن الدائرة السنية ) 
عكر" ارلا حنيه 
كان |"عاعيل مقيدا بعدم الاقثراض طيقًا لشروط سلقة ستة ها »اومن خية أخرى 


فقد لفتت القروض وضخامتها أنظار الباب:العالى » خاول وضع حد لها » خظر على ايدو 


عقتغى فرمان سسنة 18595 أن يقترض إلا بإذنه» ولكن اسماعي لكان بريد الاقتراض بأية 


وسيلة.» فم بر بداً من أن يعقد قرضاً ل+سابه اللخاص 

فاستدان فى أبريل سسننة 14/٠‏ :من البنك الفرنساوى اللصرى +656 ر؟4١رلا‏ ج » 
بفائدة ١‏ يم بغمانة أطيانه الخاصة ؛ عدا الأطيان التى رهنها سابقا » ولذلك سعى هذا القرض 
قرض الدائرة السنية الثاتى » وصدر نواقع 50 فى الائّة » بعد استبعاد السمسرة والعمولة 
والتءة0١؟‏ » فكانت النتيحة أنه 1 يدل منه إلى خزائن المدو سوى ٠٠ر٠‏ *رة جنيه » 
ولكنه يسدد على القيمة الإسعية وهى 6٠‏ ر؟4١رلا‏ جنيه فى عشرين سنة » وبلغ العبء 
الذى احتملته الدائرة السنية سنويا لآداء هذا الدن ٠9زْ4ة5‏ .جنيه أى 1١‏ فى الماثة تقريباً 
من رأس الال الدفوع 

وكانت ححة اسماعيل التى تذرع ها لءقد هذا القرض أنه احتاج إليه لإنشاء مصانع 
السكر ومد سكك الحديد الزراعية لأطيانه التى خصصها لزراعة القصب»ء وقد أنشئت الصاتع 
فملا » ولكنها استلزمت من النفقات أضعاف ما تستحقه » قضلا عن أن أرباحها تقل عن 
فوائد الدن ».ومن جهة أخرى.فليس من المسكة اقتراض دين جسم .هذا المقدار لإنشاء 


مصانع فى الوقت الذى تنوه فيه المزانة بالقروض السابقة 


(1) كان مص الالى من 6ه 


الذون السائرة 
98 مليون, حنيه' 

الدين الثابت أو النتظم هو القرض الذى يحصل الاكتتاب فيه بواسطة أحد البنوك 
بفائدة مقررة » وبسدد فى مواعيد محدودة بتأمين معين أو مانة معينة » وبشرط إتهام 
استهان له قل مدة معيلة 

أما الدن السائر فهو الذى ينأ عن الاستحرارات والغاملات المدنية » والشتريات 
والتوصيات » ويشمل نوعا آخر من الدين » وهو ما يعرف بالإفادات أو البونات (الأذون) 
المالية » أو وتات الرزثامة » أو نونات الدائرة السنية » والبونات عبارة عن كبيالات تكتب 
بقم حتلفة مسحونة على الدواوين التقدمة حت الاذن » موقا عللها من وزير المالية » أومن 
يفوضه الوزير ,التو قبع » وتستحق الوفاء فى الميعاد الموضح بها » وكانت هذه البونات تودع 
بالازائن » فيأنى الراغيون ويطلبون شراءهًا ؛ وبعد مساومتهم على سعر الفائدة والاتفاق 
معهم علا بذذءون صافى قيمتها للخزانة ويتسلمون الكبيالات ؛ ويتحرون مها » وعند 
اول موعد الدفج يقدمونها للخرانة ويأحذون قيمتها » ول يكن للددون السائرة حساب 
معروف » بل كان الحدبو كلا احتاج إلى امال استدان ما تصل إليه أده من المرابين الأحان 
القيمين عصر » وقد اختلفت الآراء فى تقدبرها لأنه لا سبيل لحصرها 

قولف ( ناريخ مصر الالى ) يقدرها سنة 187/4 ب 55 مليون جنيه » وقدرها ب 
ب 58 مليون جنيه » وجاء فى ( الواقائع المصرية )27 أمها بلغت ( سنة 1807# ) 8" مليون 
جنية » وهو الإحصاء الذى اعتمدناه : 

أما فوائد الدبون السائرة » فلم يكن لما حساب معلوم » فالسيو جليون دتجلار يقول فى 
رسائله”؟؟ إن الدائزة الخاصة وجى دائرة الحدبو اسماعيل كانت تقترض بفائدة ٠©.]'و‏ ».| : 
فى السنة » وأن الالة المالية فى السنة التى كتب فبها رسائله (عام 18517)كانت سيئة لدرجة 


أن الموظفين لم تدفع لهم رواتهم مدة ثمانية أشهر 


١41 أول أبريل سنة‎ - ه.١ددعلا‎ )١( 
(؟) رسائل عن مصر صس.5>‎ 


الحالة المالية سنة ٠/الم١‏ 

رأيت مما تقدم مبلغ ماسبظ كاهل المزانة العامة من القروض التتابعة التى عقدها 
اسماعيل » ومقدار الارتباك الذى وقءت فيه الحسكومة وأوصلها إلى حالة سيئة مر 
فقدان التوازن 

على أن هذه المالة» أوعوات بالحكة وحسن التدبير » لأمكن إنقاذ البلاذ من 
التكوارث المالية التى وقعت من بعد » فلو وضع. اسعاعيل حداً لإسرافه وأهوائه » لسار بالبلاد 
فى طريق مأمون » وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالية الحسكومة » ولكنه على المكس 
استمهر فى خطته » وتلت القروض قروض » حتى فقدث البلاد استقلالها الالى 

ويؤكد مؤلف ( تاريخ مصر الالى ) أنه كان عكن فى سنة +187 تلافى الالة إذا عدل 
اعاعيل عن خطته شك سبيل الإسراف الذى جعله يقترض فى أقل من سبع سنوات 
مبالغ تربى على ثلانة وثلاثين مليون جنيه » على حين كانت البلاد فى حالة رخاء وسلم لاسكد 
00 
إلا بيومه » ومن هنا حاءت اخطاؤه التى أؤدت بعرشه وتصدع لما بناء الاستقلال » ىكل 


عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية المالية لا ينظر فى العواقب »؛ ولا يحفل 


القروض التى استدانها لم يكن يبحت مطلقا كيف يؤدها ؛ بل كل ما يشذله أن يبحث 


كيف يةترض » وكيف بحصل على المال » وبدع ماعدا ذلك من غير بحث أو تفكير 

' وتما جمل اسماعيل ينادى فى الإسراف والاستدانة أنه لم تكن فى البلاد هيئات نيابية 
تراقب تصرفات المسكومة » وتحاسها على الأموال:التى تبددها » أما مجلس شورى النواب 
فكان يكتق بالبيانات اللفقة أو المهمة التى يقدمها وزير الالية اسماعيل باشا صديق فى كل 
انعقاد » ول يكن بالمجاس شعور بالمسئواية بدفع أعضاءه إلى الاعنراض على سياسة الحسكومة 
لمالية » وما جرته من الحرات على البلاد » وكذلك لم بوجد من بين بطانة امعاعول من كان 
يعترض اعتراضا جديا على تلك السياسة » أو يبصر الحدو بعواقبها الؤخيمة » ولو وجدت 


حكومة مسئولة أمام هيئة نيابية #ذيحة لها استمر الحدبو وحاشيته على هذه السياسة الحزية 


ابلق تاريخ مصر ا الى ص 1١٠‏ 


١0١ أغسطس سنة‎ "٠ 


فى سنة 187 نشبت الحرب بين فرنسا والمانيا » وى الحرب الشهورة بالمرب 
السبعينية » فاطربت الأسواق فى أوزويا » وقبضت البيوت المالية بدها عن الإقراض » 
وكان الحدبوى فى حاجة إلى امال » فءمد وزير ماليته إلى زيادة الضرائبٍ » ولكن هذا المعين 
ل يف يطلباته ؛ ع الفتش طريقة تعد عيزلة قرض إجبارى يبي من الأعالى » ا 
جديدة تفرض على أطياء مهم » وصدر بها القاثون الشهور بلائجة المقابلة: فى ٠١‏ أغسطس 
سنة' لم600 : 

يقضى هذا القانون بأنه إذا دفم ملاك الأطيان الضرائب الربوطة على أطيانهع 
ست سنوات مقدماً تعنى الحسكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط عامها (مادة 0 1 
ك0 يحصاوا على هذه الميزة بدفمون ضرائي السنوات الست دفعة واحدة أو و على أقساظ 


متتابعة , لا تزيد مدنها عن ست سنوات » علاوة على الضريبة او 1 


فوائد 
ها بدفمونه مقدماً واقم +م/ (مادة 6 ) 


م“ 
واف هذا الشروع على حسبان اسعاعيل صديق أن الدين العام 05 يبلغ ضعف الضرائب 
الغقارية عن ست م نوات 5 فإذا دفع الآها! لى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات الس 2 


سدد الدين كله ؛ وف مقابل ذلك تعفيهم اللشكرية إل الاد من نصف الغبريبة امرروطة 


على أطيانم وتعهدت الحكومة فى هذا القانون ( مادة © ومادة *5 ) بأن من مدفمون المقابلة 


لازاه سعر الضريبة على أطيانمم فى المستقبل » ولا وز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة » 
وقضت المادة 55 بأنه لا يجوز لناظر المااية بعد.الخصو ل على المبالغ المطلو 0 سندات على 
ا و استدانة درون جديدة » ولا جوز الطالبة بسلف مؤقتة ولو نحت تأثير قوة قاهرة 
اق لاوا غرق إلا بعد التصديق على ذلك مرى مجلس النواب (مادة 4*) » وحتمت 
الادة +2 أن مخصصض البالغ المدفوعة من القابلة لسداد دبون 00 شكرقة 
جعل هذا القانون دف المقابلة اختياريا » ولكن المسكومة لمأت فى تنفيدّه إلى التوريط 
بالنسبة للباشوات وكبار الأعيان » وإكى الضغط وال كراه والضرب بالكرباج بالنسبة لسائر 


)١(‏ الوقائ نع المصرية العدد ©؟ 4 ( 57 سيتمبر سنة ١817١‏ ) والأعداد التالية » وتخد نس القانون 
1 ياف ابوس جاادج ؟س 6+ (طية سة .010 


الأهلين » ولولا الإ كراه لما ارتضى الفاس المخاطرة بأموالهم :٠ل‏ نهم يعلمون مبلغ عهود 
الحكومة » وخاصة فى السائل المالية » فهم لم بدفموا القَابلة 0 كانت مراة 
جديدة أو سلفة إجبارية زادمهم إرهاقا. وضنكا 

وقد استطاءت الحكومة أن نحى من هذه الضريبة خجسة ملابين من الجنهات لغاءة 
ادر انه م214 وبلغ مموع ماجبته 51 وثلاثة عشر مليون جنيه ونصفا لثابة 
سنة #مامم23© 

وعنى”ٌ عن البيان أنه لم مدفع شىء من هده الملابين فى الدين العام» ثابتا كان أو سائراً ؟ 
بل ابتلعنها هاوية الإسراف التى ابتامت القروضالاخرى » وعلاوة على ذلك فإن وزير الالية 
نض عهده الذى أعلنه فى الوقائع اير ووعد فيه بامتفاع الحسكومة عن إخراج 


ونات (سندات ) على المزانة » فإنه رغم هذا المهد أصدر إفادات مالية استدان مها عدة 


ملاتين أخرى بلنت اثنى عشر مليون جنيه » كا يقدرها مؤاف ( تاررخ مصر الالى2؟ ) ع 
ونقضت المسكومة عهدها أيضاً فزادت الضرائب على ذات الأطيان التى دفمت المقابلة 
وقد وقف العمل بقانون المقابلة مؤقتا بالرسوم الصادر بتوحيد الدبون (” مانو سنة 
0 ) ووعدت المسكومة برد المبالغ التى حصلت من أحاب الأطيان أو مخفيض الضريبة 
عنهم 00 يناسب قيمة هذه المبالغ على أن مسوم 188 توقير سنة 12375 أعاد العمل 
بالمقابلة » واحتنسها كن إبرادات الحكومة » وخصصها لاستهلاك الدين العام 
كانت 3 المقابلة © طريقة معوجّة ف الاستدانة » لأنه معلوم أن معظم إرادات الحسكومة 
الستوءة فى لاد زراعية كصر جبى من الضرائب على الأطيان » فإنقاص نصف المربوط 
من الضرائب إلى الأبد فى مقابل سداد ضعف الضريبة مقدما عن ست سنوات يؤٌدى إلى 
نضوب معين المال بعد اننهاء السنوات الست ٠‏ وهذا بوقع الحسكومة فى الضيق المالى الشديد » 
وليس من القواعد الاقتصادءة الصحيحة تقييد الجكومة بعدم زادة سعر الضريبة » لأن 
الضر اب تتبع الحالة المالية العامة » فتزيد وتنقص بحسب تطور الأحوال » هذا فضلا عن أن 
الحكة التى تذرءت ها الحكو مة لوضع قانون القابلة وعى وفاء الدين العام لم تتحقق البتة 
)١(‏ تقرير وزير امالية القدم فى ينابر سنة 188٠‏ عهيداً لإلغاء قانون المقابلة . قاموس الإدارة 
والقضاء ج ١‏ ص 559 


(؟). العدد م؟4 (؟١‏ أ كتوير سنة )١411‏ 
©9) ص ١4١‏ 


1 يسدد ثىء من هذا الدن ؛ بل زاد عما كان عليه فك ن القابلة كانت وسيلة لاقتناص 
الأموال م ن الأهلين وتبديدها 


وقد ألغيت هذه الضريبة عقتضى المرسوم الذى أصدرء الحدو توفيق باشا فى 5 ينابر 
سنة 188٠‏ » وقغى قانون التصفيّة الصادر فى ١7‏ .وليه سنة 188٠‏ بأن ما دفع منها 
يخصم منه ماعساه يكون مطاوبا للحكومة من متأخرات الأموال أو الدون أو غيرها » 
والباق برد إلى أصحابه 1 على حسين سنة » وخصض لهذه الأقساط اكه 


٠ه‏ رء6١‏ خنية 
لبه ل 


القرض المشئو 5 سنة عرير١‏ 


2" نيه 


انتظر اميل بفارغ الصير اننهاء السنوات امس ا على نفسه عقد قروض 
جدددة تنفيذاً لشتروط ستلفة سنة 18748 ؛ وسعى جهده فى الاستانة وبذل فنها الأموال 
الطائلة من الرشا والحدايا ليلنى فرمان سنة ١/856‏ ويحخصل على الفرمان الذى يبيح له الاقتراض 
من غير حاحة إلى إذن الحكومة التركية » فناله فى سنة "لايم ١‏ (ج اص و“7) 

ض تكد تنتعى هذه المدة ويشمر اسعاعيل بفك اعتقاله من هذا القيد » حتى عقد قرضاً 
جديداً * ات أوبهام المالى قدره ٠ر٠٠‏ در" جنيه ) و1 كر الدرقض من جهة 
القيمة وأسوؤها من جهة الشروط » وقد دعاه الاليون « القرض الكبير 6 » وهو حقيق 
بأن يسمى « القرض 0 6 


وكانت حجته فى هذا القرض أنه اعتزم سداد الدبون السائرة » ولكنه فى الواقع لم 
بخصص شيئاً منه هذه الغابة» وفيت ت الدون السائرة كا كانت 


عقد هذا القرض بقائدة لا كر وقيمة سندانه4 5 ف الماثة » وبلغ مادخل الكزانة منه 
يمد استبعاد النفقات والخصم والسمسرة لالاه رءةلار*؟ جنيه ء أى بنقص لام من 
قيمة الدبن الإسعية » مسرت الحكومة من أصل القرض نيف وأحد عشر مليون جنيه » 
.فى حين وب الت مطل سنوى لسداده يبلغ ١/لارهة‏ ارك جنيه » ثم إمها ل( تقبض 


البلخ نقداً » بل تسلات منه فقط أحد عشر مإيون جنيه » والباق وقدره تسمة ملايين جملت 
سندات للخزانة الصرية0© 

ومن هذا يتبين أن قرضاً أأاتى على عاتق البلاد عبئاً جسما مقداره اثنان وثلاثون مليون 
جنيه » بلغ عاق انا سلاعة المتكوقة منه تقذ أحد عقر كليون حنيه فقط ) ولنس)ق ناريخ 
القروض » ف العالم قاطبة » قرض يعقد عثل هذه الشروط الجائرة » بل هذه السرقة العلنية » 
كا أنه لا يمكن أن توجد حكومة عندها قليل من الشعور بالسئولية تقبل التعاقد على مثل 
هذه الشروط 

وقد رهن اتتاعيل لسداد هذا الدن مايق من (موارد الإإراد الى لم خضص كلها 
أو بعضها للقروض السابقة وى : 

أولا - إر ادات السكك الحديدية وقد قدرت ب 76٠‏ ألف جنيه فى السنة 

ثاني - الضرائب الشخصية والضرائب غير القررة وقدرها ملميون جنيه 

تالا - عوائد الملح وقدرها ٠٠‏ ٠ر١٠5‏ جنيه 

رابماً ‏ - مليون جنية من ضريبة المقابلة 

عات كل الزارد الى معت للقروض السابقة مى أسبيحت بجزة77؟ 
ومن م-؟ الأقدار أن السنة التى عقد فيها اماعيل هذا القرض النحوس مى ذات 
السنة التى نال فا فرمان سنة ١40‏ الجامع الذى خوله أقصى ما حصل عليه من الزايا » 
1 بعبارة أخرى إن اساعيل قد بلغ أوج نفوذه الرسمى فى علاقته مع تركيا فى الوقت الذى 
أشرفت فيه البلاد على حالة من الإفلاس أفقدتها استقلالها المالى ثم السياسى 

الشعور سوء الحالة المالية سنة 181/5 

تفاقت الدبو ن» وتحزت الموارد العامة عن أداء أقساطها التراكة » وثقلت وطأنها على 
الأرانةء واشتقن دون لوو بسوء الالة سنة 174 » وأدرك أن الدائنين لآ بد أن 
أن برجموا نو نا عل آمل كد الخاسدة من عقار وأطيان » فبادر إلى التمترف فنا إل أولادة 


وزوجانة » وشنلت اللا 5 الشرعية مدى شهرين فى نحرير ححج هذه القصرفات وتسجيلها 


)١(‏ مصركاا هى و ؛ذ د ؛أمرعع الستر ماك كون 6028 213 س ١٠85‏ » وتقرير طنة كيف 
ص "او ؟ 

(؟) انظر تاريع منصر المالى ص ١4‏ . وتقرير لجنة كيف » ص 547 من كتاب « مصر 6 
عى » للستر ماك كون 


و ببق باه خاصة سوى مصنائع السكر التى كانت مهونة على قرض سننة 214/١٠‏ وو 
مائة الف :فدان 
١ 0-2‏ ع 
دين الرزنامة 
سنة 1١87/5‏ 
احتاج ا“عاعيّل إلى قرض آخر سنة 1417/5 » فابقدع له الفتش وسيلة جديدة يقترض 
سا من الأعالى دين سمى ( دين الرزنامة ) 
كانت مصلحة « الرزنامة »© تودع فنها رّءوس أمو ال للمستحقين مقايل دفع معاشات 
لم “ فابتكر اسماعيل صديق فكرة جديدة . وهى أن يستثمر الأهالى أموالهم فى مصلحة 
الرزنامة » بأن اودعوا فنها الدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها الصلحة ى مشروغات 
صتاعية وتحارية » وتصدر الرزنامة ستدات إبراد داتم عا لا يزيد عن خسة ملابين من 
المدهات » عل أن تكون الائة فنها مائة » ويكون كن هذه السندات متراوحاً بين جنيهين 


ونصف وخجسة جدهات » وندفع الصلحة قوائد عنها بحساب و ب 


وقد أوجس الأهلون شراً من هذه الطريقة فى ابتزاز أمو الم » لأنهم عالون عصيرهاء " 


' ولكن الحكومة أت إلى الطريقة التى اتبسها فى محصيل المقابلة » فبلغ ماساهم فيه 
الاهالى من سندات هذا القرض الإجيارى * ٠‏ *رلا#*ر» جنية » لم بدخل الكزانة منها سوى 


-**رثلامرا حنيه » و تدقع من فوائدها سوى <زْء من فوائد السنة الأول 
ما أخذ من يت امال والأوقاق الخيرية 
ول تكن هذه القروض طلبات الخدبو وبطانته » بل استولوا أيضا على مافى خزائن 


بيت المال والأوقاف الميرية من الأمو ال المودعة على ذمة الميرات أو لساب القصّر والأيقام 


وبلغ ما أخذ من هذا الباب ٠٠‏ ٠رلاسه‏ حتيه0© 


١‏ لماه التحقيق العليا فى تقربرها المقدم إلى الحدبو إسماعيل بتاريخ ١5‏ أغسطن 
سنة ١414‏ ص 712 و57 (طبعة موريس ) 


واستمر اسماعيل صديق يستدين بواسطة المالية من المرابين الأجاب » فيزداد الدن 
السائر تضخ) 
0 1 
مطلوبات من المسكومة لم تدفع قيمتها لغاية سنة 18174 


٠٠*٠ر5الاكرا”‏ حنيه 


هى درون حصرتها لهنة التحقيق العليا حين لخصها درون المسكومة سنة 1404 ولم 


تدخل فى الدين العام الذى صارت تسويته فى نوقبر سنة 1417/5 > وهى مطلوبات لتحار 
ومقاوثن اوددائرن أو رسيد. حسابات غارية البتوك وروات! سشاحرة اللو طن وآريات 
57 

وقد تحتفت طنة التجفيق هنده الظاويات قبلدت 3630103 عتية .أضيفت إل 
, الدين السائر 

مقدار ما دخ خزانة الحسكومة من القروض 

رأيت مما تقدم أن الفائدة الإسمية للقروض كانت تتراوح بين ” و» با » ولكن 
فائدمها الحقيقية كانت تصل إلى ؟ذوظاوة؟ول؟ ف الائة » وكان لخدو 2 
الال يستدين بفوائد باهظة حالبة للخراب » وزادت هذه القوائد الربوية فى أواخر سنة ١41/8‏ 
وأوائل سنة 1805 » لاضطرار الحسكومة إلى أداء أقساط الدنون التراكة وفوائدها » 
فكانت تتحايل الخصول على امال بأنة وسيلة » ومنها الاستدانة بواسطة السندات على 
الكزانة بفوائد فاحشة ء بالغة ما بلغت » فكانت سائرة فى سبيل الخراب لا محالة 

وم تكن قيمة القروض تصل كاملة إلى المزانة » بل كان أححاب البيوت السالية 
والمراون يخصمون مما مبالغ طائلة لهساب السمسرة واللصاريف والفوائد » وما إلى ذلك » 
ول يكن اسماعيل يدقق أو يعارض فى الحسايات التى يقدمها له الماليون والسماسرة 

فالقرض الشئوم الذى عقد سنة ١87+‏ بلغ مقداره الإسعى ؟” مليون جنيه لم يدخل 

)١(‏ بلغ المتأخر .من رواتب الموظفين والعال ومن المعاشات هر +77 ج «إحصاء لجنة 


التحقيق العليا ص "7ه من التقرير المتقدم ذ كره » 
(؟) ص 78 تقربر لطلنة التحقيق 


و 
1 


ادهع ده 


ٍِ مته الكزانة سوى +٠‏ ٠رء+#ارء؟‏ جنيه » منها إحد عشر مليونا من المنبات نقنا » 
والتسْعة الملابين سندات 

وم يتسلم من القرض الذى عقده سنة ١40٠‏ سوى خسة ملايين فقط » وكان أصله 
سبعة ملايين » وقس على ذلك باقى القروض 

5 الدبون السائرة فلم يكن لما ضابظ ولا حساب » وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها 
الحقيقية » وفى بمض الأحوال أربمة أمثالما 

وقد أحصى بعض الاليين مقدار ما تسلمه المدو من القر وض فبلغ 5 مليوناً من 
الجنهات تقريباً فى حين أن قيمتها الرسمية 55 ملو 

وقال المسيو جابربيل شارم 65«ددات (نذتطون أحد كتاب فرنسل السياسيين ومن 
محررى حرندة ( الديبا) وقد عاصر اعاعيل ودرس حالة مصر فى عهده : « إِنْ اسماعيل باشا 
ا العانية عشر عام التى تولي السك فها حو ثلاثة مليارات من الفرتكات 
٠٠١ (‏ مليون,جنيه تقريباً ) » ولكن الواقم أن نصف هذا المبلغ على الأقل بتى فى بد اماليين 
وأححاب البذوك والمضاربين من قلف الأ:جناسن يمن كانوا يحيطونءه على الدوام »30©: وهذا 


هو اراب بعيئه 


| لاله 


يتضح ما تقدم بيانه أن القروص شغلت معظم سنى حك اسماعيل » وأن الاقنراض كان 
له عادة سنوية » لم يكن يقوى على التخلص منها » ويتبين أيضا أنه كان يقترض امال بشروط 
خا قار :ان القروض التى عقدها لم تكن البلاد فى حاجة إلمها » ؤمعظمها كان الغرض منه 
سداد الددون السائرة ؛ وهذه الديون ل تعرف لما حكنة » ول ينفق منها على الضرورى من مصالم 


البلاد سوى النزر اليسير » وأن مءزانية الحسكومة لو حسن تدبيرها كانت تفى بنفقاتها 
المعتدلة » وتنى بأعمال العمران دون حاجة إلى الاسجدانة 

دف د للقد تقول السثر 9ك كك » الذى عهد إليه اسماعيل خص مالية مصرْ سنة ه/لم١‏ : 
« إن المبالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن الدة الواقعة بين سنة ١855‏ وسنة 141/8 بلنت 
٠٠‏ 4515رة جنيه » وآن مقدار اللنصرف فى هذه الدة على نفقات الحسكومة وعلى المزية 


)١(‏ خلة العالمين وع0م8]5 عبء0 دعل عبدعج« عدد ١١‏ أغسطس سنة ولام١‏ س /الالا 


المددوعة لتركيا وغل أعمال العمران بلغ “تقر 4 ؟رلاة جنيه » ومعنى ذلك أن إبرادات 
الحكومة أقل بقليل مما اقتضته مصروفاتها وأعمال العمران التى قامت مها » فالدون الحديمة 
الحالية كانت بلا داع أوجب اقتراضها » فما عدا ما اقترض لقناة. السويس » وكل المبالغ 
اللقترضة والدبون السائرة ضاعت قى سبيل القوائد الربوة والاستهلاك » ما عندا امبلغ الذى 
٠ 0 ---‏ 1 
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وقد استنفدت فَؤائْد الدون معظم دخل اللزانة » فقد كانت إبرادات الحكومة 
(سنة 14107 ) ٠٠٠رحدهرةج‏ » خصص منها لجلة الأسهم نحو ستة ملايين من 
لمر » أى أن مخصضات الديون ابتامت معقلم النزانية » وظهر فى ميزانية تلك السنة 
يحز مقداره ٠5ر١‏ ج2© » نشأ عن فداحة مخصصات الدون 

ولاعكن أن تستقم شؤون دولة تفقد توازنها الالى هذه الحالة الخيفة 


إسراف اسعاعيل 


إذالم تكن حاعات البلاد مى التى دعت إلى اقتراض تلك الملايين ففم كانت تنفق 
إِذن ؟ إن الجواب لا يحتاج إلى عناء كبير » فإن إسراف إسماعيل هو الباعت الآ كبر على 
مأساة القروض 


إن الجانب السبىء من شخصية اسماعيل هو إسرافه وإنفاقه الأموال من غير حساب 


أو نظر ى العواقك :وهو باذ عزاء.مصري اللأمثال ى هذا الصددء دقد كان رمتاذفا 
للمال » وظهر هذا العيب فى حياته العامة ؛ وحتاته الخاصة » ظهر فى بتاء قصوره » وتأثتها» 
و#مياها ء 6 ظير فى حماته الخاضة : ف حفاد نه وأذراحه 6 وصاقصة : ورجلدة وتياحانة» 
وأقواته وماناته 
أمثلة من إسراف امماعيل 

بنى ادو اسعاعيل نحو ثلاثين قصراً من القصور الفخمة » فل هذا العدد ومالية 
البلاد لا تسمح نه ؟ وكان دام الرغبة فى التغيير والتبديل » وكان بعض القصور التى يبنها. 

)١(‏ تقرير المستر كيف عن مالية مصر سنة ١877‏ المنشور ذيلا لكتاب ( صر كا هى ) للستر 
ماك كون ص همهم 


(؟ و ©) التقرير النهاثى للجنة التحقيق العليا ص ٠١5‏ من الكتناب الأصفر ( جموعة الوثائق 
الدبلوماسية الفرنسية ) ١41/4‏ - إولا 


لا يكاد بم بناؤها وتأئينها حتى يعرض عنها وسبهها لأحد أنحاله أو حاشيته 
د 1 العلا نه عل باخنا مبارك عن قصرى الجزيرة والجيزة : « أنهما من أعظلم المبانى 
الفخيمة الع تى ل ين مثلها . ومحتاج أوصف ما اشتملت عليه من الحلات والزينة والزخرفة 
والفروشات » وما فى بساتينهما من الأشحار والأزهار والرياحين والأنهار والبرك والقناطر 
والجبلايات الى عار كبير ٠‏ 014 ود كر عن رض سراى الزيرة أن مساحها ستون فدانا» 
وأن ما صرف علها على كثره نه قليل بالنسبة لمااصرف على سراى الجيزة » 0 هك 
الدراف فى متها قغرا مخرا وحاما بناها سعيد باشا » ثم اشتراهها اسماعيل من 
طوسون مع ما يتبعهما م رز الآرض ومسا<ما ثلاثون فدانا » 3 هدم القصر وبناه من 
جديد » 70 ل 0 0 اليندسين والغال ف ن الافريج لبناء لفل 
وملحقانة 0 انق بستانه العظم وبستان الأو رمان » وبلغت مساحة الأرض الى شئلتها 
سراى الجيزة وسراى الجزيرة وحدائقهما 455 فدان ( خخسة وستين وأربماثة فدان ) 
0 ر (ص 86 ) أن ما أنفق على إنشاء سراى الجيزة بلغ لامر هسرد ج 
وسراى عابدين «لاقرهاة جنيه 
وصاى الجزيرة اككرمهم («م 
وسراى الاماعيلية ( الصغيرة) 65م'ار١.»‏ م 
وباق القصور الاكرا مر م 
من ذلك سراى الرمل حوخراكلاءع ‏ «م 
وبإلرغم مما وصلت إليه <الة الحسكومة المالية من الارتياك وتو قفها عن الدفع فى 
سنة 18175 » فإن المدو استمر فى تلك السنة 01 سراى الجيزة الفخمة الى لم تتم 
الإ 1 
وتكاف ميل هذه القصور و تأبينه! ما لايحعى من اللابين » فقد بلذت النقوش 
والرسوم فى قصور الجزة والمزيرة وعابدين مليوق حنيه ونيفا » وبلغت تكاليف السقارة 
الواحدة الف جنيه ؛ أما الطنافس والأرائئك والأبسطة والتحف والطرف والأأوانى القاخرة » 
فلا بتصور الحقل مبلغ ما تكافته من ملايين الجنهات 
5 عبات إسراف اسعاعيل ميله إلى اللذات » :وهذه مسألة تعد مبدئيا من السائل 


)١(‏ الخطط التوفيقية ج١1‏ ص84 
(9) :مصر وأؤريا . للقاضم ال تلط قان علن سعاءمع8 قدلا ج١٠‏ ص 6و١‏ 
و ضى 1 ص 


الشخصية » التى لا يصح التعرض لما » ولكن إذا تعدى أثرها إلى حياة الدولة العامة 
كانت من المسائل التى لا حرج من الحوض فنهاء وقد تعرض ذه الناحية الكتاب 
والؤرخون حتى الذن كانوا من أصدقاء اسماعيل ». ويلوح لنا أنها كانت من العيوب التى 
أجحدت علية وعرياد اهن ء وي أن. تشول المرش ك فعد د( السيوع_ديناق دلسدن أله راد ق 
عهد سعيد قبل أن تؤول إليه ولاية المهد ؛ وكان عمره وقتئذ خمسا وعشرين سنة» وقال عنه 
إنه على جانبٍ عظم من الذكاء والحصافة والجاذبية » وأنه إذالم ينهمك فى مإذاته عقدار ماهو 
عليه الآن ( سنة 1864 ) فإنه سيعرف قدر نفسه ويأنى مُنه النفع الكبير7© 

وما ددعو إلى الأسف أن أمواله التى كانت تقدفق ذات المين وذات الثمال لم يكن 
يفال الوطتيين منها إلا النزر اليسير » بالنسية لما ينال الأحانب الذين كانوا يحيطون نه 
ويشملهم بثقته ورعايته » قال المسيو حابرييل شارم فى هذا الصدد : 1 : 


« كان اسماعيل يغترف المال من الكزانة العامة بكلتا بدره لا ليرضئ أهواءه الشخصية 


غسب » بل ليسد” نهم الطاممين اللتفين حوله » فك من الفرنسيين والايطائيين والاتحليز 


كانوا_تعساء فى. بلادهم . ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنمم ! لقد كان اللحدبو 
مستعدا على الدوام أن مببهم الرااكز والقصور والمتح (البقاشيش) » أو يعهد إللهم بالتوصيات 
على القوريدات ؛ وما كان أشسد دهشة السياح إذ برون فى القاهرة أو الاسكندرية ججاعة 
من الأوروبيين ليس لمم من الزايا إلا مظهر الرجل الأنيق » يقومون عهمة الوردين لنائب 
املك ( اهدو ) » وبربحون من هذه التحارة أرباحا باهظة » لا يتصورها المقل» فليس 
ثمة وسييلة بجع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث إحدى السرايات المديوية » 
أو توريد بض الصور أو اللتحف والارف » وك من أناس حاءوا من أوروبا مثقلين بالدبون » 
ها كادوًا يستقرون فى القاهسة ويأوون الى إحدى قاعات الانتظار فى سراى عابدين » حتى 
صاروا طفرة من أصعاب الملايين 296 

وقد كعبت علئة التحفيق الاوزوبية سنة 41/4 أعبان از 2 الدون والمجز فى 
ميزانية الحسكومة » فكشفت عن تصرفات مدهشة تدل على أقضى أنواع الإسراف 
والتبذبر » فن ذلك أن إحدى الأميرات من بيت اسعاعيل بلغ اللطاوب منها الخياط فرنسى 
6 الف جنيه » وأن مبالغ طائلة ضاعت فى الاستانة دون أن تعرف أنواب إنفاقها » وأن 
الحدبو كان يشترك مع اسماعيل باشا صديق فى مضَاربات البورصة » وأن المكومة أرادت 


0 ذأكريات أربعين سنة » للسيو فرديّئان دلسيس ج ؟ ص 4 
(؟) مجلة العالمين عدد ه أغسطس سنة ١4195‏ ص 74١‏ 


إوما أن تؤدى بعض ما علها من الددن لأحد البنوك الحلية » فأعطته سندات من الدبن 
الوعد قيمنها *؟؟ الف جنيه بحساب السند 14؟ ج » أو بعبارة أخرى لكي تسدد دينا 
قدره "لا الف جنيه مات البلاد دينا مقداره *٠٠رء©5‏ جنيه30) 

وكان الإإسراف قاعدة اسماعيل المتبعة » حتى فى أعمال العمران » فقد انفق مع شركة 
جرنفلد الاتجايزية على إصلاح ميناء الاسكندرية فى مقال ٠*‏ درء ٠‏ هرم جنيه فى حين أن 
أمال الإسلاح م تتكاف سوى ٠٠‏ *رء 4 كر جنيه كا اعترف بذلك اللورد كروس 90© 


اتخهل الأجنى فى جؤون مسر إلالية 


يكن مكنا أن ي«قى استقلال البلاد سلما مع بلوغ القروض الحد الذى شر حناه » 
لأن هذه القروض هى أموال أجنبية ؛ دفمها ماليون ومىابون ينتمون إلى دول ره بهة تطمح 
من قدَبم الزمن إلى التدخل فى شؤون مضر » وهذه الملابين من الجنهات المقتر ضة من شأنها 
أن تفقد البلاد استقلالها الالى » كا يفقد الفرد استقلاله وكيانه الذاتى إذا ركبته الدون » 
أسير دائنيه » والقروضٌ,التى استدانمها المدو صار لما من الفوائد ما يبتلع معظم 
منزانية الحكو مة » وهذا وحده يءطيك مكرة عن فداحتها » فلا تحب أن نكون النتيجة 


ف صبح 


فتح أواب التدخل الأجنى فى شؤون مصر على مصراعيه » وقد بدأ هذا التدخل ماليا » 
ولسكنه كان يطوى فى ثناياه عوامل التدخل السيامى » فكان دخلا مزد و 
أسكم مضر ف قناة التو بن 
( نوقير سنة ه/لم١‏ ) 

أخذ هذا التدخل شكلا خطيرا لافتا للأنظار سنة 1808 » حين اشترت الجاترا أسهم 
مسل. ىاقناء السوييق 
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تكلمنا بإيجاز عن هذه الصفقة الخاسرة ( ج ١‏ ص ٠١١‏ )2 والآن نعود إلها فى ثىء 
من التفصيل » إذ يحب علينا أن نتعرف أصول السكوارث التى حلت بالبلاد » ولا شك أن 
شراء السكومة البر يطانية أسهم مصر.ف القناة كان كارثة على مصر » إذ كانت أول خطوة 
خطها اتجلترا حو الاحتلال 
)١(‏ مصر الحديئة لاع م1800 للورد كر وص جاصاءهوعه (من الأصل الإتجليزى ) 
020( فى كتابه مصير الحديثة ج ١‏ ص ١ه‏ ( من الأصل الإتجليزى ) 
: افق 


كانت الحسكومة فى سنة هلالى١‏ على شما الاذلاس» فقد ركيتها الدون » ورهن اسفاعيل 
موارد الدولة موردا بعد آآخر فىسبيل القروضن المتلاحقة » وؤوائدها الباهظة» وكان عليه أن 
يؤدى فى دنسمير .من تلك السنة موالغ دسيمة قيمة ة وات ) سَبداكت) على المزاية تستحدق 
فى هذا الموعد » فإما الوفاء » وإما إعلان الإفلاس » وكان مين المال قد نضب بين يدنه » 
فبحث فى ندرا المكومة عن مورد من الوارد امالية ل برهن بمدء ذرأى أن لمصر فق أستهم 
تسيل قناة السويس 5٠ر1‏ مهم لا تزال ملكا خاليا من الرهن » وعى توازى + من 
راس مال الشركة إلى أنما تكاد تبلغ تفن رأس المال ا فشكر فق أن فرص يبعا نينا 
ادن 322 يؤدى قيمة البالغ الستحمّة » أو أن يبيعها إذا تعذر الادتراض 
بدأت هذه الفسكرة تساور اسماعيل فى أوائل نوفيرسنة 1410 » وكان بباريس فى ذلك 
الحين أ<د الماليين الفرنسيين واسمه ادوار درفيو ناء1ا15 50011358 له اتصال بالحالة المالية 
فى مصي »؛ ويعرف ارتباك الحدو واضطراره إلى المال » فأرسل إلى أخ له فى الاسكندرية 
بدى المسيو أندره درفيو 7014© 88076 وهو أيضا من رحال امال » يطلب إايه أن 
يعرض على اللحسدو بيع أمهم مصر فى القناة » وأنه مستعد إذا قبل لخديو البيع أن يحد 
الشرى لاق ارس > قذهب أندريه درفي إلى القاهرة » وهناك تاق تلثرافا من أيه 
تاريخ ١‏ توفير سنة 14175 يبعث على الأمل فى اح الصفقة » فقا لى على أثره اسماعيل 
ياشا صديق « العتش »© ؛ وزبر المالية فى ذلك المعهد» وضاحب الحظوة الكبرى عند 
الخدو ؛ وعوض عليه الفكرة » فلقيت منه قبولا » إذكان المفتش يبثى ندبير امال اللازم 
بأنة وسيلة » ولو بتضحية تلك الذخيرة المظيمة » لأداء البالغ الستحقة فى ديسمبر » وبإدر 
إلى نقدتم الرسول الفرنسى إلى الحدبو » فقص عليه نبأ مهمته » فارناح الحدو إلى الفكرة » 
وقبل البيع يت 
كانت الكتكر نه منادة قر الفناء فرعي معاون كين الإرفكات نهدت 1011 
.ناذا للانفاقات المبرمة بدنهما من قبل » ووفاء لمذه المبالغ كنت التكرمة هد رلك الشركة 
عما بخص ليوا 7 ن ارمح لدة خس وعشربن ستة تنتحى فى سنة 1852 »2 وذلك خعما 
مما عله للشركة » وكان مفهوما بالطبع أن من يشترى هذه الأسهم سراف عليه هذا الاتناف» 


قلا 0 رحا عنها حتى سنة 1898 » فكان مما عرضه السيو أندرية درقيو ا يدقع 


:1 انظن عث المنيو بشارل لشاج ءعة5ع.آ 165:ةتك فى ( شراء أسهم قناة الويس ) المنثور ىق 
ملة بارس دنهم عل عنااءظ بالعدد ؟ ؟ من ااسنة النانية عشرة ( ١8‏ توفير سنة م0٠9١1)‏ ص ه85 »م 


المدو للمشسترين فائدة سنوءة مقدازها ٠5‏ عن مبلغ الون » يعوض عليهم المرمان من 
ارج من سنة 18/6 إلى سنة 66 » فرضى ان تون الفائدة «١‏ م/ز بغْمَانة اراد 
عر ةو ريد وله 1 و درفيو خيار القبول لغاية ١6‏ وقبر » فأأرق درفي و إلى أخيه 
بباريس بنتيدة اللمفاوضة ة الأولى » فبادر هذا إلى السمى المثيث لذى جاعة من اماليين الفرنسيين 
لإعداد الم ن ؛ وإعام الصفقة قبل فوات الم رضة » ولعدم اتفاق الماليين الفرنسيين طلب درفيو 
مدال اطيارء فده المدو ثلانة أيام ا خرى » تنتعى فى 15 نوقبر سنة هلما 

تك مارهالا دلى بين درفيو والادو فى طى الأفاء » دون أن يعم مما أ من 
ل الال والسياسة فى القاعرة , وخ تبؤعا على قنصل اتجاترا المام فى مصر » الماجور 
جنرال ستانتون 5638108 » ولك. ن عين السياسة الاتجلزية فى لندن وباريس »كاءت ساهرة » 
قن كل اله ن الامرر سارها » فبلءها نبأ امساعى التى يبذلها أدوار درفيو فى بارس 
ليجمع ادن الطاوب » فرق اللورد دربى لاط:26 وزير خارجية اتجاترا إل الاحور جرال 
ستانتون الرسالة التلئرافية الأنية : 

«عافت حكومة جلالة اللكة أن ثقاية من الماليين الفرنسيين عضت على المديو 
كرا شيعه ف بعتا الشر هن ران الصءوبات المالية التى تكتنف سوه حمل قبوه فى حيز 
الإمكان » فالمرجو أن تتحققوا من حة هذا النبأ درق 4 

وصات هذه الرسالة إلى القاعسة صبيحة وم الثلاثاء 15 نو قير » فبادر القنصل البريطانى 
إل مقابلة نويار باشا » وكان وقتئذ وزرا للخارجية » وسأله عن المقيقة » فأجيره بالواقم من 
الح 5 فأدى القنصل دهشته م 30 كويد المصرية ١‏ 11 حكواية انحليرا يني 
هذه الصفقة » وقال إن الحدو يجب أن يمتقد أن تنازله ء.. ن أسهم مصر فى قناة الدويس 
لاعكن أن تقابله اتحاتًا يعدم الا كترات ه زأنه] ذا كان الحدو راغبا حقا فى بيع هذه 
الأسهم » ذن الحقق أن اتحاترا ستعرض عليه أعلى تمن » فأجاب ب توبار باشا أن المسكومة 
الصرية فى حاجة ملحة خة إلى مباع يتراوح بين ه/او١ ٠١‏ مليون فرنك ( ]أ ربعة ملايين من 
احذبات )»د لشكن لوقه ة ما يضطرها إلى بيع هذه الهم للتصول على هذا المبلغ » 
0ن تقرضها البنوك قيمته بضمانة الأسهم الذ كورة » فطلب المغرال ستاتقون من 
ثوبار باشّا ومن اسعاعيل باشا صديق وقف المفاوضة مع البيوت المالية الفرنسية » إلى أن بقاق 
لك وكارة :ا لارعية الاجليزية فى مسألة القرض يغمانة الأمهم > فوعده أوبار يوتف المفاوضة 


لدة مان وأرقين ساعة ) تنتعى وم اليس 18 توفير ؛ وقابل القنصل لخدو فى اليوم 


نفسه » وأفغى إليه تحديثه مع توبارء فلم يرج <وات الخدبو عن جواب وزيره غم أله 
طلب إل القنصل شروط الحسكومة الاتجليزية » ولالم يكن لدى القنصل تعلمات من حكومته 
فى هذا الشأن » استمهل ادو إلى أن ينتعى الموعد الذى حدده نوبار باشا 

وى أليوم التالى ( الأربماء ٠07‏ نوفبر ) قابل القخصل البريطاىتوبار ثانية » فعلم منه شدة 
انطرار الح-كومة إلى الجسة والسبءين أومالة الليون من الفرنكات » لتدفع السندات التى 
قستحن ف ديسمبر » ورأى منه ميلا إلى إيثار بيع انهم على رهنها » وذلك أنه ل يكن عة 
أمل فى أن تؤدى المسكومة ما تقترضه , وأن الأسهم فى حالة الرهن مآلا <ما إلى الضياع » 
فأرق القنصل نبأ هذا التحول ى ارأى إلى حكومته 

وفى الساعة الثامنة من مساء ١8‏ وفير وصلت القنصل الرسالة البرقية <املة حواب 
الحسكومة الاتجلزية » وفها يطلب اللورد دربى ‏ إبلاغ الحدبو قبول حكومعه شسراء 
ال ؟غترلالا1 سهم ودر وظ مؤوولة فد مدعت الفتفال من فور إل ادو وزواللته 
الننأء فشكر الإدبو الحسكومة الاتخازية على ماعىشةء » ولكنه اعتذر عن القبول » 
قاثلا إنه يسن نحويل الدون السائرة إلى دين ثابت » وإله فى حاجة إلى تقديم هذه الاسم 


مانة لهذا التحويل » عل أنه إذا عدل عن رأه وآثر البيع فإنه يفضل الحسكومة الاتجليزية 
على سواها 

هذا ا سارح 2 الحدبو القتصل البريطانى مساء م١‏ ثوفير'» على أنه فى بضعة الأنام 
التالية لهذا الحديث » رجحت عد-ده كفة الميع على ارهن » أبرق القنصل البريطانى إلى 
حكومته بوم 5 نوفير ينبثها بأن الدبو رغى بأن - ال 14ر7١‏ سهم مقابل مالة 
مليون فرنك ( أربعة ملايين جنيه ) » خاءه الرد فى الهوم ذانه بطريق البرق بأن المكومة 
الاتجليزءة قبات الْهُن المطلوب » وأن بنك روتشاد بلندن تمهد بأدائه للخدو فوراً 


وصل هذا الرد ليلا » وتلقاه القنصل فى صبيحة اليوم التالى ( *؟ توقير ) » فذهمب 
مبكراً إلى سراى الحو » حيث قابل نوبار باشا واحماعيل باشا صديق وموردار الحدو » 
وأنأم بشحوى الرسالة » فاسسقد الاتفاق على البيم والشراء » وفى بوم ©؟ نوفبر تحرر عقد 
البيع » ووقع عليه كل من اجماعول باشا صديق ائبا عن الح-كومة الصرية » والجنرال ستانتون 
نائباً عن المسكومة الاتجلير..92© 


)١(‏ نصر نس العقد فى كتاب ( قتاة السويس ) للسيو فوازان بك »8 «نزملا ج ” ص 88؟ 


وبين قبل إرام اي أن الأحوم 1 تكن " كرلالا١‏ سهم كا كان مفهو 0 بل عى 
ااعترةالء أى أ: مها تنقص ٠١4٠‏ سهم ( أريمين وأاف مهم ) ؛ فسوى حساب الْمُن بعد 
استبعاد الأسهم الناقصة » قصار صاف الم "مدر لاحر جنا اتجليزيا » بعد أن كان أر بعة 


هلايين ٠‏ واتفق الطرفان على أن بدفع من ادن 5؟ مليون فرنك فى أول ديسمبر » والباق 
خلال شهر ديسمبر وينار الذى يليه » فى الواعيد النى تحددها الحسكومة الصرية » بإتفاقها 
مع ببت .روت شاد بلندن » والتزمت الحسكومة الصرية بأن تدقع لاحكومة الاتجليزية كل 
سنة أبتداء من عام 108 حتى سنة +184 فوائد ‏ بي عن قيمة ادن » أى ذ؟ر3ة١‏ ج 
سنوي » مقابل حرمان الحسكومة الاتجليزية من أرباح الأسهم طؤال هذه اللدة » وعلى ذلك 
عت الصفقة ولا عض عشرة ايام على عل الحسكومة الاتجليزية برغبة لخديو فى البيع » فى هذه 


اللدة الو دبرة لصت الوزارةالبريطانية أ الصفقة وأججمت رأيها فبها وزسعت خطنها وأعدت الال 
اللازم لإوعامها » وفازت مهاء على ين كانت المفاوضة بشأنها دائرة بين الحدو والدوائراافر ندية 
واستمجات الحسكومة الاتجاير ب تنفيذ المقد » فاشترطت فيه أن لا بدة فع المّْن إلا بعد 
تسل م الأسوم » ولذلك بادر اسماعيل باشا صديق فى صبيحة 55 نوقير . ا عدا و يع المقد 
بتسلم القنصلية البريطانية جيم الأدهم » مودعة ف ضيه مادق أكورة » وَانهت عملية 
التسلم ىذلك اليوم ٠‏ يأن بصمت اليم أختام كلمن اسماعيل صديق » والقفصلية البريطاءية 
0 المُنصلية » واعتمت المكرنة البريطانية هل نقلها إلى ايجاترا ع« فاصدرت ورارة 
البحربة أعىها فى أوائل ديسمبر إلى الباخرة ملادار ,813/262 القادمة من الحند أن تعرج على 
الا سكندرية فى منتصف هذا الشهر ء وإذ على الحنرال ستانتون باجمياز الباخرة قناة السويس 
استقل من القاهرة قطاراً خاضا » سار به إلى الاسكندرية وجل معه الآسهم محفوظة بعناية 
انه 3 أرئعة صناديق مصفحة بالزنك » ولا رست الباخرة فى ميناء الا سكندرية نموا إامها 
الصناديق ؛ ثم قلعت رايا إلى ورتسموث » فيلئما بوم د كيين ذق أول ينابر سنة 
7 جاء موظف من الخزاءة البريطانية وتسل الصناديق من قومندان الباخرة » وأودعت 
: الي فى اليوم نفسه بنك انجلثر ١‏ 
3 كات هذه الصفقة فوراً عظها للسياسة الاتجليز بة » وبرجع هذا الفوز إلى التلكؤ الذى 
ن الماليين الفرنسيين فى الشراء » فقد اختلفوا ى أن تكون الصفقة شراء أو قرض) » 
5 بد من تضامن عدة ماليين لتقدم مبلغ الائة الليون من الفرنكات » فكن اختلافهم 
عقبٍة عطلت -المفاوضّات الى نولاها السيو درفيو » وبلغ السيو فردينان داسبس نبأ هذا 


لدي م ال 


التاسكؤ» فطلب إلى وزير الخارجية العرنسية » الدوق دى كاز 2225 » أن يبذل نفوذه 
لإعام الصفقة » وفى خلال الفاوضات انعقد الاتفاق بين درفيو والحد.و على أن يقترض هذا 
من ثقاية الماليين الفرنسيين 86 مليون فرنك يغمانة الأنهم بحيث تصبح ملكا للنقابة إذا 
لم ردها فىثلاثة أشهر» وهذا معفاه البيع الستتر وراء الرغن » وتحرر 0 المقد الابتداى » 
ول يكن باقيا لنفاذه إلا قبول الاليين الفرنسيين » 00 مقدور الذوق:ديكز أن يتدخل 
ق الأأمس وتتمحل القبول قبل أن تفوز. انجازا بالششراء. ولكن العوامل الشياسية ثيظات 
عل عته ؛ ذلك أنه خثى إذا آلت الأسنهم إلى قرنسا بأية طريقة ما » سواء بالبيع أو برهن 
5 تؤدى إلى تكدبر علافات الود بين الدولتين » وكان فرذسا و تعد فى حاجة 3 صداقة اتحلترا 
بعد أن خرجت مهزومة من اهرب السبمينية وصارت هدفا لحرب جددة تشنها علما ألمانيا» 


كت هذه الدرلة لامعا هددها وتتوعدها بالمرب ؛ وتبغى الخارة عل 7 باحتى 0 دون * 


استعادة مس كزها وتحد.د قوتها » من أجل ذلك أحجمت ورارة الخارجية الفرنسية عن إبرام 


الصفقة لساب اماليين الفرنسيين » وراد ى إ<جامها أنها فى خلال المفاوضات استطلءت رأى 
وزارة خارجية انجلترا فها يكون لإ.رامها من الأثر فى الملاقات الودية بين الدولتين » خاءها 
الجواب عا بدل على معارضة امجاترا فى أيلولة الأسهم المصرية إلى أبدى الماليين الفرنسيين + 
فئيط هذا الجواب عزعة الدوق دىكاز » وجعله برى أن لا يتم التماقد علها » واتهزت 
أتحائرا هذه الفرصة لثيادر إلى الشراء » وكان لهارة دسرائيل ( لورد سكنسفلد )رئيس الوزارة 
الأماز دة » وعظم كفاءته » وصلته بالبارون روةشلد » فض ل كبير فى إبرام المقد » فإنه لم 
د يتصل بعلمه سى الماليين الفرنسبين فى شراء الأسهم حتى بادر إلى الانفاق مع البارون 
روش لد » وكانت تربطهما صداقة قدعة » فضلا عن اتفاقهما فى الدين لأن كليها إسرائ,لى » 
على أن يقدم ل+سناب الحسكومة الأتجليزية تمن الأسهم » ققبل البارون عن طيب خاطر تقدتم 
امال اللازم فوراً » فى الوةت الذى كان الماليون الفرنسيون مختلفين فى أن تكون العفقة شراء 
أو ارتهاناء وقد لأ دسرائيل إلى روت شاد لأن الفرصة عرضت فى غيبة محلس العموم » ول 
يكن فى مقدور الحسكومة فتح اعاد عبلغ لمن دون موافقة الجاس» وكان الوقت لا يسمح . 
بالتأجيل أ و انتظار عقد البرلان ٠»‏ فتغلبٍ دسر اثييل على هذه الصموبة بالاتفاق مع البارون 
ووتتاد على أن يدقع هذا المباغ عن الحسكومة الاعليزية مقابل سعسرة +5 بي من ن ان 
علاوة على فائدة ه 1 ستويا 1 له من نوم أدائه البلغ إل المتسكومة اللصرية إلى أن 
يتسامه من الحسكومة الاتجليزية 


1 أذاعت الصحف نبأ هذه الصفقة غداة إإرام عقدها » فسكان لما دوى” كبير فى الدوائرا 


السياسية الدولية » فقوبلت فى فرنسا بالألم والاستياء » واعتيرت هزعة لاسياسة الفرنسية » 
وقابلنها ألمانيا بالسرور لأسها رأت فنا سببا لفتور الملاقات الودية بين فرنسا والجلترا » 
واستاءت الروسيا منها : إذ رأت فبها خطوة جريئة من السياسية الامجليزية لتحقيق أطاعهاً 
فى السألة اللصرية 

ولا اجتمع البرلان الاتجليزى فى فبراار سنة 1875 ألمعت خطية المرش إلى شراء 
الأمنهم » فقوبل العمل من الجلس بالابنهاج والاستحسان العام » ووافق البرلان على الاعتماد 
الطاوب وعلى عقد الاتفاق 

أضاع اسعاعيل هذه الصفقة الخاسرة رأس مال عظم القيمة فى شركة القناة  »‏ وجعل 
استقلال مصر هدفا لاخطر » دون أنتنال فائدة من لمن » إذماذا تنفع أربعة ملابين فى إنقاذ 
الكزاثة من الحاوءة التى اتحدرت فها ؟ أضف إل ذلك أن مصر خسرت خمارة مالية هائلة 
فى بيع أسهمها » فقد اشترتها اتجلترا بثمن بخس أربمة ملابين من المنهات » على حين أن 
ها بلغ 5 مليون جنيه سنة © 19 ؛ ثم صعد إلى ؟ مليون جنيه سنة 1958 ؟ هذا 
فضلا مما فقدِته مصر من أرباح هذه الأسبم كا بيناه فى موضعه ( ج ١‏ ص ؟١٠)‏ 

وإن المرء ليدهش كيف تصل الخال بالهدبو اسماعيل إلى حد التفريط فى هذه الذخيرة 
القومية الكبيرة » وأن ذهبت تلك الملابين التى جباها من الضسرائب أو حصل علها من 
القروض طوال هذه السنين ؟ وهل يتفق هذا التصرف مم قوله حين ولى المكم :ا 
أريد .أن تكون القناة ملكا لصر لا أن تكون مص ملكا للقناة » ؟ 

لاا شك أن تلك الأسهم كانت رمزاً حياً ومظهراً فمليا لملكية مصر للقناة » قتفريطه 
فها قغى على أمل مصر فى أن تكون القناة على عهده ملكا لمر 

وقد كان لهذا العمل عواقب سياسية تفوق الءواقب المالية ضرراً » ذإن انحلترا إها 
قصدت هذه الصقعة أن تحمل لنفسها السكامة العليا فى شؤون القتاة » ومن ثم تمهد لنفسها 
سبيل التدخل فى شؤون مصر » بواسطة امتلاك القناة » وقد صار طا فعلا صوت مسمهورع 
فى التحدت عن القناة ومصيرها » ومصير الأرض التى تحتازها » ولم يفت كتاب أورويا 
وساسها أن يلمحوا الخطر امال فى هذه الصفقة » غداة عقدها » فقد كتيب السيو شارل 
مازاد 8132206 فى «لة العالمين6 الفرنسية بالمدد الؤْرح ول دسمير سنة هلالم1ا يقول : 

« إن هذا العمل سياسى محض ‏ وهنا وجه الحطر فيه » فاذا لم يكن فى ذانه احتلالا 


لصر » فإه الحطوة الأولى لهذا الاحتلال » والآن وقد أصبح لاتجلترا عميل يحتاج إلى أن 
تعطيه مائة مليون فرنك لآسوية دونه » فعى لن تتركه وشأه » بل تراقب ماليته » وتقرضة 
وتبذل له الال من جدند سال له رع عات وتابيناكة رف » ؤهكذا يمد أن 
كانت اجلمرا تغارض فى إنشاء القذاة حولت سياستها إلى السلى لامتلذكها »200 


2 0 2 
اكتت هذا الكلام سنة 146 » وقد حققت الأيام مع الأسف هذه النبوءة » فان 


انجاترا أخذت محقن أطيعها فى التدخل فى شؤون مصر » حتى احتلت البلاد سنة 1845 » 
أى قبل أن تنقغى سبع سنوات على حيازة أسهمها فى القناة » فالعوامل المالية للاحتلال 


الاتجايزى ترجع إذن إلى قروض اماعيل » ومنها الأربعة الملابين من الحنهات ااتى اشترت 
بها اتجلترا أسهم مصر ف القناة » فلا جرم أن كانت هذه الصفقة كارثة على البلاد 


بعثة «كيف » عامج الاتمليزية 
لمفاحض فالية ممصر '- اديستمر سنة 8/لمة 

لا ساءث حالة الإزانة » ورأى اسماعيل أن البيوت المالية الأوروبية قد تزعزعت 
ثقنها ى كفاءة الحسكومة المصرية ومقدر”ها على الوفاء » أراد أن يقدم لما برهانا على أن 
مصر مازالت رغم الدون الباعظة قادرة على السداد » فابشكر وسيلة ظن أنها تصل به إلى 
هذه الذ بة » وذلك أنه عرض على أنحاترا إيفاد موظف مالى كف" بدرس -الة الحسكومة 
المالية » ويءاون وزبر الملية الصرية على إصلاح الخال الذى يعرف به فى هذه الوزارة 

وكان تقدبر اسماعيل أن هذه البمثة حت تأثير إرشاده ونفوذه » وما يحيطها به من 
الحفاوة والإكرام » وما ياوّح به أمامما من مظاهر البذخ والإسراف » لاتلبث أن تقدم 
تقريراً بأن حالة المزانة اللصرية حسنة تسمح بالثقة مها » فير تكن على هذا التقرو » لك 
يقنع البيوت المالية الأورو بية بإفراضه من جديد » فالغانة كا ترى لم تكن متفقة مع مصلحة 
البلاد ؛ لأنه على فرض أن هذه البمئة تنساق إلى إرشاداته » فإن اقتراضه من جدد لم يكن 
علاحا ناجما لهالة البلاد الالية » بل هو مضاعفة للداء الذى أصاها من القروض 

وقد ابه اتعاعيل: صوت ليرا فى طلن هذه الإمئة ,لان ور تلبل كانت فد كر كيت 
مضعضمة من اهرب السبعينية » ومع أنها كانت قبلة أنظاره من قبل » فان هزعنها فى تلك 


9٠٠ ص‎ ١841/8 علة العالمين 5ع0ه3880 مع 5ع0 عتااء5 عدد أول ديسمير صنة‎ )١( 


م لإفلاان 


الحرب جءاته يدير شراعه نحو الجاترا» فطل إلا إيفاد تلك البمئة 

ل المكومة الاجيزية 0 اسعاعيل علأنما وجدت و طلبه فرصة جديدة لاتدخل فى 
شؤون مصر » وأوفدت اليه بعد مؤلفة م ادن 0 ن موظفها , وك المسير «اسئة نكين» 
أحد الليين المدودين من نكاد برهن هنا جاءت تسوفتيا 0 رعقة كي ع 

كانت هذه البمثة و خوكنا اسماعيل من <فى معاوية وزير المالية على إصلاح الال الذى 
أساك وزار هب مطلير؟ من مظاهر التدخل الأجنى فى شؤٌون مس الداخلية ٠‏ وقد وقع 
هذا التدخل بعد أن أ رم اسماعيل “0 الحم المرية فى القناة » كانتا ضر تين قصعتين » 
أصابتا مصبر فى استقلالها المالى وكيالما القوى 

حاءت البءئة إلى مصر فى ديسمير سنة ©1806 » وغصت حالة المالية الصربة » ووضعت 
تقريرها » و بحى” ”م ردم اتعاعيل ٠‏ ما عنيت ول عصالح الدائن ثنين الإيجليز خاصة» 
والاورسين عائة »ا قدست تقربراً أشارت فيه الى أن سوء اللالة المملية برجع معظامه إلى 
فداحة الشروط التى عقدت بها القروض امتوالية » وإلى الإسراف فى إنه ق مبااغ <سيمة 
في :وحوه معدومة النقع » وف لات حربية قليلة الجدوى » أو النهمتها أطاع الأفاقين 
السياسيين والماليين ». وأشار ت باستعمال محخصلات المقابلة لإيفاء الديون القصيرة الأجال 
( التى اقترضت فى سنوات 1854 و هحدا ومكم١)‏ وبتحوءل جيم الديون الأخرى 
إلى دن موحد قدره ***ر»***رهل جنيه يسدد فى مدة شين سنة بفائذة با: 000 

واخارت اللحئة فى تقربرها إلى سوء حالة المالية الدمرءة » واقعر حت كششرط ضرورى 
لإصلاحها أن مخضم للتشورة الأوروبية ؛ بأن تنشى' الحسكومة مصاحة لارقانة على ماليتها 
إرآضة شخص ذى ثقة أشارت تديح) بأن يكون اتجليزي) » واشترطت أن يحترم الأسدبو 
قرارات هذه السلحة ولا يمقد قرض) إلا عوافقتها 

وهذا الاقتراح بدلك أن امجلئر ام 2 فد بعئة ( كيف ) لاسبب الذى يطلبه اسماعيل » 
بل جعلت لما مهمة سياسية ومى كهيد السبيل للتدخل الاتجليزى 


التنافس فى النفوذ بين امجلترا وفرنسا 
لاحاءت به ( كيف ) إل فصر ع لات م فرنسا من إيفاد المسكومة الاتجليزية إياها 
أنها تريد الاستئثار بالنفوذ لدى اسماعيل » ول تكن اجلتر ا ترى إلى الففوذ اأسلى فقل » بل 


)0( تقرير جنة « كيف » الفهور ذيلا السكتاب ( مصير كا هى ) للدستر ماك كون ص 000 


كانت تقصد إن ماهر بعد سم ذلك » وهو التدخل السياسى » فنشط التنافس بين النفود” 
الأجاز ى والتفوذ الفرندى » ووصل هذا التنافس إلى حاشية اسعاعيل وبلاطه » ففري ق كان 
يتقاد إلى النفوذ الانجليزى » وقريق آخركان بميل إلى النفوذ الفرنسى + وهذا بدلك على مبلغ, 
الشني السامق الذى تفال فى كيان المسكومة بسبب الارتباك الالى » ولا غىو فالمال 
هو عضت الفرة العيامق 

وقد إء فك المككرقة الف فيه أن تارض مت المكوية الإقلرية عدن مكلو" 
فأوفدت هى أيضاً أحد موظةها » وهو السيوفيلييه ؛©11آ/ا ليماون اسعاعيل على تنظم ماليته » 
وكازت ترى ذلك إلى أن لاننفرد الحسكومة الإتجليزءة بالقدخل فى شؤون مصر » فقدم 
مشروعا أندئ امماعيل ميله إلى الأخذ بهء فا عاءت المتكوقة الاتجليزءة منْ رجحان كفة 
النفوذ الفرنسى » وعارضت عمل اسماعيل بضربة آلته » ذلك .أنها كانت على اتفاق معه 
أنلا ديم تقررإنة ( كيف) » حت لا يسوء مسكزه الالى» فلما رأت منه ميلا إل اتباع الشورة 
الفرنسية لوحت بأمها ستنش رالتقربر» فلما احقج اسماعيل على إذاعته » أوعزت إلى أجد واب 


البرلان البريطانى أن يسأل متى ينشر التقرير ؟ فكان جواب دسرائلى ركسل الوراره أله 


ري ق نشرة وأن الحدو هو الذى 3 عانع فى ذلك 0 فكان هذا الحو أت نأشد ا 
شر التقرير ؛ لابه 1 الاذهان تعتقد سوء حالة المالية المصربة 2 وأدى ذلك إلى :زول 
0 السندات المضربة نزولا هائلا 


التوفف عن الدقم 
ازيل سنة 5/ا4ا 


كارت الشائقة الالية فى طريقها » وأعوز المزانة الصرية المال اللازم لأداء أقساط 
اللدون » وأخيراً حزت عن الوفاء » فأصدر الحديو مرسوما فى 8 ابريل سنة 5م بتأجيل 
دقع السندات والأقساط الستدقة على “ريه فى ابزيل ومابو تلك أميراء ول يكن 
تحد بك هذه الثلاثة الأشهر إلا لمحافظة على الفلواهى ؛ وكان الغرض هو التأجيل إلى ماشاء ' 
الله » وأعلن هذا الرسوم فى بورصة الاسكندرية:بوم 8 ابريل ء فكان هذا إبذانا بالتوقفٍ 

عن الدفع ؛ ؛ أو بمبارة أخرى بالإفلاس » ولا ذاع هذا الرسوم سرى السخظ والذعن إلى 
الأسواق المالية الأورود بية » واستهدف اسماعيل لمطاعن الماليين والمرابين الأجانب » وانقلبوا 


5-5 


يهددون ويتوءعدون » بعد أن كانوا خَىَ الامس نداهنون ويتملقون » وأخذوا يتحدثون: 
وجوب خلع االحدو 


إنشاء صندوق الدن 
( ؟ مانو سنة 105م1) 
بده الوصابة الأجنبية على مصر 
. شعر الحدبو بارتباك الخالة المالية » وما تنطوى عليه من الأخطار » وما ير إليه سخط 
اماليين الأورويين من العواقب » فأراد استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لحم استيقاء 
دو نهم » فطاب إلى وكلاء الدائذين عصر وضع النظام الذى يرتضونه » فقدم وكلاء الماليين 
الفر آسيين مشروعا بإنشاء صمندوق الدين وتوحيد الدبون » أما اماليوت الإتجليز فإنهم لم 
00 فى هذه الفاوضات » انتظاراً للخطة التى ترسمها حكو 0 
استتجاب اعاعيل لطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين » وأصدر مرسوما فى ؟ مانو سنة 
41" بإنشاء صندوق الدين » ومهمته » أنيكون خزانة فرعية لاخزانة العامة تتولى تسم 
لمبالغ أخضضة للدون من الصاح الحلية » وخصص له اإراد مدبريات الغربية » والنوفية ؛ 
فالبعدة امار ط ء وعوايد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وإراد جارك الإسكندرية 
والسويس ولورسءيد ورشيد ودمياط والعريش» وإبراد السكك الخديدية » ورسوم الدخان » 
وإراد الصلح ( ضريبة اللح ) ومصايد الطربة ( دقهلية ):» ورسوم السكبارى » وعوائد 
الملاحة فى النل » واإراد كو برى قصر النيل » وابراد أطيان الدائرة السنية » أى أنه خصص 
لسداد الدبون معظم موارد الإزانة الصرية 
كان صندوق الدين أول هيئة زععية أوروبية أنشكت لفراض التدخل الأجنى فى شؤون 
مصضر » والسسيطرة الأوروبية علهاء وغل" سلطة الكومة المصرية فى شؤوتها النالية 
والإدارية » وهو أداة اعتداء على استقلال مصر المالى والسياسى » لآنه عثابة حكومة أجندية» 
ذاخل:المكومة ؛ لما سلطة واختصاصات واسمة المدى ؛ فقد نص المرسوم الصادر بإنشائه 
على أنه يختتص بتسلم النقود الخصصة أوفاء الديون العمومية 6 ويتولى إدارته مندوبون أحاننٍ » 


١4+ نص الرسوم منشور فى القاموس العام للاإدارة والقضاء لفيليب حلاد ,» جزء »اص‎ )١( 
)19٠٠ طبعة سنة‎ 


تنديهم الدول الدائنة ويسيهم المدو وفتا لهذا الاقداب ؟ وقضت الادة الثانية بأن. 


الوظفين المتوظ عم تحصيل الإبرادات المتقدم ذكرها علهم أن بوردوا مايحصاوته إلى 
صندوق الدن لا الى وزارة المالية » ونصت المادة الثامنة على أن الحسكومة ممنوعة هن تعديل 
الشرائي التى خصصت إراداتها لصندوق الدبن تعديلا يففى إلى إنقاص الوارد منها » 
إلا عوافقة أغلبية أعضاء الصندوق » وأن لاتعقد السكومة أى قرض جديد ولا تصدر 
إفادات مالية على المزانة ,لالأسباب تقشغى مها <اجة البلاد » وبعدموافقة صندوق الدبن » 
على أنه قد حنّفظ للحكومة المق فى أن تقترض بالحساب المارى مبلنا لابزيد عن ين 
مليون فرنك » للقيام بخدمة الحزانة » ونص الرسوم على أن الحاكم الختاطة مختتص بنظر كل 
الدعاوى التى برى صندوق الدن إنامتها على الحسكومة خدمة لصاح أسحاب الدبون 
ولانزاع فى أنه » من جهة المق والقانون » ل يكن للدائنين .الأحانب أن يطلبوا إنشاء 
هيئة مالية رسمية داخل الحسكومة يهذه السلطة ؛ وبتلك الاختصاصات » ولكن فكرة 
الطمع والاستمار » وغلبة القوى” على ايم عن الى أملت مشروع صندوق الدين 
لاستةلال موا ارد البلاد » وفرض الوصاية الأوروبية على ماليها 
مشروع توحيد الدبون 
مسوم 7 مانو سنة 1417/1 
وفى 7 مانو سنة 1405 ء أصدر المدرو صرسوما ثانيا0'؟ بتحويل ديون الحسكومة 
ودين الدائرة السنية والدوت السائرة إلى ددن واحد » سمى ( الاين الموحد ) قدره 
٠٠‏ هر ٠.٠راة‏ جنيه اتجليزى » بفائدة سبمة فى امائة » يسدد فى 59 سنة » والنرض من 
هذا المرسوم توحيد الدون وتأمين الدائنين على استيفاء دبونهم » وقد ميز المرسوم بين 
مختاف الدبون فما بتعلق بالفائدة وطريقة الوفاء » فقضى بأن قروض سنوات 187:5و144 
ولاه و1878 » أى القروض الطويلة الأخل » تق قيمتها كا كانت » فتستبدل يسنداتها 
سندات خديدة من الدبن العموبى بحساب الا مالةرء ون أحاب قروضٍ سنوات 55م١‏ 
و1457135 ( وص القروض القصيرة الآخل ) بمعلون ستدات رجديدة تحمس لم بواقع 
مائة لكل خسة وتسمين من قيمتها الاسعية » وذلك مقابل إطالة أجل سدادهاء أما سندات 
الدن السائر ؤتستبدل مها سندات جديدة مع إضافة 56 ييا إلى قيمتها » أى بواقع مائة لكل 


)15 + طبعة سنة‎ ( ١17 نصه فى قاموس جلاد ج * ص‎ )١( 


ثمانين جنا من قيمتها الامعية ‏ وذلك مقابل إطالة أجل السداد 


وخصص اسداد الدبن الوحد وفوائده اأوارد أأبيئة ق مس سوم صندوق الدن »ورقدر 
مجموع الإإرادات الحاصلة من الموارد اللد رة عبلغ 83كرهلاقر من الحنهات الاتجليزية 
سنويا ٠‏ عا ى ذلك المبلغ القرر على الدائرة السنية ومقداره ١١4ر584‏ ج» وتقرر أيضا 
وقف جباية المقابلة 

إنشاء يلس أعلى للهالية 

ولكى طمن الدائنون على حسن إدارة وزارة المالية در الحدبو فى ١١‏ مابو 
سمنة 1 عسسوما مالل”'2 بإنشاء “محلس أعلى المالية » .ؤلف من عشرة أعضاء» غسة 
منْهم أجانب » وخسة وطة نيون » ومن رئيس يعينه الحديو » ويتأاف هذا الجلس من ثثلاثة 
أقسام 5 الق.م الأول 2 :ص ع راقية 5 ذزان 41 5 مةء والثابى عراقية الإبرادات 0 
( ومى غير الراقبة الئنائية التى سيرد السكلام ءنها ) » والثالك بتحقيق المسابات » ويبدى 
الجلس رأنه فى منزانية المكرية السنوية التى يضعها وزير المالية قبل نهاية كل سنة بثلا 
0 » وعين السنيور شالويا دز561310 أحد أعضاء ما 8 


الرقابة لتنا اه 
14 أوفير سنة 14/5 
إن إنشاء صندوق الدبن » وإنشاء مجلس أعلى مختلط للهالية ؛ وتوحيد الدرون »كل هذه 
الوسائل » على مافى معظمها من افتئات على سلطة الحسكومة » لم تقنع الحتكومة الاتجليزية 
ول رفها الكفانة لغمان مصال الدائنين » فامتنمت عن تعيين مندوب عنها فى صندوق 
الدن, على حيإن رضيت فرنسا باختيار مندوب عنها فيه وهو السيو دى بلنيير 5ء5عمج8/1 ع6 
واختارت المسا فون كرعر تعصمع؟1 ؛ وإيطاليا السنيور بارافللى ذااع83:2 ؛ وجاهرت 
ايجلتر | بأن من الواجب وضع تسود نه أخرئى لكناة لة مصال الدائنين 
والواقع أن هذا لم يكن عرضها الحقيق » بلكانت 7 نرى إلى وضع نظام جديد عكنها 
من التدخل الفعلى فى إدارة الحسكومة الصرية » ويحمل مصر أ كبر خضوعا للدول الأأجنبية 
ف سيا سيا وتصرفاها الداخلية » ولك تمهد إلى وضع هذا النظام » أوقدت إلى فرنسا أحد 


و٠6 طبعة‎ ١61١ نصه فى قاموس جلادج 2 ص‎ )١( 


أعضاء البرئان الاتحلز ى وهو مستر جوش 237 عطءوه0 » ى يتفق وإياها على التعديلات 
التى برى لزوم إجرائها فى تسوبة دنون اسماعيل» وعلى الخطة الممشستركة لإاكراه المدبو على 
قبول هذه التعديلات ؛ ونديت الحسكومة الفرنسية من ناحيتها المسيو جوبير 7طناهل:» 
مندوبا عن الدائنين الفرتسيين ليشترك مع الندوب الامجلزى فى عرض مطالب 1 
على الحدو 

جاء جوشن ثم جو بير إلى مصر فى أ كتونر سنة 75م "2١‏ + وطلبا إلى اسماعيل باشا 
قبول النعديلات التى افا علها » وأهمها فرض الرقاءة الاأدروينة على المالية الصرية ووضّع 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية حت إدارة لمنة مختلطة » وتدخل قنصلا اتلترا وفرنسا 
وها امسر ( اللورد ) فيذيارت 1/1135 والبارون دى ميشيل 5اء811 85 بإيعاز من 
دولةهما لاضغط على الحدبو و[ كراهه على الإذءان ؛ فتردد اسماعيل فى قبول هذه الطالب 
الجاثرة » وقامت فى اليلاد حركة استياء شديدة من جورها » ولكن انادو خثى على 
ح كوه أن ردرعه مقادفة الذولتن الاقلن 2 دالت نسيف » فل أخيرا عل إزافتيفاء 


وأشبدر سوم توفبر سنة 14875 الذى سيأتى بيانه 


مقتل اسماعيل باشا صديق ( المفتش ) 


وقرضية 3485 


وى خلال الفاوضة بصدد الرقاية الثنائية ؛ وقع حادث رهيب » له اتصال وثيق بارتباك 
مصر المالى » وهو قتل اسماءيل صداق ناشا 

كان جوشن ؛ مع مطالبته بالرقابة الثنائية » يحم إقصاء اءماعيل صديق عن وذ ا 
كشرط حوفرى لإسلاحها » فقبل الحدو مضطراً تضحية وزره الذى كان موضع ثقته 
منوات عديدة » واستّقال الماعيل صديق هن متصيه بناء على إلاح جوشن » وإذءان 
الحدرو ؛ وعين الأمير حسينكامل ( السلطان حسين ) خلفا له 

ول يكف جوشن بذلك » بل اعتزم مقاضاة اسماعيل صديق باشا أمام اليا كم الختاطة عن 
المجز الواقع فى البزانية » منهما إياه بقبديد هذا المجز إضراراً يحقوق لة الأسهم ؛ قاض طارت 

2 ١4481 كان ون ورم 0 فى الوزارة الإتجليزيءة ء ثم عاد إلى الوزارة سنة‎ )١( 


المالى دوشن أحد أحاب بنك فرهج وجوشن باتجلترا وهو الينك الذى أقرض مصر قروضما الأو 0 
(؟) 5 ورد فى كتاب «.صر كا فى » 15 ]1 35 #طلزعظ المستر ماك كون ص ١4٠‏ 


الخدو س هذا الهديد » وأدركء من حديثة مع وزيره الأمين »أنه لا ببق على ولاله لولاه 
اسيل الدع عن نفسه» وأنه إذا قدم للمحاكة فإنه سيشرك الدبو معه فى تبديد أموال 
الدولة . بل رع ألق عبَء المسئولية على عاتقه » ففكر امماعيل فى التخلص منه » ودبر مشروع 
حا كته بهمة اليا على الحديو » وإثارة المواطر الدينية ضد مشر 


دع حوشن و<وبسبر»6 
وقبل أن تبدا الحا كة : أعتزم أن يتخلص منه بلا جلبة ولا محاكة » وإنفاذا لهذا النرض 
استدعاه إلى سراى عادين » كعلامة على الثمة ه ؛ وهدا روعه» وتلطف فى محادثته » ثم 


اصطحبه إلى سراى الجزرة » مظهراً أنه رضى عنه » ولك.. ن لم تكد العربة التى أقلنتهما 
2 كتاز حدائق السراى » وتقف أمام باب القصر » حتى نزل الحديو ؛ وبادر إلى إمدار أمه 
بالقبض على صديق واعتقاله فى ناحية من القصر ؛ ومن تلك الاحظة اختفى نبؤه عن ال 
إذ عهد الحديو إلى ناه بقتله » فقتلوه » وألقوا جثته فى النيل ( توفير سنة 5لالم١ا‏ ( 


هور »2 


ديسل الناعل يادئ” الاح عا حل بالفتش » واستمرت الحاكة الصورية ماضية فى 
سبيلها » وحم ل ام صى بنفيه إلى دنقلة وسحنه مهاء فى حين أنه لقى خحتفه قبل أن 
تم الحاكة 

ولعمرى ان هذه الوسيلة فى التخلص من الر حل اييست مما تسيغه الشرائع » ولا النظم 
والأحلاق » فإناغتيال الناس غدراً عمل”لا بليق أن يصدر من النبلاء » له اللوك والأسراء 

ثم ماذاكان يفقم امماعيل من المفتش ؟ إنه لم يكن ينفذ إلا السياسة التى وضعها الحدبو» 
3 كا يقول مؤلف ( تاريخ عضر الملى ) : #إحن أن نعطى ما لقيصسر لقيصر » ذإذا كان 
المفنش هو الأداة التى مغر وتنفذ » فإن الرأس اذى كان يبشكر وينظ هو الخمديو”!»» 

ومهما كن من ن الرأى فى فى مقتل المفتش » فقد انهت هده الوا عة المفزعة <ياة رجل فاقد 
الذمة والضمير » تسلط على حكومة مصر ومصابرها ثماتى سنوات ظوال » جركت المرابٍ 
المالى على البلاد 

اعتقد امماعيل أنه بقتل اللفنش قد حةق عرضين » ألما أن يتخلص من إذاعة أسرّار 
ا وإناه فى تبديد أموال الدولة »و وثانهما أن يشال عطف المندوبين الأوروبيين جوشن 
وحوبير ا منه ؛ وقد حقق اسماعيل الغرض ل 03 فإنه عقتل المفتش » وإلقاء حثته 
فى قاع الم د يي معه أسرارالتلاعب والعيث بأموال الكزانة “العامة » أما النرض الثانى 


0( بسر ألا من ١‏ 


فلم يتحقق » لآن امماعيل سار حت رحمة الندوبين الأوروبيين وتدخلهما الستمر فى شؤون 
الحكومة 

وبعد قتل الفتش صدر مسوم ثوفير سنة 14875 القاضى بفرض الرقاءة الثنائية 
على المالية الصرية 

«رسوم 18 وفير سنة 14175 
ونسوية الدين العام 

إن الرسوم الذى أصدره الحدبو فى 18 نوقير سنة 1675 قد وضع النظام الذى 
قررته الدولتان الاجليزية والفرنسية لتسوية الدب المام .200 وهو : 

( أدلا ) التمدبلات التى ارتأى جوشن وجوبير إدخالها على مشروع مانو سنة 181/5 

( ثاني) ) فرض الرقابة الأجنبية على امالية الصسرية 

أما التمديلات التى قررها سوم 18 أوفيز تقلاطتها ما يأتى. 

)١(‏ إخراج دون الدائرة السنية وقدرها »٠٠ر18‏ ره ج » من الدبن الوحد وعقد 
اتفاق خاص بشأنها ( الادة الأولى ) ” 

(؟) إخراج قروض سنى 1874و1456و1857 ( القصيرة الأجل ) من الدين الوحد 
واستهلاكها عوجب أحكام المقود الحاضة بكل منها » على أن تهدد بواقم تمانين فى الماثة 
من إرادات اللقابلة ( مادة 6 )» ومعنى ذلك أن توفى هله الددون فى مواعيدها بعد أنكان 


و مانو .يدها فى الدين موحد ويطيل أجل سدادها » وكان رصيد هذه الدبون حو 


٠.دربمؤارة‏ جَ 

(*) تخفيض الملاوة المقررة لأسحاب الدين السائر من خسة وعشرين إلى عشرة ف اماه 

(8) ماءق مرى الدين اللصرى حمل قسمين » قسم سعى ( الدبن المتاز) ومقداره 
+٠٠رء٠٠رلا١‏ جنيه ايجلزى » صدرت به سندات حعيت سندات الدبن الممتاز ‏ فادها 
خمة فق الماكة » تسد فق مده خيس وبيكين سنة © عل أن بيدا بأخذ المبالغ اللازمة لسداد 
فوائدها من الإبرادات الخصصة لادين العام » وخاصة من إبرادات مصلحة السكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية ؛ وهذه السندات تعطى بالأفضلية لحاملى سندات القروض المعقودة فى 
ستى 1875و1854و187 ( الطويلة الأجل ) ( مادة ؟ ) » والقسم الباق مى ( الدين 


)00 نصه فى قاموس جلاد ج ؟ ص ١7٠‏ ( طيمة سنة )١9٠٠‏ 


5 


| ارخذ )6 وقد ضار تنيئه إلى »٠٠ر٠‏ ٠*رحه‏ جنيه اتجليزى » وإيقاء الإبرادات 


البينة باأرسوم الصادر فى » مانو سنة 141/5 مخصصة بخدمة هذا الدن » وجعلت قائدنه 
الإجالية ٠‏ بي 

) إعادة العمل بقانون القابلة ( مادة ؟‎  )( 

(5) إبقاء صندوق الدين بصفة دائمه لغاية استهلاك الدين العام بأ كله ( مادة م1) 

وإعاما لهذه النسوية عقد فى ؟١‏ و 1 بوليه سنة /17 اتفاقان لتسوبة ديون الدائرة 
السنية والدائرة الخاصة 5 : 

نظام الرقابة الثنائية 

وقغى مسوم 18 أوقير سنة 1477 بفرض الرقاة الأجنبية على امالية الصرية . ؤأن 
يتولاها رقيبان ( صراقبان ) بوظيفة « مفتشين عموميين 906 , أحدها اتجليزى » والآخر 
فرنسى » فالأول مراقبة الإررادات العامة للحكومة » ويشمى مفتش الإبرادات » والثانى 
لراقبة المصروفات » ويسمى مفتش المسابات والدثن العموى (مادة 7 من المرصوم) » وتختار 
الحسكومتان الاتجليزية والفرنسية الرقيبين المذ كور 

ووظيفة رقيب الإبرداتكا تنص الادة 8 هى تحصيل جيع إبرادات الحسكومة » وتوريدها 
للخزائن الخصصة لماء وله السلطة على مأمورى التحصيل جيعهم » ماعدا مأفورى تحصيل 
الرسوم القضائية فى الحم الختلطة » وهو الذى .رشحهم لوظائهم ويقفهم » وله أن يعزل 
من نشاء مهم بعد تصديق ( اللجنة الالية ) ؛ ومى لخنة مؤلفة من وزير امالية ومن الرقيبين 
الأجنبيين » أى أن الكلمة فيها لمذن العضون 

لماارميت السروفات الاق مفتش المسابات والدين العموى ) فوظيفته فلا<ظة تنفيد 
القوانين واللو انع التعلقة بالدين العام » وتفتيش حسابات المزانة » وجيع صناديق الحسكومة » 
وليس لنظار الدواوين ( الوزراء ) ورؤساء الصاح أن يأءروا بصرف الأذون والتحاويل 


الصادرة مهم إلا بعد التأشير علمها من الرقيب » وله أن يعترض على صرف أى مبلغ براه 


)١(‏ كلة « مفتش » كانت تؤدى فى ذلك العصر معنى السلطة الواسعة » كا يتبين ذلك من الساطة 
الخخولة للفتعمى الأقالم » فإنها أ كبر من سلطة المديرين » ومن هنا جاءت تسمية اسماعيل صديق بالمفتش » 
وكان لمفتمى تموم الأقاليم سلطة تزيد أحيانا عن سلطة النظار الوزراء ) » ولذلك كان يتولاها كار 
الحسكام والأعساء الذين نالوا ثقة الدبو » فكامة « مفتش هحموى » الواردة فى سوم ١8‏ توفير 
بسنة ١8177‏ تؤدى معن ىالسلطة المطلقة الولة لارقيبين الأوربرين 
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قد يجاوز المربوط ف الميز انية ويترتب عليه عدم القيام الصروفات الأأخرى القررة فى اميزانية 

ويقوم رقيب اللصروفات بوظيفة مستشار مالى بو زارة الماليّة ( مادة ة ) » ومن هنا حاء 
منصب المستشان المالى الذى اتقرد به الاتجليز بعد الاحتلال » وللرقييين الاشتراك فى 1 
ميز زانية الحسكومة الستوية (مادة )٠١‏ 

وأنت تعرف معنى الاشتراك » ومعى الاستشارة فى هذا الصدد » فهى كلات تؤدى 
معتى السيطرة التأمة ْ 

وتقغى المادة )1١(‏ بأن جيع الاتفاقات التى يترتب علما إنفاق مبلغ تزيد قيمته عن 
واحد من ؟١‏ من 1 المربوظ السنوى فى المزانية 0 3 تستلزم إنفاق ميا لغ على جلة سفوات 
يب الإقرار علها من اللحنة المالية التقدم ذكرها 

إدارة صندوق الدبن 

وقضْت الادة 5 من عرسوم ١4:‏ نوفير سنة 1875 التقدم ذ كره أن الإبرادات المخصصة 
لصتدوق الدبن عقتفى عرسوم ل مايو سئة 1817/5 »6 نبق مخصصة له » ويبق صندوق الدبن 
هيئة دائمة إلى أن يسدد كامل الدين العام (مادة 14 ) » ولأعضائه أن ينسدوا الإبرادات 
المخصصة لاستهلاك الدن » وبرساوها رأساً إلى بتى إتحلترا وفرنسا » ويكون تعبين أعضاء 
صندوق الدين بناء على طلب حكوماتهم 

لمنة #تاطة لإدارة السكك المديدية وميناء الاسكندربة 

وأسند الروم إذارة السكك الخديدية وميناء الاسكندرنة » وه التى رهنت إيراداتها 
لوفاء فوائد الدبن المتاز » » إلى نة ختاطة مؤلفة من خخسة مديرين » متهم اثثان اممليزيان 
واثنان مصريان » وواحد فرنسى » ويكون أحد الديرنن الاتحليز رئيسا لاجنة (مادة 5 ) » 
أى أن الغالبية والرياسة للعنصر الأوروتى » وبتولى اللدبرون إدارة السكك الخديدية والميناء » 
ور السلطة العليا على موظفنها » وعلهم تسلم يع إيراداتها إلى صندوق الدين. 

وعملا هذا امرسوم عين الرقيبان الأوروبيان » وها المستر رومين 180702215 رقيبا 
( عراقبا ) إتجليزيا على. الإرادات » والبارون دى مالاريه 81813761 08 رقيبا فرنسيا على 


م“ 


اللصروفات » وعين الاجور إفلن بإرمح #اءة8 ( اللورد كروص ) عضواً اتجايزيا فى ضتدوق 
الدبن » والسيو دى بلنيير ا 0 » وبق الندويان اليسوى والإيطالى المعينان من قبل 


وها فون لرعر #عدمع! ؛ والسنيوز بارفللى 1الء::ة:ة8 » وعين الحترال ماريوت 2/12:31044 . 


الاتجليزى رئيس لُومسيون ( لجنة ) البسكك الحديدية وميناء الاسكندرية 

يتبين مما كم أن نظام الرقابة الثنائية قد خول الرقيبين ا مطلقة فى إدارة المسكومة 
للالية » وهو أشبه ما يكون 8 على الأفراد : فإن قرارات الوصابة أو الحجر التى تصدر 

من اخالسن الليية على فاقد الاهلية تل سلطته عن التصرف فى أمواله » وتنصب وسيا 
أو قا عليه «تولى هذا التصرف ؛ وكذلك الرقانة الثنائية قد جعلت من الرقيبين الأوروبيين 
قواما على الحكومة الصريءة » واقترنت هذه القوامة أو الوصاية بتلك الشروط الشديدة 
رطا ادا دنون الحكو مة » ووضع مصلحة السكك الحدندية وميقاء الاسكندرية فى بد 
ادارة مختلطة » ولا شك أن هذا النظام اعا هو من النظم الاستعرارية الجائرة » التى تدل 
على جشع المناليين والسياسيين الاجليز والفرنسيين » وسوء ينهم 1 مر » ذفان توقف 
الحسكومة. عن الدفع لم يكن يقتضى هذه الشروط القاسية الهينة » وتتبين لك قسوتم من 


أن عذة'د ول كاك فى ذلك المين متوقفة عن الوفاء نديومها لاماليين الاوروبيين ومع هذا 


ا تسهدف دولة مما إلى مثل تلك الشروط الخائرة فى تسونة دنونها » ومكذا الطامع 
الاستمارية ء لاتعرف حقا وله إنصافا » وقد اندفمت فرنسا إلى وضع هذه القيود والاغلال 
متوهمة أنها مخدم مصاللها اليه :عن أنها فى الواقع انما خدمت ار السياسية » 
قان النمل غلم الثنائية محكوم علمها دائما بالإخفاق » وم 1 حما الى تغلب أحد الشريكين على 
الآخر اعتير ذلك فيا صار إليه السودان على أثر اتفاقية سنة ١855‏ الباطلة » وَكذلك 
حدث لارقابة الثنائية ؛ فقد استحالت مع الزمن سيطرة الجليزية كا سيجىء بيانه » وفى 
ذلك يعول المسيو دى قرنسينيه أعمء عمط الوزير الفرسى الشهور ماخلاصته : «إننا ارتكيتا 
فى هذا الصدد خطأن » أو ما اننا جعلنا التدخل فى,مسألة مصر مقصوراً على أنفسنا وعلى 
الايجايز ؛ والعمل المثنوى هو فى ذانه مل متعب » وخاصة إذاكان بين شريكين يتلفان فى 
الطباع وامناهج ووجهات النظر » مثل فرنسا واتجاتر | » ولادد فى مثل هذه الاتفاقات من 
نتمية ؛ وكان من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى » ونتخذ فى هذه المسألة وسائل 
دولية » على الندو الذى حدث ف انشاء صندوق الدن والح 8 امختلطة ؛ أو ما حدث بعد 
ذلك فى قانون التصفية » واتلطأ الثانى أننا أسر فنا فى جعل سياستنا بابعة للمسألة الالية » فإنه 
وان كان يحسن بالسكومة أن تحمى مسال رعاياها » ولكن الحالة تختاف إذا كان أصماب 
الدون لايكتمون ما تنطوى عليه أعمالهم المالية من الغامة » ذتى هذه الالة لايطان 

الحسكومات فشكن ف هرون 7 الأخرى إلى هذا الحدء فتحن ل تحارب 0 


ا 


أو البرتغال أو اليلد الأخرى الى توققت عن أداء إعقاط دلوا ء قلناذا كنا فناء كو 
مصر ؟ مع أنهاكانت أقل إخلالا بتعهداتها الالية من نت الدول©© » 

وقد بق نظام الرقابة الثنائية معمولا به إلى أن تألفت الوزارة الختلطة برآسة توبارياشا » 
فق اغسطس سنة 18174 » وفها وزّيران ا ؛ أحدها اتجليز ى والآخِرفرنسى » فاستغنى 
مؤقتا عن ٠‏ الرقيبين الأجنبيين ولا وفطت الارمة السياسية التى انهت بخلع |سماعيل ؛ أعيد 
الول بنظام الرقابة الثنائية فى أوائل عهد توفيق باشا ء وبعد الاحتلال الاجليز ليت 
الرقابة فى أوائل سنة 1848# وحلت محلها سلطة اللستشار المالى الاجليزى 2 وذلك وك 
الرقابة الثنائية إلي سيطرة الحليزية 

أما إدارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية ققد بق الحترال مسبو ت يتولاها إلى أن 
توف » ثم صدر عسوم فى 76 ديسمير سنة 141/8 فى أوائل عهد توفيق باشا بتمديل تأليف 
اللحنة الختلطة الموكولة إللها تلك الإدارة بأن جعات من ثلاثة مذيرين أحدها اجليزى وله 
الرآسة » والآخر فرنسى » والثالك مصرى » ثم تسم الاجايز إدارتما فى عهد الاحتلال 


لجنة التحقيق العليا الأورو ببة 
7" يناير سنة ه/الم ١‏ 


كانت عهمة ة الرقيبين الأجتبيين 0 معالح الدائنين الأحانب ؛ وتدبير المال اللازم 
لوفاء الأقساظط الطاوبة للحم » ولسكن أحوال المكومة المالية سارت من سي را 
رداك انما كا وتحزها » وبالرغم ما أسرف فيه الرقيبان الأجنبيان من اتاد أموال 
الأهالى بطرق القهر والعسف » فقد عزيا الى اسعاعيل أنه يقم العقبات فى سبيل انتظام شؤون 
الحكومة الالية » واتفق الرقيبان وأعضاء صتدوق الدين على المطاابة بتأليف لنة يحقيق 
أوزوبية لفحص شدُونَ المتكومة المالية 

لا جرم أن هذا الطاب وماينطوى عليه من اعتداء فادح على استقلال مصر وبدخل فى 
شؤونها الداخلية » بدل على مبلغ استهانة الدائنين بكرامة الحسكومة الصرية » ولكن 
الحدو أساعيل دمر عت ك1 ا الأفروية الى الإذءان لهذا الموان » وأصدر 
صسوما فى 07 ينابر ستة 1817/4 بتأليف النة أوروبية عرفت بلحنة التحقيق المليا » 
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البلا نين المجر فى أو اب الايرادات وأسبابه وأوجه التقص ف القوانين واللو 1 
الحاصة بالضرائب » ووسائل إصلاحها ؛ وتحقيق موارد المزانية عن سنة 1814 » وأذن 
الرسوم للجنة بالاتصال بجميع الصالح والدواوين ومماع من ترى لزوما لسماعه لجع 
البيانات التى تطلها 

وكان هذا امرسوم يقصر اختصاص الاجنة على تحقيق موارد الابراد » دون المتصرف ‏ 
فلم برض الدائنون ذلك » وندخلت الدولتانالاتجليزية والفرنسية » وأضرنا على أن يتناول 
اختصاص الاجنة تحقيق حالة.الابراد والمنصرف معا » فأذعن اسماعيل إلى طلباتهما » وأصدر 
فى ٠‏ مارس ستة 1417/8 صسوما آخر بتعمم اختصاص اللجنة ؛ وجمله شاملا حالة 


الحسكومة المالية بجميع عناصرها » أى أنه يشمل الابرادات والصروفات ؛ وفرض الرسوم 


على وزراء الحكومة وسائر موظفيها اعطاء اللجنة ججيع البيانات التي تطلمها منهم وتقدعها 
إلجااراما من غير إنطاء 

تألفت اللجنة طبقا لهذا المرسوم من السيو فردينان دلسبس ( فال قناة السويس ) 
رئيسا » والسير ريفرس ويلسن 10/115908 110655 ورياض باشما وكيلين » وأعضاء صندوق 
الدين وثم دى بليفيير . وبإرافالى ٠‏ دادخ (5 زومر ) وفون كرعر 

وتم هذا التعيين تنفيذاً لا اقترحته الدولتان الانجليزية والفرنسية » وعين المسيو ليرون 
درول 5عاهئنق*ط 23 مفتش المالية بفرنسا 1 2 للحنة » السو وولون 010 
الحانى المستشار اشركة قناة السويس كاتبا لحاضر جلساتها 

أشنت اللجنة تتولى مهمتها » وتفح ص كل تواحى الادارة المالية » وتستدى من تشاء 
من اللوظفين المصريبن » وترسل مندوبها الى الاقالم لتحقيق مائرى لخصه » وظهرت عظهر 
الميئة السيطرة على الادارة الضزية 

وكان شريف باشا الوزير الشهور يتولى وقتئذ وزارفى الحقانيئة والخارجية » ول يكن 
راضيا عن تدخل الدول فى شؤون مصر بهذا الشكل المهين » ولا عن إذعان الحدبو لطلباتها 
الجائرة » وأرادت الاحنة أن ' جره على الاعتراف بسلطانها » 0 ت إليه تستدعيه أمامها 
لتسمع أقواله » فعرض عليها أن يبيب على ما تسأله كتاءة » ولسكن الادنة أصرت على 
حضوره » فرفض بإباء أن يطأطى' الرأس أمامها » وامتنع عن الثول بين يدها » ووقعت 
|| أزمة بسبب إبانه » | ننهت باستقالته من الوزارة » وكان ريفرس وياسن ضاحب النفوذ الأ كبر 
ف اللحنة ؛ وتولى راستها الفعلية لسكثرة تغيب المسيو فرديئان داسبس فى باريس » وبعد أن 


قطعت الاحنة المر<لة الأولى » من أَعَمالما وضعت تقربراً مندئيا » يتضمن شرح الهالة المالية 


وعيومها » وما تقترحه لإرسلاحها » وأحصت فى تقريرها الددون غير السجلة التى لم تدخل 
ضمن تسوية سنة 14075 » ومى قيمة الطاوبات التأخرة على الحسكومة لتجار ومقاولين وغيرهم 
ورواتب متأخرة للموظفين وأرباب المعاشات » فبلغ مقدار ذلك ٠*٠‏ ٠رتلاكرة‏ ج » بخلاف 
الدن العام » واعتيرته عجزاً فى ميزانية الحتكومة » وأحصت العجز فى ميزانية سنة 1477 
ومقداره +*٠٠*ر85هر؟‏ حنيه » وق ميزانية سنة 141/9 ومقداره 555ر 9/1 ح 3 باغ جموع 
المحز *“كر4# ارك ج اعتبرت أن الحديو مسئول عن قيمته » وطلبت اسد هذا العجز 
أن ينزل عن أطيانه وأطيان عائلته » فمرض الخدنو أن ينزل عن أطيانه العروفة بأطيان 
الدائر: السنية والدائرة انلاصة » وعن ؟+لار84؟ فدان من طيان عائلته » ولكن تبين أن 
أطيان الدائرة السنية والدائرة الخاصة مرهونة فى دو نه السابقة » فطلبت اللحنة أن خصضص 
لسداد المجر التقدم ذكره أطيانا أخرى للعائلة المدبوية » فقبل هذا الطلب ؛ ونزل بعض 
الاعراء.والامارات عن جرء من أقلا م » رهنت فيا بهد ضعانا لقرض الدومين » وطلبت 
اللجنة أن يحدث الخدبو تثييراً فى نظام الحسكم » ويتزل عن سلطته المطلقة » إخلاء مسثوليته 
فى الستقبل عن المحز فى ميزانية الدولة 


« إن بلادى لم تعد فى إفريقية » 


رفعت اللجنة تقريرها إلى اتحدو » ثم قآبله السير ريقرس .ويلنئن يوم © أغسطس 
سنة 18724 > ليتاق منة رابه فى الموقف السيامى والمالى بعد اطلاعه على التقرنر » ومع أن 
هذا التقربر يحتوى على بيانات ومهم موجهة إلى شخصه » فانه اخطر إلى الإذءان » وقيل 
طالب الاحنة » وأدلى بالبيان الآتى فى حديثه للسنير ويلسن 
رأت تقرير طنة التحقيق » وهو تماوء بالبيانات التفصيلية » ولن أعر د القت 
ل ا سا 1 ٠‏ فهذا لا يقلل.من حزيل شكري لك ولزملائك الذين أسفت 
لسفرهم » وكنت أود أن أشكرثم بنفسى » فأرجو م أن تبلنومم تشكرات الجة 

« وقيا تعلق بالنتالحج والقترحات التى انمهيتم إلمهاء فإنى 3١‏ قبلا » وظدى أن أ فمل ذلك . 
فإق أنا الذى رغبت فى هذا العمل لصالح بلادى » وعل” الآن أن أنفد هء القترحات » وكن 
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على يقن 0 عازم على ذلك 0 1 ؛ إن نلادى "0 تعد ىق أفريقية ابل 01 الآأن قطعة 
من أوروبا » فطبيعى أن نطرح الأغلاط الاضية » وأن نسيرعل نظام بتفق وحالتنا الاجماعية 


وسترى عن قريب تغييرات هامة تحدث بأسهل مما يظنون » وقوامها وضع الأمور فى 
نصاءها » واحترام القانون 6 ومن الواجب أن لا تكثر من الكلام » وأنامن جهتى قد 
اعتزمت أن أتوخى المقائق العملية » وإنى بادى” على بتتكليف توبار باشا أن ياف لى وزارة 
السى أفتتج العهد الجديد » وأظهر مبلغ ما أناعازم على عمله ٍ 

ل وقد ببدو أن هذا التقبير ليس من الأدور الحامة ؛ ولسكن سيرون أنه إذا حدن فهمة 
سينشأ منه الاستقلال الوزارى + وليس هذا بالأص المين » فإنه أساس نظام جديد فى 
الحسكم » وهو خير ماأعطيه من التأ'كيدات والغمانات على مبلغ ما انتويته من العمل 
عقترحاتم 6و رين أن تعتقدوا أنيم إذاككتم قد واجهم عملا شاقاً متعياً فإن مهوداتم 
لن تذهب عبئاً » لأرن كل عمل ينتج ويؤى ثمره فى تلك الآأرض الأزلية التى نظلها 
#عاء مصر 2م 

هذا ما أجاب به الحدبو على تقربير لجنة التحقيق الأوروبية ٠‏ 

ف هذا العرض إذن قال اسماعيل كلته الشهورة : « إن بلادى ل تعد فى أفريقية ال » 
ومن مد م الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول اسعاعيل قطعة م را » فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلالها الالى وضربت أوروبا وصايتها القهرية علمها » ولعمرى ليس مما يفخر 
ه صاحب العرش أن تجعل بلاده جزءاً من أوروبا على هذه الطريقة الممسكوسة 

وهدا الأو اب فى ذانه بدلك على مبلغ ما أصاب استقلال مصر من الصدع » فإن تدخل 
طنة فين أوروبية فى شؤون مصر المالية والسياسية » وإملاءها إرادتها على ولى الأمس » 
واضطرار ولى الأعى إلى قبول بدخلها » وشتكرها على هذا التدخل » والعمل عقترجاتها » 
وقبول الرقاءة الثنائية دن قبل كل هذه الفاواهى الحزنة :ثم عن الضمف الذى أصاب مصر 
فى ذلك العهد » وهذا الضءف نتيدة السياسة المالية التى اتبمها اسماعيل » والديون الباهفلة 


التى اقترضها » والتى جملته والبلاد حث رحمة الدائنين 


>» )١١9 ل ولاص‎ ١814 عن السكتاب الأصفر (تموعة الوثائقالد,لوماسية الفرنسية سئة‎ )١( 
) عدا الفقرة الأخيرة فقد ذكرها المسو جابر يلل شارم > ووردت أيضاً فى جريدة (المونيتور اجيسيان‎ 
١8104 اعداد 4؟ أغسطس سنة‎ 


عراتى السياسة الإتجليزية 

وتأليف الوزارة الختاطة 
.كان الطير ريفرس وياسْن صاحب النفوذ الفمال ق لطْنة التحقيق » والوحى بالفكرة 
الأساسية فى التقرير الذى انتهت إليه ؛ وهو الذى وجه الاجنة إلى حيث يخدم الطامع 
الاستعمارية الإتجليزية » إذ كانت وجهة النظر الإبجليزية أن تزداد ندخلا فى شؤون مصر » 
بالاشتراك ظاهراً مع فرنسا » على أن تزحزحها مع الزمن من الميدان » وتستأئر هى بالنفوذ 
والسلطان » فاتفقت وفرنسا على النظام الذى يحل محل الرقاءة الثنائية » وهو تأليف وزارة 
ختاطة براسة توبار بأشا » بدخلها وزيران أوروبيان » أحدها إتجلزى لوزارة الالية » والثاف 


فرنسى لوزارة الأشفال » فكان ذلك عثابة مضاعفة للرقابة الثنائية الضروبة على مصر من 


قبل وقد كان مور .ولين متعقداً قبل انقضاض -لنة التحقيق الأوروبية » وكان منتظراً 


أن تطرح عليه. السألة الصرية » ويقرو مصيرها.» ولكن الدولتين الإتليزية والفرنسية 
فقا على استبعاد المسألة الصرية. من الؤتمر » وأن يكون أعس تسويتها موكولا إلنهما دون 
سواها » وقد فازنا ببغيتهما » إذلم يعرض الْوّتَر لمذه السألة » واتفقتا أيضاً على أن يكون 
حظ كل منهما مساويا لحظ الأخرى ق التسويات المالية والسياسية التى تتعاق عصر » 
وكانٍ من مظاهى هذا الانفاق تواطؤها على اقتسام النفوذ فى الوزارة الصرءة على النحو 
التقدم » وأوعزنا إلى الحدو باختيار نوبار باشا لرآسة الوزارة الختاطة » لاطمئناتهما إلى 
ميوله الأوروبية » وخاسة الإبحليزية » كك يحقق ما اتفقت عليه الدولتان » وينفذ مطالب 
لجنة التحقيق 

لم يخدم هذا الاتفاق فى الواقع سوى المطامع الأيجليزية ء لأن اجلتراكانت غهد السبيل 
لتنفرد هى بالنفوذ فى الحسكومة المصرية » وقد بدت هذه النية على السير ريفرس ويلسن 
خلال اجماع لأنة التحقيق » وق ذلك يقول البارون دى ميشيل 5اءء111 165 قنصل 
فرنسا العام فى مصر : «إن السير ريفرس ويلسن لم يكن برى أن فى مصر موظفين أ كقاء 
سوى مواطنيه » وأن من الواجب مضاعفة عددهم » ووضع الأهلين حت حاية أجنبية 
( يقصد إتحازية ) » قال وفى خلال اجماع لهنة التحقيق ذاعت إشاعة فى القاهرة بأنه بعد 
الانهاء من عملها ستظهر فى الأفق فكرة تعيين وزير أجنى » وأن هذا الوزير سيكون 
السير ريفرس ويلسن ذانه » فهذه الأعراض وغيرها جعلتنى قليل الثقة فى مقاصد حلفائنا » 


٠‏ فإن المسألة موضع النظر ليست ف الواقع مصال الدائنين وتسوية الشؤون المالية » بل. 
صارت تتناول مصيز موسر بأ كله »© دن أجل ذلك مدو المستقبل أمانى ف صورة تدعو 0 
إل أشد القرى ع 20 1 


وكان البارون دى ميشيل بر ىه بعد إلغاء الرقابة الثنائية يحب أن يحل لها نظام 
ا لى مشترك ؛ قال فى هذا الصدد : إن الرقابة ١‏ ثنائية كان كن ن أن: اذى إلا العاف سعيد 
1 أن مادام الضعف قد وصل بنا إلى ترك الامحلال يتطرق إلمها ؛ وكل الدلائل تدل على أن 
الاملز عادوا إلى مطاممهم الذاتية واستئثارثم بالنافع » فقد حان الوقت لنطرح هذا العف 
حانيا » وننظر إلى الأمور نظراً أعلى » فنعرض على ممثلى الدول الجتمعين الآن فى مؤغر برلين 
حعل مسالة امسر مسالة و2363 


ولكدن الك مة الفرنسية لم تستمع إلى هذه التصيحة » إذكان يتولى وزارة خارجيتها 
ف ذلك اين سيامن | شعي ألرأى مشهور عيوله الإجليزية » وهو السيو واديحتون 
23 4؛»؛ فقاد السياسة الفرنسية إلى حيث خدمت الأطراع البريطانية » واتفقت 
الدراتان على أن ن يكون لكل منهما وذير فى الوزارة الصرية » واتفقتا على تعيين الوزيرن » 
وها السير ريفرس ويلسن رئيس طنة التحقيق الإجلزى وزراً للمالية » والسيو دى بلينيير 
مم8 هل المعضو الفرنسى . بصندوق الدين وباجنة التحقيق وزيراً للأشئال ؛ مع 
بيان اختصا ص كل مهمأ 6 حج تى يعرف كل وزير حدودهفى الغنيمة » وهذام اعت 
ما عع ق تاريخ الهب الامستعاردى 


إنشاء اس النظار 


أصدر إسماعيل فى 8؟ أغسطس سنة 11/8 أره المشهور بإنشاء حاس النظار وذويله 
مسئولية الحكم ؛ وعهد إلى توبار باشا فى ذات الأمس تأليف الوزارة على هذه القاعدة؛ وما 
كان هذا الاس هو أساس نظام الم فى مصر من ذلك الهين » فقد رأينا أن نثبته هنا 
لاله من الشأن الكبير فى تطور هذا النظام 


١55 دى فريسينيه أعماءترعوم ع0 ل المسألة المصربة عأملاع ل موناو016© مآ ص‎ )١( 
ا‎ ١79 (؟) المرحع السابيق س‎ 


قال اللحدنو ا »2 
« وزير ى المز 5 

« إنى أطلت الفكرة وأمعنت النظر فى التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والخارجية الناشئة عن تقلبات الأحوال الأخيرة » وأردت فى وقت مباش رتم مأمورية 
تشكيل هيئة النظارة الحديدة التى فوضت أعرها إليكم أن أوٌّكد لك ما توجه قصدى إليه » 
وثبت عنزى عليه » عن إصلاح الإدارة وتنظيمها على قواعد ممائلة للقواعد المرعية فى إدارات 
مالك أوروبا » وأريد عوضاً من الانفراد بالأعس المتخذ الآن قاعدة فى المسكومة المصرية 
سلطة يكون لما إدارة عامة على المصالح تعادطا قوة موازئة من ملس النظار» عمتى أنى أروم 
القيام بالأس من الآن فصاعداً باستعانة اس النظار والمشاركة معه وعلى هذا ال ندل ارك 
أن إجراء الإصلاخات التى نهت علها يستازم أن يكون أعضاء مجلس الظار بعضهم لبعض 
كفيلا » فإن ذلك أص لازم لا بد منه 

« يحب على محلس النظار أن يتفاوض فى جيع الأمور الهمة المتعلقة بالقطر » وبرجح 
رأى أغلبية أعضاله على رأى الأأقل عدا فيكون حينئذ صدور قراراته على جسب الأغلبية » 
ويتصديق علب أقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية 

« يتعين على كل ناظر من النظار أن يرى قرارات الجلس المصدق علها مناى الإودارة 
المنوطة نه 

0 0 اللدرين والحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالداولة بين الناظر التابعين ثم 
لإدارنه وبين رئيس ا جلس » وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواشطة رئيس الس 
لأجل تصديقنا عليه ١‏ 

« الناظر الذى يكون المأمورون وأرباب الوظائف السالف ذكرم بحت إدارته مباشرة 


ا فى وقيفهم عنذ الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم » وذلك بعد اتفاقه مع رئنس 


هيئة النظار » وأما انفصاله عن وظائفهم فلا يكون إلا بعد اتفاق الناظر التايّين له م 
م عن ع( و : بن 6 


مع رئيس المجاس والتصديق عليه منا 
« للنظار أن ينتخبوا المأموزين ذوى المناصب العالية اللازمين لإدارهم فأ ديكا 
(؟) كتب أصل الأس بالفرنسية » وهو متشور فى جريدة (المونيتور اجبسيان) عدد ١‏ ؟ 


أغسطس اسنة 14174 > ثم ترم إلى العربية ضمن وثائق المكومة » وقد أبقينا الترجة كا هى لأنها 
من الوثائق الرسمية 


ذلك علينا للتصديق عليه منا » وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعبين الستخدمين اللازمين 
لها يخطاب أو قرار من ناظر الددوان 

« أعمال كل ناظر تجرى فى الأمور الى تتكون من خصائصه لاغير » وأرباب الوظائف 
والستخدمون فى كل فرع من فروع الإدارة لا يتلقون الأواص إلا من رئيس الصلحة التى 
ثم مستخدمون مها ونابعون لما ء ولا يجب عليه طاعة أمى غيره 

« ينعقد محلس النظار نحت رياستك , لأنى فوضت هذا التنظم الجديد حت عهدتكم 
وجعلت مسكئوليته عليكم 

وإ أرى تشكيل هيئة نظارة حائزة لمذه الخصوصيات ليس خالا لموائدنا وأخلاقنا » 
ولا لآرائنا وأفكارنا ».بل مواقت لأحكام الشريمة الغراء » وبتممم ترتيب اك المقانية 
تكوت فبها الكفاءة لحاحات هيئّتنا الاجماعية » والساعدة على تتمجم مقاصدنا الحقيقية: . 
ونياتنا الميرية ْ 

ْ وإ معتمد عليك فى إجراء الإصلاحات التى صعمت علها » مؤملا أن كفل للبلاد 

جيمع التأمينات التى لما الحق فى انتظارها والحصول علمها من حكومتنا » 

82> أغسطس سنة لاما اسماعيل » 

وأثم ما فى هذا الأعى )١(‏ أن ماس النظار هو هيئة مستقلة عن ولى الأ » تشاركه 
فى الحسم وتحتمل مسئوليته (؟) إن أعضاء محلس النظار متضامنون فى المسثولية (©) إن 
قزاراته بالأغلبية (4) رآمسة محاس النظار من حقوق رئيس الجاس » فلا برأسه اللحدو 

وقد بق هذا الآمس دستور الحسكومءة من ذلك المهد » ولكن المدبو توفيق باشآ 


ألغى محلنى النظار مؤقتا بعد استقالة وزارة شريف باشا الثانية وذاك مقتغى الأص الصادر 


فى ١8‏ أغسطمن سنة 1878 ( +" شعبان سنة 1595 ) » وعين نظارا منفصاين حت رآسته 
هو » ثم أعاد هيئة الجلس بتتطيقه رياض باشا تأليف الوزارة فى ١‏ سبتمير سنة 11/5 » 
وحفظ لنفقسه فى كتانه إلى رياض باشا دق حور جلسات ماس النظار ونولى راسته عند 
الاقتضاء » ومن ذلك اين جرت العادة بأن تعقد جلسات الجلس تارة برآسة ولى الأعس 
وطوراً برآسة رئيس النظار ( الوزراء ) 
وزارة وبار باشا الأولى 

شكل نوبار باشا الوزارة التى عهد إلها تأليفها على الندو الاتى ( بد التعديل الذى 

دخل عليها ( 


سوا 


نوبار باشا رئيسا للجلس النظار ( الوزراء) وناظراً ( وزبراً ) للخارجية والحقانية . رياض 
باشا للداخلية . راتب باشا الحرية . اشير ري رس يلين للالية . السيو دى النتير لازت فال؛ 
على باشا مبارك للمعارف والأوقاقف 

وعرض نوبار باشا على شر يف باشا أن يشترك فى الوزارة متوليا الحربية فل يقبل » واعله 
رأى أن تأليف وزارة بدخلها عضوان جنبيان مهزلة لا يلوق أن يشترك ذهها » وحسنا فمل 

توى الوزيران الأوروبيا نكا ترى أثم الوزارات » وكان أحدهما عثل الحسكومة والصالح 
الإتجليزية » والثانى عثل الحسكومة والصالح الفرنسية 

وصار ح؟ البلاد فملاً فى يد الوزبرين الأوروبيين » لاتحياز نوبار باشا ورياض باشا إلى 
حانبهما » ووقف الغمل مؤقتا بنظام الرقابة الثنائية » لآن فى تعيين الوزيرين الأورو بيين ما يخنى 
عنهما وزيادة » واتفق الديو والحسكومتان الإ>ليزية والفرنسهة على ات تعاد الرقاية 


الثنائية حمّا إذا فصل أحد الوزيرين الأجنبيين من منصبه من غير موافقة حكومته 


١ 
قرض جديد (سلفة الدومين)‎ 

كان من أول أعمال الوزارة « الأدروبية » ا عقدت قرضا جديدا من بنك روت شاد 
الإيجليزى مقداره ٠٠درء٠*ةرم‏ من الجنهات » وهو الذى عرف بقرض الدومين “أو دن 
روئشاد » ورهنت فى مقابله الأملاك :التى نزل عنما بعض أفراد الأسرة الحدوية ومقدارها 
حكاره؟غ فدان7" وعهد بإدارتها إلى لحنةدولية تسمى قومسيون الأملاك اميرية (الدومين) 

مؤلفة من ثلاثة أعضاء » عضو مصرى واثنان أجنبيان أحدها احليزى والآخر فرنمى 
وقد خسرت اابلاد فىهذا القرض خسارة فاد<ة لا تقلعن خسائرها فى قروضاسعاعيل 
السابقة » فإنه وإنكانت قيمته الاسعية٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠هره‏ من الأهات الإ>ليزية» لكن قيمته 
الطقيقة ل تزد عن ٠٠٠ره٠؟ركج‏ »© لأن أسهمه صدرت بسر 78 ب/ نفسرت مصر 
٠٠‏ *رهة؟ركج من هذا الباب وحده ؛ وبلغ صافى القرض بعد خصم السمسرة والصاريف 


2 ور؟كخذرةمن الجنهات » وهدذا يدلك علىأن الإدارة الارروية لم نكن تعنى عمصاحة مور4 


١818م المادة * من المرسوم الصادر فى 55 أ كتوير سنة‎ )١( 


1 


بل بالمصاالالية الأجندية » وقد وصف القاضى المولاندى فان علن هذا القرض بإنه اختتلاس 
كز مان ا 90 

دفعت الوزارة.من هذا القرض بعض أقساط الدون » وم تعبأ عا دون ذلك من مصالح 
البلاد ؛ ومطالب الأهلين 0 فلم تسدد ماكان تأر للموظفين 
شيئا لرافق البلاد العامة 

ثم عمدت بححة الاقتصاد إلى إنقاص عدد الميش وإحالة 56٠٠‏ من ضنباط الميش على 
الاسةيداع » فكان هذا العمل من أسباب هياج الضباط وثورتهم على الحسكومة » كا سنفصل 
ذلك فى الفصل الأتى 


من الرواتب 0 وم ل 


ختام النزاع بين لخدو والدائنين 

استقال نوبار باشا من رآسة الوزارة على أثر ثورة الضباط ء ول يعين اسماعيل خلتا له » 
وأندى ميله إلى أن يتول بنفسه رآمة ملس الوزراء 

57 ات د يلا أعان اسماعيل مضطراً أن الاتفاقتمعى أن لايرأسن انمد ومجاس 
الوزراء ولا يحسر مداولانه » وأن يتولى الأمبر محمد وقد ى لاسا رناسة الجلس ؛ و يكرق للوزيرين 
الأو روبيين حق (الفيتو) أى العارضة فى كل مالا نوافقان عليه » وكل أمر لا يقرانه لاينفذ» 
فقلد الحدو ابنه توفيق باشا رآسة الوزارة فى ٠١‏ مارس سنة 11/5 » ول دم وزارته طويلا 
ثم استقالت إجابة لمطالب الأحرار » وأخلت الطريق لوزارة شريف باشا العروفة بالوزارة 


الوطنية » وفى عهدها اشتدت أزمة لحلاف بين الدبو والدول:وانوت الأزمة مخلع اسماعيل 


كا تراه مفضلا فى الفصل الثالك عشر 


لسلسم 


)2 مصر وأوروبا للقاضى الختاط فان علن ج ١‏ ص ١٠‏ 


ايناث 
الجركة الوطنية والحياة النماسية 


م يكن فى مصر هيئة نيابيسة عثل الشءعب وتشترك فى مظاهر الك حين ولى اسماعيل 
الأعر مرنة مذ ؛ وكانت البلاد محرومة مثل هذه الهيئة متذ:إبطال « بحاس الشورى » 
اأذى أسسمه عد على سنة 1658 وكان مثابة أوا ل هيئة نيابية ظهرت فى عهد الأسرة الحمدية 
الماوية » وقد تكامنا عن هذا الجاس فى كتاب ( عممر عمد على ) ص 55 (طبعة نانية ) » 
واتهينا إلى أنه ل يكن طويل العمر » ولم يظهر له أثر فى معظم عهد مد على 

إنشاء ملس شورى النوات 

8 انقضى عهد عباس وسعيد دون أنيجتمع ماس الشورى أو محلس يشهه » فلها تولى 
إسماعيل الحم فكر فى إنشاء مجلس شورى على نظام جديد دغاه ( لس شورى التواث ) 

إن فسكرة إنشاء هذا الجاس فى ذاتها فتكرة سديدة صائية ؛ ندل على ميل امماعول إلى 
تقدم الشعب وتعويده الاشتراك فى الشؤون العامة » وتلك ميرة عتاز مها عصره عن عهد 
شيل وعياس 


نظام الجاس 


أنغىء هذا الجلس سنة 1455 » ووضع الخدو اماعيل نظامهة فى لانحتين عرفت 
الأولى باللائحة الأساسية » وهى مؤلفة من ثمانى عشرة مادة مشتملة على بيان سلطته » وطريقة 
انتخاءه » وموعد اجماعه » وتعيت الثانية اللاحة النظامية ( نظامنامة ) » وتشيه أن تكون 


لأنحة داخلية لحاس مؤلفة من 5١‏ مادة 

ومن أحكام. اللاممتين 902 تستطيع أن نتبين نظام الجاس ومدى سلطته » وإنا مودزون 
هنا القواعد الى استخلصتاها من تموع هاتين اللاحتين : 

(أولا) إن الجلس م تكن له ساطة قطمينة فى أى أض من الأمور 4 وهو ون كان 


سسسسسسسسسسييمةه 


)١(‏ هامش الطبعة الثائية ‏ تمسر نا نص هانين اللانحتين فى قسم الوثائق التاريخية 


ي#/ا لد 


ادر قرارات فها يعرض عليه من الشؤون إلا أن هذه القرارات لا تعدو أن تكون 
« رغبات » ترفع إلى الحدو ؛ وله فيها القول الفصل » ولم محدد اللائحة الأساسية 
ولا اللائحة النظامية المسائل التى يبدى رأبه فها » بل عبر عنها بأنها السائل « التى تراها 
الحمكومة من خصائصه» » وأشير فى بعض الواد إلى أمها السائل التملقة «بالناقم الداخاية» 
تس واه أرقا فى القترحات التى يتقدم مها الأعضاء 

( ثاني)) «تألف الجلس من عدد له زيد عن هلاعضوا » ينتخبون لدة ثلاث سنوات 
ويقولى انتخامهم مد البلاد ومشايخها فى الدبريات » وجاعة الأعيان فى القاهرة غ 
9 الاسكندرية » ودمياط » وكانعدد نوا ب كل 
عن كل قسم من أقسام المدرية يحس ب كبر القسم وصخره » و نار نوات عن القاهرة » 
واثنان عن الإسكندرية ؛ وواحد عن دمياط 


مدرية بحس التعداد فينتخب واحداو اثنان 


( 810 ) يشترط فيمن ينتخب 0 أن 10 مصريا » ومن المتصفين « بالرشد 
والكال », ولا تل سنه عن مس وعشربن /اسنة » وأن الاايكون من صدرت ضدمم 
أ جنائية باللمان أو من المحكو م علمهم بالإفلاس » أو الظرد من وظائف المكومة 
ع 6 |واشكل ط فى المضو العم بالقراءة والسكتاءة فى الانتخاب السابع » أى بعد مغى 
تمانى عشرة سنة على تأسيس هذا النظام » لأن مدة كل عخلس ثارت سنوات ؛ وممى ذلك 
أن الرات اق | يعفون من هذا الشرط ف الانتخابات السقة الأولى 

'ولوحظ فى هذا النيز أن هذه الدة تتكق لانتشار التملم فى البلاد » بحيث يشترط فى 
الأعضاء بعد انقضائها أن تكو ن لم درابة بالقراءة والسكتاءة » واشترط فى الناخبين أن 
5 ن لهم إلسام بالقراءة والسكتابة فى الانتخاب الحادى عشر » أى بعد انقضاء ثلائين سنة 
على الاتتخاب الأول ٍ 

(رابم؟ ) يحضل انتخاب نواب كل مديرية سا وكل ناخب ينتخن العضو 
النائب عن قسمه ء ويناط فوز أوراق الانتخاب بللجنة مؤلفة من الدير والوكيل وناظر قل 
الدعارى”'؟ وقاضى المديرية 

(خامسا) يجتمع الجلس شهرين فى كل سنة . من ١59‏ كيك لغابة ١١‏ أمشير (أى”من 
منتصف ديسمير إلى منتصف فيرابر) » أما الجاس الأول فيجتوع من ٠١‏ هاتور إلى ٠١‏ طويه 


زو فير » يناير) » ويكون اجماعه فى القاهرة » وجلساته سرية » ولاخديو جع الجلس 


(1) يشبه أن يكو ن كرئيس النيابة اليوم 


نك 


أو تأخيره أو إطالة مدة اجماعه أو تبديل أعضاله ( حله) وإجراء انتخلات جديدة 
(مادة و١‏ من اللائحة الأساسية) 

)لسك رئيس علس شورى النواب ووكيله منوط بالمديو دون أن يكون 
المجلس رأى 37 تتشي فى هذا التعيين ( مادة من ٠‏ اللائحة النظامية ) 

(سابما) يفتتح الخحدبو الجلس عقالة ( خطبة المرش) ويقدم الجاس جوابه عنما 
يكتاب لا يقطع فيه بشىء من الأمور التى يقتضى نظرها الجلس (مادة ؛ وه ممت 
اللائحة النظامية ) 

( ثامنا ) ينتتخب الؤلس من بين أعضالئه لمانا تسمى ( أقلاما) » ومن أعمالها خص 
سحة نياءة الأعضاء » وتعرض قرارانها على هيئة الجلس » ومن يقرر الجلس صعة انتتخامهم 
تعرض أسعاؤتم على االحدبو ليعطى كل وأحد منهم ال ولدى » أى الأمر باعماد عضويته 

( ناسما ) للمجاس نو ع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء ندون عذر عن حضور 
الجلسات ( مادة 1١‏ من اللائحة النظامية ) 

(عاشراً) يتمتع الأعضاء أثناء انعقاد الجاس بثىء من الحصانة النيابية » فلا رفم 
عليهم دعوى ( جنا اا اء الأنمقاء إلا إذا ارتكب أحدثم جرعة ما +ه من 
من اللاحة النظامية ) 

( حادى عشر ) إدارة نظام الملسات متوطة برئيس الجلنة ولا عون لدو أن 
شكلم إلا إذا طان ال مكلام وأذن له الرئيس ٠‏ ذلك" ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه » وتصدر 
الم 0 بطريقة أخذ الآراء علانية وبالأغلبية 

وعلى الجاس احترام رأى الأقلية », والاصناء لأقوالها وملاحظاتم. | (مادة 8" من اللاحة 
النظامية » وهذه القاعدة من أهثم أركان النظام النيانى ) 

( ثانى عشر ) أعضاء الجلس يحضرون إلى الجلس علايس « الحشمة اللائقة 4 وجلوسهم 
غيه يكون «بيكة الأدب» (مادة »)4٠‏ ولا يجوز لأى عضو نشر مناقشات الجاس أو طبمها 
إلا بإذن من الرئيس » وإلا كان ععرضة لاجزاء الذى بوقعه به الس (مادة 6ه ) 

هذه فى القواعد الجوهرية التى على أساسها أنشى” محلس شورى النواب » وخلاصتها 


أنه محامن استشارى يتخب أعضاوه واسطة عمد البلاد ومشاتها لدة ثلاث سئوات » 


ويجتمع شهرن قى كل سنة » وجلسانة سرية » وليس له رأى نافذ فا يعرض عليه 


من الشؤّون 


ولاربب ف أن الجاس النيانى الذى يقوم على هذه القواعد لا يمكن أن يؤثر تأثيرا عمليا 
فى سياسة الحسكومة » مالم يتطور نظامه مع الزمن » ويكتسب حقوقا ومزايا جديدة » ولو 
جعل اسماعيل باشا للمجاس سلطة قطمية فى شؤؤون الم » وخاصة فى مسألة الضرائب 
والقروض ؟ لبعث فيه روحامن اللحياة والنهضة» ولأمكن أن تنالمصر على يده عزايا عظيمة » 
فإن تصرفات الح-كومة اللالية كانت فى حاجة إلى رقابة فعلية تتولاها هيئة نيابية » ولو 
وجدت هذه الرقابة أوضءت حداً للروض الجسيمة التى تلاحقت فى عصر اسماعيل وأفضت 


إلى التدخل الأجنى فشودن شال 
المياة السياسية فى عضر اسماعيل 


إن المياة النيابية فى كل أمة تتبع أولا النظام الذى تسير عليه » ثم تتأئر من المياة 
السياسية فى عصرها » 'وقد بينا القواعد الأساسية لنظام ملس شورى الثواب أء فاتبحت 
الآن » عن مبلغ تأثره من الحياة السياسية فى عصره 

كان عهد اسماعيل فى اطخلة عصر تقدم ونهضة » ولكنه من ناحية نظام لمكم د 
من عصور الحسك الطاق » فقد كان من أخص صفات الدبو اسماعيل ميله إلى الانفراد 
بالك , والاستكثار بالأعس والنعى » وبدل منطق الموادث » على أنه حين أنشأ بحاس 
شورى النواب لم يعتزم التخلى عن سلطته المطلقة » بل أراد أن حمل منه هيئة استشارية 
زد من روئق الح ومهائه 

ثم ان تأسيس هذا الجلس من غير أن تسيقة درك مطاابة من الآمة جله بأخذ شكل 
النحة » ومن هنا نشأت سلطتة ضثيلة »© ونفوذه بكاد يكون شكليا ». ومن جهة أخرى 
فنظام: الانتتخاب كان له أثر بالغ فى تكو بت خلس ذلك أن حصر دن الاشخات فى العمل 


٠.‏ م 
: والشاريخ أسفر عن انتتخاب ممظ, التواب من العمد وأءيان البلاد » حتى صار جديراً بأن 


سمى « ماس الأعيان » 
فهذه الطبقة من الأمة هى التى كانت ممثلة فيه تمثياد واسعا » أما طبقة التجار والصناع 


فلم يكن ” بماد لاق ر اليسير الذى لا يؤر فى طابع الجلس » وكذلك خلا من الطبقات 

التعامة التى رجت من الدارش والبمثات العفية منذ عهد مدعل » فيؤلاء لم يكونوا مثلين 

فيه ؛ لآن نظام الانتخاب فى ذانه لايجعل لهم حظا فى عضوبة الجاس * أمف إلى ذلك أن 

فده الطيقة كانت إلى ذلك العصر منص فة إلى مناصب المسكو مة » ول تتجه إلى الحياة 
١ : .‏ 320( 


00 


المرة » ول تألفها بعد » فكانت بك هذه الاروف جزءاً من الأداة الحسكومية » وبذلك 
حرم الجاس تلك العناصر الهرة الثقفة الى ترسل إلى الميئات النيابية نورا من الياة والمرية 
والاستقلال فى الرأى » وتبعث فهها روحا من الشمور بالواجب » والشجاعة الآدبية » والتطلع 
إلى الثل الأعلى 

و تكن ف البلاد خين تأسيس الجلس حافة تنبه الأفكار » وترشد النواب إلى 
واجباتهم » وتبص رهم حقائق الأمور » وتنشر مداولآمهم » وتستثير اهمام الكافة عباحتهم » 
ولا ئمة جعيات سياسية تبث أفكازها ومبادثها القوعة فى نقوس النواب » ويتألف منْها ومن 
الصحافة رأى عام يراقب الجلس ونوجهه إلى الوجهة التى ينشدها 

رمن إناحية أخرى ل تكن ق:البلاد قانات نظانية أوقانونية أو قضائية أو فظلة حم 
خرية الآراء وتكفلها» كل هذه الظرو ف كان لما أثرها فى تضبيق حياة الس وتحديد مواقفه 
وخططة وأعماله 


الانتخابات الأولى للمحلس 


سهمنا أن نذكز هنا أمماء الأعضاء الذين أسفرت عنهم الانتخايات الأولى» لآن منهم 
تألف أول مجلس نيانى فى عهد اسماعيل » وجدير بنا أن نتعرف أسلافنا فى الحياة النيابية*"© » 
ونتبين مبلغ ما أدوا من واحبات النيابة وتكاليفها 
أعضاء مجلس شورى النواب سنة ١855‏ 
نواب القاهرة 
مومى بك العقاد . الحاج بوسف عبد الفتاح . السيد ممود العطار 
واب الاسكتدرية 
الشيخ مصطق جنيى . السيد عبد الرزاق الشوريجحى 
"واب روضة البحرين ( الغربية والنوفية ) 


( الغربية ) اتربى بك أبو المز . على كامل عمدة القصرية . الحاج شتا وسف عمدة 


» راجع أعضاء ( ماس الشورة) فى عهد عمد على بالمزء الثالث من « تاريخ الحركة القومية‎ )١1( 
*8 س 43+17 > وأعضاء الحيئات التثيلية التى تألفت على التعاقب فى عهد الملة الفرنسية بالجزء الأول ص‎ 
1١84و‎ ١7و‎ ١6 والجزء الثانى ص‎ 


أبى مندور . حمد حودة عمدة برما . سيد أحمد رمضان عمدة قسطا . عبد الجيد زهرة عد 
حالوت . على أنو سالم دنها حمدة مسهلة . سليان اللوانى عمدة ميت حبيش القبلية . أحد 
الشريفٍ عمدة ابيار 

( النوفية ) الاج على اللإزار جمدة شبين السكوم . مد افندى شعير عمدة كفر عنما : 
مومى افندى الإندى عمدة منوق . امد أو حنان اعد كر ربيع . اد أو ماهس عمدة 
جازور . على أو تمارة عمدة مليج .. تمد الانبابى عمدة جزى 


ات ابره 
الشيخ مد الصيرفى عمدة قليشان » حسنين حمزة عمدة البريات »؛ احمد دوس عمدة 
تكله العنب . الحاج على مار عمدة بيبان . الشييخ حمد الوكيل عمدة سمخراط 


: واب الشرقية والقليوبية 
الخاج نصر متصور الشو اربى من قلهوب . الامام الشافى أو شنب عمدة الخمازكم . 
على حسن حجاج تمدة الرملة . مد الشواربى ( قليوب ) . امد افندى أباظه (منيا القمح) . 
الشيخ حمد جال الدبن عمدة الجديدة » عمد عبد الله تمدة الصنافين . العلم سلمان سيدهم عمدة 
بندف . بركات الديب حمدة القرين . تمد افندى عفيق عمدة الزوامل . عبد لله عياد عمدة 
كاد 


هلال بك . سيد امد افندى نافع عمدة دنديط . حمد بك سعيد ( نوسا البحر ) . 
اسعاعيل افندى حسن عحمدة عى الامديد 0 الشيخ حرم على عمدة السنبلاو ب الشييخ العدل 
امد عمدة جزترة القباب 


واب الميزة 
عام افندى الزى عمدة ناهية . ابراهم اجمد النشاوى عمدة زاوبة دهشور . عبد الباق 
عزوز عمدة الرقق ( الرقة ) 
تواب بنى سويف والفيوم 
حزين الجاحد جمدة العجميين . على سيد امد عمدة الزربى زاد هندى عمدة جززرة 
سين كسار تمدة النوره . جرجس برسوم عمدة بنى سلامة 


اك الها دك ان 
اراهم افندى الشريعى عمدة ممالوط . اسماعيل احمد عمدة بنى امد . أحمد على حمدة 
الزاوية . امد حبيب عمدة الفنت . ميخائيل اثناسيوس عمدة أشروية . حسن افندىي 
شعراوى عمدة المطاهرة 
وات أصوط 
سلمان افتدى عبد العال (.ساحل سلم ) . عمان غزالى عمدة بنى رزاح . وسف محمد 
عمر عمدة الشيخ عى . رميح شحانه عمدة القوصية . عمر حمد عمدة الشغبة . عبد العال 
مومى 6هدة دروه 
واب جرجا 
عن عاد ف عردة لاعفو رد اعيد أ شعت مر أولاد عليوه . عبد الرححن جد الله 
عمدة المبيرات . عمان أو ليله من السكتكاته . عطيه مهران من ناحية نزه . اد سلطان 
عمدة بندار 
تواب قنا واسنا 
عمر اقتدى أبو يمي ع_دة أو مناع . محمد سحلى عمدة فرشوط . على ابراهم جمدة 
ححازه . امد افندى عبد الصادق من أسوان . احجد على اعاعيل عمدة السليمية 
ا دمياط 


على بك خفاحجى 
افتتاح المحلس وخطية العرش 
0 نوفير سنة 5كلا 


كان افتتاح الجلس بوم الأحد 9؟ أوفير سنة 1835 ( 17 رجب سانة +158 )2 إذ 


اجتمع الأعضاء عكان انعقاده (بالقاعة ) برياسة إسماعيل راغب باشا الذى عين رئيساً للاعجاس 


ف دور انعقادء الأول 2« وحضر.القدو حفلة الافتقاح »؛ يصحيه من 5 حكومته شريف 
باشا ( الوزر الشمور) ورز الذاخلية » وحافظ باشا وزر الالية » وعبد الله باثنا عدت رئيس 


لين الأحكام » و[عاعيل ناشا صددق مفتئن الأقاليم ؛ ورياض باشا المهردار (حامل الكتم ) غ 
وأعد خيرى بك كائن الحدو 

ونليت خطبة العرش التى كانت تسمى مقالة الافنتتاح » وهذا نصها : 

« من العلوم أن جدى المر رحوم حين :ولى مصر وجدها خالية عن آ ثار المار » ووجد 
أهلها مساوق الأمن والراحة ٠»‏ فصرف الحم العالية لتأمين الأهالى .و عدين البلاد بإيحاد 
الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك » حتى وفقه الله تعالى لما أراده م تصن عازية 
الأقطار الصرية » وكان والدى عونا له ونصيراً فى حيانه » فاما آلت إليه الحسكومة المصرية 
افتق أثر أبيه فى إمام تلك المساعى الجليلة » بكال الجد والاجتهادء فاو ساعده عمره لكلها 
على أحسن نظام ,> انقليك ا <وال ممثر يمدها ع إل أن قدر لل تعالى تسلم زمام إدارة 

حكومتبا 98 بدى » ومن حين تساته لهذا الآن رأن مم دوام سبي واجنهادى فى إكال 

ما شرعاه من القاصد الميزية » بشكثير أسباب العارية واللدنية » أعاننى الله على ذلك » وكثيراً 

ماكان يخطر يبالى إيجاد ملس شتورى التؤاب ؛ لأنه من القضابا المشادة التى لا يتكر نفمها 
ومزاياها أن يكون الام شورى بين اأراعى والرعية »كاهو مرءى فى أ كثر الجهات 0 
ويكفينا” كو ن الشارع حث عليه بقوله تعالى 2 وشاورثم فى الآمر» وبقوله تعالى: « و أمرمم 
شورى ينهم © فلذا استنسبت افتقاح ذلك الجلس عصر » تتذا > ر فيه المنافم الداحلية » 
وتبدى.هه الآراء السديدة » وتكون أعضائه متركبة من متتخى الأها الى » يتعقد عصر فى 
ك0 سنة مدة شهرين » وهو هذا الجاس المقدر بعتاية المولى 5 قتحه فى هذا اليوم المبارك على 
يدناء الذى أثم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالٌ » وإنى أشكر الله على ما وفقتى لهذا 
الا ر البرور » ووائق من دع بحصول النتيحة الحسنة من حسن المداولة فى المنافم 
. الداخلية الوطنية » وفقنا الله تعالى لما فيه منقمة لاج هور ؛ وعلى الله الاعماد فى 
كل الأمور0© » 

وتعد هذه الخطبة من الونائق الحامة فى نازخ .الحياة النيابية عصر » وهى فى مموعها 
سديدة المعاتى » وجيزة العبارة ٠‏ وأثم ما فيها أنها قررت قاعدة الشورى فى نظام الح » 
واستفدت فى تقريرها إلى القرآن الكريم » ما يلها قاعدة لا حييص عنها » ويثينها فى 


نفوسن الشعب « وفمها عحيد لنظام الشورى وإشادة عزاياه ومنافءه » وإءلان أن الغاية دن 


(1) عن المضبطة الأصلية لجلسة افتتاح مجلس شورى النواب الحفوظة بدار النيابة 


الحم عى متفعة الجهور » فورود هذه البادى*" الحامة ى النطق الحديو هو خير دعابة لها 
وإعلان عنها 
لجنة الرد على خطبة العرش 


وافق بوم افتتاح الجلس عيد ميلاد لخدو إعاعيل » فأعلن الرئدس أن هذا نوم عيد 


يحب عدم الاشتغال فية » فوافق الأعضاء على ذلك , ثم انتخبوا من ينهم لحنة تتولى تقد.م 


الحواب على خطية المرش» فتألفت من عثثرة أعضاء . وهم أتربى بك أو المز . هلال بك ٠‏ 
تمن افندى عفيق . محمد افندى شعير . الشيخ تمد الصيرق . سامان افتندى عبد العال ٠‏ 
إراهم الشريعى . عمر افندى أو يحى . حسن اقتندى شعراوى ٠‏ الشيخ على سيد أجد 

وفى اليوم التالى ( 51 نوقير ) ذهب وتلن الس ومعه أعضاء الاحنة إلى السراى 
الخدوية علايسهم الرسمية وقدموا إلى الحدربوى جواب الجلس على الخطبة 


الجواب على خطبة العرش 

والحواب طويل » صيغ فى قالب تمحيد وتقديس للذات الحدوية » كاد يقرب «رن 
المبودية » مما لا.يتفق والروح النيابية الصحيحة » ويتضمن خلاصة لتاز بخ مصر ٠‏ وماكان 
لها من الجد والسؤدد ى سالك العصور ». وما آلك إليَه من الامحلال والتقهقر » إلى أن 
تولى زماءها عمد على بإشا ء فنوض مها وأعاد حدها القديم » ونوه بقضل إبراهم باشا لؤازرة 
أيه فى أعماله الجليلة » وما أعقب عصرها من وقوف نهضة التقدم » إلى أن تولى الحدبو 
إسماعيل السك + فاستأئف العمل عنما . وأناعن اللرات داك ماد [تتاعيل 6 6 
أظهر ابتهاج الجلس لما ثاله الحدبو من تعديل نظام وراثة العرش 

وإليك نص الجواب نثيته هنا على طوله » لأنه يعطينا صورة من الروح التى تسود 
الاس » ومن أسلوب الكتابة ى ذلك العصر » وما حويه من العبارات المملة والسجع 
التكلف والقلق البالغ لولى الأس . قال الأعضاء 

« بعد ما تشرفنا بالإصفاء لامقالة الحليلة . الجامعة جوامع الكام الحليلة .. نبادر إلى 
الاعتراف عا حونه بغانة الانشراح . وكال الارتياح + وتقول إن تما قطفناه من زواغس 
الأخبار التاريخية وعزفناه من سوا الف آثار الدبار الصرية . أنهاكانت فى الأعصار الخالية 
رافلة فى <لل الفاخر الحالية ٠‏ وأرى بقية الأقطاركانت تستمد من نبل معارفها الوافر ٠‏ 


معترفة بأنها مغترفة فى الأصل من نيل عوارقها الزاخر ٠‏ لكن لتداول أبدى من م يسن 


ادير ملنكها من الملوك السالفين . تناوبتها نوائب الزمن . وتناولنها أندى الحن . حيناً بعد 
بعد حين . فاندرست معالها الباهرة . وانطمست آثار مفاخرها الزاهرة . ولعبت مها أيدى 
ا م اك والشرور . حتى رجءت القهقرى . وأصبح غيرها من المالك 
ف أنواع القَدن متقدما وملكها متأخراً ٠‏ وفان. أهلها من الذلة والمسكنة :ما شاروا به ف 


غاية الحقارة واللهانة . إلى أن أراد الله تعالى أن يعيد شبأسها بعد ارم . ويجحدد ما كان من بنيان 


محاسنها قد انهدم . وينقذ أهلها من هذه امهالك . وينظمها فى سلك أحاسن المالك . فشر فها 
بحد العزيز جنتمكان تمد على باشا . فأعاد لما من العارية ومحاسن الأنار الأصليية ما كان 
تاد و أفرغ قلبسه وقالبه فى إصلاح حالما . وأعمل سديد رأيه وشديد عمه فى إعادة 
جالها وكالها . حتى أزاح عنها تلك الوخامة » وألبسها حلل الشهامة والفخامة . وأحك معام 
الأحكام . وأقام نها دعائم العدل بين الأنام . ودون فيها دواوين العارف التسقة .. وجع بها 
أصناف ار الفترقة . وجدد فها القوانين المسكرية . وأنشأ دوارس الدارس العامية 
والحسكمية حتى ظهرت بعد الحفا . وأزهرت أفنانها بزهور الصفا . وعاد إلنها من اللهاء 


والهجة ما كانت فقدنه فى سالف الأيام وانتظمت مصالطها الأهلية واللكية يحسن تدبيره 
خسن نظام ٠‏ مع ما فازت به من غرائب الصنائع الفائقة . وعجائب الأثار الرائقة . مما شوهد 
لفا جميعا . وتبوأنا نه بيت من العز رفيعا . فضلا عما أورنها من الذنى الأتم . والفخار الأعم : 
من الاستحكامات الملكية ٠‏ وإحكام العمليات الوطنية العائدة بعظم النفع علىعموم الرعية . 
حق اند لك نندت مهاس ذا الا همال وعد ط عسواكه متقدمين فى درحات العرار . وقدكان 
والد المزز ال كرم عونا لوالده » وهو المد الأمحند فى حال حياته ممعضيا الطرق الموصلة إلى 
التقدم والمار بسديد آرائه وشديد عزماته . ولاآ لت إليه الحكومة سلك سبيل أبيفه . 
وبى على تأسيساته الباهرة: ما حسن مساعيه:. وأخد ينقى' ما يكمل به رونق الوطن . 
ويحدد من العارية والاثار الجليلة ما ببق على ممر الزمن » من إنشاء الجالس الحقانية » وتكثير 
الرجال الحربية ‏ والاستحكامات الملكية » وغير ذلك مما عقدته نيته » وأضعرنه طؤيقه » 
لخسدتنا الأيام عليه » فل نتمتع بمز حكومتة إلا قليلا حتى نقله اله إليه » ثم تولى على الأقطار 
المعمرنة وولابنهادمن ل براعوا تلك المنا بر المظيمة حى رعاتها ففترت همة مف الشايقة؛ 
وضعفت حركة تقدمها الفائقة » إلى أن نفحتنا النفحات الإلهية » وأسمفتنا العناية الريانية » 
بالحضرة الاسماعيلية » وأعطى القوس بارمها » لطفاً من الله مبذه الديار ومن فبها » وتولاها 
العزيز بن العزيز » ذلك المناب الأنخم » والداورى الآ كرم . ققام فى تنظم أمورها على ساق 


١ مم‎ 


وقدم» وثعر عن ساعد الجد والاجتهاد فى تحديد ما انهدم وإحياء ما انعدم » وأخذ بداوى 
تلك العلل » ويسد ما تخلل بعد أبيه من الخلل » وسعى فى مقاصد أبيه وجده » بذلا فى 
موجبات التقدم والقدن الوطنى غاية جهده » شاغلا باله بأقعمى أنواع الممارية » مديراً فكره 
فما يستدى له ذه الأفطار كال الرفاهية » فأبدى من ذلك مالم يكن فى الحساب » وزادها 
من الهحة وأسباب الثروة مال تر ٠ق‏ ساف الاحقات » وونن ملكها أحفن زعي » 
ونظم عقده فى سلك غريب بأسلوب يجيب » ومن تمام عناية رب العالمين أن ألم سلطاننا 
الأعظم ٠‏ ولا عرو لآن الاوك من اللهمين ؛ حضر ورائة المكومة عل التأبيد.ق تسل 
اسماعيل بأن نتولاها أ كبر أولاده بعد عمره.المديد» فيالحا من فكرة جليلة رائقة:» أسمبت 
ق هذه الكاز :من ذوا الغار الأسيات القائقة + واستازمت سينا لاحر الحا ونأميا 
خالا واستقبالها » أطال الله عمر سلطاتنا المهاب ( الصواب اهيب ) وذلك دعاء إن شاء الله 
مستجاب » ثم ازدادت الحم الاسماعيلية » يصرق أفكاره الخيرية العلية ».فها يعلى قدر هذا 
الوطن » ويرق انتظام حاله على أسنى سان : ومن كال همته السنية » وتام رأفته ورسمته بالرعية » 
وشئفه بدوام راحتهم وتام رفاهيهم اقتضت إرادنه العلية إنشاء محلس شورى أهلية وطنية 
لا يعلنه من أن جع الأزاء اف امو ر العالمين » والمداولة فى مال الرعية مع عقلاء الوطنيين . 
من مقتضيات حسن النظام » وموجبات كال الالتقام » وتمام تراحة الأنام » وفوض انتخاب 
أعضاء ذلك الجلس لعموم الأغالى حتى يكون ما يحكنون قيه من الأمور واقع مألوفهم » 
وعرض جميع ذلك إلى حضرة الوالى » تبروا من غوائل الفدورية » وتوفيرا لدواعى العدالة 
النمومية » فكنا تحن النتخبين من سائر الجهات » الصادفين عوسم مولد الحضرة المدوية 
أسر الأوقات0'©» وإذ كان إنشاء هذا الجلس الأنيق من أجل الساعى الجيدة: » وأتم نعمة 
أسداها ولى النعم عبيده ٠‏ فن الواجب الهم التشكر لتلك الحضيرة العلية » والقباهى بتلك 
الثقبة الهية » ورفج أ كفنا ؟ ناء الليل وأطرافت النهار بالذعوات » فى أجل الأوقات » وسائر 
الحالات أن يخلد عز قطرنا هذا بدوام سعود أفتدينا الأنفم » وولى عهده حضرة حمد 'وفوق 
باشا الأعز الآ كرم 6 وكذا بقية الأيحال الفخام » ولا يحرم جيمنا من حدن أنظارهم » 
ونفائس محاسن أفكارمم » باه خاتم الرسل السكرام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام”؟ » 
)١(‏ اقتتح الجلس نوم عيد ميلاد الحديو اسماعيل 


(؟) عن المضبطة الأصلية لمجلس شورى النواب » وهى مختلف قليلا عن الصيغة النشورة 
عجموعة الجوائب 


اجتمع الأعضاء يوم الثلاثاء 0 نوفير سنة 1875 فى مكان انعقاد الجلس ( بالقلمة) ». 
واشتخاوا باتخاب لجانه وكانت تسمى (الأقلام ) ؛ وعددها خجسة طبقا لما تقضى به المادة .م 
من اللائحة النظامية » فوزع الأعضاء أنفسهم على اللجان الس وتألف تكل لنة من خخسة 
عشر عضوا » أى أن اللجان (أو الأفلام) اشتملت على ججيم أعضاء الجلس » ونذّكر هنا بيان 
اللجان وأسعاء رؤسائها . 

لله لدان ( الدواس ).ورئييها مومى رك النقاء 

لمنة روضة البحرين ( الغربية والنوفية ) ورئيسها أتربى بك أنو المز» ثم سعيت لهنة 
الغربية فى الدور الثانى 

نة الشرقية » ورئيسها هلال بك ؛ وتشمل أعضاء ن نواب ااشرقية والدقهلية 

طن المنيا » ورئيسها إراهم أفندى الشريبى 

لكنة سيو ط ء ورئيسها سلمان افندى عبد العال 

والمهمة الأول لهذه اللجان ( الأقلام ) تحقيق ححة نيابة الأعضاء » فنظرت كل نة فى 
تحقيق نيابة أعضاء اللجنة الأخرى » وقد قامت الاجان هذه المهمة » فسكانت النتيجة إقرار 
سحة نيابة ججيع الأعضاء » وأرسات النتيجة بكتاب من رئيس الجلس إلى مهرذار الحدبو 
لك تعرض على الأعتاب الخدبوية لإعطاء تذكرة الاعماد ( البير ولدى ) للأعضاء 

والأقلام مهمة.ثانية » وهى اتتخاب لجان أخرى من بين أعضائها تسمى (قومسيونات) 
لببحث المسائل التى يحيلها علها اولس كلا رأى ازوما لذلك » وطريقة تأليقها أن ينتيخ يك 
قل من الأقلام الخسة »عضو واحدا من أعضائه » فتؤاف الاجنة من خمسة أعضاء 

اعتئاد عضو بة النواب 

وإليك” نض :آم الاعماد ( البير ولدى ) الذى: أصدرهء الخدو للذواب بعد محقيق 
صحة نيا بهم 

« قدوة الوجوه العتمدين » والأعيان المنتخبين فلان من بلدة كذا بقسم كذا عدرية 
كذا» زيد إقباله » ودام كله » قد علم آل الوطن المزيز » وفهم أهل الفطن والعييز » 


دوام شغف فذوؤادنا » واشتغال أفكارنا عا فيه معمورية بلادنا هذه وسعة منفعة ديارنا » 


وما يقدم أهلها فى مدارج القدن » ويصعد بهم فى معارج المكن ٠‏ وقد عات أن تزتيب 


محلس الشورى الوطنية » ما يعود على ديارنا هذه عزيد الزيه » كا جرت فى سائر المدن التمدنة 
وشوهد بين جميع الملل التمكنة ؛ فإن تلاحق الأفكار » وتصادق الآراء والأنظار » يستنتح 
كراث الآلناب من أغصانهاء ويستخرج محستات الصواب من أفنانها » وقد رأيت ق اهل 
وطننا المبارك يحمد الله تعالى وتبارك ».من عزيد الأهلية والاستغداد » ما يكون عونا على 
حصول هذا المراد . فإذا رسعت بترتيب الجلس المذ كور وإنشائه » وأصدرت لانحة مخصوصة 
فى كيفية انتخاب أعضائه » بحيث يكونون من وجوه أهل وطننا » لينونوا عن سائر أهالى 
مدائننا وبلداننا » وقدكل أمر الانتخاب الآن » ممن يصاح لهذا الشان » وأنت ممن انتخبوا 
لهذا الحصوص » وصدق عليهم فى قرار القومسيون الخصوص » وعىرض ذلك نواسطة 
سعادة رئيس الجلس إلينا » فقوبل بقبوله واستحسانه لدينا . فأضدرت هذا إليك إعلاما 
بأنك ممن حاز شرف الامتياز بالعضوية » فى ذلك الجلس محلس شورى النواب الوطنية » 
وذلك لدة ثلاث سنين ثمسية . حسها تقرر فى اللائحة الانتخابية » وكلكم أحاب روية 
وأهلية » وأرباب فطنة جلية » وكال معرفة بالصال الداخلية والمنافم احلية » فأملى فى عو 
أفكاركم اد أنظارم » أن يكون فى اجماعك هذا ما يزيد أوطاننا به فلاح وعدينا 6 / 
وتحارى غيرها من المالك العمورة والدائن الشهورة إصلاحاً وحسيتا ٠.‏ فتعاوتوا فى النظر 
الصائب » وتبينوا الفكرالثاقب » وخذوا فما يتعلق مهذا المجاس من المصالح الداخلية» والواد 
التى ترى الحسكومة أنها من خصائص هذه الشورى الوطنية » وأدوا وظائف هذه الجعية 
على وفق حدودها » وأبدوا من شرائف الآراء الهية خير موجودها » وتبصروا لما فيه 
اعتلاء أقدارنا بأقطارنا » واجتلاء أوطاننا بأوطارنا » وءزيد الرفاية لأهالمها وسا كنها على 
وفق الطلوب » وانتظام حال الزراعة والتجارة والصناعة فها على أحسن أساوب . نسأل, 
الله دوام التوفيق وباوغ الآمال » وحسن الال والمآل » فهو مولى الخيز وءولى السكال » 


فى رحبت ستة #م؟١ا‏ 


عام اللسات 


ل تكن جلسة الافتتاح معدودة ضمن جلسات الجلس » وإنما بدأت الملسات بعد تأليف 
الأقلام » ومحاضر الجلسات كان يكتها كاتب الجلس » وبوقع رئيس الجلس على محضر كل 
جاسة » أما القرارات فيوقم علها رئيس الس وججيع الأعضاء 


طريقة المداولة ف الجاس 


كان امد أن يتداول فبا تعرضه عليه الحسكومة من الشؤون ويبدى رأيه فبها » 
وله أن بتداول فى الاقتراحات التى يقدمها أحد الأعضاء » فإذا تقدم عضو بأى اقتراح » 
ار يل ا جاس على الميئة لتبحث أولا فى هل تنظر فيه أم لا ؛ فاذا استقر رأمها على 
المداولة فيه ترسل صورته إلى لاس الحصوصى ( مجلس الوزراء ) ليحاط نه عا ثم 0 
على بساط البحث , ويقداول الأعضاء فيه » ويحياونه فى الغالل على لحنة تنتخما الأقلام » 
فإذا أغت الاجنة بحثه قدمت عنه تقرراً يطبع وبوزع على الأعضاء » ثم رتداولون فيه » 
وإذا استقر رأى اماس على قرار فى موضوعه برسل القرار إلى العية السنية لعرضه على 
الدبو ويقرر فيه ما براه » وإذا استدعت الناقشة حضور بعض كبار الوظفين لتوضيح 
وجهة نظر الحسكو مة يحضر اوزير ( الناظر ) الختتص أو اللوظف الفنى » فيدلى بالإيضاحات 
الطلوبة » ويكو ن حضور النظار أو كبار الموظفين بناء على طلب المجلس أو برأى الحسكومة . 

ونذ, كر تمن حضروا فى الدور الأول من "الوزراء وكبار الوظفين » شريف باشا وزر 
الداخلية » وتمد حافظ باشا وزير المالية » وحمد مظهر باشا وكيل وزارة الأشفال » وحمد 
ناقب باشا مفتش هندسة الوجه القبل » وسلامه بك ( باشا ) إراهم مفتش هندسة الوجه 
البحرى » وعلى بك مبارك ( باشا ) وكان وقتئذ رئيس هندسة المعية السنية » وإسعاعيل 
صديق باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أ كثرهم حضوراً 

هد شكلت مقر غات الاعضاء معظم جلسات الدور الأول ٠‏ فكان عمل الجاس قاصراً 
على المداولة فها » وإنا موجزون هنا أهم هذه المقترحات م استخلصناها من مضابط 
الى »© 


() أول المقترحات التى تقدم مها الأعضاء اقتراح من هلال بك أحد نواب الدقهلية 


حك مشاه السخرة ووضع نظام يفف من وطأنها » فتداول الأعضاء عدة جلسات فى 


)١(‏ راجعنا هذه المضابط فى « الوقائع اللمصرية » الى كانت تنشسرها فى حينها » ولكن لاحظلنا 
فقدان بقض سنوات بأ كلها من منوعة الوقائم اللصّرية الموجودة فى دار الكتب » أو بالدفترخانة الصرية 
بالقاعة » وفقدان أعداد كثيرة من السنوات الحفوظة » فاستكيلنا هذا التقص بالرجو ع إلى المضابط الأصلية 
المحفوظة كاملة فى مكتبة الببزلان » ويجدر ينا فى هذا المقام أن ننوه بالجهود الحمودة الى بدلا الأستاذ تمد 
خليل صبحى رئسن قل مكتب مجاس النواب فى جم هذه ااضابط وتبوييها وتنسيقها بعد أن كانت مشتنة 
فى مختاف المصالح والدواوين » وما بذله من البحث والتنقيب لمم صور رؤساء مجلس شورى النواب والهيئات 
النيابية القديمة والحديثة » فأدى بهذه الجهود خدمة للتارريخ يستحق من أجلها جزيل الشكر والثناء - 


هذه السألة » ثم أحيلت على طخنة ( قومسيون ) سميت لْنة ( العمليات ) مؤلفة من خخسة 
أعضاء » وهم تمد بك سعيد » وحسن افندى شعراوى » وبوسف محمد » -والسيد أحد 
الشريف » والشيخ مد الصيرق 

وقد بحثت الاحئة هذه السألة واشترك معها فى البحث اسعاعيل باشا صديق وسلامة بك 
إراهم » وثاقب باشا » وعلى بك مبارك » وكان إيفاد هؤلاء الهندشين من طرف السكومة 
لارتباط مسألة السخرة بعشروعات الرى والهندسة » ققدمت الاجنة تقريراً معاولا خلاصته 
تنظم السخرة على أساس اعتبارها من المنافع العامة » وأمها مفروضة على من تتراوح أعمارهم 
بين 19 و ٠ه‏ سنة من أهل البلاد التى تستفيد من أعمال السخرة » وجعلها مبنية على قاعدة 
الممساواة بين الأهلين ( والمساواة فى الظم عدل ) » فوافق الجلس على تقرير الاجنة » وطلب 
عمل إحصاء للا نفس تطبيقاً لهذه القاعدة حى يؤخذ الأنفار للسخرة بالذور 

واستتبع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحسكومة ؛ وكان المجاس فى غى 
عنها » وهى وضع غرببة عل المواعى و حهها فى ذلك أن أعمال النافم العامة التى تنفذ 


بواسطة السخرة تقتضى مهمات وأدوات يحب شراؤها بالدّن » ولا كانت المواثى الموجودة 


بالأقاليم مخصصة لأعمال الزراعة » فوجب أن يفرض علبها مقدار معلوم من الضريبة » عا 


بوفى من هذه المهمات ٠‏ وعلى ذلك وافق الجلس على فرص هذه الضريبة » ومقدارها عشرون 
قرشاً فى السنة على كل رأس من موائى الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران والجيول 
والبنال » أما الجال ففرض عل ىكل رأص منها ثلائون قرشا. »“وعلى كل رأص من الجير 
عشرة قروش» واستثنيت من هذه الذمريبة مواثى المدن والبنادر 

(0) اقترح ابراهم افندئ الشريعى رئيس للنة النيا» النظر فى مسألة تقسيظ الأموال 
الأميرية ؛ وتحخديد مواعيد لدفعها تسهيلا لسدادهاء فأ<يات هذه المسألة على لنة «ؤافة من 
خحسة أعضاء :وثم جد أفندى شعير » ونصر الشوارنى : وميخائيل اتناسيوس موحد عفيق ) 
وميد أو ستيت ٠‏ ورأت اللحنة وجوب #دد مواعيد لل-داد فى أوقات جنى الحاصيل 
توفيراً لراحة الأهالى فى دفع الأموال » وقد حضر حافظ باشا وز ,المالية إل المجلس بعد أن 
قدمت اللجنة تقريرها فى هذا الموضوع » وأوضح وجية كل المتكونة + وهن أن را الكلس] 
فى محله » ولسكن المسكومة لا تمكنها تعديل مواعيد الضرائي لأنها مرتبطة بدفع فوائد ديونم! 
فى المواعيد الحددة لسداد الأموال» واستحسن تأجيل النظر فى هذه المسألة إلى السنة المقبلة » 
إذ ينظر الجاس فى مسألة الددون ومسألة التقسيط معاء فأقر الجلس ذلك . 


(©) اقترح أتربى بك أو المز أحد نواب ارم المدارس ( الابتدائية ) بإنشاء 
مدرسة فى كل مدبرية » فأقر أعضاء الجا اس الاقتراح وحبذوه ؛ وظهر منهم الميل الشديد إلى 
تعميم التعلم بن طبقات الآمة كافة » وأحالو | الشروع على لطمنة مؤلفة من عمر أفندى 
أو يحى ؛ وحمد #ودة » وعلى سيد أجد » والسيد ود المطار » وأجد أفندى أباظة » 
وانهت اللجنة فى تقربرها إلى وجوب إنشاء مدرسة فى كل مديرية وكل محافظة » وأن يكون 
التعلم فها انا ؛ وحضر شريف ياشا ووافق باسم الحسكومة على تقرير الاحنة » غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء المدارس فى السويس والقصير والعريش خى يتم إنشاء المدارس فى 
المدبريات والمحافظات الأخرى » فوافق الجلس على ذلك » وأفضى شريف باشا فى بيانه بالمهود 
التى تيذلها الحسكو مة فى سبيل نشر التعللم » وأنعى إلى الجاس أن الحد.و وقف عل الدارس 
جميع الأطيان التى يتألف منها تفتيش الوادى » فقابل الجلس هذا البيان بالشكر والدعاء الخدبو 

(5) اقترح سلبان افتدى عبد العال من نواب أسيوط النظر فى وضع نظام لستدات 
التعامل بين الناس » وأحيات هذه السألة 0 اللجنة الولف لبحث مسألة التقسيط » وحضر 
اسماعيل صديق باشا حين الناقشة فها » وأنهى إلى الجاس أن الحسكومة مشتذلة بسن قانون 
عن لفوت والنامارت ء وأدنا النوط بوضع مشروع القانون المذ كور هو رئيس الجلس 
( اماعيل راغب باشا ) فا كققى الجلس بذلك 

زه( اقترح ميخائيل افندى اثناسيوس من واب المنيا إلفاء نظام المهد ( جع عهدة) » 
وخلاصة هذا النظام أن الحسكومة فى عهد محمد على باشا كانت تعهد إلى بعض الأعيان 
والمأمورين ورحال الإهادية جباءة ضرائب بلاد بأ كلها من كان أهلها غير قادرن على زراعة 
جميع 'زمامها أومتأخرين فى سداد مالحا » فكان المتمهدون يتكفاو ن بسداد الغسريبة من مالهم 
الخاص إذا لم يحبوها من الأعلين » وقد أدى هذا النظام إلى إرهاق الفلاحين لأن المتمهدين 
او يسخرونهم لمصالحهم الخاصة فألغته الحسكومة سنة 188٠‏ إذ ذ أصدرت أعها باسترجاع 
البلاد من المتءهدين ثم عاد العمل به فى أوائل عهد اسماعيل » قضج التاس من مساوثه » فلا 
عسو إن قوبل اقتراح ميخائيل افتدى اثناسيوس بالاستحسان 

وقال الاج .وسف عبد الفتاح » ما خلاصته » إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدة| هو 
مساعدة الأهالى على سداد الأموال لعدم اقتدارهم على زراعة أطيا يالوم وسداد أنوالحاء 
ولسكن المتعهدين كانوا يغتصبون ما يزند عن الال من محصولات الأهالى وأخذ بعضهم 
أعهدمهم ناش لاترع جرد الرغبة فى تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم الخاصة » وطلب 


فك المهد جيمها لآن الأهال فى مقدورجم سداد ماعلهم من الامؤال رأسا لاحكومة دون 
وساطة التعهدين 

وحبذ الأعضاء فك العهد وإعادة الأطيان إلى أحامها » ثم قرروا إحالة السألة على لمنة 
انتخبت لهذا الغرض » مؤلفة من الشبيخ العدل أجد » وأحد على » والماج شتا وسف » 
وأجد عبد الصادق » وعمد الوكيل 

واننهت المناقشة فى الموضوع بأن قرر الجاس بحلسة ١١‏ شعيان شنة ١١8‏ فك العهد 
جيعها ابتداء من سنة 1584 ه ووافقت الحسكومة على هذا القرار وتقذنه 

(5) اقترح حمد افندى حادى من واب جرجا » وضع نظام لضبط عملية حصيل 
الأموال فى الديريات لمنع العبث فى قيد التحضلات » وذكر أن الأهالى فى الوجه القبلى 
ندفمون الال ليد ( الشاهد ) ويقيد ما يدفعونه فى ورق عادة ويبق التحصل عند ( الشاهد) 
لآخر الشهر حتى يحضر الصراف» وإنه لطول المدة وعدم القيد بالدفائر العتمدة يحصل 
« لخيطة ومغشوشية فى الإراد » 

وأحيلت هذه المسألة على لجنة « التقسيط 6 وقدمت عنها تقررراً طليت فيه ضبط عملية 
التحصيل » واتباع طريقة يعرف منها كل ممول مقدار مادفعه على وجه التحقيق » حتى 
تحفظ حقوق الأهلين » وعنع عبث الصيارفة » فوافق اسعاعيل باشا صديق على ما رأنه اللجنة » 
ووعد بوضع الطريقة الطلوية 

02 اقترح سلمان افتدى الللواتى من واب الغربية » منع محازاة العمى بالضرب » وقال 
الشيخ حمد الشواربى عنع الضرب عن العمد وغيرهم من الآفراد » وأن برفع من القانون 
النص.الذى يبيح الضرب للحكام ٠‏ وتناقش الأعضاء طويلا فى هذه المادة » ثم ضرح 
رئيس الجاس بأن القانون الذى حرى المعكرية وضعه وتنقيحه منصوص فيه على منع 
الضرب » فا كتف الجلس دذلك 

(4) اقترح هلال بك » النظر فى الأطيان الناشئة عن زيادة المساحة من صالحة و.ور» 
وإضافتها بالمال إلى أصعاب الأطيان المتداخلة فمها أو الماحقة بها 

وأحيلت هذه السألة على لهنة العهد » وقدمت تقريرها وحصلت المناقشة فيه بحضور 

اتعاعيل باشا صديق » وخلاصة ما قرره الجلس فيا بجلسة 55 شعبان سنة ١8#‏ إضافة 
أطِيان ال+زائر بثمن يساوى قيمة إيجارها عن ثلاث سنوات ؛ وبربط علا مال المثل » أما 
أطيان الميضان فتعطى أيضًا بالمُن بواقع إيجار ثلاث سنوات » وير بط علها مال الموض » 


اعاعيل راغي تاشا 
رئيس مجلس شورى الآواب فى دور انعقاده الأول 
( من ٠٠6‏ توقير م١‏ إلى ؛؟ ياير ١451‏ ) 


والأطيان البور التى برغب الأهاو ن استصلاحها تععطى لهم من غير تمن على أن يدفءوا مالم 
بعد مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات » أما أطيان الأخراس والستبدرة وا لاله فتعطى أن 
يستصلحها من غير تمن على أن يدفع الضر يبة المائلة عنها بعد مدة لا تتجاوز ست سنوات » 
واطيان البرارى تعطى أن برغها من غير تمن وتغنى مدة عشر سنوات من الضرائب ثم 
ربط علها ضر يبة عشورية من درجة الدون مدة مس سنوات » ثم تربط علمها ضريبة الثل 
بعد انقضاء هذه المدة » وقد وافقت المسكومة على هذا القزار على أن لا يطبق على أطيان 
الضواحى والبنادر وأطزافها لدعا تسد من الازامى القابلة للبناء » وزاد اللدو مدة 
الإعفاء من الضمر يبة بالنسبة لأطيان البرارى لؤِملها مس عشرة سنة بدلا من عشر 

(4) اقترح الشيخ حرم عل من نز اب الدقهلية فتتح قنطرة البوهية وإزالة ما مها من 
السدود لتجرى الياه فى ترعة البوهية ولا نحرم بلاد كز السنبلاوين من الرى 


6 اقترح الشيخ العدل اد من واب الدقهلية . اعادة فم البحر الصغير على النيل 
دلا من فه الذى كان على ترعة المنصورية لسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقمة عليه . 


)0012 واقترح على بك خفاجى نائب دمياط توصيل مياه برعة الشرقاوية إلى البلاد 
الكائنة بشطوط دمياط ؛ وقال الشييخ العدل أجد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك المين 
( سنة 1877 ) إلى القنطرة البيضاء الجاورة لبلاد الشطاوط » وارتأى مدها لنهابة الشطوط 
ارم سادارى 


)1١(‏ واقترح كل من ميد أو ستيت . وتمد سحلى من نواب قنا » إصلاح الرى 
بحوض سمهود الواقع على حدود مديرية قنا وعمل مصرف لالحوض امد كور 

وأحيات هذه الاقتراحات الأربعة على لمنة العمليات » وبحثت فنها بحضور اسماعيل باشا 
صديق وكبار الهندسين السابق ذ كرهم » ولناسبة بحث هذه المقترحات فى طنة العمليات 
قدم أعضاء الاجنة مقترحات أخرى خاصة بأعمال الرى والهندسة ببلادهم ؛ فبحثها الاجنة 
على ضوء ملاحظات المهندسين ؟ وانخذت فنا ججيعا من القرارات ما يكفل توفير الرى وراحة 
الأهلين » وصدق الجلس على قراراتها فى هذا الصدد 


ا 
وفى جلسة الأربعاء 4؟ ينابر: سنة 1851 ( 18 رمضان س_نة ٠58+‏ ) أعلن رئيس 
الجلس ختام الدور » وألق خطبة وجيزة أعرب فها عن التشكر لاخدو على منشانه 
المظيمة « اموجبة لازدياد عمران الوطن » وعلى الأخص إنثناء هذا الجاس » وشكر الأعضاء 
على سديد أفكارهم التى أندو ها فى المسائل التى عرضوا لبحنها كانشاء المدارس والعمليات 
( السخرة ) وتقسيط الأموال وفك المهد وإصلاح الأطيان وإجراءات صيارف القرى » 


وس تا كاج وألع إلى ما ذ كره مندونو الحسكومة الذين <ضضروا الماسات من أن 
أفكار الجلس فى هذه المسائل حلت ل القبول لدى الخديو « ولى النمم » ورحال حكومته » 
ع ب عن أمله فى أن تفال البلاد مزيد التقدم عا يبديه الاعضاء فى السنين اللقبلة من سديد 
الآراء ؛ وحتم خطبته بالدعاء للذات الخدبوية » وانصرف الجاس على ذلك 


وكان يبدو على مقترحات الاعضاء و مداولامم حسن القصد » والرغبة الصادقة فى خدمة 
الصاح العامة » وإصلاح حالة اليلاد من الوجهة الاقتصادية » وبحسين حالة الاهلين الاجماعية » 
53 يبدو علهم الأرانت د فى الاراء » وسلامة المنطق » والكبرة بالسائل المحلية التى تباحثوا 
فبها » وكان يعوزثم إلى حد ما - الاستقلال فى الرأ. ى » والاضطلاع باأسائل العامية والمالية 

أما الحسكو مة فكانت تعنى بتتبع مباحثات الس وتوفد رحالما فى بعض السات » 
(اتصال الأعماء فى مباحئهم » واطلاعهم على وجهة نظرها » وكان حضورتم يحم ضلة 
التفاثم بين الأعضاء والجسكومة » وأ كثر رجال الحسكومة عملا فى هذا الصدد اسماعيل باشا 


)00( كلة (دور) كانت تستعمل للتعبير عن الحيئة النيابية بسنواتها الثلاث » 6 رأينا اتباعا 
للمصطاحات الحديثة أن نقصر كلة ( دور ) على الانعقاد السذوى 


صديق مفّش موم الاقالم وقتئذ » وصاحب الحظوة الكبرى عند لخدو اسماعيل 

وم يتناول الأعضاء فى مباحئهم بالدور الأول إلا الإصلاحات الحلية » أما المسألة امالية 
التى كانت تشغل الأفكار فى ذلك الحين فإنهم لم يعرضوا لما »كا لم يطلبوا اطلاعهم على 
ميزانية الحسكومة ليتباحثوا فيها » ولم يبدأ تطلعهم إلى البحث فيها إلافى دور الانمقاد الثانى 
3 مد " بيانه 

وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام الجلس الأساسى وملابسات العصر الذى اجتمع 
فيه » جد أن أعماله ومباحثه ندل على مستوى برلانى لابأض به من أعضاء أول هيئة نيابية 
ظهرت فى عهد اسماعيل : 


روابة لا أصل لما 


ولا يسعنا أن نكمم هذا البحث قبل أن نشير إلى روابة .رددها بض الؤلفين عن موقن 
المعارضة علس شورى النواب فى أول أدواز انعقاده » فقد زعموا أن شريف باشاء وكان إذ 
ذاك وزراً للداخلية » أفهم النواب أن المجالس النيابية تتقسم دانما إلى حزبين ؛ أحدها يؤيد 
المتكومة والاحر إمازضنا واه يدر مهم أن يؤلفوا من بيهم ذينك الإزبين » وأن 
عا حزب السكومة يحاسون فى مقاعد المين » ونواب المعارضة يحلسون فى مقاعد 
البسار ؛ فانتنكر النواب أن يكؤن من ينم من يعاوض للفكونة ,و حاشو| ان 
مقاعد المين » فأفهمهم شريف باشا أنه لاد أن يحلس بعضهم فى مقاعد اليسار» ذلم يكن 
الأعضاء إلا أن ولوا إللها جيم . 


دظاهر عل هد الوا مسسحة ادلب والطيال ؛ فى رولا شلك من برعت اتن 
الكتاب الأوروبيين الذبن يطيب لمم أن يبتدعوا أمثال هذه الكابة » وقد يحثنا كثيراً 
فل تحد لما سندا من أقوال شاهد 1 كاولا اه ذا تر ها وى الى بايا لل 
على أن الرواءة فى ذا لابسيغها المنطق » فإن نظام الجلس وحدوده واختصاصه وملابساته » 
"كل ذلك..لا ندع عتالا لتأليف حرب: للحكومة وحزت للاعارشة ؛فالا< زاب الوالية 
والمعارضة إعا توجد حيث يكون لامجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة » ول يكن لاس 


شورى النواب هذا الحق أصلا ؛ هذا من جهة ».ومن جهة أخرى فقد شهد أحد السكتاب 


الفرنسيين وهو المسيو ليون دحلار 7 53و01 <وادث مصر من سنة 1858 
إلى شنة » وله عن مشاهدانه فيها « رسائل »© تكام فبها عن محاس شورى النواب » 
2000 


فلم بذ كرهذه السكاءة ولا أشار ليها » ولوكان لها ظل من لواقم لا فاله أن .ذكرها وهدل1 ا 
0 نافيا ؛ و كل اما وك الي هارن عن موق العارصة ف الجلين أنه طمن من 
بان أعضائه ناثيان معارضان أبديا رأمهما عا حالف وجهة نظر الحسكومة » قال فكان <زاوها 
0 من الجلس بأعى الحدو باعتبار أنهما عضوان مشاغبان لاحكومة وأنهما خطر على 
الأمن ل 
فهذه 1 وانة يسينها المقل ويؤد ؤندها النظق » فإن نزعة الحسكومة الاستبدادية تأبى أن 

يقف نائب فى ذلك العصر موقف المعارضة » فلا غرابة أن تبادر الكومة إلى طرد النائبين 
المعارضين من الجلس » وكنا نود أن نغرف من هما هذان النائبان الحريئان اللذان ظهرا بهذا 
الظهر الشر ف أدوار الانمقاد الأولى للس شوزى النواب » ولسكننا لم نظفر مهذه الأمنية » 
و نتبين نواب العارضة إلا فى أدوار انمقاده الأخيرة كا سيحىء بيانه 


دور الا نعقاد الثاتى 
5! مارس سنة ١8548‏ - 5# مانو سنة ١454‏ 
افتتح الحدبو اجماع الجاس بوم الاثنين ١5‏ مارس سنة 18548 ( 55 ذى القعدة 
سنة 17584 ) فى مكانه المعتاد ( بالقلعة ) وكان يصحبه شر يف باشا رئيس محلس الاحكام » 
وشاهين باشا وزير الحربية » واسماعيل باشا صديق مفتش عمومالاقالم » وذو الفقار باشا وزير 
الأمور الحارجية » وأحمد رشيد باشا محافظ القاغرة » وحسين باشا أمين بيث امال » وراتب 
باشا ناظر ديوان الأوقاف » وحسن راسم باشا » وطلعت باشا كاتب الديوان الحديو» 


وأحد خيرى يك المهردار » واجتمع الأعضاء برآسة عبد الله باشا عزرت الذى عين رئيسا 
للمجلس فى هذا الدور 

وقد ع الجلس عن موعده الحدد فى اللائحة الأساسية وهو شهر كبك ) 00 3 
وأشار الحديو عند افتتاح الدور إلى أسفه لمذا التأخير الناثى” عن عرضه ء ثم عهد إلى 
خيرى بك بقلاوة خطبة العرش ( مقالة الافتتاح ) فتلاها” 

وهل خطبة لك قاذ فا إلى المسائل التى قررها الهلس فى القام الاشى . » وما أتقدنة 
الحسكومة منها » ومالم تنفذه وبيان الأسباب» فذ كر ما نفذ إنشاء مدرستى بها وأسيوط 


)00( رسائل عن مصر الحديثة لامسيو حليون دجلار . الرسالة السابعة المؤرخة وونيه سنة 18454 
ص ؟ 4 ١‏ 012126متسعنهه0) عأمنزمط '[ كناد ومعلاء1 


« والباق نحت الاجراء » » وفك العهد » وإضافة الاطيان الزائدة فى المساحة » وضم الاراضى 


القابلة للزراعة إلى من برغما من الأهلين » وانفاذ مغل 


ل القترحات الخاصة بالرى 


0 
عبد الله ياشا عزرت 


ركين خلس شورى التواب ق الادوار الانية 


١١ )5(‏ مارس سنة 
(؟) 58نناير أسنة 
(؟) أول قبراير سنة 
(4) 7 أغسطس سئة 


(5) © توقير أسنة 


1١454 
1١1455 
١م‎ 
١مال5‎ 
١مهالك‎ 


*» مانو سنة 54م١‏ 
“> مارس سنة 55م١‏ 
"١‏ مارس سئة .لإلم١‏ 
1١‏ أغبطس سنة ام 
6 ماو سئة لالالم١ا‏ 


دذكر انيت ترصن الاشاز للسخرة بالدور طبقا لقرار الجلس متوقف على إتهام تعداد 


الانفس » وأن مسألة ستدات العاملة موقوفة على إصدار قانون الرهون الذى كان موضع 
البحث والذا كرة » وقال عن مسألة تعديل أقساط الأموال الأميرية » إن إجراء هذا التعديل 
لا يخاو من صعوية « والحكو مة لا تقصر عن إجراله جسب الإمكان » ووعد باطلاع أعضاء 
الجلس على الأسباب االتى أخرت تنفهذه » وطلب المذا كرة فى هذا الموضوع لتقريره على 


« صورة مستحسنة 6 


وأشار إلى مشماريم الاصلاح التى اعتزمت المسكومة إجراءها وقررت عرضها على الهاس 

لامدوالة فنها » كتحسين الأحو ال الصحية » والعتابة بزراعة القطن » وتحسين باق الزراءات » 

وهام الرباحات السكبيرة التى تؤدى 2 إلى تكثير الياه فى الغربية والنوفية والبحيرة وبسيها 
تزداد عمارية بلاد كثير » فالاسراع إلى إتمامها من أثم الأمور © . 


وختم الخطبة بقوله « والواجب علينا الاجتهاد فى تدارك الأسباب الوصلة إلى مارية 
الوظن » والله المرشد إلى أقوم طريق ومنه العناءة والتوفيق » 5 

وبعد انتهاء جلسة الافتتاح إستأنف المجلس اجماعه » وانتخب لحنة الرد على خطاب 
المرش » فتألفت من عشرة أعضاء وهم : 

الشيخ مصطق جميعى » الشيخ تمد الصيرق » ابراهم افتدى الشريعى » الشيخ على 
سيد اججد » تمد افندى شعير » السيد احمد الشريف » سلمان افتدى عبد العال : عمرافندى 
ابو يحى » هلال بك » مد بك سعيد 

وقدمت الاحنة إلى الخدو عدا ليق » مشتملا على العيّارات الألو فة فى تقديم 
فروض التشكر للذات الحدبوية » مع التنونه بمشازيع الاصلاح التى جاءت فى خطبة العرش » 
وابتبدت لا أذن. به الحدبو من اطلاع الأعضاء على أحوال الالية للوقوف على الأسباب 
الى أخرت تعديل أقناط الأموال الاميربة 

لجان الجلس 
بقيت لان ( أقلام ) ا جلس المنتخبة من الدور الاضى كا هى من غير انتخابٍ جديد 
تغبيرات فى الأعضاء 

توفى من الأعضاء مُوسى بك العقاد من نواب القاهة » وانتَحِبٌ ددله السيد تود عبد 
عبد العطى » وتمد حمادى من نواب جرحا» وانتخب ددله هام حمادى من النشاة » وممد 
الوكيل من نواب البحيرة » وانتخب ددله الشيخ ابراهم الوكيل عمدة سمخراط . 


ولاكان موسى بك العقاد رئيس لاجنة الدائن فى الدور السابق فقد انتخب ارآستها 


الحاج بوسف عبد الفتاح من نواب القاهرة 


قرارات الجلس, 
أمندة 1 س قرارات فى عدة مسائل تتعلق بالنافع العامة والحلية » ومن أثم قراراته : 
إنشاء بحاس زراعى فى كل مديرية يسمى ( محلس تنظم الزراعة ) يتخب أعضاؤه ععرفة 
العمد بنسبة عضوين ع نكل ىكز للنظر فى الشؤون الزراعية وتحسينها وتقدمها » وإنشاء 
<ةول للتحارب ال راعية يبهد إل غماء الات إحراء يجارت الزراءات اللدكة قباء و لحك 
تعداد السكان لتنظم السخرة على قاعدة الساواة ؛ وجواز دقع البدل التقدى للاعفاء مق 


الخدمة المسكرية وأن تكر ن قيمة "البدل بالنسبة للمقترعين الجدد ثمانين جنهها » وقرر أب 


إعام الرياحات الكبرى وما تستتبعه من منشآات الرى » وردم البرك والستنقعات » وتعمم 
لقاح الحدرى وزيادة عدد أطباء الصحة فى الاقالم » وانشاء المستشفيات » وتعديل الضرائب 
وقد قرر فها اعّاد درجات ترتيب الضرائب التى تعمل فى كل مديرية ععرفة مندوى 
لكر مة ومن برافقهم من العمد والاعيان ؛ ونقنِت فيلا 

وين خضي من الوزراء و كبار موطق المكومة حلننات هذا الور : شر يف ناش 
وعلى باشا مبارك وقد صار وزيراً للمعارف :والأشفال » واسماعيل باشا صديق » ومصطق 
بدت باشا الهندس اللكبير مفتش هندسة الوجه القبلى » وسلامة بك ( باشا ) مفتش 
هندسة الوجه البخرى » والدكتور كلوتشى بك » والدكتور حمد على البقلى بك ؟ والتى 

كل منه) بيانا هاما فى الاصلاحات الصحية 
المناقثة فى المسألة المالية 

عين اسماعيل باشا صديق فى خلال هذا الدور وزيراً للمالية » مع بقاه مفتش] لعموم 
. الاقايم » فمظمت سلطته » إذ انتحى إليه زمام الشؤون المالية 

وشغات السألة المالية أفكار الناس فى ذلك المين لتلاحق قروض الحديو اسماعيل منذ 
ولايته المرش » فقد تولى الحم سنة 1851 وعلى الحسكومة من الديون التى افترضها سعيد 
ناشا كو احد عشر مليونا من الجنيهات » فبدلا من أن يبذل جهده لوفاء هذا الددن استدان 
فى سنوات 1858و56و372977 من الديون الثابتة نيقاً وأربعة عشر مليون جنيه ؛ ومن 
الدون السائرة حو عشرة ملايين جنيه 

زحركت نفوس النواب لاستطلاع حةيقة ال+الة المالية التى كانت أسرارها محجوية عن 
الانظار » وانقغى دور الانمقاد الأول دون أن يعرضوا لهذه المسألة على أعمينها » ثم أناروا 
بحنها فى الدور الثاني » وألفوا لجنة من ثلاثة أعضاء لدرسها وتقديم بيانٍ عنها المجلس » 
ولوحة الاعفاء إلى وذارة الالية واطلموا على بعض دفائرهاء ثم عادوا إلى مجلس + وأفضوا 
إليه ببيانات غير حيحة عن ديون الحسكومة تلقوها من اسماعيل باشا صديق الذىكان 
تر فا عنة أن كل ما بذاكره من الأرقام عن مالية الحسكومة مبنى على التكذب والتضليل 

وذكروا أن الباق من ديون الحسكومة نحو سبعة ملابين جنيه » وهوارقم خيالى دون 
الحقيقة بكثير » لأن الديون بلغت فى ذلك العام نيفآ وأربعة وثلاثين مليون جنيه » وقالوا إن 
المككومة تفكر أيضاً فى عقد قرض جديد 


فلي 


ميزانية سنة 1854 - حكم١ا‏ 


وقدم امعاعيل باشا صديق منزانية 1834 - 1859 وخلاضها كايأنى بالجنهات : 


اللإبرادات -٠در+ةارلا‏ حنيه 

الصروفات +*ءراءلارءة حنيه 

الزيادة الزعومة فى الإبرادات +**رعمهدر؟> 2م 

وهذه الأرقام لا حقيقة لما » ونخالف الواقع .نكل الوجوه » فإن مصر وفات تلك السنة 
زادت عن إراداءها بنحوعشرة ملابين جنيه » استداننها الحكومة بقروضها التلاحقة ودنونها 
السائر ة» ولم يهم ى الجاس من يناقش المسكومة ويسألما عن سبب الضيق الالى الذى تشعر 
به ويستدىى عقّد سلفة جديدة إذا كانت الإيرادات زيد عن المصروفات بالمقدار الذى يظهر 
فى النزانية 

وأاف الجلس لنة أخرى من نخحسة أعضاء ينضم إلهم أعضاء الاجنة الأولى » للبحث 
عن الوسائل السكفيلة عمالجة الخالة الالية » ققدمت الاجنة تقريراً ندل القرائن واللابسات 
على أنه موعز به من المسكومة » وخلاصته أنها ترى زيادة الضرائبٍ على الأظيان عقدار 
السدس » وعقد قرض داخلى 

وحضر اسماعيل صديق بجلسة 57 محرم سنة 198 » وأفشى ببيان خلاسته أنه مع 
ما بزعمه من زيادة الإإبرادات عن المصروفات.فإن الحاجة ندعو إلى زيادة الضرائب » وعقد 


قرض داخل بخمسة ملابين من المنهات » لأداء الباق من .دون الكومة» فوافق الجاس 


على وجهة نظره » واتنهت المناقشة فى السألة الالية بنتيحتين سيئتين : 

( الأول ) زيادة الضرائب على الأطيان عقدار سدس المرروط من الأموال لدة أزبع 
نوات ( كد ادها سورت لج داعة ) 

( الثانية ) عقد قرض جديد زاد مر عبء القروض » ولم يخصص .شىء منه 
لسداد الدون السابقة » بل ابتلءتة سياسة الاسراف التى كان يقيمها الحدو وينفذها 
اسعاعيل صديق 

ولم يقد القرض المديد فى داخل البلاد ‏ بل اقترضتة الحكومة فى الخارج من بيت 
أوبهايم الالى » ولعلها أرادت بذلك أن تكمم حقيقته وشروطه عن الأنظار » ول يكن 
مقداره خسة ملابين » كا وعد بذلك اسماعيل باشا صذيق ء» بل كان مبلقاً ضخماً بلح ا 


٠٠.»‏ ز٠‏ 4ر١١‏ من الهنجات »؛ وهو الءروف برض سنة ١854‏ » وهذا التصرف يدلك 


على مباغ اسنهانة الحسكومة بقرارات محلس شورى النواب» وانفرادها بالتصرف ق السائل 
المالية التى تعتبر الرقانة علمها من أخص حقوق الهيئات النيابية 
وكان ختام الدور الثانى جلسة *؟ مانو سنة 1854 


دو رالا نعقاد القالك 
4 ينار سنة 1855 - 59 مارس سنة 1459 
عين الخدبو لرآسة الجاس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت الذى تولى الرآسة فى الدور 
السابق ؛ وافتتح اجماعه بوم اللخيس 58 ينابر سنة 1875 (16 شوال سنة 46؟١)‏ بالقلمة» 
يصحبه شريف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا وزير الحربية » واسماغيل ناشا صديق وزير 
الالية » وحمد جاذظ باشا رئيس مجلس الأحكام » وذو الفقار باشا وزير الأمور الخارجية » 


وحسن باشا رامتم مفتش عموم الأقاللم » وطلعت باشا كاتب الديوان الخدبو» وأحد خيرى 
بك حامل انهم 


خطبة الخرش وأهيها 

وتليت خطبة الافتقاح » وهى أ طول خطب الدبو اسماعيل فى مجلس شورى النواب» 
وأغزرها مادة ؛ لا ججمت من البيانات عن أعماله منذ ولابته العرش إلى سنة 1459» 
ولأهمية هذه اأطبة نلخصها هنا تلخيسا وافياً 

ابتدأ لخدو خطابه « بالسلام على أهل الجلس © » وأعرب عن سروره لاجتاعهم 
بقصد المذا كرة فيا يعود على الوطن بالنفع المظيم » وذكر الشؤون الالية فأبدى سرؤره 
لمسن سيرها ... من غير مضايقة لاحكومة أو مشقة للأهالى ؛ مع نقنص النيلف ذلك العام » 
وذ كرما :بذلته الحسكومة من المهود والوسائل املاظ هذا النقص © وتوفين أسباب الرى » 
وأن هذه الوسائل أمرت ىق الوجه البحرى » ولكنها لم تأت بكل ما تبتفيه الحكومة فى 
الوجه القبلى » وحرمت بعض المهات ماء الرى لعلو أراضها » فأعفيت من الضريبة » 
ووزعت المسكومة الغلال على أهلها ساعدتهم فى مؤوتهم وأعطنهم تقاوى الزراعة؛ وأعفتهم 
من أعمال السخرة » وأجلت ميعادجباية الأموال من كافة الأهلين « ومهذه الوسائط ل يحصل 
ال أدتى مشقة» ولا قيل بأن أجداً من أهالى القطر حصل له ضيق ولا فاقة مهذا الداعى » بل 


الجيع فى غاية الراحة والحتاج منهم متحصل على قونه © » ثم ذكر أن الحسكومة اعتزمت 
تأليف لنة من كيار المهندسين لاتخاذ الوسائل الفعالة لتوفير أسباب الرى فى السنة التي 
ينقص فا النيل مثل هذا العام 

وتكام ء عن المالية » فقال إنه بفضل « حسن تدابير الحسكومة » وتصرفامها؛ وما اقتصديه 

من المصروفات » وما اقترضته من السلفة الخيرة « قد توازنت إدارة المالية 4 » وسددت 
دار جسما من الددون « التى كانت باقية من عهد المر<وم عمنا سميد باشا وقدرها <١‏ 
مليون جنيه ( كذا ) ؛ وصار الباق الآن من الدون ١7‏ مليون جنيه تقريبا (كذا ) با فى 
ذلك القرض الحديد » 

أعمال العمران فى عهد اسماعيل 

وذكر الأعمال التى'أنفقت علبها الحسكومة من هذه القروض » فقال انها دفمت لشركة 
قذاة السويس كمانية ملايين جنيه ؟. وأعرب عن أمله فى أن ما تكبده الأهالى من :الشقة فى 
تشفيلهم فى حفر القناة » وما دفم الشركة من التعويضات لا تضيع رته » فإن القناة ستفتيح 
للملاحة فى شهرأ كتوبرسنة 61859 وللحكومة نصف أسهم الشركة تقريبا » وما عداذلك 
8 بز من أرباحها » وسيكون ذلك نابا لابراد جديد مستمر» ثم ذ كر ما أنفقته الحسكومة 
على أعمال العمران »كالسكك الحديدية » فقال إن ما أنشى” منها فى عهده بلغ 6٠‏ ( سين 
وتماعائة ) ميل » وأنشى' كوبرى ترعة الوادى » وثلانة كبارر جسيمة بمخطوط الوجه القبلى » 
ومائة قنطرة ؛ أربعون مها بالوجه البحرى » وستون بالوجه القببلى » وأشار إلى ماصرف على 
إصلاح ميناء السويس » وكوبريين آآخريين على ترعة الحمودية بقرب محطة السكة الحديدية 
وكوبرى ثالث شرعت الحسكومة فى إنشائه على رياح النوفية 

وعدد ما أنشأه من أعمال الرى قبلنت 77 قنطرة و٠4‏ ترعة ؤمصرفاء وكورريا واحداً 
وه هويسات و "٠‏ بابا للهويسات » وأربعة أرصفة من الحجر » و55 من البدالات 
والسحارات وما إللها 

الجيش والبحربة 

وتكم عن اليش ومانأتفقه.ى إصلاحه ء فقال إنه 1 تولى العرش لم يكن موجودا 
سوى © آلاف من جنود البر ( كذا ) وسعائة من جنود البحر » وعدد قليل من السفن 
الحربية لا زيد عن ٠‏ ثلاث أو أ ربع قطع « مع عدم الانتظام عل ل العموم فى الأمور الع زية 
وتقص الهمات الحربية » بحيث ل 'يكن ممكنا تسليح خجسةعشر ألا أو عشرين ألفا من 


المنود » وذكر ما أجراه من التنظيات امستجدة ؛ وما جد من الهمات المربية وأنشأ من. 
الورش والصانع لتشغيل اللتبوسات والهمات العسكرية » والسفن المربية وسفن التقل التى 
اشتراها أو أنشأها » وبلغ عددها ؟؟ قطعة » وذكر شراء عدد كبير من البنادق الحديئة. 
الطراز» وعاد إلى ذكر الدون فقال إنها صرفت على الأعمال والشروعات العامة العائدة على 
الوطن بالنفع المظم » وألع إلى فكرة'بيع السكك الجديدية التى عرضت على الحكومة » قال 
وأو باعنها لسددت أغلب دونها « ومهذا يظهر أن قيمة السكة الحديدية على حدما توازى 
دون الحسكومة © ثم قال : 

« وأجد الول وأشكره سبحانه وتعالى » على أنه من منذ ما أخذت زمام هذه الحسكومة 
بيدى » وأنا صارف نيتى وأفكارى فى إجراء ما يكون فيه المنفعة والفائدة لهذا الوطن بكال 
العمران وازدياد رفاهية الأهالى وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة » 

مقاصد اسماعيل 

و5 أ وم تقإده الح أبدى فى خطبتة لقناصل الدول مقاصده التى جعلها برناتحه 
ومى )١(‏ رفع السخرة عن الأعالى (؟) توسيع دائرة الزراعة والتجارة (؟) نشر التعلم 
العموى (5) ترتيب مخصصات سنوءة لمصروفانه الخاصة (ه) ترتيب الخاكم » واستعرض 
ما بذله فى إعام هذه المقاصد السة 

فقال عن رفع السخرة إن الحسكومة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هذا الصدد 

إعا قد تم أمرها بانضيام حسن متك وصائبٍ آرائك ؛ وجرت العمليات ت على أتم نظام » 

( يشير إلى تنظم السخرة ) 

وقال عن توسييع دائرة الزراعة والتجارة » إن ما تم من الأعمال العظيمة كد" السكك 
الحديدية وإقامة المباتى والقناطر وغيرها قد أدى إلى تحسين ١١‏ ازراعة وتكثيرها واستصلاح 
مقدار جسم من الأراضى ٠‏ « وبلغ ما صار ا وزراعته فى عهد حكومتنا لغابة هذه 
السنة (1859) 8ه 5ر50" فدان » 


السودان فى خطبة العرش 
وذكر أعمال العمران فى السودان فقال « وأما الأقالم السودانية بالمثل ل أترك أمرها » 
ا بل بذات غابة جهدى فى إصلاح أ-والها وترق أسباب الزراعة والتجارة مها » 5 أنه جارى 
0 العمل الآن فى امتداد خطوط التلغراف إلى مدينة المرطوم التى مى ب تلك الأقالم وإلى 


سواكن حتى قآرب الانهاء » وبالثل صارت المباشرة ف غيل خط تلتراف جنا من بو ك3 
إل مصوو ع » وعند مهو مهو وإعام ذلك سيصير تفرع جلة خطوط بحسب 1 5 0 
الأدو أت ٠‏ والعات اللازمة لذلك موجوده ه وحاهزة للعمل 3 وبواسطة ماصازن |!< رأؤه هناك 


من التنظمات والإجراءات النافعة حسما اقتضاه الوقع له جد قد بدا ظهور القرة القصودة » 


وتزاد إبراد المكومة هناك أضعاف ما كان » قبعد ما كانت نظارة المالية عد هذه ذه الأقالم 
عبلغ ثلاثين ألف كيس ( ٠ر٠6١‏ جنيه ) مارت هى الآن ترسل لخزينة الالية ب 
انا فمدارك 4125( كيل ( .٠رهلاجنيه‏ ) بخلاف مصاريقها اللكية والعسكرية » 


اسم 
وقال غن « مادة التعلم التى عى أساض الْمّدن »6 إنه من.وقت تأسيس مدرسي البتديان 
والتجهزية عضر وظهورثمراتهها تعددت المدارس التى أنغأها وأحصاهاى الخطبة كا يأنى : 
الدارس التابعة لدبو وان الدارس ( وزارة العارف) - ؟١‏ مدرسة 
بالقاهىة : مدرسة المبتدتان » المدرسة التجهيزية لمعا والأبنية» الإدارة 
و الألسسن (الحقوق ق ) ؛ الساحة والحاسبة » العمليات ( الفذون والصنائع ) » مدرسة الرمم 
الإسكندرية : الدرسة الابتدائية » الدرسة التجهيزية » الدرسة البحرية 
بالأقالم : مدرية طبظ »»مكرسة اسيوط 
الدارس التابعة لدو ان المهادية ( وزارة الحربية) - ٠١‏ مدارس 
مدرسة الطويجية » مدرسة السوارى ( الفرسان ) » مدرسة البيادة ( الشاة.) » مدرسة 
أركان حَرَب + الطب البيطر: ى » مدرسة قلفاوات الشيض »ء الحاسبة » الزراعة» المبخاكية » 
ارات 1 
ثم ذ كر تنظم الكاتب الأهلية 
وقال عن المقصد الرابع : إنه رتب لنفسه مخصصات معاومة فى العزانية منذ عدة سنين 
وتسكلم عن القصد الرابع فألع إلى مفاوضات الحسكومة مع الدول الأو روبية امن ال 


زفق 


ج٠٠ رن كد اك رجن و2 05911 كبن أى 5ن‎ ٠ مقدارها‎ .)١( 

إلعائلة الخدبوية ما ورد فى اليزانيات الستوءة » ثم خفضت مخصصات الخدبو والعائلة الحدبوية فى ميزانية 

سئة ١41078‏ إلى ٠٠٠ر55؟‏ عنيه » منها ٠ ٠‏ ٠ر١١٠‏ للخديو وذلك سيب العجز الذى نشأ عن 
الارتباك المالى وفداحة فوائد الدبون ( ملحق غرة 5 لاتقرير الأول لاجنة التخقيق العليا س ١41‏ ) * 


إنشاء الحا 1 الختلطة وموافقة الدول على استحسان إنشائها وقرب انمقاد لجنة دواية اوضع 
نظم هذه الام 
وم خطبته بتصميمّه النية على اتباع هذا المج » وبأن الحسكومة قد نفذت آراء الجلس 
فى العام المناضى والذى قبلة » واعربُ عن أمله فى أن بتذا كر المجلس هذه الدورة فا يؤدى 
إلى "وسيّع دائرة العمران والتقدم والثروة « واللسئول من الولى الكر بم ؛ توفيق معنا إلى 


ما فيه الخير والإصلاح العمم » 


الجواب على خطبة العرش 

انتخب الجلس لنة للرد على 0 مؤّلفة من عشرة أعضاء وهم : 

أجد أفندى على . الشيخ على سيد أجد .سليان ن أفندى عبدالعال . عم رأفندى أو 2 
7 فى بك أبو المز . السيد أحد الشريف . ممد بك سعيد . الشيخ عمد الشواربى » 0 
تمود العطار » الشيخ مصطق جيعى 

وقدموا جواتٍ المجلس إلى لدو » وهو جواب طويل > اسهاوه بوهم على 
اسان الجاس 

« الشف كل العرق ما حر اه © والفجر كل الفحر فا خطيناء قوق ا أملناء لا 
ترادف علينا من النعم الحليلة » والمين الزيلة » بتسكرار افتتاح هذا الجاس فى ظل الساحة 
الخدونة ؛ والؤسين عل مؤجبات :رظاهية الأهال والعارية » ونهتى” أنفسنا ممحاسن النهانى 
النيفة » وننهج أرواحنا لنشر فنا بالإصغاء إلى المقالة الشريفة » 

هذا الأساوب كيب الجواب » وكله ثناء بالغ ومديح وإطراء للذات الحديوية ؛ وترديد 


لاجاء فى خطية المرش من البيانات والأقوال 


ا الأعضاء 
استعق عمد أفندى شعير» وانتخن بدله على أفندى شعير » وعين الشيخ تمد الصيرق 
(بك) وكيلا لديرية النوفية » وعلال بك وكيلا لمديرية الغربية » وأحمد أقندى أباظه وكيلا 
لديرية البحير 2 أفندى عفيق و كيلا لمديرنة الشرقية » وابراهم أفندىالشريمى وكيلا 
لديرية البزة » ولم ينتخب أعضاء يدهم 
وانتخب محمد بك سعيد رئيس لاجنة الشرقية بدلا من هلال بك » وأمد أفندى على 
050 لقم النيا بدلا من ابراهم أفندى الشريعى 


السائل التى تباحث فها المجلس 

تناوات مباحثات الجلس فى هذا الدور مقترحات الأعضاء فى المنافع العامة الحلية » وتما 
قرره أن يكون تنصيب مشاح البلاد وعددثم برغبة الأهالى » وتكليف المديرين التحرى عن 
ساو كهع وأن لا يعزل أحد منهم إلا إذا ثبت عليه ارتكاب جنحة 

وقررترغيب الأعالى فى تحربر حجج علسكينهم بالا كم حتى تستقر اللسكية والتصرفات 
العقارية » والقصربح لكل مالك بائبات ملسكيته أمام القضاء سواء أ كان بطريق التعاقد 
أم التوارث » وأن نحرر له المجة بذلك فى المحكة 

وما قرره تنظم البانى بالمدن والقرى ورسم خرائط عن مبانى كل بندر ععرقة مهندس 
التنظم » وقرر فتح الشوارع فى البتادر والقرى '» وإصلاح الطرق الزراعية » وشق الترع 
والعناية بتطهيرها » ونوفير وسائل الرى 

ع قرز المممص ى الأطيان المورونة » وكان الفرز <قاً غولا لكل وارث طبقاً 
للمادة الثانية من لانحة الأطيان المعروفة باللاحة السعيدية الصادرة سنة 1078 ه (/185م) 
وقرر الخلس مله التكليق عل ١‏ كبر أولاد التوق ؛: وخوله حنق- إدارة الملك الشترك 
وتقسيم صافى الربع على الورثة » وبنى المجلس قراره على وجوب 2 استهرار فتح البيوت ذوى 
المائلات 6 ؛ وبناء على هذا القرار ألغى النص على الفرز الوارد فى اللائحة السعيدية 

وقرر أيضا تشكيل حالس زراعة تسمى ( الس تفتيش الزراعة ) مؤّلفة من موظفين 
فنيين للنظر ى شؤون الأراخى والزراءات » وإجراء ما يؤدى إلى توسيع نطاق الزراعة » 
وأن يكون بالوجه البحرى تحاان » وبالوجه القبل ثلاثة يحالس » وذلك عدا ( محالس 
تنظم الزراءة ):التى قزر الجاس إنشاءها فى الدور السابق » ثم قرر الجلس استمحال الحكومة 


فى إنشائها وإنشاء حقول التحارب 
الميزانفة 


وأحضر وزير الالية ( إسماعيل ياشا صديق ) ميزانية سنة 187٠:- ١4589‏ بجلسة 


8 ذى القعدة سنة 46؟١‏ وخلاصها كم يأى : 


حنيه 


٠٠‏ دره رلا جموع الإبرادات 


الصروفات وأقساط الدبوان 


جنيسهة 


٠٠٠رةلاارس‏ الصروفات 


درةاةر؟ أقساط الدون 


2 8 ع جوع الصروفات 
٠**رة4كر١‏ ج الزيادة الزعومة فى الإ.رادات 
ومن هذه الأرقام ينبين أن بأقساط الدون زادت عن نصف جموع الصروفات وهذا 
ندلك مبدئياً على جسامة القروض اغابة سنة 18 » وقد تضاعفت بعد ذلك كا تقدم بيانه 
فى الفصل الحادى عش » ول حر مناقشة ذات بال فى الممزانية » واعتمدت كا مى 
وحم الدور بوم الاثنين "5 مارس سنة 1879 خطبة وجيزة لرئيس الجلس شكر فهها 


الأعضاء على ما أندوه « من ضائب الآراء » وأعلن ختام الجاس وانصرف الأعضاء 
الميئة النيسابية الثانية 


انتخابات سنة ٠لا‏ 
انيت عضوية ملس شورى النواب الأزل بانقضاء ثلاث سنوات على انتخاءه ١‏ 
واعريق الانتخابات للهيئة النيابية الثاني فى أوائل تسنة +1872 » وتولى الاتتخاب عمد 
البلاد ومشايها طبقا للامة النظامية 
وهاك أسماء النواب الذين أسغفرت عنهم الانتخايات الجديدة 00© 
نواب القاهرة 
السيد حسن مومى العقاد . السيد أمين الدنف . السيد بوسف العقى 
تؤاب الإسكندرية 
الشيخ مصطق خليل جيمى . السيد إبراهم على جيبى 


)١(‏ الوقائ المصرية العدد 4 4؟ (؟ فبراير سنة ١417 ٠‏ ) بعد التصحيح الذى رجعنا فيه إلى دقتر 
قبد أسماء الأعضاء الحفوظ ضمن الوثائق الأصلية لجلس شورى النواب 


اللو 


تواب الغربية 


أو النجا دنيا ( من مسهله ] . سعد المزار ( من دماط ) . الشيخ سليان العبد عمدة ٠‏ 
شيرا الغلة . السيد عيسوى الشريف ( ابيار ) . عمد أنو جد عمدة حليس . أمد الذبب عمدة 


0 الديب . عماره العشرى تمدة ميت بذر حلاوة . سيد امد القافى عمدة مطوبس . 


إبراهم عامر عمدة تطاى 
تواب البحيرة 
الشيخ. حسين أمين عمدة شاور . الشيخ على مهنا >دة كفر سلامون . الشيخ أجد 
عل مود عمدة الرجانية . الشيخ عبد الله ناصر عمدة محلة بشر . الشيخ محمد الانصارى 
عمدة ادفينا 
نو اك الشرقية 
الشيخ شحاته شاش عمدة بنى هلال . الشيخ حسن زاند عمد كفر“الشرفا القبل . 
الشيخ حسن غيث عمدة كفر شلشامون . حسن عاءر عمدة العزيزية . لمعل موسى خليل 
ده كدر الدبر . الشيخ عمد الفرماوى عمدة الزوامل . عمد أيوب سليان عمدة كفر أوب 
سليان. الشيخ مد صالم الحموت عمدة الصاهية 
تواب الدقهلية 
يوسعوررزق مده كفر يوسف رزق . الشيخ حسنين سويل عمذة صهرجت الصخرى . 
د الأنربىعمدة الخطات . الإمام العثماوى عمدة الطرحة . أحجد أنو سمده عمدة بدواى . 
الشيخ حسنين حسن عمدة طوخ الأقلام 
واب القليزية 
الحاج سالم الشواربى عمدة قليوب . بيُوى عابد عمدة كفر عاند . الحاج قاسم منصور 
حمدة كفر شبين :. مود زغاول مده ميت كتالة 
لواف الترية 
على افندى شعير عمدة كفر عثما . |اسيد الفق حمدة كشيش . شاهين أمد المتزورى 
مد لمشيل . رضوان إبراهم بلال عمدة طوخ دلكه . الشيخ أجحد عبد الغفار عمدة تلا . 
على ود عمدة اللصيلحة 


واب مدرية إسنا 
مُنصور حآد عمدة يار أسوان . عبد الرحجن خالد عمدة الطاعنة 
واب مدرية فنا 8 
خليفة إراهم عمدة أو مناع حرى . أحد افندى حسن عمدة <حازة :اعد جلف ك1 
عمدة هو 
تواب مديزية جرحا 
أجد حسين عمدة البلينا . يد حد عمدة ونيته . ضيف الله حسن عمدة شندويل 
عبد الرحن هام عمدة أولاد إماعيل . الشيخ عبد الرحن السيد عمدة أم دومه . السهد 
رفاعة عنير ( طهطا ) 
تواب سيوط 
حسنان النحدي مدة المشايغة ٠.‏ حسن إراهم من بنى رزاح انوت - حبق بوسف 
عمر عمدة الشيخ عى ٠‏ الم فرج إبراهم جحمدة ديرمواس . الشيخ محفوظ رشوان عمدة 
احزانت ‏ عدار جره 0 


نواب مدبرية النيا وبنى عزار 


عيد الله مصطى عمدة الفثّن . حسن افندى عبد الرزاق عمدة و حرج . بدينى افتدى 
الشريى عمدة معالوط . حا افندى يبوسف عمدة أزلة الفلاحين؛ ا“تاعيل افندى سلمان عمدة 
ماقوسه . خليفه مرزوق عمدة بنى أحمد 


نواب بنى سويف 
تمد أبو الكارم جمدة طنسا بنى مالو . حنى العريف عمدة بوش . أبو زيد عبد الله الوكيل 
عمدة الميمون 
نواب الفيوم 
على المانى عمدة مطر طارس . مد الدهشان عمدة أهريت الغربية 
نواب الجزة 
سين فتلي الزس. عمدة طناش . ماد افندى السعودى عمدة الحرقة . 
جماد عمدة <لوان 
: نات دمياط 
على بك خفاجىي 


دور الآ نتاد الأول 


سنة ٠/ل4ما‏ 


افنتح الحديو إسماعيل الجلس المديد بالقاعة فى المفلة الممتادة بوم الثلاثاء أول فبراير 


سنة 1878 ( غاءة شوال سنة ١1285‏ ) يصحبه شريف باشا وزير الداخلية ؛ وشاهين باشا 
ا الحربية » وإسعاعيل باشا صديق وزير المالية ومقتتش عموم الأقالم » ونوبار باشا وزير 
الخارجية » وعلى مبارك باشا وزير المعارف والأشغال والسكك الحديدية » وأمد خيرى بك 
موردار الحديو 

وكان رئيس املس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت رئيسه فى الدورين السابقين 

وقرئت خطبة العرش » وكانت وجنزة العبارة » على عكس <طبة الذور المافى والذى 
سبقه » واقتصرت على الإشارة إلى حرور العام النصرم « بكل خير وبركة » وأن امزروعات 
بالمهات كافة فى غابة الحصوية » أما شؤون الحكومة فى خلال العام فلم يشر إلا المدبو» 
وأحال: بوانها على:الوزراء بقوله ‏ وأما إدارة الحسكومة فى ظرف هذه السنة فا تربدون معرفته 
من إجراءاتها كالجارى بكل عام فلكم أن تسألوا عنه من خحضرات النظار 6 وأعرب عن - 
أمله فى أن تسفر مداولات الجلس فى هذا العام عن النافع الجليلة التي عادت من مداولات 
الجاس فى الأعوام الماضية 

وغير خاف أنه فى أوائل سنة 147١‏ حين افتتيح لخديو جلسات الجلس الحديد كان 
الضوق الالى قد ظهرت :وادره فى دوائر الحسكومة » وأخد الناس يتشوقون إلى مماع خطبة 
العرش لعلهم برون فا بارقة أملى تحسن الالة المالية » وخاصة فا لدمساس بتلاحق القروض 
-وتضخم الدبون السائرة » ولسكن الليطبة جاءت خلواً من الإإشارة إلى الدبن الام بان كان 
ل 

وحاء الجواب على خطبة المرش لوا أيضاً من الإشارة إلى هذه السَائل الحامة » وعلى 
علول عبارات اطوات قال افتضر عل صوغ قلائك ,من للدم والملن لخدو 

وقدم هذا الحواب إلى الحدو لجنة من رئيس المجاس ومن عشرة أعضاء منتخبين » 
-وثم ندينى افندى الشريدى . حسن افندى عبد الرازق . وعلى افندى شعير . الشيخ عيدوى 
الشريف » على بك خفاجى . الشيخ مصطق جيى - الشيخ عبد الرحن السيد . الشيخ محفوظ 
«رشوان . الشيخ احجد أو تمده . الشيخ شحانه شاش 


لصاوت 


لجان الجلس 


وانتخب الجاس انه لجس لتحقيق حة نيابة الأعضاء ؛ ونذكر هنا بيان هذه الاجان 
وأسياء رؤسائها : 

لجنة المدائ ( الموادم ) وتشمّل أو اب القاهزة والاسكندرية ودمياط والبحيرة وبعض 

ظه القلدو زبة نوا 


00 الغربية ورئيسها على افندى شعير وتغم تواب الثربية والنوفية 


شرقية ة والجزة 3 ورئيسها الخ وسف العقى 


طذنة الشرقية ورئيسها الشيخ تمد الفرماوى وتتألف من نواب عن الشرقية والدتهاية 
والقليوبية 

نه ارط ورئيسها الشيخ عبد الرحن السيد » وتتألت من واب عن أسهوط وجر 
ووقنا وإسنا 

لنة المنيا ورئيسها ندينى. افندى الشريى » وتضم نوابا من النيا وأسيوط وجرا 
وبنى ويف 


ونظرت اللحان فى حة نياية الأعضاء فأقرت نيابهم جيعا 
تثيرات: فى الاعضاء 


وانتخب الشيخ على جعفر حمدة ضنافير بدلا من الحاج سالم الشواربى الذى عين مأموراً 
اضواحى مصر ء والشيخ مد ححازى عمدة قرملة ( شرقية ) ندل الشيخ محمد صال الحموت 


أعمال الجاس 


واقتصرت مباءئات الأعضاء على إداء رغيات » أهمها يتعاق بالثؤْونَ الزراءية كطاب 
محسين وسائل الرى والصرف » والبحك مدال الزياحات » ورإنشاء الحسورو تقويماء وتطهير 
الترع وما إلى ذلك ؛ وبعض الشؤون القضائية 5. زيادة عدد الها ؟ ( الجالس الحلية ) وقد 
9 امجلش فنها إنشاء بحاس حلى أى حكة ابتدائية 520 أن كان لكل مدبزيتين 
أو ثلانة خلس واجد ؛ وقرر إنشاء محلسين استثنافيين ( بدل محاس واحد ) فى الوجه القبل » 


أحدها فى جرجا ويمختص لافصل فى القضايا المستأنفة من أسيوط و 


رحا وقنا وإسنا » والآخر 


فى امنيا وتص يقضايا المنيا وبنى سويف والفيوم » وقد نفذت الحسكومة هذا القرار 


0 


0 


اليزاية 
وقدم امماعيل باشا صديق النزانية » وه أرقام اججالية لا عكن تعرف الحقيقة منهنا » 
ذلك أنها فاصرةعلى ذكر أنواب الإبراد العموى والأبواب الإجالية للهنصّرف؛ وليس فنا 
بيان تفصيلى لأأقساط الديون » ولا ئمة ذ كر للديون السائرة التى كانت آخذ ةكل يوم فى ازدياد 
وهذه خلاصة المزانية 5 
جنيه 
٠‏ راع “ارلا الإرادات 
الصروفات وأقساط الديون 
جِنه +4 
ا الصروفات 
٠رهمةرج‏ أقساط الديون 
«٠٠رةلارهة‏ ٠٠٠ره‏ ارهج جموع المرؤفات وأقشاط الدون. 
٠٠دركةةراج‏ زلادة الإبرادت عن اللصروفات 
ولم يسأل أحد من الأعضاء لناسية نظر الميزانية عن الأبواب التى صرف فهها القرض 
الأخير الذى عقد سنة 1854 ومقداره *٠٠ر٠‏ 45ر1١‏ جنيه » وفم كانت زيادة الدبوات 
السائرة التى بلغت ؟١‏ مليون جنيه فى أواخر سنة 1855 » ومقدار ما أنفق على حفلات 
اقتقاح قناة السويس » وغيرذلك من أبواب السفه والإسراف» واقتصرت الناقشة فى اليزاانية 
على ملاحظات تافهة » وانتغى الدور فى ١‏ *مارس سنة 141/٠‏ (9؟ ذى المحةسنة 1585) 


دور الا نعقاد الثاتى 
1 


عين السيد أو بكر راتب ناشا رئيس للمجلس فى هذا الدور » وتأخر انءقاده عن موعده 
المتاد » فإن اللائحة الأساسية تقشى باجمّاعه فى كل سنة من ١‏ كبك لفابة ١‏ أمشير » 


أى دن منقتصف دلسهير إى منتصف فبراير 0 ولكن هذا الدور ابتدأ وغ 4 بؤوله 4 أى 


2 فى شدة الصيف 00 1 عن موعده 0 مدع مور‎ » 141/١1 يونيه سنة‎ ٠١ 
وكان الخديو يصطاف فى الاسكتدرءة ء خاء إلى مصر خصيص] لافتتاح الجلسن‎ 


0 
ولا ندرى سبيا لهذا التأخير 3 وهل كان عن عمد وعدم اكتراث 2 . ع لارتباك أحوال 


الْسكومة المالية واشتغال امماعيل صديق بتدبير المال اللازم لطاللها » ولعله يكون لسبب 
1 5 لما >تمعة 


افتتح المسديو المجاس بالقلمة فى المفلة العتادة غ يضحبه 1 


عل باشا صديدقى وزر 
الالية » وقانم رمعى باشا وزير الشدقة :روعي الله عزت باشا رئيس ا س الاحكام « 


ومصطق رياض باشا خازتدار المديو » وأحد حَيرى باشا المهردار » وعمد زكى باشا التثشر يفاتى 
وتليت خطية 5 وكات وجبزة العبارة » اقنصرت على التحيات الطيبة والمنيات 
المسنة » قالفبها : « بعد التحيات اللائقة الحضراتك » أنعىأنه تتضاعف مسرانى كلا تُكرر 
اجماع حضرا ص :ا يحصل فيه من امنافع العائدة على الوطن وازدياد الثّروة والرفاهية » 
وأعد ذلك منة ة عقليمة وتوفيقا من الله تعالى » ومأءوا لى فى هذا العام أيضًا بفضله تعالى ؛ أنه 
عا تبدونه بالجلس من ] ن ارام الصائبة » والاهمام من الكو مة فى إجراء مققضاه » ينتج 
زنادة الغر ة وحسن المزية لتكثير العمارية 1-0 و جو من كر م المولى سبحانه وتعالى دوام 
التعطف علينا عا بزداد بهوطننا عما 0 ا بو فقنالما فيه الخير والإإصلاح إنه هوالممين» 
ولنشر الخطية إلى ثىء من أحو ال الحسكومة المالية أو السياسية فى السنة الماضية » 
ولا إلى ما أعتزمت عمله فى السنة القبلة » مع أن البلادكانت تنحدر فى ذلك المين إلى هاوية 
الصْيى الالى » والحسكومة مشذولة بتحضير قانون القابلة المشهور الذى ألمأها إلى إصداره 
نضوب معين الال فى خزائها 
تغوير بعض الأعضاء 
حدث غير ق نمض الأعضاء بسيب الوفاة أو تعيين بعض النواب فى وظائف الحمكومة 
فانتخب الش.خ مود السيد عمد فاو ( قنا ) بدل الشيخ خليفة ابراهم » وعلى افندى 
الزعفرانى بدل اسماعيل افندى سلمان ( المنيا ) » والشيخ مبروك الدبب عمدة ت.وك ( بحيرة ) 
1 عبدالله ناصر » والشيخ نصير شريف عمدة كقر بولين ( بحيرة ) بد لالشيخ حسين أمين » 
لاج 1 ان عمدة سر معوس (منوفية) بدلعل افندى شعير » والشييح حسين يكير عمدة 
ستدره ( قليوبية ) ندل الحاج قاسم منضور » والحاج سام صوار عمدة محلة أبو على القنطرة 
(غمربية ) ندل عمارة المشرى » والشيخ أحد أو جر عمدة كفر النغى بدل مد أو جد 
رش غم بية 6 » والشبخ على الشاى عمدة دهمشا ( شرقية ) يدل الشييخ شحاته شاش » والسيد 


أحد الجردئ عمدة ادشاى ( منوفية ( يدل رضوان افندى بلال 

وانتخب السيد عيسوى الشر يف رئيس لاحنة الثربية بدلا من على افندى شعير 

الجنة الرد على خطاب العرش 

انتخب الجلس طهنة لتقديم ارد عل +طابةالعرش مؤلقة من عشرة أعضاء » وثم : 
حسن افنذى عبد الرازق ٠‏ الشيخ تمد أبو الكارم . الشيخ سلمان العبد .. الشه 2 أجدأوجر: 
الشيخ <سنين سويم ٠‏ الشيخ تمد الارى . السيد مصطق جيعى . السيد أمين الدنف ١‏ 
مهنى افتدى بوسف . الشيخ عبد الر>ن خالد 

وقدموا الرد إلى الحديو » وهو لا يمخرج عن الألوف من أجوبة السنين الاضية » ومما 
ذكروه فى المواب أن النيل قد زاد زيادة غير عادنة بة فى هذا العام ( الها )ء ولكن بفضل 
تدابير الحسكومة لم يقع منه ضرر » كا أن تحصول الفطن دعم أصابه من التلف بلغ مايوق 
قنطار » عا يزيد عز ن ##صول الشة الجاعيه» ودغم زول ا فلم يصل الأزول إلى درحة 
ضارة » وثوهوا عساعى الحسكومة فى نششر التعلم 0 ديو انا لسكاتب الأهلية لإصلاح 
حالنها ورقينها 5 

أحاث الجاس 


اقتصر عمل الجلس على بعض أسئلة ورغبات تتعلق بشؤون الزراعة وما إللها » وترتيب 
ا أمداها الوزراء رداً على الأسئلة التى قرر الجاس قبوها 

وما قرره فى هذا الدور إلغاء ضر يبة الفردة مقابل رسوم وعوايد أخرى 

وقرر أيضا إلغاء ضريبة الوائنى » وذلك أن وزارة الالية كانت قد قررت ف يناير 
سئة 110/1 زيادة عشرة فى الاثة على مس بوط امال للقيام بنفقات الرى » فوجد الجلس مندوحة 
لإلغاء غريبة الواثى التى وضعت فى الأصل للقيام هذه النفقات » وقد وافقت الحسكومة 
على هذا القرار 


ونظار الجلس فى تعديل النظام القضانى » وذلك أن حكام الأخطاط ونظار الأقسام كانوا 


يتعناون ق الدضانا فزق ق اختصاصاتهم الإدارية تمن ادى :إلى شكوئ الاهلين امن تتطيلن 
الفضل فى الدعاوى » فاقترح أحد الأعضاء زيادة عدد الحا ىم و55 لين عا هالتكزية 
أوضع نظام جديد لترتيب الحاكم » تسمهيلا للتقا 0 :فاخات السكوقة طلبه وقدمت إليه 
ع لانحة جدددة له ذا الفرض وضعها: ال| س الخصوضى ( محا : سن الؤززاء”) يحضور 


أزيمة كك أعشاء علين شورق الثوات ؛ وأجيلت اللائحة على الجاس قصدق علها م وهى' 
* 07 


0 


تقغى بأن ينشأ فى كل :لد محاسان » أحدها يسمى علس ( مشيخة البلد ) ومختص بأمور 
الإدارة » والثاتى ( مجلس دغاوى البلد ) للفصل فى الدعاوى الصنيرة » وإنشاء محكة مركزية 
2 تسمى ( ماس الدوعاى امركزية ) » وتستأنف أحكامها أمام ( الجلس الى ) 
أى الحمكة الابتدائية بالمدبرية » وهذه ( الجالس ) مى العروفة بالهالس اللغاة » وقد بقيت 
قائة إلى أن تقرر النظام القضائى المالى 
الميزانييئة 
وطان عضر الاعضاء ميزانية هذا العام » فقدمت » وألفت لنة لبحثهاكانت عثاءة 


( اللحنة المالية ) بالجاس » مؤلفة من بدينى افندى الشريمى والسيد عيسوى الشريف والشيخ 


مد الفرماوى ».وأديت ملاحظات عن اليزانية » وقرى” تقرير « الاحنة امالية 6 وحصات 


مناقشات عدعة الجدوى انمهت باعماد المزانية كما مى وهاك خلاستا : 
جنهيسه 
*لعز ءارلا الإبرادات 
*٠٠رة!5رك‏ الضروفات 
٠٠*رهه4‏ 2 زيادة الإإرادات 
وانتعى دور الانعقاد فى جلسة 5 أغسطمن سنة 18171 ( ١8‏ جادى الأولى سنة 1784) 
ثم صدر قانون المقابلة فى #٠‏ أغسطس أى بعد أن انفض الجاس ورجع النواب إلى بلاذثم » 


فكاله اجتمع ثم انفض دون أن يحاط علما هذا التشريع الحطير » أو يتسنى له النظر فيه » 


وهذا بدلك على مبلغ ماكان عليه الجلس وقتئذ من الضعف وهوان الشأن 


سنة "لاما 
ولم ينعقد المجاس أصلا سنة ١41/5‏ 


الدور الثالث 
سئة #/الم1ا 
افتتيح الخدبو دور انمقاد الجاس فى 55 ينار سنة */ا18 (/50 ذىالقغدةسنةهم؟١)‏ » 
يصحبه شريف باشا وزبر الحقانية » واسماعيل باشا صديق .( وزير الداخلية ) » وقاسم رسعى 


باشا وزير المربية » وعمر باشا لط (وزيرالمالية) » وعبدالله باشا عثرت رئيس مجاس الأحكام » 


ا 


ورياض باشا مستشار رياسة الجاس الممودى (يحلس الوزراء ) » واحمد خيرى باشا المهردار » 
واجتمع الإأعضاء وآسة السيد أنى بكر راتب ناشا الذى عين رئيس الفجاس فى هذا الدور 
كاكان فى الدرر الماغى 

ليت خطبة المرش » وهى أطول من.خطب السنتين الاضيتين » وقد أشار فها الحديو 
إلى اعتزام الحتكومة إصلاح القناطر الخميرءة من انذلل الذى طرأ عللها » وما تبذله من الهمة 
فى إحاز رياح البديرة » وإنشاء 5 خدنك الدودان الى تربط السودان عصر » وقدر 
لإعامرا ثلاث سنوات أو أريع ؛ وذكر عن محصول القطن أنه رغى التحاريق وإصابته 
بالدردة فانه لايقل عن محصول العام اللافى 

وانتخب الجلس لنة لارد عل خطبة المرش مؤلفة.من عشرة.أعضاء وتم : 

السيد أمين الدنف : .عل يك خفاجى : الشيخ أجد أو جر - الماج على عمران . الماج” ١‏ 
حسنإن سمويلم . الشيخ على الشاى ٠.‏ ندينى افنذى الشريعى .. حسن افندى عبد الرازق ٠‏ 
مرى اقتدى غم القيح اعد ابو دن . تدرا راب الزن مها لتنا الستطات: 
على المكارم الحديوية والإشادة بأعمال العمران النى أشارت إلمها خطبة المرش 


تغيير ف الاعضناء 


انتخب الشيخ مصطف غنيم عمدة جزى بدل السيد الفق الذئ عان مأمور ضبط عر كر 
متوف » والشيخ سليان عامس عمدة جنزور بدل الشيخ احمد عبد النفار الذى عين مأمور 
ضبط مسكز مليج » والحاج ابراهم حسن عمدة الباجور ندل الشيخ على مود الذى عين 
زكرن غللن اللعازي عر كن أثعون ؛ وعد افندى حسنين النجدى بدل أبيه الشيح حسنين 
لوفاته ( أسيوط ) » والشميد عبد الرزاق الشوريجى بدل الشيخ مصطق خليل جيئ اوفانه » 
والسيد سلبان الغربى بدل السيد ابر اهم على جيى لوفانه » والسسيد عمد الشوريجى بدلالسيد 
يوسف العقى الذى عين بقومسيون القابلة ( مصر )» والشيخ إ وف ابراه اك ذه الا 
بدل #ود زغلول الذى عين وكيل قم الحاتكة » وشرف الدن عياد مدة منية السيرج بدل 
بيو عابد الذى عين كل قسم ) م8 ينها ؛ وشمد افندى بغدادى أباظه عفدة كقزر أباظه 
يدل مد افندى حجازى » وعطية عبد الله عمدة البقاشين يدل حسن افندى عاءر » واجد 
نصير ندل عبد الرحين خالد ( اسنا) 


وانتخب السيد أد الانف من نواب القاهرة رئيساً لاجنة الداى ندل النيد وف النرن 


1 


2-000 


مباحت الاءماء 

نادل الاء صا البحث والنظر فى مقترحاتهم الخاصة عسائل الرى والزراعة وما إلها . 

ومن السائل الحامة التى عرضت فى هذا الدور متسر وع سكة حديد السودان » التىكان 
الحدبو ا“عاعيل يعنى بإنشائه! » وأشار إلمها فى خطبة العرش» فأرسات الحسكومة إلى املس 
صورة تقرير وضعه الستر فولر المهندس الإجازى الذى عهد إليه لخديو منذ سنة اللم1ا» 
بحث المشروع » فتلى التقررر فى جلسة "8 الحرم سنة*155 ء وا كتتق المجاس بالاستّاع إليه 
دون إحاانه على 1نة أو إنداء ملاحظات هامة عنه » واقترح حسن افندى عبد الرازق اطلاع 
الجاس فى العام القبل ( 1874 ) على ما تراءى لاحكومة إنفاذه من المشروع » وأن تبادر 
إلى العمل من غير انتظار انمقاد الجاس لا لهذا الشروع من الأضمية والنفع العام » واقترح 
عهنى افندى عمر عام الخط الحديدى من الروضة حيث كانت تنتعى السكة الحديدة فى ذلك 
العهد إلى وادى حلفا لما يعود منه على البلاد من النافم » فاستقر رأى الس على ذلك 


المسألة المالية 


!1 دق خطبة الورئن و لافى الرد عليها ذكر للحالة المالية السيئة التى وصلت إلا 
السكومة بسبب طنيان سبلى القروض وتضخم الدبون السائرة » على أن سوء الخالة الىالية 
كان يستدعى إمءان النظر قنها لتدارك لط و يده البلاد 

ومعلوما 0 هذا الدور كان أل أجماع للمخلس بعد صدور قانون المقابلة الشهير » وهذا 


القانون يقضى ددفع ضرائبٍ ست سنوات مقدما علاوة على الضريبة السنونة فى مقابل إعفاء 
أاب الأطيان من نصف الرنوط علهم على الدوام » والذرض منه كا زعمت المكومة 
سداد دبوءها من متحصلات القابلة 

وقد <مات المكومة لثانة اجماع الس >و سبعة ملايين جنيه دون أن مخصصض 
شيئاً منها فى استهلاك الدن العام » بل ابتلمته هاوية الإسراف التى ابتلمت معظلم القروض 

وقدمت الحسكومة ميزانية سنة ا - 1878 » وليس فهها ذاكر للسبعة الملابين جنيه 
فى باب الإيرادات » وإتماذ كر فقط يمز الضرائب المترتب على إعفاء المولين الذين أدوا 
هذا المبلغ من نصف المربوط عليهم » فكان هذا مدعاة للتساؤل أن ذهوت السيمة الملايين 
الذ كورة؟ ولكن أحداً من النواب لم يسأل هذا السؤال » ولم يتحرك الجلس رغم اجماعه 
5 وثلاثين جلسة للبحث عن الأبواب التى ضاعت فنها هذه الملايين 


ل 


وأغرب من ذلك .أن وزير الداخلية ( وكان وقتئذ امماعيل صديق ) أدلى فى جلسة 
8 الحرم ببيان عن الالة المالية » ذ كر فيه الددون السائرة ( وهى غير القروض الثابتة ) » 
فقال إنها بلغت 55 مليون جنيه » وهذا بدل على تضخم الدن السائر بشكل يف »> 0 
إلى سنة صدور قانون القابلة ( سنة ١41/١‏ ) » كان يبلغ اثنى عشر مليون جنيه » فكا ن 
هذا القانون الذى كان الراد منه استهلاك قروض الحكومة كان وسيلة لابتزاز ضرائب 
جديدة.من الأهلين دون أن خصص ثىء مها لاسهلاك الف وض» بل زادت الدنون السائرة 
نيقاً وثلابة عشر مليون جنيه !1 

وحاء فى هذا البيان كلام طويل قوامه البكذب» والأرقام الخيالية » لتسوبغ القروض» 
وأثم ما ذكره أن صادرات البلاد فى السنوات المثس التىابتدات نولابة الحدبواسعاعيل زادت 
قيمها عن النسنوات العشر التى سبقتها بنحو 43 مليون جنيه » وهذا ندل على تقدم اعمال 
العمران » وذكر أن موع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد انماعيل يفا وسبعين 
ملوون جنيه » زعم الفتش أن ثمة عشرين مليون جنيه دفءت من هذا المبلغ الجسم فى أقساط 
القروض الوارجية » والباق >و سين مليون <نيه موجودة نقداً فى البلاد » وأبدى أسفه 
من بقاء هذه الملايين معطلة بدون فوائد « يعود_نقمها على القطر 6 

و غنى عن البيان أن ما بزعمه من أن نمة سين مليون جنيه مو جودة فى خزان الأهلين 
« بلا منفعة» هوافتراء وتضليل » والبرهان القاطع على ذلك أن الحسكومة ل حصل ماحصلته 
من القابلة إلا بوسائل الإ كراه والضغط » وقد بلغ الضيق بالأهلين إلى اضطرارتم للاستدانة 
من المرابين الأجان لسداد ما يطلب مهم 

وياوح لنا أن الفتش لم بدل هذه الأرقام السكذوية إلا.لييرر وسائل الضغطالتى تذرعت 
ها المسكومة لاستصفاء أموال دافى الضرائب اعتاداً على المسين مليون جنيه المزعومة 

وعرضت البزانية على الجلس يجلسة ” الحرم وخلاصتها كأ يأنى : 

كه 
ارك تورك الإبرادات 
«كل“ر ار" الصروفات 


وعكر1" زيادة الإبرادات عن المصروفات 


ولاشك فى غخالفة هذه الأرقام للواقع » فليس ثمة وفر فى المزانية » بل فها جز هائل ٠‏ 


يعد بالملارين » استنفدته الحسكومة من الدبون السائرة 

وقد اتح الجلين طكنة 0 ثلانة عضا وثم : بدينى افندى الشريعى » وحسن افندى 
عبد الرازق » والشيخ عد الغرماوى » للتوجه إلى وزارة امالية ومراجعة بعض أقلام اليزانية » 
على ما هو وارد فى حسانانم! ؛ ول تستئرق الراجعة وقتا ما وا كتفت الاحنة بتقدم تقربر 
وخاز المبارة يتدمن أذنا راحدة ف وز ارة الالية بض أقلام اليزانية على حسابات الدنوان » 
فوجدت « قرين الصحة 4 » ولم تزد على ذلك شيعًاً 

ونظرتقريرها بحلسة ١١‏ الحرم »وم صل مناقشة ما فى الرضوع » واقتصرت الملسة 
على اقتراح أبداء الشييخ أحمد أبوجر 2 باءمّاد المزانية امن كورة وعرضها على الأعتاب السنية 
حسب المعتاد » فاستقر زأى الجلس على ذلك » 

ولا.نى أن الحسكومة كانت.فى ذلك الهين تفكر فى عقد السلفة'المسيمة العروفة 
بالقرض المشئوم ( قرض بوليو سنة ع0لهم١‏ ) الذى جر الكراب على البلاد ومقداره؟*مليون 

. جنيه » ومع خطورة هذه العملية الجسيمة لم تعرض المسكومة أمها على الجلس إطلاف) » 

ولم تشر إلمها لا صراحة أو نا ١‏ 

وانفض ا مجلس نوم 18 مارس سنة 1837 ( 58 الحرم سنة 125٠‏ ) 

0 إيقاف الحياة النيابية ستتين 

اتقضت سنتا 114 و ©1817 دون أن بد مجلس شورى النواب للاجماع أو تيمرى 
انتخابات جدددة بعد انقضاء مدة اليئة النيابية الثانية » وهذا يمطيك صورة واحة من 
تزعة الحديو الاستبدادية التى جعلته ينتقص المحقوق المتواضعة التى ارتضاها هر للمجاس » 
ولا ندرى الملة فى تعطيل الحياة النيابية طول هذَه المدة » ولا جد لذلك تمليلا ( من وجهة 
نظر الحكرمة ) إلا الارتباك المالى الذى وقمت فيه » على أن هذا الارتباك كان أدعى إلى 
عقد الجاس للتشماور مع النواب في الوسائل السكفيلة بإنقاذ البلاد من هذا الارتباك » ولسكن 
المشكرية فى تصرفامها المالية: والسياسية كانت تأبى آن تشرك نواب الآمة فى آراثها 
وقراراتها » بل تضن علبهم بالاطلاع على حقائق المالة المالية 

دودو “لقا غريا أرية تواب- البلاد وأعيانها وذوى الرأى فها يسكتون عن 
تعطيل الحيأة النيابية سنتين متواليتين » دون أن يتحركوا للدطالية بمقد الخلس احتراما 


اك الادحة الاسامية : وحامة للاوعر ق هده اليه قات الكسدات الله للدت 
م فم ىق و ل 


الدورة النيابية الأخيرة ( مارس سنة ١80‏ ) 

فق (وليو سنة 1417 ) .عقدت الحكومة القرض ال كير الشثوم 5 تقذم:البيان » 
ثم ابتدعت القرض الداخلى المعروف ددن الروزنامة سنة 1817# » وجبت منه أ كثر من 
ثلاثة ملايين من النبهات » ثم اسقدانت عدة ملايين أخرى من الدبون الشائرة » وفى سنة 
ماما بإعت أسوم مدر فى القناة إلى الحسكومة الإبجليزية مقالى من بس أربعة ملابين 
جنيه » وت تأثيز المحز المستمر فى اللزانة » استدعت البءثة الإيجليزية العروفة ببعثة 
« كيف » لفحص شؤون المسكومة الااية » ثم توقفت عن دنع أقساط الدبون فى ابريل 
سنة1417/5 » فوقع التدخل الأجنى الذى كان من نتائجه الأولى إنشاء صندوق الدن فى؟ مايو 
سنة كالما 

فهذه الأحداث الجسام كانت تقتضى عقد الجاس للنظر فى تداركها وتستدى من النواب 
مطالبة الحسكومة بعقده » ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل 

ا 0 
كام - لما 

دخات اطياة النيابية منذ سنة +147 عضيرا جديدا عتاز بظهور روح الهضة والمارضة 
فى نفوس النواب » ودت هذه الروح قف مناقشهم وأعمالهم زموائقفهم نيدت مظاهر 
الحاة والنشاط ترتدم فى أفق الجلس يمد أن كان يخم عليه فى الأدوار السابقة ثىء من 
الجول والجود 

ودر بنا قبل أن نستمرض أدوار الجلس فى .هذا المصر الديد أن نذكر العوامل التى 
أدت إلى هذا التطور 

إن النكبات والتكوارث الى حلت بالبلاد من جراء سياسة الحكومة الالية قد حركت 
خواطر الناس » وأثارت ما فى نفوسهم من القاق والتذص 

فالخل الأجنى فى شؤون البلادء وخضع المسكومة لطالب الدول» وقبوها الوصابة 
الأجنبية على شؤونها امالية » وتعبين الهيكات والاجان الأوروبية لتنظم هذه الوصاية ه , 
واشتداد الحسكومة فى إرهاق الفلاحين بمختاف أنواع الضرائب الائرة »كل ذلك جمل 
الناس يتبرمون هذه الحالة السيئة » ويبحثون عن الوسائل: الؤدءة للخلاص منها ».لها حالة 


لم يعد فى طاقة النفوس احتالها ء مهما أوتيت من الصير و<فض المناح » ومن هنا نات 


نمض عامة » فى أفكار الخاصة ؛ قواءها التطلع إلى إصلاح الال » وإنقاذ البلاد من الكوارث 
التى تزلت مها » لتتبوأ مكانها بين الأمر المرة المستقلة 


8 
وساعد على تبيئة الأفكار لهذه الهضة اننشار التعليم فى الطبقة المتازة من الجتمع » 


وظهور الصحافة » وإنارنها أفكار القراء عا تنشره مرى المقالات الوطنية وأخيار الأمم 
وشؤونها السياسية والاجماعية » فالطبقة امثقفة قد استنارت يصائرها » وشعرت بسوء الطالة 
التى وصلت إلبها البلاد » فاستثار هذا الشعور عواطفها الوطنية » تلك المواطف الكامنة فى 
الأمة » تظهرها الحوادث والمناسبات ء وتوقظها الحن والشدائد 

وصف القاغى الهولاندى فان علن الذى تولى القضاء ف الحا 1 الختاطة على عهد اسماعيل 
هذا الشعور بقوله : « يمخطى” الذين يظنون أن المصريين المثقفين لا هتمون إلا عصالحهم 
الشخصية ومصال عائلاتهم » فإنهم على المكس يكرهون المي الترى والحسك الاوروبى على 
السواء » ويزبدون حكومة وطنية بكل معانى الكلمة وهم يحبون مر الحديثة ومصر 
التاريخية » وموتمون بعصير الشعب » ويتألمون لمصائبه التى لا نهابة ل90© » 

وقال الستر ماك كون يصف الشعور السائد بين الأمة فعهد اسعاعيل ( سنة “لم1 ) : 

:إن شعور الولاء السيائى حو الباب العالى قد تلاشى يسبت إحساس الصربين بفداحة * 
الجزية التى تؤدى (نركيا دون مقابل » وأصبح شعار الآمة المصرية « مز للصريين » 
ولا يشك فى ذلك أ<د من عرف حقائق الأمور فى مصر » ولو أن الحدو اسماعيل أراد 
أن يعان الاستقلال القام لاتى التعضيد والتأبيد من جيع طبقات الآمة , على أن الشعور 
الدينى حو الخلافة لم يفقد شيئا من قونه » بحيث إذا شعن المصربون خطر يستهدف له 
الإسلام أو دولة الملافة » فإنهم يتعاونون مع الترك » ومثلهم فى ذلك كثل الأرلنديين فى 
شعوزمم انحو البانا ع 69 

وظهر فى المودان عامل له أثر كير فى مرضة الأفكار» وهو جىء اليد جال الدين الأففاتى 
إلى مدر منذ سنة 16/١‏ » ففدكان حمل أيْنا سار علم الحرية والاستقلال » ويفيض على 
من «تصلون به من نو ره » وينفخ فى نفوسهم من روحه ومبادثه وتعالمه » وقوامما الاستقلال 
فى الفكرء والجهر باارأى » واستنكار الظلم » وإباء الم » والتعلق بالخرية 


)١(‏ مصر وأوروبا للقاضى الداط فان علن #عاعسسع8 مدلاج حاص 5؟ 
(5) مضر م فى للمستر ماك كون ص هم 


وحاء إعلان الدستور العياق لول صرة فى ركيا سنة 11/5 عاماة حر من ع رامل 
النهضة » وهو وان لم عتد به العمر ؛ لسكنه كان حادما هاما نبه الأفكار إلى حقوق الشعوب 
وواجب رعايتها : : ْ 
ثم جاءت الحرب بينتركيا والصرب سنة 187/5 » ثم بين الترك والروس سنة 181/7 » 


فاسترعت الظطار الصربين ونهتهم إلى تتبع أخبارها والتساؤل عن أسبامها وعواملهاء وأخذت 
الصحف الصرية تطالع قراءها عا يتشوفون إليه من هذه الشؤون» وما تسةتبءه من التحدث 
عن مطامع أوروبا فى الشرق وواجب المصريين خاصة والشرقين عامة إلى الحذر من مطامع 
امستعمرين » فاجهت الأفكار والعزام إلى الأخذ بأسباب الرق والتقدم » والذود عن 
الاستقلال » وظهر مع امن صدى هذه التُوادل حتممات الاجزار وتظور الأفكار فى 


عاس شورى النواب 


باغ نوضة الشرق 


معم ١‏ - بلحي 


إذالأم الشرقية جعاء مدينة ضما السياسية والقكرءة إلى الزعم الكبير » والفيلسوف 
الشهير » السهد جال الدن الأذئالى 


ظل الشرق قرونا عديدة رازحا نحت نير الجود المكرى » والتأخر العلمى » والاستعياد 
الحيانى » ديق فى سبات عميق » إلى أن قيض الله له الكم الأفقاق « جال الدبن » » 
فتفخ فيه روح اليقظة واللياة» وأهاب بالنفوس أن تنهض وتتحرك » وبالمقول أن تستيقظ » 
وبالام والخجاءات أن تتطلع إلى المرية » فسكانت رسالته إلى الشرق مبعث نهضتة الحديئة 


دإذلاد ةا أن شين ف كله عامة فضل جمال الدين » ومدى الرسالة التى أداها » فلنذ كر 


-5- 


أنه كان فى حياته مصلا دينياً؛ وة.لسوفا حكها ؛ وزعيما سياسياء لمع بين الزعامات الرو<ية 
والفكرنة » والسياسية » واضطلع مها مما ؛ فأدى من الناحية الدينية مومة الإصلاح والتحديد 
0 الأمم الإسلامية أن تفهم الإسلام على حقيقته 
وترجع به إلى مبادثه الصحيحة » وفطرته الأولى » وتطهره من الأوهام والكرانات ااتى أفضت 
إلى تأخر السافين 

ومن الناحية الفكرية » أدى الهمة التى قام مها فى أوروبا فلاسفة الفكر » أمثال جان 
جاك روسو ومونتسكيو وغيرها » فعمل على إنارة البضائر » وتوجيه الأفكار إلى البحث عن 
المقائق » وتحرير العقول من قيود الجود والتقليد 

ومن الوجهة السياسية » استنهض الهم ؛ واشتئار فى النقوس روح الغرة والكرامة 
والتطلع إلى الجرية » وعغرس بزور الركات الوطنية فى مختلف البلاد الشرقية » وكام عثل 
العمل الذى اضطلع به زعماء النهضّات السياسية فى الغرب » كواشتطون » وحار يبلدى ؟ 
ومازيى ؛ وكوشوت وغيرثم 

فالذى يجمع بين هذه الهام الجليلة » ويضطلع مها معاً »> فى عهد اشتد فيه ظلام الجهالة » 

وتثرقت الكامة : وعن الصر ع وتشعيت الأغواء ,تحن أن بوساى :فق دوه النفس والفكر 
والوجدان إلى مراتب العبقرية » ويقيننا أن الأمم الشرقية لم تقدر حتى الآن حكم الشرق 
حق قدره » ولا أدت له حقه من الوفاء والتكريم » وسيظهر فذله على ص السنين 

وإذ كانت اللهضة الفسكرية والسياسية على عهد اسماعيل برجع جانت ' كين من ظهورها 
إلى السيد ججال الدين » رأينا واجباً. علينا أن نترحم له ى سياق الحديث » وقد جملنا معظلم 
اعمادنا فى « وقائع الترججة على نما "كتبه تلميذه الآ كبر الأستاذ الإمام الشيح حمد عبده 


0 


ولد الترجم سنة 184 ( 1964 غرية ) » فى « أسعد آناد © إحدى القرى التابعة 
ناطة ( كفر ) من أعمال ( كابل) عاصعة الأففان » ووالده السيد صفدر من سادات ( كترٌ) 
الأسينية » ويتصل نسبه بالسيد على الترمذى الحدث الشهور ورتق إلى سيدا الحسين 


ا نعل بن أبى طالب كرم الله وجهه؛ءومن هناحاء التعريف عنه بالسيدججال الدين المسيى الأفشاق. 

ولاشرلة منزلة عالية 3 بلاد الأنان 04 لفسمها 2 ف ولقامها الاجماء بى والسيامى 0 

ذ كانت لما الإمارة والسيادةء ء من البلاد الأفنانة : مميز باج ]1 لك 
. حرءمن 2 قل ب ا 


5-00 


: تزع الإإسارة منها « دوست عمد خان » ع الأفغان وقتئذ» ا يشقل ع السين جمالالدن. 


وبعض أعنامه إلى مدينة كابل ؛ وانتقل الترجم بانعقال أبيه إلا » وهو بعد فى الثامنة من 


حمر » قدى أ ه بعربيته وتعليمه » على ما جرت به عادة الأصراء والعلماء فى بلاده 

وكانت ابل الذكاء » وقوة القطرة » وتوقد القرحة تبدو عليه منذ صباه » قتعم اللخة 
العربية » والأفهانية » وتلق علوم الددن » والتاريخ » واللمنطق » والفلسفة ؛ والرياضيات » 
فاستوفى حظه من هذه العلوم » على أندى أساتذة من أهل تلك الهلاد » عل الطريقة الألوفة 
فى السكتب الإسلامية الشهورة » واستكئل الغاية من دروسه وهو بعد فى الثامنة عشرة 
من تمره » ثم سافر إلى اللهند » وأقام مها سنة وبضعة أشهر يدرس العلوم الحديثة على الطريقة 
الاررديية “فنضج فبكره » واقسءت مداركة » وكان بطبعه ميالا إلى الرحلات » واستطلاع 
0 ال الأمم والججا عات » فعرض له وهو فى لهند أن يؤدى فريضة المج » فاغتتم هذه الغرصة 
وقغى سنة يتنقل فى البلاد » ويتعرف أحو الها » وعادات أهلها ؛ حتى وافى مكة المكرمة » 
سنة 5ه (/00ى1 م) » وأدى الفريضة 


بذء حيانه العملية 


ثم عاد إلى بلاد الأففان » وانتظم فى خدمة الحسكومة على عهد الأمير ( دوست عد خان ) 
المتقدم ذكره ؛ وكان أر ل تمل له مرافقته إياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) » إحدى 
مدن الأفذان » وليس يق أن النشأة الحربية تعود صاحبها الشجاعة » واقتحام الخاطر» 
ومن هنا تبدو صفة من الصفات المالية » التى امتاز بها مجال الدين » وهى الشجاعة » ذإن 
من وض مار القتال فى ندء حيانه تألف نفسه الجرأة والإقدام » وخاصة إذا كان 
بفطرنه شحاعا 


فق نشأة النرجم الأولى » وق الدور الأول من حيانه » 'تستطيع أن تتمرف أخلاقه » 
والعناصر التى تكو نت هنها شخصيته . فقد نشأ م رأرت دن بدت يد » ازدان بالشرف 
واعتز بالامازة ؛ والسيادة ؛ والمكم » زمنا ماء وتربى فى عهاد المزء فى كنف أبيه ورعايته » 
فكان لاوراثة والنشأة الأول أثر هماافها طبع عليه من عثرة النفس .» التى كانت من أخص: 
صفاته » ولازمته طول حياته » وكان لاخحرب التى خاضها أثرها أيت) ا السيي ين 
الأخلاق المربية 


فالورانة » والنغأة > والترية + والرحلة الأول:ق الياة المملية » رمم لنا اخانياً من 
شخصية ججال الدين الأفغانى 

ا المترجم إذن فى جدش « دوست تمد خان «( لفتح « هراة » » ولازمه مدة الحصار 
إل أن توف الأمير » وفتحت. المديئة بعد خضار طويل » :وتقلر الأمازة من بعده ولى عهده 
( شير على خان ) سنة 1855 ( 1547 ه) 

5 ثم وقع املف بين الآمير الجديد وأ حونةء إذ أراذ أن كيد ل م ويعتقلهم » فانغم السيد 
جال الددن إلى « حمد أعظلم 6 أحد الأخوة الثلائة » 1) توسعه فيه من الخير » واستعرت 5 
ارت الذاخليةء فكانت الثاية ميد أعظم » واتهت إليه أمارة الأفغان » فعظمت منزلة 
عنده » وأحله يحل الوزير الأول » وكاد بحسن تدبيره يستتب الأعس للأمير » ولكن 
الحرب الداخلية » ما ليدّت أن تجددت»ء إذكان ( شير على ) لا يفتأ يسى لاسترجاع ساطتة » 


المترحج 


وكان الاجاز يعضدونه ا وشم ودسائسهم 0 فأبدوه وناصروه» ليدملوه من أوليائهم 
وصتائعهم ؛ وأغدق ( شير على ) الأمؤال عل الرؤساء الذين كانو اناس ون دمر 2د أعظم 5 
ممعت أما نات ونقضت عهود و<دادت خيانات6 #كايقول الاستاذ اللومام الشيخ مد عبده 
:واتتهت الحرب مهزعة حمد أعظم » وغلبة شير على » وخلص له الملك - 

بق السيد جال الدن فى كابل 0 سد ا بسوء ؟ « احتراما لعشيرته وخوف 
انتقاض العامة عليه هية لآل البيت النيوى 6 »© وهنأ 0 تبدو لك مكانة المترجم ؛ ومنزلعه 
بين قومه » وهو بعدف المر<لة الأول من حياته العامة » و يتحلى استعذاده للاضطلاع بعظائم 


المهام » والتطلع إل جلائل الأعمال » فهو يناصر أميرا يتوسم فيه الخير » ويعمل على تأبيته 
في الأمارة » ويشيد دولة يكون له فنها مقام الوزر الأول 6 تلبت أعاصير ' السياسة 


لدم س الامجاز زنة ة أن تعصف بالغرش الذى أقامه » قيدال من أميره » ويثلب على أعسه » 
وياوذ 0 قيضة عدوه » شم عوت مها ا المترجم فيبق فى عاصعة الامارة » 
ولاهاب بطش الامير المنتصر » ولا يتملقه 1 يسىى إلى نيل رضاه ؛ ولا ينقاب على عقبيه 
كا يفل الكثيزون من طلاب المنافع »بل بق عظها فى محتعة , ثابتاً فى هزعتة » وتلك 
لعمرى ظواهر عظمة النفس » ورباطة المأش » وقوة الجنان 

وهذه الردلة كن بها أثرها فى الاحاء السياسى السيد جال اللبن » فهد رات ما بذلته 

اسياسة الاتحازءة لتفريق الكلمة ؛ ودس الدسائس فى بلاد الأنان » وإشعال نار الفتن 
الداخلية ها » واصطناعها الأولياء من بين أمرائها ولا عراء)'ى أن هلدا ال 


"كفنت للترجم عن مطامع الاتجليز » وأساليهم فى الدس والتفريق » وغرست فى فؤاده 
روح العداء للسياسة البربطانية خاصة » والطامع الاستعارية الأوروبية عامة'» وقد لازمة 
هذا الشكرة طول حيانه » وكان له مبدأ راسخاً يصدر عنه فى أعماله وآرائه وحركاته السياسية 


رحيله إلى المند 


ل ينفك الأمير ( شير على ) يدير الكاد للسيد ججال الدين » ويحتال للغدر به » فرأى 
السود أن يفارق بلاد الأففان » لليجد جواً صاله) للعمل » فاستأذنه فى الحج » فأذن له » فسار 
إلى الحفد سنة 1855 م ( 1588 ه) » وكانت شهرنه قد سبقته إلى تلك الديار» لى عرف 
عنه من العلم والكنة » وما اله من النزلة العالية بين قومه » ولم يكن ينى على الحسكومة 
الإجايزية عداؤه نسياستها » وما يحدثه حيئه إلى المند من إثارة دوح اياج فى النفوس » 
وخاسة لآن الهندكانت لا تزال تضطرم بالفقن على الرغم من إخحاد ثورة سْنة م٠‏ فلنا 
وصنل إلى التخوم الهندية تلقته الحسكومة بالحفاوة والا كر ام ولسكها لم تسمح له بعاول 
الإقامة فى بلادها » وجاء أهل العم والفضل مهرعون إليه » يقتبسون من نور علمه وحكته » 
واستممون إلى اد نه يا فبها من غذاء المقل والروح » والحث على الأنفة وعزة النفس » 
فنقمت الكومة منه اتصاله نهم » ول تأذرنف له بالاجماع بالعافساء وغيرثم من صر بديه 
وقصاده » إلا على عين من رجالما » فل يقم هناك طويلا » ثم أنزلته المكومة إحدى سفنها 
فأقلته إلى السويس 


خيئه مر لأول 310 


ءيس لال ره أوائل سنة 187 م ( أواخر سنة 145 ه)ء ول يكن يقصد 
طول الإقامة مها » لأنه إغا جاء ووجهته المجاز » فا ان عم الناس عقدمه حتى اتجهت 
إليه أنظار النامبين من أهل العلم » وتردد هو على الأزهس » واتصل به كثير من الطلبة » 
فآنسو | فيه روحاً تفيض معرفة وحكنة » فأقباو | عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية » 
والفلسفية » والكلامية » وقرأ لحم شرح ( الاظهار ) فى الببت الذى نزل به بخان المليل » 
وأقام بمصر أريمين بوما » ثم حول عزمه عن الحجاز » وسافر إلى الاسئانة 


وصل السيد جال الدين إلى الاستانة » فاق من حكومة السلطان عبد العزيز حفاوة 
و[ كراما , إذ عرف له الصدر الأعفلم « على باشا 6 مكانته » وكان هذا الصدر من ساسة 
الترك الأفذاذ» العارؤين بأقدار الرجال » فأقبل على السيد يحفه بالاحترام والرعاءة » وتزل 
ص : الأأسراء والوزراء والغاماء منزلة عالية » وتناقلوا الثناء عليه » ورغبت المسكومة أن 
تستفيد من ٠‏ علمه وفضله » 0 مض ستة 0 حتى دملته ع فى محلس العمارف » فاضطلم 
و جيه وا شار بإصلاح مناهج التعلم » ولسكن آر راءه لم تلق ا من زملائه » واسهدف 
لسخط شيخ الإسلام حسن فعمى أنندى » إذ رأىى تلك الأزاء ما عس شيئاً من رزقه » 
فأمّمر له الدوء » وأرصد له العنت : <تىكان رمضان سنة 12477 هم» ( ديسمبر سنة 
+147 م) » فرغب إليه مدير دار الفنون أن ياتى فها خطابا للحث على الصناءات » فاعتذر 
بإدى” بدء دمنة وق |اللفة الر كيوك فألم غلية » فأنشأ خطاياً طويلا كتبة قبل إلقائه » 


وعىضه على خبة من أصحاب المناسب العالية » فأقروه واستحسنوه 


وألق السيد خطابه بدار الفنون » فى جع حاشد من ذوى العلم والمكانة » فنال استحس انهم » 
ولكن شيخ الإسلام اتخذ من بمض آراله متمرا لانيل منه شير حق 6 ورميه بالزبخ فى 


عقيدته » واغتنمها فرصة للإيقاع به » وألب عليه الوعاظ فى الساجد » وأوغز إلمم أن 
بذاكروا كلامه فوفا بالتفنيد والتنديد »'فخضب السيد لمكيدة شيخ الإسلام » وطلب 
عا كنه » وليكن المكومة أنحازت إلى شييغها » وأصدرت أمرها إلى المترجم بالرحيل عن 
الاستانة بضعة أشهر » حتى تسكن الخواطر» ونهدأ الاضطراب»ء ثم يمود إللها إن شاء» 


قفارقها ممضوما حقه » ورغب إليه بعض صربديه أن يتحول إلى الديار المنرية » فعمل 
داعم وقصد إللها 
عودنه الى مم واقامته مها 
حاء السيد جمال الدين الى مصر فى أول الحرم سنة ١15/8‏ ه ( مارس سنة ١141/١‏ م) » 
لا على نية الإقامة مها » بل على قصد مشاهدة مناظرها » واستطلاع أحوالها » ولسكن (رياض 
باشا ) وزير اسماعيل فى ذلك المين رغب إليه البقاء فى مصر » وأجرت عليه الحسكومة راتبا 


مقداره الف قرش كل شهر » نزلا أ كرمتة به لانى مقابل حمل » واهتدى إلى التر 
ل الع ؛ يستورون زنده » ويقتبسون المكة من حر عله فقرأ لهم الكتب 
العالية فى فنون الكلام » والحسكة النظرية » من طبيعية وعقلية » وعلوم الفلك » وال 


ختصوف » 
وأفرل الفقه» بأساوب طريف » وطريقة مبتكرة ) وكا مدرديه ببته »> وم بذهي وما 


إلى الأزهر مدرسا » وإءا ذهب إليه زائراع وأغلي ما يزوره لوم امة » وكان اساوه ىق 


التدرسن مخاطبة المقل » وفتح أذهان تلاميذه وص بده إلى البحث والتفكير ؛“واث روح 
الممكة والفاسفة فى نفوسهم » ولوجيه أذهانهم إلى الاد » والإنشاء» والظاية 5 وكتاءة 
القالات الأدبية » والاجماعية » والسيادية» فظهرت عل ده نهضة فى الوم والأفكار 
أنتجت أطيب الُرات 

وهنا موضع للتساؤل» جماجل المدو اسجاعيل إلى 0 الحسكم الافناتى للاقامة فى 
مصر » وكرام مثراه » فقد يبدو هذا العمل غريباء لأن لجال الدبن ماضيا سياسيا » 
وتموعة أخلاق ومبادى' , لا ترغب. فيه الماوك الستبدين » ول يكن السيد من أهل املق 
والدهان » فينال عطفهم ورعايهم » ويحرون عليه الأرزاق بلا مقابل » ولكن الأعس لا يعس 
فهمه إذا عرفنا أن فى اكاعيل .انبا تمدوحا من صقاته المسنة » وهو حبه لالم » ورغبته 
فى نشره ورعايته » وكانت شخصية جال الدين العدية » وشهرته فى الفلسفة » أقوى ظووراء» 
وخاسة فى ذلك المين » من شخصيته السياسية » فلاغرو أن بكر م فيه أسماعيل العالم الحقق » 
الذى يفيض على مصر من بحر عله وفضله » وفى الى أن اسماعيل ل يكن يقعسر فى اغتنام 
الفرصة اتنشيط النهضة العامية ورعانة العلناء والادياء » فترغيبه جال الدبن فى البقاء عصر 
ننه أن كو ن فة<] عدهيا » كتأسيس ممهد من معاهد الل العالية التى أنشئت على بده 

أما كراء المكم الشهاسية و كراهيية للاستبداد » وتزعته الحرة 0 يكن مثل اسماعيل 
خشاها أو يحسب لما حساباً كييراً . لأنه فى ذلك اين ( سنة ١4/١‏ )كان قد بلغ أوج 
سلطته وتحده » قكان ع البلاد حك مطلقاء يأعن ودع » ويتصرف في أقدار البلاد 
ومصابر أهلها © ددق ركيت أو حسين , وكان مجلس شورى: النواب آله مطواعة فى بده » 
والشححافة فى بدء عهدها تكيل له عبارات الديح » وتصوغ له عقود الثناء » ولم يكن 
لطاه قد اسهدف يمد للتدخل الأجنى » لآن هدا التدخل لم يقع إلافى سنة هلجد 
ما رأيت فى سياق الحديث » فليس ئمة ما مخشى منه اسماعيل ؛ على سلطته الطلقة » من 


الناحية الداخلية أو الحارجية » حين رغب إلى حكم الشرق الاقامة, والتدررس فى مضراء : 


وقد دأت الهة التى ظهرت على بد السيد » علئية » أدبية » ولم تتطور إلى الناحية السياسية 
“إلا دوالى سنة +لالم1 » على أنها فى تطورها السيامى ل تتجه ضد امماعيل بالذات » بل 
ائيحهت ف الجلة ضد القدخل الأجنى 

وثمة اعتبار آخر » لايفوتنا الإلاع إليه » ذلك أن ججال الددن قد بارح الاستانة » إذ لم 
يحد فنها جوا صاطًا لانهضة العامية » والفكرية وقميد إل معنن وقد شيفتة إلجها اتناف »6 
ومالقية.فى « دار الكلافة 4 من العنت والاشطهاد » وكان اسياعيلة. ينافس تحكومة: الاستانة 
فى السكانة والنفوذ السيامى » ويتظر إلها بعين الزراءة » ولارضى لصر أن تكون 'ابعة 
لتركيا : ولا:أن يكون:هو تابعا للسلطان العيافى :ولي خافيا 'ماكان: بِبْدِله :من :المساعى 
للاتفصال عن تركيا فى ذلك الحين ؛ وظهوره عظهر العاهل المستقل » فى معرض باريس العام 
طْنة ىا » وف إغفاله دعوة السلطان إلى حضور حفلات القناة. سنة 1859 » وعزمه على 
اعلاتب استقلال مصر التام تى تلك الحفلات » لولا العقبات السياسية التى اعترضته » 
ولايمزب عن الذهن ما كان بين اللخد.و والسلطان من مظاهر الفتور والجفاء التىكادت تقطع 
الروابط بننهما» وأخصها فرمان وقيبر سنة 189 الذى أصدره السلطان منتقصا سلطة 
كدوك تقدم بيانه ( ج١٠‏ ص 6( ) 

فق هذا المو هبط جال الدن مضر مبعدا من الاستانة » فل يفت ذكاء اسماعيل أن يفختم 
الفرصة ليحمى العم فى شخص القياسوف الأفنانى » ولا بخفى ما لهذا الممل من خسن الأثر 
ويل الأحدوثة » إذ برى الناس فيه أن مصر تؤوى العلداء والحكاء » حين تضيق عنم 
دار الخلافة » وأنعاهل مصر المظم أحق من الساطان الممانى بالثناء والتقدير لأنه يفسح 
للعلم رحابه » ويوطىء له فى وأدى الثيل ١‏ كنافه 

وقد يكون ارياض باشا بد فى 1 كرام وفادة الثر ” » ولسكن إذا علمنا أن وزراء 
اسماعيل لم | يكونوا يصذرون إلا عن رأيه وأسء » أدركنا أن رياض باسا لم يكن الرجل الذى 


تفرد هذا السنيع حو الترجم » ومهما يكن من واقع الأعس فإن لرياض بأشا فضل المشاركة 


فى عمل كان له الأثر البالغ ق مه نس اميم ولك ريه والنياسة 
85 العامى والأدى. 


أقام الترجم فق مصر » ان يدث تعالعه ف تفوس تلاميذة 3 فظهرت عل يده بنش / 
استضاءت بأنوار العم والعرفان" » وارتوت من ينابيع الأدب والكة؛ وكررت عقا لا 0' 
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دن فمؤد اعرد والاو هام » وبفضله خطا فن السكتابة والمطابة فى مصر خطوات واسمة » 
و تقتصر حاقات دروسه ويحالسه على طلبة الم » بل كان يؤعها كثير من العلماء والوظفين 
والأعيان وغيرثم » وهو فى كل أحاديثه « لا يسأم »كا يقول عنه الأستاذ الامام الشيخ تمد 
عبده » من اكلام فما يقير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالى الأمور » 
أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشون العامة ما عس مصاحة البلاد وسكانها » وكان طلبة 
العم ينتقلون عا بكتبو نه من تلك المعارف إلى بلادمم أيام البطالة » والزائر ون يذهبون ا 
ينالونه إلى أحيانهم فاعيتيكت مشاعر وتذهت عقول » وخف حجاب الثفلة فى أطراف 
متعددة من البلاد خصوصا فى القاهرة »6 

وقال الأستاذ الإمام فى موطن آخْر يصف تطور الكتابة على يد الترجم : « كان أرباب 
القلم فى الديار امصرية القادرون على الإجادة تى الو اضيع الختلفة منحصرين فى عدد قليل » 
وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا فكر ى ؛ وخيرى باشا » وحمد باشا سيد أسمد على شمف 
فيه ؛ ومصطفى باشا وعبى على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء قإما ساجءون فى المراسلات 


اللاملة ؛ وإما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهوة وماشا كلها » ومن عشر 


ارات رى كله فى القطر للصرى » لا يشق غبارثم ولا يوط مغمارثم » وأغلهم أحداث 


فق الس » شيوح فى.الصناعة » وما مهم إلا من أخذ عنه » أو عن أحد تلاميذه » أو قلد 
القصلين به 6 انتعى كلام الإمام 

فروح جال الدن كان لما الأثر البالغ فى مهضة العلوم والآدابٍ ف مص ولا بدو تنا 
القول بأن البيئة التى نمض مها كانت مستعدة للرق » صالحة لغرس يزور هذه المضة » 
وظهور ثمارها ؛ أو بعبارة أخرى ؛ ان مصر عا فنها الأزهرء والماهد المامية الحديئة » 
والتقدم العلهى الذى ابتدأ منذ عهد تمد على » كانت على استعدأد لتقبل دعوة الحسكم الأفغانى » 
وأولا هذا الاستعداد لقفى على هذه الدعوة فى مهدها » ولأأخذق هر فى مصر ما أحدذق وا 
الاستانة» حيث وجد أنواب العمل موصدة أمامه » وهذا يبين لنا حانبا من مكانة مصر » 
وسبقها الأقطار الشرقية فى التقدم العلمى والفكر ى والسيامى » ويزيد هذه الحقيقة وضوحا 
أنك إذا استعر ضت حياة جال الدبن العامة » وما تركه من الأثر فى مختلف الأقطار الشرقية 
التى بث فهها دعوته » وجدت أثره فى مص رأقوى وأعظم منه فى أى بلد من البلدان الأخرى 6 
وفى هذا ما يدلك على مبلغ استعداد مصر للمضة والتقدم » إذا تهيأت لما أسباب العمل » 
ووجدت القادة الحسكاء 


أثر. الأخلاق والتبيايى 


حاء الترجم مغر تحمل ييل حننية روجا كياد ؛ رقا فيه 6 يها مات وأحازقا 
عالية » أنيةتها الوراثة واالتربية الأولى » وهذبنها الحكمة والمرفة » ومحصتها الحياة الخحربية 
التى خاض غمارها فى بلاد الأفغان » والتحازب التى مارسها » والشدائد التى عاناها » حاء 
وفيه من الشمم والإياء ما صدفه عن أن يطأطىء الرأس أو يقم على الضم » وفيه من الثبات 
ما مله يتان عل العقيات الى اعترضته .ف آدواز حياته » فقد رأنت كيف بق عل ولائه 
للأمير تمد أعظم دعم ما أصابه من المزعة ول يخضع: لخصمه ( شير على ) » ورخل إلى 
المند ؛ فم تطق السياسة الاستعارية بقاءه فنها وأقصته عنها ؛ وذهب إلى الاستانة » فلم يعرف 
الاق والدهان » وجهر بالحق » واستهدف لعداوة شيخ الإسلام » فلم يتراجم و ينكص على 
عقبيه » وانتهى الحلاف با قصائه عن الاستاتة 

فهذهالأخلاق التى حاء سها جمال الدين كانت بلا صساء أقوى مما عرف عن اهتمع اللصرى» 
فى ذلك العهد » من خفض الناح » والصبر على الضيم » والحضوع لاحكام » وليس ني 
ما للشخصنيات اسكثيرة من سلطان أدى عل التنوس ء وما تو ر.فها من طريى القدوة > 
فالسيد جال الدين نما اتصف .ه من الاخلاق العالية » أخذ يبث فى النفوس روح العزة 
والشهامة » ويحارب روح الذلة والاستكانة » فكان بنفسيته ودروسه وأحاديثه » ومنامجه 
فى الحياة » مدرسة أخلاقية » رفعت من مستوى النفوس فى مصر ٠‏ وكانت على الزمن من 
العوامل الفعالة لتتحول الذى بدا على الأمة» وانتقال ها من حالة االخضوع والاستتكانة إلى التطلع 
لاحرنة والتبرم بنظام المكم القدم ومساوئه » والشخظ على تدخل الدول فى شؤون البلاد 

أسرفت حكومة اسماعيل فى القروض » وددأت عواقب هذا الإسراف تظهر للعيان 
رغم ما نذلته. الحسكومة لإفائها عختلف الوسائل » وأخذت النفوس تتطلع إلى إصلاح 
نظام الحسك بعد إذ أنعست عراز الاستنداد وهالها فداحة القروض الى كبلت البلاد 
بقيود ندخل الدو 

وعكننا أن تحدد أواخر سنة 1476 » وأوائل سنة 1475 كبدأ للتدخل الأوروبى » 
إذ حدثك ماهر وفتعد شراء اجلتر ١‏ أنهم مصر' فى القناة » ثم قدوم مه لمرو كنت 
الاتحايزية لفحص مالية مصر» ثم توقف الحسكومة عن أداء أقساط ديونها» وما أعقب ذلك 
من إنشاء صندوق الدن فى مابو سنة ١41/5‏ 


فهذا التدخل كان من الأسباب الجوهرية التى حفزت النفوس إلى التيرم بنظام الحسك ف 
والتخاعن من مشاوته 6 لآن سياسة الحسكومة هى التى أفضت إلى تدخل الدول فى شوؤؤون 
مصر وامتهانها كرامة البلاد واستقلالما 

ومن هنا جاءت النهضة الوطنية والسياسية » ووجدت مبادىء حكم الشرق وتعالمه 
سبيلا إلى النفو س » فكانت من العوامل الحامة فى ظهور هذه الوضة التى شذلت السنوات 
الأخير ة من عهد اسماعيل وكانت من أعظم أدوار الحركة القومية 

كان من مظاهى هذه النوضة نشاط الصحف السياسية » وإقبال الناس علبها » وتحدلهم 
فى شؤون البلاد العامة ؛ وتبرمهم بحالها السياسية والالية ثم ظهور روح المعارضة واليقظة 
فى ماس الشورى» على بد توابٍ نفخ فيهم جال الدين من روحه » وعلى رأسهم عبد السلام بك 
الموباحى (ناشا) » الذى يمد من تلاميذه الأعذاذ » وإنك لتلمس الصلة الروحية بينهما » من 
الكلات والعبارات الرائعة التى كان الو يلحى يجهر مها فى جلسات مجلس شورى النوابٍ » 
عا قد لمق موضعه » فإن هذه المبارات عى قبس من روح الحسكم الأفثانى 

وقدجاء ذ كر النائب الويلحى ضمن تلاميذ جال الدين وصيديه على لسان سلمم بك 
العنحورى أحد أدياء سورية حين زار مصر ووصف مكانة السيد بقوله : 

« وى خلال سنة 1478 زاد مىكزه خطراً وسما مقامه » لأنه تدخل فى السياسات 
وتول راسة جعية ( الاسون ) المربية وصار له أصدقاء وأولياء من أصحاب المناصب العالية » 
مثل مود باشا البارودى الأدى ننى أخيراً مع عرابى إلى جزيرة سيلان » وعبد السلام بك 
اموياحى النائبٍ اللصرى ف دار الندوة » وأخيه ابراهم ( المويلجى) كات الضابطة » وكثر 
سواد الذين يخدمون أفكاره ؛ ويعلون بين الناس مناره » من أرياب الأقلام » مثل الشيخ تمد , 
عبذه , وابراهم اللقانى » وعلى يك مظهر » والشاعر الزرقاتى » وأبى الوفاء الوق فى مصر» 
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جمال الدبن والثورة العرابية 
ليكن جال الدين الأفغاتى متاصرا لاسماعيل بل كان ينقم منه استبداده وإسراقه » 
وكسكينه الدول الاستعمارية من مسافق البلاد وحقوقها » وكان يتومم الخير فى توفيق 6 إذ 
58 وهو ولى للعهد ميالا إلى الشورى » ينتقد ممما هبيه واسراقه » وقد اجتمعا فى محفل 
الاسونية » وتعاهدا على إقامة دعائم الشورى 


ولكن توفيق لم يف بعهده بعد أن تولى السك » فقد بدا عليه الاحراف عن الشورى 
واستمع لوشايات رسل الاستعار الأوروف » وق مقدمهم قنصل انحلترا العام قى مصر » 
إذ كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلى.الحرءة والدستور » فغيروا عليه قلب 
الحدو » وأوعنيوا إليه باخراجه من القطر اللصرى » قأضدر أممه بنفيه » وكان ذلك بقرار 
من محلس النظار منعقداً برآسة الحدبو » وكان نفيه غابة فى القسوة والغدر » إذ قبض عليه 
ليلة الأحد سادس رمضان سنة ١١95‏ - 5؟ أغسطس سنة هلا1 ؛ وهو ذاهب إلى ببته 
هو وخادمه الأمين ( ابو تراب ) » وحجز فى الضبطية » ولم يمكن حتى من ألحذ ثيابه » 
وجل فى الصباح فى عرية مقفلة إلى مخطة السكة الحديدة » ومْها تقل حت الراقبة الشديدة 
إلى السويس » وانزل مها إلى باخرة(1؟ أقلته إلى الحند» وسارت به إلى عباى » ول تتورع 
الحكومة عن نشر بلاغ رممى من إدارة الطبوعات بتاربنخ رمسان سن 50 55 
أغسطنس سنة 140/8م) ذاكرت فيه نف السيد بعبارات جارحة”" ملؤها السكذب والافتراء » 
مما لا يحدر حكومة تشعر بشىء من السكرامة والياء ان تسف إليه » فعى قد نسبت. إليه 
السعى فى الأرض بالفساد » ويعل الله أنه لم يكن يسمى إلا إلى يقظة الآمة » وتحريرها من 
ربقة الذل والعبودءة » وذ كرت عنه أنه « رئيس جعية سرية من الشبان ذوى الطيش محتمعة 
على فساد الددن والدنيا 4 » وحذرت الناسن من الاتصال هذه اللجعية » ومن المؤلم عنما أن 
يتقرر اانى ويصدر مثل هذا البلاغ من حكومة برأسها الحدو توفيق باشا وهو على ما نعم 
كد ا دن ٠‏ للسيد » ومن وزرائها ممود باشا ساتى البارودى ناظر الأوقاف وقتئذ » 
وقد كان من عاق عمس يدانه تازه 08 فتأمل 0 لك الأنصار والأصدقاء لاستاذثم 0 
وإلى أى حد يضيع الوفاء بين الناس ! ! ؛ ولا ندرى كيف أساغ البارودى 3 السيد ججال 
الدن واشترك فى احمال تبمته » وإذا إذالم يكن مواققاً على هذا العمل الفكر فل لم يستقل من 
الوزارة احتحاحا واستنكاراً ؟ لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادنة لا عكن تسويفه 
أو الدفاع عنه بأى حال 


نفى ججال الدين من مصر » على أن روحه ومبادثه وتماليه تركت أثرها فى الجتمع الصرى 


١419 5؟ أغسطين سنة‎ - ١5 كن نقله إلى الباخرة فى صبيحة الثلاثاء م رمضان سنة‎ )١( 
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وبقوت النفوس ثائرة تتطلع إلى إصلاح نظام الحسكم » وإقامته على دعام المرية والشورى » 
مال الدبن هو من الوجهة الروحية والفكرية أبو الثورة العرابية » وكثير من أقطامها ثم 
من تلاميذه أو يديه » والثورة فى ذاتها هى استمرار للحركة السياسية التى كار" لجال 
الدن الفضل الكبير فى ظهورها على عهد اسماعيل » ولو بت فى مصر حين نشوب الثورة 
كان ا أن عدها نآراله لمكي ء ومارية ارشيدة » قلايغلب عليها المطل والشطط » 
ولسكن شاءت الأقدار » والدسائس الاتجليز به » أن يتفى السيدمن مصر » وهى أحوج - 
مااتكون إلى الانتفاع بحكنته وصدق نظره فى الأمور 

أقام اللترجم بحيدر اباد الدكن » وهناك كتب رسالته فى الرد على الدهريين » وألزمته 
الكو مة البريطانية بالبقاء فى الحند حتِى انقضى أعر الثورة العرابية 


عمله فى أورويا - جر يدة العروة الوق 

أخفقت الثورة العرابية » واحتل الاتجليز مضر » فسمحوا للسيد بالذهاب إلى أى بل 
فاخقار الشخوص إلى أوروبا » فقصد إلها سنة ١887‏ » وأول مدينة وردها مدينة لندن » 
أقام بها أياما ممدودات » ثم انتقل إلى اريس » وكان تلميذه الأّ.كير الشيخ تحد عبده 
متفيا ىق د وت عقب إتحاد الثورة » فاستدعاه إلى باريس ؛ فوافاه إلها » وهناك أصدرا 
جريدة ( العروة الوثقى ) » وقد معت بامم الجمية التى أنشأتها » وهى جمية تألفت لدعوة 
الأمم الإسلامية إلى الاتحاد والتضامن والأخذ بأسباب الحياة والنهضة ؛ ومجاهدة الاستمار » 
عر مسر والسودان من الاحتلال » وكانت تضم جاعة من أقطاب العالم الاسلاى وكبرائه 
وهى التى عهدت إلى السيد باصدار تلك الجريدة لتكون اسان الما 


واشتركا معا فى تحريرها » وكانت مقالامها جامعة بين روح مال الدين ٠‏ وق الأستاذ 


الإمام » لخاءت آيات بينات فى مو امعانى » وقوة الروح » وبلاغة العبارة » وهى أشبه ما تكون 
بلكب النارية » تستثير الشجاعة فى نفوس قارها » وندانى فى روحها وقوة تأثيرها أسلوب 
الإمام على كرمالله وجهه فىخطبه الجاسية النشورة فى «نمهج البلاغة4 » ولاغرو فالسيد جال 
الدن هو قبس من نور المترة الحسينية العلوبة » فسكاان روح الإمام على تمثلت فيه » وتحل 
أثرها فما يكتبه أو عليه 


امخذت. العروة الوثئق شعارها إيقاظ الأمم الإسلامية » والدافعة عن خقوق الشرقيين 


|1 فد ؛ ودعوتهم إلى مقاومة الاستمار الأوروب » والجهاد فى سبيل الحرية والاستقلال 


وقد ذاع شأنها فى العالم الإسلاتى » وأقبل علها الناس فى مختلف الأقطار » ولكن 
الحسكومة الإتجايزية أقفات دونها أواب مصر والهند » وشددت فى مطاردتها واضطهاد 
من يقرؤها » وبلغ مها السى فى مصادرتها أن أوعنرت إلى الحسكومة الصرنة بقفريم كل من 
توجد عنده الغروة الوثق #سة جنهات مصريءة إلى خجسة وعشرين جنها » وقامت للوانع 
دون استمرارها» فلم بتحاوز مانشر منها ثمانية عشر عددا 

قضى جال الدن فى باريس ملاث سنوات »كان لا يفتأ خلالما ينشر المباحث والقالات 
الحامة فى مقاومة اعتداء الدول الأوروبية على الأمم الإسلامية » وبراسل تلاميذه وعنديه 
ف 0 

جال الدين ور ينان 

وجرت له أبحاث مع الفيلسوف إرنست رينان 28م26 فى العم والإسلام » وأ كبر فيه 
رينان عبقريته » وسءة علمه » وقوة <حته » وقال عنه : كت أمثل أمائى عنما كنك 
أخاطبه ابن سينا » أو ابن رشد » أو واحداً من أساطين المكمة الشرقبين » 

مله فى فارس 3 نفيه منها 

ثم أخذ يتنقل بين بإردس ولندن إلى أوائل فبرا.رسنة 187 (ججادى الأولىسنة )١80*‏ 
وفيه ذهب إلى بلاد فارس ثم إلى الروسيا . 

ولا كان معرض بازيس العام سنة 18/5 » رجع جا لالدين إلها؛ وق عودنه منها التق 
بالشاه فى مونيخ عاجعة بافاريا » فدعاه إلى حبته إذ كان يرغب فى الانتفاع بعفه ونحاريبه » 
فأجاب الدعوة» وسار معه إلى فارس » وأفام فى طهران » لخفه علماء ارس وأعساؤها وأعيانها 
بالرعانة واللإجلال 

واستعان به الشاه على إصلاح أحوال الملسكة » وسن لما القوانين الكفيلة بإصلاح شؤونها» 
ولكنه استهدف لسخط أحاب النفوذ فى الحسكومة » وخاصة الصدر الأعظم 4 كوشواانه 
عتد الشاه »' وأسر إليه الصدر: الأعظلم أن هذه القوانين تؤول إلى انتزاع السلطة من هذه » 
فأئرت الوشايات فى نفس الشاه » وبدأ يتنكر للسيد » فاستأذنه فى المسير إلى المقام المعروف 
( بشاه عبد النظم ) على بعد عشرين كيلو متراً من طهران » فَأذن له ؛ قوافاه به جم غفير 
من العاماء والوجهاء مين أنصاره فى دعوة الإصتلاح » فازدادت مكانته فى البلاد » ومذوف 
الشاه عاقبة ذلك على سلطانه » فاعتزم الإساءة إليه » ووجه إلى ( الشاه عبد العظم ) سوالة 


فارس قبضوا عليه » وكان حيضا » فانتزعوه من فراشه ؛ واعتقلوه » وساقه #سون 3 
إلى حدود الماك العا نية منفيا » فتزل بالبصرة » فعظم ذلك على عس بديه » واشتدت ثورة 
السخط على الشاه 


دعوة جمال الدبن ضد الشاه 


أقام السيد بالبصسرة زمنا حتى أبل من عرضه » ثم أرسل كتابا إلى كبير الجتهدين فى فارس 
ميرزا تمد حسن الشيرازى » عدد فيه مساوى' الشاه » وخص بالذذكر مويله إحدى 
الشركات الايجايزية حق ا<تكار التنباك فى بلاد فارس » وما يفضى: إليه من اسنئثار الأجان 
يأم حاصلات البلاد» وكان هذا النداء من أء عظم الأسباب التى جعلت كبير ا مدن يفتى 
بحرمة استمال التنباك إلى أن يبطل الامتياز » فاتبعت الآمة هذه الفتوى » وأمسكن عن 
دخيذه » واضطر الشاه خوف انتقاض الأمة إلى إلغائه » ودقع للشركة الاتجليزية تعوي 0 2 
خلصت فارس من التدخل الأجنى 


شخوصه إلى أورويا 


كك جال الدين بالبصرة ريما عادث إليه صمته » م شخص إلى لندن » فتلقاه الأنجيز 
إلى رام ؛ ودعوه إلى مجتمعامهم السياسية والملدية ؛ وجل على الشاه وسياسته لات صادقة 
فى محلة سعاها ( ضياء الحافقين ) » ودعا الأمة الفارسية إلى خلعه » وقويت دعوة المرية فى 
إران » واشتد السخط غلى الشاه ناص الدرن إلى أن قتل سنة 655 بيد فارسى أهوج 3 


وقيل إن للسيد دخلاى التدريض على قتله » وتولى بعده مظهر الدن » واستمرت دعوة 
الخرية الى غرسها جال الدن 6 إران تنمو وتترعرع حجٍ الت إل إعلان الدستور الفارسى 
سنة 1١9٠5‏ 
ذهابه إلى الاستانة و إقامته مها 

وفها هو بلندن ورد عليه كتاب م. ن لابين الممابوتى بواسطة رسم باشا سفير. تركيا 
بدعوته إلى الاستانة » فاعتذر أولاء ثم ورد عليه كقاب آخر بتكرار دعوته فلى الطلب » 
وذهب إلى الاستانة سنة 1855 » وكانت هذه عى الرة الثانية لوروده هذه الدينة » والمرة 
الأول كانت فى عهد السلطان عبد المزيز م تقدم بيانه » وقد يبدو غريباً أن الساطان 
عبد اليد الذى كان نصيرا للاستبذاد وخصيا للحرية » بدءو إلى جواره أ أكبر زعم للحرية 


"0 


00 


فى الششرق » وأغلب الظن أنه أراد أن يخدم سَياسيّه فى الجامغة الإسلامية باستضافته فيلددوف 


الإسلام » لسى يظهر للعالم الاسلاى أنه برعى العلم والعاماء من الأم الأسلامية كافة » وقد 
لى جال الدبن دعوته » آملا أن رشده إلى إصلاح الدولة, المثانية ع لأن مفسد و الجواتي 
هو إجاض دول إسلامية 'أا كانت إل مصاف الدذول الورزة القوبة ؛ فسار إل الاستانة 
لتحقيق هذا اللقصد » وحفه عبد الجيد بالرعابة وال كرام وأنزله منزلا كرعا فى قصر بحى 
( نشآن طاش ) » من أنم أحياء الاستانة ؛ وأدرى علية راتبا وافزا ‏ قيل إله حس 
وسبعون ليرة عمّانية فى الشهر » ومضت مدة وجال الدئن له عند السلطان متزلة عالية ؛ ثم 
ما لبث أن تتكز له » وأساء به الظن » إذ كان من أخص صفات عبد الجيد أساءة الظنّ بالناس 
كافة » وخاصة عن يتصاون.بهء والاسماع إلى الوشايات والدسائس » وكان الشيخ أبو الحدى 
الصيادى الذى ثال الحظوة الكرى عند مولاء يكره أن يظفر: أحد بثققة قوكى بالسيدٍ تن 
السلطان وأوغرعليه صدره فأحيط السيد بالجواسيس >حصوزعليه غدواته وروحانه » ويرقبون 
حركاته وشكنانه 

ذكر الأمير شكينٍ ارسلان فى هذا الصدد فى كتاب < حاضر العالم الإسلانى 0206© 
أن السيدكان وعبد الله نديم الكانب واللخطيب الصرى الشهور فى متنزه ( الكاغدخانة ) » 
قصادفا الحديو عباس <لمى وسلم يعضهم على بعض » ونحادثو | نحو ربع ساعة بحت شحرة 
هناك » فقيل إن الشيخ أنا الحدى قدم تقريراً للساطان بأن جال الدين وعبد الله تديم تواغدا 
مع الحدو على الاجماع فى ( الكاغدخانة ) » وهناك عند الاجماع بايعاه حت الشحرة » 
ويقول الأمير شكيب. إن السلطان بحسب قول جا الدين لم يحفل مبذه الوشاية 9" : ولكنا 
غيل إلى. الاعتقاد أنها تركت أثراً فى نفسه » وغيرت قلبه على السهيد » وذكر أن الذى ادى 
إلى وحشة الساطان منه استمراره فى مالسه على القدح فى شاه الممجم ناصر الدين » مما جل 
سغير إ.ران على الشكوئ منه إلى السلطان » فاستدعاه » وطلب إليه التكف عن عهاججة الشاه 
فقبل » ولسكن حدث أن قتل الشاه سنة 1855 » فاشتدت الريبة فى جال الددن » وانجهت 
إليه شهة التحريض على قتله » فأمر السلطان بتشديد الرقانة عليه» ومنع أى أحد من 
الاختلاط به إلا بارادة سلطانية » فأصبح السهْد محبوساً فى قصره 

)١(‏ تأليف المستر ستودرد الأيى وتعريب الأستاذ تحاج 00 وفيه فصول وتعليقات قيمة 


للا مير لسكيب أرسلان 
(؟) حاضر العالم الإسلائى ج ١‏ ص 50# 


توائرت الروايات بأن جال الدن مات شبه مقتول » وتدل الملابسات والقراان على رجيح 
هذه الروابة ؛ فإن اعهامه بالتحريض على قتل الشاه » وتغير الساطان عليه » وحيسه فى 
قصره » ووشايات أبى الحدى الضيا عادى » ما يقرب إلى الذهن فكرة التخلص منه بأية وسيلة » 
هذا إلى أن الغدر والاغتهال كانا من الأمور الألوفة فى الاستانة 
دأصدق ال وات واحقها بالثقة فيا نمتقد » ما ذ كره الأمير شكيب أرسلان فى كتاب 
اه العالم الإسلائى ) » قال ما خلاصته : إنه لما اشتد التضبيق على السيد ججال الدين 
أزسل إل مستشار السفارة الإجاز يه بطلب منه إيصاله إلى باخرة يخرج مها من الاستانة » 
خاءء الستشار وتعهد له بذلك » فاما بلغ السلطان الخير أرسل إليه أحد ححابه يستعطفه أن 
لا عس: كزامتة | إلى هذا الحد » ولا يلتمس حاية أجنبية » فثارت فى نفسه الجية والأنفة » 
ور مستشار السقارة | ناي عدل عن السفر ؛ ومهما كان فليكن » ولكن الرقابة عليه 
شيك 6 كت » وبعد أشهرمن هذه الما أدثة ظهر فى فه مض السرطان » فصدرت الإرادة 
الساطانية بإجراء عملية جراحية يقولاها الدكتور قبور زاده استكندر باشا كبير جراجى 
القصر السلطاتى » فأجر ى له العملية الجرادية فلم تجح » وما ليث إلا أياما قلائل حتى فاضت 
روحه » ومن هنا تقول الناس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية المراحية » لقرب عهد 
امرض بتغير السلطان على السيد » وما كان معروفا من وساوس عبد الجيد » فقيل إن العملية 
الجراحية لم تمه ل على الوجه اللازم لما عمدا » وقيل لم تلحق بالتطهيرات الواجية فناء حيث 


الت عوت مر بص 60 


وذ كر الأمير شك أن المستشرق المعروف الكونت ( لاون استروروج ) حدثه أن 
الترجم كان صديقه » نا بعد إجراء العملية الجراحية » وقال له إن السلطان ألى أن 


ل ا جراحه الخاص » وإنه هو رأى حال الر يض ازدادت شدة بعد العملية » 
'ورجا منه أن برسل إليه جراحاً فرنسويا يا مستقل الفكر طاهر الذمة ؛ لينظر فى عقي العملية» 
فأرسل إليه الدكتور ( د( لاردى) فُوجد أن العملية ل تحر على وجهها الصحيح » ولم تمقنها 
التطهيرات اللازمة » وأن !١‏ رئنض قد 0 يسبب ذلك » وعاد إلى استرؤروج » وأنبأه مهذا 
الأعس الحزن 2« ول عض أيام < تى فارق ججال الدبن اة 


)١( :‏ حاضر العالم الإسلامى ب ١‏ ص ٠4‏ 
# سدحى جع 


وذكرواحد ممن كانوا فى خدمة عبد الجيد » بعد أن روى له الأمير هذه القصة أن قبور 


زاده اسكندر باشاكان أطهر وأشرف من أن يرتكب مثل تلك الجرعة » وحقيقة الواقعة أنه 
كان بالاستانة طبيب أسنانعراقى انمه (جارح) يتردد كثيرا على ججال الدين ؛ ويعاب أسنانه » 
وكانت نظارة الضابطة ( إدارة الأمن العام ) قد استّالت ( جارح ) هذا باللال » وجعلته 
حاسوسا على السيد » وصار له عدوا فى ثياب صديق » وقال صاحب هذه الرواية إنه أراد 
مىة أن عنع الطبيب المذ كور من الاختلاط بجال الدين » فأشار إليه ناظر الضابطة إشارة 
قي نم ؛ وفهم من الإشارة أنه يذهب إلى السيد» ويمايح أسنانه » بعلم من النظارة » 
والسيد لا يلم بثىء من ذلك » ويطمئن إلى ( جارح ) ويثق به » ولم تمض عدة أشهر على 
حادنة الشاه حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل » وأجريت له عملية جراحية » 
فلم تنجح » وجارح هذا ملازم للدريض » وبعد موته كانوا برونه دائما حزينا » يبدو على 
وجهه الوجوم والحزى » ما جعلهم يشتهون أن يكون له يد فى إفساد الجرح بمد العملية » 
أو فى توليد امرض نفسه من قبل نوسيلة من الوسائل » ولا مات السيد بدا الندم على الطبيب 
الأثم » وشعر بوخز الضمير يؤنبه على خيانته هذا الرجل المظم 

وكانث وفاته صبيحة الثلاثاء ة مارس سنة 185107 » وما ان بلغ الملتكومة المبائية نفية 
حتى أمرت بضبط أوراقه وكل ما كان باقياً عنده » وأمرت ندفئه منغير رعابة أو ا<تفال فى 
مقبرة الشابخ بالقرب من نشان طاش » قدفن كا يدفن أقل الناس شأنا فى نركيا » ولا بزال 
قبره هناك 

صناته وأخلاقه 

وضفه تلميذه ال كبر الأستاذ الشيخ مد عبده بقوله :2 إنهمثل لناظره عربياً مخضا » من 
أهال امرمين » فسكا عا قد حفظت له صورة آباله الأولين » من شكنة المجاز» زبعة فطوله » 
وسط فى بنيته » قحى.فى لونه ؛ عصى دموئ فى مزاجه » عظيم الرأس ؛فى اعتدال » عيضن 
الجبهة ؛ فى تناسب » واسع المينين » عظم الأحداق » ضخم الوجفات » رحب الصدر» 
جليل فى النظر ؛ هش بس عند اللقاء » قد واه الله من كال خلقة ؛ ما ينطبق على كال خلقه » 
أما اخلاقه فسلامة القلل سائدة فى صفانه » وله حلم عظم »؛ يسع ما شاء الله أن لسع ؛ إل 
أن بدنو منه أخد لئس شرفه أو دبنه فينقاب الم إلى غضب » تنقض منه الشبب » فبينا 
هو حلم أواب » إذا هو أسد وثاب » وه و كرجم » يبذل ما بيده » قوى الاعماد على الله » 


لا يبالى ما تأتى به صروف الدهر » عفاء الأمالة» سيل إن لايئه ؛ صعب على من غاشنه» 


ورج إل مقصده السيامى » إذا لاحت له بإرقة منه تعجل السير للوصول إليه » وكثير) 
اك َل لوصو 

ما كان التعجل علة الحرمان »وهو قليل الحرص عل الدنيا » بعد عن الغرور بزخارقها» واوع 

بعظائم الأمور » عروف عن صغارها » شجاع ل مقدام 2« لا مهاب الموت 0 لايعرقة » 


إلا أنه حدد الزا اج عو ثيرو ما هدمت الحدة ما رفمته الفطنة » 


د شكين أرسلان كان يفطم نفسه عن الشهوات » ولايرى مر 
اللذات إلا اللذة المقلية العالية » وأن السلطان عبد 0 ل ان يعلق قلبه بالمال والبنين 
ويشغله بزينة الدنيا » وراوده على الزواج » فأنى عرض » وكان ينظر إلى امال نظره إلى 
التراب » فلا يدخره » ولا يتناول منه إلا ما هو ضرورى لاحياة » وحاول ال لطان أن يعطيه 
رتبة علية كرتبة قاضى عسكر مثلا » فأى أن يقبل الرتبة وأن يلبس كسوتها الزركشة 
بالقصب » وكذلك رفض قبول وسام مهما كان عاليا 

وقال عنه ( أديب اسحق ) إنه أسمر اللون ؛ ربعة ممتلىء » قوى البنية » جذاب النظر » 
نافد الاحظ » خفيف العارضين » مسترسل الشعر » حية وسراويل سوداء تنط. ق على 
الكاحلين » وعمامة صغيرة بيضاء على زى علماء الاستان انه » عرب » عقيف النفس » قازت » 
كتير القيام » لاينام إلا الفلس إلى الضحى » ولا يا كل غير ممرة واحدة فى اليوم » على 
يك من شرب الشاى والتدخين » قوى العارضة » طويل الحة » وا سع الحفو ظاء 


نبيه يكاد يكشف ححب الغمائر » ومبتك أستار سيار و على فضَّلِه » ل من 
حدة الزاج 


علو نفسه 


ويلوح لنا أن أبرز صقة فى جال الدبن عاو النفس ٠‏ ولعلها الصفة الجامعة التى تصدر 
عنها صفاتة الأخرى وأخلاقة ؛ وقد احتفظ مها فى أشد الأوقات <رحا » ولازءته عند اشتداد 
الجن » وتعاظم الحطوب ء مما دل على أنمها غريزة طبعت علها نفسه المالية » وحسبك وليلة 
على ذلك ما كان من موقفه حين ننى من مصر فى أوائل عهد الحديو توفيق بإشا » فقد أنزّل 
إلى البحر فى السويس الى الميب » لخاءه قنصل إيران فى ذلك الثذر» ومعه نقر من تجار 
ا ن الال عل سبيل الحدية | و القرض المسن » فألى أن يأخذ منه 
شيئا » وقال لهم : « احفظوا المال فأنتم إليه أحوج ٠‏ إن الايث للا 
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وهذه الكلمة وحدها تصور لنا شخصية جال الدن وعظمته النفسية » وتصلح أن تكون 
عنوانا لتار كه الجيد 


شدحعه 


تدل وسالته فى ( الرد على الدهربين ) على أنه مؤمن صادق الإعان » يدعم العقيدة 
الإسلامية على أسس النطق والحمكة المقلية » فهو فيلسوف من فلاسفة الإسلام الأعلام 

قال الأستاذ الإإمام عن مذهبه وعقيدته : 9 أما مذهب الرجل خنيق جنقى » وهو وإن 
لم يكن فى عقيدته مقلداً » لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادةالصوفية 
زعى اق علوم » وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بين معاشريه 
قم آله إقامته:» ولا يأنى :من الأعمال إلااما يحل فى مذهن أمامه » فهو أشد من رأيت 
فى الحافظة على 0 مذهية وفزوعه © أما حميته الدينية فهى ثما لا يساويه فها أحد » يكاد 
يلبت غيرة على الدن وهل 5 

عله 


وقال عن عامه : « أما منزلته مالعل وغزارة العازف فلس محدها قلمى إلا بنوع من الإإشارة 
إلها » لمذ الر جل سلطة على دقائق العانى وتحديدها وإرازها فى صورها اللاثقة مها » كأن 
كل معى قد خاق له » وله قوة حل مايعضل منها » كأنهسلطان شديد البطئن 6 فنظرة منه 
تفكك عقدها » كل موضوع بلق إليه » يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه » فيأتى على 


أطرافه » ويحيط بجميع أ كنافه » ويكشف ستر الفموض عنه» فيظهر المستور منه » وإذا 
تكلم فى الفنون - فنها 0 الواضعين لها » ثم له فى باب الشعريات قدرة على الاختراع » 
0 ذهنه عام 0 والاربداغ » وله لسن فى الجدل » وحذق فى صناعة الححة ؛ لا يالحقه 
فهما أ حد إلا أن يكون فى الناس من لا نعرفه » وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خادم أ 1 
إلا خصمه» ولا جادله عام إلا ألزمه » وقد اءعترف لهالا وومون ذلك بعدما أقر له الشرقيون » 


وبالجلة فاق لو قلت أن ما آ ناه الله منقوة الذهن » وسعة العقل » ونفوذ البصيرة » هو أقصى 
ماقدر لغيرالأنبياء » لكنت غير مبالغ » ذلك فض ل الله » يؤتيه من يشاء واللّه ذوالفض لالعظم» 

وقال أديب اسحق عن ذكائه : « ومن مجائب ذكاله أنه تل اللغة الفرنسية أو بعضها, 
حتى صار يقدر على الترجة منها» ويحفظ من مفردانها شيا كثيراً »فى أقل من ثلانة شهور 
بلا أستاذ إلاامن علمه حروف هجائم! ف بومين » وكان يتتبع حر الثارف الشزر واه 


والمكتشفات العصرنة » ويم ا وضع أهل العم وما اخترعوه جديداً حتى كأنه قرأ العم فى 
بعض مدارص أوروبا العالية » 


اسه 


1 <ين إقامته صر يلتق الدروس فى داره» فسكانت مخط رحال العلماء والأدباء 
وأذكياء الطلبة ؛ يقغى الهار فى بيته ؛ فإذا جن الليل خرج يقوكأ على عصاه إلى قهوة اعتاد 
أن يحاس فا أمام حديقة الآز بكية ( قهوة متاتها) » ويأخذ مكانه فى الصدر » ودوله 
تلاميذه وعريدوه » وفيهم الشاعر » والأديب » والعالم اللثوى » والطبيب» والكفراق » 
والتاريخى » والهندس » وغيرثم من صفوة أهل الفكر والعم » والوجاهة » فيفيض على 
محدثيه من. بحر علمه « فيتسابقون - يم يقول سام عنحورى - إلى إلقاء أدق المسائل 
عليه 0 وبسط أعوصض الأحاحى لدنه 4 فيحل عمد أشكالها فرداً رو ويفتح أغلاق لاسي | 
وها نا 1 » باسان عرلى «بين» لا يتلءتم » ولايتردد » بل يتدفق كالسيل من 
قريحة لا تعرف الكلال » فيدهش السامعين » ويفحم السائلين » ويبج المعترضين » ولا يبرح 
هذا شأنه حدى يشتعل رآص اللبلاشييا » فيقفل إلى داره “بعد أن ينقد صاحب المقحى كل 
10 تب له فى ذمة الداخلين فى عداد ذلك الجمع الأنيق » 

مفصعتيدة السيامى 


قال الأستاذ الإمام عن مقضده السيامى : "انه كان يسعى لإنباش إحدى الدول 
الإسلامية من ضدفها » وتنبهها للقيام على شؤونها » حتى تلحق بالدول القوية ؛ فيموة 
للإسلام شأنه » ولادين الحنيق يده » وبدخل فى هذا تتكيس دولة بريطانيا فى الأفطار 
الشرقية» وتقاوين ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية » وله فى عداوة الإتجليز شؤون 
يطول بيانم! » انتهى كلام الأأستاذ الإمام 

تقول وقد دل ناريخ السيد على أنه ذل حيانه كلها لبعث روح النهضة والهرية فى أمم 
الشرق قاطبة ؛ فهو أول زعم لاحرية فى الشرق » وأول إعث الهضتة الحديئة » ولئن لم 
يشاهد تمار دعونه وجهوده » لكسبه أنه غارس البزرة الأولى لاحركات القولية التى ظهرت 
فى الشرق منذ نيف وتسين سنة إلى اليوم » و إلى مااشاء الله » وإذا هو لم يشهد جاح دعوته 


قبل مونه ؛ فليس مجع ذلك إليه » لأنه قد أدّى رسالته على -أتم ما يؤديه الزعماء 


الخلصون » ولسكن عا كسته الأقدار واعترضت سبيله عقبات جة » بعضهها من مكابد الدول 
, 0 000 


١ 


الاستمارية » وخاسة الدولة الإتجايزية » وبعضها من خذلان ماوك الشرق وأعراله لدعوته 
واشطهادم إياه 

فقل رادت اما أصانه من لخدو 'وفيق باشا حين ولى الك » إذ نقض عهده معه » ونقاه 
من مصر »؛ و كذلك فمل معه شاه المجم ناصر الدبن شاه » فقد استدعاه لينتفع من عامه 
وحككته » وما ليث أن كر له ويه ثم نفاه » وعىفت ما أصابه فى الاستانة على عهد 
التسلطان عمد الجيدء عا لا عاحة إل لتكراره ‏ وعسيك أن د كرا كن ييا 
فى قصبره” » وتحاط) باأميونوالمواسيس + حى .لاق متنته. ىق ظروقف تدعو للاغتقاد أنه 
مات شبه مقتول 

فلوك الشرق وأصراؤه كانوا إذن حرباً على جال الددن » وكانوا من حيث يشعرون 
أو لا يشعرون عونا لدعاة الاستمار فى إحباط جهوده و ساعيه » فليس عيبا أن لا يشهد 
السيد حاح دعوته فى الإصلاح والحرية » وقد لت أيضا خذلا من أ كثر الطبقات » 
فكا نهكان برسل دعوته فى ككراء مقفرة » ليس فها سعيع ولا تحيب » ولا مماء فى أنه قد 
تقدم الشرق وسبقه إلى الحياة نيغا ومائة عام » فل يلب" الشرق نداءه فى حياته » ولم تظهر 
مار دعوته إلا بعد مماته » وهذا بزيده فضلا وقدراً » لآنه قام ‏ بدعوته فى وقت عل" فيه 
النصير ؛ وقل الستتجيب إلى دعوة الهرية والحق» وقد شعر السيد » وخاصة فى أواخر أيامه » 
عرادة اليأس والأم ممالقية من صنوف الاضطهاد » ونقض العهود والواثيق » 7 كان 
حقيقاً بالألم حين يءرض فى ذا كرته مبلغ .ما بذله لآم الشرق من الإخلاص والتفانى فى 
خدمنها » ثم ما أصاءه من كبراها وأعمائها من التنتكر والجحود ؛ وما اقيه من مختلف 
طبقاتها من الإعراض والكذلان 

ذكر عنه الأمير شكيب أرسلان فى ترجبته0؟ : أنه لقيه. بالاستانة سنة 1855 » وكان 
من شدة ما يحد من الألم لحال الإسلام خطر له خواطر نادرة فى هذا الوضوع » فقال له 
جىة : «اقد فسدت: أخلاق اأعلنين إل حد أن لا آمل بأن تصلدوا إلا يآن ينشكرا خلق؟ 
دي وجيلا مستأنفا » لخبذا لولم يبن منهم إلا كل من هو دون الثانية عشرة من العمر» 
فعند ذلك يتاقون تربية جديدة تسير مه فى طريق السلامة » 


وقال له صة أخرى : « لم يبق فى الإسلام أخلاق » فهذا تود ساى (باسا البارودى ' 


٠١ ص:ه‎ ١ حاضر العالم الإسلامى ج‎ )١( 


ج-هنغؤة _ 


الشاعى الكبير ؛ رئيس النظار أثناء الموادث العرابية ) عاهدنى ثم تكث معى » وهو أفضل 
من عسفت من المسامين 427 وقال له أيض) : إن السامين قد سةط تهممهم » ونامت عز امهم » 


السيد جال الدبن الأففانى فى حوضه الأخير 


وماتت خواطرثم » وقام ثىء واحد فيهم » وهو شمواتهم »© 

عثل هذه المواطر كان يمير السيد عن أله من سوء حالة الأمم الشرقية » وهذا الألم 
يدلك على مبلغ الشمور الذى تلك لبه» وأنه كان يشتعل غيرة على الشرق والإسلام » ويحزن 
إذ يرى دعونه لم تلق محيباً ولا نضيراً ؛ وإنك لترى صورة الألم والمزن متسمة عل محياه 
فى صرضه الأخير » وظل هذا از ن بلازمه حتى فارق المياة » وها قد مضت نخس وثلاثون 
سنة على وفاته » ولا ينض واحد من السامين فى مشارق الأرض ومغارها يبحث عن 
قبره ويشيد له ضر بحا يليق بذ كرى ارزجل العظم الذى أفنى عمره فى بعث الأمم الإسلامية 


)١(‏ الإإشارة هنا فيا نعتقد إلى ما كان من نتى السيد جال الدين من مصر فقد ننى بقرار من يحلس 
نظار وكان مود باشا سامى البارودى :ناظر الأوقاف فى ذلك المين واشترك فى هذا القرار 


وإنهاضا » وب روح الحياة والحزية فها. » إل أن قيض الله رجلا من سراة الأجريكان 


( الستركران ) ؛ فأخذ يبحث ويحقق حتى اهتدى إلى قبر ججال الدين بالاستانة سنة ١1955‏ 
فأقام عليه شاهداً نفها من الرخام ؛ تقش عليه امع اليد » وادئ بهذا الصنيع واحيا كان 
يجدر بسراة السامين وعظائهم أن يؤدوه 

ود اللهر الستمر من تشكران الخيل يكشف لك عن تاحية من بأسيان التآجر 
السياسى والاجماعى فى أم الشرق قاطية » فإن الأمم لا تسلك سبيل النهضة الصحيحة إلا 
إذا عرفت أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سبيل محدها وعظمتها 


عودالى الحياة النيابية 
الميئة النيابية الثالثة 


ابتدأت أدوار المعارضة بانتخاب أعضاء الميئة النيابية الثالثة » وثم الذين شغلوا ماكز 
التيابة من سنة 5/لم1 إلى ا وائل غهد توفيق باشاء وهاك أس] ثم : 
نواب القاهرة 
مود بك العطار » عبد السلام بك الو يلحى » وسف العقبى 
تواب الاسكندربة 
سلوان الغربى » عبد دار زاق الشوريجى 
وات الدْرية 
عمان الحرميل حمدة محلة مصرحوم » عبد 2 عرفه حمدة برج محيزل » مد اد عمدة 
كغر بلشاى » مود سام عمدة كفر سالم ؛ أججد سال عمدة دهتوره ؛ مصطق هرجه شيخ 
أو صير ؛ الحاج د سلم عمدة شبرا قاص » ابراهم الشاذلى عمدة شبرا تناء» عمر خضر 
مده أو : نور 
لوول 
الحاج على عمران عمدة سر معوس » يعاق غلم الانبانى عمدة جزئ » ابراهم حسن 
عمدة الباجور » سلمان سين عامر عمدة جتزور » اد السرمى عمدة ادشاى ؛ عل عياد 


عمدة السدود 
واب البحيرة 
ابراهم الدب جمدة صفط العنب » أو زيد المناوى عمذة كه رعوانة ؛ عبد الله المنياوى 
عمدة ديروط 2 براه م الجيار عمدة خرقاء» ابراهم دريك جمدة عزية ة دريك 


نوا ب الدقيلية 


عبذه جوده عمدة محلة احاق مك عتداء ار ابو تاصر » متولى افندى شريف 


: درب » وسف رزق اك وسف رزق » عبد الوهاب الشيخ عمدة دقادوس » 
شلى حسين عمدة سلكا 
نوات الشرقية 
الوب اوب عمدة الصوه » حسن عيد الله جمدة فرسدس » مد حيرة الله جمدة شبرا 
العنب » #د رحب كسا نَعمدة غيته » سيد امد رضوان عمدة ميت الءز » حاد بوسف خمدة 
شنيط الهراوه » على غامى عمدة المزيزية » على خليل عمدة السعديين 
واب القليوبية 
عبد العزيز مطر سلمان منصور ( كفر بق ؛ مصطنى علام (سندسن) » عبد الفتاح 
زغلول ) ميت كفاله ( 
تواب الهيزة 
رزق عكاشه عمدة المنيا والشرفاء» سين عطا الله عمدة بزتشت » فضل الزءر عمدة ناهيا 
تواب بنى سويف 
تمد راضى عمدة انفسط » على كساب عمدة أزلةكساب » مصطف محمد عز الدبن عمدة 
نا ب بال 
نواب الفيوم 


جد حاد الله عمدة السيليين » أذ الدهشان عمدة اهريت 


نوات الننا وبنى ٠زار‏ 


ديى الشر يعى عمدة عالوط » عبد التْتى خالد ( السرير به )» علىافندى حدن » أجد مد 


أو طالب عمدة برطباط » خليل عبد الرحم عمدة القشن » -نا وسف عتدة ثزلة الفلاحين 


قات لسري 
عطيه عبدالعال عمدة العقال اليبحرية » تمد عبد الوهاب عمدة السهامية » عبدالر من واى 
عمدة بنى عدى » ميخائيل فرج تمدة در مواس » مد فرج عمدة نزلة فرج مود » خمر 


أجد عمدة مسرع 


واب جرجا 
إراهم حسن أو ليلة عمدة الريانية 0 مان اجد هام عمدة أولاد اسماعيل : حنَ حساب 
جمدة داود وميت سهيل » عام حبارير عمدة المحامدة » صديق عبد الذء 


الشنهيد بطرس ( البلينا ) 


, حمدة بنحا .» عبد 
واب قنا 
كود عبد الله عمد دشدله ؛ طايع سلامه عمدة القبلى قامولا » سلم سعيد عمدة 
العركة والدهشة 
نواب اسنا 
اد عبد الصادق ( اسوان ) » تمد سلطان ( اسنا ) 
نان دمياط” 
الحاج سيد اللوزى 


اجتماع مجلس شورى النواب بطنطا 
فى دور غير عادى ( اغسطس سنة ١8105‏ ) 
دعت اللتكوية اغا مجلس إلى الاجماع لدور « فوق العادة © بطنطا » واختارت 
هذه المدينة .لناسبة قيام المولد الأحدى بها » والفرض من الاجماع هو البحث فى مسألة 


إبطال المقابلة أو إقرارها » وذلك أن عرسوم / مايو سنة 14175 قضى بإيقاف تنفهذ هذا 
القانون » ولكن الحسكومة رأت مخفيناً اضائفتها المالية أن يعود العمل به حتى يى 
متحصلات القابلة » وكان الأعيان الذين دفعوا أقساط القابلة » وم 


مم النواب » همهم أن 
يجرى العمل به حتى يستمر اعفاؤم .من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم © فدعت 
الحسكومة المجلس إلى الإجماع للبحث فى هذه السألة » وكرت موضوع الاجبّاع فى 
امر الدعوة 

اجتمع الأعضاء فى طنطا برآاسة عبد الله باشا عزت ووم الاثنين ٠٠7‏ رجب سنة ١8#‏ 
(7 أغسطس سنة 05م1 )2 ول يحضر الحدبو افتتاح الجلس » ولا تلت فيه خطبة عرش » 


| 0 داققصرت الملسة الأولى على النظر فى مسألة القابلة » خبذ الأعضاء بقاءها 


#مهم6ؤ له 


وئة ة ظاهرة دث ف هذا الاجماع وص روح جدندة ع أن نسممها ط 9 المصطلحات. 


البرلانية روح « المعارضة » » ومظاهرها حب الاستقضاء والتحرى عن شؤون الحسكومة » 


والرغبة الصادقة فى بحنها مان تاف كثيرا عن هاون المجلس فى الأدوار السابقة 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشي يخ عمان الحرميل أحد ثواب الثربية » و أدى موافقته 
على إعادة العمل بقانون المقابلة » و 0 طلب فى صراحة تمودة أن توضح الحسكومة الطريقة 
الى كان فى نيتها اتباعها ارد المبالغ التى حصلتها من المقابلة فما لو بطل العمل بالقانون؛ وقال 
إن تموع ما حصلته بلغ ( إلى ذلك الحين ) اثنى عشر مليونا أو ثلاثة عشر مليون جنيه » 
ومع جسامة هذا البلغ ووجود ددون أخرى على الحسكومة لم تبين كيف يمكنها رد مبالغ 
اللقابلة إلى أسعاها « وا أن الجاس لم ينظر ميزانية الحكوم مة فى السنة الماضية » مع أنلهالحق 
فى الاطلاع علها ليمرف كيفية الإبراد والنصرف » ويعلم أيضًا؛ كيفية الاستقراض وخصر 
الدن واستهلاكه فى 0" سنة ( طبقا لمرسوم توحيد الددون ) فإن وافق امجاس يصير طلس 
هذه البيانات أيضا لتنظر بالمجلس » 

فهذه روح طيبة » ندل على أن فكرة الرقادة على تصرفات الحسكومة قد سرت إلى نفوس, 
الأعضاء » لأن الحرميل لم دل مهذا البيان إلا مستأنسا يتأييد زملائه » ومترججا عن ميوطهم 
وشعورثم » وقد وافق الجاس فعلا على وجهة نظره وقرر تأليف لجنة من ثلائة أعضاء وثم : 
بدينى أفندى الشريعى » وعلى أفندى عاص » وعبد الشهيد أفندى بطرس » وعهمتهم التوجه 
إلى وزارة المالية للاطلاع على البيانات التى طلها الشيخ عمان الهرهيل 

وانققلت الاحنة إلى وزارة الالية بالقاهرة » وغصت البيانات واستحضرت الكشوف 
الطلوبة » ومما حاء فى بيانها أنجلة المتحصل من المقابلة بلغ كلاثة عثير مليون بخنية واكسورا» 
وانهت ف تقريرها إلى اقتراح إعادة العمل بقانون القابلة لأنه يتعدر عل المسكومة رد 
مبالغ القابلة مع سداد دبوها 

ونظر تقريرها بحاسة الجبس ٠١‏ رجب سنة 1597 - ٠١‏ أغسطس سنة 18175 » 
فقرر الحلس: ابقاء المقابلة لمعاونة الحسكومة على سداد ددونها » وهو قرار لا غبار عليه » 
لأنه عثابة « تضحية 6 مالية تتحملها البلاد لإنقاذ الحسكومة من أرنيا كها المالى ومساعدتها 
على كناد دونها» والأمم فى الأوقات العصيبة تنيض لعاونة 0 ماليا ومعنويا » هيما 
يكن من أخطائها الاضية » لأن ساعة الخطر تتطلب أن تتضافر الأدى وتتماون الأمة 
و الك مة على إنقاذ البلاد مما يحيق مها من المكاره » وانتهى فى تلك الجلسة دور الانعفاد 
غير الاعتيادى بطنطا » بعد أن دام اجماعه جلستين اثنتين 


- 


دور الانعقاد الأول من اليئة النيابية العالعة 


وشبر سنة 1414 ح ماو سنة لم١‏ 


افتتح الخدبو اجماع الجلس وم اجيس 8 نوفير سنة 1875 » يصحبه الأمير تمد 
توفيق بإشا وزير الداخلية » والأمير حسين كامل باشا (السلطان حسين فيا بعد) وزيرامالية» 
والامير سن باشا وزير الحربية » وشريف بإشا وزين الحقانية والمارجية » وخيرى باشأ 
المهردار » 'واجتمع الأعضاء برآسمة عبد الله بإشا عزت ؛ وتليت خطبة العرش » وفها أعرب 
الحدبو عن سروره من اجّاع الجلس « لبعض مسائل مهمة © وذكر أولا أن المرسوم 
الصادر بتوحيد الدبون الؤرخ ؛ مابو سنة 1805 طرأت عليه أسباب دعت إلى تعديله » 
وأن « أفكار اجيج غالفة لا هو منصوص به من جهة إبطال القابلة 6 » وأشار إلى اجماع 
النواب بطنطا » وما استقر عليه دأهم من ضرورة إبقاء اللقابلة » وذكر حضور المسترجوشن 
والسيو جوبير مندوبى الدائنين والاتفاق معهما على تسوية الددون بالطريقة التى ستعرض 
على لولس ( عسوم ١8‏ نوفيرسنة )١49/5‏ » وأن هذه التسوية مبنية على قرار الثواب فى 
شأن القابلة المبين به وجهان : « أحدها إبقاء القابلة » والآخر بوان ما هو حقن لك من 
إبلاغ الإوراد بعد انهاء مدة المقابلة إلى انية ملابين ونصف مليون جنيه تقريبا » ولأجل 
إمكان موازنة مالية السكومة أن مت الضرورة جعل الإبراد فى مدة المقابلة ثابتا سنوياء ولهذا 
ما أمكن خصم الامتياز سنويا كا كان جارياء بل انتهى الأعس فيه على أنه لا يخصم فى المدة 
الذ كو رة نظير انتفاع أرباءه بالمائة نخسة فى كل سنة» وباتتهاء مدة القابلة بالطبع يحرى خصم 
ذلك 'الامتياز بوامه » وهذا هو بناء على أفكارك وتصميمكم بإبقاء القابلة على أى وجه 
أمكن » فالذى أمكن هو الذى تقدم الإإيضاح عنه بانضهام أفكارم ( وثانيا) النظر فى أعمالٌ 
المنفعة العامة ( العمليات ) الخاصة بالوجه البحرى مما تعرضه وزارة الأشذال على الجلس » 

والغىء الجديد فى هذه الخطبة أنالحدو جعل للمجلس حقا ثابتا فى الاشتراك فى 
إذاره خزون المشكونة وتصريفها » وذلك بإعلانه ان إبقاء القابلة مبنى على قرار بحاس 
شورى الثواب فى انجماغه بطنطأ ؛ ويعد هذا التصريح فى ذانه مكسيا للمجلس ؛ ولا يخق 
أن التسوية التى أشار إانها الحدو تتضمن أيضا فرض الرقانة الثنائية الأجنبية على مالية 
الحكومة » وهذه ل يذكر ها اسماعيل باشا فى خطبته » ولم يشرك المجلس فى امال تبعتها » 
وحشناً فمل 


غيرات فى الاعنا” 

انتخب اد افندى اسماعيل عمدة السنبلاون عضوا بالحاس بدلا من متولى افندى 
شريف الذى عين وكلا لضيطية 0 »؛ وخليفة افندى «رزوق عمدة بنى احمد بدلا من 
عل حسن 'من واف النيا 

لان الجهاس 

بدأ لهاس عمله بانتخاب انه لتحقيق صحة نيانة الأعضاء » وهذا بيان اللجان (الأقلام) 
وأسماء رؤساثها : 

( طنة الدائن ) » ورئيسها #ود بك العطار» ( نة الغربية ) ٠‏ ورئيسها الشيخ 
عمان الطرميل » وتشمل نواب الذربية والنوفية 

( لنة الشرقية ) » ورئيسها الشيخ أبوب أبوب » وتشمل نوابا من الشرقية والدقهلية 
والقليوبية » ( طنة أسيوط ) » برآسة أحمد افندى عبد الصادق » ( لمنة النيا ) برآسة 
دينى افندى الشربى 

وقد لصت اللجان نيابة الأعضاء فأقرت ححه نيابنهم أججعين 

الجواب على خطاب العرش 

انتخب الجلس نة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطاب المرش » وهؤلاء 
الأعضاء ثم : تود بك المطار . عبد السلام بك الويلحى ٠‏ الشيخ عمّان الحرميل » الشيخ 
سامان حسين . الشيخ أوب أوب . بوسف افندى رزق . الشيخ عمان أحمد هام . الشيخ 
عطية عبد المتعال . نذينى افندى الشريى . على افندى "كساب 


وقد وضءت حَوَات الاين على خطاب العرش » مكتوبا بأسلوب جديد » وروح جدددة » 


تلفان عن عبارات الققلق البالغ الى وردت فى الأجوبة السابقة » وتضاءلت فيه أساليب 


العتبودية ؛ ممابدل على تطور روح مجلس واستشمار النواب بكرامتهم وخقوقهم » وعتازالجواب 
أيضا باز عباراته » وارتقاء أساوءه بالنسبة لأسلوب الأجوية السابقة » وهذا ينى' بتطور 
الأفكار» وتقدم لئة الكتابة والإنشاء 5 
وإنا مقتبسون هنا بعض فقرات من هذا المواب للتدليل على مبلغ هذا التطور » بدأ 
الأعضاء رسالنهم بشكر الخديو على تشريفه الجلس بافتتاحه وقالوا عن خطبة المرش: « إننا ‏ ') 
شنفنا الأسماع بالإصخاء إلى المقالة العلية » التى أضاءت تعوس معانها » فأوجدت لنا السبيل ‏ " 


ل القدبر لا أودع فيها من القاصد الميرية الصادرة عن سديد أفسكاره السنية » التجهة 
على ثمر الأوقات لا يعود على البلاد وسااكنما بالراحة والنفعة » ولا غرو فى صدور ذلك 
من انفس كر عة جات على“حب الوطن » وجلبت إليهكل فائدة جليلة » أصها مستحسن » 
ولا يق عل ىكل دى فل ولت ماهير عنه بالمقابلة الجدبوية من جهة الدون » فإنه مر 
السائل العظمى المائدة على الحسكومة والأهالى بالميرات الكثيرة » والؤرات اللجة » لزنه 
مع انتظام الدون وتسويتها فحت روابط معاومة تنتظم مالية وإدارة الحسكو مة» ويتبع ذلك , 
ا التتجارة » وكثرة التعامل بالأخن والعطاء بين العموم » 
ول يفت اللجنة أن تشير فى جواها إلى الحمق الذى اله الجلس من الإشراف على أعهال 
المدكومة» ذقالت ىأساو ب حصيف : « وبحسها أشير بالقالة السكرعة سيطلب من نظارق 
المالية والأشئال ما يختص بكل منهما من هذه المسائل » 
وعدت رابا طول : و سآن الوى السكريم أن بوققنا ١‏ فيه النجاح والإسلاح 
لوطننا المزيز » كا ترنهل إليه سبحانه وتعالى ببقاء سعادة الحدو الأأكرم متمقماً بأتجاله 
السكرام ؛ جاه سيد النبيين » وخاتم المرسلين » 
فالحق أن هذا الحو أب بعد من خير ما قدمه الجلس رداً على خطب العرش » ولو قارنت 
بينه وبين جواب الجلس فى أول دور انعقاده ( وفير سنة 1855 ص هم ) أوجدت التقدم 
1 ظاهرا فى الروح والطابم والأسلوب والأفكار ؛ وقد بدا على مناقشات الأعضاء حي البح 
والاستقصاء والاستقلال فى الرأى والتطلع إلى صماقبة تصرفات الكو مة ؛ ثما دل على أن 
روحا جديدة من العارضة سرت إلى املس 
النواب .البارزون 
ودذ فق ميدان النقاش أعضاء أ كفاء برهنوا على حصافة فى الرأى » وقوة فى النطق » 
وسداد فىالقصد اند كر منهم على سبيل المثال : ( لاعلى سبيلالحدسر ) : مود بك المطار» 
وعبد السلام بك الموياحى ( باشا ) » وممد أفندى راضى ٠‏ والشيخ عمان الحرميل » والشيخ 
مود سام ؛ وندينى افندى الشريى » والشيخ إراهم الجيار » وغيرتم 
وقدمت وزارة الالية للمجلس بوانات تقصيلية عن الدون وأنواعها وأقشاطها» 
والأرادات والصروفات وأنوابها» وتولى تقديم هذه البيانات حافظ بك رمضان م نكبار 
موظفى وزازة الالية فى جاسات متماقبة » وكان يتولى الوحابة بإسهاب على كل مايطليه الجاس 


من الإيضاحات 


و>ث الجلس فى مسائل عدة تتعلق عشرو عات امنفعة العامة » كالرياحات » والقناطر 
والترع » وملاحة صبوط وغير ذلك 

وانتعى الدور نوم الجيس ( ١8‏ فبرار سنة ١/7‏ ح غانة صفر سنة 1595 ) 

ثم استأنف اجماعه فى 15 ربيع الثانى بناء على طلي .الحكومة لمناسبة نشوب الحمرب 
بين تركيا والروسياء وطلب الحديو النظر فى الال اللازم لتجهيز الجلة المصرية التى اعتزم 
إرسالما فى هذه الحرب 

ولاشك أن جع الجاس لهذا السبب وإنكان الغرض منه تدبير الال الذى تطلبه 
الحسكومة » لكنه بدل عل المق الذى اله الذواب فى الرجو ع إلهم كنا احتاجت السلطة 
التنفيذءة إلى موارد مالية جديدة »«وقدعا لم تكن رجع إلهم فَمثل هذا الشأن ولا غيره » 
ب لكانت تفرض ماتشاء من الشرائب » دون أن ترجم إلهم :أر اشر كهم ف الامرء وهذا 
بلا عراء مكسب كيير من الوجهة القومية والدسقورية 

وانتهت المناقشة بقرار الجلس زيادة الضرائب على اختلاف أنواعها عشرة فى الماثة » 
وم الدور بوم ١6‏ مابو سنة لال41١‏ ( © جادى الأولى سنة ١55.5‏ ) 

الدور الثاتى 


مارس - نونيه سنة ١4/8‏ 


اقتتح الحدو اجماع الجلس يوم الجيس 58 مارس سنة /141-» يصتحبه الأمير محد 
توفيق باشا وزبر الداخلية » والأمير حسين كامل ناشا وزير امالية » ومصطق رياض باشا 


وزر الزراعة والتحارة 2 وشاهين ياشا مقتشس الوجة البدرى وأحد خيرق ياشا الهردار 0 


واجتمع الاعضاء راسة قاسم باشا رعى 

وتليت خطبة العرش » وتةضمن الاشارة إلى ماعانته البلاد مر نقص النيل ( عام 
“اماما ) نقصاً لم يقع مثله من عدة سنين » وما أصماب الأراضى من الشراق وخاصة أطيان 
الوجه القبل » فإن معظمها لم بزرع لرمانها مياه الزى » وأللع إلى انهاء الحرب البلقانية » 
قال : 3و الأول حضور العسا ك المصريين ذا الطرف وتقر أعيننا رؤءة أولادنا جينا 490 

)١(‏ كان الأمير حسن ثالث أتحال اسماعيل من قواد الجلة المصرية فى هذه الحرب ؟ وأشار الخديو 
فى خطبته إلى قرب عودة المنود الصرين » والتعبير عنهم ( بأولادنا جيءا) وفبهم تله نورية لطيفة وأسلوب 
دعقراطى جيل 


قاسم رسمى باشا خعفر مظهر باشا 
رئيس مجلس شورئ: النواب رئيس مجلس شورى التواب 
من 7» مارس سنة ١841٠4‏ من 5 >؟ ابريل سنة 8/ا1ام١‏ 
إلى »”١‏ ابريل سنة 94م ١‏ إلى /0» نونيه سنة م/ام؟ 
وشكر الجلس على ما قرره فى الاجماع الماذى من تقرير الإعانة المسكرية ؛ ووعد بتقديم 
حساب عن 0 حه الع تى صر فت مها هذه الاعانة » وأشار إن لي لخنة التحفوق الوزوية 4 
وه التى نولت خص اطالة المالية بعد ما تبين من عر الابرادات 
وانتخب علس لطكنة لتقديم الجواب على هذه الخطية و أعضادها ثم: 
مود بك العطار . 16 السلام بك الو ويلحى ٠‏ الشيخ عَمان الحرميل ٠‏ الحاج ابراهم 
ن ٠‏ انوت ايوب . يوسف رزف ٠‏ ندينى الشريعى . عبد الشهيد بطرس . اد افندى 
عبد الصادق . الشيخ تمد سلطان 
وقدمت اللجنة جواب الجاس على خطبة العرش » وهو بالأساو ب الذى كتث نه جواب 
الدور السابق ؛ وفيه ترديد للا أشاز إليه الحديو فى خطبة العرش وإعرابٍ عن الأمل فى 
تسوية المشكلة المالية القائمة بين مصر والدائنين 
وتوق قاسم ياشا رك ىئى رئدس ال| دن أشنا انعقاد الدو ور» فمين لخديو للراية جعفر 
مظهر باشا حكمدار السودان السابق ؛ وهو منخيرة رجال الدولة فىذلك المصر كا تقدم بيانه 
(ج١ص )٠6١‏ 
وانتخب فى خلال الدور الشيخ د عيد الير حمدة شنشور بدل الشيخ على عياد 


(منوفية) » والشيةٍ يخ خضر حشيش مده كدو أبو حشيش ندل عبد الفقاح زغلول (قليوبية) 
لاستعفايه » وعبد الرحم عبد الله من بنى حرب بدل عمان هام ( جرح ) 


بحث المجاس فى الأضرار والإسائر المسيمة التى_أصابت الأطيان بسيب الششراق النائى”* 
عن نقص النيل سنة 14107 » فقرر أن واف لنة فى كل مدبرية لقدارك هذه الخالة على 
قاعدة إمداد الحسكومة للأهالىالذن شرقت أطيانهم بالتقاوى والنزور» وتسليفهم ماحتاجون 
إليه من الال لشراء الواثئى اللازمة ازراعة أراضم وإضافة تمن التقاوى وقيمة السلف على 
مطاوبات الحكومة من امال 

ونظر فى أطيان « التسحبين 6 وثم المزارعون الذين تخلوا عن أطيانهم لمحزثهم عن أداء 
الضرائب 04 ولاحظط ازدياد عددثم مما ندر البلاد بالخطر 4 فقرر إعطاء 2 التسحب 0 إلى أهله 
وذوى قرباه الدن تؤول إلهم ماسكينها فما لو مات » وأن تكلف بأسعائهم موقا لمذة ثلاث 


سنوات بصفتهم وكلاء الغائب » فإذا حضر قبل أننهاء هذه المدة تعاد له أطيانه » وإنلم رجع 


تعتير 7ه بانا لن زرعوها دن أقاربه 4 والتسحبون الذبن ليس لهم وده تعطى أطيانهم 
بالإيجار من يطليها » وتتسع المدبرءة قيمة الإيجار وتسةوفى منه اللسال وتودع مافاض منه فى 
خزانتها حتى تنتعى السنوات الثلات ». فإذا ضير صاحب الأرض قبل انتهاء هذه المدة 
يعطى له ما فاض من الإبجار وتسم له أرضه » وإن لم يحضر يضاف الفائض إلى الحسكومة » 
وتعطى الأرض بلا مقابل للخالين من الأطيان من أهل الناحية 

وقرر الئل ودوب معباعقة منشات الرى ولطدسية اندي د الأراعى اكقاتا 
من الساء فى حالة ما إذا نقص النيل كنقصانه فى العام الماغى » واستد على باشا مبارك » 
وكان وقتئذ مستشار وزازة الأشذال » وتباحث وإباه فما يحب القيام به من أعمال الرى 
فى متلف المدبريات ازيادة المياه وعمل الاحتياطات السكفيلة لتلافى ضرر الشراق فى حالة 
نقص النيل 

وقدمت المسكومة للمحلس كشوفاً تفصياية عا صرف عمرفة وزارة الربية من أموال 
الإعانة المسكربة : 

ولا كانت عليه حالة المالية من الارتباك وامهماك الحسكومة بتقديم البيانات التى طلينها 
لنة التحقيق الأوروبية لم تضع ميزانية السنة الجديدة انتظاراً لا تصل إليه لجنة التحقيق 
0 النتانتح » وانتعى الدور نوم 59 بونيه مسنة ١08‏ ( 53 جادى الآخر سنة 1588 ) 
دون أن تعرض غليه الميزانية . 


آخر أدوار الانعقاد فى عهد اسماعيل 
ينار سنة ىلا1١‏ - وليه سنة .ولالم١‏ 
بلغ التدخل الأورونى فى شؤون مصر المالية أقصى مداه بعد انفضاض الدورة النيابية 


السابقة ؛ إذ قدمت طنة التحقيق الدولية تقريرها الأول » دتما فرضته الدولتان الاتحليز 3 


والفرنسية من المطاان خرورة تأليف وزارة يكون قنها عضوان أجنبيان عثلان الصالم 
الاررو بية ويرقبانما » وزل أعاعيل على إرادة الدولتين » وعهد إلى نوبار باشا :أليف الوزا,ة 


على هذا الاساسنا 0 فدخلها وزيران ان 2« أحدها ايجازى وهو ل ريفرس وياسن : 


وزبراً للمالية » وثانهما فرنمى وهو المسيو دى بانيير وزيرا للأشغال 

5 ات الوزارة شؤون ال-كم فى أغسطس سنة 14174 » وواجهت مجلس شورى النواب 
فى دور انمقاده الثالك 

ذعى مجلس إلى الاجتماع » فاستبشرت الصحف الوطنية خيراً » وأعربت عن آمال كبار 
فى أن يستوف النواب حقوقهم حتى تعلم البلاد ما هو البرلان» 9 وبدرك كنهه حسا وممنى 
دحنى با كورة ثمازه 00 ؛ وعلقت أملها بقيام النواب .واجياتهم وتقديرمم حاحات البلاد 
ومطالمها » قالت جرندة ( التجارة ) فى هذا الصدد : « ول لا ؟ وإت من أعضائه لرحالة 
لا تأخذثم فى الحق لومة لالم ؛ مع العلم بواجباتهم » وحقوق الأمة » وما ألم بها من الآلام » 
ونودثم لو اقتدوا الامسلاح بدمائهم ؛ وتفاقل الثقات خبرا آنخر وهو أنه سيسمح لمراسل 
الجر ائد يحضور جاسات هذا الجاس ( يتحقن هذا الخير ) لاسماع الفاوضة فيه ونقلها 
إلى الصحف » فبشروا أهل مصر بعصر جديد » يغنى يه طارف الجد عن التليد »© 

اجتمع مجلس برآسة أحد رشيد باشا » وحضر الخدبو افتتاحه بوم اليس * ينابر 
سنة 1808 ( 8 الحرم سنة 1595 ) » يصحبه الآمير تمد توقيق بإشا ولى عهده » والأمير 
حسرن باشا ثالث أتحاله » ونوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ( النظار) 6 ووزير الحقانية 
والخارجية » والسير ريفرس ويلسن وزير الالية » وحمد راتب باشا وزير الحربية » ومصطى 
ل ا ا 


) ١410م جريدة التجارة ( لادب اسحق ) عدد 6 (؟73 دصمير سنة‎ )١( 
زه6 حريدة ( التجارة ) العدد السابق‎ 


رياض ناا وزر الذاخلية » وعلى مبارك باشا وزير العارف والأوقاف » والسيو دى بلنيير 
وزر الأشغال 520 عد خيرى باشا المهردار 
كلدت خطية 0 ومى 1 خطب ب أمعاعيل غنارة » اخرهااق غن شورى 


النواب » قال فمها : 

« أبدى لك تمنونيق م من اجماءكم هذا الجلس » وأخبرم أن ن سبب اجماعكم ران 
نظار حكومتى سيتذا كرون ممم فى معن كمال ثالية وأشفال واخلية ؛ فر در لوك 
الكريم أن تتم الذا كرة فى 3 على أحسن حال والله الموفق للصواب » 

واننهت جلسة الافتتاح على ذلك » واجتمع ال مجلس فى اليوم نفسه بالجلسة الثانية » 
وانتخب طنة الجواب على خظاب العرش » و 1 هام مود بك العطار » عبد السلام بك 
الموباحئ + الشيخ عمان الهرميل » الشنيخ مصطق الانبانى » الشيخ تمد كساب» بوسف 


افندى رزق » ندينى افندى الشريعى » عبد الشهيد افتدى بطرس » الشيخ ع فرج 0 
الشيخ طايع سلامه 


جواب المجلس على خطبة العرش 
خطاب تاريخى 
وقدمت اللدنة جواب الجحلس م ا جواب تسامى فيه النواب إلى أرق اللعاى وأدوع 
الأساليت فصار در بأن حفظ ويسحل فى تاربخ مصر الاستورى » وها هو ذا ينصه 
الوارد فى مضبطة جلسة 5 ينابر سنة هلام1 ( 18 الحرم سنة 1555 ) : 
« كن نواب الأمة المصرءة ووكلاؤها » المدافعون عن حقوقها » الطاليون لمصلحها » 
التى هى فى نفس الأعس مصلحة الحسكومة » رفع إلى مقام الأضرة الحدبوية الفخيمة الشكر 
الجيل » حيث عنيت بتسكيل محاس شورى النواب » الذى نع وأساس الدنية والنظام » وعليه 
مدار العمران » وهو السب الموجب لنوال الحرية التى مى منبع التقدم والترق » وهو الباعث 
الحقيق على بث الساواة فى الحقوق » التى مى جوهر العدل وروح الإنصاف 
. « وتكرر الشكزٌ لمذه المضرة الخليلة حيث .شكلت اس وزازة حملته مسكولا كافلا 
أمام الأمة تأبيدا لمجاس النواب » وتتميا له » ولذلك حيما تعاقت إرادتها السامية بأن ينظر 
الوزراء فى أمور المالية والأشغال والداخلية » دعت نواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك » 


نل كلذرى إعية ومساحة المتكرية 


« وإنا نبث أيضًا عن الأمة عموما ؛ وعنا خصوصا » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
العامة » لا تمطفت به من تشريف ركامها الرفيع لافتتاح هذا المجلس احتفالا به فى يوم 
ستجنى الأمة من غرسه كار الرفاهية والراحة 

« ونعان من عم الفؤاد سرورنا وكال ابتهاحنا تشرفت .به مسامعنا من خطاب 
جلااتكم الذى أنيأ عما انطوت عليه تلك السريرة الطاعرة الزكية من اليل الغريزى إلى إسلاح 
الأمة الضرية"» والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج التقدم وترقهها إلى ذروة السمادة 
ونيلها الحرية فى تصرفاتها قولا وفعلا » حيث أيانت عظمتكم أن الغرض من اجماع هذا 
المجاس هو الذاكر ة مع نظار حكو مت فى المسائل المتعلقة بالمالية والأشئال الداخلية 

«فبعث فينا ذلك امطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه الأمة التى لاتزال راحِنة 
أن تفال شرفها التليد الذى شهدت به التوارريخ وأنبات به الآثار عساعى الحضرة الحددوية 
وحممها“العلية 

« وإنا لا نألو جهداً فى دقة النظر والعناية عافيه منفعة الوطن ومضّلحة الحكومة قياما 
بأداء واجباتنا التى هى فى الحقيقة مقاصد ولى النمم 


« فليحى اللحدبو المقلم » وأحاله الكرام » ولتحى الحرية نحت ظل رعايته وحمايته » 
ا 2 


هذا هو جواب الجلس » وهو كم ترى لا يحتاج إلى تعليق أو تقريظ » وهو جدير أن 
تحفظه الأامة والأجيال التعاقبة وتتذاكره على الدوام » كصفحة محيدة من حائف تايمنا 
القوى » وهو لعمرى برهان ناطق :وطنية أولئك النواب ومبلغ اضطلاعهم بالأمانة القومية» 
يحميك أن تستروح منه نسم البادى" الدستورية والمياة الوطنية » فانظر إلى ما فيه من 
دقة النظر والرى البعيد فى قول النواب ان تأليف الوزارة السئولة أمام الأمة هو تأبيد لهاس 
النواب » وتتميم له » فإن هذا المعنى ينطوى عل مبذاأً السئولية الوزارية أمام الهس النيابى » 
ذلك المبداً الذى هو قوام النظام البرلانى » ثم تأمل فى مخاطبة النواب الخديو اسماعيل بلفظ 
( جلالتكم ) متخطين لقبه الرسمى ( صاحب السمو ) » فكا نهم أرادوا أن يجملوا مصر فى 
عرتبة الدول الستقلة استقلالا ناما » وعلى رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة » وهذا يطاليك 
روح العظمة الوطنية التى يستلهم' منها النواب جوامهم » وتأمل ما يحيش بصدورهم من 
الآمال السكبار فى إحياء بحد مصر وعظمتها الخالدة « التى شهدت بها التواريخ وأنبات بها 

001:2 : 
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الآثار » » ولاحظ تقدعهم منفعة الوطن على مصلحة الحسكومة » وهتافهم للخدوء ثم ' 
هتافهم للحرءة » يحد أن هذا الجواب آنة فى الوطنية والبلاغة السياسية 
أعمال المجاس 
كانت أعمال الجلس حلقات متصلة من الواقف المسنة » قواءها النظر فى المصالل العامة » 
والدفاع عن حقوق المجلس » والاستمساك بالتكرامة القومية » فى أساوب رائع من الرأى 
الحصيف والمنطق السديد ء وانا ملخصون أهم هذه الأعمال فما بلى : 
المسائل المالية 
)١(‏ وقف مود بك العطار يحاسة ه ينار سنة هلاه » وقال إن أغلب الأعضاء 
برغبون أن يفتحوا بعض المسائل للمداولة فا » و للكنهم انتظروا ما برد من الوزارة من 
البيانات والشروعات » فلم برد للنجلس شىء» واقترح أن يحرر لهاس استمحالا عن ذلك » 
فاستقر رأى الجاس على السكتاءة للداخلية لسرعة ارسال مذمر وعات الالية والاشخال الداخلية 
التى بقتغى النظر فبها » ولا نى أن وزارقىاالية والأشغال كان يتولاها الوزيران الأوروبيان» 
فكان ذلك مدعاة لوقوع التصادم الحتوم بين الجلس والوزارة 
(؟) وقد تاسكاات وزارة المالية:ق ارسال مامخصها من السائل » ونمللت يعدم الانباء 
من تحضيرها » وانها ههتمة باتمامها 
أما وزارة الاشغال فقد بادرت بإرسال تقزير مطول عق مشر وعابها العامة التى تعرضها 
على الجلس » وطلبت اشتراك المجلس ممها فى المسائل المتعلقة مها » « ولا غرو فإن هذا 
' الاشتراك لا بد منه لأجل :أ كيد جاح العمل الذى تشرع فيه » » ووعد وزير الاشغال 
( المسيو بلينيير) باللحضور للدفاوضة مع الجلسن فى شأنها » وطبع التقرير ووزع على الأغضاء 


ليتدارسوه قبل المناقشة فيه 


وقد تناقش أعضاء الجاس فى مواضع التقرير مناقشات دقيقة دلت على شدة عنايهم 
بالسائل المتملقة بالمنفعة العامة » وظلبوا حضور وزير الأشغال ضر » وأحاب الأعضاء على 


المسائل التى طلبوها 03 وكان موقفه أقل خشوية من موقف زميله السير ريفرس ويلسن ققد 
وكم هذا الاخر دوقت المتحدى ل#خاس .وتلكا "فى ارضال شرو فاك اوزارية 

(*) ثم طلب إلى املس تسهيلا لهمته أن ينتدب بعض الأعضاء ليحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد عملوماتهم وتحاريهم ولسكى يتفاوض واياهم فى مسائل عهمة تتعلق بالمالية » فاستاء | 


الأعضاء من هذا الطلل » وكير علهم صدوره من اأسير ريفرص وياسن ؛ واسكن بض 
الأعضاء رأوا الأخذ بالأسويز0© ؛ ومما قله حمود بك المطار إن الجلس لاينحصر رأنه فى 
بعض الأعضّاء بل لا بد من الداولة يحضور النواب جيما » ولسكن نظر لأن وزير امالية 
نطات يعض الاعضاء للاسترشاد برأمهم » فلا بأس من انتخاب خسة لهذا الفرض على أن 
كر ن لهم رك بندرية ى أى مسالة إلا يمد أن تعر على الجلس9؟ , ول تفد هذه 
الجاملة فى تقويم خطة السير ريفرس ويلسن بل استمر يعاطل فى عرض مشر وعاته 

() فأثار عبد السلام بيك الو يلحى بحلسة 55 اللحرم هذه المسألة » وطلب من المجاس 
أن يقرر استمحال حضور هذه المشروعات ووافق المجلس على ذلك 

وعرض مد افندى راضى - وهو نائب خرىء كانت له مواقف رائعة كم سيجىء 
بياه - أن نط أجلن فى مسالة أقساط الضرائب قبل حضور مشروعات الالية فوافقه 
المجلس على هذا الرأى 

وتفاقش الجاس طوبلا فى أقساط الضرائب فقرر تحدئد مواعيد لسدادها تتفق مع 

مواسم جتى الحاصلات الزراعية 

(5) 01 وزير الالية عن إرسال مشروعات وزارنه تقدم إنهاء من سبعة عشر 
نامي وثم : حمود بلك المطار . قا بوسف . مان المرميل » أحمد ااسرمى . باخوم لطف الله 
امد عبد الصادق . فضل الزص . وسف رزق . عبد الشهيد بطرس . خضر ابراهم : 
حسن عبد الله . أحمد جاد الله . تود عبد الله : ابراهم الجيار . السيد اللوزى . سلبان الغربى . 
تمد فرج 


أعس بو | فيه عن استيائهم من تأخير إرسال الشر وعات المالية مع مغى عششرين نوما 
على افتتاح الجلس » وأبدو |. ملاحظاءهم العامة » وه تتلخص فى الاءتراض على فداحة 
الضرائ التى كان الأعالى ينوءون مها » وما أضيف عللها من الضرائب الجديدة » كضريية 
السدس » وضربية الرى ( ٠١‏ يا من قيمة الأموال ) والصلح ( اللح ) » وعوائد التنظم » 
والويركو المربوط على أصحاب الحرف » ورّذا كر الشخصية » وعوائد الدخولية ا ؛ وطلبوا 
من الجلس النظر فى فيض الضرائب حتى يرتفع الضيق والضنك عن الناس 

فاستقر رأى الجلس على وجوب حضور وزير المالية للمناقشة معه فى هذا الإنهاء » ولا 


)١( -‏ حريدة ( التجارة ) العدد 5 ١ ١(‏ ينابر سئة ١415‏ ) 
(؟) مضبطة جلسة 5 اللحرم سنة 5ه؟١‏ 


تأخر الوزر عن الحضور وظهرت نبته فى الامتناع عن مواجهة املس » استقر الرأى على 
الدارلة ف غريته ف ما عرضة الأعضاء دن القر وعات الالية ؛ وخلامم] كديس الف اي 
الفادحة وإلغاء بعضها » ويِوْحَد مما أدلى به الأعضاء من البيان أن تمع ماكان بدفع من 
الغشرائب الأصلية والستحدنة عن الفسدان بلغ من 8٠‏ قرش إلى 06٠‏ قرش فى السنة » 
وهذا ندلك على فداحة الضرائب وما أصاب الأهلين من العنت والإرهاق 

وبمد أن نظر المجلس.ى هذء الشروعات قرر إرسال صورها إلى وزارة الذاخلية حتى 


إذا ورد رأمها عنها يتداول للجاس فها يقتضى عمله لراحة الأهالى 
طن 


ومن مظاهر النشاط الذى سرى فى و المجلس أن أعضاءه اقتر<وا نقل مكان اجماعه 


من القلمة إلى داخل الدينة» وبدا هذا النشاط أيضاً ى أن أحد الأعضاء أرسل يمتدر عن 
الحعدور لمرضة ؛ فقال تود بك المطار ان هناك من بدئى المرض لعدم حضوره » ومن رأيه 
أن برسل الجلس المددرية التأبع لمنا المضو الى بمتدر امرض التكقى مايه طبنا عمرفة 


حكيمباثى المديرية ؛ » فوادق المجلس على هذا الرأى 
السألة الدستوربة 

تقدم إنهاء بحلسة ٠١‏ صفر سنة ١2557‏ من #ود بك المطار وعبد السلام بك الموياحى 
يتضمن الاعتراض على إغفال لس النواب ف المرسوم الصادر فى" يناار سنة ١49‏ الذى 
يقغى بأن القوانين التملقة بالشؤون امالية تضدر بعد تقريرها ى محلس الوزراء والتصديق 
علها من الحدو ( وسيرد السكلام عن هذا المرسوم ص 158 ) . قالا: « ولم نر مجلس النواب 
فى هذا الذكربتو اسما ولا خبرا » مع أن سائر ما يختص بالإدارة العمومية من محصيل أموال 
وفرض ضراب ووضع لوانح أو قوانين لذلك » وماكان من هذا القبيل إنما يقصد به الأعالى 
لاغير » وكل ما يقصد به الأهالى لا بد أولامن عرضه علهم ورضاهم نه عن طيب خاطر 
منْهم قبل وضعه وتكليفهم به » وحيث امهم أنانوا عن أنفسهم ثوابا منهم منوطين بالدافمة 
عنهم » واللحاماة عن حقوةهم » والفظر ى شؤومهم بعين الصاحة » فن الواجب أن يمرضل 
جميع ما يتعلق بالأهالى على نوامهم لينظ. وا فيه ويتدبروه» وذلك لايق على دولتاو رئيس 
النظار 6 وكيف فى عليه أن للأمة المصرية نوابا » وهو بعلم دعوتهم للالتثام » وقد شهد يوم 
اجبّاع الجلس » وحضر افتتاحه , وسمم تلاوة امطاب الحديوى » وحضر بوم إجابة الأعضاء 


على ذلك الحطاب » ووقف على مضمو نكل من الخطاب وجوابه » وعم ما قوض إلهم ع 
المذا كرة فيه » ومن ثم قد أخذنا العجب » وذهب بنا الأس ف كل مذهي » ولا نفك فى 
أكم معش النواب قد أَخِذ ك من المجب والأسف ما أخدّناء كين 303 إن مثل دولة رثلس 
مجلس النظار لا يجهل حقوق مجلس 'النو اب » ومقدار احتراءها » كا لا يتكر أن موضوع 
الدكربتو الى عنه هو من حقوق ذلك الجلس القدسة التى لا يصح انتهاكها ء ولذلك 
ل ة المدو نه من عيد تشكيلن محاس النواب لا تير مْ غالب الأمو ر المهمة التى 
تكون من هذا القبيل إلا بءد أن تعرض على أعضائه » ولا يقغى بها إلا بعد إقرارهم على 
وضعها ؛ مع أن تلك الحضرة هى التى متحت الأمة تشكيل هذا الجلس » وإذاكانت حقوقه 
محفوظة فى الجلة حيث لم تكن ثم وزارة قئة على دعانم الحرية مكلفة بأعى الإصلاح ومسئولة 
عه » فكي تضيع تلك الحقوق فى عهد تومل الأمة قية "وال كال حريهاء وغاية حقوقها » 
اما بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البمنتو ( البرلان ) وأععيف عقداره » فعى أبعد من أن 
تنهك حرمته » وبناء على ذلك ها تحن ترفع إلى هيئة الجلس أعس هذا الذكربتو ملتمسين 
من حضيراتكم أمها النواب النظر فيه ءامنا بأن ما يؤر فى فؤاد أحدنا لا بد وأن يؤر قى 


أفئدة الباقين » وأن ما يحب على أحد ١‏ القيام نه وجب على الجيع كذلك » لأأننا ججيما 'وكلاء 
الأمة و مار ها المدانو ن عراعاة حقوقها والنظر فى شؤونها ومصالحها » وبالجلة إن الذى 
تراه أن لا نمضن النظر عن صراعاة وأجباننا المقررة المعلومة » خصوصاً فى هذه السألة » التى 
ليبق التساهل والتسامح فيها إلا نوعا من الإجحاف بحقوق محلس النواب »© 


وقد لدت الألسن الثناء على هذا البيان » وقالت عنه جريدة ( التخارة ) : « إن من 
؟ِ َ م 2 

تصفح ذلك التقرير علم أن فى السونداء رحاله سودهم نفوسهم » فلا قسام حسفا ولا تضام 
عسفًا تفي 

ولا تلى هذا الإإنهاء قابله الجلس بالموافقة » وقرر أن يحضر رئيس التظار للمفاوضة ممه 
شاه لجرا بار باشا بجلسة ١5‏ صقر إجابة لطاب الجلس  »‏ وقدم للمجلس احتراماته 
الفائقة » » فشكر ه الجلس على ذلك » ثم أدلى ببيان مهم قصد به التهرب من مواجهة السألة 
إذ قال : 


)١(‏ نقلا عن مضيطة حلسة ٠١‏ صفر سنة ١215‏ من فضابط مجلس شورى النوات 
(؟) حريدة ( التجارة ) العدد 6( *فراير سنة ولام١‏ ) 


« هذه السآلة إعا عى مسألة أساسية » ولوكانت من خصائص. الداخلية أو المالية 
أو القانية أو الأشغال كان عكن أن أجاوب عنها » أنا أو رفقائى ». ولكن أرجو قبول 
عذرى فى عدم الجاوبة عنها الآن » وهنا بالنظر لسكونها مسألة أساسية تحتاج لهذا كرة 


والشاورة فها عحلس النظار » والعرض عنها : للأعتاب السنية » وحسب الإرادة التى تصدر 
عر الاحراء م وما دام أن أصل القكلم ( فى هذه السألة ) متعلق بصلاحية الملكة » 
وحن أيضا بحسب مغوب وإرادة ولى النمم كل اجتهادنا مضروف لما فيه الإصلاح » . 
فأحب ما علينا احاد الأفكار والخابرة ومبادلة الأفكار مع النواب لأجل التوافق فما.فيه 
الإصلاح 000 

فلم يقتنع الجامن مهذا المواب النطوى على التسويف» وانبرى عيد السلام المويلحى بك 
يود حةوق الجاس بقوله : 

« من حيث إن هذه المسألة اساسية فهذا هو الوجب لكونها من حةوق محلس 
النواب » ومن ترجو من الحضرة الحد.وية ومساعدة ماس النظار أن محاس النواب ينظر 
فى هذا الحصوص وما شاكلة » لأن من العلوم أن كل مملكة وكل حكومة تقدمت كان 
أساسها اشتراك النواب فى أمثال ذلك »> 

فأحاب نوبار باشا أن جواءه السابق فيه السكفاية 

وقال مود بك العطار : « إن المرجو هو استتحصال المجلس على حقوقه توأسطة المرض 
للأعتاب الحدنوية بعد وؤيتها مجلس النظار » ا 

ثم غير توبار باشا ددهائة حرى الحديث » واستطرد إلى القول بأنه مشتغل بترتيب 
الما 1 واختيار أشيخاصض ذوى عفة وصدق وحرية لإسناد مناصب القضاء إلهم » وطلب 
من الجاس مساعدته بالإرشاد عمن يكونون متصفين -هذه الصفات + وقال إنه وإن كان 
إضلاح الملكة وضع القوانين لكن المعول عليه الإجراء عقتضاها وتنفيذها 

وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه لم يقصد إلا كسب الوقت فما وعد به الجلس من 
عرض السألة الدسقورية على مجلس النظار 

واؤداد الاستياء من سياسة الوزراة » واتسّعت حركة العارضة ضّدها » داخل الجلس 
وخارجه » وعطات السكومة جريد ( التجارة ) لأديب إسحق » و ( الوطن )ليخائيل 


)١(‏ نقلا عن النص المتغور فى <ريدة التدارة عدد ١84‏ ( 4فبراير سنة ) مم مقارنته 


بالوارد فى مضمطة لاس 


عبد السيد نحسة عشرة بوما لإثارتهما الحواطر فى كتابهما » وفى خلال مدة التعطيل وقمت 
و رة الضباط التى اننهت بسقوط الوزارة كا سيحىء بيانه 


اسه الوزارة التوبارية 
وأئرها فى تطور المركة 


تألفت وزارة توبار باشا الأولى فى أغسطس سنة 14/4 م تقدم بيانه (ص م7 ) 
فتوات الحم فى ظروف مضّطرية وجو مكفهر بالغيوم » وكان لسياستها أث ركبير فى تطور 
الحركة » إذلم يكن يذنى عن الأذهان أن لمذه الوزارة طابما أجتنيا لا يحبمها إلى النفوس » 
هذه لفت بإبعاز من لنة التحقيق الأوروبية » وكان الغرض الأول من تأليقها تنفيذ 
المطالب والاقتراحات التى اننهت إللها اللجنة » ولم يكن نوبار باشا موضع ثقة الآمة وعطفها» . 
لما اشتهر عنه من النزعة الأو روبية » وإيثاره الصاح الأجنبية على المصا القومية ؛ ولا تحققه 
الناس من أن إستاد رآسة الوزارة إليهكان نزولا على رغية السياسة الإتجليزية والفرنسيّة 2 
وزاد فى كراهية الناس للوزارة اشمّالها على عضوين أجنبيين لما فها النفوذ الفعال » وها 
السير ريفرس ويلسن وزير الالية » والمسيو بلنيير وزير الأشغال 

وم يكن خافيا أن هذين الوزيرين الأجنبيين إنما عثلان الدول الأوروبية » وأن توبار 
باشا 0 لإشارتهما 0 الوزارة بر مها كان غرضها الأو ل رعابة مصا الدائنين العاف 
ولو أدى ذلك إلى الاضرار عرافق البلاد » ولم الك البلاد من قبل أن يتولى المكم ورد 

ون الا خا » واأن كانت وزارة توبار باشا أول نظارة نولت مسئولية ال طبقا للنظام 
الجديد الوارد فى مسوم .58 اغسطس سنة 1874 » إلا أن البلاد اعتادت إسناد مناصب 
« النظار 6 من قبل إلى الصريين دون الأجانب ؛ فتأليفت وزارة نوبار » وفها وزيران 
أجنبيان » وعللى رحا وزير عرف بنزعته الأو وليه » كان ضدمة لعواطف الأهلين ؛ هاجت 
خواطرثم و أقلقت بالهم » فلا جرم ان سعوها « الوزارة الأوروبية » » وهذه التسمية فى ذاتها 
تشمر عبلغ فقدانها ثقة الملصريين 

وقد استأنفت لنة التحقيق أعمالمها ددعوة من الوزارة لإتهام عملها » وكان من أعضائها 
ثلانة من الوزراء » دثم ريفرس ويلسن » ودى بلينيير » ورياض باشا » و<وات تلك اللجنة 
سلطة لل تكن لها من قبل » وهى وضع مشروعات القوانين المالية للبلاد » وأصدر الحددو 


ممسوما ذلك فى 5 ينار سنة 2990418 » وهذا معناه بقاء لمنة التحقيق الأوروبية إلى 


أجل غير كرود ؛ زر جلها ليه داعة منص بالتشريع للبلاد » وفى ذلك من الافقيات على 
الحتكومة وامتهان كرامة الأمة ما لا يق عن الأذهان ؛ وكان صدور هذا المرسوم موضع 
اعتراض اس شورى النواب كا تقدم بيانه (ص ١54‏ ) 

وم تكن أعمال الوزارة مما يحبا إلى الأهلين ؛ وبرغنهم فى بقائها» لأنها فى الواقع كانت 
تعمل على حماءة مصا الدائنين ؛ وقد أقصت الموظفين اللصر بين عن النفوذ والسلطة » وعزات 
طائفة منهم بحجة الاقتصاد » وعينت الأحانب فى الوظائف الحامة » وأغدقت عليهم الرواتب 
الضخمة » شن هؤلاء المسيو بلوم باشا «نااظ الذى جعل لد لرزارة المالية » والسذيور 
بإرافللى العضو بصندوق الدين » وقد جمل صراجماً عاما للحتسابات مع بقائه فى صندوق الدين » 
والستر فتزجرالد وقد عين مدراً عاما لحسابات الحسكومة » والسير أوكلان كولفين مديراً 
لمصلحة المساحة ال ال ؛ وكان السير ريفرس وياسن أ كثر إمعانا من زميله فى اسناد الناصب 
إلى الأحانب ولا سما الاتجليزء ول 00 هؤلاء الموظفين اخلاص ف العمل » بل كانوا 
يعتبرون المناصب مغاهم يستغلونها » كاكان الأجانب يستفلون اتصاط, بالحدو من قبل » وزاد 
على ذلك إرهاق الوزارة للاأهلين فى جبابة الضرائب » وما شاع عنها من العزم على زيادة 
الضرائب على الأطيان العشورية » خاء الفاصعة فى خلال شهر ينابر سنة 1418 وفود من 
أعيان الأقالم يبثون شكابتهم وشكانة الأهلين عامة من فداحة الضرائبٍ والقسوة فى جبابتها » 
فظهر فى التدان عامل جديد زاد كز الوزارة حرجا » وهو صوت الأعيان والأهلين 
يعالنونها بالاستياء والسخط 

تبرم الناس. بالوزارة >لأعمالها الثيرة للخواطر » الجارحة للكرامة القومية » وأخذت 
الدوائر الوطنية تحمل عليها جملات صادقة , فاشتد نيار السخط علها » ول يكن لحا من قوة 
تمد علها وى تاد المكريتين الاجليز نه والفرنسية + أى أنها كانت هيئة أجنبية 
استمد سلطا دن اظارج دع البلاد بالرغم عن ددن اهلها 

وقد استهدفت من ناحية أخرى لغضب الدبو ؛ لأنه لم يكن ينشى عن >ريده من 
أملاكه » وأقصائه عن إدارة شؤون الحسكومة ؛ وهو الذى اعتاد أن يحك البلاد حك مطلقاً 
خحسة عشر عاما ونيفاً » فكان فى خاصة نفسه اها على الوزارة راغبا عنهاء ولكنة كان 


)002( الوقائع المصرية العدد 5م ( ١١‏ نار سنة ولاهم١1)‏ 


مضطراً للإذعان نزولا على 9 الدول الأوروبية » ولئن كان قد صارح السير ريفرس ويلسن 
0 قدم إليه تقرير طن التحقيق انه اعتز م اطراح طرائق الحسكم القديعة » وأعلن فى أصره 
الصادر لنوبار انه عازم على أن ب امع مجلس النظار وبواسطته» » لكن ميوله إلى الحم 
الطلق لم تكن فارقته لمظة واحدة ؛ وانما اضطر للتخى عن هذا 6 إلى وقت معاوم » 
ا له الظروف التى يسترد فهها سلطته القدعة 


وقد ساءه من الوزارة أنها الثت فى غل ساطته بإقصائه عن رآسة مجلس الوزراء» 
وتنحيته عن حضور جلساته » وكانت الدولتان الايجليز بة والفرنسية تاحان و وكوب تتغيل 
هذا الشرط » بححة أن حضور لخدو جلسات مجلس النظار وترؤسه له يعطل الاصلاحات 

الى كانت تبسها الوزارة ؛ أن هذه الاسلاحات تر إلى نض الأعمال والمساوى' المنسوية 
1 هذاء ولم يكن اعاعيل ليستطيع صيرا على أن يتجرد :من الساطة إلى هذا الحد 


فالرأى العام الصرى من جهة ٠‏ والحدبو اسماعيل من ناحية أخر ى » كانا من خصوم 
« الوزارة الأوروبية © ولئن اختلفت وجهة نظ ركلهما فى هذه الخصومة فا نكلا منيما كان 
سبئى إسقاطها 

تبرم الموظفين 1 

كنا إن © الورارة ال ورور » جغلت شغلها الشاغل تدبير امال اللازم لأداء أقساط 
الدائنين الأجانب » وهو العمل الذى تألفت من أجله ؛ وأخملت ماعدا ذلك من الأعمال الحيوية 

وقد تبرم الوظفون الوطنيون عامة بالوزارة » لأنها كانت تكيل الال جزافا للدوظفين 
العا وتؤدى لهم الرواتب الضخمة » فى حين أنها عزلت طائقة من الموظفين الوطنيين » 
وانتتقصت من سلطة الباقين منهم فى الكو مة ؛ فصارت السكلمة العليا للموظفين الأحاننٍ» 
وثمخوا بأنوفهم » وعاملوا الموظفين الوطنيين بغطرسة وكبرياء » فلا غرو أن نقم هؤلاء 
على الوزارة وعنوا سقوطها 

وكان الوظفون يشكون تأخير الكومة فى أداء عرتباتهم » وقد تحلى هذا التأخير فى 
السنوات التى أعقبت الارتباك المالى » وكان مما اقترحته لهنة التخقيق وجوب دفع راتب 
0 للموظفين » مع نصف شهر من الأشهر التأخرة » وقد نفذت الوزارة الجديدة هذا 
الاقتر اح بالنسبة لبعضن الموظفين فى السلك الدنى دون ضباط الميض 


احالة ٠‏ -6؟ ضابط على ا لاستيداع 

أهمات الوزارة دفم رواتب الضباط » ولم تعاملهم كوظق السلك المدنى » و جع هل 
التفرقة إلى أرت الوزارة النويارية ولمنة التحقيق كانتا لاتشعران بأى عطف >و اليش 
وضباطه » بل ترهبان حانهم “دتان ف العو اطر يها كر عفية حول درك الكل 
الأجنى فى شؤون البلاد » ودخل فى هذا السياق أن الوزارة عمدت إلى انقاص عدد 
الجيش » توفيراً فى النفقات بححة أن الحسكومة عاجزة عن الانفاق عليه » إذ أن معظم 
إرادات الحكومة » خصصت لأداء أقساط الددون » فرأت تسريع عدد كبير من الجند » 
وقررت إحالة 56٠٠‏ ضابط من ضباظ اليش دفعة واخدة إلى الاستيداع 

ل يكن الضباط قبل هذا القرار ينالون رواتهم بانتظام إفكان عا حرا م م تبات 
ع شهراء وهدذًا وحده كان يكق لتبرمهم واستيائهم » وبدلا من أن تنصفهم الوزارة 
الجديدة حاء قرارها ضرية قاضية على آمالحم ».فلامم نالوا شيئا من رواة بهم التأخرة »ولام 
بقوا فى مناصيهم يؤملون أن تنقدتم الحسكومة ما تأخر من رواتهم » 000 هذا 
القرار مثيراً اسخطهم » دافما لم إلى العرد والثورة ١‏ 

اذ تقد الق رار يا تاوت الشاعة عل بقاع القرد » ذلك أنه بدلا من أن ينفذٌ القرار 
على الضباط فى ما كزهم الوزعة على يمختلف عواصم القطر » فيدع كل مهم سلاحه فى 
تكنته ويعود إلى بإذه » فإن وزير المربية استدعاهم جيعا إلى الاصة » وأص أن يسلفوا 
أسلحتهم ف كنات العناسية أو القلمة » فاحتشد الضباظ الحالون إلى الاستيداع فى عاصعة 
القطر وكليهم ناقون على الوزارة الجديدة 

كان احتشاد هذا الجع الكبير من الضباط الناقين فى صعيد واحد مما يسهل إشعال 
جذوة الثورة فى نفوسهم » وقدكان اجماعهم فى وقت عودة الحمل من الحج » أى فى وقت 
حتشد فيه الجاهير من كل فج وتعظم الجاسة فى نفوس الأهلين 

ثورة الضباط 
على وزارة نوبار ياشا -- ١8‏ فبراير سنة 141/9 

اجتمءت هذه العوامل فركت ق نفوس الشباط الفصولين روح المرد » واعتزم أ كثرهم 
حماسة أن يقوموا عظاهسة كبيرة على أنواب وزارة المالية » بحجة رفع ظلامتهم إلى ثوبار باشا 
والسير ريفرس ويلسن 


ذفى بوم الثلاثاء 14 فبرار سنة 18074 اجتمع و ستّالة ضابط برآسة البكبائنى لطيف 
بك سلم ( باشا ) » حد كبار أساتذة الدرسة الحربية » وهو ضابط اشتهر بالشجاعة 
والتكفاءة واستقلال الفكر92؟ , نطب فبهم خطبة جاسية » وحتهم على التعاون والشداعة» 
ود صاثم بالثبات حتى ينالوا مطاللهم » قخادروا تكناتهم ؛ وساروا يجممهم الحاشد يتبعه 


م 
لفيف من طلبة الدرسة الخحربية وحو الى جندى قاصدن وزارة المالية 


دقثل أن . نصاوا إلا اتصاوا لطن أعضاء مجلس شورى القواب » وطلبوا منْهم 


صافقهم إلى حيث يقصدون » وف هذه الدعو ة معنى استصراخ نواب الأمة لتأييدهم فى 
مطالهم » وم فكرة تم عن حسن ندبير للحركة » لأنها تكسها صبئة قومية » على أن 
الأعضاء رأو | أن لا برافقوا التظاعرين » وا كت أربمة منهم بالسير فى موكن الظاهرة 
را كبين جبرثم » فكان هذا العمل اشتراكا من هيئة الجاس فى المظاهرة 

فانا اقترب التظاهرون من وزارة الحارجية التى كانت على مقرية من المالية لوا نوبار 
باشا خارحا منها ء را كبا عر بته ؛ فلم يكادوا بببصرونه <تى أحاطوا بالمربة من كل .وب » 
وسدوا الطريق أمامها » ذامتءض نو بار من مسلك الضباط ء وأعص سائقه بالمسير » فضرب 
السائق الجياد بسوطه إبذانا بامسير » فاتهال عليه الضياط شرب وألقوه عن مقعدمبء وهجموه 
على توبار باشا وأمسكوا بتلاييبه » وطرحوه أرضا واعتدوا عليه بالضرب » وف ذلك المين 
أقبل السبر ريفرس ويلسن قادما من عند الحدبو قاصدا وزارة الالية » فشاهد الظاهرة ى. 
إيان شدها > وتبين توبار باشا وهو فى أندى الثوار » فأقبل لنجدنه » وضرب التظاهرين 

بك 

ونوبار باشا إلى سراى الو ذارة » و اقتحم الضَباط أو اب الوزارة » واحتلوا غرفها وقاعاتها » 


بعصاه » فلم يكن مهم إلاأن هحموا عليه وأحاطوا به » وشدوه من لحيته > وأدخاوه هو 


وحبسوا توبار باشا ورياض باش والسير ريفرس ويلسن فى إحدى غرف الدوز الأعلى » 
وصار الوظفون الأحانب الذن بالوزارة حت رحة الثوار 

فاما اشتدت المال وترامى نبا ما حدث إلى قناصل الدول ذهب الستر (اللورد ) فيفيان 
»لا قنصل اتجلترا العام تو إلى سراى عابدين ».حيث قابل الحدو.؛ وأنعى إليه نبأ 
المهيحان وطلب إليه التدخل 


0 رسن أ كر سنا المرحوم مصطق كامل باشا فى الحركة الوطنية الحديثة | سنين ذلك فى 
موضمة » وهو والد صديقنا الوطنى الكبير ( المرحوم ) فؤاد بك تسل ( باشا) 


فابتهج اسماعيل فى سربرة نفسه من هذا الطلل © لأن فيه ممنى الالتجاء إلى سلطته 
لإنقاذ الوزارة » وإعادة الأمن إل نصابه » وفى ذلك اعتراف من القناصل ,أن لا سبيل إلى 
بطل لمن من غير تدخل لخديو » وهذا ما كان يبفيه اسماعيل » إذ ذلك لا تستطيع 
الدول ولا الوزارة الأوروبية أن تنحيه عن السك » وفى هذه الحالة عكنه أن على شروطه 
على الدول » ويطلب أن تعيد إليسه جزءاً من سلطانه الطلق ء ليضمن لهم أرواح الأجان 
ومصالمهم : 

بادر اسماعيل إذن إلى إجاءة طلب القنصل الإتجليزى » وركب عربته يصحبه القنصل » 
وذهب إلى موطن المياج وزارة المالية » ذلما شاهده المتظاهرون استشعروا الميبة التي له فى 
التقو سن وكانت هذء الميية من أخص دزاناء ؛ فهتفوا له وأفسجوا له الطريى > واحتشدواً 
فى الشوارع الجاورة للوزارة » ثم ما لبثوا أن عاودتهم روح المياجوالقرد » فأقبلوا إلى خيث 
كان الحدبو وأحاطوا به » قطيب الحديو خاطرهم ؛ وطلب إلهم الاعماد عليه فى أداء رواتيهم » 


فسكنت ثائرة معظر الضباط » احتراما لشخص الخدو » ولكن فريفا مهم استمروا فى 


م 
صخهوم وصُحيجهم ». واقترب واحد منهم من اللجدو بريد أن عسكه من ذراعه » فأجفل 


منه اسماعيل باشا » وأعس الحرس أن يفرقوا المجتممين بالسلاح » فشهر الحرس سلاحهم » 
وعندئذ دوت طلقة رصاصة » لم يعرف مصدرها » وأطلق الجتود النار » ولكن فى الشواء » 
فلم يصب أحد من المتظاهرن بسوء » وخرح بعفهم 5 جرح التشريفاق الخدوى وهو 
إلى جانب مولاه إذ أصابقه ضربة سيف من أحد الضباط » ومن ثم تفرق المتظاهرون وأخلوا 
طريق الورّارة »وأطلق سراح الوزراء الحبوسين » وأعر الحدبو بحراستهم إلى منازهم » وانتهت 
الظاهة بسلام » وعاد الحديو إلى سراى عابدين 


البلاغ الرسمى عن ثورة الضباط 
وهذا ما نشرته 8 الوقائع اللصرية © عن ثورة الضباط بالعدد 949 الصادر فى يوم 
الأحد 39 فيرابر سنة 141/9 : 
« فى نوم الثلاثاء الماضى قد ورد حو الخجسمائة أو السّائة من الضّباط الصفيرة ( كذا ) 
الذين انفصاوا من الخدمات العسكرية بحسب الترتيبات الجديدة والتنقيحات الثى أجريت 
الآن فى نظارة الجهادءة . وانتشروا بالدواوون للمطالبة عاهيامهم التأخرة لهم فى خزينة 


السكومة » وما زالوا مصرين على صرفها وتسليمها إلهم من حضرات النظار » وحيث 0 


أنه فى ذلك الوقت لم يوجد مخزينة السالية التقود الكافية لطلهم » وأحيبو | من طرفهم 


عساعدهم ؛ دمع ذلك " تنازلوا عن هذا الطان و برجموا عنه » شرفت لأضرة القخيمة 
الخدوية دبوان المالية فى هذا اليوم لدفم هذه السألة الهمة » وتسكينها عل أحسن حال قبل 
يا ؛ فألقت تلك الحضرة على هؤلا. الضباط كلات حكيمة وعظية ونصاح مؤثرة » وفى 
أثناء ذلك حضرت هناك المسا كر أين) فتفرق الضباط فى الال وتوج هكل إلى محله » 


سقوط وزارة نو بار باشا 
9 فبرار سنة. ةل/الم١‏ 


يكن لاخدبو بد فى تدبير ثورة الضباط خلافا لما زعمه بعض الكتاب والؤلفين » 
وقد اءترف اللوزد كروص الذى كان شاهد عيان لهذه الحوادث بأن هذا الزعم لا يقوم 
ساس ولا يزيد عن الظن دالتخمين » ويرجح فى كتابه 5 مصر الحديثة 6 أن ما أبداء 
اسماعيل من القلق حين عم روج الضباط عن الحد كان طبيعياً يح » وقال إن الخد.و 

“داه كناق خطر كر حين واجه الضباط الثائرين , وأعرم بالكف عن الهياج 

فالثورة إذنكانت طبيعية » أدى إلنها سخط الضباط وال أى العام على وزارة نوبار: ولسكن 
الحدو قد استفل وقوعها وأزاد أن ينتئمها فرصة ليتخلص من تؤبار باشا من جهة م 
ويسترجع السلطة الى فقدها فى عهد تلك الوزارة » فصارح قناصل الدول أنه لاايكون 
مسولا عن الأمن العام ما ل يعدل مكزه وتعاد إليه السلطة التى من حقوقه » فى صبيحة 
واغبرار اجتمع كل من الستر فيفيان قنصل ابجلترا » والسهو جودو 600210 قنصل 
فرنسا » ونوبار باشا » والسير ريفرس ويلسن » واللسيو دى بلينيير الوزيررن الور دين ف 
وزارة نوبار » والسير ايفلنج باريحج ) اللورد كرومس ) العضو الإجايزى ف صندوق الدبن 
وفى طنة التحقين » وكان اجماعهم فى بيت فيفيان » ونداولوا فى الوقف السياسى » فقال 
اللورد فيفيان إن الحديو أنهى إلى القناصل أنه لابد من أن نتغير مىكزه وتعاد إليه سلطته » 
فتقرر فى هذا الاجماع أن يطلب من الحدبو بيان التغيير الذى يريده » فقصد الجتممون إلى 
سراى عابدين لقابلته » فانتظر توباز وريغرس ويلسن ودى بلينيير وباري فى إحدى غرق 
الدور الأول » وصعد الاورد فيفيان والسيو جودو وكيلا اتجلترا وفرنسا السياسيان إلى 
الطابق الثانى حيث قابلا الحديو » ثم عادا وأبلغا الجتمعين ما أنهاه إلهما فى 'حديثه ؛ وهو أنه 


لا بعد مسولا عن الأمن إلا إذا خرج نوبار من الوزارة ونال الحديو حقه من السلطة فى 
حكومة بلاده » فسئل نوبار وقتئذ هل هو يضمن استتباب الأمن إذا أصر القنصلان على 
بقائه فى الوزارة » فأحاب أنه لا يضمن ذلك » فلم يحد القنصلان بدا من التخلى عن نوبار » 
فقدم استقالته » ورحا من القنصلين أن بر فماها إلى الحديو » وأن يطليا له كفالة حياته فى 
فصر 6 فقهل اللديى هذا الزحاء » على شنرط أن لا يعود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 


الأمور البياسية 


ارقن القنصلان باستقالة نوبار» على شرط أن يبق الوزبران الأجتبيان فى مناس.هما » 


فقيل الحديو هذا الشرط » ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » قائلا 
للقنصلين انه استهدف لغضب الشعب مثل نوبار » وأنه لا يضمن حياته إذا دخل الوزارة 
الجديدة » وكان امماعيل يحقد على زياض لاشتر اكه مع لخنة التحقيق الأوروبية. وانضوائه 
حت لواء ريفرس وياسن » ولكن القنصلين أصرا على بقائه 

وبمد أن استقالت وزارة نوبار ذهب الأمير حسن باشا بصفته القائد العام لالجيش 
( السردار ) إلى القنصلية الإجليزية العامة واعتذر لمستر فيفيان والسير ريفرس ويلسن » 
ما وقع من الضباط نوم 18 فبرابر » فقبلا الاعتذار» ثم اقترضت اللكوية 2:6 الف خنية 
من بدت رون شد دفمت منها متأخرات الضباط 1 
ونظر الجلس المسكرى فى أمى الضباط الذين اشتركوا فى الثورة » وى مقدمتهم لطيف 


بك سلم وسعيد بك نصر ء فقضى ببراءتهم »وم يعاقب أحد من الثائرين 


وزارة وفيق باشا 
٠‏ مارس سنة هبإما 


وطاب الحدو أن يتولى بنفسه رآسة الوزارة الجديدة » ولكن القنصلين عارضا فى هذا 
الطلى » فمرض إسنادها إلى مله الأمير تمد توفيق باشا» فل يمارضا فى ذلك » وطلب اسعاعيل . 
أن يكو ن له حق رآسة جاسات محاس النظار » فمارضاه فى هذا الطلب» وكانت حجتهما أن 
رآسته تضعف استفلال الوزارة فى العمل » وأن مسوم إنشاء محلس النظار الصادر فى 58 
أغسطس سنة 18174 يحمل رآسة جلساته من حق رئيس النظار » فاضطر الخدبو إلى العدول ١‏ 


عن إصسراره » وكانت الدولتان الإتجليز به والفرنسية تبغيان دخول توبار عضواً فى الوزارة 
الجديدة لاطمئنانهما إليه وثققه بولانه ليا » ولكن اغاعيل عارض فى ذلك وصارح القنصلين 
بأن د خول باز الوذارة فيه إذلال لذاته » كا أنه يقضى إلى إثارة خؤاطر الأمة على الوزارة » 
فعدات الدولتان عن عسكهما بنوبار » ولكهما اشترطا أن يكون لاوزرين الأوروبيين حق 
( الفيتو ) أى وق ف كل قرار يصدز من محلس النظار إذا لم نوافقا عليه » ول تعدل الدواتان 
غن عسكيما بنوبار إلا بعد أن قبل الحدبو هذا الشرط 

واننهت المفارضة بين اسماعيل والدولتين بإعلان الحددو بوم 5 مار قبول مطالمهما التى 
م الاتفاق علها وعى : 

( أولا ) بجدد الحديو عنمه على اتباع قرارات الحسكومتين الرنسية والاتجليزيةوالممل 
عرسوم 28 أغسطس سنة 181/8 ماعدا التعديلات التى ثم الاتفاق علها ( أى حق الفيتو 
للوريرين الأوروبيين ) 

( انها ) لايحضر الحدبو البقة جلسات محاس النظار ومداولاته » ويحتفظ لنفسه فقط 
بق استدعاء الوزراء #تمعين أو منفردين ليطلمهم علىآرائه فى المسائل التى يطلب منه إقرارها» 
أو السائل التى يرى لزوم عىضها على يحلس النظار 

( ثالثا ) تسند رآسة ملس النظار إلى الأمير تمد توفيق باشأ 

( رابعا) للوزيرين الأوروبيين فى محاس النظار الحق فى وق ف كل عمل لا يوافقان عليه» 
ويشترط فى هذه الحالة أن يصدر هدا الوقف من الوزيرن الاثنين معأ 

(خامسا) يشكر الحديو امكو متين على إحلالما ملاحظانه حل الاعتبار ( !! ) وعدم 
إصرارها على دخول نوبار باشا الوزارة 

(سادسا) يقدر الحديو السئولية التى يحتملها هذه التسوبة » وب كد لحسكومى فرنسا 
وإكلخر] اله سييدل كل حورو لكفتقها. “أنه سيمد الوزارة فى كل الظروف بام معاونته 
الصادقة للمحافظة على الأمن العام وإنفاذ النظام الجدير92» 


وبعد هذا الإعلان صدر أعسن الحديو فى ٠١‏ مارس ستنة هلام (/١ا‏ ديع الأول 
ستة 1555 ) بإسناد رآسة الوزارة إلى الأمير مد توفيق باشها ». وأرشل إليه كتابا يتتضمن 


)١(‏ الكتاب الأصفر الفرنسى ( مموعة الوثائق الدبلوماسية عن سنة ملامو 7 هبهو 


خلاصة القواعد التى اتفق علمها مع الدولتين » وإليك نصه”؟ نثبته هنا لأنه يعد مكلا ومعدلا 


للأمر الصادر فى 8؟ أغسطس شنة لاما 

« للا أحلت على عهدة أماقكم رئاسة الجلس وتشكيل هيئة النظار رأيت من الهم أن 
استجاب دقفي فما يجب من انحاد الرأى بين أعضاء ذلك الجاس وأن أحيطك عدا عاى 
افكارى مما يتعلق بإدارة المصالح طبقا ل هو مدون فى الدكريتو الؤرخ 8؟ أغسطس المافى 
الذى هو أساس لميئة الحكومة » فانى عند تأسنيس هذا الترتيب الجديد ل خطر بفكرى 
قط الانفراد عن وكلائى بل غابة قصدى أن أ كون معهم باتحاد نام 

« ولذلك ينبنى أنه قبل أن يقر حلس النظار على أى قرار ما يتعلق باللواتح أو الأحكام 
التى تقدم من أحد النظار أن تعرض على" مع أسانيدها من طرف الناظر الذى هى من 
خصائصه حتى عكننى أن أحيط الجلس علا بجميع ما يتراءى لى من التدابير اللازم امخاذهاء 
وعلى كلا الأعسبن يجتمع الجلس عند صدور ارادتى بذلك لينظر بالامحاد ممى فى المسائل التى 
عرميك عل ء انما لأجل التأمين على تمام استقلال الجلس لا أحضر فيه وقت الدا كرة 

« وحيث أن 'النظار الوطنيين حائزون الأغلبية فى المْجِلس فلأجل التعادل هناك يكون 
لإنظار الاو رو ببين تأثير فى الرأى ولم المق فى العارضة وعدم قبوهم رأى الأغلبية 

« هذا وى أمل أن ذلك الترتيب الجديد يكون كافيا فى سير المصالح وظهور الفائدة 
للقطر الضرى » وليكن محلس النظار مطمئنا فى سائر الأحوال على مساعدنى له وحسن 
مساعى »كا أنى مطمن على اجنهاده وحسن مساعيه فيا فيه نقع العموم 

« عابدين عصر فى ٠١‏ مارس سنة هللم١ا‏ اسماعيل »6 

وقضى الأمير مد توفيق باشا وقتا طويلا يتخير الوزراء بسبب تدخل الوزرين 
الاوروبيين إلى أن تم تأليف الوزارة فى ؟” مارس » واعضاؤها ثم: 

الأمير ممد توفيق باشا للرآسة . رياض باشا للداخلية والحقانية . السير ريفرص ويلسن 
للمالية . السيو دى بلينيير للاشغال العمومية . على ياشا مبارك للمعارف والأوقاف . ذوالفقار 
باشا للخارجية . افلاطون.ياشا لاحربية 

وغنةٌ عن البيان أن تأليف وزارة توفيق باشا على أساس الشروط التى قبلها الحدبو 
يعد خسرانا سياسيا أصاب البلاد » لأن مخويل الوزيرين الأورونيين حق ( الفيتو ) معناه 


١4175 الضادر فى 7 مارس سنة‎ ١ عن « الوقائم الصرية » العدد‎ )١( 


إلغاء سلطة مجلس النظار وجعل الوزيرين الأجنبيين صاحى الأمس والنعى فى إدارة شؤون 
الحسكومة ؛ فلاغرو أن قوبات هذه التسوية بالاستياء العام 


مجاس شورى النواب 
ووزارة 'وفيق باشا 

استمر ماس شورى النواب يعقد جاساته بعد استقالة نوبار باشا » ول يقف جلسانه 
انتظاراً لتأليفن الوزارة الجديدة » بل أخذ يجتمع ويتداول فيا لديه من الأعمال » وتلك سنة 
حسنة أراد الجاس أن برهن بها على استقلاله عن الوزارة 

وف خلال اشتفال توفيق باشا بتألين الوزارة اجتمع الجلس بجلسة 55 ربيع الأول 
سنة 1545 ( 14 مارس سنة لاما ) ؛ وتقدم « إنهاء © بتوقيم تسمة وأربمين نائيا » 
خلاسته 0 كيمو القت حات الالية الخاسة بتخفيض الضرائب والاناوات الفادحة التى 
ينوء مها الأهالى » وأن الجاس طلب حضور ناظر الالية فلم يحضر ء وأرسل الهلس ملاحظاته 
فى هذا الصدد إلى الداخلية . فم ترد منها اجاءة » وكرروا طلب الجواب وأبانوا عن شكوى 
الأهلين من فداحة الضرائب » واستقر رأى الجلس على .الوافقة على هذا الانهاء وقرر 
أرسال صورنة لز أخلية 

ورأى الوزيران الاوروبيان فى بقاء الجاس واحمّال وقوفه ماه الوزارة الجديدة موتف 
المعارضة ما يخلق العقبات فى طريقها » وكانا يبخيان أن تتكون طا السكلمة العليا فى إدارة 
شؤون النكومة ؛ من غير رقيب ولاحسيبء فاعتزما التخلص من هيئة الجلس » ووافقهما 
رياض باشا على عزمهما لما عرف عنه من اليول الاستبدادية » فاستقر رأى الوزارة على فض 
الجلس بحجة أن مدة نيابته ومىئلاث سنوات قد انهت» واستصدرت من الخديو المرسوم 
المؤذنْ بإنهاء مدته وانقضاضه » وعهدت إلى رياض باشا وزير الداخلية أن يتوجه إلى الجاس 
لإبلاغ الأعضاء الرسوم اذ كور وانفاذه » وقد عل الأعضاء عا بيتته الوزارة » فاعتزموا عدم 
الؤذقات لارادتها » ووتقوا نجاهها موقفا مشرفا يعد من المواقف الرائمة فى حيّاة 
معسر الدستورية 


جلسة تارمخية 


وإناذا كرو ن هنا تفصيل ما جرى فى الجلسة التاريخية التى تلى فبها أص الاننضاض يم 
ورد فى مضبطة الجلس ' 


00-0 
10 


اجتمع الأعضاء بيخلسة اجيس ؛ ربيع الآخر سنة:95؟1 (57 مارس سنة 14878 ) 


وحضر رياض باشا وأ بتلاوة أعى الانفضاض وهذا نصه : 

بالنظر للبند التاسع من لانحة محلس شورى النواب الحدد به ملاث سنوات لأمورية 
ذلك الجلس » وبالنظر لمضى هذه الدة » وأنه عرض نا عن ذلك من رئيس محلس النظار » 
أسدرنا أعرنا هذا » وهو أن تملس شورى التواب قد انقض » وسعادة ناظر الداخلية 
موكل باجراء هذا الذكريتو » 

وقال رياض باشا مخاطبا الأعضاء : 

- أبدى لك كامل الشكر والثناء على ما أبديتموه من اللحمم والساعى الميربة ألتى من 
اللزوم أن تكرن ع م فها كرجل وابحن 4 إغاء حصلت: لنطن معذورنات أوحبتث التأخيرء 
ولكن لايد من الحصول على إتمامها » وامسائل التى أوكم عنْها صار تلقها بغابة الاعتبار» 
وإن عاق ف كانت القاوب متحهة ة إلى حسن النية فستكون الخالة حسنة خيرنة » وق 
الاجماع الحديد لايد من النظر فيا فيه الصلحة 

وعندئد ميض النائب الخرىئء تمد افندى راضى ( + بك ) وقال : 

ب هما اطلك الحلس لأجله النظر فى مسا ل مالية » وقد مضى ثلاثة. شهور وما كانت 
ردء واللحوظات التى تحررت عن الأقلام الت تراءت للمجلس أرسلت للداخاية لانظر فبها 
عجلس النظار » ولداعى مغى تلك الدة وعدم ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا أجازة 
مدة فهرين روية أسغالنا ونمود» والأأص الصادر الآن ذكر فيه أن الجلس انتهت مدنه » 
مع أنها ما انتهت » وحاصل الأعس أنه لابد من عودة الجلس بعد الدة التى قررها لأجل رؤية 
تلك السائل والملحوظات 

عبد السلام بك اللمويلحى - ان المجلس طالب عدم قطع أض فى اع ع كان إلا 
باشتراكه ؛ وان بعض الأعضاء يقول انه إذا كان لا يحصل ذلك رعا يحصل من . الأهالى 
أمور لا يضح وتوعها ؛ ويكون علس النظار حت امسئولية 

رياض باشا ح ما قلتمو الآن هو يخلاف لائحة الجلس والارى لحد تاريخه ولامكنتى 
أن أجاوب عن ذلك منقرداً ». وإنا ينظر فيه فى محلس النظار » والأمول أن لايحصل شىء 
سن الأهالى مما يكدر الراحة : 

عبد السلام بك الموياحى - الجاس لاتحته تقضى أرث ينظر ف النافم الداخلية » 


والتصورات التى نراها الحكومة أنها من خصائصه » ينظر فا ويءطى قرارات تعرض 
لالحضرة الخدوية 5 

رياض باشا - الخروج عن اللاحة والقانون اللوجودين لا يمكن إلا بأمس الى 

مد افندى راضى ‏ - اللانحة تمطى المجاس حقوقه 

رياض باشا - ننظر فى اللانحة والاإجراءات السابقة » وإذا كان علس النظار أوسمادة 
ولى النعم يبدى شنا حر » فهذا يحرى ما يازم عنه » وأما محيى فإنه لأجل أداء الشكر 
والتوجه 11 ف الأعد تاب ك5:هو حارى حسب المعتاد عند اتفضاض ل 

تمد افندى.راضى: -- شكر سعاد تك مقبول » لكن لاعكن صرف الجلس إلا إذا 
نظر فى المسائل التى <رر عنها » وف المزانية 

بدينى افندى الشريعى - الأأمس الصادر يقضى بلثو اليا س فالمقيص_ود إثيات محلس 
الشورى 6 ولا تحصل [جراءات ولا قوانين من يحلس النظار إلا بالاشتراك مع مجلس النواب 

رياض باش الام يقغى بانفضاض الجلس لاتقضاء مديه » وبالضرورة عندالائتخاب 
الحديد لا بد أنه سييحصل: من نفس أهالى الوطن لامن خلافهم 

باخوم افتدى لطف الله - توجهنا إلى البلاد مهذه الكيفية رعا بحصل منه زعزعة 
للأهالى بناء على الوعد السابق حصوله من حضرات النظار بسبب التشكى الذى حصل من 
الأعالى » وقيل لحم بان 8 فو جودوان للنظر فى راحتكم 2 والأولى أن ننظر للسائل التى 
قررناها وميزانية ألالية عمنى أن أن الجلس يحضر بعد ١8‏ بشنس وبعد مرو مدة ال اس لا مانع 
من نديد الانتخاب 

رياض باشا -- الصعوبات الحاصلة لا تنتعى فى ظرف شهر أو شهرين » وتلك الصموبات 

لاعكن إنداوها والخالة هسذه » والسائل التى قرر المجلس عنها جارى النظر ذبها ‏ والجاس 

بواقع لانحته قد اتقضت مدة الثلاث سنوات التى يازم الانتتخاب بمدها 

تمد افندى راضى - المجاس ل بزل باقيا له مدة » وقد سمع الحلين أن ساد أحض رتم 


أصاب الجراني ل( الصحف ( وأكدتم علهم بعدم درج ثىء 2 حر انيلهم ممايتعلق عتحاس 


الشورى والاخانت » وهذا فيه نوع تضديق 
عبد السلام بك المويلحى - من ضع ن ما قلتموه سماد كم أن أهالى مصر مج » وأنه 
0 لا بوجد فهم عشرة يفهمون ما يقال فى ا رانيل » مع أنه لا يصح نسية جميع أهالى الوطن هذه 
أ اد الى لا تليق 


راض إن الذى سار الشبيه عل تتاب ارا دل عنه هنا على الامو اا 
ا ها التعار . مثل أن الور الى يكب عبارة من الرارد رادل الاورة وبين » مع 
أن أواغك لم م قواعد وقوانين غير قواعد وقوانين بلدنا ودرجون أشياء ما خدشمن .أذهان 
العامة ادن لا عكهم التصرف فق مثلهذه اله كار 

تمد افندى راضى - لا نتوجه لطرف الأعتاب إلا إذا أعطى مجلس النواب حقوقه 
وأجيبت طلباته ؛ وها ين منتظرون الجواب الذى بردعن ذلك 


قرار ا جاس 


استقر رأى اللهاس على ذلك وعلى أن هذا الحضر ترسل منه صورة لمعية السنية وصورة 
مجلس النظار 
عريضة النواب إلى الحدبو 


وفى 5 دبيع الآخر سنة 5ة؟١‏ (9؟ مارسش سنة 1878 ) قدم النواب عريضة إلى 


الحديو وقع علمها جيع الأعضاء الحاضرين بالقاهرة » اعترضوا فبها على مسلك الوزارة فى 
امنهانها حقوق الجلس » واحتجوا على الشروع المالى الذى أعدته وقتئذ وكانت تنوى إضداره 
والذى تعان فيه أن الحسكومة الصرءة فى حالة إفلاس وتانى فيه قانورت القابلة » وأعلنوا 
عزمهم على رفض هذا الشروع وامتفاعهم عن تنفيذه » وطلبوا من الحديو أن يتلاق الحالة 
الت نشأت عن امتهان حقوق المجلس 


اه الرطية 


كن مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزرين الأوروبيين ها صاحب الكامة النافذة 
فنها وىشؤون الحسكومة جعاء » واشْقد التدخل الأجنى » وفقدت الوزارة الصبغة القومية » 
وول مركن سا خلا شرزء الترات عل أ ريد املس هه فك فإن عادر را إل 5 
الجاس » ولا عض علها خجسة أيام » وإصرارها على انتهاء مده مع عدم تحديد موعد لإجراء 
انتخابات جديدة » كل ذلك بدل على أنها نبنى حكم البلاد عطلق إرادتها » أى بإرادة 
المستعمرين ؛ ول يكن غائيا عن الأدهان موقف السير ريفرس ويلسن وزير المالية فى عهد 
وزارة نوبار باشا وامتناعه عن الحضور إلى الجلس رغم استدعائه أ كثر من مرة ؛ فإن هذا 
الوقف ينم على ما يحمله من الزراة بلميئة النيابية 


أما دى بلنيير فهو و إنكان أقل غطرسة من زميله لسكنه كان ينقذ اللو حص الى ردنا 
قبل أن يتعرف رأى الجاس فبها » ثم ان خويل الوزبرين الأوروبيين <ق ( الفيتو ) جاء 
صْغْما على إبالة لأنه عثابة إلغاء لسلط ةحاس النظار وخو بل الوزترن الأجنبيين سلعاةد كتاتورية 

وخاء لاض بفض الجلس مما لا بدع الا للشك فى أيات السوء التى يضمرها الوزران 
الأجنبيان الاجلزى والفرنسى ؛ ومجاربهما فبها الوزارة » وزاد المالة سوءاً أن السير ريفرس 
ومعنى ذلك وضعها على الدوام نحت الرقانة الأجنبية وبقساء الوزارة الأو ددبية تتولى المكم 
على ما هوق وريد 


وياسن وضع لاعة تتضمن مشرو ع أسوية مالية محملل معصر فى حالة تحز عن سداد دنونها 2« 


فلا جرم أن ثارت الخواطر واضطربت الأفكار ؛ وقويت فى النفوس فكرة الكرامة 
القومية » وانحه شعورالناس إلى التخلص من التدخل الأجنى وإسقاط الوزارة « الأورو بية» 
التى امتهنت كرامة الأمة وانتمسكت حقوقها ومصاللها » فأخذ قادة الأفكار من الذواب 
والاعيان والماهاء والتجار » يكثر ون الاجماع ويتشاورون فى إنقاذ البلاد من الهاوية التى 
5 دت فها 

واجتمع الأحرار فى دار السيد على البسكرى نقيب الأشر افى() ثم فى منزل اسماعيل 


راغب باشا وزير اللالية السابق ورئيس محاس شورى النواب فى أول نشأنه 2 » وعقدوًا 


بداره « ججعية وطنية76" تغم صفوة كبراء البلاد وأكحاب الزأى فيها ء واتفقوا على وضع 


بيان عا 'استقر عليه رأعهم ؛ ويتضمن مشمروع تسوية مالية «ارضون به مشروع ريفرس 
ا 0 


)١(‏ ترجم له العلامة على باشا مبارك فى الخططاج ؟ ص ١84‏ فذكر أله ولد سئة 725 اام 
(4١18م)‏ وربىفى حجر أببه السيد تمد اليسكرى وحضر دروس الل على جهابذة مشاغ عصره 
كالشيخ الباجورى والسيد الدمممورى وااشيخ ابزاهيم ااسقاءء قال؛ وكانذا فسكرة وقادة وقركة تقادة» 
جليل المقدار » منتفمراً صيته فى جيع الأقطار » حسن االسءت اكثير الصوت » إذا وعد وفىء يبدل العروف 
والجاه ء ابتغاء عمضاة الله » يقول الفصل والصدق ء وينطق. وي بالق » ويؤاثر مجالسة ذوى الفضل 

01 . ا 
على هن سوام » مع نفس زكية وأعراق' سنية » وشم شعريفة علوية وهمم باذخة هائعية ‏ تقر الملانة 
00 يما يتبعها وؤنقابة الأشراف سنة١ ١١17‏ بعد وفاة والده» وكانت وفاته ايل اطمة السايع عدمر هن 
ذى القعدة سنة 6 (١؟])‏ كتوار سنة 382) 
20( هو الذى نولى رآسة الوزارة فى يونيه سنة ؟هَم؛ 


(9) اكتلك أستها الصيقف وقكذ » راجع جريدة ( التجارة ) عدد 4١؟‏ ( 7 أبريل سسنة 
١419‏ )» وسعيت أيضا ( الحزب الوط ) .زاجم جريدة التجارة عدد 15 


ويلسن 972 » ويحمل البلاد قادرة بماتهم وكقالهم على وفاء دبونها ء والطالبة بتأليف وزارة 
وطنية مستقلة وإقصاء الوزررن الاوروبيين عها » وتقرير نظام دستورى لليلاد قوامه جعل 
الوز ارة أمسثوا لة أمام مجلس النواب 


المطالبة بتأليف وزارة وطنية 


تطير حاف الأفى الساى تفية عد در مها اكري سابى اكيت إليه 
الأشكار لتأليف وزارة وطنية » مهمتها إنقاذ البلاد من التدخل الأورولى » ومن المي 
الاستبدادى » وتقرير نظام دستورى يحقق مانبها » وندا على شر يف ناشا أنه قادر على أن 
يقوم بالدور الذى قام به مدعت بأشا ى تر كاء. وهر إخلان القانون الاسام الغرر سور 
فى الساطنة العمانية 

وكان موقف الإباء الذى وقفه حيال لجن ة التحقيق 2 حين كان وزيرا للحقانية والخارحية » 
ورفضه الثول أمامها » وإيثاره الاستقالة احتفاظا بكرامته » كل ذلك قد جمله مناط آمال 
الوطنيين ى مساعبهم القومية 

وكان معروفا عنه أنه يكره التدخل الأورؤب » وف الوقت نفسه لا يقر استبداد الحدو» 
وقد روى عنه أنه قال فى هذا الصدد : « إذا كان مقدرا لاستبداد الحد.و ان يبق فالى 
لا أشترك فى اللة ضد الوزارة الأوروبية » 

فبدأ شريف باشا كان إذن محارية التدخل الأوروبى »؛ وف الوقت نفسه إيجاد نظام 
دستورى حول دون استبداد لخدو 

اللائحة الوطنية 

فى اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر سنة 95؟١(؟‏ أبريل سنة 1810/5 ) اجتمع 
الأحرار من الأعيان والنواب والعلماء والأمورين بدار اسماعيل زاغب باشا » وكان فى مقدمة 
الحاضربن شر يف باشا وشاهين باشا وحسن باشا رامم وجعفر باشا والسيد على البكرى والشيخ 
الخلفاوى والشيخ العدوى » واتفقوا على وضع لانحة ضمنوها مطالهم وسعيت « اللاحة 


أو طنية © وهى تتضمن': 


| والتشورة فى الكتاب الأصفر‎ ١87 مابو سنة‎ ١٠١ جاء فى مذكرة شريف باشا المؤؤرخة‎ )١( 
١ أن مشروع اللائحة الوطنية وضعته لجنة مؤلفة من سبعة نواب بالاشتراك مع اسماعيل راغب باشا‎ "٠ * س‎ 


0-07 


(أولا) مشروع تسوية مالية عارضو به مشروع ريفرس وبلسن » ويقوم على ار 

أن إبرادات الحسكومة, تكنى مصروفاتها با فبها أقساط الدوت العامة » بمكس مشروع 
الوزارة الذى كان يعد البلاد فى حالة إفلاس 

(ثانيا) الطالبة بتعديل نظام محلس شورى النواب وخويله السلطة المعترف مها للمجالس 
: النيابية فى أوروبا وتقرير مبدأ المسثولية الوزارية أمامه 

وقد وقع المجتممون على عمريضة غم إلها مشروع التسوية الالية 6 واتفقوا على 
تقدعها إلى الحديو 

وهاك نص المريضة التى قدم ها مشروع الممزانية فى اللائحة الوطنية : 

« صار اطلاعنا على المشروع القدم من سعادة ناظر المالية ( ريفرس ولسن ) ووجدناه 
لا نوافق لوطنتاء فلأجل سد الخلل وتدارك الأعر قبل قواته » فن بعد الذا كرة بينفاء رأينا 
وحويا! ن نقدم مشروعا حافظا لحقوق الأمة داخلا وخارجا . مع احترام الشرائع القدسة . 
والقوانين الؤسسة . وها هو الشروع المذّ كور مرفق مع هذا . ولكون هذا الشروع ماصار 
إعماله وكريره إلا بعد حصول عل اليقين لدينا بأن إبرادات ور هى كافية لسداد الددون 
الطلوبة من الحسكومة حسيا هو موضج بامشروع المذ كور عاد جل ذلك كن عن سينا 
ونيابة عن أبناء وطننا صممنا جزما على بذل كل مجهودنا فى تأدية درون المحكومة وبذل 
كافة ما فى وشعنا وطاقتتا ف إجراء ذلك : وبذا صار تم هذا إعلانا بتصديق ذلك . وبأننا 
متحدون انحادا تاما قولا وفعلا فى الإجراء » 


بحريرا عصر فى ٠١‏ ربيع الآخر سنة 1755 ( ؟ أبريل سنة /ام١‏ ) 
« التوقيء ت » 


أما طلب تعديل نظام مجلس شورى النواب فقد ختمت به اللائحة الوطنية » وإنا 
ذا كرون هنا هذه المامة » لأنبا أول طلب إجاعى تقدم من زعماء الشعب بتقرر مبداً 
المسئولية الوزارية أمام مجلس النراب ووضع نظام دستورى على أ حدث البادى' المصرءة » 
وهاك بيانهما : 

« قد 2 هذا المشروع ببيان مفصالات ما هو مقتضى إجراؤٌه فى تسوية ة إرادات 
الحسكومة وتسوية تسديدات دبونها ومصاريفها على وجه ما توضح به » بحيث ان الحضرة 
الخديوية : عنح شورى النواب الحرية التامة وججيع الحقوق فى كافةالأمور المالية والذاخلية مم 


هو جار فى بلاد أورويا . دأما انتخاب أعضائه فيكون عوجت لاتحته الوجودة ٠‏ إعا يلزم 
تعديلها بكيفية انتخاب النواب الماثلة له فى أورويا . وعمرفة محلس النظار يصير تنقيح لاتحة 
الثواب الأساسية والنظامية » وعند التثام مخلس النواب تعرضءعليه.. ومن بعد مذا كرته 
فبها وإقراره علمها تعرض الأعتاب الخدبوية للتصديق علها . أما محلس النظار فيكون 
تعيين رئيسه بأمى الحذيرة الحدبوية . والرئيس ينتخب النظار . وبعد استصوامهم وقبوهم 
من طرف الحضرة الخحدوية تنشكل هيئة النظارات التى تتكون منها هيئة محلس النظار . 
وهذا الجاس يكون مفوضا تفويضا ناما فى جيسم إجراءاته ومسئولا أمام محلس النواب فى 
جميع إجراءانه الختصة بالداخلية وامالية . وازيادة تأمين الدياثة (الدائنين) نطلب تعيين مفتشين 
أوروباويين ( الرقيبين ) لإرادات ومصروفات المالية »© 


وقد وقع على اللائحة الأشخاص البارزون فى الحيثة الاجماعية الصرية من الأعيان 


والذوات والعاماء والنواب والتحار والموظفين وضياط اشن 
وباغ عد الموقمين علمها ستين من أعضاء مجلس شورى النواب » وستين من العااء 
والحيئات الدينية » وفى مقدمتهم شيخ الاسلام ؛ و بطربرك الأقباظ وحاخام الاسسر اثيايين 


و" من الأعيان والتجار » و؟” من الوظفين العاملين والمتقاعدين » و4 من الضباط 


نظرة عامة فى مشروع اللائحة الوطنية 

إن اللاة الوطنية تضمنت الإصلاح الدستورى الذى أجمع عليه الأحرار فى ذلك 
العصر » مع الحافظة على مصالح الدائنين » فانها طالبت بتقرير مبدأ السئولية الوزارية أمام 
محلس النواب » وق الوقت نفسه قبات نظام الرقابة الثنائية لتأمين حقوق الدائنين » نهى 
0 تنقض التعهدات التى التزمت مها الحسكومة اللصرية للدول 

ثم إن الشروع المالى الذى وضعته اللانحة لاغبار عليه فى ثىء » وهو كفيل بأداء 
أقساظ الديون العامة » ولا حالف لانحة ريفرس ويلسق فى نقط جوهرية إلافى أنهأبق 
ضريبة القابلة على حين أن مشروع ريفرس وبلسن ألغاها وفرض ضرائبٍ جديدة على 
الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللاتحة الوطنية » ولو حسنت نية الدائنين والحتكومات 
الأوروية .لا اعت سوا عل :إثقاذها الانها ككتن حفوق النارد وق الوكت تقسية يدر 


حقوق الدائنين 


قبول اعلديو اللائحة الوطنية 


قدم وفد من الأحرار اللائحة الوطنية إلى الحديو ٠‏ فاستجاب إلى مطالهم اق 

اللائحة الوطنية » وأعس بترجنها » وكتيت ممها عدة نسخ بالفرنسية لترسل إلى قناصل الدول » 
ووقع على هذه النسخ راغب باشا بالذيابة عن الموقمين من الذوات والآءيان 6 0 رشيد باشا 
بالنيابة عن 1 لس شورى النواب » والسهد على البسكرى عن العلماء والتجار » وراتب 
باشا عن الضباط » واعتزم الحديو تكايف شريف باشا تأليف الوزارة الجديدة » نزولا على 
رغبة الأحرار » وعهيداً لذلك ١‏ استقال توفيق باشا من رآصة الوزارة » وبنى الاستقالة على 
أن الوزيررن الأجنبيين أهملاه ولم يستشيراه فى شؤون الوزارة 

واستدعى الحدبو وكلاء الدول ضير وا يوم الاثنين 7 ابر بل بسراى عابدين » وحفر 
اجماعهم السيد على البكرى » وراتب باشا ء وراغب باشا » وشريف باشا » وعبد السلام 
بك اللويلحجى » وحمد بك راذ ىا الج سيد اللوزى » وأباغ الحديو القناصل فى ه_ذا 
الاجماع نبأ اللاحة الوطنية التى رفمت إليه » وقال إنه تلقاء الرغبة العامة التى بدت من 

طبقات الأمة برجو امهم أن يبلنوا الدول نص اللانحة » وذّكر لحم خلاصتماء؛ وهى 
5 البلاد ليست فى حالة إفلاس ؛ وأنها تستطيع القيام بتمهداتها 1 © وأنم ى الهم 
ما تضمنته اللاحة مى:. امطالبة بتأليف وزارة وطنية مسئولة أمام محاس ايالى يتخب على 
1 جديد » 0 إلى ذلك أن لا حمد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف 
الآمة قد استقال من رآسة الوزارة » وأنه عهد بتأليف الوزازة الجديدة إلى شر يف باشا 


احتتجاج الوز ان ارين 


واحتج الوزيران ادرو يان على اللاحة الوطنية وعلى قبول الكديو اياها» قائلين فى 
احتحاجهما إن هذا القبول خالف الساطة المخولة مجلس النظار وينافى ما وعد به الكديو 
من معاونة الوزارة حين تأايفها » وبعثا إليه هذا الا<: عا يوم ” ابريل سنة هم/ا١‏ 

وق نفس اليهوم الذى تا فيه الحديو هذا الاحتجاج أرسل إلى شر يف باشا يدعوه إلى 
تأليف الوزارة 


البلاغ الرمى عن الجعية الوطنية 
وإليك ماذكر نه « الوقائع المصرية 6 عن المعية الوطنية وتقديم اللائحة إلى الحديو : 


ووو يا 


دلمالم تسر لهيئة اس النظار السابقة التوفيق للخدمات التعلقة بإمملاح الأمور 
المادية والعنوية احتاج إلمها الوطن وإجراؤها على الحو الوافق لعزم الأهالى» قد سم عموم 
أهالى الوطن العزيز تصمما جازما على تبديل هذه الحيئة بشيرها » وتسلم إدارة الصالح مع 
تأسيسها على أساس صال إلى ذوى اللياقة والأهلية من حضرات قدماء الأمورين اكرام » 
الذن حازوا حسن الووق والاعاد عللهم شك مة واعترف لمم بها انيع 4 وبتاء 
على هذا اجتمعت ججغية حافلة من حضرات أعضاء شورى النواب » والملياء الأعلام » 
والذوات الفخام » والأمورين السكرام » وودوة ابلك واعيان الخلك ومشرى الأافاقة 
وبمد أن وقمت فما ينهم الذا كرات السكثيرة مع ملاحظة ما ينبغى ملاحظته فى خصوص 
هذه الوظيفة الهمة وإصلاح أحوال المالية » والأمور الداخلية » عرضوا لأعتاب الحضرة 
الفخيمة الحدوية اللائحة الوطنية التى حرروها على وفق الآراء العمومية » فتعلقت الإرادة 
السنية وجوب إجراء الواد الندرجة فنا » وهذه ترجمة تلك الإرادة الملية الصّادرة من تلك 
الحضرة إلى حضرة دولتاو أفتدم شريف باشا بتاريعخ ” أبريل سنة وبزم؟ 206 


ويل ذلك اللكتاب الآنى بيانه : 


كتاب الحدو إلى شريف باشا 


وتكليفه تأليف الوزارة 


بين من الكتاب الذى عهد فيه لديو إلى شر يف باشا تأليف الوزارة أنه مناصر 
للاحة الوطنية . مؤيد لطالب الأحرار . وهاك نص الكتاب نتبته هنا بعبارته العرية فى 


الوثائق الرسعية عن أصله الفرنسى9؟ : 

إن إعنة كر رئيس المكوية ويه ) نادي من الراجة عل آنا أببع أزأى 
الأمة وأقوم بأداء ما يليق مها من جنيع الأوجه الشرعية » لسكنى لما نظرت السير الذى 
كانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السير كان على غيررضا الله 
والأهالى ؛ حتى نشأ عنه اضطراب ونفور سرى فى جميع القلوب وحركها » وكانت قبل ذلك 

١41/8 أبريل سنة‎ ١ الصادر فى‎ 4١ الوقائع المصربة العدد‎ )١( 

(؟) ديباجة الكتاب فى الأصل الفرنسى « إلى صاحب الدولة شريف باشا ٠.‏ ياصاحبٌ الدولة » 


والأصل الفرنسى لهذه الوثيقة الهامة منشور فى السكتاب الأصفر عن سنة ١418 4-- ١1/4‏ ص ١54‏ 
والترجة منشورة فى العدد 4٠5‏ من الوقائع صعرية ( ١٠١‏ أبريل سنة 19م 1) 


ف غايةالحدوء والسكو ن» وطالما أخبرت النظارووكلاء الدول ونبههم على تلك اللحوظات » 
فلم يتوقظوا لها ول يلتفتوا إلها ؛ وزبادة عن ذلك فإن النتيجة التى حررها ناظر الالية وأظهر 
لان القطر فى حالة العدم”© وأبطل العمل مقتضى القوانين العتبرة وتجارى فبها على المقوق 
الثابتة 7" ؛ كانت سيبا فى تغير قاوب الأأمة ؛ ونفورها من هيئة النظارةكل النفور» وحقق 
لى ذلك الحضر الذى تقدم لى فى هذا الخصو ص » فإجابة لما عرض على بذلك » وبالنظر لثبوته 
عندى ؛ قد وكلتسكم بتشكيل هيئة النظارة بناء على الإزادة الصادرة فى 8؟ أغسطسن سنة 
لامداء وأن تكون تلك النظارة مشكلة من عضا أهليين » مصريين » يتبءون فى سيرم 
الطرق المنصوص علها فى الإرادة المذ كورة » « وأن يتحفظوا على أمورياهم كل التجفظ » 
إذأنهم مكلفون بامسثولية لدى محلس الأمة الذى سيجرى انتخاب أعضائه وتعيين مأموريه 
بوجه كاف للقيام بتأدية مايلزم للحالة الداخلية وصغوب الأمة نفسها»7؟ , ولتجتهد النظارة 
. قبل كل ثىء أن تستمد لاستحضار قوانين تمائلة للقوانين الجارى علها العمل فى أوروبا » 
مع صراعاة عوائد الأهالى وأخلاقهم وما يازم لهم » وتلتفت أيضًا تلاك النظارة كل الالقفات 
لتنفيذ ترتيب الالية الذى رتبه عمد القطر وأعيان0©» ؛ وحصل التصديق عليه منى » 


ولا تتأخر عن إجراء اللام فى إيجاد مصلحة لتفتيش الإبرادات والمصروفات9 , لأنبا 
عى التأمين اللازم لأقطر واله فم امرهونة عليه » ومنصوص عنها فى الإرادة الصادرة فى 
6 أوفير سنة » هذا ولعلمى سن اخلاصك لخدمة الوطن فلا أشك فى أن تستعينوا 
على تلك المأمورية بالرحال المشهود لحم مثلك بالأمانة والاحترام لدى الجيع لتتم بك المقاصد 
الؤدبة إلى الكدن والمارية التى أريد أن يقترن مها اسبى©© » 

أبريل سنة هلالا « اسماعيل »6 


>» ف الأصل الفرنسى « فى حالة إفلاس‎ )١( 

(؟) ف الأصل الفرنسى « اللكتسبة » 

(؟) ترجة الأصل الفرننى الهذه الفقرة « التى يجب الحافظة عايها بكل دقة مع زيادة توكيدها 
وتثبيتها ججعل الوزراء مسئولين مسثولية حقيقية أمام مجاس الأمة الذى ستنظم طريقة انتخابه ونقرر حقوقه 
على النحو الذى يكفل مقتضيات الأحوال الداخلية ويحقق الأماتى القومية » 

(4) فى الأصل الفرنسى « أعيان القطر وكيراؤه » 

)2( بريد نظام الرقاية الثنائية 

(1) ختام الوثقة فى الأصل الفرنى « ولتكن دولتم ظ يقين من عظم تقديرى 
وصادق حبق » 


مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجاس النواب 
وهذا الكتاب يعد من الوثائق الحامة فى تاريخ الحركة القومية والجياة الدستورية فى 
مصر» لأن الخمد.و اسماعيل اعترف فى هذه الوثيقة بأن من واحباته اتباع رأى الأمةء وأنهلم 
يكن راضيا عن الوزارة المستقيلة لخالفنها إرادتها » فهو يعان أنه مؤيد مطالب الأمة ممثلة فى 
نوامها تأييداً ناما » وأنه موافق على اللائحة الوطنية التى تقدمت إليه » وعلى هذا الأساس 
عهد إلى شريف باشا تأليف الوزارة الحديدة على أن يكون أَعضَارٌ ها كلهم عن الوطنيين » 


و هذا معثاة إقصاء الوزرن الأوروبيين عن هيئة الوزارة ا هو حدر بالإحاب اشادة 


الخدو عصربته ووطنيته ؛ فقد اسهل أكتاءه مهذه الصفة وختمه بااتنوءه عيزة شريف باشا 
وهمى < إخلاصه لخدمة الوطن 6 ورغبة اسماعيل فى أن يقترن اسمه حضارة مصر وعمرانها » 
وتلك لعمرى عواطف نبيلة تزيد فى قيمة هذه الوثيقة التارخية 

وقد قرز لخدو فى كتاءه مبدأ مسئولية الوزارة أمام ملس شورى النوب وهى أساص 
النظام الدستورى الحديث » فهذا البدأ الحام الذى يعد قوام الدساتير قد تقرر إذن فى مصر 
سنة 187 بالوثيقة التى اسستجاب مها الحدبو اسعاعيل إلى الأحرار وعهد مها إلى شر يف باشا 
تأليف الوزارة على أساس هذه القاعدة » فإذا أردنا أن مل تاريخ الحياة النيابية فى عهد 
اسماعيل » قلذا إن محاس شورى النواب أنشى' فى أوائل عهده ( سنة1853 ) ناقص 
السلطة ضعيف المول والقوة » ثم | كتملت ساطقه بتقرير مبدأ السئولية الوزارية أمامه 
سنة 5/ا1م ا 

ولكن الدول الأوروبية وقفت بالرصاد للوزارة الوطنية وللخدبو اسماعيل» وسعت 
جهدها فى خلمه حتى تم لما ما أرادت » وتعطلت المياة النيابية فى أوائل عهد الخدبو توفيق 
مدى سنتين » على أن مبدأ المسئولية الوزارية أمام ماس النواب بتى <حر الزاوية فى حياة 
الأمة الاستورية » فتقرر ثانيا فى دستور سنة 1885 على عد الحدبو توفيق باشا » إلى أن 
رزئت الأمة بالاحتلال البريطانى » فألذته السياسة الاستمارية سسنة 1888 باستصدارها 
القانون النظاى الذى ألنى محلس النواب وأنشاأ مكانه ملس شورى القوانين والجعية العمومية » 
فحت مبدا المسثرلية الوزارية لوقت طويل تمن النظام الدستورى للصرى ٠.‏ إل .أن عاد إلى 
الظهور فى دستور سنة ١55+‏ 


وظاهر أيضًا من وثيقة ,ا أبر يل سنة 141/5 أن اهدو اسعاعيل لم ينقض تعهدانه للدول » 


فإنه أشار فى ختام الوثيقة إلى إيحاد مصاحة تفتيش الإبر اد والنصرف » والقصود منها نظام 
الرقاءة الثنائية الذى تقرر فى مسوم 1١‏ أوفير سنة 1475 » ولو سلكت الدول مسلك 
الاعتدال حيال معصر لما كان ثمة اعتر اص من حانمها على تأليف وزارة وطنية خالية من المنصن 
الأورواق ؛ مادام نظام الرقانة الأثتائية بإقياء ولكن سترى من خلال الحديك كين ودذت: 
الدول موقف التعنت وسوء النية وكيف نقضت اتفاقها السابق مع الحو ٠‏ 


تقرير لئة التحقيق النهالى 
وى خلال هذه المركة أت لجنة التحقيق الأوروبية تقريرها الثنانى ووقمته فى 
ه أريل سنة 1808 » وأعلنت فيه أن مصر فى حالة مسار أو إفلاس وأنه يحب معالمة حالتها 
المالية على هذا الأساس 
ولسكن التقرير لم يقدم إلى الوزارة لاستةالنها واشتغال شريف بإشا بتأليف الوزارة 
الجديدة ثم استقالة أعضاء لنة التحقوق أنفسهم 
تاليف الوزارة الوطنية 


0 0 
براسة شر ديف ياشا 


قبل ثشريف باشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه المدو اسعاعيل فى كتاءه إايه » 
فألفها من أعضاء دطنيين يمن عمرف عنيم تدبير مشروع اللانحة الوطنية أو مشايعة الأحرار 
فى مطالهم » وثم : اسماعيل راغب باشا للهالية . وهو الذى كانت تمقد اجتاءات الأحراز فى 
داره م تقدم بيانه . وشاهين باشا لاجهادية ( الحربية والبحرية ) وقد كان من أركان الإمية 
الوطنية ورك باشا الأشغال العمومية . وذو الفقار باشا للحقانية ؛ ومد ثابت باشا للامارف 
الحووافية و الا ران ٠‏ وتمر لطن باشا لتفتيش عموم الأقالم البحرية والقبلية . واحتفظط 
شريف باشا لنفسه مع الرآسة وزارق الداخلية والخارجية 

ورفع إلى الخدو جواءه بتأليف الوزارة » وهذا نصه: 

« مولاى . إننى طبق] الهأ 


مورية التى تنازلم بتقليدى اياها أتشرف بأن أعرض على #مر 
تأليف الوزارة على المْط الأنى ( الأسماء ) » فاؤمل أن هؤلاء الأعضاء السكتسبين اعتبار 
البلدد وتيا والحتر مة سلطتهم فى مطلق أنحائها ؛ يصادفون من و القبول والتصديق 


روا 
فتنازلوا مولاى واقبلوا علامات احتراى الفائق » فالى خادم ع الأمين 
« ريل سنة كلمو . شريف » 
وصدر الرسوم الحدو بتأليف الوزارة على النحو الذى عرضه شريف باشا 
الحفلات الوطنية 


وابتهج الناس لقبول الحدبو اللاحة الوطنية » وتألين وذارة شريف باشا » واجتمع 
نوم الثلاثاء ( أبريل ) بدار السيد البكرى جع 0 من علماء الذيار الصرية والأعيان 
والتحار » وتوجهوا بعد الظهر إلى سرائ عابدين لتقديم واجب الشسكر للخدو » فاستقبل 
أو لا العاناء ومعهم بطريرك الأقباط» وتلقام بالرعابة والاأ كرام » وحنهم على التضافروالتعاون » 
ثم ألقى السيد البسكرى خطبة قال فيها : « إننا بلسان الوطن والأمة رفع إلى مقام الجناب 
الحدنوى الأسعى أجز ل الشكر والثناء على عنابته بإنهاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوم 
إدارته ؛ حيث نفضل بقبول وتنفيذ طلباتنا الوطنية القدسة البنية على أساس العدل الذى 
يترتب عليه عمران البلاد ونظام أحو ال العباد » داءين لحلالته بالمز والتأبيد » متخذين هذا 
اليوم الذى يمل ذكر الحضرة الحديوية غمرة فى جهة القاريخ » عيداً للوطن والهرية » » 
وتلاه الشيخ الخلفاوى » فألق أيضا كلة سكر وجيزة » وبعد ذلك قام الدبو وقال: « إن شاء 
الله نقال بدعواتم الصالحة غابة المرام » وتتوطد الراحة والنظام»» ثم استقيل التجار وذ 


1 
على بذل المساعدة والعاونة على توطيد الأحوال وحقيق الأمال 


وأقييك الحفلات والأفراح ايتهاجا بالعهد الجديد » وأقام السيد على البكرى فى داره 


مأدية كيرى بوم الأريماء ١‏ ربيع الثانى سنة ١555‏ ( 5 ابريل سنة ١41/‏ ) حضرمًا 
اكز اء والعظاء وفبهم بطريرك الأقباط » وممثلو طبقات الأمة ووجوة اليلد وأعيانه» 
واشترك فها الحديو اسماعيل » إذ حضرها ليلا ؛ وجلس بالدار خخساً وعشرين دقيقة » يوّانس 
العلماء » والكبر اء » ويتبسط فى الحديث معهم » فكان لحضوره تأثير كبير فى النفوس 
وأقام اإراهم بك الو ياحى وتمود بك المطار شاه بندر التجار والسيد تمد السيوق 
وغيرهم زينات أمام منازلهم 
وزارة شريف باشا وبجاس النواب 


كان من أول أعمال وذارة شريف باشا اقرارها محلس شورى النواب على استمرار 
انفقاده » احتراما لقراره الذى أعلنه فى مواجهة رياض ناشا قبل استقالة الوزارة السابقة » 


حسدن راسم نانثا 


رئيس محلن شورئ النواب حين قدم شريف ياشا إلى المجلس دستور سنة 0/6لم١‏ 


فكان عماها هذا تأييداً للمجاس فى موقفة التاريخى 

فى جلسة 18 ربيع الثانى سنة 1555 ( ٠١‏ ابريل سئة 1408 ) اجتمع مجلس برآسة 
مصصطق بك وههى بالنيابة عن رئيسه احمد رشيد باشا الذى تخاف مرضه » وأمى نائب الر ئيس 
بتلاوة الكتاب الوارد من وزارة الداخلية وهذا نصه: 

«واو أنه كان تقرر عجلس اانظار الساءق انفضاض عقد محلس شورى النواب لانقضاء 
مدنه حسما تحرر لسعاد تك فى ” ربيع الآخر سنة 1595 تمرة 5١‏ » لسكن حيث مقتضيات 
الأحوال متمتارمة بقاءه للمذا كرة والفاوضة ممه فى بض عواد مهم قد تقزر مجلس 
النظار الذى تشكل الآن استمرارة » واقتفى تحريره لسعاد كم للاحاطة ذلك وتفهم 
حضرات أعضاله يعدم الانصراف » 


فاستقر رأى المجاس على متابعة الحضور اذا كرة فيا تقدمه المسكومة من المواد 


واجتمع الجلس .وم السبت 55 جادى الأولى سنة 95؟١‏ ( ١10‏ ماو سنة ١4108‏ ) 


برآسة حسن راسم باشا ناظر الدائرة السنية الذى عود إليه بالرآسة مَوْقتا بدلا من احمد رشيد 
باشا لمرضه » وأبلغ الأعضاء أن رئيس اس النظار وناظر الداخاية سبي ضر فى هذا اليوم 
لتقديم اللائحة الأساسية الجديدة للنجلس 

زقلا دهن شري باشأ قعل وأتغن إلى الأعضاء إن مدن دن طرفك اللككرية اليه 


ليقدم للمجلس لانحته الأساسية ( الدستور ) ولانحة الانتخاب المديدتين اللتين وضءتا بناء 


“على اللائحة الوطنية » قال : « وقد أحضرت ميئ اللائحة الأساسية » وأما لائحة الانتيخياب 
فعى كت التبييض والنظر فى يس النظار » وبعده يحرى تقدعها للنجاس « بعد 1 ومو 


ولا فى أن أت لحضراتك أهمية هذه اللوام » لأن القصود منها أن تكون القوانين 
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واللواع التى تعمل وما يلزم تنقيحه فى الوجود من الادل يكون كل ذلك بعد رؤيته مجلس 
الذواب » والاوقرار عليه منه » وصدور الأ ذلك ؛ نعم وانكان تأخر تقديم اللاحتين 


اللتين ذ كرنا عنهما مهذا ء إلا أن هذا كان لداعى الشفولية التى كانت حاصلة فها يتعلق يتسديد 
الكوون» ولله الجد قد تيسر ذلك » والأمول أنه بعنابة الله وبانحاد الأفكار والقاوب تحصل 
عزيد الراحة والمارية للأهالى كا أنه جارى النظر بالالية فى مسألة تسديد الدبون السائرة » 
وبنهوها لابد من حصو لكل من أزباب الطالب على حقوقهم » وحيث كان القصود من تلك 
الواح اعم هو رؤٌية ما يلزم رؤيته لا يترتب على ذلك من الفوائد والنافم للأهالى والبلاد » 
فالمرجو من حضراتم النظر فيها بعين الدقة القامة » وإن تراءت لك ماحوظات وزم الحال 
للمذاكرة معنا بالجلس من أجلها فنحن مستمدون لذلك » 

من هذا البيان يتضح أن حلس شورى النواب قد كسس حقوقه اسكاملة فى التشريع » 
إذ أعلن رئيس محلس الوزراء أله لا بوضع قانون ولإيمدل شىء من القوانين الموجودة إلا بإقرار 
ملس النواب » ولا يستثنى من ذلك القوانين الاساسية التى تقرر النظام الدستورى » فإنها 
أيضًا غاضمة لهذه القاهدة 6 يوٌخذ ذلك من بيان رئيس محلس الوزراء » ومعنى ذلك أن 
الجاس 2 ل سلطة « جعية تأسيسية » 

ولا انتعى شريف باشا من بهانه التاريخى قال عبد السلام بك الوبلحى: « تكررالشكر 
للحضرة الحدبوية على إجابة طلبات الأمة » وأبمًا ثنى على غيرة بحاس النظار حيث اهتم 
بتنجيز اللائحة » فعلى كل منا ووجوبا أن يصرف جميع جهده وكل أفكاره فى النظر والتدقيق 
فى هذه اللائحة التى تعتبر الأساس الأعظلم لزيد عمارية البلاد وإصلاح الأعالى » 

ثم اقترح تأليف لجنة من خسة غشر عضوا المذاكر ة فها وإبداء ملدوظاتها عنها 
لتعرض على الجاس 

فقال حمود بك المطار بأن تكو ن اللجنة من عشرة ؛ وأبد الشيخ ابراهم الجيار تأليفها 
من خخسة عشر « لأهمية هذه اللسألة » 

وطلب السيد عبد الرزاق الشوريجى أن تثلى اللانحة أولا بانجلس وتحال بمد ذلك على 
| اللجنة » فاستقر الرأى على ذلك » وتليت اللائحة فى الجلسة » وأرجى” تاليف اللجنة للهوم 
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التالى ( ١0‏ جادى الأولى ) وفيه اجتمع الس وانتخن طنة من خسة عشر عضواً للنظر ” 
فى لائحة ماس الذواب الأساسية » فكانت عثابة ( اللجنة الدستورية ) طبه للمصطلحات 
الحديثة 6 وأعضارٌها : 

عبد السلام بك المويلحى عنّان الحرميل . الشيد الشرمى . مجود سبالم ٠.‏ بدينى 
الشريعى . عبد الثنى خالد . باخوم لطف الله . عبد الرزاق الشوريجى . ابراهم الجيار . 
. عبد الوهاب الشيخ . تحد رحب كسات . خضر ابراهم . عبد الرحجن وافى . تام حبارير . 
سلم سعيد » وانتخب اللو بلحى بك رئيس لاجنة 

ثم قدمت الحكومة لانحة الانتخاب بحلسة ١١‏ جادى الآخرة (؟ يونيه سنة 14178) 
فتليت وأحيات عل الاحنة الدستورية 


دستور سنة ١/1/9‏ 


هو أول دستور وضع فى مصر « على أحدث المبادى' العصرية »6 » وهو وإن 0 يصدر 
به الرسومالمديوى ولسكنه جدير بأن بم دسنتوراً » لآنالحكومة ارتضته دستوراً للبلاد » 
وإما قدمته إلى مجحاس شورى النواب لينال إقراره » وكان هذا مبالغة منها فى التعظم من 
اختصاص الهلس إذ خولته ساطة ( جمية تأسيسية ) تضع الدستور » ومن القارنة بين 
نصوصه ونظام محاس شورى النواب القديم ( ص78 ) يتبين مقدار البون العظم بينهما » 
ققد خول حا سالنو اب سلطة البرلانات الحديئة » وقواهها حق إقرارالقوانين وإقراراليزانية » 
وجمل الوزارة مسئولة أمامه » ومن أثم مبادئه خويل سكان السودان حق انتخاب مثلين 
عنهم فى مجلس النواب » أسوة إسائو سكان الملسكة الصرية » وى فسكرة جايلة تدل على 
ار شريف باشا وصدق وطنيته» لأنها تثبيت وتوكيد لما بين مصر والسودان 


من الروابط القومية والسياسية» وتأبيد لاعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ من الذولة العبرية » 


يتمتع سكانه بالمقوق السياسية التى يتمتع ها بقية العر ان وقد حاء تقر ر هذا البداً 
7 هانا جديداً على أن مصر لا تنظر إلى السودان كا تنار الدول إلى مستعمرامها ؛ بل تعده 
قطعة من أرضّ الوطن » وتعكد أهله 1 من الآمة المضرية © ويرجع الفضل اكير ق 


تقرير هذا البدأ الساى فى دستور سنة 14178 إلى شريف باشاء وقد تقرر أيضا فى دستور ‏ ||| 
سنة 1848 » وما يسترعى النظر أن شرف باشا الذى قرر هذا المبدأ هو الذى استقال من ١‏ 
الوزارة سنة 1845:ا<تحاحا على سلخ السودان عن مصر » وهذا دلك على احتقاظه عبدثه » "١‏ 


واستمساكة بوحدة مصر والسودان ودفاعه عن هذه الوحدة الندسة التى لا انفصام لما 


والآن نثبت هنا دستور سنة ييز يا مضته وزارة شريف باشا على مجلس شورى 
النواب » لا لمذه الوثيقة من الأحمية من الوجهتين التاريخية والدستورية10» 

(الادةا) محخاس النواب يتشكل من الثواب الذبن نصير انتخامهم على حسب صفة 
الانتخاب الى _تتوضح بلاحة خصوصية 

( الادة ؟ ) لا يقبل نائباً من لم يكن من زايا الحسكومة الصرية ومن لم يكن له من 
لمر ثلاثون سنة كاملة ومن لم يكن حائزا لكافة الحقو ق المدنية والسياسية » وك ذلك من لم 
تتوفر فيه الصفات القررة بلاحة الانتخاب 

) الادة * ) مدة النيابة نتكون ثلاث سنين فقط » ويجوز تسكرار انتتخاب النواب عند 
يجديد الانتخاب 

( المادة ) انتخاب النواب يكون فى كل قلزنت سنن مة » ويبتدأ فيه بأربعة 
شهور بالأفل قبل أول:شهر كهك ( ديسمبر ) الذى هو الميعاد الحدد لاجتاع النواب فيه 

( الادة © ) انقضاء مدة مجلس النواب يكون سنويا فى أول برمهات ( مارس ) ويحصل 
انفضاضه بأص عال 

(الادة > ) يجوز للحضرة الخدبوءة بحسب مقتضيات الأ<وال أن تأعس يفتج الجاس 
قبل وقته المعين له وأن تنقص مدة اجماعه أو تزيدها 

( الادة 7) رسم.افتتاح الجلس يكون بحضور الذات الحدبوية أو ضور رئيس مخلس 
النظار بالنيانة عمها وحضور جميع النظار والنو أب » وتتلى فيسه مقالة خدبوية يتبين ها حالة 
القطر الصمرى الداخلية فى السسنة الماضمية قبل الافتتاح والتدابير التى يتراءى لزوم اتخاذها 
فى السنة الحالية 

( الادة 4) كل نائب يمتبر وكيلا كر عم الأعة الصرية وليس فقط عن اعلهة 
التى انتخبته 

( الادة 6 ) للنواث المرية الثامة فى إبداء آرائهم وقراراجم » ولا يوز أن يكون أحد 
منهم ص تبط فى رأنه بتعلمات تصدر له 1 وعد ووعيد بوجه إليه 

(الادة١٠)‏ السائل التى تقدم من النظار لانواب تصير الذا كرة فيها مجلس النواب 
ا ا 0 


(0) لم مجد اسل هذه الوثيقة فى د الوقائع الصرية » ولافى محفوظات يجاس شورى التواب » 
ولذلك رجعنا إلى النسخة المنشورة فى « الآأهرام » عدد ١5‏ بونيه سنة لم١‏ 
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نوا 


وإذا تراءى: فيها ملحوظات تحرى الخابرة عنها مع مجلس النظار وإما يكون ذلك مقرولا 
لان الدوعة رزالاسهات 

(الادة )1١‏ إذا حصلخلاف بين يملس التواب ومحاس النظار وأص كل على رأيه بعد 
تكرار الخابزة وبيان الأسباب ول تستءف النظارة فللحضرة الحدبوية أن تأمى بفض مجلس 
النواب وكديد انتخاب أعضائه على شرط أن لا :تتجاوز مدة الانتخاب أربمة أشهر من 
بوم انفضاضه إلى بوم اجماعه وإذا أند محاس النواب بعد تجديد انتخابه رأى الجاس السابق 
وجب تنفيذه.» ويحوز للأمة أن تنتخب نفس النواب السابقين أو بعضهم ( راجع المادة *) 

(الادة ؟1) ف حالة خاو محل أحد النواب تصير المبادرة إلى انتخاب بدله » ومدة الذى 
يصير انتخاءه لا تستمر إلا لغاءة حصول الانتخاب العموى أى أن مدة البدل لا تتحاوز 
اللدة التىكانت باقية للنائ الأصلى 

(الادة )٠+‏ رئيس الجاس ووكيلاه وكتبته يكون تعيينهم ععرفة نفس الجلس من ابتداء 
اننقاده ولستمرون إل أو الاجماع الثانى 

(الادة 14) مذا كرات النواب وفداولاتهم فى الماسات العمومية نكون علنية دمع 
ذلك فإنه ا تكون سرية مت طلبٍ ذلك أحد النظار أو عشَرة من التؤاب ؛ وأقر 
عليه الإ ٠‏ 

(الادةه )١‏ لاوز حبس أحد النواب ولا إقامة دعوى عليه أثناء مدة انمقاد الجاس 
مالم يكن بقرار صادر من الجلس الذكور» وهذا ذما عدا الأحوال التى يضبط فا أحد النواب 
حالةكونه متليسا يجناءة جسيمة مثل القتل: فعلا ٌ 

(الاذة 15) إذا صار ابض على أحد النواب حالة كونه متليسا يحنابة ووضع فى السجن 
فيعطى الخبر عنه رئيس محاس النواب حالة سحنه » ويصير اللإفراج عن ذلك النائبٍ أو توقيف 
الدعوى عليه فى أثناء مدة انعقاد ال هلس إذا طلب الجلس اذ كور ذلك 

(الادة )١07‏ للاجلس الى أيضًا فى طلب 0 وتوقيف الدعوى إذا كان أخك النواب 


صار القبض عليه وسحن فى غير مدة انعقاد مجلس 

(الادة 4؟) كل من النواب قبل تأديته وظيفة النيابة يحلف عينا بالجلس علانية عقب 
افتتاحه بن بكو ون صادقا للحضرة الخدوية وأن لا يمون الوطن و وأن يحافظ على ٠‏ مراعاة قوانين , 
الحسكومة وأن يؤدى الوظيفة التى أحيات عليه عا يكون فيه خير للوطن 

(الادة 19) يتقرر لكل من النواب مبلغ عشرة لاف قرش سنويا نظن مسار نما | 


دوو 


سفريته وإقامته ويصرف له ما يخص ذلك فىكل شهر من ثلاثة الأشهر امقررة لانعقاد الجاس 
من ناريخ انعقاده » بحيث إذا نقصت مدة المجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت فتصرف له 
المشر: ”لاف قرش تماماء إما إذا كان فى بحر السنة يحصل انعقاد المجلس فوق العادة فلا 


يكون لهم ثىء إلا إذا كان البعض تعين بدله وحضر ذلك البدل فى تلك الاجهاءات فتصرف 


له قيمة ما يخصه مدة إقامته بواقع قسط اليوم بحيث لا تتجاوز المشرة لاف قرش » أما 
واب جهات السودان فيصرف لهم علاوة على ذلك مصاريف السفرية لحد مصر ذهابا وإيابا 

(الادة ) لايحوز قبول متوظق الحسكومة ملسكيينكانوا أو جهادبين ضمن أعضاء 
محاس النواب ‏ ما عدا نظار الدواوين ومفتثى الأقالم ووكلاءثم والدبرين ووكلاءهم بشرط 
أن لا يتجاوزوا نمس عموم النواب عدوا 

( الادة ١؟)‏ لا يجوز الداولة فى أعس ما بطريقة صحيحة معتبرة إلا إذا كان موود 
بالجلس ثلثا أعضائه » ولا يحسب ضمن الأعضاء الذكورين الغائبون بأجازة رسحمية » بل 
يشترط أن يكوان الثلثان من الحاضربن بالحلس » ولا يعتمد قراز من قراراته إلا إذا قررته 
أغلبية الحاضر بن » وعند تساوى الأراء يكون رأى الرئيس حسجحا لرأى الفريق الذى 
أكون منهُما ممه 

(الادة ؟؟) لا يجوز لأحد النواب توكيل غيره فى إبداء رأنه » بل يحب عليه 
إبداوه بنفسه 

( الادة 03 يجوز لكل مصرى -ائز لقوق الانتخاب أن يقسدم للمجاس 'عرضا 
بؤاسطة أحد النواب » وبعد أن يحال النظر فيه على كومسيون فالا اس 2ك بناء على التقرير 
الذى يقدم له من ذلك الكت يرن بقبول ذلك العرض أو بعدمه وعماهية درجة اعتباره 

(الادة 4؟) كر ل طلب مختص بحقوق شخصية يتقدم المجلس يصير رفضه متى ةق 

من التحريرات التى محصل بمخصوده أن مقدمه لم يسبق له تقدعه إلى الأمور المتعاق به ذلك 
الطلب أو إلى الجهة التابع لها المأمور المذ كور 

( الادة ©؟) لا يجوز للمجلس أن يقبل أحدا بأتى إليه بالإصالة عن نفسه أو بالوكالة 
عن جاعة للتكلم فى أص ماء ولاأن يسمع قولا من لحد سوى أعضاء رلا الدواون 
0 

(الادة 5؟) عند أول اجماع لجاس النواب يحب على محلس النظار أن يقدم له جيم 
327 والقوانين والمنشورات الجارى العمل مها فى الحسكو مة لينظر فمها وينقحها وبصدر 


-0000-- 


قراره علها ويحرى التصديق علبها من الحضرة الحديوية لتكون دستوراً للعمل . 

( المادة 57 ) إن وضع القوانين واللواتم يكون ابتداء مجلس النظار » ثم تعرض على 
تاس النواب للنظر فنها وتنقيخها » بيث لا يكون القانون معتبراً أو دستوراً للعمل مالم 
يقل مجلس النواب بنداً بنداً » ويمُطى عنه القرار'» ويحرى التصديق عليه من الحضرة 


الجدوية» دوز للدرات سو اغا الاشللحة المدومية و ست ميات الاخوال وظروف ‏ 


الأوقات أن يثيروا أو ينقدوا أو يعداوا أى قالون من القوانين وأى بند من بنودها ومن 
جلتها هذه اللاحة الأساسية 

( الادة 4؟) إذا رفض ملس النواب قانونا من القؤانين أو بنداً من البنود مما يمرضه 
عليه يحلس النظار فلا يجوز تقدعه إلى محلس النواب ثانيا فى أثناء مدة انعقاده تلك السنة 

(الادةة؟) المكم بصحة انتخاب النواب تص بالجلس دون غيره 

( المادة )*٠‏ اللغة الرسمية التى يلزم استة]لما فى المجلس م الاغة العربية 

( الادة )©١‏ يكون أخذ وابداء الازاء بالمنورة الآنية ؛ وهى إما بالنداء بالاسم 
أذ بتلانات ظاهرة أو اوضع الآراء مرا فى السعدوق 

( الادة ؟) أخذ الآراء بالنداء بالامم لا يكون إلا بالقرار من الجلس 1 على طلنٍ 
يحصل من 0 النواب ويشترك فيه معه عشرة مهم 2 أ الآراء توضعها سمراً فوصندوق 
لا يكون إلا فما يتعاق بتعيين أشخاص مثل تعيين الرئيس أو الوكلاء والكتاب وأعضًا 
الكومسيونات وما شابه ذلك 

( الادة #م) لائحة إدارة مجلس النواب الداخلية تعمل عمرفته 

( الادة 5*) أعضاء محلس النواب لا بزيدون عن ١؟١‏ نائبا » عا قنهم نواب السودان 
حسَّن البيانات التى تتوضح بلائحة الانتخاب 

(الادة ه؟) كز محاس التواب يكون يمحروسة مصر التى هى عاصعة القطر 

( الادة 5" ) النظار مسئولون أمام محلس النواب عن كافة الأحوال والأعمال الختصة 
بإداراتهم » ويناء على ذلك يحب على محلس النظار المبادرة إلى وضع قانون لحاكة النظار عند 
الاقتضاء وعرضة على محلس النواب 

( الادة 5 ) لايحرى العمل بأعس صادر من الحسكومة مالم يكن تمشى من الناظر 
الختص به ومطابقا لقانون معتبر ( راجع الادة 55 و/59) 2 ' 
( الادقمم ) لا جتمع وظيفة النظارة والنيابة فى شخص واحد ( راجم المادة +؟) 


( ألادة 5 ) يجوز سكل ناظر أن يحضر فى جلسات ماس النواب أو أن برسل له 
أحد كار موظفى دائرته بالنيابة عنه بشرط أن لا يكون ذلك اللوظف من من النواب 

( الادة 4٠‏ ) يوذ للنظار ومندوبهم أن يتكلموا فى مجلس بشأنكافة الأمور التى 
يطلبون التكلم فها 

( الادة 1 داذ طرارت سد ور درية يرا تستلزم البادرة إلى أخذ الاحقياطات 
اللازمة لوقاءة الحسكومة من خطر را يتأتى لما أو للمحافظة على الأمن العموى وكان عماس 
الثواب غير منعقد فيجوز لاس النظار أن يرد بإجراء ما يلزم إجراٌه نحت مسئوليتة 
وبالتصديق على ذلك بالقرار من الحضرة الخدبوية يجرى العمل على مقتضاه بشرط أن لا يكون 
حالف للقوانين الممتبرة هذا ولدى انعقاد مجلس النواب يصير تقدعه إليه 

(الادة * ) أذا تراءى للقواب التسكام فى بعض مواد خلاف ما يتقدم لهم من النظار 
فتجرى الداولة فيها ديرسل إخطار بذلك مجلس النظاز . وبمد مانية يام من تاريخ إرسسال 
ذلك الإرخطار إن لم يرد من محاس النظارأوجه نع من المذا كرة فبها ويقر النواب على قبول 
تلك الأو جه فلهم أن يتموا مداولهم ويصدروا قرارثم فنها 

( المادة 8# ) النظارملزمون بامجاوءة عن كل مايسألو ن فيه من محاس النواب ء ما يأن 
يتوجهوا المجلس بأنفسهم أو بأن ينتدبوا أحد كبار متوظق دوائرثم للمجاوية بالنيابة عنهم 
بشرط أن لا يكون ذلك المتوظف من عن النواب : 

( الادة 4 ) يجوز للنظار أن يؤخروا محاوبتهم عما يسألون فيه من محلس النواب عند 
لمر ددات الهمة مع بيان أسباب التأخير أ كثر ما يكون قبل انتهاء مدة اجماع الجلس 
بعشرة أيام ويازمم أن يقدموا المواب فى أول الاجماع الثانى للنواب ٠‏ ومع ذلك فسئولية 
التأخير علهم 

( الادة 46) من حقوق النواب أن يلاحظوا الصاريف العمومية بالدقة التامة » وأن 
يقرروا مقدارها » ويحبٍ علهم أن يميتوا كية الواردات ( الإررادات ) وكيفيتها وضرب 
الضرائبٍ والجبايات وطريقة توزيمها وأوقات تحصيلها » فلا يحوز ضرب ضريبة من أى 
نوع كانت ولا توزيمها ولا تحصيلها ولا تكليف الأهالى بثىء منها إلا بعد إقرار النواب 
علها »م لا يجوز صرف ثىء من متتحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه النواب 

( ألادة 45 ) للنواب أن يطلبوا عقب افتتاح الجلس اليزانية الممومية الستوفية الماوية 


للواردت ( الابرادات ) والصروفات لينظروا فها » ومتى قروا عليها بعد البحث القام 
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لدذاوو# لم 


03 


لا يعمل مها إلا فى تلك السنة » ويلزم فى السنة الثانية تحرير ميزانية ثانية وعرضها على 

الثواب كا تقدم » وهكذا سنويا 

( الادة /ا4 ) كل قرار يصدر من محلس النواب برسل لجاس النظار لإجراء التصديق 
عليه من الحضرة الخديوية 

( المادة 4 ) إذا أ-همت عبارة بند من بنود هذه اللانحة » واقتضى المال للوقوف على 
عقيقة معناة تلك نار من علس الزوزات 

( الادة 4) لكل نائب من النواب حق إذا رأى قصورا من أى مأمور أو فى أى إدارة 
من إداراتٌ المسكومة أن يكتب نذلك للناظر الاتصة به الإدارة وهذا فقط فى الواد العمومية 

انا 

هذا ؛ وقدأخذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدسدور ولاكة الانتخاب ؛ ولكن 
وقع ما حال دون صدور المرسوم الحديوى مهما » ذلك أن الدول الأوروبية اثقمرت بالمديو 
امماعيل وسعت فى خاعه من العرش حتى ثم للها ما أرادت » وتولى توفيق باشا مسند الخديونة » 
ثم اجتمع يلس النواب2© يحلسة 15 رحب سنة 95؟! (5 وليه 1408 ) برآسة مسطق 
بك وهى وتليت إفادة وزارة الداحلية ومسْمُونها أن النظرق اللاحتين يقتضى زمناً طويلا 
ولذلك ترى الترخيص لحضرات الأعضاء « بالتوجه لبلادث وبعد ناريخه ينظر فما يلزم © » 
أى أن المسكومة قزرت فض الجلنن » وكازن هذه آخر جاسة عقدها فى الدور: الثالك من 
الميئة النيابية الثالثة » ثم تعطلت الخياة النيابية فى أوائل عهد توفيق باشا حو سنتين 

ومعاوم” أله أجريت انتخايات جديدة فى عهد توفيق باشا مجلس شورى النواب » وهو 
مجلس الذى اجتمع فى 55 ديسمبر سنة 18481 على عهد الثورة العرابية » وتولى وضع 
الدستور الممروف «دستور سنة "رما والذى صدر نه المرسوم الحديوى فى ” فبرابر من تلك 
السنة » وتضمن ممظ, النصوص والبادى” التى تقررت فى دستور سنة 141/8 


دستور سنة ١4/09‏ 


وإِذْ نشر نا دستور سنة 1178 رأينا أن نضع إلى جانبه دستور سنة 21845 ليسهل 
علينا القارئة بينهما ونتبين مبلغ ما اقتبسه الثانى من الأول 


)١(‏ جر الاصطلاح على تسمية مجلس شورى النواب « مجلس النواب » فى أواخر عهد اسماعيل 
(١؟)‏ عن « الوقائع المصرية » عدد ه فبراير سنة ١8845‏ 


المادة ١‏ > تميين أعضاء محاس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة لن له حق 
الاتتخاب ولن يجوز انتخابه تبين فها بعد فى لائحة مخصوصة تشتمل أيض] على 
كيفية الانتتخاب 

المادة ؟ - يكون انتخاب أعضاء الجلس لدة خجس سنوات ويعطى لكل منهم ماثة 
جنيه مصرى فى السنة مقابل مصاريفة 

الأدة * - .النواب مطلقو الحرنة فى إجراء وظائفهم وليسوا صتبطين بأواص أو 
تعلمات تصدر هم نخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إلهم 

الادة 4 - لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما . وإذا وقعت من ال دنحة 
مدة اجماع الجا س فلا جوز القبض عليه إلا عقتغى إذن + الحليق 

للادة ه - للمجلس حال انعقاده أنة يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤة») لر' 
انقضاء مدة اجماع الجلس من يدك عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا فى غير مدة 
انعقاد الجاس لدعوى لم يصدر فنها 2 

الادة 5 -. كل نائب تمتير وكيلا عن تموم أهالى القطر المصرى لاعن الجهة التى 
انتخبته فقط 

المادة ,ا - مجلس النواب كن ض كز ه عحروسة مصر ويعمقد بأهس يصدر من 
الحضرة الحديوية بموافقة رأى مجلس النظار ويكون اجباعه سنويا 

المادة 4 > تعقد الجلسات الاعقيادية السنوبة لجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول 
شهر وقير لثابة ينار وإذا ل تكف هذه المدة الإتمام الأشغال الوجودة وطلب الجلسن 
أن تزداد مدته من 15 بوما إلى ٠١‏ بوما فيجاب إلى ذلك بأمس يصدر من الحضرة الخديوية 

المادة - إذا مست الحاجة إلى تسكرار اجماع. الجلس فى غير مدته العتادة فيسكون 


ذلك عقتضى أم يصدر من الحضرة الخدبوية نتقرر فيه مدة ذلك الاجماع 

للادة ٠١‏ -:تفتتح الحضضرة الحديوبة أو رئيس محلس النظار بالنيابةعنها محاس النواب 
بحضور باق النظار 

المادة ١١‏ - تفتقح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الحديو أو رئيس النظار 
بالنياية عنه وتشتمل على بيان امسائل المهمة التى تعرض على الجلس فى أثناء انمقاد جلساته 
وتنقغى الجلسة بعد تلاوة المقالة للذ كورة 

الادة ١١‏ - ينتخب الجلس فى أثناء الثلاثة الأيام التالية لقلاوة القالة لجنة لتحضير 


ل ا ع 


ا لع 


جواءها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقسدعه لاحضرة الخدوية ععرفة من ينتدمهم 
لهذا الغرض من أعضائه 

الادة ٠‏ لا يشتمل الجواب الذ كور على التتكلم فى أى مسألة بوجهه قطى 
ولا على أئ رأى حصالت المداولة فيه 

المادة ١4‏ - ينتخب الجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤمم على الجناب الحدبوى 
فيعين أحدثم ليتولى رئاسة الجلس مدة الانتخاب أى خجسة أعوام عقتفى أص يصدر 
من حضيرنه 

الادة ٠١‏ - ينتخب الجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقم كتابا بشرط أن يكورف 
الوكيلان من أعضائه 

الادة ١4‏ - محرر محاضر الجلسات علاحظة قلم كتاءة الجاس الذى يلف من الرئيس 
ومن الوكيلين ومن التكتاب 

المادة ١1‏ > اللفة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللثة العربية و>رير الخاضر 
والملخصات يكون بتلك اللغة 

المادة 18 - للنظار دق الحضور فى الجلس وإبداء ما برومون إبداءه فيه ولحم أيضا 
أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين 

الاده ١9‏ - إذا قر قرار النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم أحهد'النظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن بذهب إلى الجاس بنفسه أو يستنيب عنه أحد 
كبار الوظفين يحيب عما يسأل عنه 

المادة ٠١‏ - للنواب حق اللاحظة على متوظق الحكومة جميماً وم فى أثناء اجماع 
ألمجاس أن يشعروا بواسطة رئيس هكلا من النظار ما برون أزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل 
3 قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من أجد موظف الحسكومة التابمين لنظارته 

الادة ١؟‏ > النظار متكافلون فى المسئولية أمام محلس النواب عن كل أمى يتقرر 
بمجاس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوانح الرعية الإجراء ٍ) 

الادة ؟؟ - كل من النظار مسئول عن الوجه الذ كور نالبند السابق عن إجراءانه 
التعلقة .وظيفته 

المادة *؟ - إذا حمل خلاف بين مجلس النواب ومحلس النظار وأض ركل على رأنه 
بعد تكزاز الخابرة. نيان الآسبات. ول تعيش النظارة فالحسرة اطدبوية إن ناهد 1 


بحاس .النواب وتحديد الانتخاب على شرط ان لا تتجاوز الفترة ثلانة أشهر من ناريخ بوم 


الانقاض إلى نوم الاجماع وو اراك الانتخاب ل ينتخبوا نفس النواب السالفين 


او بعضهم 

الادة 8؟ - اذا صدق الجلس الثانى على رأئ الجلس الأول الذى ترتب الخلاف عليه 
ينفذ الرأى الذ كور قطعيا 

الادة ؟ - مشروعات الاو اعم والقوا نين تعمل ععرفة الحتكومة ويقدها النظار 
مجاس النواب لنظرها والبحث فبها وإعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون الشروع قانونا ممقيراً 
دستوراً للعمل مالم يتلق بحاس النواب بنداً فبندا ويقررحكا خيء “جره التصديقعليه 
من طرف الحضرة الخدوية » وكل قانون يتلى ثلاث مرات دين كل حىة كر شة عقن 
وما وإذا كان القانون مستمجلا فيك فى تلاونه حرة واحدة ويستثنى عن الرتين الآخريين 
عقتضى قرار مخصوص يصدر من الس ؛ وإذا تراءى مجلس النواب سن قانون قيطلب ذلك 
بواسطة رئيسه من حاس النظار ومتى وافقت عليه الكو مة فتعمل مشر وعه وتقدمه لجلس 
النواب على الوجه المبين هذا 

الادة 5؟ - مشروع كل لا نحة أو قانون يعرض على الجلس ينظر فيه ععرفة لْنة 
من أعضاله تنتخب لذلك ويحوز للحنة المذ كورة أن تطلل مرن الحكومة إجراء بعض 
تغييرات فى الشروع الذى تكلفت بنظره » وق هذه الخال برسل رئيس مماس النواب 
إلى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات الطلوب إجراوٌها فيه قبل الذاكرة العمومية 
عحلسن النوات 

المادة /ا؟ > إن لم تطان الاجنة إجراء تفييرات فى الشروع الحال علها أو طلبت ولم 
توافقها الحسكو مة على ذلك فيقدم النص الأسى م من مشروع القانون مجلس النواب للمداولة 
فيه » أما إذا صدقت الحسكو مة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأسلى مع التغييرات 
التى <صلت فيه للمناقشة مها ؛ وفى حالة ما إذا كانت التغييرات ماصار قبولها من الحكومة 
فللحنة أن تبين زأسها للمجاس وتقدمله ملحوظاتها 

الادة 4؟ - عند تقديم الشروع للمجلس من طرف الاجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه 
ويسوغ له أيضًا احالته ثانية على اللخنة للنظر فيه 

الادةة؟ - على رئيس ملس التواب أرك. رسل لفن عن لذ اللوائع 
والقوانين التى يصدق الجا علديا ١‏ 


المادة »* ح لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركو فى المسكومة الصرية إلا مقتضى قانون بصدق عليه من بحلس.النواب » وعلى 
ذلك لا يوز بأى وجه كان وبأية صفة كانت نحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات 
السكومة أصرت بتحصيل ثىء من ذلك وكل مستخدم حر ركشوفات أو تعريفات عنها 
وكل شخص باشر نحصيلها بدون قانون مصدق عليه من محاس النواب 01 ل 
وترد الحقوق لأربامها 


الادة ١‏ - ميزانية مصروفات وإيرادات الحسكومة السنوية تقدم ملس النواب سنويا 


لغاة الحامس من شهر توقير بالا كشن 
الادة ؟ > تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل انوع 


من أنواعها 

الادة ** > تنقسم ميزانية الصروفات إلى أقسام متعددة يختتص كل قسم منها بنظارة » 
م يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الاذانة الممومية بتلك النظارة 

الأدة 4م - لا يجوز للمجاس أن ينظر فى دفميات الوبركو المقرر للاستتانة أو الدن 
العمومى أو فها التتزمت به الحسكومة فى أمس الدين بناء على لانحة التصفية أو المماهدات التى 
حصلت بينها وبين الحسكومات الأجنبية 

الادة 8م تح ار سل البزانية إلى محلس النواب فينظرها ويبحث فها ( عراعاة البند 
السابق ) ويمين لما لجنة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لأعضاء محلس النظار ورئيسه 
لينظروا جيماً فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بال كثرية 

الادة 5؟ > إذا وقع الحلاف بين لجنة النواب ومحلس النظار وتساوى العدد فيه 
فاليزانية تود إلى مجلس النواب فان أبد رأى محلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأى 
لنته فيكون العمل عقتضى امادة *؟و4؟ من هذه اللائحة ؛ وأما ما حصل فيه الملاف من 
, البزانية فاذاكان مقررا في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصص] لأعمال جديدة مثل أشغال 
عمومية وغيرها فينفذ.مؤةتا إلى أن يمقد الجلس الثانى عقتضى المادة 5 

الادة لام - إذا أبد المجاس الثانى رأى الجلس الأول ىأ المزانية وجب تنفيذ الرأى 
المذ كور قطميا كا فى المادة مم : 

. المادة 4* > كل عهد أو شرط أو التزام براد عقده بين الحسكومة وغيرها لاايكون 

نهائيا إلا بعد الإقرار عليه من محس النواب مالم يكن على أمر مبلئه وارد فى ميزانية عامة 0 


القررة هذا الجلس » وأبة مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن اليزانية أو مبيع شىء من 
أملاك الحسكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نبائية إلا بمد 
الاقرار علمها من ملس النواب أيضًا 

الادة 9* - يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر فى هذه المريضة 
على لمنة ينتخبها الجاس وبناء على ما يجاب منها يحم الجلس بقبول أو رفض العريضة ومايحكم 
بقبوله يحال على الناظر الختتص به ذلك 

الادة ٠‏ - كل عرض يختص يحقوق أو صوالم شخصية .رفض متى كان من 
خصائص الما 0 الدنية أو الإدرانة أوكان لم يسبق تقدعه لجهة الإدارة الختصة نه 

الادة 4١‏ - إذا طرأت ضرورة مهمة تستازم البادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط 
لوقانة الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العموبى وكان مجلس النواب غير منمقد 
وكانت الاحتياطات الرغوب اتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجماعه <از لجاس 
النظار إجراء ما يلزم اجراؤه على مسئوليقه مع التصديق على ذلك من الحضرة الخدنوية » 
ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأعر إليه ليرى رأءه فيه 

المادة ؟4 - لا يجوز لأى شخص أن يعرض لجلس النواب مسألة ما أو يتناقض 
فنها أو يشترك فى الدّاولة إلا ان كان من أعضائه أو من النظار أو من كان حاضر| معهم 
أو نائبا عنهم 

المادة 4 - يكون إعطاء الأراء فى الهس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإإسم أو وضع 
الاراء فى صندوق 

المادة 54 - لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإوسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء 
الجاس بالأقل ؛ وعلى كل حال فالرأي فيا نص عليه بالمادة السابمة والأربمين يكون دانم 
بالنداء بالإسم 8 


المادة ه؛ - انتخاب الثلاثة الأعضاء الذبن يعين منهع رئيس الجلس وكذا انتخاب ٠‏ 
الوكيلين والكائب الأول والثانى يكون دائما وضع الآراء فى صتدوق 

الادة 41 > لا تكون المداولة بالجلس صحميحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلا أعضاله 
الأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة 

المادة 41 كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يوز صدوره إلا بالأغلبية 
: . القوفرة قنها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة 


الادة 54 - لا يسو غ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأنه 

الادة 5غ - على مجلس النواب أن يحرر لا نحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللالحة 
نافذة الحم عققغى أعر يصدر من الحضرة الخدوية 

المادة ٠ه‏ - المجلس المق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع محاس النظار 

الادة ١ه‏ ح إذا أَغمض ممعنى بند أو عبارة من هذه اللاحة فيكون تفسيره باتحاد 
محلس النواب مع مجلس النظار 

الا +8 كك كل أحكام القوانين والأوامر واللوانح والمادات الخالفة لمذه اللاحة 


لا يعمل مها مها بل تكونا لاغية 
المادة +ه ‏ على نظارنا تنقيذ هذه اللانحة كل فيا بخصه 


« صدر بسراى الإسعيلية ى ١8‏ ربيع الأول ستة 95؟١‏ ]ا فار سه 86 


مد شر ف باش 


ومين الناء الدستورى ف مغر 


(دكمد - يلممد) 


إن الحديث عن دستور سنة 14105 و 1885 يستتبع الكلام عن محمد شريف باشا:» 
فإنه يعد بحق مؤّسس النظام الدستؤرى فى مصر 

سيظل امم شريف باشا مذ كوراً مدى الدهى فى سجل المركة القومية » وذلك لموقفه 
المغهود فى شأن السودان » واحتحاجه العملى على سلخه عن مصر » ومسألة السودان نقطة 
حماسة فى السألة العسرية » لأنها مسألة الحياء لكمر » فلا عرو أن بذ كر الهس ون دواما 
موقف شريف ناشا فها » فإنه موقف مشرف » يك وحده لتخليد اسم صاحبه وعجيده 

كان هذا الوقف آخر مواقف شريف باشا » إذ حتم به حيانه السياشمية » وهو وإنكان 

عظم مواقفه شأناء وأبقاها على الزمن أثراً » فإن حياته حافلة بالواقف الجيدة » وحسبك أن 
اسمه اقترن بثلاثة أدوار للحركة القومية » كان فها مناط رحاء الأمة وموضع ثقنها » وعمل 
فنها جيما بنزاهة وإخلاص 

الدور الأو ل ؛ دور الهضة السياشية والوطنية التى ظهرت فى عصر اتماعيل » فقدكان 
شريف باشا الزعم الوطنى والسياسى الذى احهت إليه أنظارالآحراز تتأليف «الوزارةالوطنية» 


خالية من المعنه بر الأوروق » قائعة على مبداً السئولية الوزارية أمام محا 


لس شورى النواب 6 
وعلى د ده تقرر هذا المبدأ الذى يعد قوام النظام الدستورى ع م تقدم نيا نه 


تمد شريف باشا 
وزير السودان 
ومؤسس النظام الدستورى فى مصر 
والدور الثانى : دور الثورة المرابية » وله فيها القام الحمود » والرأى الصائب » والنظار 
الصادق »؛ إذ كان على بدةإحابة مظالب العرابيين الأول : وه المطا! ار السليمة » 


كلك الوزارة الى ثم فى عهسدها تأليف محلس النواب سنة 1841 و#ويله سلطة الجالس 
النيابية الحديئة 


ولا وقع الاحتلال الاصجايز ى سنة 1885 اقترن اسمه ندور ثالث من أدوار الْرَكر 


الوطنية ونعنى :مه اللقاومة الأحلية الى اعرصست الستياسة الاستماربة الاجازية » وذلك 


باستقهالقه المشرفة التى قدمها اعتراضاً على سلخ السودان عن مصر ٠‏ وى ندل الاتجليز فى 
سلطة المسكومة امصرية 


ا 0 0021 


ا 10 


سما لد 


فترى من هذا البيان الوجيز أن شخصية شريف باشا اقترنت بأدوار ثلائة » من أعظم 
ددا الحركة القومية شأناً » وله فى كل منها مواقف جليلة » هذا إلى أنه تولى رآاسة الوزارة 
أربع مرات » فى أوقات عصيبة » وظروف دقيقة » لخِمل منهجه فى كل مرة تحقيق آمال 
الأمة ؛ وحل المعضلات التى تواجهها البلاد » فهو من الأفذاذ الذين ينظرون إلى الوزارة على 
أنها وسيلة لا غاية » ولم يكن من أولئك الذين >رصون على الناصب » ولو نوا فى سبيلها 
حقوق مصر وكرامها » بل كان يضحى بالوزارة اسستمساك بالحق-والسكرامة والمبداً 

وعتاز شخصية شري باشا عزايا عديدة » أولحا كفاءته النهية والسياسية © ووفرة 
نصيبه من الثقافة الغربية » واقتباسه الأساليب الحديثة الراقية فى حياته وأحاديثه وآراله » 
بحيث نال احترام كل من حادثوه أو اتصاوا نه من رجال السياسة الأوروبيين » فهو يعد 
حا من رجال الدولة المتازن » الذن يضارعون رجالات أوروبا الأفذاذ قى المكانة والكفاءة » 
واليزة الثانية إخلاصه لمصر » فا نه لم يكن يطمع ف المناصب » ولا جعلها قبلته ومطمح آماله » 
بلكانت المناصب تسى إليه » و”رجى منه تقإدها » لواهبه وصفاته البارزة . وقد عرضت عليه 
رآسة الوزارة فى عهود مختلفة » فكان يتقبلها على أن يضع لنفسه خطة سياسية وطنينة » 
يسير علها ويعمل على تحقيقها جهد ما يستطيع » وإذا لم يتحقق برناحه بادر إلى الاستقالة 
من الوزارة ؛ زاهداً فها » غير آنسف علها » ولعل هذه المطة الوطنية يرجع جانب كبير 
منها إلى ما اتصف به من السكرامة والشمم 6 وما يحل نه من المفة والتزاهة » فإرن هذه 
الصفات جملته يأنى أن يتخذ الناصب وسيلة للمنفعة والجاه » وكان بزهد فنها إذا 1 نس 
منها امنهان لكرامته » وإنك لتامح فى شخصيته شعور الكرامة والشمم » وهو بعد وزير 
للحتانية والحارجية سنة .1817# » حين وقع الحلاف بدنه وبين طنة التحقّيق الأوروبية » فقّد 
استدعته الاجنة لسماع أقواله » “فرفض باباء أن يطأعلى' الرأس أمام جبروتها » وامتنع عن 
الثول بين بدها » وآثر الاستقالة من منضبه احتفاظا بكرامته » وكرامة المنصب الذى يشفله 

ولا تطلءت إليه أنظار الأحرار ليؤاف الوزارة سنة 18078 قبل هذه الهمة » واذ لنفسه 
برنايحا جلياً و اها » وهو تقرير النظام الدتسدوزى أساعا للحم وَإِنْقَاذَ البلاد من طغيان 
النفوذ ذ الأجنى ؛ وقد بقيت وزارته إلى أن خلع الدبو اسماعيل » وتولى توفيق باشا منصب 
الحدوية » فقدم استمفاءه. من الوزارة » فدعاه الحدو إلى تأليف الوزارة الحديدة فألفها » 
ونسكلها لم ندم طويلا لأن تزعته الدستورية لم تكن لترضى الخدو توفيق » فاستعى ثانية من 
الرآسة » وخلفه الحدبو توفيق باشا ذاته » ثم رياض باشا » إلى أن قامت المركة المرابية » 


فانحهت إليه الأانظار من جددد لتأليف الوزارة » وتحقيق آمال الآمة ؛ فلى نداء الوطن » 
فألف وذاره عايها تال ماس نيانى كامل السلطة » فكان برنامحه فى هذه 


الوزارة هو ذات 
البرنامج الذى وضعه لوزارته الأولى فى عهد اسماعيل » ولا اختلف والعرابيين » لم يقبل 
مسابرتهم فيا رآه خطأ » واستقال وبق فى عزلته إلى أن وقع الاحتلال الاتجليزى » ثم دعى 
إك تأليف الوزارة لإنقاذ الوقف » فلى دعوة الحدبو توفيق » وتولى الرآسة واضطاع مها 


فى ظروف حرجة » إلى أن وقع التصادم بينه وبين الاحتلال فى مسألة السودان » وتدخل 
الإتجاز فى شؤون الحسكومة » فاستقال احتحاج) على عدوان السياسة الائجليزية 

فن هذه النظرة العجلى يتبين لك أنه كان يتولى الوزارات على أساس قومى » وبرسم 
لنفسه برناحا يتقيد فيه عقصد شريف » ويعمل على تنفيذه مستمسكا بالكرامة وال 
والإباء » حريصا على حقوق البلاد ؛ فلا غرو إذكان يسبغ على الوزارة كلا تولاها ثوبا من 
المظمة والجلال 

وإل خانت إخلاصه و كفاءته السياسية كان عتاز بقوة شخصيته » لا <يال الساطة 
6 » بل ازاء أهواء الجاهير » فإذا رآما حادت عن جادة الصواب لا يسايرها فى خطثها 
استبقاء لسن الأحدونة » ولا ينثنى أمامها » بل يبت فى مؤقفه » ويستمسكبوجهة نظره » 
وهذه الناحية تطالمك عبلغ اخلاصه » ومتانة أخلاقه» وقوة يقينه » وهى: لعمرى صفات 
نادرة » فقلول من رجال السياسة هنلا تستهويهم ميول الجاهير ولا تستدرجهم إلى مسايرتها 
رغم اعتقادهم خطتها 

هذه مى الزايا التى اجتمعت فى شريف باشا » ومى لعمرى جدبرة بأن تله من عظلاء 
مصر المالدين 

نشأنه 

إن نشأة المرء لها بلاءراء دخل كير فى مصيره » فالوراثة » والبيثة » والتربية الأول » 
والعصر السيامى ٠‏ والاجتائى » تؤثر فى شخصية الإنسان » وتوجهة الوجهه الأول فى 
الحياة » هذه الموامل لما الأثر الأول فشخصية المرء » انها 7 بعه بطابع يبت فى الغالب على 
عر سنين » ويرتسم أثره فى أخلاقه » وميوله واستعداده » وعقائده وآراله , ؤأعماله وأطواره 


اماه 


فا مى إذن نشأة شريف باشا التى تألفت منها المناصر الأولى لشخصيقه ؟ 


ولد الترجم بالقاهرة فى شهر نوفير سنة 22185 » فى المهد الذىكان مد على باشا 
يعمل فيه لإنباض مصر والأخذ بيدها لترق إلى مصاف الدول الستقلة » وكان مما وجه إليه 
عمته نشر الملوم والثقافةى "قشر :وإغذاة طاعقة در نات ليتالوا | كبر اخطين 
التعلم الحديث 

فى هذا المهد ولد الترجم » ركان أبوه تمد شريف افندى » قاضى قضاة مصر فى ذلك 
المين » ومعلوم أن قاضى القضاة كان يمين مدة سنة أو سنتين » فلما انقضت مدة شريف 
افندى عاد إلى الاستانة » وعاد معه الترجم » وسنه لا تتحاوز عدة أشهر » وبعد انقضاء 

سنوات عين أبوه قاشيا للحجازء فر عصر فى طريقه إلى مقر منصبه » وقابل خمد على 
باشا» فأ كرم وفادته » ورأى ابنه ممه » فتفرس فيه النجابة واللكاء :عرو كان 
من أخص صفات محمد على الفراسة وصدق النظر » وصحة المي على الأشخاص » فرغب 
إلى أبيه أن يعهد إليه تعليمه وتثقيفه » فقبلى أبوه هذه النة شا كرا » وتركه فى رعابة عاهل 
مسن العثلم 

دخل الترجم مدرسة الخاتكه » وهى المدرسة الهربية التي اندكت سنة 1855 بأمر تمد 
على » وكانمن تلاميذها بعض أنحاله وأحفاده » وما أتم شريف دراسته فى تلك المدرسة 
انتظم سنة 1885 فى سلك البمثة الخامسة من البمثات العاية التى أرسلها تمد على إلى 
أوروبا ؛ وغى البعئة التى كان مها من احال محمد على الأميران حسين وعبد الخليم » ومن 
احفاده اسماعيل ( لخديو ) وأمد رفءت » ومن توايثها على مبآرك (باشا) وغيره » فتخصص 
الترجم فى الفتون الحربية عد سان سير نز 53134 التى ذاعت شهرتها فى التعلم الحربى 
العالى ؛ فتقدم فها ووصل إلى أعلى فرقها »ثم انتقل إلى مدرسة تطبيق العلوم الحربية فظل 
ها سنتين ؛ والتتحق بالميش الفرنسى ليؤدى مدة الْمّرين » كا تقغى به النظم المسكرية » ونال 
5 زناشى اركان حرب ) » فوصل فى العلوم الحربية وفنوتها إلى أرق عمراتيها 

ولا تولى عباس الأول الح أعس باسترجاع أعضاء البعثة العلمية يفرنسا » فعاد الترجم 
إلى مصر سئة ١84‏ والتحق بالجيش اللصرى عثل الرتبة التى الها فى الجيش الفرنسى 


اتصاله بالمنرال سلمان باشا الفر نساوى 


كان القائد سلمان اها الفرنساوى ( الكولوفيل سيف ) قائْداً غام؟ للجيش الضرى ى 


عهد عباس ؛ ومن حسن توفيق الترجم أن اختاره ذلك القائد الكبير ضمن ياورانه » وامله 
عر ف فيه صفات النبل واللهذيب والشيم الكرعة التى أخذها عن تمد شريف افندى أبيه» 
علاوة على تربيته وأساليبه ؛ وثقافته العصرية التى ١‏ كتسها فى فرنسا » ومن هنا نشأت 
صلات الود بينعا ؛ حتى زوجه بكرعته 

و يلق المترجم فى عهد عباس تقدماً ورعاية » على الرغم من مساعدة سلوان باشا إياه » 
ورغبته فى ترقيته » ففكر فى ترك منصيه فى المسكرية » وجعله الأمير عبد الحلم سكرتيراً 
له فى داارنه سنة *186 » وبق يشغل هذه الوظيفة إلى وفاة عباس 

فى عهلد سعيد 

ولا تولى سعيد عطف على الترجم » إذْ عرف فيه السكفاءة والبل » فأعاده إلى السلك 
المسكرى » ورقاه إلى زتبة أميرالاى الحرس الخصودى » وبق سنتين مشمولا بعطف سعيد 
درعايته » إلى أن رقاء إلى رتبة لواء ( باش ) » وولاه قيادة أحد ألايات الشاة » وألاى المرس 
االمصوصى وم عض عام على هذه الترقية حتى تزو ج سنة 65 بكرعة الجنرال سلهان 
باشا » ومن هنا ماه العامة شريف باشا الفرنساوى » إشارة إلى اتصاله بصهره سليان باشا 
الفرنساوى » ثم ارئق إلى رتبة فريق » وكانت منزلته الأدبية إزداد عوا 4لا لصف 4 من 
التعفف والإباء » والنزاهة والاستقامة 

انتقاله إلى المناصب السياسية 

كان شريف باشا إلى ذلك المهد منديحاً فى السلك العسكرى ء ثم فقكر سميد فى أن 

د اله بالمناصب السياسية والدنية » مله وزيراً للخارجية سنة 18017 ؛ ومن بذلك المين 


بدأت شخصيته نظهر فى الأفق السياسى » وتسترعى الأنظار © ققد جع بين الكتاة 


و كريم الحصال » وعفة النفس » إلى إدراك حظ كبير من العلوم المديثة » وأساليب الخياة 
الأو ردبية » ثما جعله لا يقل عن مستوى رجال السياسة فى أوروبا » ومنذ تولى وزارة الخارجية 


اقرنت شخصيته عمظ, الحو ادث السياسية البارزة التى وقعت فى مصر على عهد سعيد 
واسعاعيل ووفيق » وكان له فى 0 رأى معدود ؛ وتمل ممدوح » وظل زهاء ثلاثين 
سنة يقوى كبار المناصب وتتم على بده أَهم التطورات السياسية فى البلاد 

فى عهد اسعاعيل 


توفى سعيد باشا سنة ١858#‏ واللرجم وزير للخارجية » فاحتفظ عقامه » بل زادت 


منزلته فى عهد إمماعيل » إذ كان الحدو يقدر صفاته الممتازة منذ زامله فى الدراسة » فعهد 
إليه وزارف الداخلية والخارجية مما » ولا سافر إلى الاستانة فى وليه سنة 14565 جعله 
تأحمقاما © عنه مدة غيبته ؛ وهو ممكز رفيع م ينله أحد من قبل من غير المائلة الالكة 

ركان وزبراً للداخلية يا أسس اسماعيل مجلس شورى النواب سنة 1877 » وححبه 
فى حفلة افتتاح الجلس ك تقدم بيانه ( ص 86 ) , وإذا علدت أن وزبر الداخلية فى ذلك 
المين كان عثابة 0 وزير فى الدولة »كان لك أن تستنتج أن على بده تأسسٍ ذلك المجاس 
الذى أسلفنا الكلام عنه ء وهذا بدلك على ما فطر عليه الترجم من التول و الشرري 
والدستور » وقى سنة 1834 عهد إليه لخدو , رآعة( الس الحصوصى ) الذى كان عنزلة 
محاس الوزراء » وظل إلى نهانة عهد اسماعيل يتولى كيرى المناصب 

ل يشترك ريف باشا فى مساوى” القروض التى استدانها اسعاعيل » ول يستفد من 
سياسة البذخ والإسراف التى اتبعها الحدبو ؟ بل بق تزيها لم تعتد بده إلى مال الدولة » ولم 
يعبث عصالحها » وتلك ميزة كيرى ندل على عفته ونزاهقه » غير أنه لم يقف من الحدبو 
موك المارضة ف تصرفاته المالية » بل كان يقابلها بالسكوت والإغضاء » وكان عكن لمثل 
شريف باشا فى مكانته وعسكزه أن يسدى إلى اسعاعيل النصيحة مقرؤنة بالحزم والشجاعة » 
موه رات سياسته امالية وأخطارها على البلاد » وعلى ذات الحددوء ولكنه ل يفمل » 
ولاندرى ه لكان ذلك عن اغتقاد منه بأن ميل اسماعيل لاحكم المطلق » واتفراده بالرأى 


يحعله غير قابل لانصيحة ولوصدرت دن رحل قى مكانة شريف باشا 3 أم أن شخصية شري 
١‏ تكن من القوة يحيث يصارح اسعاعيل بانتعاد سياسته ال لية » وههما يكن السبب « فإن 


هذه نقطة ضعف ق ناريخ شريف باثا 

على أن موقفه حينا بدأ التدخل الأجنى ف شؤون مصر »كان موقفاً مشرفاء فإنه من 
جهة ة »كان يكره التدخن الأ دروى » ويألى أ ن يكون أداة ذلولا له » ومن ناحية ا 
يوان 
لازمته فى عهد اتعاعيل ؛ ثم فى عهد توفيق » و بحد عنها حتى وفانه 

طهر فيه هذه الزايا حين) نزل اسماعيل على إرادة الدول » وألف + نة التحديق الأوروبية 
سنة 1878 » وأباح ها التنقهب عن أحوال الحسكومة امالية » فظهرت الاجنة عظهر الهيئة 


المنيطرة على الإدارة الضربة ؛ وكان شر يف باشا وقتئذ وزيراً للحقانية والخارجية 


فاستدعته اللجنة أماعها لك تسمع أقواله» ولكنه رفض أن يقف هذا الوقف الهين» . 


بالشورى والدستور» ولايؤٌد استبداد لخدو » ومن .٠‏ هنا حاءت مهوله الدستورء التى : 
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ووقعت لذلك أزمة أدت إلى استقالته من الوزارة » فكانت هذه أو لى استقاللات شري باشا 
السياسية التى أقدم عللها دفاءا عن مصاط البلاد وحقوقها 

وقد رفعت هذه الاستقالة من مكانة الترجم » وأخذت أنظار الأحرار تتجه إليه كزعم 
مخلص جرى' يقف فى وجه التدخل الأجنى » وحتفظ بحقوق البلاد وكرامتها » فلا جرم 
أن.اتفق الأحرا ار على اختيارء لراسة ( الوزارة الوطنيّة 6 6 ببنا ذلك فى سياق الحدف ) 
فاستتجاب الحدبو اسماعيل إلى مطالب الأحرار ودعا شريف داشا إلى تأليف الوزارة على أس.اس 
اللاحة الوطنية » فألفها فى ابريل سنة 1818 »كا تقدم بيانه » وأقصَى الوزيرين الأورو بيين 
الذي نكانا يتوليان المالية والأشغال فى عهد توبار وتوفيق » وأقر مهدأ المسئولية الؤزارية أمام 
خلس شورى النواب ء فأقام البناء الأسامئ فى صرح الدستور ىن 

فعلى بد شريف باشا قام النظام الدستورى فى مصر » فق عهد وزارته للداخلية سنة م١‏ 
ا يحلس شورى النواب » وفى عهد رآسسته للوزارة سنة 1808 كلت سلطة الجاس 
شع ر اميد المسئولية الوزابة أمامه » وفى وزارته الثالثة سنة 188١‏ أنشى” ملس النواب 
على عسار الجالس النيابية الحديئة» فلاغىو أن بعد شر يف باشا بق مؤسس النظام الدستورى 
ف مصر 


شريف باشا والثورة العرابية7© 


كان سريت ياسا رتسا الوزارة » حي حلم اماغيل : فاستقال م اراسة لقن وللالة 
يسا للو لماعي ن وا 


توفيق باشا اتباعاً للعادة اللألوفة عند تخيير ولى الأأمس » وعهد إليه الدبو توفيق تأايف الوزارة 
وألني 20 » وكانت ثانية الوزارات التى رأسها » ولكن الحدي ل يكن فى خاصة نفسه عيل 
إلى ششريف لبادئه الدستورية » وكان يبغى أن يقد الرآسسة وزبراً معروفا بكراهيته لتللك المبادى* 
فود فى رياضض باشا ذلك الرجل » ومعروف عن رياض أنه من دعاة المكم المطلق 

م يكن الحدبو:توفيق ليرضى عن نزعة شريف الدستودية » ولم يكن ابقاؤه إياه فى 
الوزاة عند ولايته العرش إلا لقر الأيام الأولى من حكمه فى هدوء وطمأنينة » فا انقضت 
تلك الفترة »» بدا على توفيق أنه لا برغب فى بقاء شريف باشا » وظهر الألاف بينهما على 

)١(‏ أوجزنا القول فها بلى من هذا المبحث وسنءود إليه مفصلا بمشيئة الله فىركتابنا الآنى ( الثورة 
العرابية والاحتلال الإمجليزى ( 

(؟) أعضاؤها ثم اسماعيل باشا أبوب لهالية » وعلى غالب باشا للحربية » وتمود سامى ياشا 


البارودى !امعارف والأوةاف» ومصطن فهمى باشا للاشغال » ومراد باشا حامى لاحقانية . واحتفظ شريف 
باشا بالداخلية والحارجية 


00 


نظام الحك ؛ فإن شريف طلب إلى الحدبو تكيل مجلس النواب » فرفض طلبه » فاستقالت 
اإوزارة فى اعسظنن سنة 115 » وكان الوزراء قد تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذالم يحب 
طلنهم فالوزارة تستقيل ولا يقبل أعضاؤها الاشتراك فى وزارة أخرى تتألف على غير هذا 
الأساس » وقد بر الوزراء بمهدهم » ما عدا مود سانى باشا البارودى ومصطفق فهمى باشا» 
فانهما رضيا بالاشيراك فى الوزارة التى تولى الحدبو رياسها » ثم فى وزارة رياض باشاء وذلك 
أنه لا استقال شر يف باشا ألف الكدرو وزارة منغير رئيس وناط بنفسه رآصنها » وكانت هذه 
بدعة فى نظام الحم ورجوطا به إلى الوراء » لآن القاعدة التبعة منذ تأليف بحاس النظار فى 
أغسطس سنة 1874 أن يكون للوزارة رئدس يتولى اختيار أعضائها ورأس جلسات (بجلس 
النظار ) » فتشكيل الوزارة المديذة من غير رئيس كان يشعر عيول الحدو الاستبدادية 
ورغبته قى الرجوع إلى طريقة اسماعيل القدعة مر تعييته وزراء لا تتألف منهم هيثة 
مستقلة بل يكونون كمكرتيرين له 

فالطريقة التى اتبعها توفيق باشا فى ترؤسه لاوزارة تعطينا فكرة عن مبلغ كراهيته 
للشوارى ع وتلق را على أسباب المركة العروفة بالثورة العرابية وتطوراتها » فإن مسلك 
الحدو توفيق باشاكان بلاعراء من أثم الأسباب التى دعت إلى قيام الميش بحركته السياسية» 
ووقوع الانقسام بين الحدبو والشعب »ء تما أدى إلى الاحتلال الاتجليزى » ولو كان الحدبو 
توفيق نصيراً للشورى » ام الانقلاب الدستورى بسلام » ولا يجحت الدسائس الاتجليزية 
فى إفساد الركة العرابية 


0 


. وندلك أيضًا على ميول توفيق الاستبدادية أنه بعد أن ألف وزارة من غير رئيس » ثم 
فسكر فى الغدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تقرر فى أغسطس سنة ١41/8‏ » 
عهد إلى رياض باشنا ى سبتمير سنة 18079 تأليف الوزارة » أى أنه اختار للراصة سياسيا 
معروفا بتشيدعة الحم الطلق » وقد بقيت البلاد محرومة فى عهد وزارته من الحياة النيابية مدة 
سنتين متواليتين » جتمع فى خلالها محاس عثل الآمة » ولا محاس شورى النواب القديم 
إلى كن موود من قبل > إل أن قامت الثورة المرانية» ورك عر الى باشا على رسن 
الجند » وساروا إلى يدان عاندين نوم الجمة .5 سبتمير ستة 1881 » وكان أول مطلب لمرابى 


فى ذلك اليوم الشهود عزيل وزارة رياض باشاء وتشكيل يحلس النواب » فاستقال رياض 


زولا على إرادة العرابيين 


ا 
الوزارة الدستوربة وإنشاء مجلس النواب 

كان طبيميا بعد استقالة رياض باشا أن نتحه الأنظار إلى شريف باشا لتأليف الوزارة 
٠‏ الجديدة التى حقق مطالب الامة ؛ فسكيا كان موضع ثقة الأحرار سنة 1875 فى تأليف 
الوزارة الوطنية على عهد اسماعيل » كذلك تطلعت إليه أنظار العرابيين سنة 1841 ليرأس 
الوزارة القومية التى :نقذ البلاد من التدخل الاجنى » ويستقر على بدها النظام الدستورى 
فى مصر » وكاشفوا الخدو هذه الرغبة بعد استقالة رياض باشا » فأجاب الحدبو طلبهم » 
وكان شريف باشا وقتذ بالإسكندرية » فاستدعاه الحدو » وعهد إليه تأليف الوزارة » فتردد 
أياماً فى قبول هذه الهمة» إذ كان لا برضى عن تدخل الجند فى السياسة » وما يفضى إليه 
من سقوط هيبة الحسكومة » وقيام الفوضى فى البلاد 


كان شريف ورياض يختلفان فى النزعة » فبن) رياض يقر التدخل الأجنى والمكم 


الاستبدادى » فإن شرا كن الائنين معا » وبرى وجوب إقامة الحم الدستورى » 
ووضع حد لتدخل الدول والأجاف فى شؤون مصر » ولكنه كان بريد المج الدستورى 
الصحيح » ويرى أن ندخل الضباط فى شؤون الحسكم معناه نقل الاستبداد من بد الخد إلى 
أبدى الاصنبة الدسكرية » وهدا ليس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى تى: 2 شق 
إضعة أيام متردداً فى قبول الرآسة » حتى واثقه العرابيون أن لا يتدخل الميش فى شؤون 
المكومة » فألك الوزارة فى اليوم الرأبع عشر من شهر سبتمير سنة 184١‏ » وكانت هذه 
ثالثة الوزارات التى ألفها » وتقلر الرآسسة والداخلية » وعهد بالحربية إلى ممود باشا ساي 
البارودى » لأندكان موضع ثقة المرابيين » وأحد زعمائهم الطموحين إلى السلظة والجاه » 
فاختاره شريف لهذه الوزارة إجابة لطلب المرابيين » أما بقية الوزراء فهم : حيدر باشا 
للمالية » واسماعيل أبوب باشا للأشغال » ومصطق فهمى باشا للخارجية » وحمد زى باشا 
للمعارف.والاوقاف » والعلامة قدرى باشا لاحقانية 

كان دروف ناشا قثل التاحية الممتدلة من القورة العرابية » ولو بقيت الثورة مناضرة له > 
مستمعة انصاحه » لسارت:ف طريق المسكة والسداد » ولأمنت البلاد شر الاحتلال > 
ولسكن الثورة ركيث متن الشطط من بوم أن انفصلت عن شر يِف باشا أو اتفصل هو عنها » 
فخاصت البلاد ومستقبلها وعرضت أستةلالها الخطر 
2 


تعد وزارة شردف باشا الثالثة « وزارة الأمة ٠» ٠2»‏ فقد ثم تأليفها برغبة زعماء البلاد 


» اخترنا هذا التعبير 'عييزا لها عن وزارة مود باشا سامى البارودى الى تعده وزارة الثورة‎ )١( 


وأعيانها » وقد حقق شريف باشا الثقة التى أولنها الأمة إياه » واشطلع بالهمة التى ألقنها 
التورم عل عانق 4 فارل ما رمعه من الخطط الحسكيمة إعادة النظام إلى الميش » فإن الثورة 
العرابية بوصف كونها * ثورة عسكرية كادت مخرج الميش عن مهمته الأملية » وهى حفظ 
النظام » وتحمله أداة سياسية لاسيطرة والي » وهنا وجه الخطر » إذ تقع الأسكومة فريسة 
الفوضى » ويعمها الخلل والطغيان » فلما ةلد شريف الرآسة وذهب زعماء الثورة من الضباط 
وعل رأسهم عرالى ليشكروه على قبوله الوزارة فى تلك الأوقات المصيبة » اغتنم هذه الفرصة 
ليذههم إلى وجوب ابتعاد الجيش عن التدخل ف السياسة » فأجاب على كلة الشكر التى 


سععها منهم بقوله : 

«فى عملم ما قاله الأقدمون : آفة الرئاسة ضعف السياسة » ولا حكومة إلا بقوة » 
ولا قوة إلا بإنقياد الجنود انقياداً تاما» وامتثالمى امتثالا مطلقا 

كل حكومة عللها فرائض وواجبات » من أهمها صيانة الوطن » وحفظ الأمن الموى 
فيه » وهذا وذاك لا بتأتيان إلا باطاعة رجالا المسكريين » فترددى أولا فى قبول الرئاسة» 
ما كان إلا تحافي عن تأسيس حكومة غير قوية مخيب مها الأمال » ويزيد معها الإشكال» 
فأ كون عرضة للهلامة بين إخوانى ق الوطن » وبين الأجانفٍ » وحيث أغائتنا الألطاف 
الالمية » وحصّل عندى النقين بانقيادم » ققد زال الاضطراب من القاوب » ورتبت الهيثة 
الجديدة » من رجال ذوى عفة واستقامة » فأوصيى علاحظة الدقة فى الضبط والربط لأنهما 
اح شؤون المسكرية » وأساس قواها » واعرذوا أنكم مقلرون أشرف وظيفة وطنية» 
فقوموا بأداء واجبانها الشريفة » وعلى القيام بأداء كل ما بزيدك نفراً وسؤدداً » وفقنا 
الله وإيا 1 6 

فهذه الخطبة على إيحازها جعت أسمى ما يقوله زعيم سياسى صائب الرأى » بعيد النظر » 
فى الغاروف التى تألفت فيها وزارته » فلم يكن خافيا أن الدول الاستمارية كانت تتطلع إلى 
الثورة العرابية لتتخذ منها ذريعة لاتدخل فى شؤون البلاد » ول يكن ينى أن زعماء الثورة 
من الضباظ قد داخلهم شىء كبير من الزهو والخيلاء » إذ كانوا قوام المركة » ويفضلهم 
سققطت وزارة رياض باشا البخيضة إلى الرأى العام » وتألفت وزارة شريف باشا المرجوة من 
الأمة » فاو لم يكن ششريف عظم النفس قوى الشخصية لعل خطبته تليق لباط الجيش » 
١‏ "كتساب لثقنهم وتأبيدهم » ولكنه على المكس خاطبهم بلهجة الناصح الأمين » ودعاهم إلى 
أل ام حدود واجباتهم » وم الطاعة والنظام والذودعن الوطن » ول مكن ميل بت انك 


ليقجل أن يكون أداة فى يد الجبش وزعمائه » لأنه ١‏ يمصتامن تأليف الوزارة محدا أو سلطة» 
فقد عرف عنه التعفف والنزاهة فى كل أدوار حياته » وشهد له ماضيه بأنه لا .رص على 
الناصب » وأنه بز هد فيها إذا رآها مخالف مبدأه وكرامته ولقد كان من الوجهة الدستورية 
أسبق فى السكفاح للدستور من العرابيين » ققد أسلفنا أن على يده تطور النظام الدستورى 
لجاس شورى النواب » إذ تألفت وزارته الأول على قاعدة تقرير مبدأ السئولية الوزارية أمام 
الجاس » فسمله سنة 188١‏ »كان استثنافا مهاده سنة 180 » قبل أن تظهر الدءوة 
العرابية بثلاث سنين 

ولقد بي شريف باشا .وعده فى حقيق مطالب الأمة » وأه,ها تأليف مجلس نيان ىكامل 
السلطة ؛ على مثال الهااس النيابية الأورو بية؛ فرفع إلى الحدو توفيقباشا فى 8 أ كتورسنة 
١‏ تقريرا باجانة مطالب الأمة فى هذا الصدد ؛ واتبع فى تحقيقه خطة ندل على المكة 
وجهاد الا انالك آنه دعا إلى إجراء انتخايات عامة » طبقا للاحة مجلس شورى النواب 
القديم الؤسس فى عهد اسعاعيل على أن تعرض الوزارة على الجلس النتخب التمديلات التى 
ترى إدخالها على نظام الجلس ليقرر ما يراه من التعديل فى نظامه حتى ينمض إلى 'مستوى 
احالس النيائية اللحيحة , أى أنه دعا إلى انتخاب ماس شورى النواب على أن يكون 
( جعية تأسيسية ) لوضع الدستور الجديد 

وقد ثم الانتتخاب » وافتتح الخدو بحاس شورى النواب ى.55 ديسمير سنة 1841 

وأخذ الجلس بتولى أعماله » وف اليوم الثاتى من تشهر ينابر سنة 1885 عرض عليه 
شريف باشا مشروع القاتون الأسامى المجلس النيابى » 5 يبحثه الجاس » ويقرر ما براه 
فيه » وقد حوى القواعد الرئيسية للنظم الدستورية الحديقة » كتقر بر مسئولية الوزارة أمام 
علض الثوان :وم يله حق تقرير اليزانية » والرقانة على أعمال الحسكومة » والتزامها بعدم 
فرض أى ضريبة أو إصدار أى قانون أو لاحة إلا بعد تصديق مجلس القوان 

ولا عرض شريف باشا مشروع القانون الأسامى على امجلس ألق خطبة ضافية ذكر 
فا أنهفى وضع هذا الشروع إنما ينفذ الحطة التىرآها منذ ثلاث سنوات فى عهد اسماعيل » 
و إلى ذلك يشير فى خطبته بقوله : 


خضراتم تعلمون أنه مند ثلاث سنوات تراءى لى. أن الطريقة' الوجيدة لملا 
البلاد من ألورطات التى كانت محيطة مها عى نو سيع نطاق الشورى » واشتراك رأى نواب 
الأهالى مع الحسكومة فى نظ ركل أ مهم تعود منه النفمة » وكنت قدءت مثير وعا لهاس 


النواب» الذى كان موجودا وقتكذ » وهو أجرى فيه تغييرات 0 يتيسر لاحكومة النظر فنها » 
ثم طرأت حوادث سياسية ومالية ليست خافية علي ( يقصد خلع امماعيل ومشكلة الديون) 
ترتب علها تعويق إتهام الشروع ؛ والجد لله قد زالت الموائق » 

ثم ذكر رأيه فى القانون الأسامى القسديم لجاس شورى النواب » وأنه لا يلاتم حالة 
البلاد ؛ وأن هذا ما دعاه إلى وضع الشروع المديد (وهو مقتبس من دستور سنة 18174) ) 
وألع إلى أنه كان هناك رأى بعدم إطلاق ساطة الجلس طفرة واحدة» ولكن ثقته بكفاءة 
النواب جملته عيل إلى مخويل الجلس سلطته القامة » مع احترام تمهدات الحسكومة المالية 
الترتبة على اتفاقاته| مع الدول ؛ أو على قانون التصفية» مؤملامع الزمن أن تتخلص البلاد 
من قيود هذه الاتفاقات » قال فى هذا الصدد : 
« ولا كانت لاكة النواب التىاجتمءتم على مقةضاها لا تلائم أفكارنا جميما »كا أوضت 
ذلك مذ ثلاث سنوات » وكررته بالعروض الذى رفمته أخيرا للسدة الحدبونة عن طلب 
اجباع حلسم هذاء فقد اشتغلت مع رققائى بتخضير لانحة 2١7‏ موافقةلمقاصد العموم 6 وقد 
تمت > وها أنا الآن أقدمها لحضراتم للنظر فنها » ومع أكون هذه أول مة اجتمع ذبها 
محاس نواب حر » وكان يازم أن الساطة التى تعطى له لا تكون مطلقه بالكلية حتى يحم 
الستقبل باظلاقها بالقدريجج شيا فشيئا » سكن <يث أن مقصدنا ججيعا واحد » وهو خير 
البلاد » والحتكومة معتقدة بكفاءة النواب وعامهم بحقوقهم وواجباتهم ومحبتهم للوطن » فقد 
أعطت لم الهرية التامة فى إبداء آرانكم وحق المراقبة غللى أفغال مأمورى المتكومة من 
أى درجة أو أى صنئف كانوا» وتصرح ع بنظر الوازن (اليز انيات ) العمومية » وانداء 


ديم فها » ونظر كافة القوانين واللوا » وقد التتزمت الحسكومة بعدم وضع أى ضريبة ». 
ولاشر أى.قالون أو لامح مالم يكن بتصديق وإقرار مت فكدات سودت أن عمل 
النظار مسئولين لدبم عن كل أمر يترتب عليه إخلال بحقو و » والغاية فإنه لم حجر عليم 
فى ثىء ما» و رج ا م عن حد نظركم ومراقبة م 0 


االخلاف بين شر يف باشا والعرابيين 
0 يكد شر يف باشا يعرض مشروع الغانون"الاسامى حى وقعت أزمة سياسية دما إلها '* 
طغيان الدولتين الاستماريتين اتجاترا وفرنسا ء واتفاقهما على دس الدسائس وإلقاء أسباب 


.)١(‏ كلة لاحة تفيد فى مصمطلحات هذا العصر معن القانون 


الفتنة والانقسام بين الحدبو والذواب » تمهيدا لتحقيق أطاعهما فى البلاد » ذلك أنه فى خلال 
ينابر سنة 1885 قدم وكيلا اتجلترا وفرنسا السياسيان إلى الحدبو مذكرة من دولتيهما 
تتضمن اتفاقهما على تأبيد سلطة لخديو عند أى صعوبات من شأنها عرقلة محرى الأعمال 
العامة فى مصر » وأن الموادث الأخير 5 الدياز اللصربة وأخصها صدور الرسوم الخد.وى بمقد 
اس النواب قد هيأت الفرضة للحكو متين لاتفاقهما على منع ما عساه أن تسمهدف له حكومة 
لخدو من الأخطار 


وقد أنارت هذه المذ كرة خط الامة ؛ واعتبرها الزعماء والنواب يق تدخلا من الدول 
الاوروبية فى شؤون مصر الداخلية » واعتداء على استقلالها وريضاً لخدو على مقاومة 


الام دادفيت قر الناس مذاهب شتى فى الباعث على إرسال تلك المذكرة » وتبين أن 
غوض الدولتين خلق أسياب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه » فقد أعقب 
الذكرة اعتداء آخر» وهو طلبٍالدولتين أن لا يخول مجاس النواب حق تقرير اليزانية » وفى 
خلال ذلك كانت اللجنة التى ألفها مجاس النواب لفحص القانون الأسامى ( الدستور ) 
تتولى مهممهما 

وفى الحق ان هذا التدخل كان تحديا باذ لسكرامة البلاد وحقوقها » وتدبيراً مبيقا بين 
الدولتين للعبث باستقلال مصن والقهيد لاحتلالها » إذ ما شأن اتجلترا.وفرنسا بنظام يحلس 
التوات ومسو ولف الوا ن يخولما حق التدخل فى وضع الدستور المصرئ والطالبة ب#رمان 
الجلس حق تقرر اميزانية ؟ لاشك أن هذاعدوان متكر لا سند له من المق ولامن المهود 
اللبرمة بين مر والدولتين » وقد كان القانون الأسامى ينص على احترام اتفاقات مصر الخاصة 
بتسوية الدبو ن ‏ قع وضوح هذا النص لم يكن ما يسوغ للدولتين أن تطلبا حرمان محاس 
النواب حق تقزير البزانية إطلاقا » ولكن المطامع الاستعارية لاتحترم حقا » ولا ترعى 
عهدا » وكان مطلوبا من رجل الدولة السيامى أن نعالج هذهالأزمة بالحتكة والاز م صمي أن 
لوقف جد عصيب » إذ كيف تقل أمة محتر م نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
ردان حرمان محاس النواب حَقا من أقدس حقوقه » وهو تقربر المبزانية » ولسكن لوقف 
يقتضى أيِضاً الوازنة بين العواقب واختيار أهونها شراً » فارتأى شريف باشا درءا للأزمة 
السياسية أن لايبت ماس النواب قراره النهاتى فى المادة المتعلقة بالميزانية » وير ئها إلى 
حين » حتى :نجل الغمة ؛ وبذلك يتفادى التدخل المسلح من حانب الحلترا وفرنسا ء والتأجيل 
ا ف ذابه ل يكن مضيما لقوق الأمة ف الدستور» لآن وضع الدستور قد يستفرق وقعا يطول 


061 0001 


أو يقصر على <سب الظروف واللابسات » فكان من الستطاع تفادى الأزمة بتأجيل البت 
فى هذه المادة » وقد طلب شريف باشا من العرابيين أن لا يتمجاوا االبت فيها وأن عهاوه 
حتى يتدبر فى هذه المسألة ويعالجها بالتريث ومفاوضة الدولتين فى شأنها 

ولسكن ظهر فى اليدان عامل ل بالأزمة » وهو طموح مود باشا سباى البارودى؛ إلى 
رآممة الوزارة » والبارودى كان كثير الطموح إلى .النساطة والجاه » وإلى العرش أيضا» ومن 


هنا تعقدت الأزمة» لانه وهو وزير المربية فى وزارة شريف باشا زيّن للعرابيين أن يتشبثوا 


5 2 01 : ٠ 
داهم 0 ورفضوا التأجيل 2 ويقروا مادة الزانية فوراً 0 3 وضعها الاحنة وقد رتب‎ 


البارودى على هذه الخطة وصوله إلى رآسة الوزارة » لآنه كان مفهوما أن رفض النواب رأى 
شريف باشا يؤدى طبعا إلى استقالته » فيدعى هو لتأليف الوزارة الجد.دة » وقدكان ما رتبه » 
فاستقالت وزارة شريف فى " فبرارسنة 1885 » وألف البارودى الوزارة فى اليوم التالى » 
وكانت أداة فى يد العرابيين » وفى عهدهاتلاحقت الأحداث , ثم استقالت م أيضا » وأعقبتها 
وزارة راغب باشا » وفى عهدها ضرب الأسطول الامجايزى مدينة الاسكندرية بالمداقع بوم 
١‏ وليه سنة 21487 فكان ذلك اليوم المشثوم بدء الاحتلال 


بعد الاحتلال 


ظل شريف باشا بعد استقالته بعيداً عن اليدان » وأخذت الحن واللمطوب :توالى على 
البلاد دون أن يسمع له فها رأى » إلى أن احتل الاتجايز الاسكندرنة » وانسحب العرابيون 
منها » فوصات الأساة إلى الماتمة التعسة التى كان المقلاء يتوجسون منها خوفا » وكان لا بد 
لهذا الوقف الحزن من رأس مدبر يقتاد سفيئة معس » ويتجو مها من الهالك التى اتحدرت 
إلمها » فاهت الأنظار ثانية إلى شريف باشا لإنقاذ الوقف ؛ أو بعبارة أوضح » لإنقاذ 
ما عكن إنقاذه » فاسةقال راغب باشا » وعهد الحدبو إلى شريف باشا أن يؤْلف الوزارة »© 
وكان الوقف حت تكتنفه عوامل اليأس » على أنه لميكن 'يقبل من شر يف باشا الذى أقصته 
الثورة عن المهدان » ولم تكن له بد فى وصول البلاد إلى الحالة المزئة التى وصلت إلمها » أن 
يتنحى عن مواجهة الأطر » بل كان مطلوبا منه أن بدرأ الكارثة أو يفف من وقمها» 
فلك الوزارة فى اغسطسن سنة ”188 » واشترك ممه فنها رياض باشا الوزير الشهور 
كاف لعرايت إِ 1 
ألف شريف باشا وزارته الرابمة © على أن يحقق البادى' التى جعلها برناعا لوزاره 


الشابقة » وأولها إقرار النظام الاستورى » ذلك كان مقصذه » وتلك كانت نيته» ويتبين هذا 
القصد من كتا ه الذى ارسله إلى الحد.و فى هذا الصدد . فقد قال فيه : 

« أعيض 0 أن استدعاءكم إاى لتشكين وزارة جدددة فى مثل هذه الاروف » 
إعا هو دليل على استدامة تقق فى » واننى بالامتثال لأسسك الكرتم أرهن على إحلاصى 
لوطنى ولذاتك السامية 

« إن المبادى” التى عىضتها عل معو متدسنة لا 'زال فوضورع اهماى » فإن غايتنا مى 
يجاح الوطن ماديا وأدبيا » وأما الوسائط التى ياز ع اخاذها لذلك فعى تعمم العارف » ونشر 
لواء العدالة ٠‏ وتوسيع نطاق اليادى" المرة الملاعة لميئْتنا الاجماعية والسياسية"ء وكا أنه 
لايازم أن تتجاوز حدود لواح ديسمير ع كذلك لا ينبنى أن محذف منها شيئا » :ومن 
الواجب أن تتحه كل خواطرنا إلى موضو ع واحد :وهو صيانة البلاد» وعليه فإننى استدى 
للاشتراك فى ذلك كل ذى غيرة وقاب مصرى مخلص لذات ص الشريفة » 

وكان شرت وبل أن تنتعى فترة الاحتلال العسكر ى الاتجايزى » ويبر الاجليز وعدم 
فى الجلاء عجرد توطيد عركز الحدبو توفيق » ولسكن الموادث جاءت أقوى من حسبان 
شريف بابشا » وأخلف الانجابز ما وعدوا به » وظلوا يحتلون البلاد ويسيطرون على حكها 

وكان المترجم ينظر بمين الألم إلى وجود اليش الاتجليزى فى البلاد » وقد قال الذن 
شهدوه نوم عودته مع الحدبو إلى القاهرة بعد ناد الثورة إنه لم علك دمعه وبى حيما رأى ' 
فى طريقه إلى السراى الخدوية مظاهر الاحتلال واصطفاف المنود الاجليزية على جانى 
الشوارع التى اجتازها اركب الحدبوى 

وظل شريف باشا يدافم الاجلز عن البلاد إلى أن ظهرت نيا تي الاستمارية فى ساخ 
السودانٌ عن مصر ء فقد اغتم الامجليز استفحال الثورة المهدية بتري | الحسكومة الصرية 
على التخلى عن السودان » فوقف شريف باشا وقفة امعارضة ضد الاتحليز فى هذه السألة » 
وقال كلته الشهورة : « إذا تركنا السودان فالسودّان لا يتركنا © وعارضهم اله ادر 

لا تقل عنها خطورة » ومى طلهم أن الوزراء الممربون إلى 00 المتمد العريطائى 

ولارأى أن الحدنو توفيق عيل إلى قبول مطالب الاتجليز لم بر بدا من استقالته من 

الوزارة ( ينار سنة ١844‏ ) 


وفن أزاد: كل نع باش أن يسجل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصر + فل بين 
استقالته على الأسباب الصحية »كا جرت المادة يذلاك » بل بناها ءلى الأسباب الصحيحة» 


من ا 


فذكر فى استقالته أن الدولة الاتجليزية تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لا سبيل إليه » 


وذكر ما طلبته من اتباع نصائحها بدون مذاكرة فهاء قال : « ولا يخق أن هذه الافتراحات , 


تخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى 8 أغسطس سنة 1878 التى نص فيها على أن 
الحدبو يجرى أحكام البلاد بلشتراكه مع النظار » فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من 
مقام العالى أن تقبلوا استعفاءنا لأنه لا عكن لنا والالة هذه ان ندير البلاد على 
أصول شوزية 6 

هذه الاستقالة دحل شر يف باشأ احتحاج معمر على سلخ السودان عنها ٠‏ وعلى تدخل 
الإبجلز فى شؤون الحسكومة المصرية واعتداتهم على استقلالما » ومهذا الوقف الشرف خم 
اها اس 1ه السايية 

وقد اعتلت ته بعد ذلك » ومازال المرض»يماوده إلى أن أدركته الوفاة فى أبريل 
سنة 18417 » وكانت وفاته عدينة ( جرائز ) من أعمال القسا » حيث كان مها للاستشفاء » 
فطير البرق نبأ نميه إلى مصر » فقوبل بالحزن العام ؟ ونقل انه إلى الإسكندرية » ومنها 
إلى القاهسة وشيءت جنازته فى المدينتين فى احتفال من أعظم الجنازات القومية الى شهدمها 
مصر » فق الإسكندرية كان أول المنازة بامنشية » وآآخرها عند باب الترسانة » وفى القاهرة 
مشى لتشبيعها نحو عشيرة آلاف شخص » وأقفلت الال التجارية ودواوئن المسكومة 
حداداً على الفقيد » وازدحت الشوارع التى ص ها جِمانه يجموع الناس » فكان نوما 
مشهودا» شهتة الصسحف فى كثرة جوعه بيوم عودة ال حمل من المب 13 ولاغرو الوادت 
التى وقمت فى مصر والسودان بعسد استقالة الترجم من الوزارة قد زادت من قيمة هذه 
الاستقالةالتاريخية » وضاعفت إيحاب الأمة عوقف شريف باشا فى مسألة السودان واحتحاجه 
على سياسة الاحتلال الايحليزى » فكان تشبيع جنازته مظهراً من مظاهر تقدير الأمة لهذا 
الوقف الجيد 

صفانه وأخلاقه 

كان شريف باشا جيل الطلمة ؛ طويل القامة » مشرق الوجه » معقدل القوام » متواضعا 
ف أئنة وشم » عظها فى غير صلف ولا غرور » دمث الأخلاق» كريم الطباع » شر يفا نزمها » 
صادق الوطنية » غيورا على حقوق مصر » محبا للحرية » تتمثل فيه أخلاق كرام النبلاء 


)0220( الأهرام عدد ا ؟ أبريل سنة 1١481‏ 


وطباعهم وأساليهم ؛ شديد الاحتفاظ بكرامته وعزة نفسه » يتنزه عن الصغائر » مستقل 
الرأى ؛ لا .رضى لنفسه أن يكون أداة فى بد غيره » كانت هذه الصفات رداءاً له فى حياته 
السياسية » إذ صانته من أن يةدلى إلى تنفيذ أعواء الحديوين والستعمرين » فسيك إزاءهم 
مسلك الكرامة والآنفة » ومن هنا جاءت مواقفه الشزفة فى الدفاع عن <قوق مصر 
وك امها » وكان قوق ذل ككامل الثقافة » واسع الاطلاع » ملما بعلوم أوروبا وأحوالما» 
فكان ينال احترام سناسة الأورو بيين من عاصرثم أو اتصل مهم » ول بكن ينقصه من صفات 
رجال الدولة سوى للد على العمل » فإنه كان عول إلى الدعة والراحة » وبدع تصريف كثير 
من شؤون وزاريه إلى مرؤوسيه 


ع خا وام ررد 


كان شريف باشافى عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتى معاصروه رآمته ؛ وعلى 
الرغم مما كان بينه وبين نوبار اشا من جهة » ورياض باا من جهة أخرى » من التنافس 
والسكراهية فإنهما رضيا أن يعملا بحت اوائه » فقد كان رئيس للمجلس الخصودى العالى 
(خلى الؤزراء) سنة 1855 حين كان 'وبار يتولى وزارة الخارجية » وكان رئيس للوزارة 
سنة 181/4 » ومن أعضائها اسماعيل راغب باشا وشاهين باشا وذو الفقار باشا الخ » ولا 
ألف وزارته الثانية كان من أعضائها مود باشا سانى البارودى ومصطق فومى باشا ال » 


ومن أعضاء وزارنه الثالثة سنة 184١‏ البارودى ومصطق فهمى والعلامة قدرى ياشا » ومن 
أعضاء وزارته الرابعة رياض باشا والعلامة على داشا مبارك 

فن هذا البيان يتضح أن كبار السكام ورجال الذولة فى عصره كانوا يمترفون له 
بالزعامة على اخةلاف از عانهم و أقدارمم ؛ وتلك ميزة لم تتذق لغيره من معاصرنه 


هذا وقد أعقب شريف باشا ولدا وابنتين » أما ابنه فهو تمد شريف باشا الذى كان 
وكيلا أوزارة المارجية » ولا يختاف اسمه عن امم أبيه » ولذلك يعرف صاحب الترجة أحيان 
بام شرايفت نأا السكبار ء وان "كرعتاه » فإحداها تزوجت من تحرم شاهين باشا » والثانية 
من عبد الرخم برق باشا » والد حضرة صاحبة الخلالة اللكة نازلى » فحى حفيدة 
شريف باشا السكبير 


بين الحدبو اسماعيل والدائنين 


قابلت الدوائر الأوروبية السياسية والمالية إقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة 
بالاستياء والسخط » وزعمت أن الدول نالت حقا مكتسباً بأن يكون لها وزيران عثلانها 
فى الوزارة الصرية » فأخذت تناوى” الوزارة الجديدة وتخلق لما العقبات والعراقيل 

وقد سلك ثشريف باشا إزاء الدول مسلك التمقل والحكمة ؛ فعرض نوم 8 ابريل سنة 
1808 على وكيل الدولتين الإتجليزية والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية » وطلب إلهما إبلاغ 
حكومةهما لتختارا الرقيبين » ولكى يرهن على مبلغ اعتزامه احترام هذا النظام عرض 
على السير ايفلن باربح ( اللورد كروءر ) العضو الإتجليزى فى صندوق الدين » والسيو بليج 
دى بوحاس 135عنا8 ع0 عناجأ2اا8 العضو الفرنسى قبول منصى الرقيبين مؤقتا إلى ان 
برد جواب حكومت.هما » فرفضا ما عرض علهما » وبنيا الرفض 0 معارض هما فى مشروع 
اللائحة الوطنية » واستقال أعضاء لمنة التحقيق الأوروبية نوم ٠١‏ ابزيل استقالة إججاعية 
من عضوية الاجنة احتجاجا على تأليت الوزارة الوطنية قائلين فى احتتجاجهم إن الاصلاحات 
المالية لا ينتظر إنفاذها إلا على بد وزارة يتمثل فهها المنصر الأوروى » ودقع على كاب 
الاستقالة أعضاء اللجنة جيعهم » وثم ريفرس ويلسن . وبإرافلل . وبادجح ( كرومر ) . 
وبليج دى بوجاس . ودى بلينيير . وفون كرعر ٠‏ أما رياض باش فقد عزل من منصبه (وكالة 
اللجنة ) قبل استقالة الأعضاء » واستقال أنضا فى ذلك الهين بعض كيار الموظفين الأحاف 
كالمستر فيزجرالد مدير حسابات الحكومة.» والسيو بلوم وكيل وزارة المالية » والسير أوكان 
كولفن مدير منصاحة المساحة 

وغنىة عن البيان أن احتجاج أعضاء طْنة التحقيق ينطو على تعسف ظاهر » فإن 
وزارة ثوبار باشاء وقد كان المنصر الأوروتى ساحن ةالنفوذ الأ كبر فها ءلم تقم بأى إصلاح 
فى شؤون اللكوفة المالية. بل .زادت ال تسقيدا وارنيا 5 اما تالت الرزارة ا ل 


فى ذانه » فعمل لا بدعو إلى الاحتجاج لأنه مالا تزاع فيه أن الدولتين الاجايزية والفراسية 
اتفقتا والحدبو حين تأليف وزارة نو بار باشا على إعدة الرقانة الثنائية فى حالة إقالة أحد 
الوزرين الأوروبيين من منصبه من غبر مؤافقة حكومته » وممنى دلك أن للخدبو الاق 
فى الاستغناء عن الوزيرين » أحدها أو كلهماء وله أن يلف وزارة خالية من العنضر 
الأورو ف * ولا جناح عليه فى ذلك مادام العمل بنظام الرقابة الثنائية يمود م كان » وقد 
أعترف السيو وادنحتون 408مم:00/ن: وذير خارجية فرنس| مهذا الحق فى رسالة إلى قنصل 
فرنسا العام فى مصر92© إذ قال : « طبقا للانفاق المبرم بين فرنسا واتجلترا ومصبر بقار يعم ١4‏ 
أ كتوبر الاذى قد أوقن العمل بنظام الر قابة الثنائبية » ولسكن على شسرط إعادته حا إذا عزول 
أأعد الوززرين الفرنسى أو الايحلشزى من منصبه من غير موافقة دولته » 

وما يؤيد هذا المن أن المرسوم الصادر بوم ١١‏ ديسمير سنة 14174 فى عهد وزارة 
توبار بإشا بوقف الممل بنظام الرقابة الثنائية قضى فى المادة الأول بوقف تطبيق هذا النظام 
« مؤقتا 6 » فهذا التوقيت ممناء أنه يلغ نهائيا » وأنه مود إذا علرل احد الوزيرين 
الأذروبيين > فتالي الوزارة الوطنية هو إذن عمل لاغبار عليه من جهة اق والقانون » 


ولكن عضا طنة التحقيق قصدوا باستقالم إحراج ع كز الحدبو ؛ فا رأى متهم 


هذا العنت والإحراج م بر بدا من قيول استقالهم 


مرسوم "؟ ابريل سنة .ه/لم١‏ 

ثم أصدر الحدبو صرسوم 32 ابريل سنة 1875 بتسوية الدون طبقا لما قررته اللأئحة 
الوطنية » وقد حاء فى ويباجة الرسوم « بناء على المحضر والتقارير التى عرضت علينا من 
الآمة وما عرض من محل النظار» أصدرنا أعس نا عوافقته وإجراء تسويةدبون الحسكومة 
على الوجه الآتى »> 

وهذه الديباجة كا ترى عى ولا شك صيغة جديدة فى عاسم اعاغيل لم تكن مألوفة 
من قبل » إذ ندل على أن روح الدعقراطية واحترام مطالب الأامة والاعتداد برأمها » تلك 
الروح الى ظهرت فى كتاب الحدو إلى شريف باشاء قد تحات أيضًا فى عزسوم ؟؟ ا ريل » 


.١ الكنابٍ الأصفر عن سئة #لامذاح ولرس م‎ ٠ توفز سنة ولام‎ ١١ بتارغ‎ )١( 
ص ١86؟ من الكتاب‎ ١ وانظر أيضا رسالة قنصل فرنسا إلى وزيم خارجيتها بتاريخ ه أبريل سنة ولام‎ 
الأصفر الذ كور‎ 

062 1: 


وعى روح طيبة حقا » و[ سكنها مع الأسف لم تظهر إلا متأخرة 

| يكن على مرسوم 57 المي الصالح الأوروبية » لأنه كفل حتوق 
الدائنين وأفر القعهدات المالية التى ارتبطت مها مسر وق اغترف اليو وأدحتون ودر 
خارحية فر فرنسا فى رسالته إلى وكيلها السياسى: فى مع ( القنصل العام ) أنه لا.#تلف ى 
النقط الجوهرية عن مشروع ريفرس ويلسن”2؟ وبالرغم من ذلك فقد احتج أعضاء صندوق 


الدن على هذا امرسوم ورفموا على الحسكومة قضية 0 لحك | الختلطة 

وندل شر نهم باشا من باحرتة كل ماق وسعه. ليدخل الطمانيقة إل الدوائر: الازرو بية 
بالنسبة للقوانين سه ؛ فاستصدر «رسوما فى ؟؟ ابريل سنة 1410/3 
بانشاء ( بحاس شورى الحسكومة ) ومهمته وضع مكروهات القؤانن > وغالبية أعضالة 
من الأجانب » ولسكن المسكومتين الإبحازية والفرنسية أصرنا على موقفهما وطلبتا إلى 
المدبو بلسان وكياهما السياسيين فى مصر إعادة الوزيرين الأجنبيين » فأجامهما بأن ليس فى 
مقد.ره إزاء مطالب الرأى العام قبول هذا الطلب » وأصر شريف باننا من اناحيته على 
الرفض » وأصر على الاستقالة إذا قبل الحديو إعادة الوزيرن الأورد بان » واند اللديو موقف 
كبر بك ماشااء فاشتدتة الأزمة بين امماعيل والدول وأخِدت هذه تعمل لخلمه من 
الأريكة المديوية 

إن السب الظاهر الذى انتحلته الدوائر الأوروبية للسعى فى خلم الحدبو هو إقصاؤه 
الوزبرين الأحنبيين وتأليقه وزارة مؤلفة من أغضاء وطنيين » ونمتقد أن هذا لم يكن السبب 
الحقيق ؛ أو السبب الوحيد » ولو كان كذلك لا رضيت الدول بعد خلع اسماعيل أن تكتنى 
بإعادة نظام الرقانة الثنائية . فعروف أنه لما نولى توفيق باشا مسند الحدوية.عدات الدولتان 
عن |صبرارهما على تعيين الوزن الأرربيين . وقبلتا أن يمين الرقيمان الأجتبيان . و١‏ كعفنًا 
بأن يكون لما دق حضو جاسات محلس النظار وأن يكون لا فيه صوت استشارى (مرسوم 
8 نوفير سنة وللم١‏ ) 

فهناك إذن أسباب أخرى غير إقصاء الوزبرين الأجنبيين عن الوزارة حملت الدول 
تأغر بإسماعيل » وأهمها خوف الماليين الأورو بيين على ديونهم أن تكون عرضة للضياع إذا نتى 
اسماعيل فى الحم » واعتقادثم أن وعوده ى |الوفاء مها لا تبمث على الثقة.» وأنه لا يتردد فى 


)١(‏ انظر الكتاب الأصفر - رسالة السيو وادنجتون إلى المسيو جودو بتارخ 6 أبريل سنة 
اما ص ١0768‏ 


٠‏ إتكارها والتخلص منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا غرو فهو أدرى الناس ببطللان 
الجانب الآ كبر من هذه الديون وفداحة فوائدها الر بوية وما الهمه الاليون واارابون من 
قيمما قبل أن تدخل الزانة وبسد أن دخلا ؛ فسعى اماليون لدى رجال السياسة ليحملومم 
على التخلض مرن الحديو كى يطمئنوا على ذيوتهم » وكان لآل رونك إل نصيب كير فى 
هذه الساى 

فالعامل الالى كان إذن السبب الأساسى فى خلع اسماعيل » وثمة عامل آخر سياسى ومالى 
ع هو ما لحظته الدول على الحديو فى عهده الأأخير تن مناصرية الطراكة القوفية ) 
واستجابته لمطالب الأحرار » وقبوله يبدا مسئولية 'وزارة أمام مجلس شورى النوابٍ » 
وخر الكقاء التى وقع فها وأفضت إلى التدخل الأجنى رسن فى مقاوية جنا 
التد خل وإصلاح الاغلاط القدعة 

والدول الاستعرارية تذظر طبعا بعين الاستياء إلى ازدهار الهضة القوءية وتأليف حكومة 
وطنية نهض بالبلاد وتسلك بها سبيل الدول التنتقلة » ومحول دون تحقيق أطاع أورويا 
الاستعمارية » فلا جرم أن أوجست أورو ! حيفة من انضمام اسعاعول إلى هذه المركة » ومفاصرته 
إباهاء لأن انضام ملك قوى الارادة ؛ شديد الذكاء » عالى الهمة » مثل اسماعيل » إلى المر1 
القومية مما يشد أزرها ويكسيااذوة وروظة .رول غرو إن سخطت عايه الدول الاستعرارية 
وسعت إل خلعه ؛ فهو من هذه ااوجية قد ذهب نحية تأبيده للجعضة القومية » وإن كان قبل 
كل شىء ضحية دبونه وأخطائه » لآن هذه الديون مى التى مكنت للدول الأوروبية فى البلاد » 
وخولها من النفوة والسلطة ما جملها ترفع عقيرتها وتملى عليه إرادتما 

سعت الدول إذن فى كر شوكة امماعيل » وبدأ بينهما الصراع الذى انتحى مخلمه 

وكان اسماعيل يؤمل ألا تقوى الدول على إملاء شروطها عليه » ولا جرد السلاح لإغادة 
الوزيرين الأجنبيين ؛ بل ندع الأمور تتطور جنس الظروقف 

ذلك أن اجلترا كان يشغلها وقتئذ بعض الشاكل » وخاصة حرب الزولو فى افريقية 
الجنوبية ؛ واضطراب الحو ال فى رومانيا » فظن الحديو أن هذه الشاغل لا تدع لما فرصة 
التدخل فى السالة المصرية » وخاصة لآن وزارة (دسر ايل ) ل تكن بالقوة الى كانت لما من قبل 

أما فرنسا فم يكن ا-ماغيل يحسب لتدخلها حسايا كبير اء لآن النظام الجهورى الذى 
قام فيها عقب الحرب السيمينية لم يكن قد استقر بعد » فضلا عن أن هزائها فى تلك الأرب 
أضمفت شوكتها فى النمياسة العالية إلى حين 


وكان يؤمل إلا يطول المهد بالنظام الجهورى وأن الم سيعود للامبراطورية » ومما 
يؤر عنه أنه فال عق عزل الوزررن الأجنبيين : « بعد ثلاثة أشهر ستمود الإمبراطورية فى 
فرنسا »ولقد كانت الامبراطورية حليفة ق 6 ومن هناك ثلاثة أشهر لا تستظيغ الدول أن 
تعمل عملا ما 6 

على أن آمال اسماعميل كانت قامة على خطأ فى التقدبر ٠‏ ولو كان على ببنة من الأعر 
لعرف أن القوة النى يحب أن يعتمد علها ى رفض تدخل الدول مى قوة البلاد الح بية والالية 
والمنوية » فلو أن فى مصر وقتئذ جِيشا قويا يحمى الذمار ويدفع الثارة! © كان و عي مه 
على وإراهم لصان لصر حريتها واستقلال ؛ ولكن امماعيل لم يستمر على العمل للنهووض 
بالجيش الصرى وتقويته <تى بحتفظ عكاءته التىكانت له فى عهد أبيه وجده ء وهو وإن عنى 
ذلك فى أول عه ده بالمكم لكنه ما ليث أن تراءت عفايته به » حتى وصلت البلاد فى 
آأواخر عهده إلى حالة من الضءف الهربى وال الى والمنوى بحيث لم تكن تقوى على .مقاومة 
التدخل الأجنى 

هذا فلا عن أن اسماعيل نفسه لم يكن مؤبداً تأبيداً قلبياً من تعب » ولا من ضباط 
الحيض » الارنهم كانوا يعتقدون أن سياسته عى التى أهضت الى التدخل الأجنى » وق حاول 
أن يستثير إخلاص باط الجبش وولاءم إذا اشتدت الأزمة .ووصلت ,إلى حد امتشاق 
الحسام » ولكنه نس فهم فتوراً غن مناصرنه بالقوة 

فتأمل فى موقف اسماعيل إذ تأبت عليه الدول الأوروبية » وموقف محمد على من قبل 
حيما تألوت عليه تلك الدول ذاتها مؤتمرة مع الباب العالى , كر الفرق عظها بين الوقفين 

فحمد على لم يكترث لهذه المؤاسة » ول يعبأ بالفرمان الذى أسدره الساطان امه سنة 
8٠‏ » وبق ابت على عىشهء» لأنه كان مطمئنا إلى قوة البلاد الحربية التى كانت موضع 
عتايته طوال عهده » أما اسماعيل فقدكانت الرسالة البرقية الوجيزة التى أرسلها إليه السلطان 
منبئةبحلعه كافية لسقوطه عن المرش ؛ ذلك أنة لل يكن ف البلاد قوةحربية يمتدعها ؛. بل كانت 
مفتحة الأ.واب للتدخل الأأوروبى » وإنك لواجد من هذه المقارنه أن ثمة م <لة طويلة مرت 
بين سنة 185٠‏ و-8/ا14 ء تبدلت فها الحال غير الحال » ووقعت فنها أحداث جسام » 
ترادءت لحا قوة البلاد الحربية والمعنوية » وتصدع لما بتاء الاستقلال الالى والسيائى » ومن 


اه هذا التشدع كر الذدل الاأحبية فى شاع افاعيل ورززلء عل عدا 
ر دع شخل 3 لع العاعيل كِ 
اعتمد اسماعيل إذن على أساس واه فى مقاومة التدخل الأورونى وى أثله غلى 


انصراف الدول ذات الشأن عن التدخل بالقوة فى شؤون معصر ؛ ولكن الموادث قد جاءت 
على خلاف تقدره 

يح" أن فرنسا وا تحلترا لم تحركا ساك) مدة قاربت شهرين ؛ وكان يمكن أن نظلا على 
هذا اللوقف طوبلا ؛ ولسكن عاملا جديدا ظهر فى اليدان تحل بتدخل الدول الأوروبية جماء » 
ذلك العامل هو المانيا ء أو بعبارة أخرى بسمارك 

فألانيا قد خرجت فازة من الخرب التتيعينية 6 فأراد بسمارك أن يزج” مها فىغمارالمسائل 
الدولية ليدفغ من شأن الامبراطورية الألمانية الجديدة ٠‏ ويعلن عن قوثها يكس لما 
احفانات سيا سدية بعد انتتصاراتها فى ميادين الحرب والقتال 

وقد وجد من السألة الصسرنة ميدانا فسيحا لإظهار سعاوة ألمانيا ؛ وهكذا قغى سوء 
الطالع فى ذلك المهد أن تكون مصر فريسة لختاف الأهواء والطلمع الاستممازية الأو رو بية» 


فإذا راخت دولة من دول الاستمار أو انصرفت عنهسا لسبب ,نا تقدمت دولة أخرى 


لتنال منها مأرمها ٠‏ ذلك أن الث عة الاسستعارية والطامع الأشعبية يمع 317 الدول على 


اليه واأعدوان 

50 ألسائيا عقيرتها فى السألة الصرية » ودعت الدول إلى التدخل لإجبار اسماعيل 
على المضوع لمطالها » وكانت حجنا أن المدرو لاعلك إصدار قوانين مالية عمس حقوق 
الدائثنين الأجانب من غير موافقة الدول طبقاللائحة ترتيب الحا 1 الختلطة » وأنها تمتير ا لرسوم 
الصادر فى ؟؟ ابريل مننة 141/5 باطلا » وأبلنت الدول وجهة نظرها » فلاقث قبولا وتأبيناً 
من اجاترا وفرنسا وإيطاليا والروسيا 

وقدم القنصل الألانى إلى الدبو فى 18 ماو سنة 1878 احتجاج حكومته على المرسوم 
اكور ؛ دحذت الدول حذو ألمانيا » فقدم قنصل لهسا والجر ذات الاحتجاج إلى الخدو 
ق اماو » وقدمه القنصل الاتجليزى فى لاونيه ؛ والقنصل الفرنسى فى ١‏ منه » والقنضل 
الرو»ءى فى منه والقنصل الإيطالى فى ١6‏ منه 

وقد أجاب شريف باشا على هسدا الاحتجاج بأن بعت بعدورة من مرسوم 55 ابريل 
إك وكلاء الدول للتصديق عليه : ولكنها رفطت التضديق 
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ل ةا 


خلع اسماعيل 


6" ونيه سند ولالما 


وكأن انجارا. وفرنسا قه شمر يشىء من لجل الاستمارى رهما ألانيا وهى أقل 


منهما مصالح ومطامع فى مصر » تسبقهما إلى وجوب ااقدخل » فاءتزمتا أن لا تقتصرا على 
فكرة الحسكومة الألانية فى طاب نقض الرسوم الذى أسدره الحدبوء بل عملتا على خلعه 
كن العرشن 
- وقد وجدنا الطريق أماءهما معيداً فى الاستانة » فان الحسكومة المانية لم تكن تعطف 
على اسباعيل أو ترضى منه نزعته الاستقلالية ٠‏ وزين لما قصر النظر أن الالتجاء إللها لعزل 
الحدو يكسها نفوذا كيرا لم يكن لما منذ وطد حمد على دعائم الدولة الصرية » فلدس يق 
أن الباب العالى لم يسبق أن عزل واليا من الأسرة الحمدءة الملوية » والفرمان الذى أصدره 
سنة 18٠‏ بعزل تمد على قد بق عديم الأثرء ولم يحفل به ممد على » نفلع اسماعيل هو 
الحادث الوحيد الذى ظهرت فيه ساطة الباب العالى فى عزل الخدوبين » وهى سلطة تسنهوى 
حكومة الاستانة التى لم تكن تنظر فى العواقب » وقد فات هذه الحسكومة الجقاء أن إقصاء 
اسماعيل عن الح وخلمه بإرادة الدول » هو تمكين لهذه الدول من التدخل فى شؤون 
مصر تحقيقا لطامعها الاستمارية » إذ لا بوجد تدخل أقوى من إسقاط صاحب العرش عن 
عرشه » وهكذا كانت منياسة بر كيا حو مصر فاعة عل سوء النية وقصر النظر 
قر كيا لل خدم سياسها » ولا لخدمت هضرا بإجابها مطاب الإول ) وليس 2ق أن 
فرنسا لم تكن فى اشترا كها واتجاترا بعيدة النظر أيضاء لأنهالم تخدم الصالح الفرفسية » بل 
عهدت الطريق لانفراد احاترا بالتدخل فى شؤون مصر واحتلالها على عهد اللحدو :وفيق باشا 
سعت إذن كل من ااعر! وفرنسا سعها فى الاستانة التخلص من انماعيل ؛ فلما وجدت 
الدواتان أن الباب العالى مستعد مامه اتفقتا أولا على أن تطابا منه التنازل عن العرش من * 
تلقاء تفكة انباعا. لشور وما.؛ لتجيلا لتفسيما سلطا أذوى فى مسي مر » زد يكون 
التنازل قد تم بإرادهما وندخلهما » فأرسلتا إلى قنصليع) فى مصر لإبلاغ الحدو اتفاق 
الدولتين © فقابله القنصلان ”> .وأبلئاء رسالة المتكومتين » ومضمونها أنهما تنصحان 


)١(‏ السير فرنك لاسل 5ع1اع1256 ماهد قنصل اتجلترا » والمسيو تر يكو لامع721 قتصل فر نساء» 
وقد عين الأول بدلا من اللورد قيفيان فى مارسن سنة 1875 ء والثانى بدلا من السيوجودوء ويلاحظات ” 


للخدبو رسعيا بالتنازل عن العرش » والرحيل عن معس » ابيا متفقتان فى حالة قبوله 
نصوحتهما على أن تضمنا له مخصصات سنونة لائقة به » وأن لا يحصل تغيير فى نظام واد 
العرش الذى يقغى بأن يكون الآمير توقيق باشا خانا له » فتأئر الحدبو لهذه الرسالة تأثر؟ 
عميقاً » وشعر بالسهم الصوب إلى ك0 ومصيره » فطلن عهلة ومين ليفسكر ف الأاعس 0 
ولا أنقضى اليعاد جاءه القنصلان ؛ يطلبان جوابه الهانى » فأجاما أنه عرض الأمر على 
السلطان ؛ وأنة منقظر جوابه » وجاءه أيِضًا قنصل ألمانيا وقنصل الفسا » وطلبا إليه التنازل 

عن العرش مؤيدبن طلب قنصلى اتجاترا وفرنسا » فكان جوابه لها مثل جوابه تزميليع| » 
وكان اسعاعيل يأمل مرى الانتظار أن تاف الدول فى طلى خلمه » وأن تنحح مساعية 
الشخصية لدى السلطان عبد الجيد ؛ إذ أوفد إليه بالاسنتانة طلعت باشا أحد رجال حاشيته 
للحدميل' حال الاين إل جانبه ؛ وزوده بالمال والرشا والحدايا » ولسكن الساطان أعرض 
ونا يحانبه عنهء وقد يكون لقلة الال المروض دخل فى هذا الإعراض » وكانت الدول 
مجمة على التخلص منه » فاستقر عزم السلطن على خلمه اجابة لطلب الاول ؛ ففى ليلة غ؟ 
يونيه ورد على السيو تريكو قنصل فرنسا للا فى ردي برق من الاستانة » خواه أن 
الباب العالى عول على عزل الحدبو ونولية الأمير حلم ياشا ( عبد الما م ) مكانه » وبالرغم من 
ورود هذا النبأ فى ساعة متاخرة » بعد منتصف الايل » فقد توجه كل من السير فرانك 
الاسل نعل كيرا » والسيوا 'ريكو قنصل قرنسا » والبارون دى نسورما قنصل ألمانيا» إلى 

اق الحديو ؛ وطلبوا مقا بلته ؛ فأحدث ينهم فى تلك الساعة المتأخرة من اليل انزعاجا 
فى السراى ؛ وخاصة بين السيدات من آل اسماعيل » وتومت والدة الحدبو أن ئمة مكيدة 
دير لقتله » فرجته أن لا يقابلهم »ولكنه إذ عم أن القادمين ثم قناصل اتجلترا وفرنسا 
والنائيا ؛ أن شاي 0 معهم » رضى عقابلهم » وكان فى حالة اضطراب شديد » 
فطلب إليه القناصل أن يقنازل عن العرش » ولتكنه رفض وثيت على الإباء 


وكان يأمل حتى آخر لهظة أن #تلف الدول فها بنهن » أو برفض السلطان الأزول على 


حت أنه من ١8‏ نوفير سنة 7 تاررخ موسوم تسوية الدبون إلى 5 يونيه سئة ١8174‏ تار خلم 
اسماعيل » أى فى ستتين ونصف » ”عاقب على وكالة فرنسا السياسية فى مصر أربعة منالقناصل وثم البارون 
دى ميشيل واء3016 و2 ء والمسيو رندر 210076 » والمسيو جودو كاناة008 ثم المسيو تريكو » 
ويقول السو فريسئبيه اعم رعو الوزير الفرتمى فى كتابه عن المسألة الصرية ان كثرة هذه التغييرات 
كانت من أسباب ضعف: السياسة الفرنسية إزاء: اسك السياسة الاتجليزية 


رأمهن » ولسكن الدول بقوت على إججاعها فى شأنه » ومازال سقراؤها فى الاستانة يستعجاون 
قرار الخلع حتى ثالوا بغينهم ودر السلطان بناء على قرار ملس الوزراء 8 إزادة 4 يمخلم 
اسماعيل وتنصيب توفيق باشا خديويا لصر » وطدّير الصدر الأعفلم هذه الإرادة بالتلغراف 
إلى اسماعيل بوم اللجيس 55 بونيه سنة 4/ا18 » وهذا تعريها 

« إلى سو اسماعيل باشا خديوى مصر السابق 

« إن المعونات اللداخلية واللارجية الى وفعت أخي! فى مغر قدا نلغت من خطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيحاد المشاكل والخاطر مدير والسلطنة العمانية ؛ ولا كان 
الباب العالى برى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأهلين من أثم واجباته ومما يقضى به 
الفرمان الذى خولكم حك مصر » ولا تبين أن بقامم فى الك بزيد الصاعب الخالية » 
فقد أصدر جلالة السلطان إراديه بتاء على قرار مجلس الوزراء باسناد منصب الد.وية الصرية 
إل ساح التدءز الامير وفنى اشنا ع وارمات الإرادة الينة فى تلدرات حر إل قرم 
بتنصيبه خدبويا لمصر » وعليه أدعو و عند تسامك هذه الرسالة إلى التخلى عن >5 مصر 
احتراما للفرمان السلطاتى » 

وصلت هذه الرسالة التلغرافية إلى سرائ عابدين فى ضحى ذلك اليوم » وتسلفها أولا 
كك باشا السر تشريفانى » وكان معه فى حجرته بالدور الأول من السراى خيرى يما 
المهردار ( حامل الم ) ؛ وبعض كيار الوظفين » فلا رأوا الرسالة مصدرة بعنوارت 
اسعاعيل باشا 2 خدبوى مصر السابق » » وجفت قاومم » وعلاثم الاضطراب والاصفرار» 
وفهموا أنها وى شرا مستطيراً » وحاروا فى طريقة إبلاغها إلى الحدو » الذى كان وقتكذ 
بالدور الثاتى » فامتنع رك باشا عن أن يحملها إليه » وأحال هذه الهمة إلى الهردار » فأبى 
خيرى باشاء قائلا إن هذا من شأن الوزراء » وبيما ها يتجادلان » أقبل شريف باشا رئيس 
الوزراء » فسلت إلية الرسالة 6 وأدرك ماتحويه » قرأى من واجبه أن يحملها بنفسه إلى 
الدبو » فصعد إلى الطابق الثاتى ؛ وقابلى اسماعيل وساه الرشالة » ففضها وتلاها » وعم 
غواها » فقابلها بالصمت وال+لد » وطلب إلى شريف. باشا » أن بدعو إليه الأمير 
توفيق باشا فوراً 

فرج شريف من حضرة 2 الخدبوى السابق 6 ٠‏ ليقابل الحدو الجديد » وذهب إليه 
فى سراى_الاسماعيلية » وكان توفيق باشا قد تلق الرسالة البرقية الأخرى بأسناد منصت 


الحدبوية إليه » فدهب الأمير إلى سراى عاددين يصحبه شريف » وصعد وحده إلى الطابق 


الثانى » فتلقاه أنوه اطبا إياه « يا افتدينا 6 وسامه ساطة الك » وكان الوقف مؤثراً ثم 
رك أسماعيل قاعة العرش » ودخل دار الحرم » تكتنفه الهموم والأ<زان 
وفى اليوم نفسه » فى منتصف إلساعة السابعة مساء » أقيمت حفلة تولية الحدبو 
و فيق بإشا فى سراى القلعة » واستقبل فها وفود الهنئين » وأخذ اسماعيل يتأهب لارحيل 
بن اليلاد 


رحيله إلى منفاه ( "١‏ بونيه سنة 9/م١‏ ) 


وحدد نوم الاثنين * بونيه للرحيل عن الديار الصرية » وقضى امماعيل هذه الأيام 
الثلابة يستعد للسفر » ويجمع ما استطاع ال من ادال والمجوهرات والتحف القْينة من 
القصور الخديوية » وتقلها إلى الباخرة ( الحروسة ) ال تى كانت معدة لركوبه بالإسكندرية 

وكان نوم رحيله وم و1 ٠“‏ إد ارد عت سراف عابدين 5 الصياح بالكيراء 
والذوات الذين جاءوا «ودعون الحدو السابق ؛ وفى منتصف الساعة الحادية عشرة أقبل 
الشدبو توفيق على أبيه :ودعه ؛ وعند الساعة الادية عشرة خرج الحديو السابق متوكتاً 
على حله » ودلائل الجزن بادية عليه » وركب العربة وجلس توفيق باشًا إلى يساره » وركب 
بعدهها الأمساء والكراءةء وشار الوك حتى بلغ محطة العاصعة ء وكان المند مصطفين على 
الجانبين > لى الخحدرو السابق 

ولا بلغ الركي اللحطة رجل إمماعيل باشا » ووقف ت#وفيق باشّا يودعه وعيناه مغرورقتان 
بالدموع وكان إتعاعيل شددد التأثر من هذا النظر » منظر رحيله النهائى عن القاهرة التى 
كانت مسر عا طول وذخه وسلطانه السنين الطوال » فوقف 'يخطب الحاضرين خطاباً مؤثراً 
ثم التفت إلى تله وودعه قائلا : 

« لقد اقتضت إرادة سلطاننا 6 أن تكون ا أعر البنين حديرى دعر .فار سيك 
باخوتك ا لال و 5 واعم أ فى مسافر وبودى لو استطءت قبل ذلك أن ال 0 
اللصاعب التى أخاى | ن توجب لك الارتباك » على ألى واثق يحرّء.ك وعزمك ٠‏ فاتيع رأى 
دوق فدداك وان أسهنا لا ١‏ ات 6" » وقال الذين شهدوا هذا النظز اله 
أبكاثم جيم 

0 القطار الخاص » فبلغ الوسكتدرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر » واستقبله 


20 مصر للمصمريين اسليم النقاش ج 5 ص ه 


بها فى محطة القبارى محافظ الثغر » وبعض الرؤساء والكبراء » وركب الزورق المد له » 
وتبعته زوارق الشيعين » وسار حتى استقل الباخرة ( الحروسة )6 ولا وصل إلمها أطلقت 
الدافم إنذانا بوصوله ورقعت البوارج الحربية أعلاءهًا حية له » واستةبل على ظهر الباخرة 
بع المشيمين الذين جاءوا يودعونه الوداع الأخير 

ول علك إسماعيل صبره » فترك مشيميه بعد أن ودعهم » ونزل إلى غم فته بالباخزة » 
ثم غادرها الودعون » وبمد هنهة أقلمت ( الحروسة ) » وأخذت تشق عباب الماء حتى غابت 
عن الاتضار > وهال ع الجان إذ توارت بالحمجات 4 فنزات منها فسن إعاعيل ‏ 
وسارت الباخرة إلى ( ناولى ) تحمل الماهل الذى قغى سبعة عشر عاما كم مصر عالق 
إرادنه » ثم انتعى بأن فقد عرشه وملكه وماله » وك من صرة أقءته ( الحروسة ) من قبل 
فى إبان محده » .وشهدت رحلاته إلى الاستانة وإلى أوروبا » حين كان بروح ويندو» بحفه 
المهابة والجلال + وتمنو له الأمانى والآمال » ثم حملته للدرة الأخيرة بعد أن نزل عن عرشه » 
وطويت صفحته » وقغى عليه بالننى والحرمان » فكانت خاعته إحدى عبر الزمان 

وليس يسع الكاتب المنصف إلا أن يشعر بالعطف على إسماعيل والإيجاب ما أبداه 
من الشجاعة والااء فى. الأزمة الى انهت بنزوله عن العرش ورخيله إل منفاه ٠‏ فقد كان حقاً 
عظما فى موقفه ؛ شحاعا فى محنته » وناهيك بشحاعة حملته يخاص بعرشه فى سبيل مقارمة 
الدول الأوزوبية جماء.ء فاو هو ارتشى الذل والحوان وأذعن لَطالبَ الدول » وقبل عودة 
الوزرين الأورو بيين يسيطران على حكومة مصر ومصارها » لمن لنفسه البقاء على 
عرشه » ولسكنه آثر المقاومة على الاستمساك بالعرش » وقليل” من الملوك والأعساء من 
ُ يضحون بالعرش فى سبيل المدافمة عن حقوق البلاد » فالصفحة التى انتحى ها <كم إسعاعيل 
هى بلاعراء من الصحائف الجيدة فى تاريخ الحركة القومية » لأنها ضفحة مجاهدة وإباء 
وتضحية » وه لعمرى تضحية اكبرى 0 لأن عرش مصر وناجها وصوطانها ليست من 
الأمور المينة التى يسهل عَلى النفوس العادية أن تزهد فها ء أو تخا مها » ولكن إسماعيل 
نحى مها فى سبيل مقاومة المطامع الأمعيازنة + ولحده التضحية تقنها من الأحاب والتحيد 

ومن يتأمل فى هذه الأساء لا بسعه إلا أن يأم لمصير إسمماعيل “فقد كان جديراً بخير 
من هذا الصير » ا أن مصر قد تكون أسعد حظا لو بتى على عرشه » فإنه فى السنوات 
الأخيرة من حككه أخذ بطر ح الأغلاط القدعة » ويوجه مواهبه المالية إلى إنقاذ مصر من 
التدخل الأجنى » وكان له من ذكانه ومضاء عزعته وتجاريه اماضية ما يكفل له التوفيق _ 


دوس د 


والسداد ؛ ولكن المآزب الاستمارية » والدسائس الإبجليزية والفرنسية » ألقت المقبات 
فى طريقه » وما زالكت تناهضه وتثاليه » حتى غلبته على أعره وأقصته عن عرشه 
وبذلك انسدل الستار على الفصل الأخير من حك اسماعيل 


اسماعيل فى منفاه 


وصل إسماعيل باشا إلى ناولى بإيطاليا. حيث أعد له اللك امبرتو قصراً لسكناه » فأقام 
به هو وزوعالة واكاك وحانيته . واحذ يتنقل بين مختاف العوادم الأوروانية » ولم تفارقه 
أآماله فى العود إلى عرش:مصر ء» وس إلى ذلك سعيا حثيكًا » ولكنه أخفق فى مساعية » 
ثم سكن الاستانة منذ سنة 1884 » وأقام بقصره عيركون على البوسفور » وظل مقما فيه 


وفاته : 


إل أن وافته متيته بوم * مارص سنة 41848 وله من العمر نخس وستون سنة » فتقل 
حانه إلى مصر » ودفن فى مسحد الرفاعى بالقاعرة 


النظام السياتى 


كان اسماعيل يحكم البلاد حكا مطلقاً » يتولاه بنفسه » وقد ظلت كل صذيرة وكبيرة 
من شؤون الحسكومة رهن إشارته » بحيث كان >ق له أن يحا ى اويس الرابع عشر فى قوله 
« إنما الدولة أنا» » إلى أن حدث التدخل الأو روبى بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية 
ثم الوزارة الختلطة » فلت سلطته عقدار ما كسبه الأجانبٍ من التدخل فى شؤون المكومة 
الالية ثم السياسية 

ول يكن الوزراء (أو النظاركا كان اسعهم ) إلى سنة ١144‏ » أى إلى السنة التى أنشى” 
فيها محلس النظار سوى موظفين لدئ الحدبو » يمينهم لرآسة النظارات العروفة فى ذلك 
المصر » وكانت تسمى « الدواوين 6 , وعى الداخلية . واللالية . والعارف.. والمقانية . 
والحربية . والبحرة . والأشغال . والخارجية . والأوقاف . وأنشئت أيضا وزارة للزراعة . 
وأخرى للتحارة » ثم الغيتافى عهدو زارة توبار باشا سنة 1808 » وَل يكن للنظار من السلطة 
إلا ما يتلقونه عن ولى الأعر ؛ وتضاءلت سلطهم نحتى أمام الفتشين العحوميين » وها مفتش 
الوجه البحرى » ومقتش الوجه القبلى اللذين استتحوذا على السلطة الإدارية وامالية فى الحكومة 


بأمر الدبو 


وليس مُعرؤةا على وجه التحقيق ماهى المكة فى إيجاد هذا النظام الذى يضع سلطة 
الفتشين يحانب سلطة النظار » ويحملهم أعظم شأنامن هؤلاء » ولكن يظهر أن السب فى 
ذلك هو رغبة إسماعيل فى أن تتعارض السلطتان <تى تكون كل منهما رقيبة على الأعخرى 
فيطمئن على ساوك كلتهما » وهى قاعدة مألوفة فى حكومات الاستبداد 


١ 5‏ لجلس اللخصوصى 3 مجلس النظار 
م يكن للوزراء يحلس الم بذاته » ولاهيئة لها أعضاء متضامنون » بل كانوا كا قلنا 
موظفين يعينهم الحدبو ويعزلم كسائر موظق الحسكومة 


ول يكن عضر قبل سنة 14104 عماس وزراء » بل كان مها مجلس ندع ( الجاس 
المشودى البال) © دشم عاد الوزراء (النظات)1» ولتكنه ليس 6اصراً علهم ٠‏ بل كان 
يشم أيضاً جاعة من الباشوات الذين يصطفهم الحدبو » ومن هؤلاء وأوائك يتألف 
الجإس الخصوصى 

وهذا الجاس ينظر فى شؤون الحسكومة العامة » ويضع القوانين واللوات والقرارات 
ألهامة » ويعمل برآسة الحدبو » ولسكنه ل يكن مسئولا عن سلطة الحم بل كان أعضاوٌه 
كسكرتيرن أو موظفين فى معية الحدبو » ليس لهم سلطة » ولا تربطهم رابطة » اللهم إلا 
ا<اياز ولى الأص لكل مهم 

وكانت مسئولية الك بقولاها الحدبو بنفسه » إلى أن أنشىء ( يحلس النظار ) بالأعر 
العالى الذى أصدره اسماعيل فى 58 أغسطس سنة 1487/4 وتقدم التكلام عنه (ص 7 ) » 
ومن ذلك المن صار الحدو يتول الحسكم بواسطة مجلس النظار وبالاشيراك معه 

( فجلس النظار ) قد خلف ( الهلس الخصوصى ) وصار مسئولا عن الحم » وله كيان 
قأئم بذانه » وأعضاؤه يختارم رئيس محلس النظار ويتضامنون وإاه فى المسؤواية » وقد 
سار هذا الجلس أساس نظام الحسكم فى مصر إلى عصرنا الحاضر 

مجلس شورى التواب 


. وائشأ اسماعيل هيئة نيابية تمثل الشعب وهى محاس شورى النواب » وقد تكامنا فى 
الفصل السابق عن هذا ال هلس والأدوار التى تعاقبت عليه 


التقيم الادارى 


بينا فى كتاب « عصر تمد على »© ( ص 08١‏ طبعة أولى ) التقسم الادارى فى مصر 
على عهد حمد على » وقد صارت البلاد مقسمة فى عهد ا"عاعيل إلى ثلاث عشرة مديرية وهى : 
البحيرة . الغربية. الشرقية . الدقهلية . النوفية . القليوبية . الجيزة . بنى سويف والفيوم . 
المنيااوبى عزار . أسيوط . درا . قنا ..استا 

وكان محصر من الحاهظات تسعاء وعى القاهرة . الاسكندرية . رشيد . دمياط . ورسعيد . 
العريش . الاسماعيلية . ال.ويس ( وتمتد سلطتها إلى سواحل البحر الأحر حتى « الوجه » ) . 
القصير ( وكانت تتهع مديرية قنا) 


وبقيت الدريات برأسها المددرون » والحافظات يتولاها الحافظون ؛ واستمرت المدبريات 


مقسمة إلى مرا كز » والراكز الى أقسام ( أخطاط ) » والأقسام إلى نواح وبلاد » وتغير اسم 
مشابح البلاد فصاروا يعرفون بالعمد وحت أنديهم الشاعخ « وجعل تعيين وؤلاء وأولئك 
بانتخاب الأهلين ورغبتهم : ١‏ 


ّ النظام النسان 


نيت الحا الشرعية كا كانت ى.غهد سعيد. باشا » ولا تولى اميا عيل الحم أصدر 
3 إلى يماس الأحكام فى 57 رجب سنة ١174‏ (185 م) بإعادة تأليف مالس أويحاً 1 
الأقاليم ( الجالس الملفاة ) » إذ لم يكن نت مها فى آخر عهد سعيد سبوى حلسين ع فعمم هذه 
المجالس فى أمهات المدن مع توزيع اختصاصها كا يأتى : 

( محاس معبر ) واختصاصه محافظة مصر والدويس وقسم أول جيزة 

( بحاس بنها ) واختصاصه القليوبية والنوفية 

( لس المتصوة ) واختصاصه الذرفية والذتهلية 

( مجلس طنطا ) واختصاصه الغربية والبحيرة 

( بحلس الاسكندرية ) واختصاصه محادظة الاسكندرية 

( يحلس بنى سويف ) واختصاصه بنى سويف وقسم ثانى الجيزة والفيوم وبنى مزار 

( عدن اسررط) واختماسه الا سوط را 

( ملس اسنا) واختصاصه اسنا ومدينة القصير 

( حلس دمياط ) واختصاصه محافظة دمياط 

ثم زند عدد مجالس الأقام . فصار لكل مديرية مجلس ابتداتى . وزيد عدد ( الجالس 
الاستثنافية ) التى كانت تستأنف أمامها أحكام الجالس الابتدائية التى فى دائرتها 

وأنثى' دبوان الحقانية » وأحيلت عليه إدارة الحا د ومجالس الأقلم . وإرشادها إلى 
طرق الصتراك ٠‏ وسق القوانين 0 لما . واشتملت اللائحة العمومية التى سنها سنة 
١288‏ عل قواعد اختصاص الجالس وأمصول المرافمات فيها 

وفى سنة 1411 بناء على اقتراح مجلس شورى النواب أنشئت مجالس أو ماك بالقرى 
والاخطاط لنظر القضايا الصخيرة سعيت ( مجالس الدعاوى المركزية ) تمييزا لها من ( الجالس 
الحاية ) المنشأة فى عواصم المديريات 


5-6-7 
الحكة التحار بة الختاطة 
وبقيت الحسكمة التجارية الختاطة السماة ( مجاس التجار) فى كل من الاسكندرية 


والقاهرة تفصل ف المنازعات التجارية بين الوطنيين والأجان ٠‏ ولا حكنة استثنافية تسمى 


( محلس الاستثناف ) بالإإسكندرية » وكانت المحسكنة التجارية بالقاهرة سنة ١40‏ تتألن 
من رئيس وهو على باشا شريف ( الذى صار فها بعد رئيسا مجلس شوزى القوانين ) ثم خلفه 
على بك ابراهم ( باشا ) وصار وزيرا للمعارف . ومن وكيل وهو امد بك عبيد ومن عدد 
'متساو من القضاة الوطنيين والأجان » فسكانت الغالبية للوطنيين . وهذه الا 3 التجارية هى 
النتى حلت حلها الحا كم الختلطة سنة 05:م١ ١‏ 


مجلس الأخكام 

وقد بق ( محلس الاحكام ) هيئة استئنافية عليا » واستمر قآئما إلى تشكيل الام 
الأهلية الجديدة » واقتصر على نظر قضايا الوجه القبلى الذى لم يعمه نظ الحا 1 الأهلية إلا 
سنة 18485 » فلها أنشئت اهام المديدة بالوجه القبل ألنى محلس الأدحكاء سانا م ألنيت 
لس الأقالم » ولذلك عرفت بالملجالس الملناة 

ومما لا مندوحة عن ذكره أن النظام القضائى فى الجلة كان على حالة من التأخر لا تخبط 
عليها البلاد » فالفضاة ل يكن لحم درابة بالقواذين ولا بالروح القاثونيية » وكانت مناصب 
القضاة تسند إلى جاعة معظمهم من الأعيان» أو من الموظفين الذين لم تتوفر ذم شروط 
الم والكفاء »وم تكن إلعدالة صرعية » ولدس ثمة غمانات للحقوق ؛ والرشوة منتشرة » 
والنظام فى ذانه فاسد » ولا بزال الناس يتناقلون روايات وأحاديث » يدل على مبلغ انتشار 
الشوة فى ذلك العيل بين موظف الحا كم من قضاة وكتاب وغيرهم » ولم تكن هناك بحا يات 
سنيحة » وكان النق إلى السودان كثيرا ما يصيب مد ينضب علهم ولى الأمى » دون أن 
حدث ذلك محا مات أو حفيقات 

وظل النظام القضائى قلا إلى أن أندئت الحا 5 الأهلية الجديدة سنة +188 على عهد 
وفيق باشا » وقد كان الشروع ىناما على عهد اسماعيل » إذ مهد إلى ذلك بتعريب 
قوانين 'ابليون المعروفة (بالكو د) ؛ واضطلع العلامة رفاعة يك رافع وتلاميذه هذه الهمة » 
فمرب:هو وعبد الله بك السيد القانون الدنى واشترك معهما عيد السلام أفندى أجد» 
وأحد أفندى حامى » وعرب قانون المرافمات عبد الله أبو السعود أفندى وحسن أفتندى 


فهمى » وعرب العلامة قدرى باشا قانون المقوبات » والسيد بك صا تحدى قانون نحقيق 
الجنايات » ومن هذه الثوانين استمد الشارع المصرى ممظ, قوانين المعاملات الدنية 
والمرافعات والمقوبات » وصدرت بها المراسم سنة 188 فى عهد وزارة شريف باشا الرابعة 


انشاء الها 1 المختاطة 


إن ولانة القضاء ركن من أركان السيادة الأعلية لكل بلد مستقل » فن قواعد 
الاستقلال سريان سلطة القضاء الأهلى على جنيع سكان الممللكة » لا فرق بن وطنيين وأجائن » 
ونفاذ أحكامة » على أشخاصهم » وعلى أموالهم » فى منازعاتهم الدنية والتجارية » وفها يقع 

من أى مهم من اله رانم والخالفات 

هذه القاعدة مى من أوليات نظام الحمكم فى جميع البمدان الستقلة » ولكنها فى الشرق 
قد اعترض تطبيقها ما منحه الملوك والسلاطين ارعايا الدول الأوروبية من الامتيازات الأجنبية 

كانت هذه الامتيازات فى مبدأ أممها منحة » أعطنها تركيا لبعض الدول وزءاياها » 
ولقد ظلت ردحا من الزمن مصطبغة هذه الصبغة » حتى سرى الضءف إلى السااقة العمانية» 
فاسنتحالت تلك النحة حقا مكتسبا » ثم صارت فى مصر عدوانا على السيادة الأعلية» 
ومشاركة للحكومة فى سلطتها 

ومع أن سريان الامتيازات فى بلادنا برجع إلى كونها فى الأصل جزءا من الساطنة 
الممانية » إلا أنها تطورت واستفحل خطرهاء وكسب الأوروبيون من اازايا أ كثر ما لحم 
فى تركيا » وصار للامتيازات الأجنبية ى مصر مظاهر ومميزات ليست لاف بلد مستقل » 
ولا فى أبة ولاءة من ولايات تركيا القدعة 

ؤتما يؤسف له أن الدول الأجنبية كسبت هذه الميزات فى الوقت الذى تحررت فيه 
مصر من التبعية التركية ونالت استقلالما الذى شعل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة' 
الخارجية » وعلى ما يقتضيه المنطق من تضاؤّل سلطة الامتيازات الأنبية فى عيد الاستةلال» 
فقدخرى العمل على عكسن ذلك » إذ أنها اشتدت وطأتما فى هذا الفهد 

اا 1 لمذا التناقض أن نقول إن الأورو بين ل يكسبوا مزايا جديدة فى 
الوقت الذى كانت فيه المسكومة الصرية قوية البأس » مهيبة الجانبٍ ء أى فى عهذ عد على 


واإراهم وعباس » ولكهم اننهزوا فرصة الضعف الذى انتامها فى عهد خلفائهم » فتالوا 0 


عزايا وحقوقا ماكانت لهم من قبل »؛ وىهذا الصدد يقول السيوجابربيل شارء0© ما خلاصته : 


فلم يكن للجاليات الازروبية ى عهد تمد على وعباس أمية ما » ولكنهم نالوا الشأو 
العم فى عهد سعيد واسماعيل » حتى صازوا خطراً على الأهلين » وقد ساعد فتح قناة 
ال يس ومد السكك المديدية على ازدياد نشاطهم » وبلغ عددثم سنة 147/8 مائة ألف 
نسمة ؛ وطذوا أمام ضعف الحكومة الوطنية » فقد كان سعيد باشا كثير التسامح والسخاء 
معهم 2 وم يكن إرفض أى مفحة يطلبومها منه » وكان ينساق من غير تبصر إلى أى مشروع 
يعر وله عليه » فإذا ل ينالوا من تلك الشاريع ما يبغوبه من الريح ». عوضهم سعيد باشا 
مافاتهم من الأرباح » وكان القناصل يتدخاون لتأبيد مطالهم ويكرهون سعيد باشا 
على إجا م01 

لوكانوا يتحرجون فىءهد عباس من هذا التدخل » لما كان لديه من الوسائل لوقفهم 
عند حدثم » وقيل عنه إنه كان لديه تمر يألفه ويضعه بالقرب منه محجوبا عن الأنظار» فإذا 
اشتد الحدل بينه وبين أحد القفاصل استدعى القر فى رفق وهدوء » إلى حيث براه القنصل » 
فكان لهذه الوسيلة « الدباوماسية » أثرها فى حسم التزاع ... 

د أما سعيد فسكان ضعيف الإرادة » مخضع دائما طالب القناصل » وقد طنى سيل 
العاف فى عهد اسماعيل واحتموا بنظام الامقيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحسكومة 
وسفهها »29 


هذا ما يقررهكاتب أوروبى أدرك عصر أتعاعيل ووصف حالة البلادما شاهدهاء ولس 


فيه مظنة التحامل أو البالنة واللإسراف ف القول 
حدود الامتيازات الأجنبية فى نركيا 
كانت الامتيازات الأجنبية فى تركيا تنبع التواعد الآنية : 
أولا -- لم يكن للأجاب حق امتلالة المقارات فى بلاد السلطنة الممّانية » ثم خواتهم 
الحكومة التركية هذا الحق عقتضى القانون الصادر فى نونية سنة 18517 ؛ ( / ضفر سنة 
84 )2 وق نظر مخويلهم إياه قبلت الدول الأورُوبية خضوع رعاياها للوائع الضرائب 
العقارية والقوانين المالية التى تضعها الحسكومة الممانية » من غير حاجة الى موافقة الدول » 


(اواوم) « مجلة العالين » الفرنسية عدد أغدطس سنة ١8105‏ ص 5لا 


ل ا 


ل 


وخضوعهم للمحا 5 التركية فى الفازءات العقارية سواءكانوا فها مدعين أو مدء مد 
8 ا رعايا الدول الأجنبية فى شو دم التجارية والدنية والشخصيةإلىقناصلهم 
ثاليا ‏ مص الحا 0 الممانية بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تحارية إذا 5 
فى الخصومة صا أل » وتفصل هيده النار عات طلقا لاقوانين الأهلية دون حا<ة إلى 
حضور القتصل أو مندويه أُناء الجا كة0) 
ول تكن الحا 5 النركية تصة بنظر المنازعات المدنية ( غير المقارمة.) إذاكان الطرفان 
من يتمتعون بالامتيازات الأحنبية ولا عس النزاع صالها أهليا * 
رابما. - تسرى أحكام القوانين العمابية الخاصة بالمقوبات على الرعايا الأجانن كا قسرى 
على الأهلين سواء بسواء » وكذلك تسرى علهم قوانين الشبط والربط واللواح الإدارية 
والتنظم والصحة » وتطبق 0 القوانين الجنائية » ويحاكون أمام الحاك الممانية فيا عدا 
لحرا م التى تقع منهم نهم على أجنى 
و تتعد الامتيازات فى ر 5 الدائرة التى رسعنها الماهدات على مافها من غضاضة 
وافتيات على السيادة الأهلية : 
انساع حدود الامتيازات 2 مصر 
ظات الامتيازات فى مصر تشبع أوماءعها الأصلية على عهد د على وإراهم وعباس » 
وكان بالاسكندرية والقاغسة حكدتان تسمى كل مهما المحكة التحارية أو ( محآس التجار )» 
تفصل فى النازعات التجارية بين الأوروبين والصريين » وقضاتم من الوطنيين والأجانبٍ » 
والغالبية فها للوظنيين كأ تقدم بيانه 
نكن لما ضءف شأن الحكومة فى عهد خلفاء مد على طفت سلطة الأحانن على 
سيادة الود 0 وبدأ طنيانهم ف عهد سعيد » شم ازداد فى عهد اتاعيل » وى خلال هذه 
الأطوار نالوا المزايا الآنية التى اغتصبوها بالعرف والعادة : 
)١(‏ انتذع الفناصل ساطة الحم فيا يقترف رعلائم مرت المرانم التى تقع على 
الرعايا الوطنيين 


)002( راجع نص هذا القانون فى القاء موس العام للادارة والقضاء لفيليب حلادج ١‏ ص١5‏ 2 وى 
كاب ( نظام الامتيازات الأحتببة فى السلطئة العمانية ) للمسيو ديروزاس ج ١‏ ص 47٠‏ 

(؟)و(؟) انظر كتاب (نظامالامتيازات الأجنبية فى السلطنة العيّانية) للمس.وديروزاس 12311325 ترط 
ج ١‏ ص 454 وما بعدها وص “40 


(؟) التزم الأهالى عند ما يقاضون الأجان أن يرفموا دعاواهم أمام محاككهم القنصلية» 
وذلك أن التنفيذ فى منازل ال مكو م علهم كان يقتضى حضور القفصل » ولسكن القناصل 
1 عتنمون عن حضور التنفيذ فتحجم الساطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانٍ . 
فيضطر الأهلون إلى الالتجاء للقناصل عساهم يرساون مندويهم الحضور التنفيذ . ولكن 
القناصل بدلا من ذلك أخذوا يفصلون بأنفسهم فى اللزاع بين الفريقين . فيضطر الدعى 
عغما إلى قبول هذه الوساطة بدلا من الحصول على أحكام يتمطل تنفيذها إلى ما شاء اله 

(؟) اغتصبت الحا كالقنصلية سلطة الفصل حتى فى القضايا التى يرفمها رعاياها على الأهالى 

)2( اغتصبت سلطة السك على الحسكومة المصربةق القضايا التى يرفمها الرعايا الأجانن » 
وهذا من أغرب مالذ ذر فى ضع هيية .اللكونة ؛ وقد حكت الما ّ التنصلية فملا على 
اك مة فى قضايا تعويضات والنزمت الكو مة بدفع مبالغ باهظة بطريق النهديد خشية 
إغضاب القناصل وحكوماتهم 

وق أخصرت هذه البالغ فى مدى أربع سنوات ( من سنة 1854 إلى سنة هك )© 
فبلغت *+*ر٠٠هر؟‏ جنيه0"؟ » وهذا يمطيك فكر ة جلية عن مبلغ استخذاء الحسكومة 
أمام طغيان الأجانب » ولقد كان من أسباب هذا الطغيان محاملة الخدبو اسماعيل لتناصل 
الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأبيدهم إياه فى خلافه مع كال ولتفرئ أن 
الأطر الذى يتهدد كيان مهبر ل يكن نيا من تركيا الصُعيفة » ب لكان مصدره الاستعرار 
الاد رون السام والالى » وقد دات الحوادث على هذه الحقيقة ؛ ولسكن نزعة اسماعيل 


الأورو بية كانت محجب عنه كثير | من الحقائق » وأفضت إلى هذا العدوان الستمر على 
سلطة الحسكومة 


وهذه السلسلة من الاغتتصابات هى التى يسممها رجال القائون « العرف © أو ف العادات 
المرعية 4 » وقد صدق القاضى الهولاندى فان علن «عاعسسءظ8 مدلا الذى تولى قضاء 
الحا 3 الختلطة على عهد اسماعيل فى قوله عنها : . 

« إن الأوروبيين يعبرون عن الاختصاص التلط للقنصليات بأنه نشأ عن «العرف» » 
وف الحقيقة إنه وليد الاغتصاب الواقع من الأفوياء على حقوق الضمفاء 6296 

)١(‏ فى عهد اسماعيل 


1 (؟) .احصاء ماك كون «هه© »313 فى كتابه مصر كم عى 15 ]1 25 أملزوع ص ٠م؟‏ 
(8) امم وأورويا للقاضى الختلط فان يمان ج ١‏ ص ١١8‏ 


. 


اضطرا اب المعامللات 


ساءت الخحالة من حراء انتحال الحا 1 القنصلية تلك الاختصاصات الباطلة » فإن 1 
محكة من هذه نك 0 تحالى رعاياها وتتحيف حقوق خصومهم ؛ هذا فضلا عن 
كل قضاء قنصل يحم طبقا لقاثون بلاده » فلم يكن التعامل بين الفاس قائما على 0 
غلومة :رصا طلس سوقة 6ل صارت العا مللات عرضة لاهيا ءا 5 التتصلية وقوا تناك 
وإذاعاءت أن القنصليات العامة للدول المتمقمة بالامتيازات الأجنبية كانت سبع عشرة 
قنصلية أدركت أندكانت عصر ١77‏ حكة قنصلية حك كل منها طبقا لقوا ين بلادها 

ول تكن تلك الحا 1 تفغى فى النازعات التى ترفع أماءها إلا قضاء ابتدائيا» وأحكامها 
تستأنف أمام ا 1 الاستئناف فى البلاد التابعة لما ء فإذاكان المدعى عليه فرنسيا يرفم 
الاستئناف أمام محكدة « ا كس »© بفرنسا » وإذا كان ايطاليا فأمام محكمة « امكونا » » وإذا 
كان نوثانيا فأمام محكة « أتينا © » وإذا كان اتحليزيا فأمام محكنة « لندن » » واذا كان 
تمسويا فأمام تحكرة « تر يستا » » وإذاكان المانيا فأمام محكمة « برلين 6 » وإذا كان أمربكيا 
فإلى محكرة «نيوبورك» !! فتأمل فيا تقتضيه هذه الفوغى من المتاعب والعقبات » والنفقات 
المسيمة ؛ وإضاعة الوقت » مما يؤدى فى الغالب إلى التنازل عن الخصومة بدلا من المقاضاة 


ال لابءعرف 7 نليحة ولا يؤمن فها عدل 


إصلاح هذا الفساد 


فسكر اسماعيل فى إضلاح هذا الفساد » ولسكن بدلا من أن يمالجه بالقواعد المتفق علمها 
بين الدول ‏ وعى أن القضاء الأهلى هو صاحب الولابة على المتقاضين القاطنين فى الإد » مهما 
احتلفت أجناسهم » فإن المشروغ الذى انتغى إليه الاتفاق بين الحدو والدول يقغضى بإنشاء 
عام ختاظة يكون المنصر الغالب فها لاقضاة الأورو بيين » وتفصل فيا يقوم من المنازعات 
بين الوطنيين والاجانت 

ولا مماء أن نظرة بسيطة فى أساس هذا النظام يتبين منْها فساده » وبعده عن القواعد 
النظامية فى البلاد الستقلة » ولقدكان اسماعيل ى غنى عنه بالرجوع إلى النظام القضانى المتبع 
تركياء فان اختصاص الها 1 الأهلية فى بلاد الساطنة الممانية يتناول ف فى المنازعات 
ايهو اتمارة. بين الرغابا الوطنيين والأجانت » .وق القشانا الجنائية التى ينهم بها هؤلاء. 5 


ولاكان مصدر الاختصاص القضالى القنصلى هو الامتيازات الأجنبية فى تركيا» فالإصلاح 
المقو ل هو الرجوع بهذا الاختصاص إلى حدود تلك الامتهازات » لأنتطبيق الامتمازات 
فى مصرٍ إا جاء تبعا لسريانها فى تركيا » على أساس أن الاءتيازات هى معاهدات أبرمتها 
تركيا وأنها تسرى على مض رك كانت تسرى .على سائر أجزاء الساطنة المئانية 

وقد نصت معاهدة لندن التى حددت كز مصر الدولى سنّة 184٠‏ عل أن مماهدات 
السلطنة العمانية تسرى أحكامها فى مصر ٠‏ فن الوجهة القاتونية والدولية » ماكان يوز 
إقرار ءزايا لرعايا الدول الأأجنبية تزيد عما كان لمم فى تركيا عقتضى مغاهدات الامتوازات 

ولسكن اسماعيل ونوباز ء لنزعيهمًا الاوروبية 0 يحدا غضاضة من القدخل الأورونى 
فى ولابة القضاء ؛ مادام هذا التدخل منظ) » فار تكبا شطط) كبيرا » إذ لم يملا أساضن 


اللإصلاح اتباع النظام الخاص يقضايا الأجان ف نركيا » وارتضيا نقل ساطة الحا ١‏ القنصلية 
التعدذة إل حكة مختلطة غالبية قضامها من الأجااب » خاء الإصلاح ممكوس) مشوها » 


ول فى طيابه هدام ولابة القضاء فى مصر » ومهد لتخلغل النفوذ الأجنى فق ساطة القضاء 
والتشربع ٠‏ وى كيان البلاد المالى والاقتضادى 
فك 26 بار بإخا سئة بكر 

شرع وبار باشا فىمفاوضة الدولالأحنبية فى إنفاذ مشر وعه» وبدأ مله بتقديم مذكرة 
تفصيلية إلى الخحدنو أباء ف فبها عيوب النظام القضانى القنصلى' وامتدح إنشاء قضاء تلط 
بوافق روح الامتيازات المنوحة للأحان 

الفاوضات بشأن النظام القضانى الختاط 

00 بار مفاوضة الدول بشأن نظام الحا ا المختلطة » وطالت هذه الغاوضات » لآن 
الخاليات الاجتبية ٠‏ تكن غيل إكى إنشائها بل أراذت بقاء سلطة اللا 0 القنصلية » وكانت 
فرنسا من أخد الدول اعتراضاً على إنشائها » واعترضت تركيا يض على التخابر فى شأنها بين 
معسر والدول الأجنزية 

إقرار نظام الحا 1 الختاطة 
واشتمرت المفاوضّات بين مصر .والدول عدة سنوات » ثم انتهت باتفاقهن سنة ١6‏ 


على إنشاء الحا الختاطة التى معت م عام الإصلاح » » وإليك بيان الدول التى أبرمت 


هذا الانفاق : الولانات التحدة . المسنا والجر . بلحيك - الذاتيمرك . فرنسا ٠‏ المتانيا. 
إجاترا : اليونان هوّلانده. إيطاليا . البرتغال .الروسيا. إسبانيا. السويد والنرويح » ووضعت 
الحسكومة المصرية باتقاقها مع الدول لا نحة ترتيب الحا؟ الختلطة وقوانينها المدنية والتجارية 
وقانون امرافمات » وواققت الحسكومات الأوروبية على هذه القوانين » وبقيت فرنسا مترددة 
فى موقفها » فكانت آخر من واذق علمها 

وهاك خلاصة القواعد التى قام عللها نظام هذه الحا كم : 

( أولا )' مختص بالفصل ف النازعات المدنية .نين المصيريين والأحانت » وبين الاجافت 
الذين ليسوا من جنسية واحدة 

( ثانيا ) تفصل ف المنازعات المقارءة إذا كان أحد الطرفين من الأجانبٍ ولو كان 
الطارفان من جنسية:أجنبية واحدة 

( ثالئا ) تفصل فى المسائل الجنائية باحك على الهمين الأجانب فى بعض الخالفات البسيطة 

(رابعا) أما الجنح والمتايات الى تقع من الأجانب فلاتختص بالحسكم فيهاء بل.قيت من 
اختصاص الهأ 1 الفنصلية » مع استثناء الجرائم التى تقع على قضاة الحا كم الختاطة » أو مأمورسها 
القضائيين اثناء قياممم بعملهم » فتختص بالحكم فها 

وقضت لاتحة ترتيب تلك الحا م ابإنشاء ثلات حاكم ابتدائية » الأولى فى الاسكندرية » 
والثانيية فى مصر » والثالثة"فى الامعاعيلية » م نقات إلى اللنصورة » وحكة استئناف فى 
الاسكتدرية 

وللقضاة الأجانب الأغلبية » ولحم رآسة الجلسات » وا أن الحا 1 المزئية تتأف 
قاض واحد؛ فقد جرى العمل 1 لايكون هذا القاذى إلا أجنبياء على الرغم من أن 
مدر الحاكم لا تنص على ذلك » ولكنهم ساروا على هذه القاعدة بطريق الاستنتاج 
والتغلب » وقالوا ان رآسة الجاسات التى تتأاف من عدة قضاة تكون للأجنى » فإذا كانت 
الجلسة مؤلفة من قاض واحد » وجب أن يكون أجنبها - 

ولا يسمح للقضاة الوطنيين أن يكون منهم قاضى الأمور الستمحلة » الذى له سلطة 
واشعة الدى فى الأحكام » أو قاضى الأمور الوقتية » أو قاضى البيوع ونزع اللسكية العقارية 

وفى ذلك يقول القاضى الهولاندى فان علن فى لهجة من الهكم : « مادامت القاعدة 
أن الأغلبية فى الأحكام مكفولة للأّانبٍ فم يبق إِذا جلس قاض واحد إلاأن يكون أجنبيا» 


ول رد أصلا فكر ة إسناد هذه المهمة إلى قاض من القضاة الوطنيين » وُكل ماجيح لمم ابه 
أن يكون منهم قضاة تحقيق » أو قضاة منتدبون فى التفاليس 2706 » ولمل هذا النظام هو 


الذى جعل القاغى فان علن يصف الها 5 الختلطة بقوله ( ص 5١5‏ ) : « إنها ركن قوى 
من :أراكان السيطرة الأوروبية عل معر » : 

وهناك راسة واحدة رركت للوطنيين ف النظام الختاط ؛ ومح الرآسة « الفخرية » لجسكدة 
الاستئناف وللمحا 1 الابتدائية الثلاث » على أن هذه الرآمسات الذيت مع الزمن » ففما يتملق 
عحكة التصورة الابتدائية لم يعين لما سوى رئيس نفرى واحد» وهو عبد القادر باشا 
فهمى الذى كان مستشارا محكة الاستئناف المختلطة » ولناسبة احالته على المعاش سنة 
4 عين ركيسًا ندري لجلكة المنصورة » وظل يشغل هذا النصب « الفخرى » حتى وفاته 
سنة 1484 ء ولم يمين أحد خلفا له » وكذلك ألغيت الرآسة الفخرية لحسكة الإإسكندرية 
سنة 1895 ؛ أما محكة مص :فكان آخر رئيس شفرى لنا حنا نصر الله باشا سنة ٠.04‏ 
ولم يخلفة أحد » وآخر رئيس تفرى لحكلة الاستئناف الختلطة هو أحمد عفيى باشا وقد شئل 
هذا النصب من سنة 19*17 إلى سنة 1914 ول يعين أحد خلفا له ؛ والغيت هذه الوظيفة 
من ميزانية الحاكم الختلطة » ويجدر بنا أن ننساءل ماذا كان عمل الرئيس الفيخرى لحمكة 
الاستئناف الختلطة ؟ إن كل ماكان له من المقوق أن برأس المعية العمومية السنوية لقضّاة 
محكة الاستثناف لانتخاب ائب الرئيس الأجنى الذى هو الرئيس الفمل للفحكة » 
وليس له فى الجمية سوى الرآسة فقط » إذا 0 يتولاها » وليس له أن يعطى صوته 
فى هذا الانتخاب » أى أن راسته شكلية ؛ لا عمل لماء فعى ا ا تكون مدعاة 
للنسخرية والازد راء 


افتقاح الاك امختلطة ح سنة 5بايم؟ 


فى خلال سنة 1476 ثم تعيين قضاة الحا 1 الختلطة » واستقبلهم الحدو فى حفلة حافلة 
ساراس التين بالإسكندرية نوم 58 نونيه سنة 141/8 » وخطب الخدبو صرحي مهم 
ويمحاكم الإصلاح » » راجيا أن يكون افتتاح هذه الحم فاحة عصر جديد للمدنية » 
فرد عليه شريف باشاء وكان وقتئذ وزراً لاحقانية » مهنئا الحدبو بالعمل النطوى على الرق 
العظيم الذى تم على يديه » شاكراً إليه باسم القضاة على الثقة التى وضعها فهم » ولم تكن 


000 مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان يملن ج ١‏ ص ١7‏ 


فرنسا قد أقرت بعد النظام القضانى الختلط اقرارا نهائيا » وبذلك خلت المفلة من القضاة 


القر د سين لإذ ل مكووا عبرا مده وإسعدرت رتنا ى رد مها واتسيان إل ذآن رأت 
أن النظام سينفذ رغم إرادتها » فانتهت بالتصديق عليه فى ديسمير سنة ١10‏ 

وفى أول ينابر سنه 1875 افتتتح رياض باشا وزير المقانية فى ذلك المين الحأ 1 الختاطة 
فى حفلة,أقيمت بسراى محكمة الإسكندرية » أعلن فنها رسميا افتتاح تلك الحا 5 و أشسا فق 
اليوم نفسه حفلة افتتاحمحكة مصر وحكة الإسماعيلية الابتدائيتين » وبدأ انعقاد جلسات تلك 
الما 1 فى فبرابر من تلك السنة » وألذيت من ذلك العهد امحسكتان التحاريتان فى القاهرة 
والإسكندرية إذ حلت محلهما ألا 1 الختاطة 


نظرة عامة فى القسناء المختاط 


قام النظام القضانى الختلط على أساس ويل هذه الاك ساطة الفصل فى ججيع النازءات 
النى تمس أتى صالم أجنى » وجعل غالبية القضاة ورآسة الجاسات للأجانت » فإذا نظرنا إلى 
حقائق الأمور ؛ وتركنا الظواهر والجاملات جانبً » رأينا فى هذا النظام قضاء أجتبي) » 
يفصل ف النازعات والماملات القائمة بين الأحانب والوطنيين ٠‏ فبينا الأجانبٍ فى كل بلد 
متمتع بالنزر البسير من الاستقلال » خضعون للقضاء القوى » يجد الأمس فى مصر على عكس 
ذلك » فالوطنيون ثم الذين يخضعون للقضاء الأجبى » فكاسهم ثم الذرباء » والأجانبٍ مم 
احاب اليلاد » ولاوجد ق العام 3 حترم نفسها وتنشعر بالتكرانة رفى عثل هذا اانظام 3 
لأنه فضلا عن منافاته ركن هام من أركان الاستقلال » وهو ولابة القضاء » فإنه نظام جارح 
للعزة القومية » باعث على الذل والهوان » إذ كيف يستشعر الكرامة قوم يضعون فى 
معاملاتهم مع الأانب إلى قضاء أجنى قائم فى عقر دارحم ؟ ؟ 

قلنا ونكرر القول إن القضاء الختلط هو ف الواقع قضاء أجنبى بكل معانى الكامة » 
وما العنصر المصرى فيه إلا أقلية لا ترفع عنه الصبغة الأجنبية » وإذا دخلت بوما(" أبة 
محكة من الحا كم الختلطة » ابتدائية كانت أو استئنافية »جزئية أ وكلية » بل إذا دخلت أقلام 
السكتاب فى تلك الحا كم ؛ أو أقلام التنفيذ» رأيت فى نفسك حكة أجتبية ؛ ليس فهاللصيغة 
الصرية وجود ولا مظاهر » فالقضاة غالهم من الأجانبٍ » ولا 'يسمح لقاض, مصرى . 
أن برأس جلسة ماء واللغة الأجنبية هى لغة المراقعات والأحكام » لغة التخاطب والتفاهم » 


١و8 كيب هذا سنة‎ )١1( 


لفة الإعلانات والتنفهذات » لغة القضاة والكتبة » والوظفين والحضرن » بل 


| أما اللذة العربية ؛ لئة البلاد وأهلها وحكومتها » فلا وجود لما فى تلك الما 1 5 
ولا يلتفت إلها أحد » ومن أراد أن بتكام مها لا يحسد من يسمع له إلا إذا شاء الترجم أن 


يترجهها لاغة الأحنبية ؛ فرنئسية كانت 3 0 » واللتقاضون م ن الأهلين بدخلون هذه 
انما 1 فنشعرون أنهم فما غرباء » ولا يفهمون شيا مما يجرى حو لم شمن انمره 
وهامو الم م وأملاكهع وشرفهم ووجودثم دون أن بذروا ماذا يفل مم 

فالقضاء الختلط هوإذن قضاء أجنبى» فيه افتيات على ولاءة القضاء:أى على ركن ن مهممن 
أركان السيادة القومية » وفيه أيضاً افتيات على الس لطة التشر يعية؛لأن الدول المتمتعةبالامتيازات 
الأجننية » قد نالت بإنشاء هذا النظام حقاً جددداً » ذلك أن التشريع الذى يسرى على 
الاجانت لا يكون 55 فهم إلا عوافقة الدول صاحبة الاءتتيازات » فالنظام الختلط ل يقتصر 
على إنشاء قضا + أحنى نافد الأحكام ع لى الرعايا الؤطنيين وعلى حكومة البلاد » بل ول الدول 
الأجنبية حق التدخل فى التشريع الذى يسرى على زعاياها » وهذا حق لم يكن لا قبل إنشاء 
الما 1. الختلطة 

وقد ل عسك الدول مهذا الو ق حين وقع الخلاف بين الخدو اسماعيل والدائنين فى 
أو حكمه ؛ فإله لا صدر مسوم ”5 ابربل سنة 1875 بتسوءة الدون » وعلى أن هذا 
لسو ملم ينتقصن شيئاً من حقوق الدائنين » فإن الدول احتحت على صدورة واستمسكت 
بلائحة ترتيب الحا 1 الختلطة » واعتيرت أن لا<ق لاحكومة المصرية فى أن تصدر أى انون 
تلق قوق الاجاب بأى طريقة ما من غير موافقة الدول » وهذا ما جعل الكاتب الفرنسى 
السيو « جار بل شارم 6 يقول في بحثه المنشور عحلة العالمين الفر ا 3 

« إن القضاء الختلظ الذىكان فى نظر أنصار القضاء القنصلى ينتقص حقوق الأحائب 
حيال الوطنيين قد أ كم عل التكين سلئلة أقو ى وأ كبر ما كانوا يستمدونه من 
الامتيازات الأجنبية » فإنه قتضى الإصلاح القضاة فى ( الختلط ) لا يكن وضع أى نظام مالى 
0 الانخا تن ضواء فن الحسكومة المضربة أو من الباب العالى من غير موافقة الدول »06© 


فهذا القول الذى يقولهكاتب سياسى أوروى ل الدلالة على أن فصل وان بإنشاء 


١94 صس‎ ١8415 تحلة المالمين عدد سبتمبر سنة‎ )١( 


القضاء الختلط استقلالها التشريى » والواقع أن الماك الختلطة شاركت الحسكومة فى سلطة 
التشريع » للك ا د بحن لجان 6 اول بعد ق مقدور الل كومة أن تصدر 
افك عليهم إلا إذا صدقت عليه الجءية التشر يعية لمحا 1 الختلطة , أى أن هذه الجمية 
حارت شاطة فاعة تذل السلطة القومية الممثلة فى هيئانما التشريمية » وهذا سلس لأخص 
أركان الاستقلال » وقد خسرت مصرهذا الخسران عماهدة أبرنها » لأنإنشاء القضاء الختلط 
هو نتيجة اتفاق بدها وبين الدول » فلا سبيل إلى التحلل من قيود هذا الاتفاق أو الماهدة 
إلا عماهدة أخرى » وذلك بعد أنكانت حرة من هذه القيود » ولم تكن مقيدة من الوجهة 
القانونية والدولية إلا بمعاهدات الامقيازات كا أبرمتها تركيا » وكاكانت تطبق قها » وقد 
0 أن أحكام هذه الامتيازات أخف وطأة من القيود الو اردة فى نظام القضاء الختلط » 
00 حانها شيئا : 
ن الناحيتين القضائية والتشريعية » يقمثل فى وجود الحاكم ١‏ لمختاطة الاعتداء البالغ على 
السناء: الأعلية وعل الاستععازل القرى 6 )كا أيه يمار ض النظام الدستورى والبرلانى فى البلاد» 
لآن البرلان لا يستقل بالتشرد يع فها مس حقوق ل ومصاطهم 
وبزداد هذا الاعتداء ظهوراً وجسامة باتساع العاملات بين الوطنيين والأجابٍ » إذ 
لاشك أنه بسبب تكائر النازحين إلى مصر من الحاو » قد ازداد تبادل:العَاملات 
بيهم وبين الوطنيين » و ات المصالح بين الفريقين مشتبكة » وحيما ولت هذه الصالح 
صار الفصل ف النازءات التى تنشأ عنها من اختصاص القضاء الختلط » أو بعبارة أو ضح 
القضاء الأجنى » وكل تشريع عس الات عن قرت 1 0 
و فقت عليه الحيية لتر يية للحا كما الختلطة 
وما يكن لهذا النظام من أتصار فهم لا يكتمون أنه مظهر من مظاهى التدخل الأحنى» 
و ضرب من ضروب الوصاءة ا التى تنتقص السيادة القومية فى أخص أركانها » 


فى ولاية القضاء » وى سلطة التشريع » » وف النظام الدستورى و الببلاق 

تب أن لان أن هذا النظام لاعثل العدالة فى قدسها » بل عثل أولا وقبل كل 
شىء رعابة الصاح الأجنبية ار حقوق الأهلين فى سبيل تلك الرعاءة 

فن يوم أن أنشئت الحا 1 الختلطة توطدت مصالح الدائنين الأجاب من الشركات 
والآفر اد ؛ واستقر الرهن العقارى ونزع الملكية على قواعد مضيّمة لأملاك المدينين من 
الأعلين وحقوقهم » ولا يوجد فى الما ام كشيه الحلكم الختلطة فى قسوة:اجراءاتها ” 


حيال المدينين » وتمريض أملاكهم وأمواهم للبيوع الجيرية. بأمخس الأتمان ؛ وبأسر ع 
من لح البصر ؛ ومحميلهم فادح النفقات واللصاريف الرمعية وغير الرسعية 


وقدكانت حرباً على مصر وعلى الخدبو اسماعيل الذى أنشأها ؛ فانه لما ارتبكت أحواله 
للالية أعدرت اه الأحكام ‏ جِزاقاً للدائنين الأجان » وتشددت فى اتنفيذها » وأسرفت 
أقلام محغ .ها فى اقتضاء ما كان يحكم به على الحدبو » حتى أوقمت الحجز على متقولات القصور 
الخدوية » وأعلنت بيعها بالزاد » وأظهرت من التحيز خاب ق دعاواهم على الحكومة 
ما جعلها مضرب الأمثال فى امنهان العدالة » فكانت من السكوارث التى أثقل تكاهل اللزانة 
والبلاد بالمغارم الباءظة م ورأى أمماعيل من تحنزها لجان ما جعله 3 من توبار باشا 
الذى كان السبب فى إنشائة :! » وق ذلك يقول القاضى الهولاندى فان علن : :< إن الحم 
الأجندية ( كذا يسما ( صارت سلطة أقوى ص 00 مة الصرية » وقد أدرك الحدو 
اسماعيل فى الوقت الأخير وبعد وقوع الحظور أنه بإرامه 0 النشئة لمذه الحا 0 قد 
خلن القفسة إسياد 1 جنك 2 إل جانب سيادة القنصليات ع ( » وقال فى خضوع تلك 
الحا 8 لدو رات الأجنبية 9 ::ه إن هزء الا ّ التى برتعد لا المدبو والباشوات لم تكن 
مستقلة عام الاستقلال عن العنصر الأحدئ فى مصر » فَبِيما حكومة البلاد عزلاء أمامها » 
5 الجا يمدونها غا اكهم ورد ندلنا أشكت حفيف لناصر مهم فى جبيع الأحوال» 
والقضاء ء لصلحهم ضد العربت 0 والحدو »فكانوا مها فى موقف حصين » إذ يحمهم 
الرأى العام الأوروبى 6 امون » ورحال الاحمان + الست لساك ولام 0 
عدة الكفاح » وتشد أزرهم قوات القنصليات والدول » والجاليات الأوروبية » النى 
لهاجة كل قاض وكل محكمة لا تنحاز إلى جانيهم » وكان التأثير الأجننى الواقع من اق اليات 
الاعترية لمر نيه والويطالية » وحتى اليونانية » والرعايا التمتمين بالجايات » يبدو أ كثر 


ا ون 3 الاسكندرية » حيث تبدل دار البورصة حهو دها لاسيطر ره ه على سراق الحقانية 
( المحكة الختلطة ) الجاورة لما » ْ 


وقال فىموضعآخر ( ج ١‏ ص ده؟ ) « إن الحم الختلطة م2 ت تأثير الضبغط الأجنى 
أسرفت فى إصدار الأحكام ضد ا والخدو لصاح الاجانن من المقاولين واأو ردن 
1 ن الأأفاقيين م من تلف النحل ممن كانوا يطالبون عا ليس خم حق فيه 6 أ و مطاف 


(50601) مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان يمن ج ١٠صس 5١5‏ و0١50‏ 
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ما يستحقون » ولقد أدى الإسراف فى هذه الأحكام إلى تضخم الددون السائرة التى أثقات 
كاهل المسكو مة وتفاقم النكبة التى تولدت منها »> : 
وقال أيضا : « إن الها 0 الختاطة مى أداة للسيطرة الأوروبية والاستغلال الأجنبى 


فى مصرء فهى ا 1 أحتبية ٠‏ تقضى بين الناس يلع أجتدية » وبطرى 6اونا] جنديا » ونفمهاً 


للبلاد صئيل » أما ضررها فكبير على الشعب المصرى ولا سما الفلاحين » ولقد اعتدت على 
ساظلة المكر مة الصرية والحدبو » وخدمت بأحكامها التحالف الأجنى الذى يستذل البلاد» 
ويعد عملها على الأخص فى البيوع الميرية والرهون العقارية كارئة على مصرع © 

وتخا بذ كزه أنضار هذا النظام فى معرض دفاعهم عنه 0 يعدون افتتاح الحا 1 الختاطة 
إحدى الحوادث الثلاث البارزة فى عصر اسماعيل » فيضمونها يحانب افتقاح قناة السويس 
سنة 1886 » وإنشاء. صندوق الدن سنة 0618175 فَهذا السياق بدلك على حقيقة هذا 
النظام » فلا نزاع فى أن قناة السويس وصندوق الدين ها من امنشات الى نقصت استقلال 
قدي الى والسناتى » وطبدى ‏ من ولحي النطر الاو روات أن بوضع يجانيهما إنشاء الحا 0 
الختلطة » لأن وجود هذه الا 1 هو نض لاستقلال البلاد القذانى والتشريبى 

ومن أبفد الاراء عن الصواب: مانت در واه من أن وود هده الا 5 فروزى اليضة 
البلاد وتقدمها ؛ وأن رؤوش الاموال الاجننية ما كانت لتستفل افق البلاد إذا لم يكن 
يحممها هذا النظام ؛ ولعمرى ليس يسع العقل أن يسيغ مثل هذا النطق الذى يقتذى أن 
لك ن نهضة ولا يكون تقدم إلا هدم استقلال البلاد 

ل ريال يكن فى البلاد نهضة وتقدم فى عصر محمد على » أى قبل أن تنشأ الحا 1 
امختلطة ؟ أو ليس فى البلاد الستقلة نهضة اقتصادية دون أن بكون مها مثل تلك اللا ؟ ؟ 

ليست السألة مسألة مهضة وتقدم » بل عى استغلال الأقوياء للضعفاء » فوجود هذه 
السلطة القضائية والتشريدية الأجنبية فى البلاد لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الأحنبية فى شؤون مصر ء واهدارها استقلالهاء فليس ثمة شك فى أن هزه الا 1 
ا وجدت لجانة الصالح الأورو بية » فعى مظهر من مظاهر الجابة أو الوصابة الأجنبية التى 
سنوت شاه 

ومن الخطأ ما يستشهد به أنضار هذا النظام من التسججاء طائفة من الصر بين إلى الحا 


ك4 مصر وأور وبا للقاضى الختاط فان يمان ج 2 
(؟) الكتاب الذهنى المساك الختاطة ص »47 


الختلطة فى منازعاتهم » ويتخذون هذا ذريمة لتسويغها » وبقولون إن هذه الظاهرة عى شهادة 
من الصريين بصلاح هذا النظاء0© 

فليس مهولا أن الصربين الذن يتحايلون على القاثون لرفع داواهم أمام الجاك المختاطة 
لا يقصدون إلا إرهاق مدينهم بحرم أمام عاك لايعرفون لغنها ويضلون فى اجراءتها » 
ويحتملون من الصاريف والنفقات الباهظة ماتنوء به كواهلهم , وليس مجهولا أن قضايا 
الطالبة بالدبون فى الحأ 1 الختلطة تنتعى فى الغالب عا يتخللها من فداحة اللصاريف القضائية 
وغيرها إلى اقتضاء الدرن اضمافا مضاعفة ؛ وتؤدى إلى خراب الدينين وريدثم مر 
أملا 1 وأموالم 

فهذه الوسيلة التى يلجأ إلها فريق من الذائنين الصربين عى ذريمة للتنكيل عديتهم » 

وعى لاتهجض دايلا للدفاع عن هذا النظام » بل عى من أظهر عيوبه 

وصفوة القول ان نظام القضاء الختلط قد نقض سيادة مصر واستقلالها فى ولابة القضاء 
والتشريع » وقد كان هذا النظام وم بزل أداة لاستغلال مصر واستميادها اقتصاديا ومالياء 


وإن الصرى الذى يستطيع إلغاء الحام المختلطة وإحالة اختصاصها إلى الحا 1 الأهلية قسدف 
إلى مهر حا أعظم خدمة ©» وينال تقدر الوطن عن جدارة واستدقاق ؛ ولد اععه إلى 


الأد فى سجل المركة القومية©© 


4 و١9/7 الكتاب الذهى للمحاك الختلطة ص‎ )١( 

)كعك كيدا مرنة > تاريخ ظهور الطبعة الأولى » ثم أافرت الامتيازات الأجنبية بعد ذلك 
عوحب مغاهدة « موتترو » فى م مانو سنة 51 وقد نصت على إلغاء هذه الامتيازات » وعلى بقاء 
الماك الختلطة لغابة 4 اكتوبر سنة ١1445‏ »أى مدة اثنق عشرة سنة » وهى المدة الى سيت « فترة 
الانتقال » وبانتهائها تلنى الحا الختلطة ويصبح الاختصاصض كله للقضاء الوطنى . 


الحالة المالية والاقتصادية 


بدأت حالة البلاد المالية «زدهرة فى أوائل 5 اسعاعيل » إذ صادفها المرب الأهلية 
لامر 6 “الى أذ إلى نقص #صول القطن الأعر 58 وصادرانه » وزيادة إقبال الصانع 
على القطن المصسرى وارتفاع أسعاره ؛ فكانت سنوات المرب سنوات بسر ورخاء صر 
كان محصول القطن المصري سنة 186٠‏ لابز بد عن نصف مليون قنطار تقريها » بيع 
بثمن كلا لا را وبلغ ٠٠*كراكذؤهة‏ قنطار سنة 1851 وبيع فى تلك السنة علبغ 
ماهر ؟4راج . ثم صعدٍ فى السنوات التالية وتضاعف سعره كم تراه فى البيان الآتى : 
صادرات القطن متوسط عر القنطار 


سخحص 
سنة 1851 ٠٠لركفه‏ قنطار م 


سنئة ؟كلا بن لقف 0 

سنة 185 حمدخرادار١ا.‏ « 

سنة 1854 اؤأار4الارا 2م 

سنة مكما حكاراءر؟ م م620 

فترى من هذه القارنة مبلغ الزيادة الكبيرة فى الْمّن » ويتبين منها مقدار مادخل البلاد 
من النقد مقابل بيع القطن » وترى أيضًا مقدار اطراد الزيادة فى المحصول ذانه » ولا غرو 
فإن ارتفاع أسمار القطن زاد فى إقبال الناس على زراءته » فصار تحصوله سنة 188 أربعة 
أمثال ما كان عليه سنة م١‏ 


ويتبين من الجدول الأنى أطراد الزيادة فى سعر القتطار من رئبة جودفير مدى السئواتث 
الس التى استمرت فها الحرب الأميكية مع مقارنتها بالسنتين السابقتين عليهاء: 


١م56 وانتهت سنة‎ ١811١ ابتدأت سنة‎ )١( 
علاأمعط”! ع4 عنهز5]2)15)1 ء وبيان السعى عن‎ ١05 ص‎ ١81 كتاب إحصاء مضر سئة‎ (2) 
الإحصاء الوارد فى « الأعرام » عدد 50 بونه سنة 1ذما‎ 


السنة لجالا عكما ككمطا ككمر كم عكمر مكرم 
أقل سمر لاقنطار , 
3 
( بإريال) 

قمع سدرالتدمل 
ا -44؟ ‏ اللداد4 3 لفق 

على أنه : 1 المرن الا يكية تنتع سنة 6 حتى حدث رد فمل اعبار القعطن 
وبدأت الأزمة فى مصر تلك السنة » ىا كان متوقعا من منافسة الحصول الأصيى القطن 
0 » ويتبين من الجدول الأنى تناقص أسعار القطن ومحدوله مدى السنوات التى 


5 
ل 8 


أعقبت الحرب 


صادرات القطن متوسط سعر القنطار 


شئة 1856 ؤااراء٠ء*ر؟‏ قنطار 
سنة ككما "“كلارممكرا ‏ م 
سنة لاثما الاح ا ل ١11‏ 
سنة ١14548‏ ه6كر*ةكرا 5 
سنة حكما #الاركمكارا «م 
سنة ٠/الما‏ لاذلاراة*را ‏ «م 


سنة الالم1ا واكرككورا ا م م60 


0 ن نايج صعود أسعار القطن فى سنوات المرب الأصريكية أن انغمس الأهاون 
فى الترف والإسراف » وتوسعواى النفقات » واستدانوا من المرابين بفا-ش الفوائد يأمل 


استدزان الصدرد فى دار القطن » ولم يتبصروا فى العواقب » ف ركيم م الدبو 3 واحدت 


الخالة نسوء و فى نهاءة سنة 1856 » ذأخذ الدائد ن يطالبون دلوم © وتحدئت أزئة عا 
وء قم ون يطالبو 0 


الطككو مة بالتدخل بين المدينين ودائقهم صونا للثروة العامة » وضنما مها أن تنتقل إلى أبدى ' 
المرابين والتحاز واماليين الأجانب » فتمهدت سداد دبو ن الأهاين على أن , ترجع مها 
كا تقدم بيانه (ص 4 ) 

تأت المالة المالية بسيب هذه الأزمة » على أنها لم تكن الست الرحيد لىء اطالةء 


(2101؟) إحصاء مصر سنة ١8109‏ من لاحل وبو 


علمهم 


1977727 17 70 07979 97/777 ا 0 


3 3 0 


انا 


وقد اكانت أزئة طارثة لا تلبك إذا عو لات بالمتكة وحسن التديير أن زول وتعود البلاد 
سيرتها من الثبات والتقدم » ولسكن الشبب الجوهرى اسوء الحالة هو توالى الدون الفادحة 
ألتى اقترضها لخدو اسماعيل وتكامنا ءنها فى الفصل الثانى عشر » فإن هذه القروض قد 
جات البلاد حكومة وشعبا عب فادحا محرت آخر الأعس عن احتاله » وناهيك بقروض أفْضت 
بالحسكومة إلى الإعسار وتدخل الدائنين فى إدارتهاء فكان شأنها شأن اللدين الذى ركبته 
الدون وتمز عن السداد ووضعت أملاكه وأموله حت الإراسة القضائية 

فالقروض إذن مى السبب الأساءى لسوء حالة البلاد امالية » وقد ظهر أثرها فى اختلال 
توازن اليزانية » إذ ابتلمت فوائد الدون معام موارد الدخل » وم يبق من هذه الموارد 


إلا النزر اليسير الانفاقه عل جاجات البلاد وصرافقها 
الميزانية فى عهد اسماعيل 


ل بكن لاحكومة مبزانية. بالعنى الذى نفيمه اليوم » لأن الحدو لم يفرق بين مالية 
المسكومة وماليته الخاصة » بل كان يعتبرها أسرا واحدا » وكان تكل أموال الذولة رهن 
إرادته » يتصرف فا كا لو كانت أمواله الخاصة » ومن هنا جاء الخلل وسوء الإدارة وضيا ع 
الأمؤال بق حسات ولا ريت 4 ولا عكن أن يطلق لفظ « ميزانية 6 على تلك الأرقام 
الإججااية التىكانت المسكومة تنشرها عن إبرادانها ومصر وفاتها» لأن هذه الأرقام لا تبين 
حقيةة الإإراد والنصرف » ولم تكن مطابقة للواقع » إن كثيراً من أنواب الإبرادكانت 
تغفل فى العزانية » ولاايءرف أن تذهب متحصلاتها » ول يكن من الحتمل أن ميزانية يتولى 
وضءها وتنفيذها وزير مالية مثل اسماعيل باشا صديق مدة تمانى سنوات متوالية تكون 
ميزانية جدءة “يعرف منها حقيقة الدخل والرج » بل لادد أن تكون مثال الفوضى والخلل » 
ول يكن للمجلس الخصوصى ( بحاس الوزراء ) ولالمجاس شورى النواب تأثير فءلى فى المسائل 
الالية » بل كانت إرادة المديو مى القانون » وأواصه » حتى الشذوبة » هى النافذة فى 

٠‏ كل الشؤون 
ميزانية سنة الالم١ا‏ ل ؟للما 

ننشر هنا مفردات ميزانية سنة 1/ام1١ ‏ 21285 كنموذج للمنزانيات فى ذلك العهد : 
(1) عن « الوقائم المصرية » عدد ٠١‏ أغسطس سنة 7م١1‏ بعد أن حولنا الأكياس إلى 
حنبهات مصرية 


0 


جنصس»4ه 


3 ال وعشور الأطيان با فها المتحصل من ضريبة السدس قرع 


0 لءر ١4‏ 
وركو ( ضريبة ) أربابٌ ارق مصنوطة على اعتبار الشخولات “مورةة١‏ 
رسوع الحا 1 الشرعية وعوائد مبيعات الأطيان والأملاك وعوائد الأوزان 

وعوائد الذبيح وغيره ارم 
أموال جهات الواحات ارلا 
عوائد زوت وأملاك 6اءرة١‏ 
إيجار أطيان الميرى «قارة؟ 
عوائد كورنتينه وغيره 55 
اراد الجارك ٠اركة4‏ 
صافى إبراد السكك الحديدية : مخحركةه 
صافى إبراد السودان للدرءةء| 
إراد اللاحة -٠لرةلاا‏ 
أرباح أسهم قناة السويس را 
أرباح ورق القنة ومغة الصوغات وغيره بالالية درقلا 
أموال الالتز امات وى التزام.الطرية والرسالة والنطرون والأسماك وغيره 

وإرادات الحاويسات ذارره؟ 
إيجسار أطيان وأملاك اليرى ورسوم مبايمات الأملاك والأطيان عصر 

واسكندرية ودمياط يل رهما 
ابراد الحافظات عور" 
جموع الإبراد “تر ةكارلا 

5008 


مخصصات الخحدو متدرءو»# 
مخصصات العائلة الخدوية هلالار 11 
وركو الاستانة ( الحزءة ) مره" 
دو ان الداخلية وأعضاء الجلس الخصوصى ( محلس الوزراء ) ار 
ديؤان الجهادبة والدارس الحربية 0 
دبوان المالية وملحقانه ٠الاراةا‏ 
دبوان البحرية ووا.ورات النيل ا 
ماءرة 


دوان االخارحية 

محلس الأحكام وحالس الدعاوى والاستثنافات ومجاس التجار ( المحمكة 
التجاربة ) تارم 

مدريات الأقالم يحرى وقبل  ٠‏ اعردة1١‏ 
دبوان الأشغال العمومية وماحركا ٠ ١‏ 
بحلس الصحة والاسبتاليات ه رمه 
دواون الحافظات وككرة م0 
شيطيات :فصر والاسكتدرية ار م٠‏ 
دبوان الدارس ( وزارة العارف ) ومكاتب الدروس للرسة 

ديوان الجارك رم 


تبات و معاشات 


تبات حرجم وإشراقات ٠قكرما١ا‏ 
هستبات أزباب المعاشات والموظفين دار 1؟» 
قيمة الرتب إلى الأشخاص الستودعين متكدرمة 
عسات المج اأشر يف والتكايا "5 
قناء السويس الذى أعطل لحا لد معاومة: مغابل عن الأملاك 

ار ء م1 


دع أسهم 
والاراضى 


مخصصات القروض 
دفعية قرض سنة 185039 -*قرارهة؟ 
دفعية قرض سنة 18515 مللارع 5١‏ 
2 « أسنةمك5م١ا‏ عؤرةك. 
القوميانية الجيدية /5راه 
قرض السكة الحديدية ٠تخركلاه‏ 


دفعيات الأشغال العمومية الجارية وذلك 


عن الستحق فى سنة خم؟١‏ م 


إنشاء رصف ميفاء الإسكندرية عركاة؟ 
إنشاء ميناء السويس لمر ١‏ 
إنشاء الترعة الاسماعيلية بما فمها عمليات القناطر مكار ١‏ 
كوبرى قصر النيل اق رار" 
تطهير ترعة الحمودية «الورسة 


رك فنارات السويس لنياف 
تموع النصرف ةراج 
الزيادة ( المزعومة ) فى الميزانية 
جنتهيه 
الإبراد تر قكرها 
النصرف 6ةءرةاءر" 
الوفر (الزعوم) 568هرء/امج 
ذقداوردناق الفصل السابق الأرقامالتىكانت الكو مة تنشرها عن اليزانيات السغوية 


ولقدما لس شورى النواب » وأظهرنا الشك فى حة هذه الأرقام » فإن ما ورد فها من 

زيادة الدخل على الجر ج لا ينطبق على الواقم » وما تولت لطن التحقيق الأوروبية خص 

العزانية من سنة ل/ال81١‏ تبين مبلغ ما فمها من العحز وإليك البيان : 4 
الإبراد النصرف العجز 


السنة حتيتة حنيده جيه 


١‏ زلف 


اماما «٠فركمهرة‏ 00 ١٠ارالاوارء١‏ ا 
ر ار 


اما امقر" ةرما مر /امر ١١‏ كدهرءء 4رم 60 


انك د عنورء خبر١٠‏ ٠٠ءرام؟‏ 


الضرائب 

م تكن للضرائب قاعدة معلومة ولا قوانين أو لواح يدرت عبن خد ردنا حى ا 
الأهلين ومواعيد الجباية » بل كانت المسألة متروكة لأهواء الحتكومة » وكان يكنى ككا اجتاج 
0 الألية إلى النقود أن يطلب من كل مدير مبلتا من المال « لاحتياج الحسكومة إليه » » 
فيصدع الدير بالأص من غير بحث فما إذا كانت الديرية أدت ما عليها من الضرائب أم لا» 
فيوزع المال المطلوب على امراكز ووس كل عمدة بتحصيل نصيبه فى هذا الطلوب » فهوى 
المسكومة إذن كان هو أساس النظام المالى وقاعدة الضرائب فى ذلك العصر ء ول يكن نمة 
رقابة على مقدار ما يحبى وما يدخل خزائن الحسكومة ء بل كانت الأيدى تتقاسعه من بوم 
جبايته إلى حين إنفاقه 

كتب القاضى المولندى فان علن يصف هده الالة كك شاهدها بقوله : «كانت الأمور 
نحرى ى عهد الحدو السابق ( اسماعيل باشا ) ووزير ماليته الف ( اسعاعيل صديق ) على 
النوال الآنى : يؤدى المدب ركل عرة إلى وزير المالية المباغ المطلوب منه » ولا يصل كله إلى 
خزائن الحسكومة » بل يققطع الحدبو جزءا منه ‏ ثم يليه المفتش فيقتطع 122 كر والدر 
لا يفوته قبل ذلك أن يستبق لنفسه نصيبا مما جباه » ومأمورو المرا كز يسبقون الدير إلى هذه 
الوسيلة » ول يكن ة عقبات تعترض هذه القصرفات » لأن القوانين المالية كانت مهمة 

(١)و(؟)‏ عنالتقرير اانهائى للجنة التحقيق الأوروبية المنشور فىالكتاب الأصفر الفرنسى8 ١817‏ 


ولاس 5١5‏ و 507 ء ويلاحظ أن العجز يزيد عما قدرته الاجنة فى تقريرها الابتداتى الذى أوردما 
خلاصته ص ٠7٠١‏ : 


عأمضة » والقرائبٍ تحى أحيانا مقدما » وقد نحى اللكومة أ كثر مما تستيحقه » ولا 
يستطيع المولون أن برفموا شكواهم » وإذا سكوا فلا تسمع لم شكوى » لأن المحكرمة 
لا تعطى إيصالات بها يدقم لخامن الأموال » ولآن الناس يعيشون فى حو من الاستبداد 


والمحسوبية والارهات غ20 

ول تكن الضرائب موزعة على الأهلين توزيعا عادلا » بل كانت الأعو اء تح فى إعفاء 
المتصلين,الحدو وحاشيته » وإرهاق الفلاحين بفادح الاناوات لسد العجز فى ميزانية الحسكومة » 
وكانت أطيان الحدبو لا ندفم الضرائب » وبالرغم من قرار مجلس شورى النؤاب فى دور 
انعقاده الثانى سنة 184 فى تعديل الضرائب وجمل ترتيب درحاتم! منوط] عندونى الحسكومة 
ومن برافقهم من العمد والأعيان فإن العدل كان أبمد مايكون فى ر بط الضرائب على الأطيان 
أو على النخيل 

- وقد زادت الضرائب فعهد اسعاعيل زيادة مطردة + وبدأت الزيادة منذ :ورط فى القروض » 

إذلم يحد مورداً لسداد فوائدها السنوية سوى زيادة القرائب » فسكان يزيدها كا اتاج 
إلى الال اينفقه على مطالبه الكثيرة وعلى سداد فوائد الدون 

من أجل ذلك ابتدعت المكومة أنواعا جديدة من الصرائب » كالسدس > والرى 
والإعانة”"؟ والقابلة؟ » وضريبة ترعة الإراهيمية » وهى ضريبة إضافية فرضت على 
الأطيان امنتفعة هذه الترعة » وما ربط من الموائد على الميان » ومعاصر الزبوت » ومعامل 
الدجاج » وما تقرر على الدواب » كضير يبة الموائى وعو اند الأغنام » وعوائد دواب الركوب » 
والعربات عدر والاسكندرية » ومافرض على الأشخاص مثل الوبركوء اى الضر يبة على أرباب 
ار ف والصناعات » والضريبة الشخصية » وعوائد الرخص للقبانية والدلالة على ما يباع من 
اللصوغات » وعوائد الصوف » والدخولية”'؟ » وضريبة االح”*؟ » ورمم القيدية وكان يؤخِذ 

220 مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان يمان ج س5 

(؟) سبق الكلام عنها ص ٠١8‏ و65٠1‏ و5#١‏ و54١‏ (؟) راجع س وم 

(4) مما بدل على كثرزة أصناف الضرائب التى فرضت فى عهد إسماعيل أنه مدر مسوم فى ١7‏ 
ينار سنة ١48٠‏ أوائل عهد توفيق ى باشا قضى بالغاء نيفن وثلاثين صنفا منها 

(0) مندأ هذه لغيه أن ام كومة كانت ت محتكر املح ففرضت على كل فرد من الأهلين رسماً 
أو ضريبة مقابل ما يفترض أن يعرف له من اللح فى السنة » وبلغ ماكانت تحصله الحسكومة عن هذه 
الضريبة ٠٠٠و+١؟‏ جنيه فى السنة» وقد رهنت متحصلاتها ضمن مارهن وفاء لقرض سنة ١81‏ ثم 
ألت فى أوائل. عهد توفيق باشا 


ساب عشرين فرشا على كل عرض يقدم لأحدى ذوائر السكومة الح 
وباغ ما كان يدفع من امال وملحقانه عن الفدان الواحد فى بعض السنوات خخسة 
جنهات ونصفا كا تقدم بيانه ( ص 155) » وهو مبلغ. ينوء به مالك ويزيد عما يحى الآن 
من الضريبة على الفدان وعما كان يحى فى عهد سعيد باشا 
كان ازدياد الضرائب على هذا النحو عبثا فادحا » بل ظما بالا » لأن امالك لم يكن 
ببق له مر غلة أرضه شىء بذ كر بعد أداء الضرائتٍ وملحقانها » فلا يحب أن تؤدى 
هذه الما لا بالأهلين إلى الضنك والبؤس » وكانوا فى كثير من الأحيان يضطرون إلى بتع 
حاس لاتمم بأمخس الأثمان قبل أوان نضبحها ليؤدوا من مها قيمة الضريبة » وكذلك كانوا 


يضطرون إلى بع مواشهم » وقد انشأ عن فداءة الضرائب أن هجر ككينا 3 - الملاك 


| راضهم وتركوها بورا » وقد سمى هؤلاء « التسحبين » وكثر عددهم بحالة أقلقت بال 
الحكومة ومحلس شورى النواب » فوضعت قانونا لتوزيع أطيان المتسحبين كا تقدم 
بيانه (ص ١68‏ ) 

وزاد الحالة بلاء وضنكا سوء نظام الجبانة وما اشتهر عن هالا فى ذلك المين من 
الظلم والرشوة والفعوة والإرهاق'» وكات اللتكوية لاشطرارها إلى الال يحبى الضرائب 
مقدما » وخاصة فى سنوات العسر المالى » فكاتت تكره الأهلين على أداء الضر يبة قبل حاول 
موعدها بتسعة أشهر ؛ وفى بعض الأحيان بسنة كاملة 

وازدادت حالة الأهلين عسراً وضنكا بعد فرض نظام الرقابة الثنائية الأوروبية وتأليف 
الوزارة الختلطة » فإن العنصر الأورونى فى السكؤمة ل يكن يعنيه إلا أن يمى الضرائب 
عنتهى القسوة لوفاء أقساط الدون ؛ وحاء نقص النيل سنة 187 نقصا جما لم يسبق 
له نظير فى عهد اسماعيل » فزاد الهالة الاقتصادية سوءاً » إذ حرمت أطيان بأ كلها وخاصة 
فى الوجه القبل من اراعة » وظهرت غواقب هذا النقص سنة 1874 » فاشتد الكرب 
بالناس » وحدثت بالوجه القبلى مجاعة نشأت عن وار الززاعة وفداحة التكاليف واقتضاء 
القراتك تعدما ا وفات يسنن هذا اجاعة عقرء | الى شخص ونيف » معظمهم من 
مدبريات جرحا وقنا وإسنا » فكانت هذه الأيام من أسوأ ما رأنه البلاد من البؤؤسس 
والشقاء الاقتصادى , 

وكانْ من نتات زيادة الضرائب والإرهاق فى جبايتها أن اضطر الفلاخون من أجل أدائها 
إلى الاستدانة » لأن عمال المباية كانوا يلجأون إلى الضرب بالسكرباج لإ كراه الأهالى على 


أداء ما يطلب منهم » فكان الأهالى يختارون أهون الشرين » فنستدينون مرت الر ايين 
ما تطلب مهم من الال » ومن هنا تفاقت دبون الأهالى , د تدترا لآفة الاقتراض 
بإلربا الفاحش » حتى ركيتهم الديون» ونزعت أملاك السكثيررن منهم » وكان الرابو نكلهم 
أو معظمهم من الأجانب » أو من فى حكهم من الرعايا الشمولين بالجايات الأجنبية » فتذائلوا 
من ذلك المين فى أملاك الأهلين » وازداد نفوذهم وسلطانهم » وأخذوا يجمعون القروات 
الضخمة » ويستعبدون الأهالى » ومن ثم تعرضت الملكية المقارية ى مصر للخطر 

غق ملسكية الأطيان الزراعية لم يكد يتقرر فى عهد سميد باشا ويتوطد فى أوائل عهد 
إماعيل حتئ أصابه صدع شديد فى أو اخر هذا المهد» وذلك على أثر طغيان سيل الإقرمج » 
وانتقال الللكية إلهم 5 |اكتسامهم علها حقوق الرهن التى تحمل <ق اللكية فى 9 
العدم » وتجمل المالك فى بد الدائن المرتهن أجيراً وأسيراً 

وصف السيوٌ حابر ييل شارم هذه الحالة التى شاهدها بنفسه وصفًاً مؤثراً قال فيه : 

« إن الحالة التى تسترعى النظر مى مسألة اللسكية الزراعية » فاك الأطيان والمتاجر 
حت تنتقل من عدة سنوات كت هذا سنة 1888 ) إلى أندى الأوروبين » ذلك 


3 الإرماق فى فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض فى أيديهم مرا عيذ 


كان الفلاح فى عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب من غير مشقة » إذ كان نوفنها من 


غلة أرضه » ويبق له بعد ذلك ما يقوم بأوده » ويعيش به عيشة رغدا » فى بلاد اشتهرت بقلة 
تكاليف المعيشة » وفى أوائل عهد اسعاعيل كان الفلاح أحسن حلا وأ كثر رغداً » فإن ارتفاع 
أسعار القطن النائى' عن الحرب الأعريكية جعل إإراده يبلغ السّعف » وما كان يبيعه من 
قبل بثلانة جنمهات.صار يبيعه بعانية أو عشرة جنبهات ؛ وإ بر الفلاح وا رع متا 
رآه فى ذلك المهد » ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عبرا وضنكا » فقد هبطت أعماد 
التطان بعد اننباء اهرت الادريكية ؛ وهيط الدخل هبوطا جسم ؛ وفى الوقت نفسه زادت 
تالت المكونة» واخنت الشرائى فق ازداد » فاسطار لفلا إلى أن ود بكل ما كان 
00 ع عنده » ول يوق لديه إلا أرضه » فإذا ما أرهقته المكومة قى طلب 
الغران شط أن يلجأ إلى أحد المرابين الأجانب ليقرضه بار الفاحش » ويرتهن أرشه » 
فإذا ما تأخر عن الوفاء سيق إلى الحا كم فتتزع ملسكيته وتباغ أرضه بأبخس الأتمان» 
وكان سعر القروض الرنوية يبلغ أريمين أو خحسين فى المائة ؛ ولو[ كثيراً أن سيلا من 


المرابين كانوا يتبعون جباة الضرائبٍ فى القرى ليقرضوا الفلاحين امال الطاوب منهم 
بأَغْش الفوائد » وقد تبلغ الفائدة ٠١‏ أو ؟٠ي/‏ فى الشهر الواحد أى 1٠١‏ إلى ١44‏ 


فى السنة » 

ويقول السيو شارم إن هذه الوسيلة قد أدت إلى هبوظ قيمة الأراضى » فالفدان الذى 
كان يباع (فى أوائل سنى سّ اسماعيل) انين جذمها صار يباع (سنة 18704) بمانية جنهات 
فقط » وان الأجانب الذين يتملكون الأراضى بطريق الزاد أو بطريق الإ كراه كانوا 
يسومون الأهاللى الحسف ويعاماونهم بأسوأ أنواع المعاملة0© 

وكتب القاضى المولندى (ذان بعان) يصف هذه المالة بما بوافق فى الخخلة وصف السيو 
حابربيل شارم » وقد كتبت أقوالما فى أوقات متقاربة » قال فى هذا الصدد : 

« انتشس المراون انتشاراً هائلا فى عهد اسماعيل » ونصبوا شبا كيم فى طول البلاد 
وعرضها ؛ عتصون بها دماء الفلاحين » ومعظم م رابين سن الأروام والأوروبيين أو الرعايا 
المشمولين بالجايات القنصلية » والطريقة الخر بة التى يحى بها القر انس معدا كانت ف الواقع 
لصا الباليين من رعايا القنصليات » وفى بعض الأ<يان كانت الحسكومة تقترض من هؤلاء 
مبلم من الال » على أن تسكل إلهم الرجوع على الفلاجين وجبابة الضرائب مهم فى جهة 
معينة » فسكانوا >وبون القرى مصحوبين رجال السلطة ويستخلصون من الأهالى أ كثر 
ما أدوه للحكومة وأ كثر من الضريبة الستحقة »0© 


البذخ والإسر 


وزاد الحالة الاقتصادبة سو ءا روب الإسراف التى ابتدعها الحدبو اسماعيل والتى تكلمنا 
عنها فى الفصل الحادى غشر » فإنها اققضث خرو ج أموال البلاد إلى غير أهلها » سواء 
انو | داخل البلاد أم خارجها » ولا تحب فإن مادة الإسراف وصنوفه ومظاهره كانت 
أختبية:« من وارد أوروا » ؛ ففقدت البلاد ملايين الجنهات تسر بت إلى الخارج فى وقت 
هى أحوج ما تتكون إلبها » ونقص بذلك رأس مال الثروة القومية » أضف إلى ذلك تلك 
الملايين التى أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور » فقد فقدتها البلاد وابتلمتها تلك الماصعة 
الهمة إلى الال » وقد رأيت كم بذل فها من الرشا لرجال الاستانة » 9 انفق فهها على إقامة 


)١(‏ مجلة العالمين الفرنسية عدد أغسطس سنة 5/ام١‏ ص 17لا 
(؟) مصر وأوروبا للقاغى الختاط فان بعلن ج ١‏ ص ١8١‏ - 


الحفلات والولاتم » وكان لا يكاد بعر عام إلا ويقغى الخديو بالاستانة أو بأوروبا ردحا من 


الزمن ينفق فيه الأموا ال بغير حساب » وكانت رحلاته وسياحاته فى الءواصم والدن الأوروبية 
تتكلف البلاد الآلاف بل الملابين من الحنهات » وفى عهده ظهرت بدعة اصطياف ااسراة 
والاعيان فى الخارج ؛ تلك البدعة التىكلفت البلاد إلى الآن مثات اللابين من المنهات 
وكان الحدبو مثالا يحتذيه باشوات القطر وأعاوٌه وكبراؤه وأعيانه ( والناس على دبن 
ماوكيم ) ؛ فقلدوه فى البذخ والإإسراف » وتمشى داء الإسراف فى مظاه حياتهم الاجناعية 
والشخصية » كابتناء القصور والاستكثار منها » والإنفاق من غير حساب على زخرفتها 
وكأقنيا ‏ ترق | فى حفلاتهم وأفراحهم » وولائهم وأسفارثم » وملاههم: وأهوائهم » 
مما اضطر معظمهم إل الاسحداية من المرابين والبتوك » ورهن الأملاك والعقار» نكريت 


نيوت عامرة ».وضاعت روات طائلة 
استغلال الأجانى صرافق البلاد 


ثم إن اصطفاء اسماعيل للأوروبيين وركونه إلنهم واجتذامهم إليه كل ذلك مَكدن لهم 
من صسافق البلاد » لخاءوا برؤوس أمو ال للم استثمروها فى إنشاء المتاجر والبنوك والبيوت 
المالية » والشركات » والمشارب والملاهى وحال الاعارة » فتفتحت الثغرات روج ثروة 
الأهلين إلى أبدى الأأجانب ؛ وامتدت أبدى الأعيان والكبراء والفلاحين وسائر الطبقات ” 
إل الاستدانة. من البيوت الاجنبية لتشيروا الإاطيان والبعار , تو مدت اف البلادرفات: 
مادتها أجنبية » ولا زيب فى أن هذا الأساس يؤدى إلى تبعية الثروة القومية للأجانبٍ » 
0 وشركات » ججاعات وافراداً , فالاستقلال المالى قد أصابه التصدع من هذه الناحية » 
فضلا عن النواحى الأخرى » وأهمها القروض التى عقدها الحدو 

ححيس” ان بعض زءوس الأمو ال الأوروبهة قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهيتها » لكن 
هذا التقدم كان على حساب الاستقلال الاقتصادى » لأرن كل تقدم ماده أجنبية هو 
بالنسبة للأمة أسر واشترقاق 6 وذل واستعياد » رمهما. نالت الأمة من الرفاهية والدرات 
والترائة بالرقتية_قانيا. لا تمل ديتها وتخسوعها زوين الأموال الأسلن ٠‏ هذا إل 
ا تصبح عرضة للأزمات والشدائد إذا ماسحب.الأجانب أمواهم لأى سبب ماء ذإن 
هذه الأموال لد ولا فى بناء الأمة الاقتصادى تصير جزءاً من كيانها » وتشغر الأامة بالحاجة 
إلها » فتتكون أداة مهديد مستمر لما يحملها أبداً خاضمة لإرادة الأجانبٍ » تحتاجة إلى 


اس ضائهم » والتزول على إر ادمهم مانا دليل قائم يؤيد هذه الحقيقة ؛ وهو أن تقدم 
التزوة العقارية المصرية نواسطة البنوك والشركات ذات رءوس الأموال الأجننية قد أفضى 
برو البلاد إل ان أسلحت حت سيطرة الاجانن ويحت رحتهم » وأصبح أ كثر الملاك 
الوطنيين أجراء للأجانن » وهذا ليس استقلالا ولا تقدما ؛ بل هو الاستعياد الاقتصادى 
اذى يستتبع حا الاستماد البيانى # لأنه لا عكن لامة أن بتكرر سياس وى خاضدية 
فى كيانها الاقتصادى للأموال الأجنبية » ولا تحتاج هذه الحقيقة لإقامة الأدلة والبراهين 
علها » فاننا نافسها بأندينا فى عصرنا الحاضر » ولقد قام عللها الدليل فى عضر اسماعيل » 
قانه دضع فى عنقه أغلال الأسر والذل باعتاده على رءوس الأموال الأجنبية » وانتعى 
نه الأعس إلى أ 1ك ققد استعلاله أمام تفوذ ذ أحاما مها وسلطامهم ؛ ثم فقد ل زولا 
على إدادتهم 

ونما. ساعد رؤوس الأموال الأوروية عل :التتلل فى اصرافى البَادد إنشاء الحم 
الختلطة » فإنها كانت ول تزل حامية لمذه الأموال وسبيلها إلى تكبيل البلاد والأهلين بقيود 
الرهون العقارية ونزع اللسكية » والسيطرة على افق الأهلين وحدوقهم 0 الم » كا بينا 
ذلك ق .الفصل الثالك عَشَئْ » وبحسبك أن مصر لم تعرف تلك الزهون ولا عرفت ازع 


للفكية الدينين بشسكل مفزع قبل إنشاء تلك الحا 1 » وبيان ذلك أن الرهن الليازى كان 


هو الألوف فى مصر قبل إنشاء القضاء الختلظ » ولم يكن ثمة خطر كير من وزاله » لآن 
الفلاح لا بتخلى سهولة عن أرضه ولا برضى بتسليمها للدائن منذ البدابة طب لأحكام الرهن 
اليازى .» فكان طبيعياً ألا تميل نفسه إلى هنذا النوع من الرهن' الذئ يشبه أن يكون 
تحرداً من اللسكية » فلها أنشى” النظام القضانى المختلط ووضءت قوانينه تقرر الرهن العقارى 
الجديد الدى عقتضاء دان الدائن الأرض مع بقائها فى حيازة المدين » على أن يكون للدان 
حق نزع ملتكينها جيرا إذا تأخر المدين عن الوفاء » فهذا النوع الجدد من الرهن قد أغرى 
الفلاحين واملاك بالنهافت عليه » لأنه فى الظاهر لا يخرج الأرض من 1 صاحها » 
ولكنه فى الواقع كارثة على اللسكية المقارية » لأن السهولة التى يقدم ها المدين على الرهن 
واطمئنانه بإدى' الأ إلى بقاء ملكه حت دده ء وقلة تبضرهفى العواقب »كل ذلك قد رغب 
إلى الأهلين الاستتداتة بالربا الفاحشس وترتيب حقوق الرهن المقارى على أم كم 5 
ابتهجوا بادى' الس هذه الوسيلة التى تمكنهم من الحصول على المال » ولسكنها أدت إلى تزع 
أملاك المدينين وروجها نهائياً من أنديهم إلى أبدى المرابين والبيوت المالية الأجنبية » 


م 1 وت 


وليس أسهل أمام اشام الختلطة من إجراءات نزع الملكية » والبيوع الجبرية » ولا أدعى 
مها إلى الحراب » لما تقترن به من قسوة الإإجراءات وفداخة المصاريف الرسعية وغير الرسمية » 
فالرهون العقارية والبيوع الجبرية مى من السكوارث التى جاءت مع النظام القضائى الختلط 
والتى أدت إلى تسرب الثروة المقارية إلى أبدى الأجاب ؛ ولوكان فى البلاد مشررع حكم 
لحظر هذا النوع من الرهو نك منعه أخيراً بالنسبة لصغاز الملاك فى قانون انلحسة الأآفدنة 

والامتيازات. الأجنبية عامة كانت من عوامل طثيان نقوذ الأحائب الالى » لأنها فضلا 
عن أنها تحمل له كياناً مستقلا فى جسم الدولة فإنها جعات أموالهم غير العقارية عنحاة من 
الضرائب » فم 1 نوا يؤّدون الموائد الشخصية ولا عو إل الكرت أذ عات للدت التجارية 
والصناعية » ول يكونوا نؤٌّدون سوى ضريبة العقارات » ومع ذلك كانوا كلك رن فى 
أدائها ولا يعترفون إلا عا بروق لهم فج 40:4 يلار مول يقىء لمن العكالمت العامة سو 
الرسوم الجركية » عا كان الى هذا يتحايلون على التخلص منها بتنظم حركة 
واسعة النطاق من التهريب » فكان كثير من الو اردات حرى رمه من السسواحل والندوز» 
وتقف الامتياذات الاحتدية كدر غترة ف »نكيل تفتلت المتدن 'والتادل وضبظ الزيات > 
ورب على تلك العْوَمى أن الأحانن استثمروا: أمو الم وزادوها أحنانا مسناعتة “دون أن 
يشاركوا الأهلين فى أعياء الضرائب والتكاليف العامة » فوقع معظم العبء على عاتق 
الأهلين » وفى هذا من الحسران ما لا يحتاج إلى بيان 


وصفوة القول إن تبعية مصر المالية والاقتصادءة للأحاابٍ قد ظهرت فى عهد اسماعيل » 
ثم استمرت واقسع مداها فى عهد الاحتلال الاتجليزى 


وقد كان السبيل الأمو ن لانهمّة الاقتصادية والعمرانية أن تقوم برءوس أموال أهلية » 
17 سارت فى عهد مد على » فليس من نكر 3 التقدم الاقتصادى قد ظهر فى عهده » 
وجل فى أعمال العمران التى نهض بها »كاقامة القناطر » وشق الترع » وإقامة الصانع » 
واستحدذاث الزراغاتالحديثة وغير ذلك ؛ مما بسطناه فى كتتاب (عسر محمد على) » ولكونها 


قامت من غير اعتاد على رءوص الأموال الأجنبية كانت نهضة قومية سليمة من عناص 
التبعية والاستمباد » ولا يمترض عل ذلك بأن مد على لأ إلى السخرة فى إقامة هذه الأعمال» 
فإن السغرة كانت أيضا فاعة فى عهد اسعاعيل » وكان فاون يسخرون لاق الأعمال * 
المامة هسب بل وفى أملاك الحدو وحاشيته أيضا 


2 ترات 95 15197 07 


مم - 


التجارة 

زادت التحارة الاارجية زيادة مطردة فى عصر اسماعيل » وذلك لازدياد وسائل العمران 
ومو الحاضلات الزراعية واتساع الواصلات البرية والبحرية 

وتتألف صادرات مصر فى ذلك المهد من القطن والسكر والأرز والقمح والفول والذرة 
والشعير والمدس والحص والبقول والمّر والمناء والخلبة والزعفران أوالضدف والسلامى 
وبعض النسوجات والحبال والصموف والكتان والنطرون والأفيون والشمع وواردات 
السودان كسن الفيل والصمغ وريش النعام 

وتسةورد من الخارج المنسوجات واللبوسات والأثواب المربرنة والستجاد وااطرابيش 
لحز اخ والفحم والأخشاب رادوات البناء والمديد والنحاس والآلات والآوانى 
والمجوهرات والمقاقير والثاز والزبوت والفاكهة والدخان والأنبذة وااشروبات الروحية 
والواثى والخردوات والسكا كين وأصناف المطارة والزجاج والورق 

وكان ميزان التجارة لصالح معصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات 

وليس لدينا احصاءات دقيقة عن حركة التجارة فى ذلك المهد » فإن البهانات الواردة 
فى تقرير لنة « كيف ».وى كتاب ( مصر كا هى ) لماك كون ص ١07١‏ وص 4+8 تلن 
عن الاحصاءات الواردة فى كتاب إحصاء عر عن سنة 141/5 ص 154 1569 » وعن 
إحصاء المسيو فرنسوا شارل رو *نا80 فى كاب ( انتاج القطن فى مصر ).ص 4و١١٠‏ 

على أننا اعتمدنا على إحصاء كيف » وقد أخذنا عنه أرقام الصادرات والواردات من 
سنة +166 أى من عهد غباس الول إلى سسنة يي 01 


السنة الصادرات بالجتهات الواردات الطلدهات 
«نما *ركاج *راككراج 
اما ٠٠درةةار؟‏ *٠دراكارا‏ 
ذال تر لاكر؟ ٠٠‏ +رهلاقرا 
ال لدرم كرا للدراءءر؟ 


ا ٠٠ءرلامءر»‏ +٠دراءار؟‏ 


4.6 مصركا فى د ص‎ )١( 


الصادرات بالجنهات الواردات بالجن.هات 
ال -٠دركمارم‏ لدرلااةر؟ 
165 ٠لرةكءرة ٠+‏ لرمة”ةر؟ 
“اما +لدرة ءارم *٠*درةةارخ‏ 
1864 «لدر##ور» ٠٠درةالار»"‏ 
اميل ٠٠دره”هر؟‏ ةر" 
18 «ددرةنهر؟ ١‏ لرةءلار» 
أكدما -٠دزككةرم‏ ٠٠*ءرلكما"در؟‏ 
ككما *ددرة56رة ٠٠٠زاوورا‏ 


م١‏ ٠٠درقاءرة‏ لللر# درج 


غ185 ل ٠+٠راوكرة‏ 


56 ٠٠٠*رهةةءر”١‏ ٠٠ورلباةلارة‏ 
ككدا ٠ع‏ ر#الارية ٠٠٠ركلكارة‏ 
/اكما ترم در ةكارة 
حكمل . *٠لرقةءرم‏ للركامرورم 
اكول -تدرؤاءرة ٠دراكءرة‏ 
006 لتدرء مارم *٠در؟اء*ورة‏ 
الما لدرلؤارء٠١‏ -٠ءركادرة‏ 
فد ٠ل‏ رلالخرم٠‏ 66درةءدرة 
عام *لعر4ءآارة١ ٠+‏ ءزلاكارة 
م1 *٠دراءمرة١ا‏ رةه 
ماما تدر ءار ٠+*درةواره‏ 
ويلاحظ أن حركة التجارة الحارجية كان معظمها ( ول بزل ) فى أبدى البيوت التجارية 
الأجنبية ومعظم ما تدره من الأرباح عائد إليها 


ا حم 10 مجحد ا ا ل 6 


2006- 


الصناعة 


0 إلى الحدبو اسماعيل الفضل فى استحداث صناعة السكر بواسطة الصانع السكبرى 
التى أنشأها فى الوجه القبل » وسبق السكلام عنها » وصناعة الورق بانشاء مصنع الورق فى 
دار الطباعة ببولاق » وقد أنشأ من مصانع الغزل والنسيج ما تكلمنا عنه فى الفصل العاشر 

ولكنة ل بوجه ممته إلى إحياء الصناءات الكير ى التى ظهرت فى عهد محمد على ؛ ول 
يفكر فى إنشاء المعامل التى تنتج من الصنوعات ما ينمى ثروة البلاد وتغنها عن أن تبق عالة 
على الصناعة الأجنيية 


م ان اقتباسه عادات الأوروبيين فى مأ كلهم وملإسم وطريقة مميشتهم » جمله يقتتى 
لوازم المياة الااوروبية وذيتها من أوروبا » وتبعه فى ذلك الأصراء والأميرات 00 بيت > 
وطبقة الباشوات والكيراء والأعيان » والمتعادون»؛ وسيدات تلك الطبقات الممتازة » فة دوه 
فى اقتباس العادات الافرجية واقتناء لوازمها وكالياتها من المصنوعات الأوروبية » كاللابس 
والنسوعات »© وادوات الزينة والزخرف » وأثاث النازل ورياشها . ؤالم كل والشارب 


وقد أصيبت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضربة شديدة » لأنها 0 تستطع أن توالى 
مطالب المميشة الأأورو, بية وكالياتها وأزياءها المتغيرة كل بوم » وهزت عن مباراة الواردات 
الأجنبية » ومن هنا طغى سيل هذه الصناءات على البلاد ؛ وبارت الصناعات الأهلية القدعة 
كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأناث وما إلمها 

ولو اتبع الحدبو سياسة اقتصادية قومية لجمل التحول إلى العوائد الأوروبية مقرونا 
بالمماض 18 اللازمة لها حتى لا تبور الصناعة الأهلية ويطغى علمها سيل المصنوعات 
الأجنبية » ولايسرى هذا الرأى على ما اتوردنه البلاد من الصنوعات الإنتا<ية»كلآلات 
الزراعية مثلا أو المواد التى تزيد من ثروة البلاد » فإن استيرادها من 0 يزه من إنتاج 

البلاد الاقتضادى » ولسكن واردات الملبس والأثاث والرياش وما إلى ذلك من السكاليات 

أت بلا مراء إلى نققص رأس مال الثر وة القومية ونهدم الصناعات الآهلية 

ولا نقول هذا غلواً فى النقد ولو إسراة. ى اياف وإعا هو ما براه المنصغون من 
الأورو بين الذن عاشوا فى عصر اسماعيل » فقد كتب ب القاضى الطولندى فان عان يقول” 
فى هذا الصدد ما خلاصته : 

« إن لخديو اسعاعيل هو أول من مهد السبيل لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصر > 


فإن أوروبا » ويخاصة باريسء قد أفسدت على هذا الأمير دينه وأخلاقه وماله » وفتنته فتنة 
شاملة » فم يمد يعنى إلا بكل ما هو أورؤني » ويكل ما براه الأوروبيون » واعتزم من بوم 
أن تولى عرش مصر أن يعيش كلك افرحى فى قصوره وأثاثه » ومأ كله ومظهره وملبسه» 
وك الأسف أ نكل ما أنفةه فى هذا النسبيل لم يمد بالفائدة إلا على أوروبا » إذ كان يستورد 
من مصنوعاتها تلك الأشياء المالكة » المديمة الحدوى » وتلك الأسمال التى لم تزد الئروة 
القومية جا واحداء وكان يدفم أثكانها أضعافا مضاعفة » ولأجل أن يستوف مطالبه الحارقة 
فى هذا الصدد » لم تكفه الأموال التى كان يحبا من شعبه على قداحتها » فأمده أصدقاؤه 
الأوروبيون بالقروض الجسيمة ذات الشروط المخربة » وقد دعا أفراد أسرنه والباشوات 
وموظف الحسكومة إلى تقليد الأوروبيين فى ملبسهم ومسكلهم وطريقة معيشتهم » فبادروا 
إلى تلبية دعوته » وأخذ الكبراء والسراة يستوردون من أوروبا املابس والبسط والستائر 
وأنواع الأثاث والعربات » وأدخل الخدبو الحياة الافرنجية فى قصور نساله ونساء آل بيته » 
قتهافتت الأميرات وزوجات الباشوات والأغنياء على هذا الضرب الجديد من البذخ تهافتاً 
شديداً » وأسرف أوائك النسوة القليلات الحظ من العم والعاطلات من العمل فى شراء 


الفساتين التى لا عداد لما » وابتياع التحف الْمّينة والمركبات الفخمة » وكسون جيم 


جوارمون بكل ما أبدعته الأزياء الباريسية من فاخر املابس » وسحرتهن بدءة ( الوضة ) 
وتثيراتبا ؛ وانقرضت المنسوجات الشرقية والسحاجيد والآرائك وأدوات الزخرف 
والطرائف القدعة التى كانت تمتاز عتانة الصنعة والقدرة على البقاء » ولا تسل عما خسرنه 
مص مر جراء ذلك » فقد استولى الأوروبيون على التحارة السكبرى وعلى الحياة 
المالية »2600 


١4ا9‎ -- ١4# ص‎ ١ مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان علن ج‎ )١( 


0ك 00000 9 
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الغص لإا سر 
الحالة الاجتاعية 


يصح أن يسمى عصر اتعاعيل عصر التجدد الاجتاعى » ففيه أخذت الحيئة الاجاءية 
الصرية تنط ور إلى حالات جديدة » وتقتبس من أساليب ب امجتمع الأورونى وعاداته ». ومال 
الناس إلى محاكاة الأورو بين فى المسكن 0 والأ كل وسائر أعاط“الجياة » وكان انتشار 
التعلم من الموامل التى ساعدت على هذا التطور » فإن الطبقة التعامة ب دراستها علوم 
أورونا ولغامها صارت طليءة الطبقات الأخرى فى تقليد الافرمح واقتباس عوائدثم وأ. أساليهم » 
فأخن الناس من كل ذلك مزيخا من النافم والضار 
ففى المسكن شرعوا يبنون البيوت على النظام الأورو لى » وحرون التخطيط القديم 
الذى درجوا عليه فى خلال العصور » ولا شك أن التخطيط الاذر حي راد توف 
اسان المحة والنظافة والراحة والنظام ؛ ولكن إلى جانب هذه المزايا فقد البناء ذلك 
الظراز المربى اليل الذى كان يتحلى فى قصور الخاصة » والذى يعد بلا صماء آية فى الفن 
فهذه القصوز أخذت تقلاثى مع الزمن حتى صار ما بتى منها معدودا من الآثار القدعة » 
ْم عادت الطبقة الممتازة إلى إحياء الطراز العربى وإدخاله فى قصورها الحديثة 
ومجر التعامون ومن حاكاثم من السراة والأعيان املابس الشرقية » كالحبة والمباءة 
والعامة ؛ وارئدوا الطروش والبدلات الافرصجية » وتضاءات ال زياء القدعة وحلت علها 
الأزياء الأو روبية » فما عدا القبعة ؛ فقد استمسك المصر بون بالإعراض عنها 
ودحَلت العواتد اللاوزو بيه ى أسالي الك كل والؤ لاثم » فأخذ الناس عدون الموائد 
ويتناولون الطعام على المط الافرنجى » ولا صراء فى أن الأساليب الأؤرونية فّْ هذا امال 
أرق وأصح من الأساليب القدعة» و ا الأسف قد استتيمت محاكاة الافر: ع ف تعاطى 
الشرويات الروحية ؛ وهدة آفة ا جاءتنا من أوروبا» وبدأ دخو لما مغر على أندى الأغنياء 
والسراة والمتعلمين » ثم سرت إلى الطبقات الجاهلة » فعم' منها الفساد » وصارت من شر 
الآفات التي ابقلى بها الجتمع المصمرى وكان منها برت : 


, م ان لون س3 
3 فيكت ا 


ومن مظاهى التطور الاجماعى إقبال الناس على الرياضة والتئزه » فقد أخذوا برنادون 
التنزهات والضواحى ؛» وخاصة. بعد انقشار العربات التى سهات المواصلات بين الماصمة 
وضواحها » فأخذ سيل المركيات ت لا يفتقطع عصر كل بوم فى طريق شبرا » ثم فى طريق 
الجزيرة والجيزة والأهرام » وكان لإنشاء جسر ( كوبرى ) .قصر النيل فضل كير فى ميل 
اججاعير إلى التئزه » لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والقتع برياض الجزرة والجيزة » 
وكانت ( شيرا) مى متئزه سكان القاهرة من قبل" » ثم أخذ الناس يتحولون إلى كوبرى 
قصر النيل وما يليه من القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيمة الرائمة 

وبدا على الجتمع اليل إلى اللمرح والحبور » وبرجع هذا اليل إلى الثراء والرفاهية » م 
إلى اتشار التعلم » ومن هنا. ظهرت النهضة الثنائية فى عصر إسماعيل » وازداد إقبال 
الناس على سماع الأغانق والوسيق » وارتقت أسالءِ ليب الغناء » وزادت مكانة المنين فى النفوس 
ونالوا من ححبة الناس. حظا عظيا » وى مقدمتهم عبده الجولى » وادتق الذوق الوسيق 
ف المت 

وأقبلت الطبقات الممتازة على حضور المسارح ومشاهدة الروايات الكثيلية' » ثم قلدتها 
الطبقات الأخرى » وابتدع الحدو إعماعيل سنة الرقص الافر مي تى » فكان يقم فى سراى 

عابدين والجزيرة حفلات راقضة ( باللو ) بالغة منتهى الفخامة » وكان يدعو إلها الكيراء 

: وذوى المرا كرا لاجماعية ؛ ورجال السلك السياسى وعقيلاتهم » وكانت « الوقائع المصرية » 
اتعنى باخبار هذه الحفلات .وتصفها ف مكان بارز من صحائفهاٍ 

وكان لمحفلات الآفرا اح ىق ذلك العصر مهحة بالغة » فقدكان السراة والأءيان يفتنون 
ف تفخيمها وتعظ عمها » ويتنافسون فى مظاهر البدخ والإسراف فها » وبلغت بعض هذه 
الأفراح م من المهاء والروعة ما جملها أحادرثك الناس » يتناقأونها جيلا بعد جيل » أما أفراح 
الحدبو إعا اعيل » خَدِث عها ولا حرج وخامة الأفرا اح“ الج فى أقامها احتفالا 5 
الا ا د عقد لولل عهده عمد توفيق باشا (الحد 0 الاميزة أمينة ا أم الح نين ) 
0 عة إلمانى باشا انعباس الأول » وللأمير حسين (السلطان حسين) على 0 عين الحياة 
بنت الأمير أجد رفمت بن إراهم اشنا » والآمير حسن باشأ , على الس خديحجة هام 
نت الامير مد على الصغير بن محمد على باشا » وكان الاحتفال بزواجهم أعظم أفراح هذا 
العمير ؛ ولا بزال الناس بذ 5 رون لكامة هذه الأفراح تدستوم] ( آنا الخال ) 
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الدراسة فى العاهدة العالية » الحربية والملكية » والمدارس الثاوية والابتدائية » فقدكان 
يحضرها المدو أحياناء ويشهدها كبار رجال الدولة » وتوزع فما الجوائز والمكافات غلى 
أؤائل الناجحين 

ولحفلات سباق. الخيل فى ذلك العصر مظاهر رائعة » إذ كان يتسابق الجهور إلى 
مشاهدها فى القاهرة ( بالعباسية ) أو فى الإسكندرية » وتعطى فها الجوائز للخيول المائزة » 
فكان هواة الكم ول يتنا فسون فى اقتناء امياد الكر: عة » وإبحضر لخديو إعاعيل واكاز رجال 
الدولة هذه الحفلات » وتنشر أنباؤها بعناية ا 0 الوقائع ١‏ لصرية 6 ©» مر فل 
نأشا شر يف نان تنظم هذه الحفلات والعناية مها وإ<راز قصب ااسبق ف اقتناء خير الحياد 

واستمرت حقلات الموالد والأعياد موضع إقبال الناس ورعابة الحسكام » وبقيت لللوالد 
فى القاهرة والأقالم مكانتها التقليدية فى النفوس 


الياة العائلية 


واستتبع انتشار التعلم ارتقاء الحياة العائلية » وأخذ الناس يفهمون الروابط الزوجية 
عل حر أرق من الفهم القديم » وينظرون إلى الزوجة 'كشريكة الرء فى حياته » وقسيمته فى 
سراله وضرائه « ومن آنه أن خاق اللي هن انس اأزو اجا لنسكنوا إليها وجمل يبتكم 
مودة ورمة6 » ول تمدد الزؤجات ف ال:وساط المثقغة » كا قل الطلاق والتسرى ؛ وبدأت 
العائلات تعنى بتعلم البنين والبنات ١‏ 


النبضة النسائة 


وددأت النهضة النسائية فى عصر إماعيل » 3 أنثئْت المدارس لتعلم البنات كأ تقدم 
بيانه (ص حذا ج ١‏ ) » وبدأت المرأة تشترك بنصيها فى النهضة الاجماعية والأدبية » 
فكانت « عائشة عصمت تيمور 4 طليعة هذه الْمضة » وكان رفاعة بك رافع الطهطاوى 
فل شير 0 تزقية لزأ الضرية» فهو - من دعا إلى نهضتها وإلى تعلم ألبذات وتثقيقهن 
ل بالبنين7' » وتتجل لك فكريه من 2 ونه وضع كتاباً مشتركا لتثقيف البنات والبنين 
على السواء سماه ( المرشد الأأمين للبنات والبنين ) طبع سنة 1875 » وهو كتاب قسّم فى 


)١(‏ عن كبتاب ( عصر مد على ) ص 458 من الطبعة الأولى و ٠٠‏ 4 من الطبعة الثانية 


الأخاذق والتربية والآذان » وضيه ج يقول فى مقدمته بحيث « يصلح لتعلم البنين والبنات 
على السوية6 » ودعا فيه إلى وحوب تعلم البنات وإعدادهن من طريق التردية والتعلم للعمل 


والقيام واج.هن فى الجتمع » قال فى هذا الصدد : « ينبزى صرف الممة فى تعلم البنات 


والضييان من لحسن معاشرة الأزواج ٠‏ فتتعل البنات القراءة والكتابة والساب وتو 
ذلك ؛ فإن هذا مما تزيدعن أدب وعقلا » ويجملهن بالمعارف أهلا » ويصلحن به لشاركة 
الرجال فى ال-كلام والرأى ؛ فيعظمن فى قلوهم » ويعظم مقامهن لزوال مافمن من سخافة 
المقل والطيش ؛ مما ينتج من.معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها ولمكن المرأة عند اقتضاء 
الخال أن تتماطى من الأشغال والاعمال ما يتماطاء الرجال » على قدر قوتها وطافتها » قل 
ل حلرعة النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة» 
فإن فراغ أيدون عن العمل يشغْل الستتهن بالأباطيل » وقلومين بالأهواء وافتمال الأقاويل» 
فالعمل يصون الرأة عما لا يليق » ويقرمها من الفضيلة » وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق 
الرجال فغى مذمة عظيمة فى حق النساء » 

فالدعوة إلى نهضة الرأة فى مصر ترجع كا تر ى إلى رفاعة بك ثم جاء من يعده الرحوم 
قاسم بك أمين , خددها ووسع تطاقها 


طيقات الشعب 


تلك نظرة إججالية فى التطور الاجتاعى على عهد اعاعيل » والآن ننتقل من الإجال إلى 
التفصيل ؛ فنتابع السكلام عن الطبقات التى يتأاف منها الجتمع » على النحو الأذى اتبعناه فى 
دراسة هذه الطبقات على عهد الجلة الفرنسية وفى عصر تمن عل 0 


عدد السكان 
بلغ عدد سكان مص فى أواخر القرن الثامن عشر ثملانة ملانين نسمة » وزاد عددمم 
فبلغوا سنة ١846‏ أى في أواخر عهد تمدعل ٠54رلائرء‏ نفس7© وبلئوا سنة 65لا 
فى أواخر حم سعيد باشا خسة ملابين 20 , ثم بلغ عددهم فى أواخر حك اسماعيل نحو ستة 
)١(‏ راجع الحزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص 44 وعصر عمد على ص 5٠١١‏ (طيعة أولى) 


(؟) عصر عمد على ص 5-١‏ من الطبعة الأولى و 4501١‏ من الطبعة الثانية 
(؟). إحصاء ماك كون فى كتابه ( مص رك هى ) س +١‏ 
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ملايي نسمة + وهنذا مستفاد من أن الإحصاء الرسى النى.حدث نوم " ماو سنة >كده 
دل عل أرت عدد السكان بلغ المارا مرت نسمة فى ذلك اليوم » أى بعد انهاء حم 
اعاعيل, بثلاث, سنوات ». فلا يمكن أن تصل الإنادة ى'تلك السنوات إلى أ كثر من 
كاعاثة ألف نفس 


الأأسرة الحا كمة 
الخدو والأعراء 


تفرعت الأسرة الحا كة وكثر تحدد أفرادها فى عهد خلفاء تمد على » ما أحبه هو 
وأبناؤه من الأعساء والأميرات » وصاروا عثلون طبقة ممتازة فى الجتمع » وابتنوا القصور 
الفخمة وافتنوا الأملاك الواسعة والثُروات الضخمة 

وقد عنى تحد على بتنشئة أحاله تنشئة صالحة » قعامهم فى الدارسء وأرسلل بعضهم إلى 

دنا لإتمام علومهم » وعنى على الأخض يأن ينالوا حظ] وفيراً من النشأة الحربية » فى 

الحن أنه لم يقصر فى تثقيفهم وإعدادثم للقيام بلمحمات الكبيرة 

ولسكن خلفاءه قصيروا فى الاندماج امكف والاعتزاز بالانتساب إليه » فع أن ممد 
على هو باعث نهضية اللغة والأداب العربية » فإن الأعساء والأميرات من آل ببته قدا كانوا 
يتعلمون اللغة العربية ودرسونها » بل قليلا ما كانوا يتخاطبون مها » وكانت التركية هى لنة 
التخاطب والتفاهم فى بيوسهم » وقد عنوا بدراسة اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية أ كثر 
من عنايتهم بتعل الغربية » وهذا نقص كبير أدى إلى تراخى علاقة الكثيربن منهم بالشعب » 
ثم إلى قلة أعمالحم القومية والخميرية » بل أفضى ببعغهم إلى إيثار المعيشة خارج القطر المصرى 
سواء فى الاستانة أو فى أوروبا » واعتبارهم غرباء عن الشءب 

وئمة ظاهسة أنخرى بدت على الأحراء والآاميرات من البيت الماوى » وهى التنافس 
والتحاسد بهم مما أدى ف بعض المواطن إل بغض متبادل وعداء شدد؛ ولو ساد الوفاق 
والصفاء بين أفراد البيت الالك وصرفوا جهودثم إلى ما فيه خير البلاد وسعادة أهلها لناات 
على أبدهم أعظلم القُرات 1 


ورجع هذا العداء إلى أن من يتولى الحسكم كان ينظر بعين البفض وسوء الظن إلى ٠ ١‏ 


باقى الأمساء ٠»‏ ويخشى منهم على حلكزه ». قهىء له الكوف أن يتتى شرهم بوسائل الإيذاء 
والعدوان » فعباس الأول كان معروفاً عنه كرهه لأفراد أسرته من أعمامه وعماته وأيناء 
عمومته ؛ وكان عقت سعيد باشا وارث املك من بعده» حتى اضطره إلى العزلة بالإسكندرية 0 
وحنق على عمته الأميرة نازلى هام حتى قيل انه شرع فى قتلهاء لولا أن رحلت عن البّلاد » 
وسكنت الاستانة » وقيل إنها هى التى حرضت المملوكين اللذن قتلاه فى قصره ببنها كا تقدم 
بيانه » أما سعيد باشا فقد كانت طيبته تحول دون تفسكيره فى إيذاء الأمراء من آل بيقه» ” 
فل ينل أحداً منهم سوء أو أذى على بده » ولسكن امماعيل كان على المكس يسىء الظن 
عهم » وقد بدا عليه حين وفاة سعيد عدم رعابة :واجب الاحترام نحو عمه » إذ كانت وفاله 
بالإوسكندرية © فلم حتفل بتشبييع جنازته » ولاعنى بأن يؤدى له فى مويه ما يليق عقامه » 
بل أص بأن شار بأشرع ما يمكن بالإسكندرية » دون.أى مظهر من مظاهى 'الحفاوة 
والرعابة » وى الوقت الذى سير به إلى جدثئه كان هو يقيم الأفراح فى القاهرة إبذا)) باعتلائه 
عرش مصر 

وعداء اسماعيل ليه مصطق فاضل ولعمه عبد الملم أص مستفيض » وله حوادث 
يتناقلها الناس » فإسماعيل ومصطق فاضل على أنهما أخوان وأنوها البطل ابراهم باشا 
واسكنهها من والدتين مختلفتين » وقد ولدا فى بومين متقاربين » وكان لا أح نااك | كبر 
مهما سنا هو أحد رفعت الذى الت إليه ولاية المهد في عهد سميد ياشا » لكنه غرق فى 


حادثة "كفر الزيات الشهيرة » فصار اسعاعيل ويا للعهد » ولما ارتق العرش لم يحسن معاملة 
1 مصطق فاضل © بل أخذ يكيد له ويعمل على إقصائه عن البلاد » ودذل ما فى وسعه 
لشراء أملا كه فى مصر واضطرازه إل الحجرة منها » وسعى جهده أيضا فى حرمانه ولاية 
العهد التى كانت له بكم نظام التوارث القديم » ويح فىمسعاه » فاشترى أملا كه ء غير نظام 
الوراثة وجملها فى نسله » وكذلك اشترى أملاك الأمير غبند الحلم » ومن ثم غاد ركلاها 
مصن وسكنا وعائلاتهما الاستانة.و أورويا واشتدت العداوة بينهم طوال عهد:اسعاعيل 


علماء هر 


ل يكن لملداء الأزهر شأن كير فى تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو اجياعية » 
ولقد بينا فها سبق من السكلام كيف ضعفت مكانهم عما كانوا عليه فى عهد الجلة الفرنسية 
وأوائل ع عمد على (عضى د على ص 5 3 وياوح أنا أينق الأزهر دوهن 


عسل به من اللناء والطلية كن اسنتردوا فى عضر اتاعيل شنا من الكاء الى كات 


لأسلافهم من قبل » فقد نال بعضهم مكانة عالية ومتزلة سامية فى الميئة الاجماعية » مخص 
بالذكر 
تولى مشيخة الجامع الأزهر وإفتاء الذيار المصرءة سنة 1210 ه ( ١/ا4ام‏ ) » وعلى بده بدأ 
آ اصلاح الأزهر ؛ وفى عهده أنشى' نظام الامتحان لتخريخ العلماءكا تقدم ‏ بيانه (ج ١‏ ص 
0/9 ) ؛ وكان إليه المرجع فى سين القيناء الشرعين وف كل إما تقر المشكوية نما 4ك 


مهم الشيخ تمد العباسى الهدى الذى كان من أفذاذ العاماء فى ذلك العصر » فقد 


مساس بامسائل الشرعية » ونال عند الحدو اسماعيل احتراما كبيرا ومئزلة عظمى ؛ وقإدة 
سنة 1875 غلاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية الجلس الخصوصى العالى2'© ( ملس 
الوزراء فى ذلك المين) للنظر فما له مساس بالأحكام الشرّعية من الشؤون » أى أنه ضار من 
وزراء الذولة » وهى ميزة لم ينلها الماماء من بعد 

وظل الأزهر كا كان العين الى استمدت منه المضة الغلمية:والادبية عناضر اطياة » 
فكثير من العلماء والآدباء والشعراء فى ذلك العصر نشأوا ومخرجوا فيه » ومعظم أسائذة 
دار العلوم فى الآداب واللغة ثم من علمائه أو طلاءه » واستمر هذا المهد العظم عد المدارس 
والوظائف والقضاء والماماة والصحافة واللياة العامة بنخبة من رحاله » وهدا بدلك على 
حيوبته ومبلغ القوة الكامنة فيه 

ولا جاء السيد جال الدين الأفناتى مصر سنة 1872١‏ وجد فى تلاميذ الأزهر وطائفة 
من المنتسبين إليه البيئة الصالحة التى بث فما تعالعه وأمكاره » فنفخ ى الأزهر روح النهضة 
وغرس فيه مبادى' التقدم الفكرى والعلمى » وقد بدت ثارها بظهور المدرسة العلمية الحديثة 
الت جمل لواءها ذا بعد الاستاذ الامام الشييخ مد عبده » فاتحاء السيد ججال الدين إلى الأزهر 
فى نث تعالمه المرة دليل على مافيه من الا-تعداد للهضة الماءية والاجماعية » وحسبك أن 
الشيخ مد عبده إمام هذه النوضة فى ختام القرن التاسع عشر هو من علاء الأزهر الأعلام » 
فالشخصيات الكبيرة التى نشأت فى الأزهر قد أسبةت على هذا المنهد مكانة سامية » وساعد 
على ظهور هذه المكانة فى ذلك العصر احتفاظ علمائه بكرامتهم حيال ولاة الأمور» 
كنا كم بالتقوى والتعفف والنز اهة » وابتمادهم عن الزلفى للحكام » ما رفع من متزلهم 
وجمل لم انقوس الخاضة والنانة 0 عل ] 


)000( الوقائم المصرية عدد 8ه ( 4 ينابر سنة 1م8١‏ ) 


ازتق مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل » لآن كثيراً من الوظائف قد شئلها 
خزيجو اللدارس فى عهد تمد على وخلفائه 

ولكن من الواجب أن نقرر حقيقة مؤلة » وهى أن معظم الوظفين ( وحكنا لا يشمل 
الجيع) / سا اعت ديم الإخلاص فق اداء الواجن نحو البلاد وتوفير مصاط الأهلين » 
ورعانة لحن والتدل ؛اولو جدلرا هد القاعدة اساسا لأغمالهم لسعد الشّعبٍ فى عهدهم وشعر 
بالعدل والكرامة » ولتحرر من الأرزاء التى كان ينوء مها » ولسكن الموظفين كانوا فى الغالب 
يتخذون الوظائف وسيلة للاستغلال والإثراء ؛ ومن هنا حاء سوء الإدارة وانتشار الرشوة 
ومظالم الحكام » وقاما كان الرؤساء من الموظفين والشكم. ينظرون إلى مصاط البلاد 
والأهلين » بلأملت هذه الناحية إهالا جسيا» حتى لم يكن الأهلين حقوق >ترمة ولا كرامة 
مصونة أمام الموظفين 

الزراع والصناع والتجار 
ك8 الفلادون فقد ساءت الهم عا زاد علهم من أعباء الضرائي > وما اقترن ها 
من القسوة فى محضيلها » ولم يشعر د فى عهد اسعاعيل بالراحة والرذاء اللذ نكان يشعر 

بهما فى عهد سعيد » وظلت السرة سائدة فى ذلك المهد » ول تكن قاصرة على المناقخ 
والأعمال العامة بل كانت تستتخدم لاستصلاح أطيان لخديو وأطيان الحكام » وبقيت 
الظالم رذح الناس نحت نيرها » وقاعدة الحكام فى معاملة الفلاحين هى القهر والإرهاق » 
وكانّ الضرب بالسكرباج عادة مألوفة فى جبانة الضرائب أو الاقتصاص ممن يخالفون الأواص 
أو يسهدفون لغضب الحكام لأى سبب » ولم يكن مة قانؤن ولاقضاء عادل يحميان الضعيف 
ويتصفان الظلوم » ولا رقاة على الحكام من حكومة عادلة أو محالس نيابية أو حافة أو رأئ: 
عام » ووقع على الأهلين إرهاق أخرمن ناحية الأخانت .من الر ابين وغيرم » إذ وجد هؤلاء 
من حسن رعابة الحسكومة ومن حادة الامقيازات الأجنبية ما جملهم يستاون الفلاحين 
والأعلين عامة إلى أقصى درجات الاستغلال » حتى انترعوا منهم الآملاك والأموال وكباوهم 
بالدون الباهظة » ول يحد الفلاح من الحكومة جاية لحقوقه وعمافقه » بلكانت تقاسم 
الأجانتٍ. إزهاقه واستغلاله 4 ولم يتحرر الفلاح فى هذا المصر من الفقر والفاقة » وظل يميش 
غيشة الكد والسكدح ويقنع بأقل الحاجات والنفقات : 


اد 


الاعيات 


كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحين وسائر الأهلين » فقد اقتنوا الأطيان والضياع 
واستصلا<وا أطيانهم القدعة » وزادت ثر واتهم عا أنشأنه الحكومة من أعمال العمران 
"كشن الترع وإقامة القناطر وتسهيل وسائل الرى ء وإنشاء السكك المديدية » وتعبيد 
ظرق المواصلات » فزاد دخلهم سن أطيانهم وأملا كيم سس علوم الدنيا » وراعت 
الحتكومة انهم » وكانوا ثم من ناحينهم يخضعون لأواص الحسكومة ويتزلفون إلى الحكام 
لينالوا رضاحم ويأمنوا على مصالحهم » وفى كثير من المواطن كانوا يكسبون رعايتهم إذ 
يصلوهم بالهدايا والرشا وما إلى ذلك » وكان الأعيان من الأسر السكبير ة يحتفظون بمصبيتهم 
العائلية وص اكزم الاجماءية » فازدادت متزلهم وعظم جاههم 09 وراعى اللدو حانهم 0 
وأنم على "كثيرا مهم بالالقاب والرتبٍ -- وكانت نادرة فى ذلك العصر - وأسند المناصب 
الادار بة واللقضائية إلىفئة منهم » فكان منهم المديرون وامأمورون ورؤساء الجالس (المها ل ( 
الإوبتدائية والاستئنافية » ومحلس شورى النواب كاد يكون مقصورا على طبقتهم » وكان 


لبعضهم فيه مناقشات ندل على حظ من العم والذكاء الفطرى وسلامة النطق 


وكان الأعيان على وجه عام كرام النفوس » قويمى الأخلاق » فهم مروءة ووفاء » 
وشهامة وسماح » وفضيلة ودين » ويلوح لنا من هذه الناحية أنهم كانوا خيراً من خلفومم 
فى العصر الحديث ْ 


شخصية الخدو اسماعيل 
و المج على عصره 


شخطية 3 اسماعيل اجتمع الجانب الحسن إلى الجانب السبى'* » '» وظهرت 5 ثرا الحانبين 
معا فى أعماله وسياسته خلال المّانية عشر عاما التى تولى قم 9 وعدن 

إن الخلاق اسعاعيل همى العامل الأول فى شخصيته » فدراسة أخلاقه تعطينا عنه 
صورة عامة 

لقد كان بلا صاء آنة فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر » وقوة الذا كرة » ومضاء المزعة 
وعلو الهمة » وكان شجاعا » لا يعرف المين والإحجام » قوى الشخصية » عظم الهابة 

ما د كلا فنا 3 من عينيه البراقتين ؛ وقد لظ هذا الذ 1 وتبينه كل من 
عاشر وه 53 خادثوه من الأسدقاء والأعداء على السواء 

كان يفهم ماد دنه وحيط بالأمو د وندرك الأشياء بسرعة خاطرتشيه البرقان1خاطف») 
وكان قوى الذا كرة » دهش محدثيه بقدرته على اسئيعاب التفاصيل والاقائق عن الإوادث 


الماضية كرها وصغيرها » رغم مفى السنين على وقوعوا 


وتبدو لك قوة إراديه ومضاء عزعته من اهمة الج اتى كان ينفلك 5 | مشاريمه » فلى يكن 

عدف التردة واللوحجام ؛ وإذا أزاد أن يندز عملا لا تقف فى سبيله عقبة إلا ذللها » أما 
شجاعته لفسبك أن تقبينها من السياسة التى رها لنفسه فى السنوات الأخيرة من حكه؛ 
عين أذرك سوء نرة الذول الازرو بية واعتزم مقاومتها » فقد عدت ما كان من إصرار تلك 
الدول على أن يكون لها وزيران أجنبيان ذاخل هيئة الوزارة الصرية » ورأيت كيف وقف 
اسماعيل موقف المعارضة واتبع يالها خطة المقاومة » وهى سياسة نقتضى حظا كبيراً من 
الشداعة والاستخفاق بالخاطر » وفى سبيل هذه القاو مة غامر بعرشه » وى نه 0 3 
0 من الملوك من يضحون بعروشهم في سبيل مقاومة المطامع الاستعرارية 


وكان إعاعيل بلا نزاع با لبلاده » راغبا فى تقدمها » عاملا على أن:يسير مها فى مغمار 
خسار والدران يناعا فى توسيع مللكها ‏ وإعلاء شأنها كا بينا ذلك فى فصول السكتاب 

فالذكاء » وقوة الإرادة » والشجاعة » والإقدام » والرغبة تى إعلاء شأن مصر » هذه 
هى الصفات ال عتَاز مها شخصية إعاعيل 

ظهرت نتاتح هذه الصذات فى مختاف الأعمال ال تمت على بده » ققد سى ووفق فى 
الحصول من تركيا على أقصى ما ككن من الحقوق والزايا» ى يضل عصر إلى الاستقلال 
التام قهده نزعة حيدة د على شدة حبه لعظمة مصر ورفعة حأنا 

واعت هيه إى توسيع أملاك مصرق أفريقية 2 فأكل فتح السودان » ووصل بحدود 
مصر إل مفابع النيل » وشواطى" الحيظط الهندى » أى إلى حدودها الطبيعية » ويذل فى هذا 
السبيل افع ما لدنه من عرعة وقوة » ؤتلك لعمرى صفحة محيدة من حائف أعاعيل 3 
زن ناره 0 بشدر ما يزدان 5 تاريخ مسر القورى 

وعنى بقوة البلاد الحربية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس الحربية المالية وتسليح الجنند 
بأعدث الأماة » وتزويد الحصون والقلاع بالدافع الضخمة 

ووجه أيضاً ممته إلى إنهاض البحرية الصربة حر بية كانت أو تجارية »- فرفع على مصر 
عل مياه البجر الابيْض التوسط والبخر الآخر والافيا وس المتدق - 


وله عل المل وللاذب أناد نيضاءت عا أنفأء من الدارض الال والاهر الثلية و دين 
عم والادب اباد + : من الداريى الام 00 


غهد البعئات » فدرسة الحقوق » ومدرسة المهندسخانة » ودار العلوم » ومدارس البنات » 
والمدارس الصناعية » والمدارس الثانونة والابتدائية ؛ ودار الكتب » والمتحف الصرى » 
ودار الآثار العربية » والجمية النرافية » والنهضة المامية والأدبية » والمركة القكرية التى 
ظهرت فى عهده » ونهضة الصحافة » والتأليف » والطباعة والنشر » هى من آناره الخالدة 
ا مفصلا فى الفصل التاسع 

وأعمال الممران التى عت على .ده » كفتح الترع » وإقامة الحسور » والعنانة زراعة القطن 
واستحداث مصانع السكر » وإصلاح القناطر الخيرية » وزنادة مساجة الأطيان الزراعية » 
وإنشاء السكك الحديدية والسكبارى » والأسلاك البرقية ومصلحة البريد » وتعمير الدن 
وتخطيطها » وتنظيمها »كل هذه الأجمال قد نمضت بعمران مصر وتقدمها 

وقد بسطنا السكلام عن هذه الأعمال الجيدة فى فصول هذا التكتاب » ففنها بيان لا 
ذكرناه » وتفصيل لا أجلناه : 


كل هن عاو عادت على البلاذ بالخير العميم » وإن ننس لا ننس آآخر صفحة تم مها 
حيات لساري ؛ إذ قاوم الطامع الاستعاية التى بدت من الدولفين الاتجليزية والفرنسية » 
ولو أنه آثر الإذعان والاستسلام ابتى على عرشه يتمتع هذا الملاك العريض » ولسكنه أنى على 
الدول طلباتها » وأصر على أن تكون الوزارة خالصة للمصربين » واستحاب إلى مطالن 
الأحر ازء وعهد إل شر يك ناا تاليف وزارة وطنية خالية من العنصر الأؤروفى » وأقر 0 
مسئولية الوزارة أمام. يماس شورى النواب 

ولا شك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد » ومناصزة للحركة 
القومية ؛ وفى هذا السبيل اسنهدف لغضب الدو ل الاجنبية » حتى فقد العرش والتاج ‏ فهو 
من هذه الناحية نحية كبرى فى سبيل الاستقلال والدستور 

والاوقدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقيها من النى والتشريد 0 رمان » عمل 
حليل بإزن تاريخ اسماعيل 

فالضفحة التى حم مها اسماعيل حياته السياسية جديرة بأن تسجل فى ععائف المرَكة 
القومية بالفخار والإيجاب 

0 الحستات » فن الواجب علينا أن تنتقل إلى الأخطاء والسيئات لنؤدى 
واحنيا حو الحقيقة كاملة » فتقول إنه يحانب الحسنات التى ذ كرناهاء بوجد المانب النسى 
من شخضية انماعيل » وهو نذخه » وإسرافه » و عدم تقديره العواقب » وضعفه أمام الملزات 
والشهوات ».وقد اذثت نه هذه العوامل تمعة إلى التبذير فى أموال المز انة العامة » فلم تكنه 
اللايين التى كان يحبمها من الضرائب » بل عمد إلى البيوت المالية والمرابين الأجان يستدن 


منهم القروض المسيمة » ولا 4“نى أن هذه القروض هى الوسيلة التى تذرعت مها الدول 
للتدخل فى شوؤٌّون مصر ووضع الرقابة المالية علها 


ديح” ان هذه القروض أو استداتها دولة أوروبية لأكانت فى نظر الدول مسوعا للتدخل 
فى شؤونها » والعبث باستقلالها . وإتما كان تدخل الدول فى شؤون مصر اضطهاداً مقصوداً 
منه تحقيق أطاع استمارية قدعة » ولكن مما لا: أزاع فيه أن الحسكة كانت تقتضى إدراك 
هذه المقاصد وتعرف هاتيك الطامع ا عن شرها » بدلا من الؤقوع فى حبائلها» 
ولس من شك ى أن الدبون هى من الوسائل الفمالة لتدخل الدول الأوروبية دون 
الأمم الشرقية ؛ ول يكن ن اسماعيل فى حاجة إلى من ببصره عطامع احلترا والدول الأرردية 
فى مصر » فإن تاريخ مد على وإراهم صفحة ناطقة بتطلع اتحلثرا إلى وضع يدها على البلاد 


و لمك ل وا 


111111 وو و و 0 


5 


0 


وما وقوفها فى وجه فتوحات ابراهم » وائئارها عصر فى مؤعر لندن سنة ١84+‏ © ببعيد 


عن ذا كرة اسماعيل » فلم يكن ينقصه الاعتبار بالحوادث السياسية » لأن ما لقيته مصرق عهد . 


بيه وجده كان جدبراً بأن يفتح عينيه » ويبصره بالخطر الذى يهدد مصر مر ناحية 
التدخل الأوروى 

لمكن اساعيل ل إمطن لمواقت هنذا التدجل ء الأناعة عن كا ف سياستة غامة ) 
وهو ركونه الشديد إلى الأوروبيين والدول الأجنبية » واعماده عللهم ؛ وثقته مهم ثقة لاحد” 
لا » وهذه الثقة كانت من عوامل تورطة فى القروض الخارجية » فقدكان لحسن ظنه 
بالأحانت لاحسب حسابا لليوم الذى ينقابون عليه » وتتحول تلك القروض أداة للتدخل 
الأجنى » و ؛ ومن مظاهر هذه الثقة أنه عهد إلى الأحان من رعايا الدول الاستمارية عهمات 
خطيرة من شؤون الدولة » و أطلمهم على أشرارها » ومكّن لهم من صافقها » فقى عهده 
تعددت البيوت المالية والشركات الأحنب ية التى تغلغات فى البلاد » وعهد إلى الأحان عقاصب 
كبرى من الى كانت المكة تقتضى إبمادهم عنها » كتميين السير مويل بيكن الإحالة 
الاجايزى حك لديرية خط الاستواء » والكولونل غردون باشا حاكا لها من بعده » ثم 
لخ 6 عاما للنودان + والسيو مَرَغز حافظ] لسواحل البخر الآحر ومديراً لشرق السودان» 
والجترال استون باشا رئيس لأركان حرب الميش المصرى » والأمير ال ما كيلوب مدراً 
للموانى” والفنارات » والستر موريس وكيلا لما » والسيو فردريكو مديراً لواورات البوستة 
المدوبة » والستركليار مدراً للبريد ثم للجارك » وهل جراء كا أنه أسند الكثير من 
المناصب العالية فى دوائره وأملاكه وبطانته إلى موظفين من الافريح 

كل هذه التميينات , رحع إلى إسراف اسماعيل فى ته بالأحانبٍ والاعتاد غلهم » وتلك 
نقطة عمف اقيراق سيابعة بين لنا الفرق ببنه وبين محمد على 

لقد تولى اسماعيل الحم 3الطرن: أناجه معبد عا قام به ريل وإراهم من جلائل 
الأعمال » فسكان مطلويا منه أن يكل البناء الذى شاده جده وأو ه » ومتفظ باستقلال 
الدولة التى ألقت ت المقادير زمامما إليه » ول يكن يغيب عن ذهنه أن تمد على كان يختى على 
مصر من التدخل الأجنى » قل عد بده إلى الاستدانة من الخارج » ولا زضى أن يعهد إلى 
الاحانك بالمناست اللظيرع و بأو عكن لم فى البلاد » وبلغ نه بعد نظره أن رفض مخويل 


20 اجايزية امنا مق الب الجديدية ا والسودس 7 رفض شق قناة السويس » 


اسكيلا تكون ذريعة للتدخل الأوروى فى شؤون مصر 


فالطريق إذن كانت عرسومة أمام الحدو احاعيل » ولم يكن مطاوبا منه إلا أن ينض 
بأعمال التقدم والعمران معتمداً على موارد الخزانة العامة » وى موارد تكفى لاقيام بتلك 
الأعمال لى مسد لابين ا وجده ؛ وتورظ فى القروض 
نلو الفروض دون حاجة إللها » ومن غير أن يفكر فى طريقة إيفائها أو إيقاء فوائدها . حتى 
ابتلءت هذه الفوائد معظم موارد اليزانية ثم مز عن الوفاء ؤوقءت الحسكومة فى الإعسار كما 
رأيته مقصلا فى الفصل الحادى عشر » 0 النقيجة أن تالت الدول الأجنبية حقوقا ومزايا 
تشل سلطان الحسكومة » وهذه الزايا أشبه ما تكون بالوصانة على مصر 

ولقد ظهرت هذه الوصاءة عظاهر ختلفة » من إنشاء صندوق الدبن ؛ إلى فرض الرقابة 
الثنائية على مالية مصر » إلى تعيين لْنة محقيق أوروبية تفحص شؤون المكومة الالية 
والاإدارية ؛ إل تعيين وزرن أجتبيين ف الوزارة الصرءة لما حق القيتو » أى وقف كل عمل 
تشر يعى أو تنفيذئ للحكومة ؛ ولاشك أن هذه الأحداث قلنا ىق مقدمة الكتاب قد 
تصدع لما صرح الاستقلال الذى نالته مصر بحهودها وتضحياتها العظيمة من عهد مد 
على » فهذه الحالة الحز زئة التى وصلت إلما البلاد كانت نتيحة سياسة اتماعيل الالية 

ولا نكران أنه سمى فى السنوات الأخيرة من ا فى أن بتخلص من هذه الوصادة 
الق احدت شكاد ديا من التدخل الفءإ الى فى شؤون مصر » ووقف تحاء الذول الأوروبية 
موقف المقاومة المنيفة » ولكن كان ذلك بعد أن تغلغل النفوذ الأجنى السياسى والالى فى 
مصر » فلم يستطع له دفماً » وغلبته الدول على أعس. 

فإذا نظرنا إلى الامور فى جوهرها وحقائقها » يحد أن السألة الصرية قد تراجءت فى * 
عهد اسعاعيل ؛ إذا قورنت عاكانت عليه فى عهد. مد على » واكن كان اسماعيل قد نال من 
كا هاا وجفوظ. رات نظريا من خدود الاستقلال » فإن مصر من الوجهة العمليةكانت 
فىعضر تمد عل أ كبر استقلالا مما صارت إايه فى عهد امماعيل » وحسبك دليلا على ذلك 
أن أسماعيل باشا هو العاهل الوحيد من ولاة الأسرة الجمدية العلوية الذى خلع بفرمان من 
الساطان بناء على. طلب الدول » وليس تن أن خلع اذو بأعر من الساطان هو من أشد 
الظاهر الحادمة لاشتقلال مصرء لأنه دخل مين فى سيادنها الداخلية ٠‏ ومن تصاريك 
القدر أن يقع هذا التدخل ضد الحدبو الذى نال من تركيا أقصى ما ع من عزايا الاستقلال» 
ودجع ذلك إلى العف الذئ أصاب البلاذ من ارتباك جو للا المالية وتضعطع قوتها الربية 
3 ولد » فسهل على الدول أن تتدخل فى شؤوهها وتعبث باستقلالما» ولاشك فى أن 


الفرق كبير من هذه الناحية بين حالة مصر فى عهد تمد على وحالنها فى عهد اسعاعيل 

فق عهد تمد على ل يكن ثمة صندوق دين » ولا نفوذ للأجان » ولا رقانة منهم على 
مالية المسكومة ؛ ولا:وزراء أورويون_داخل اللكونة ول عاك ختاطة غالبية القضاة 
فيها من الأجانبٍ » فهذه النظم والأوضاع قد تقررت فى عهد اسماعيل » وهى قيود شلّت 
سيادة الحمسكومة الأهلية ونقضت» عرايا الاستقازل الفدل » وظلت تنمو وتشتد حتى أواخر 
عهد اسماعيل ؛ واستمرت البلاد من بعده تتءثر فى أديال الارتباك امالى والرقاءة الأوروبية 
إلى أنت انقلبت الرقابة احتلالا اتحليزيا عسكريا» وهو الاحتلال الذى نمانيه إلى اليوم 
(سنة ١985‏ ) 

والخلاسة أن عصر أسماعي لكان عهد تقدم وعمزان » اختلطت به أخطاء وأغلاط أَفصَّث 
إلى تصدع بناء الاستقلال امالى والسياسى 

ولو خلت شخصية اسماعيل من عيوما مل من مصر تابانا أخرى » ولصارت على بده 
دولة من أقوى الدول 'المستقلة وأعظمها شأنا 

ولسكن هكذا شاء جد مصر العائر أن تتلاحق الأخطاء وختلط السيئات بالحسنات في 
تاريخ امماعيل » فاغتنمت الدول الاستمارية الفرصة فى أغلاطه » والضءف” الذىانتاب البلاد 
على عهده » ووجدت من ذلك سبيلا إلى تحقوق أطاعها فى أرض السكنانة » والضعف فى كل 


عصر اق الأمم » ومضيعة لهقوقها » والقوة هى سياج” حريتها واستقلالها » وقدعا طمع 


الأقوياء فى الضعفاء » سنة الله فى خلقه » وان تحد لسنة الله تبديلا 


ح لمم عب 
وثائق تارضخة 
وليقة دم ١‏ 
مدرو جر بق ناخ إلى الدول 


عن امتلاك مصر منطقة البحيرات الاستوائية ( انظرج ١‏ ص ١‏ ) 


« أفادت الأنباء الأخيرة الواردة إلى القاهرة أن غردون باشا قد استولى نهائيا على 


متطقة ( رولى ) الواقعة على هر الوءرست ( نيل فسكتوريا ) » وأن الحتود الصرية أسسوا 
مطة في ( ماسندى) عاسمة ( أونيورو ) » وأ<لر الأهاون إلى الطاعة والسكينة » وأرسل 
غردون باشا القوة اللازمة من الجتود بقيادة نور اغا وهو ضابط كفء عارف بأحوال البلاد 
لإنشاء محطة عسكرة فى ( أورندحانى ) وأخ خرى على شاطى' بحيرة فيكتوريا بالقرب من 
شلالات ) ريون ( 
« وأفادت الأنباء الأخيرة أيضاً أن غسدون باشا احتل ( مقانقو ) على شاطى' بحيرة 
ادك »جت شد در 7 عرست فق البحيرة » ووصل بين مقانقو و ( الدفلاى0© ) 
الواقعة على النيل الأبييض حيث وصلت السفن الحديدية تصحها إحدى البواخر النيلية 
« وعلى ذلك قد تم ل 3 جع البلاد الواقمة حول بحيرة فيكتوريا وحيرة ألبرت عصر 
وفتحت البحير نان وروافدها وهر السوعرست اخلاحة » وصارت ممهدة للآكتشافات الى 
يقوم مها عردون باشا 
« وإنى لسعيد إذا أعلن نتيجة هذه الجلة التىكللت بالنجاح بفض ل كفاءة من اشتركوا 
فها وما أظهروه من الهمة والإحخلاص نحت قيادة غردون باشا تحقية) للغاية التى قصد إلمها 
الحدو وهى نشر لواء الحضارة وإحياء التجارة والزراعة فى تلك البلاد » 
اللائحة الأساسية اس شورى النواب 
الصادرة فى ؟؟ أ كتور سنة 1855 
فر ج ؟ ص ل“ 
« فى ؟1 جادى الآخرة سنة *8؟ » (؟5 أ كتوبرسنة 1855 ) أص على إلى سعادة 
راغب باشا ( رئيس مجلس شورى التواب ) » منطوقه + 
ل 


)١(‏ انظر مواقع هذه الجهات على الخريطة ص ١١١‏ من الطزء الأول من هذا الكتاب 


« حيث أن حالس الشورى شوهدت مناقمها: » وتحسناتها الخليلة » فى المالك التمدنة » 
كان 0 كيل >اس شورى عصر » تنتخب أعضاه من الأعالى » فالآن أشكر لله 
تعالى » على أنى عاينت من أهالى مملسكننا » من الأهلية والاستمداد ‏ ما يزيد حصول هذا 
الأخل ‏ قسممنا بالاتقاق عل تأنتدين لمن الد كرى ‏ ولدل عبان معد لين اللسومق 
برياسناء وصارت المداولة يحضور أررابه لدينا» فى تنظم لايحة كيفية تأسيسه » وانتخاب 
أغضاه 6 وصار إعنالما » حسب ماهو موضح أدناه » محتوى على كمانية عشر بنداً » وقد 
عينا 1 رياسة ذلك الجلس: ؛ وصدر أصنا على تلك اللايحة لناظر الداخلية لإجرى مقتضاء » 
كا قد صدر أعسنا أيضا عنها » إلى مفتش عموم الأقاللم » لنشرها إلى أهالى الأقالم » لأجل 
اكدات الاعسنا عوجما . وأصدرنا هذا لسك لعلوميتكم بذلك » وانتخاب ما يلزم لكي من 
الكتان » وإمعدصار الذظارء. والاوراق اللازمة لهذا الحصوص عمرفتك وما القصد من 
هذا إلا التشاور » والتعاون » على توسيع عماربة ومدنية الوطن » والاقتطاف من مار 


. مآثر انغهام الآراء فى الأمور النافمة » فنسأل الله » أن بوفقنا فى كل الأمور » 


البند الأول - تأسيس هذا الجلس مبنى على المداولة فى امنافع الداخلية » والشعورات 
الت تراها الحكومة » أنها من خصايص الجاس » ليصير الذا كرة ؛ وإعطاء الرأى عنها » 
وعرض جيع ذلك لاحضرة الخدوية 

.البند الثانى - وز انتخاب من بلغ عمره » خمسة وعشرين سنة » ومافوق ذلك » 
بشرط أت يكون موسوفاً بالرشد والكال » وأن يكون من الأشخاص العاومين عند 
الحسكومة » بأنه من الأهالى التابعين لما » ومن أولاد الوظن 

البند الثالك - يحرم من صلاحية هذا الانتخاب » الأشخاص الذين حكم عل امو الحم 
وأملا كيم ء بأحكام الإفلاس » وتعلقت مها حقوق للغير » إلا إذا أعيدت تلك الحقوق » 
الى عرموا مها © وانت] الققراء انا حير + 5 الذين أعينوا على الهم عل 
الانتخاب بسنة » والأشخاض الذبن صار از هم 2 باللمان والطرد 0 

البند الراببع -- إن الأشخاضَ الذن ينتخبون النواب » يلزم أن يكونا من الذين لم 
يح عل أموالهم وأملا 'كهم بأحكام الإفلاس » وتعلقت بها خقوق للذير إلا إذا أعيدت 
تلك المنوق إلجم » وألا يكون سبق محازاتهم » بالليان » والطرد بحم » وألايكونوا من 
الداخلين » سلك المسكرية حت السلاح 


البند الخامس المستخدمون فى الخدامات الميرية » والستخدمون ف الجهات الخارجة 
عن الميرى » سوى كانوام ن العمد » والوجوه ء وغيرهم » وكذا الداخلون سيك المسكرية 
سوى كانوا نحت السلاح » أو إمدادن - لايحوز انتخابهم » ليكونوا من أعضاء امن 
ونا من رفتوا من المستخدمين بلا جنحة ؛:حسب ا 1 مدتهم قْ الإببادة 
فيجوز الانتخاب منهم » » إن كانوا حابزين الأأوصاف العتيرة امد كور 

البنذ الننادس - إن انتخاب الأعضاء من الأقالم ::يلزم أن يكون على خسب التمداد 
فلذا يلزم انتخاب واحد أو اثنين من كل قسم » من أقسام الدبريات » بحسب كير القسم » 
وصضتره » ويصير انتحات ثلانة فى مصير » واثنين فى الإسكندرية 

البند السابع - حيث أن كل بلد » عليه مشارخ معينون » برغية الأهالى » فبالطيع مم 
النتخبون » من طرف أهال لى ذلك اليلد » والنائبون عوم لانتخاب العضو ؛ المطلون انتخابه 
فى القسم © إذا كان تلك الشايخ » حابزين الأأوساف العتبرة الذكورة ٠‏ فوؤلاء الشايخ 
يحغرون المدبرية ٠‏ ويكت بك ل أحدمنهم » اسم من يذتخبه فى القسم » فى ورقة مخصوصة» 


ويضعها مقفولة الصتندوق » العد لقسمه بالدرية 


البند الثامن- بعد ما يم وضع الأوراق بالصناديق » تفقح على بد اللدير » والوكيل » 
وناظر فلم الدعاوى » وقاضى المديرية » فينظر إذا كان أ كثر الآراء » متفقة على انتخاب 


واحد فى القسم فيصير هو نائياً عن القسم » وإن تساوت الآراء » فى اخاب اثنين » 
أو ثلانة » فيقرع بينهم بحضورثم » والذى تصيبه القرعة يصير نائيا عن القسم » وفى كلا 
الحالتين ؛ يؤخلذ من الشاجعم الحاضرين بالمددرية فى البلاد ورقة بأختنا اعهم » عا استقر عليه 
الال :. فى انتخاب تلك النواب ٠:‏ وأما الاتتخاب فى مصر » والإسكددرة » ودمياط » 
قدضان ]اناق اد وأ كثرية ااه جره 6 واعيان عللك للداق 

اليند التاسع يصير يديد انتخاب ‏ الأءضاء » فى كل ثلاث سنين » حسب ماهو 
موضياً بالبقد السابع 

البند الماشر.ج أعضاء الجلس » لا زبدون :عن خسة وسيمين شط 

البند الحادى عشر - لا يقد المجاس » إدا غاب من أعضاء أ كثْر من الثلثك » وإن 
كان أحد الأعضاء ؛ له عذر ضرورى - فيلزم عرض عذره » على ردس اغِلينَ قبل 
انعقاده بشهر » فإن قبل عذره بالجلس فبها ء وإلا فإن ل يحضر بعد إعلانه » عدم قبول 


عدره > يصير انتخاب غيره بدله ؛ من قسمه حسب اللايحة 


البند الثاتى عشر - لا بصح التوكيل عن أحد الأعضاء » بل هو يحضر الجلس بنفسه 
البئد الثالك عثسر - مصير م حال كل عضو »ع هن 1 لحاس دين اجماعيم » 
ععرفة قومسيون » فإن وجد مكل الشروط » العبرة الحررة + فى البتود السايقة ب 


.قبل » وإلا فتلئى نيابته » وينتخب غيره من قسمه وحيته 


البند الرايع عدر حدم مانستين قدو أخوال التوان 4 التعكيين: التومتيرن 6 


وو جدون حابزن الأو صاف اذ كورة » فى البنود السابقة ؛ فيعطى قرار عنهم بالقومسيون 
ويعرض عنه إل ريس الجاس » ومنه أيض) إلى الأعتاب الأدوية ؟ ليعطى كل وأحد مهم 
بيوزلدى » يضمن كونه منتخباً » فى ظرف كلاثه ستين » ى'شورى النوات : 

البئد الخامس عشر - حيث من المسلوم » أن كل محلس من الجالس المائلة لهذا ء له 
صدور نظامتامه » فبالطيع صدور نظامنامة هذا الجاس ستعطى له 

البند السادس عَشر - إن عقد المجلس سيكون فى هذا العام » فى ٠١‏ هاتور لناية 
٠١‏ طوبة » وأما فى السنين الآنية » فيصير انعقاذه » فى ١9‏ كبك » لغاية 16 أمشير 

اليقد السابع عم لولى الأمس جع املس أو تابسر هم أو 2000 1 تبديل 
أعضاه 6 وانقخاب 0 » فى مدة معلومة » حسب ماهو 0 مهذه اللايحة 

البند الثامن - لاوز قبول عر كالات من ا ما با جلسن 


اللائحة النظامية 
حدورد ونظامنامة عن شورى النواب 
الكاذرء فى 155 25د راسنة كر 
بند ١‏ محاس الشورى يكون نالمروسة معس 
بيد » + عاين الشورى وظيفته المداولة » فى الذافع الداخلية » والمةقودات التى تراها 
اللسكومة » أدبا كن خماصة نصتر ]لذ كه فيه أ وإعطاء ارا عا 6 )6 قوامد تور فى 
بند فى اللانحة الأساسية » ذا تحضل المداولة فيه عجاس الشورى » فم يتملق بالمداقع 
الداخلية » برسل من طرف الريس إلى الجلس اللصوصى » ويحرى الداكرة عنه بالأقلام» 
والقومسيونات عحا سن الشووى + اتحسها ين بعده عا يتعاق بالمقودات » من بند ١5‏ إلى 
بد 5١‏ » وبند 58 ل هذه اللائحة » وبعدذ إعطاء التقارير عنها 6 تنظ ر ع<لمس الشورى ها 


و 


كاف بقد 5١‏ » وبقد 56 ء وبإمام المذاكرة . وإعطاء الرأى » يمرض ججيع ذلك 
للحضرة الحدوية 

بفد ؟ :رئيس لس شورى النؤاب » ووكيله » ينضبان من طرف المضيرة المدبوية 

بفد 4 > افتتاح ملس شورى النواب » إما أن و بذات الحضرة المدوية 2 
أو من وكل لذلك بالإإزادة السنية » وتقرأ فيه مقالة . فإن كان افتتاحه بالمضرة اللدوية » 
فقراية'القالة بالفطن الحدبوى » أو من تتوكل فى راتما 6 مداق بالإراذة الملة .و إن نجه 
الموكل » فإما أن تك ون القلة من الحضرة الحد.وة » وبقراها الوكل بالافتتاح » أو أنهسا 
حون فن الكل بالافتتاح » وهو الذى يقراها ع وجب الاص 

بند ه > بعد افتتاح ءا اس شورى النواب » وقرابة القالة يكون لأربانه اللقء فى أن 
ا ومين » وهذا اط 00 ن إلا ءن قبيل الرسوم » بحيث 
لابقطع فيه ثىء عن .أ من الأمور فى نظرها عجلن الشورى 

بنده - 10 اله لة من الحضرة ار بود ريز جوانهنا من رعاس 
الشورى » يحب تقسدعه للأعتاب الك رام ؛ بواسطة رئيس علس الشورى » ويكون ممه 
من كل قل اثنان من الأعضاء للابس الرسصية » تصير تسميتهم ععرفة جميع الأعضاء 

1 - حيث تقرر فى بند كرة 3 » وبتد © وبند 6م ن اللائحة لان كه ١‏ 


ادر سات أللاز 257 <ق من محصدل انتخامهم أوظيفة ة الخضوية 100 فى حال الانتخاب 


بالدرية 2 إذا ا الجر زله انتخاب ال اب 0 يعينون اا 2 ن الغير 1 6 تعييهم لذلك 


قبالطبيية بحسب الموضح بالبقد انالك عق من اللائحة الأساسية » يصير الإيضاح من 
الدرية »إل مفنشى العموم عن كيم » ومن طرفه يصير تبيين ذلك » بالكدن ف 
كل ارش مجلس الشوزى » بأتباء النواب الذى تمينوا » لأخله أجرى منطوق البند 
الشار عنه 

بندى - من بعد افتتاح يملس الشورى » وقراية القالة © بصير تقسم الس إل 
سي أفلام © بشخاب نفس الحطاء بعضهم فعا 0 وار خا الأفلام و انتخام 
ععر فالا سه رم 4 الأفلام لد كر رة يحرى التفحص عن النتخبين » حسب المدون 
فى بند ١١‏ من اللائحة ال ساسية » عمنى أن ناكل لم بتفحص عن حال النتخدين » الذين ثم 
بقم آخرء وأعضاء القلم الجارى فيه التفحص الذكر ر » يصير التفحص عنهم عمرفة قل 


من الأقلام الآخر ٠‏ وبعد إعطاء القرارات ا عن ذلك ؛ يصير إعطاثم ل داس 


الشورى » لعر مهم لالدغرة القدوية ك5 فى بند 5" من اللائحة الأساضية 


بندية -- فى ثم تحقرى حمة الانتخاب » نزم رئيس خلس شورى التواب» أن يعرض 
للحضرة الحدبوية بذلك » ولا ينتظر صدور الحكم بمخصوص الانتخابات الوقوفة » أوالتنازع 
فيها » متى كان الذين صح انتخاءهم >وز انعقاد بحاس الشورى مهم » كالوضح فى بند ١١‏ 
من اللاحة الأساسية 

نذا ؟ 2 رفيت أشتال علس الشورى تكون باقر » حسما براه رئيسه » ويكون 
لذلك دفتر واضح » ببيان تلك الأخغال مادة مادة » بغابة الاختصار » وتواريخ ورودها» 
والمر النى وضءت علا » بالنسية لترتيب رؤينها » وملحوظة تباشر فيه عما يحرى فها 

1 دمن وس من اللرات: من طرف المكرمة الباحعة بق شان امضواز 
الدورات ؛ التروضة لهذا 25 فها مجلس شورى النواب » متى طلب أن يتكلم أزم 
الإذن له ذلك » ولا يقتغى إإزامه بالانتظاز للنوبة » حسب القيد بدقتر النوية 

إند ؟١‏ -- تحلس شورى التواب » له أن حبر غل ال+ضور بالشورى 6 كل هن ل عنمه 
مانع يح معتبر من الحضور » وذلك بواسطة ترتيب عقوبات . على من ل يحضر محلس 
الشورى » وكل رئيس قلم من الأفلام » يمطى إلى رئفس محلس الشورى » قائمة ىن كل بوم 
صباحاً . عن حغير من الأعضاء ومن ل يحضر 

بند +1 - إذا كان عدد مجلس الشورى » فى نوم من الأيام » أقل من القدر الوح 
عنه 6 بند 1١‏ فى اللائحة الأساسية » لزم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه ؛ وهكذا فى كل 
بوم ( متى اتضح الال على هذا الوجه ) بحب على الرئيس أن يؤخره إلى اليوم الذى يليه 

بند ١15‏ - إذا كان عقد محلس الشورى » فى نوم من الأيام ١‏ أقل م من القدر الوح 
عنه » بند 1١‏ من اللائحة الأساسية: ؛ لمكن نف الأدلام لوجد بمقهم 0 
الثائين بالنسبة لأصل أعضاه » فالقلم الذى يكون هذه الصمة ء لا يصير تعطيله » بل 
ينظر فى الأشياء الحولة عليه 

بند ١6‏ - الذى يأعس بافتتاح كل جلسة » من جلسات محلس شورى النواب وقفلها 
هو اركس #وقةشق ق آخر كل جللة »أن دين الركس دن يمد السوال من الأعقاء» 
ساعة افتتاح الجلسة التى تلمها » وترتيب الأشغال بالأوقات المققضية » ويعاق الترتيبٍ اذ كور 
فى حل محلس الشورى » وترسل صورة الترتبب فى الحال ؛ إلى كاتب الدوان الحدوى » 


7 


ويقتضى أن بحر الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الأخباريات » والتبليئات اللازمة إليه 
بأوقاتها امأقتضية 


بند 15 > التصورات التى تراها الحسكومة » تتلى صورتها مجلس شورى النواب » 
عغرفة من يندب لهمذه الأمؤزية من طرف الكومة 


بند 3١7‏ - بعد قرابة. التصورات المذكورة فى بند ةا » يصير طبءها وتوزيعها على 


الأفلام لانظر فا بأ قاتا ؟ كتبحث 1 ء ونين الافازم من عوعها . «ر سن مرك 
م 8 و 8 : عو ومسيو ِ 


من خسة أعضاء ٠‏ يصير أنتخامهم بطريقة إعطاء الرأى عنهم ؛ بالصندوق سراً » وبالقوميون 
الذ كور » ينظر فى نلك التصورات » ويتحرر القرار اللارم عنها 

ده - إذا سدر راق من واحد » أو من جاعة من الأعضاء » الغير داخلين 
كر ر » فى بند 17 من هذه اللائحة » بخصوص مادة من. الواد الندرجة » 
بالقسورات الرسولة من طرف الحكومة “.دم يكن ذلك من "اللدوطات امد كور عنيا» 
بند 8 من هذه اللائحة - تقتضى أن يصير تسليم ذلك الرأى » إلى رئيس محلس الشورى» 
وهو نوصله إلى القومسيون المختص بالنظر فى ذلك » ولا يحوز قبول أى رأى كان فها يتعانق 
عادة من ذلك.» متى تقدم التقرير فى شأنها » من ذلك القومسيون إلى محلس الشورى » 
وإعما عند تلاوة ذلك التقزير عجلس الشورى » يجرى ما بلزم له تى المذاكرة » وأخذ الآراء 
حسب الوارد' ببنود هذه اللحة » من بند ١‏ إلى بند 6؟ 

بند 19 - كل من أورد رأي » بخصوص مادة من المواد المندرجة بتلك التصورات » 
كا ذ كر فى بئد 14 من هذه اللاحة كان له حق التكام فى هذا الخصوص ء بالقومسيون 
الختتص النظر فى ذلك 

بند ٠٠‏ - فتى تقدم التقزتر الصادر من القومسيون » بمخصوص صورة مادة » أزم 
أن يتلى مجلس الشورى ؛ ويطبع » وبوزع على أعضاء مجاس الشورى » قبل الذاكرة 
بأربعة وعشرين ساعة على الأقل 

8 - تنيص الذاكره بخصوص التقرير الذكور عنه فى بند «؟ من هذه اللائحة » 
فى الوقت الممين له » فى ترتيب أشغال بحاس الشورى » ويقتضئ افتتاح المذاكرة أولا » 
قها يتعلق بصورة التصور المعروضة على وجه العموم » ثم فيا يتعلق بكل قل » أو باب 
مبااعامية 

بند 55 - من بد أخد الآراة » عن كل مادة خاصة من الواد » المتركب فما 


التصورات امد كوو اح حت أخن الآراء أيضاً » بخصوص مموع تلك التصورات على 
وجه العموم 

بند “5 - إذا توالى للتومسيون المنقص » بالنظر فى إحدى القصورات المرسولة » من 
طرف الحكومة ماحوظات فها يتعلق بذلك - تتقدم إلى رئيس ملس الشورى » وقبل 
تلاوتها عحلس الشورى » تبعث فى ظرف للحكومة 


بند 4؟ > السائل اللازم المداولة فيها » عجاسن شورى ال.واب » بواقع ترتيب أشفاله » 


يحسها يستقر عليه الال » فى آخ كل جلسة » كأ ذكر بيند ١١‏ من هذه اللائخة ‏ يلزم 
فى الجاسة الثانية » أنكل مسئلة فها » قبل وصفها فى ميدان المداولة يوْحِدْ رأى مجلس 
الشورى عن زوم أو عدم لزوم المداولة فها » وعلى واقع ما ينتهى عليه امال فى ذلك 
يجرى العمل 

بند 6؟ > الواد المتعلقة بالنافج الداخلية , اللازم الذاكرة فها عجلس الشورى . > 
بواقع ترتيب أشفاله »كا فى بند ١5‏ من هذه اللائحة - يلزم أن كل مسئلة فها"» قبل 
وضفها فى ميدان المذاكرة يوٌخِذ الزأى فى محاس الشورى » عن لوم المذاكرة فها 
وقتئذ » أو تأخيرها لوقت آخرء أو نحو ذلك 

بند 57 - إذا طلب السكلام اثنان » أو ثلاثة من أعضاء ملس الشورى فى آن واحد » 
زم أعمال القرعة المقتضية فى تقديم أحدثم على الآخرين » عدرفة رئيس محاس الشورى 

بند 52 ح فى حل المكالة عجلس الشورى فى مسئلة » لا يجوز افتتاح المكالة فى 

مسمكلة اخرق 

بنك 4؟ ح فى حال المكالة إذاآ تكام احد ون الااعمار » فيا هو حارى التكام من 
أجله - لا يحصل التتكلم من غيره فيها ا م :الأول 

ةاعر ل 0 أن حك م. ىكل مسئلة » عجلس الشورى إلا صة واحدة» 
مالم يفتفى الال للتكام من بعض ما » غير حمصة واحدة » إذا احقاج الع لإعطاء 
لوس كات أو لجسل الجواب الى عرة 6 بناء على طلب عضو آخر » وأما فى 507 

القى تتشكل عجلس الشورئ » فإن ن لكل عضو من أعضائها حق القكام متى 

ند 86 - لاود لاحد من أعضاء خلس شورى التواك :أن 0 1 إذا طلب 
الكلام » وأذن له الرئيس بذلك » ولا أن يتبكل م إلا وهو فى موضعه 

بند 7١‏ > إذا أراد الرئيس أنيتكام بنفسه - وجب الإصنى إليه ( كذا فى الأسل) 


00 سه 


يندم - يحب أن يكون أخذ الآراء برهم ادن لارام ال فى الجهر» 

وبطريقة ال كارية الطلقة 

ند 3 حا تفريغ صندوق الآراء 50 ععرقة 0 اس 

ببد 7+4 لآ تكون عملية أخِل الازاء صحيحة معتمدة » :إلا إذا كان الحاضر عجلس 
الشورى »كا فى بند 1١‏ من اللاتحة الأساسية 

بند 8؟ - يجب على لس الشورى » احترام خق العدد الآقل متضمة المذ كرات نه 
فيجب الإصثى لامدد الأقل » وأن تسمع املحوظات الصادرة منهم 

ييل 65 اح إدا كان عد ال الأخوذ 1 » وهو الأقل 5 آنا ال 00 / يعطوا 
رأنا فى المادة المروضة - زم الرئيس أن يسأل باق الأعضاء عن رامع 

بنذ 7 - رئيس اس شدورى التواب © هو الذى يؤدى وظيفة الرئاسة عليه 26 
وفقط يسأل أرباب حلن الشورى عن نم ؛ وليس له رأى مطلقاً » إلا فى صورة انقسام 
الآراء.» إلى طريقين متساويين » وأما فيا عدا ذلك من الأحوال » فلا بدخل لنفسه برأي » 
فن جلة الآراء مجلس الشورى » وليس له أن يتداخل فى مذ كرات مطلماً 

بند .م ح متى صار التصديق على صورة مادة مجاس الشورى - لازم أن كن 
لشخها الأسلية ة مقيدة ف دفر مخصوض لذلك » وحم علما من اارئيسن والاعضاء 3 
كدرو نفك إدرى علها علامة كاتب الس » وتم الرئيس ؛ وتقدم لاحضرة الخدبوية 

يتدوع - الجن إلى ملس الشورى :وميا ؛ والذهاب منه ؛ يكون بحسماءبراه رئنسة 

بند 4 ح أعضاء اس الشورى » يحضرون إلى الجاس المثار عنه » تلاس المشمة 
اللائقة ؛ وجاوسهم فيه يكون مهيئة الأدب 


بند 21 - لا يجوز لأحد من أعضاء محلس الشورى التواب » أن ينيب يدون إذن 


يصدر إليه منه » ويتحرر له بذ كرة رخصة » من طرف رئيس مجلس الشورى » ولا >وز له 
أن يحرر تذاكر رخصة » إلا من بعد سدور الإذن من ماس الشورى » ما ل تقتضى الضرورة 
اللزمة » تحريز'التذكرة على وجه المجلة . وبعد تحريرها على هذه الكيفية يصير إخبار 
تحاس الشورى » من طرف الزئيس بذلك 

بند ؟4 ت الحاضر التى تنمر لإثبات محاس شورى النواب » تكون مشتملة على أسعاء 
الأإعضاء الذبن تكانوا الشورف 6 ورأى كل واحد مهم بالاختصار 


جوم 


بند 4# ح الحاضر المذ كورة فى بند 55 » تقيد ندفتر مخصوص لذلك » ويقرؤهاكاتب 


السريق أل بحاس للشورى » النمقد من اليوم الذى يلى نومها » ونوضع الرئيس إمضاة » 
على ذات الدفتر فىكل بوم و 

5 - الأواص التي تصدر من الحضرة الخدوءة » فما يتماق بأد الخصوصيات 
اللذكورة » فى بند ١‏ من اللائحة الأساسية » تتلى مجلس الشورى ف الال » ويحرى 
العمل عقتضاها 

يند 568 - التنبيه بإرجاع من رج عن ما يلوق » بحسب الأصول 0 إغا هو من 
وظائف الرئيس لا غير 

5 - إذا خرج اكلم فى مادة من المواد عن المسئلة .القتفى الكلام ف زم 
الرئيس أن ينبه عليه بالرجوع إليها ‏ وعدم المروج عنما . ولا يجوز إلى الرئيس أن يأذن 
بالسكلام » فا يتعلق بأسباب الرجوع ‏ إلى المسئلة اللقتضى السكلام فيها 

بند 517 - يؤذن بالسكلام لمن خر ج عن الأصول » وتنبه عليه بالرجو ع إللها » فرجعم 
وطلب الكلام فيمتذر ؟ ولا يؤذن بالكلام للخارج عن الأصول » فى غير الصورة اذ كورة 

بند 44 - إذا خرج القكام عن الأصول تين » فى مسألة واحدة » وطلب الكلام 
للاعتذار - يازم الرئسن أن سال أزيات مجلس الشورى » عن لزوم:منعه من الكلام فى 
بقية الجلسة » فما يتعلق بالمسألة . ويقتضى أن يحم بحاس الشورى » فى هذا الأعس بالأغابية 

بند 5 > إذا خرج التكلم عن السألة المقتفى السكلام فبها » وضار إرجاعه إلهبا 
تين فى مسألة واحدة » ثم ثم بالحروج عنما مرة ثالثة - نزم الرئيس أن يسأل أرباب 
محلس الشورى » عن لزوم منعه من الكلام فى بإقى الجلسة » بخصوص السألة ااتى اكلام 
بصددها » تقتضى أن يم حماس الشورى فى هذا الأعس بالأغلبية 

بفد »8 - إذا اقتضى الال التنبيه » على أحد من الأعضاء بالسكوت » لكونه تكلم 
فى غير حله » وقطم اكلام على غيره.» فيقتضى أن لا يون له بالتكلام فى بقية الجلسة 

بند ١ه‏ - لا يسوغ لح عجلس الشورى » أن يصدر منه مسبة لاحد » ولا إشارة 
بالإقرار » أو بعدمه » على قول أحداً عحلس الشورى 

بند 9ه - إذا حصل من أحد الأعضاء » أص مخل بانتظام جال مجلس الشورى - 
أزم أن ينبه عليه بالرجوع عن ذلك » بالاسم من طرف الرئيس » فإن أصرعلى ذلك ول .رجع 
أزم الرئيس أن يأصى بقيد التنبيه » فى عن الحضر الذى يتحرر» با يقع فى يحل الشورى 


بذلك اليوم » وفى صورة ما إذا أصر على عدم الرجو ع عن الأعس » الخل بانتظام مجلس 
الشورى - يلزم الجاس النشار عنه » بناء على طلب الرئيس » أن يحك من غير مذاكرة » 
بإخراجه من حلس الشورى » عدة لا تفتضى أن لزيد خجسة أيام فقط » ولا بأس أن يأس 
هنا > بإعلان صورة الح المذ كو دء بالجهة التى يكون انتخاب النائب » الحسكوم عليه 
من طرفها : 

بند 5ه > فى مدة افتتاح محلس الشورى » وفى الأيام الحددةءله ء لا تعمل دعوى على 
أحد من أعضائه » بوجه من الوجوه » إلا إن كان ( لامح اله ) حصل من أحد مهم « 


مادة قتل فظيماً » لا يعد من أعضاء مجلس الشورى » ويتغين بدله حسما فى بند ١‏ » من 
اللائحة الأساسية 

بند 5ه - لايحوز لاحد سس أعضاء اسن الشورى » أن يطبع وينشر القالة اللتى 
قالما مجلس الشورى » والذا كرات التى حصلت مها » من غيرترخيص رئيس محاس الشورى 
له بذلك » دإن طبع ونشر بغير ترخيص - يترتب عليه الجزاء اللازم » بقرار من قومسيون 
يتعين من القلم الذى هر من أعشاء 

بند 68 > فى مدة العضوية » إذا حصل من أحد الأعضاء ؛ ماعنع لياقة وجوده » 
عضواً مجلس شورى النواب » فما هو واضح فى بند ؟ 2 وبند " » وبند © » من اللائحة 
الأساسية يسقط حقه من العضوية » وبتعين بدله » كا فى بند 1 من اللانحة الأساسية 

بند 65 - فى مدة دوام افتتاح الجاسن الحددة له » لايقبل الاستءنى من أحد من 
الأعضاء . وق أوقات تمطيله إذا أراد أحنداً منهم أن يستعنى - ارم أن يقدم إلى رئيس 
مجلس الشورى » وبوسله إلى بد الرنّس » قبل انقضاء مجلس الشورى بثلاثين نوما بالأقل 
وحينئذ يحرى السكاتبة لجهقه » لأجل تسمية خلافه » كا فى بند 15 من اللانحة الأساسية 

بند لاه -- رئيس محلس شور النواب » هوالمنوط بالضبط اللازم » فى أئفاء الجلسات 
النعقدة » وفما يتعلق بداخل امحل المد لإقامة مجلس الشورى 

بند 78 - إذا براء لريس مجلس الشورى » تأخير عقد الجلس الشار عنه فى بوم 
واحد من الأيام إلى اليوم الذى يليه » ولو كان عدد الأعضاء مستوفياً » كا فى بند ١١‏ من 
اللائحة الأساسية - لامانع من تأخير عقده فى ذلك اليوم فقط » ويمرض الرئيس الحضرة 
القدبوة بذلك فى الال 

بند 5ه - برسل الخفر اللازم » لجهة ماس الشوزى من طرف الحسكومة 


و 


بند 35 ح لا بدخل جهة تملس شورى الذواب » إلا الأعضاء التتخيون » والأشخاص 


الشورى . وهذا يتبع اجراه لد ما يصدر الأمر من الحضيرة الخدبوية » بتجويز دخول 
من تصرح له بذلك 6 عوجب التذاكر التى تعطى لمم حينذاك » من طرف ريس 
علس الشورى 

بند 51 ح حيث 3 كز فى بند ” © وبند »> وبند 5 » وبند 6» فى.اللاحة الأساسية» 
الأدسات اللازمة فى <ق من يحصل انتخاهم » اوظيفة العضوبة عجلس شورى النواب » 
ومن يجوز له انتخخاب ال واب » فى الاتخاب السابع “فق أن الذى يحصل انتخاءهم 
لاعضوية تكون لحم درابة بالقراء والشكتانة 6 زات عل الأو ما القررة فى حقهم » وق 
الانتخاب 0 عشر » يحتاج أن الذين يجوز لهم أنتخات النوات يكو ن لهم إلام بالقراءة 
والسكتانة » علاوة على الأوضاف المنصوصة فى شأنهم أيضاً 


التعلتون مجلس الشورى © ومن برضل من طرف المكومة ‏ عامورة ختص ميال 


نذ كر هنا أثم امراجم التى اعتمدنا علدها فى بحث فصول الكتاب 
مس أحجع عامة عن عهد عباس وسعيد و إسماعيل 
الخطط التوفيقية . للعلامة على باش مبارك . فى عشرن جزءا  .‏ وقد تكامنا ء: 
و 4 ار 
(ج 2230-0 ( 
- « الوقائع اللصرية » 
ح عل الجمية الحنرافية اللكية 


عنطمترعومع0 عل علدتزه ماع50 12 عل مناءاأن8 
علة الجمع العاثى اأصرى معنام روط غنانادما" عل ملاع لان8 
- حجلة مصر (97--1894) عاملزوع “0 عنامعي. المسيو خلياردو بيك أملعةاانة0 
س علة العاللمينالفرنسية 1160205 عاناءع2 5ع عتاعه 
وقد يبنا فى هوّامش السكتاب الأعداد التى رجعنا إلما 
ب التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الافرحية والقبطية ب 
للواء الصرى حمد تار ياشا طبع سنة 171١‏ ه ( +185 م) 
- التتيحة الستحسنة لحساب مائة سنة . لاسيد.مصطق تمد الفلكى وحمد افتدى 
0 طبع سنة 1١8‏ م ([ 1455 م) 
تجوعة القوانين: والقرارات 
- ججوعة الأواعى والقهودات بالدفترخانة المصرية ( دار الحفوظات ) 
- قاموس الإدارة والقضاء.. لفيليب خلاد فى ستة أجزاء 


2 كيان الوثائق الدولية للسلطنة الممانية . لنوراد>يان افندى تم طبعه سنة ١9.08‏ 


سه أجزاء 1 11م ع1 ع0 عاناقده للم مععأمز دوماع ول اأعنعمم 
ح الونائق' الدبلوماسية والفرمانات السلطانية الخاصة عمنر طبع سنة 184٠+‏ 
عأمنزوع ”1 3 5ألأداءء 110112103 3275تسرل أع 5عنان أأد سوام أل قعاعمة 
- مجوعة الماهدات . لدى مارتنس فى 28 جزءا 


115 5ع لتن6قممع العناععم ع ووع اي 221 


- خجوعة معاهدات الباب العالى . للبارون دى تستا ثم طبعه سنة 190١‏ فى عشرة 
أدراء 8 ج(آ هم - ع12:1جه011 عاروط 13 عل 0 5ع انتاععم 
- نار بخ الدولة العلية الممانية . محمد يك قريد 
ناري السألة الشرقية . لمصطن كامل باشا طبع سنة ١858/4‏ 
- هد رات عراف ناما ( كنف البهار عن سر الأنزار) 
عقائن' الأخبار عن دول البحاز . لاسماعيل باشا سرهنك طبع سنة 1815 م 
فى جِرَأن 
- الكافى . إيخائيل بك شارويم طبع سنة 1854 فى أربعة أجزاء 
ح البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر . لحمود باشا قحمى طبع سنة 1817 ه 
- كمف التار عن رار مصر ج.للدام أولبٍ ادوار طبع سنة 183 
[021310 ناه عمتمرزان ع"الل - وة1زويع0 عام روغ" عل وعؤاويزم وعنآ 
تمر الحدو - لادون دى ليون ظبع سنة /ل41١‏ 
صمع1] عل مأسلط ح إملووع ونع لع ط؟] عط 


تاريخ أوروبا السياسى من افتتاح مؤتمر فيينا سنة 1818 إلى انتهاء مؤتمر برلين 


سَنَة 14174 . للمسيو دبيدور 
017 أاء(] - عممغناع'! ع0 عنان أ أدصسمام أل ئئزه)ة11] 
ح دارة العارف الفرنسية الكبرى عألعمماء نزعمع علممعتن مآ 
مس اج خاصة بعهد عباس وسعيد 
الراجم السابقة ثم 3 
- مصر الديثة ح لهسيو صن ( طبعة شنة 1855 ) 
1121 - 0121م لمع21 00 عام رو 
-:(وه) فصر نحت 9 سميد باشا ( حلة العالمين عدد ١8‏ سبتمبر سنة /1881 ) 
- الفلاح ( ذ كريات عن مصر ) > لادمون أبو . طبع سنة ١458.‏ 
أناوطقة 50251010 31م ,رطوااع2 عنآ 
- سليان باشا - للمسيو فانتر ينييه +101 عهالا عدم بقءد0 ددس زادو 


( فيه نارم حروب مصر من سنة +185 إلى سنة +18 ) طبع سنة 141 3 


ح مصر سنة 18648 للمسيو دلار :]212 وى مقالة منشورة عحلة الشرق والمزائر 
والستءمرات السنة الثامنة والتاسمة ,0'01681 عنامهه ,1858 لع عام زع نآ 
(1859) 125 اع (1858) 1[الا - وعنوواه© دعل اع أأرعواق:ل 
مصر وسوريا عأئتز5 أ عإمنزوع - للمسيو ديكان ممح ده اللة لد كوه 
بالسنة الثامتة 
خ رسائل عن مصر - لبارتمى سان هيلير طبع سنة لاما 
عكلةان1؟ أملدد تإممعاعطعة8 عدم بعأمبروع '! عناد وعلنأأجآ 
بت رحلة سعيد ناشاى الشسودان للدكتور أيانه بإشا طبع سنة ١864‏ 
0 5ع101/1586م 5ع5 0385 قطعه 5210 لع ت7تتسمقطه1ل8 عل عع2زه170؟ 
عأتدططم - 501030 


مراجم خاصة بعصر اسعاعيل 
المراجع السابقة ثم : 
- مصر يأ مى 15 14 25 4ملاع2 الاستر كر طبع سنة /الاما 


> ( وله ) مصر لت َ اتعاعيل [237:ذ!ا +ع0هنا أمبزوع طبع سنة حكلم1ا 


ح مور وأوردبا عموصسسط"! اع عام بروق نآ 
للقاضى الختلط فان علن معاعصصمء8 ههلا طبع 2 جزأن سنة 1445 
لت وسائق عن لسر المدقة للسير حليون لاز 
كقاع5ةنآ-نروذااء0) هم ,عطتعدمم تسعأامم عأمنروط'! عتاى دعرزاع] 
- المالة الصرية عأمنزع 182 هه1أوع00) 12 لأسيو دى تريسينيه أعمء زعمع عآ 
طبع خة ١8.08‏ 
كت لمر كز اللبوق 1ش رن والسووان 
5011 11ل أع عام نروع"'! ع0 عأمده أو معام ومونتد مزه 
و وترعداء 00 طبع سنة 1907 
المسألة الملصربة والقاثون الدولى. 
لقهه لا متعاصا أأمعل عا أع عممعنام نزو ووززوع01 مآ 


أدى مارتنس 8131625 ع8 طبع سنة 1845 


- أوريا ومصير . اللسميو ١‏ نو توفيتش 810140101111 طبع سدنة ةما 
ح اللسكتاب الأسقر ( تموعة الوثائق الدبلوماسية الفرنسية ) 
ح السكتاب الازرق الإتجلزى عاهه8 عنااظ 
- جدبوون وباشاوات 35طعدةط 0مة دعن زلعط14 
للمستر مورلى بل اأع8 11مءطما1 طبع سنة 1845 
> مصير مص حلة شر <لة وع736نا9[ 5عاناءم 3 عامروع ”!ا للسيو رونقه مصمطع 
طبع سنة /الالما 
مهن الجر عأم لاوط علق أممعل هآ للمسيو لبيك أزمعنآ طبع سنة 1446 
- مصر وتقدمها فق عهد اعاعيل 
83 151311 ذناهة وغتهوممط وعد اع عام روغ[ 
لأسيو رونشى ناعتاءهه 3 سنة /14851 
> مر واءعاعءيل باشا لاك 6 وأو وترون 01111 اع 526 ٠‏ طبع سنة1856 
ب التأليف عن مع والسودان للدم اإبراهم حتى 


عط 200 أمروع أه عنتاادة] ]زا 16 


فى جزأين ٠‏ وفيه بوان للاؤامات التى ظهرت عن مسر منذ المصور القدعة إلى 


سئة 1886 وله ماحقٌق لغابة سنة ىما 
- سياحة السلطان عبد الءزيز فى مصر 
0315 كاه الام 513 ع 2أجش-انالطة هذأأن5 عل ععدترميا؟ 
لامسيو جاردى 03:06 طع منئة 1855 
> معاومات جغرافية دوعنو 1م 2ىومعع 5م8101 اعلامة قدرى ياشا (عن معر 
وبلداتما وتارضها) طبع سنة 59مم1ا 


| اعلا ف مصر ملاع 18 5041200 لاورد لتر مائر طبع سئة 57م 1 


- مصر الحديقة أمترهع 810065 لاورد كرومر طبع فى <زأين سنة 19:4 
حت مصر 4منزيع للبارون مالورتى »112101141 طبع سنة علما 
ح الحياة الاجماعية فى مصر 4م لاع 15 ع]1! 1داع50 

لستانلق لين بول 2001 ع22آ] .5 طبع صنة 186 


5 50 : 0 
- افكار عن نظام الوراية الباشرة ق عرس مسر 
عام زع '0 عتتبردبؤه1 ععالا ع1 5ذمول عاعع2زل موزووععع]ا5 12 عناة 5ولزء1أء5 
لأسيو جوبتى 1أاءطه0 طبع سنة 1874 
> مدر ومؤعر رلين وغبهوهه© اع عامرزوعنآ 
للمسيو برنسويك 6 5/1مناء8 طبع سئة هلالما 
- مصر طيقا لمماهدات 185٠‏ - ١هلما‏ 
1540-1 عل ذ5غانهث 5ع! 165مج'0 عأمنزو1:8 
للسس.و بردياى 6 طبع سنة 1835 
كا للننيو نحن الوساك عةذةنا] (ة0 طبع سنة 1859 ( رد عل 
الرسالة السابقة ) 
د ود ردقا للمسيو ريفز الى 01ةواناع1 طبع سنة 1455 
- الحلاف بين مص واركيا معنام زوع -مععيا؟ لمع ]تك ع1 
للمسهو لورى (31011.آ طبع سنة وتما 
ح خدو مصير . للمسيو حيومو 13151014 1أنا© طبع سنة 1835 
كك رد ع025مع5 ع0 73015 5عنانلاءنا© للفسيو اداورد 50010505 
كات عن مصر -ل الحدبو والفلاح 
01 ماوع ]0011 عام ريع" نا5 1105 0012101185 
لالغريد ميرارج 1065 1/1353:8 طبع سنة 1/855 
مسرا ف ممرضق باريس العام سنة /اكم١ا‏ 
1867 ع عالأع5ع11ن هوأ أوممعدع'1 له عامرروع:] 
للمسيو شارل ادمون 801020 طبع سزة لاما 
من رتكا المسيو فردينان دلبس طم سنة 1838 
ت البروحريه |<بيان معام روط 65:ومء2 عنآ علة سكو عيكية 00 


بالإسكندرية ( سنة كما - 147١‏ ) معارضة سياسة إسماعيل 


ل مصر الحديثة 750061 عأم نزو طن] للمسيو منتو 110243101 طبع سئة 1255 


عفني 


م م 


0 - إسماعيل المسيو صي بو نادناء116 ( محلة العالمين عدد ١6‏ اعطق 
سنة 1/5م12 ( 

ح مجلة أركان حرب اليش الصرى 

- الجريدة المسكرية 

ح مصر لامصربين للم النقاش طبع سنة 188 فى تسعة أجزاء ( ناقص منها 
الجرآن الثانى والثالك ) 

ناررجم السألة الصرية من سنة هلالم١1‏ - ١1و١1‏ 
تفرنت الاستادن عبد ليق العبادى وحمد بدرات عن الأسل الإليزى 
اناا 5'أم لاوط ليتودور روذستين مأعأقطاه.] طبع سنة 191١‏ ْ 

- ناررخ مصر فى عهد الكديو إسماعيل باشا ( 5م١1‏ -.بولاهم١‏ ) 
لإاياس بيك الاونى طبع سنة 1551اق جزاين 

> القاررخ السرى لاحتلال: اتحلتراً مصر .. اللستر ويلفرد سكاون بلنث 81086 

أملاعط 1ه 152أدمناععه طذتاعمع عط كه تورماولط أعععه 

“طبع سنة ١6017‏ وعس بته جريدة « البلاغ » للأستاذ عبد القادر جزة 

- صور مصربة 0]1685/[ع»© 01015ه1 © لشوندي 010117 طبع سنة لاما 

- <واطر فى السياحة عع3ئزه0 ع0 505زووع:م م1 
مدام لى شيلد 106ل ععآ ,>لد طبع سنة كما 

-( ولها ) شتاء فى القاهرة ءنهح ناة ععلااط .هنآ طبع سنة 18/81 

نظرة فى حالة القاهرة القدعة والحديثة للمسيو رونيه 806 

270061 أءع 20 ع0211 كال أضعوع:م غهاء'1 عناد أثعه'ل مناة © 

ح أسماء كبار موظف الحسكومة اللصرية من سنة ١797‏ إلى ١591‏ ه ( 41 - 
8م ) وهو كتاب مختاوط ندار الكتي الملكية رقم 19584 نار 

خخ إحصاء مصر عأملزع”! ع0 عنان5)2)1511 لدى رينى بك نزموء. 2 مدير إدارة 
الإحصاء ( السنة الأولي ) 1400 ( السسفة الثانية ) 1400١‏ - ( السنة 
الثالئة ) عمد 


ح إحصاء مصر سنة #لالم١‏ عام نرعو]1 عل عناو 51 1اها5 » أصدرية وزارة الأذاخلية 
بالفرنسية وقد أشرنا إليه فى الحامش أحيانا بامم رينى بك لأأنه وضع مقدمته وتولى . 


ا 1 0 


ترتيبه على نسق السكتاب السابق »6 وله ترججة عرربية بمنوان ( الكوكب الدرى 
فى الاستقراء الضرئ ) طبع سنة ١55٠‏ ه ( امام . ) 

- دليل مصر العام عأم لزاوع ل اومعمعع 010 للسيو فرنسوا لفرناى 
ا طبع سنة ٠لا/اة‏ 

> إحصاء عام لمصر من سنة م1 - لاير١‏ 


عأمزوعط عل لمرعمعع عنسوناأدأاواد ع0 أوووع لامينشى بك أعنسم طم سنة 


ؤادا اق جزأن ١‏ 
> مصبر القدعة والحديثة وتمدادها الأخير' 
0 ع زمعع 0 أع علمع7200 اع عن معاعمة عام رومن[ 
لات الت أعلهه طبع سنة 1446 
الإحصا ٠‏ السنوى العام الذى تصدره مصلحة الإحصاء أبتداء من سنة 191٠١‏ 
تجرية كيه ارزوية ف مير 
عأملاع دع لععم متنا الزع رع جعع 00 عل أوووع ل 
لمشيو حارييل شارم 113:565© 0011© . رسالة مأخوذة عرى. شلة العالمين 
ليل أتسطاس دل سبتمير و9١‏ سبتمير سنة 181/9 ) 
- ( وله ( خمسة اشهر فى القاهرة ع5نة© ا 5زمم ونذ> طبع سنة 1١44٠‏ 
ناريخ الصحافة . للفيكونت فيايب طرازى طبع سنة 141 فى جزأين 
> اسعاعيل باشا خدو مصر . للمسيو رافيس 13031556 طبع سنة 5قم1ا 
> حياة البلاط فى مص ؛م و2 مذ ع1ذ! أكناه© للفستر بتلر :16أنا8 طبع سنة /المم١‏ 
شر يف باشا . للمسيو سانتيردى وف علاناع8 ع0 5221676 طبع سنة /اخ14ا 
ح توبار باشا . للمسيو هولنسكى اه نزأه1] طبع سئة 1445 
نوبار باشا . للمسيو بريران 
ب اتخلترا ومصر . لفستر ديسى و16 طبع سنة خا 
- جنرافية مصر . لأمين باشا فتكرى طبع سنة 1585 هم 
- تقرير اللورد دفرين عن مصر سنة 8م١1‏ 
- شئوون سياسية عن مصر عام بزع" دوعنو ادم وعووراي لبوريثلى بك 
لاء5 [ااعروم8 طبع سنة 1/346 


انيج ا 


- كنز الرغائب فى منتخبات الموائب . لأحد أفارس الشدياق طبع سنة 1590 

4 لق سبعة أحاء 

3-7 اتجلترا فى مصر أأملاوع دع عممعاعاودة 10 
لمدام جوايت آدم 5دله عالءذالنا[ تعريب على بك فهمى كامل 

ح مصر 16ملاع 'آ للكائب الألالى جورج ابرز 5 .0 وله ( ترججة فرنسية 
للمسيو ما سيرو ) فى <زأين طبع سنة ١84٠‏ 

- باريسى فى القاهرة عتلد0 ننه معأواعدط هلا للسيو بريير 5عمعارءم طبع 
سنة 141/5 

- مصر الحديثة 1100 ماوع ] 
لفسيو مونتان 3105:3846 ( اطلس نه رسوم وصور ) 

مؤتر الاستانة والسألة الصرية سنة 1445 للدكتور سي دكامل طبع سنة 1531 


2 لاع 161716 أملزع6 همنأو5عنا0) .13 أع عام 50م دأكمهن) غل عممعمع21ون 3آ 


راحم خاصة بقناة السويس ” 


صساسللات وبوميات ووائق عن نارح قناة السويس 
لامسيو فردينان دلسبس 5مءو55ع.!] ع1 0350للمعم طبع من سنة ه/الم1 إلى 
سنة 1841 فى نخمسة أجزاء 


أقمةن) ندل عمأماقتط'1 8 ع5 عناوم 5ن 0ل أع 0115021[ روع17اعنآ 
عنا5 ع0 


) 6 وَل قناأة السورس 2 عل 21هة0 نال 5عمأواءه وعآ طبع 
سنة *قما 
0 وله ( ذكريات أربعين سنة 35 01132316 ع0 5ئأماء نم5 طبع سنة /ال44ا 
فى جزأين إٍ 
قناة السويس . للمسيو فوازان بك نزءط زوه ( طبع سنة 1١9.5‏ - 19.100 ) 
فى سيعة أجزاء 

- قناة السويس . للمسيو ديبلاس 1365م5و22 طبع سنة 146059 

ح حول طريق.201016 عانائك #ناواناك للمسيو شارل رو ناه 165تات -1 

-( وله ) . برزخ وقناة السويس معن5 عل لذمقت عا اء عسطادانا 


طبع سنة أ.وا فى جزأين 
- قناة السويس البحرية 2عنا5 عل عسناعقم ادمدح ع1 
للفسيو فونتين عصنداده5 ( وقد نتلنا عنه صورة ابتداء العمل فى حفر القناة ) 
> افتتاح قناة السويس تعناة عل 03021 نك هو كنا ناد ه1ئن] لأسيو ل 
عأمء1ل1 وقيه رسوم للرسام رو 
- غ416 فرتسنة ء5تقعهةء؟ عالنصةة عدنا للسيو برندبيه :821016 وفيه 
رجة فردينان دلسبس طبع سنة ١9-٠‏ 
> قردينان دلسيبس . لبرتران وقربيه ع16ممع2 اع لمدماءء8 طبع سنة /ل/4ا 
- قناة السويس وما تكلف.مصر 
لاعنا5 ع0 21مد © ع! عأمروع" أة عأقمء عنن 66 
لأسيو در فيو ناء201ء0 .2 طبع سنة الالما 
- شراء أسهم قناة السويس أو الغزوة الايجليزءة فى مصر 
62 ع0 5زملزعج وعل أقطاعة نآ .عأمزوط مع عدنواعمة موأكمنوزت] 
للمميو شارل لساج 1652 طبع ستة 15٠5‏ 
قناء السويس والسياسة اللصر 3 
مغ 1م زوع عناو أ أأامم ذااء عبة5 ع0 اوددح 16 
للأستاذ حسين حسنى طبع سنة 15517 


ماجم خاصة بالسودان 


دعل الجمية المثرافية السابتي السكلام عنها » وه الوقائع الصرية » و« يجلة مصر » 
و« لة العالين 6 الفرنسية 


> السودان بين عذى غردون وكتشتر لابراهم فوزى باشا قى +زأين 

- الاعاعيلية وذائة:15 للسير عويل بيكر 8عكلة8. اعناامدة عزه 
طبع سنة هلالا 
- وله ) لت نيا زا م مدترل!-امءطاه طبع سنة 18574 

- مصر ومدرياعها المفقودة 5عنال5 ومع مأناهيم 5ع5 اع عامبزوع] 
للكواوتل شابى لوج بك نزعط عدمآ 6ااتهده طبع سنة 165175 


1 


(وله ( أذ يقيد الوسطى 762أى 1521مع© طبع سنة 141/1 

_- (وله) الانبياء الثلائة غردون والمهدى وعرانلى 65اغطمه:م 5أهع) وعآ 
طبع سنة كما 

- (وله ) منابع النيل اذألظ ناك وعع:ناه5 وعآ 


أفريقية والافريقيون كههء 8ل نمه مءتءاة بأمروع 


2-2 ) وله ( مءس ثم 
طبع سنة 181/8 
-( وله ) مصر والسودان وكسلا( محلة المالين الفرنسيّة عدد أول نوفير سنة 1885) 


) اكتشات منابع النهل 
اتلط عط 1م وععناة عط كه نزمعنزمءوأل عط أه لممعتاول 

لارحالة اسبيك عكاءعم5 طبع سنة +كما ( وله 'رجة فرنسية ( 

- الثيل والسودان ومصر غأمنرع8”! اع مذلناه5 عا راتلظ عآ ال شلوادك 
عط تاعط طبع سنة 1م1١‏ 

ب وراسة دوض النيل لدى لاموت عأاماة قلا ء2 ( محاضرة بالفرنسية ) طبعت 
سنة 1840 

- جبر الكسر فى الخلاص من الأسر . محمد رفعت بك ( تكلمنا عنه ج ١‏ 
ص17١)‏ 

اللكنات الازرق الاتجليزى 8001 عناا8ه عن سنة 1847 

- السكولوذل غردون فى أفريقية الوسطى 1مك (دعادعت هذ ورهن اعروامت 
للاستر هيل 1|ألة طبع سنة ( وفيه رسائل غردون إلى أخته ) 

2 :وميات غردون باشا 1نناه014ط»! 24 مهلعه0 1ه [12تنادل طبع سئة 446 ا 

> معيز والسودارت9 038ناه5 ع1 اع عأمنروع'] لفسيو هترى بنساأ وومء2 طبع 
سئة 1١36‏ 

+ النار والسيف ق السودان لسلاطين باغا : أسله بالأنانية وله ترججة فرنسية 
8 21 0 أء باع طبع سنة 9ى8م1 . وله رجة عربية لخر.دة 0 البلاغ » 
عن النسخة الإجايزية 

- السودان وعى دون واللهدى 812501 اع 00008 ,500103 عآ 
للكابان هومان 17311ناء11 طبع سنة مدا 


ووس د 


- تارعخ السودان القديم والحديث وجغرافيته لنعوم بك شقير طبع سنة +190 فى 
0 ثلابة أ اء 
ح برك مصر فى الأقالم الاستوائية 
601 5ععنانامرم ١5‏ 0205 عأمنووع”! ع0 وروزووعءعءنة 13 
للمسيو دموران منةتعطع8 ( مله العاللين عدد ١١‏ ماو 54م١‏ ) 
- نشرات هيئة أركان حرب اليش الصرى ( عن السنودان ) 


51211 لمتعدع © مملام زوع عط أو كمماو امام 


للكولونل بردى ناشا نإل5ناط طبع سنة بالالم١‏ 
سبع سننوات ف السودان 50110208 211 285 ؛أمء5 لمسى باشا 13اع3م أووع 0 
ح فى ناطن افريقية ( م١‏ - الا ) عناواءاخ! عل عاعه ناى 
للعالم الرخالة. جورج شونفرت طم ناماع ع8 طبع سنة 14/6 
- عشر سنوات فى مدبرية خط الاستواء والعودة مع أمين باشا 
520121 عنتوارأة كمقل دع 6صمة عرزم لسكازانى 025811 طبع سنة كما 
> السودان المصسرى 511038 4128م توع2 6 تأليف ولس ودج ععلنا8 5نااويلا 
فى جزابن طبع سنة 160 وفيه بيان عن ألؤلفات الخاصة بالسودان 
-- مصر السامة والحيشة المسيحية 
3ولزطم سدلادونمطت امه أمبروع مرعادولز لولم داى علإلاطيع سنة ٠ىمم١ا‏ 
اللة الصسرية على الحبشة 
5511 نطق عتأهمء كلع نام زوع دعل موز ألومرع 
للسديى منوزازا ( علة مدير ) ماع08 عناباع8 عدد مارس وأبريل 
و مابو سنة 5كىم1ا : 
ح السو دان المصرى ومطاءع السياسة البريطانية . للأستاذ داود ركات ٠»‏ طبع 
سنة 1952 
- مصر والسودان فى نظر العلم والتاريخ للدكتور أجد قؤاد طبع سنة سوا 
> فاشودة وفرنسا واحاترا عتقعاعء اعمط" أء ععموظ م1 رول فزعو 


أروببر 3 «أد0 ع0 تعطمجع طبع سئة 5م١1‏ 


ا ٍ امك ري عننواء لف" ع0 ععماعدم عا لبانينج تيدع طبع سنة مم4١‏ 


ءوس 


تقسم أفريقية عننوتلش"! عل ععدائوم ع1 لدىفيل عالتاغعط طبع سنةحقها 


جح مسالة أفريقية عناواءلة'ل ممنأوء00 هآ 


للمسيور عون روز 026 0مس ز2ع طبع سنة ملفا 
عن الحالة المالية والاقتصادية 


- ناريخ مصر الالى من عهد سعيد باشا ( سنة 1584 - ١405‏ ) 
عام نروع”! عل علغك مهم ءئزهئؤؤ15ة] الأؤاف عهول .© [١‏ قيل أنه باونو 
0 » وقيل الهج كلودى تإللاة1!© [١‏ طبع سنة 14/8 5 
- تقرير نة كيف 0306 المنشور ذيلا لكتاب ١‏ مصر كا هى » لماك كون 
التقرير الابتداى لاحنة التحقيق المليا الأوروبية 
ع215 لأتستاءدم أرمممد] سعاع بان دعل يع تناع لمع مناد 6011111511 
طبع سنة 1١414‏ 
> التقرير النهالى للجنة الذ كورة 
1131 هلد ناأزة 12 عل 8001101 ازعممعاعع؟ عا أمدسضتععممء 1زممم13 
طبع سنة 141/9 :عل حدة ووارد أيضا ى الكتات الأصفر الذر نسى 
- الملكية العقارية فى مصر 6 لاع يمع عمغاعدة] 2166م10م 2.آ 
,ليعقوب ار تين باشا . طبع سنة 18487 وله نرجة عربية 
ح حقيقة المالية المصر يه وع35ع نام ناوء عوع1020؛ 5ع! عناى 2116 هآ 
لجار ردن معماء 005 طبع سنة 1١2/4‏ 
- مصر ومسةتةبلها الزراعى والالى 
كعأء قله أ؟ أع عاأمعامعة متمعللة همد عم انآ لديو بابونو 200110 
الأطيان والضرائب ف القطر الصرى لرجس بك حنين طبع سنة 16.05 
- القوانين العقارية فى الديار المدمرية لهامعه السير إلدون جورست 
بحفة المدبوى اسماعيل لصعيد وادى الفيل . أو أعفلم ترعة لارى فى الدنيا ( ترعة 
الإر اهيمية ) لحمد بك اسعاعيل حب الرمان طبع سنة ١5٠٠‏ 


ح الرى فىمصر عأمنروع مع همائةعاسز”1 للمسيو باروا وزمعئة8 طبع سنة 1911١‏ 


000 د 


- مذ كرات عن أعم أعمال المنفمة القامة فى مصر 

عأمزعط دع عنوناطام 6انانانا'ل عانمه/تةنا عنتمم ملوم وع1 عبرة دع عزمووع ل 
للينان باشا دى بلفون 0805]ء1اء8 ع0 304هنآ طبع سنة ؟/41١‏ 

0 والجذرافية عنطمهرومع0 12 اع عامريزوع :]ا لبونولا بك نزعط دواممه8 
وفيه بيان أعمال الممران التى تمت فى مصر على عهد الأسرة الحمدية العلوية طبع 
ستة 148٠‏ 

- زراعة القن فى مصر والئزالون فى اتحلترا . للمسيو جون نينيه 6هذلة .[ ( يجلة 
العالمين عدد لول ديسمير سنة 141/8 ) 

- حالة مصر الاقتصادية والمالية والسودان الصرى 

عأمروط! عل عتغل ممم أع عناوأسودمعع ووزأو ناد 12 
معام زوع 5000322 عآ 

لأسيو ارمنحون 08زمتسعه طبع سنة 1911 

- إنتاج القطن فى مصر غأمنزع2 اع 55ئمء نل ممئلءا0ه20م هآ 
لامسيو فرنسوا شارل رو »اناه56 .© .58 طبع سنة ١504‏ 

- مذ كرات المستشار المالى 

هار راان د كرض 


0 اليوم أناط'150مدزنة'0 عام بروع نآ لكزشاق اأهووع 0 طبع سنة ١93915‏ 
عن التعليم والنهضة العلمية والأدبية 


- التعلم فى مصر . لآمين ساى باشا طبع سنة ١930‏ 
6 علة « روضة الدارس »6 


كتاب الوسيلة الأدبية . للشيخ حسين الصف طبع سنة 544لاه (الاهام) 
فى جزابن 

- مر الليال فى القلب والإندال . لأحد فارس الشدياق طبع أن الأزل فيه 
سنة 1584م (0تهام) 


- التعلم العام فى مصر عامزوع مع عناوذاطنام صمناعس اومهتا 
للمسيو دور يك نعط 0 طيبع سنة 121/9 


دوس 


التعلم العام فى مصر ( بالفرنسية ) . ليعقوب أرتين باشا طبع سنة ١85+‏ 
- ترجة حياة على باشا مبارك . للد كتور تمد درى باشا ٍِ 
نرجة حياة تود باشا الفلكى . لحمد مختار باشا وإسماعيل باشا الفلكى 
ح ترجة حياة اماعيل باشًا الفلي . لأحد ز ى باشا 


عن المركة الوطنية والياة النيابة ا 


مضايط ملس شورى التواب 

- 2 الوقائم الصرية » 

- صحف «الوطن» و «مصر» و «التجارة» و «الأهرام» و«اافار دالتكسندرى» . 
و« الريفورم 6 و« المونيتور اجبسيان » التى كانت تصدر فى ذلك العهد 

ب حيفة « الجوائب » التى كانت تصدر بالأستانة . لأحمد فارص الشدياق 

- حرية حكومة أوروبية فى مصر المسيو حار ييل شارم - مصر الحديثة للوره 
كروص ( تقدم ذكرها ) 

ح الرد على الدهر بين السيد مال الددن الأفثانى 

حاضر العام الإسلاى . لكاتب الأعريكى ستودارد . تعريب الأستاذ يحاج وض 
وقه فول و حليقات متتتعية للدي كيت أرسارن 


- إدارة نظام القضاء ى مصر 
عأمنزوط مع عء نأعناز هآ ع أكتم لم30 نه ألعسحوره© 
لل و كوفتش تل ألامعناآ طبع ستة 1855 : 
مصن وأوروبا للقاغى الختلط فان علن ( تقدم ذكره ) 6 
- الحاكم الختاطة فى:مصر للسيو هيروروس 205عم,ء11 طبع سنة 35314 
ح نظام الامتيازات فى السلطنة العانية 
1 ع أمضط”*! مدل 210055[نأأمدن 5عل عترماععء عآ 
للدسيو دروزاس ©5355 نالآ طبع بدكة 16 09:35 جزأين 
الامتيازات الأجنبية :. لعمر بك لدافى طبع سنة ١555‏ هم ٠‏ 


سوس 


ْ كتاب الحاماة . لأحد فتحى زغلول باشا طبع سنة 15.٠‏ 
3 - تطور الركز القضانى للاجانب فى مصر 


ا عامعلاط مدع عنان 1ل تال دم انلمع 11 عل اولان اميه" عنم 
ا للمسيو لامبا 8 طبع سنة 1855 
١‏ - السكتاب الذهى للحا الختاطة 
عم زوع 000 5ن[ 025 1911301603158كء قال 001' ونانآ عآ 
أصدرته نقانة الحاماة أمام الحا 1 الختلطة » طبع سنة ١5‏ 


منشآت الرى والزراعة | الواصالات والسكك الحديدية 


1 


التورع الخطوط التىأنشئت فى عهدعباس وسعيد ١١‏ 


الترعة الابراهيمية للخطوط التى أنشئت ف عهد اسماعيل 
قناطر التقسم التلغرافات 

الترعة الأحاعيلية ' . البريد 

الترع الآخرى التحف الصرى 
القناطر : دار الأناز المربية 
إصلاح القناطر الميرية دار الصد 
محااس تفتيش الزراعة ووزارة الزراعة مصاحة الاإحصاء 
التوسع فى زراعة القطن والقصب تملح الناة 
زيادة مساحة الآطيان الزروعة الأعمال الصحية 
منشآت الصناعة ١‏ | عمران الدن 
عامل البكا فى القاهرة 
معامل النسهج ؟ | فى الاسكندرية 
معامل الوب والدباغة والزجاج والورق ١‏ | القصور 


الفصل الحادى عشر 


ا الدرون 


دون مصر فى عهد ا"عاعيل 6 | قرض سنة 1855 
بيان هذه القروض وهل كانت مصر قرض سنة دهه١‏ 
فى حاجة إلها 5 | قرض سنة 1455 


1 
6 


نا 


148 
15 
15 
19 


قرض سنة /1451 

ظهور اتعاعيل باشا صديق 

قرض سنة 1854 

الحسول على الال باستمال الخيلة 
قرضن سنة ٠/ال14‏ 

الدبو ل الشارة 

الحالة المالية سنة ٠/الم1‏ 

قأنون القابلة 

القرض المشئوم سنة #/141 

الشعور بسوء الحالة المالية سئة 141/5 
دين الرزنامة سنة 141/4 

ما أخذ من بيت المال والأوقاف الخيرية 
مطاوات من التكو مة لم ندفع قيمتها 
مقدار مادخل خزانة الحكومة من 
القروض 

الخلاسة 

إسراف اسماعيل 

أمثلة من إسراف إمماعيل 

التدخل الأجنى فى شؤون مصر امالية 
بع 55 مصر فى قناة السويس 

بمثة كيف الاجليزية 


التنافس ف النفوذ بين انجاترا وفرنسا 


إنشاء صندوق الدين 

( بدء الوصابة الأجنبية على مصر ) 
مشروع توحيد الددون 

رص سوم / مابو سنة 141/5 

إنشاء محلس أعلى للمالية 

الرقانة الثنائية 

مقتل امعاعيل باشا صديق 

مسوم 14 'وقبر سنة 1175 والسوية 
الدن العام 

نظام الرقانة الثنائية 

إدارة صندوق الدبن 

إنة مختلطة لإذارة السكك الحديدية 
وميناء الأسكندزية 

لمنة التحقيق المليا الأوروبية 

إن بلادى ل تعد فى أفريقية 

مساى السياسة الإتجليزية وتأليف الوزارة 
الختلطة 

إنشاء محاس النظار 

وذارة نوبار باشا الأولى 

قرض حديد . سلفة الدومين 


ختام النزاع بين الحدبو والداثنين 


الفصل الغا ق عشر 
الحركة الوطنية واللياة النيابية 


إنعَاء علس شورى الثوات 


+ | نظام الجلس - 


الحياة السياسية فى عصر اسماعيل 
الانتخابات الأولى الشجلس 


أعضاء لس شورى النواب سنق855١‏ 


افتتاح المجلس وخطية العرش 
لمتة الرد على خطبة العرش 

٠‏ الإواب على خطية المرش 

ان الجلس 

أعماد عضوية النواب 

محاضر الجلسات 1 
طريقة الداولة فى الجس 
مقاحت لين 

ابا الدرن 

رواية لا أصل لها 

دور الانعقاد الثااى 

لجان الجلس 

قراب فق الأعضاء 

قرارات املس 

الناقشة فى السألة الالية ' . 
ميزانية منة هتم١‏ ح وكدا 
دور الانعقاد الثالك 

خطبة العرش وأهيتها 

أعمال العمران فى عهد اسعاعيل 
الميش والبحرية 

مقاصد اتعاعيل 

الدودان فى خطية العرشن 

التمط 


الحمواب على أخطبة العرش 
تغييرات فى الأعضاء 

السائل التى تباحث فها الجلس 
النزانية 

الشروعات وأقناا. الدون 
اليئة النيابية الثانية 


| انتخابات سنة ٠‏ لالم١‏ 


دور الانعقاد الأول سنة ٠لالما‏ 
لجان الجلس 

تشييرات فى الأعضاء 

أعمال الجلس 

المز انية 

دور الانعقاد الثالى سنه الالما 
حسمن الا 

لمنة الره على خطاب العرش 
أحاث الس 

المزانية 

سئة ”لاما 

الدور الثالك سنة #/الم١‏ 

كد ف الاعهاء 

مياحث الأعضاء 


السألة المالية 


المعزانية 
إيقاف الحياة النيابية سنتين 
أذوار :الهمة والتارضة 


| ججال الدين الأفماتى . ترجة حياته 


عود إلى الهياة النيابية 

الميئة النيابية الثالثة 

اجماع محاس شورى النواب يطئطا 

دور الانمقاد الأول 

ترات فق الاعضاء 

لان الجاس 

المواب على خطاب العرش 

النواب البارزون 

الدور الثانى 

قرارات المجاس 

الدور الثالك 

خطية المرثن 

جواب الجاس على خطبة العرش 
خطاب ناريخى 

أعمال الجاس 

السائل المالية 

نشاط ال جاس 

المسألة الدستورية 

سياسة الوزارة التوبازية وأثرها فى 
تطور المركة ١‏ 
تبرم الموظفين 

إحالة 56٠٠‏ ضابط على الاستيداع 

قو الشباط عل وزارة ونا ناكا 

البلاغ الرممى عن نورة الضباط 

سقوط وزارة نوبار باشا 


وزارة 'وفيق باشا 


محلس شورى النواب ووزارة 
توفيق باشا 

جلة نارخية 

قراز: اماس 

عريضة اللواب إلى اللحدبو 

الجعية الوطنية ْ 

الطالبة بتأ'يف وزارة وطنية 


اللاحة الوطنية 


نظرة عامة فى مشروع اللانحة الوطنية 
قبول الخدمو اللاحة الوطنية 


احةتحاج الوزيرين الأوروبين 

البلاغ الرعى عن الجمية الوطنية 

كتاب الحدبو إلىشر يف باشا وتكليفه 
تاليف الوزارة 

علدا الثولية الوزارية أمام ملس 
النواب مما 

قرر لنة التحقيق الباق 7< كا 

تلش الرزارة اقطييية براسة 
شريف باشا 

الحفلات الوطنية 

وزارة شريف باشا ومحلس النواب 

دستور سنة 141/9 

دستور سنة 1845 

تمد شرف ناشا 


ترجه جياه 


الفصل الثالث عشر 
خاتمة النزاع بين الحدبو اسماعيل والداثنين 


ص 
لوقت الساد 1 | رجيله إل متناء 
م 531 اريل سنة 1/6369 يننا ا أجاعيل فى منفاه 


خلع اسعاعيل لوودارة | وفانه 


نظام الحم فى عهد اسماعيل 
النظام السيامى ا ا انساع حدرد الامتيازات ى مصر 
مجلس الخلصوصى ثم علس النظار ‏ كم> اضطراب المعاملات 
محاس شورى النواب ا إسلا هذا القناة 
التقسم الإإدارى 53 
النظام التضائى > 1 
ال ميكة التعجارية الخنتاطة بوبم | الفاوضات بشأن اانظام القضالىالختاط 
بحاس الأحكام ومم | إقرار نظام للحا الختلطة 
إنشاء لحك الختاطة 4٠‏ | انتتاح الحاكم الختلطة 
حدود الامتمازات الأجنبية فى تركيا 54٠١١‏ | نظارة عامة فى القضاء الختلط 


دك توبار باشا /كم1 


الفصل حامس عشر 

الحالة الالية والاقتصادية 
نثارة عامة 4 | البذخ والإسراف 
امعزانية قى عهد |#تاعيل 55> | استغلال الأجانبٍ صرافق البلاد 
ميزانية سئة 1لل14 - ؟ا 5ه" | التحارة 


الك اكد 025 السناعة 


الحالة الاجماعية 


نار فاعة الأسرة الحاككة س اللحدبو والأصراء 
الهياة العائلية 1" | علماء الأزهص 

النوضة النسائية الموظفون 

عات ال الزراع والصناع 

عدد ابكار كي هم | الأعيان 


الفصل السايم عقر 


شخصية الحدبو اماعيل والحكم على عصره 
ونائق تارذية 
مذ كرة شريف باشا إلى الدول عن امتلاك مسر منطقة البحيرات الاستوائية 
اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب الصادرة فى 55 أ كتوير سئة 1855 
طايه 8 8 لق 018 0 اه ام 

مراجع البحك ...ءءء 

فبرشب لكر نا ا 0 

فهرست الارائط والصور 


0 7 


فهرست الخرائط والمصمور 


خريطة الترعة الإراهيمية 


قناطر التقسم بدبروط 

[سماعيل راغب باشا رئيس محلس شوزى النواب ٠‏ 
عبد الله باشا عثيت رئيس مجلس شورى النواب 
جال الدين الأفغالى :.. ٠‏ 

السيد ججال الدن الأفنانى فى مضه الأخير 


قاسم رمعى باشا رئيس مجلس شورى النواب ٠‏ 
جمفر مظهر باشا رئيس اس شورى النواب ٠٠‏ 
زعماء المركة الوطنية فى عهد إسماعيل 

حسن رامتم باشا رئيس مجلس شورى النواب .٠‏ 


ت#د شر يف باشا 0 


فهزست 


ع 


21 للكنا ب 


الرتم الأول يشير إل الجزء والذى بليه إلى الصحّفة » وينهما هذه العلامة ب وخرف ( ن) يدر 
إلى أن صاحب :الاسم كان. من أعضاء بدن شورى الوات (01) 


0 
أيا الوقف » وى 
أباته اشا بويع 
أرزظه 
أبظه ( يد أقدادى ) ن + حاووث 


أحد) ن + 7د عم 


ابرهي أحد المنشاوى (إن )> - عم 

ابرامى أدثم بإغا ١‏ ح لإقدوه.؟ 

إراهم أدثم بك و7 سيوع 

ابراءيم الالنى باشا ١‏ .م 

ابراهم باشا ١‏ - ه و١٠‏ و١ااو؟او/ا١‏ 
51814 150904429 وذ كد و 
؟*١١‏ و4:8دو١٠٠١(اولالادوغ4ها١ا‏ 

؟ءلووا؟+ا١واكا5١‎ وكعا١6١و‎ 

١597و‎ ١١و‎ ١١6 - ١ ) ابراهم ( بحيرة‎ 

ابراه الجار (ن) « - ١498‏ 

إبراهيم حدن ( ن) ؟ - هااوة؛١‏ 

ابراعم حسن أنوليلة ( ن) داو 

ابراعم حسن باشا ( الدكتور ) ١‏ ل (وع 

١. - 1١ ابراهي جامى‎ 

ابراهيم حلم ( الأثير) ٠»‏ لع ٠‏ 

ابراءم حلم بك ١‏ د #خهوم 

ابراهم در بك رن ) ؟ - وئ١‏ 

ابراهم الديب ( ن) + ١45‏ 

ابرام رأفت بك ١ح‏ بارع 

ابراهم رمضان بك ١‏ - 4ه و0١"‏ 

اإراهم القا ( الشيخ ) 45-1١‏ و6م؟» 

ابراميم ( سلطان دارفور ) ٠8. - ١‏ 


اعراءم السوارى باغا ةر جح بإبإى 

اعرايم الشاذلى (ن:) 5 - و١‏ 

ابراه الشتريعى ( ن) + 47م وهةغ 

ابراه عادم ١‏ اليانا 

ابراءيم غابر ( ن) 1 1١1٠‏ 

ابراءم عبد الففار الدسوق ١‏ -58» 

اتراعيم فورزّى ,اغا 1 لم١١‏ و19 و5؟١‏ 
واداوغعه٠١‏ 

ابراهم اللقانى بك ١‏ د 4ه4؟ وه ثوءم؟ 
ات و 

ابراهم مرزوق بك ١‏ - »بع و٠١م؟‏ 

ابراهي الموياحى بك ( أنظر مويلتى ) 

ابراه الثيراوى بك ١‏ وم 

ارام هلال ١‏ ج- 414؟ 

ابراهم لوكيل : ن) * -- ٠١...‏ 

الابراهيميه ( الترعة ) ١‏ 559 و5 دع 

الاراهيمية ١‏ خريطه الترعة ) ؟ داه 

الابرافمية ( نيمولى ) ١‏ ح ؟م١زوا؟١ا‏ 
و؟١‏ 

أنو بكر ابراهي 1س مسن 

أو بكر راتب باشا » 2 ١١4‏ وله١ا١ا‏ 

أو تراب * ب ١5‏ 

أبو حراز ( بلدة ) ١١.6 -- ١‏ 

أو زعبل ١‏ د ولام 

أبو زيد ابراهم لساع4» 

أبو زيد عبد الله الوكيل (ن )+ ل ١١‏ 

أبوستيت (حيد) ن + وم 


)١(‏ قد عاونتى الأستاذ الأديب القيخ ممود أبوارية الموظب عجلس مديرية الدقهلية فى وضع 


فهر ست الطبعة الأولى . والأستاذ الأديب يد ابراه 
الطبعة الثانيه » فلهما منى جزيل الشكر والثناء 


عم 


جعة المدرس بمدرسة حلوان الثانوية فى فهرست 


60 


أو سن ( بلدة 1١)‏ -.و١‏ 

أبو شنب ( الإمام الشافغى ) ن *« - 8م 

أو شنب (.وسف)ن + - ه١١‏ 

أوقراد ( بإدة) و حاوو١‏ 

أو قرون ( مركة ) 0 - 4و١‏ 

أبو كيزان ( فار ) ١ح‏ زور 

أو الجاديا (ن) ؟ .وى 

أبو نضارة ( يعقوب صنوع ) ١‏ وعم 

أبو الحدى الصيادى + ل .غ٠‏ 

أو الوفاء تصر الموريق ١‏ -ت 550 و1ام> 

كن( حاف دان 1ح مدو كا 

أتربى بك أبوالمز (ن ) ١‏ حا موروم - 
"موقم 

اتفاقة السودان سنة ١ - ١495‏ دبو. او 
لكاروا 

ثار قدعة ١‏ - م؟ 

اجات (لطرال) ١‏ ده واه 

احكار ١‏ هوم 

اخضاء ( مصلعة ) + دوو 


1 


أد أو حين (ن) ؟ اعم 
اعد او حمر (ن) + د هل 
]2د ألو مندة زان ) > د 3ه 
أجداماعيل ن) »اح ووو 
أحد الأنصارى ؟ - معم 

أحد باشا ( الشيخ ) ١‏ ساعع» 
أجد البتانوق ١‏ ممعم 
أعداتموزباها إذاأح برمم 

أحد جَاد الله ( ن ) اه 6 
أد اليزاوى ( الفيخ ) ١‏ د م.م 
أحد حبيب ( ن ) ؟ --6وم 

أخد حسن (إن ) ؟* 11-2 
أعداحين :زان ) > 2 وو 

أجد حامئ ؟ د وعم 

أحد حدى باغا ١‏ لماو ولا” 
أد خلف الله (ن)  »‏ وزو 

أخد خيرى اها ؟ ح هزوم وأا وهؤ١ا‏ 
أعد دبوس (ن) ؟ جوم 

أحد الدعثان (ن) »: .ه١٠‏ 


أحد الديبٍ (ن) ؟ - .ىو 

أد رشيد باشا ١‏ - 4# و5 ح مروووةه؟ 
و؟و١‏ 

أحد رم التلابلى ١‏ عوم 

أحد الرفاعى ( الشيخ ) ١‏ م.م 

أحمد رفعت ( الأميز) أ لا ٠‏ 4وؤاوما؟ 

أحمد ذسنى يك ١‏ - 4غم 

أجد زى اها ١‏ ح وراوهة؟ 

أحد سالم (ن) ؟ح و١‏ 

أعد الى يك ١‏ سس 4دعووء لم 

أحد السرسى (ن) * ل 5راوهة4١‏ 

اعد سعد بك ( اندي 10 11 

أحمد سلطان (ن) ؟ - هوم 

أحد صادق باشا ١‏ ح عع» 


أحد عيد الرحيم ( الشبخ ) ١‏ حل مةعوام؟ 


أحد عيد الصادق (ن) »* ل 4مواه١‏ 

أحد عبد الثفار (ن) ».٠و١‏ 

أحد عبيد بك ١‏ - مو و8 ؟و1م؟و 7 
م8 

أجد عزى بك ١‏ إهوى 

أحد عفيق باغا ؟ - ووم 

اخد على (ن) 7 -عم 

أحد على استاغيل (ن) +5 وم 

أحد على ود (ن) * ل 8 

أحد فارس الثدياق ١‏ ح مع وو.ة؟ 

أحد فابد ياشا١ ١‏ ح ا اعو4ة؟و. لاع 

أحد فائق باشا 1١‏ .للا 

أحد فتحى بك ١١‏ 48 و5354و42؟ 

أعد فريد بك 15 - 44 

أحد فهمى ١‏ 97 

أحد نؤاد ( الدكتور ) + لداو.سم 

أحد كال ناشا ١‏ ؤو.م 

أد عمد أبو طاب (ن) »؟ ل .و١‏ 

أحد مصرقه ١‏ 1 

أحد المكلى باشا ١‏ -#5*مو؛؟؟ 

أحد تحجرب بك ١‏ سد ءلاروالا؟ 

أحد ندا بك ١ح‏ وكاو 4؟وةا؟ 

ادا نميا ون 16 واه 


0 


أحد يكن باشا ١‏ ل .م 

الأخيوة ( بلدة) ا حدو.م 

آدم باغا ( الأواء) ١‏ ل 2.واواه١‏ 

ادوار (الأمر) ١‏ - م1 

ادوار ( بخيرة ) ١‏ -< ىواولاكاو ه6١‏ 
اديت امدق اث 6 1ووم؛؟ وم ح وو١‏ 
اراكل بك توبار ١‏ ل وعو٠4‏ 

اراكل بك نوبار ١‏ - 45(اوه؛4١‏ 

ارض روم ١‏ - ه»؟ 

ارقاذى ( معركة ) ١‏ ل ووو 

اركان حرب ( جريدة ) ١‏ ل اماوا4:؟ 
اركان حرب ( مدرسة ) ١‏ ل ولو 

اركان حرب ( هكة ) ١‏ ع وبر 

ارندروب ( الكواونل ).كا عورا وه4١‏ 
ارنت لينان دى بلفون ١‏ -ل ١٠١اوهة4١اوؤ5١‏ 
اربيا ( مستعمرة ) ١‏ حا لاء٠‏ 


الأزهر ١‏ - م.؟ و» ل بروم 
اسبيك ( الرحالة ) ١‏ -م١اوه؟١‏ 


اسبيك ( خلج ) ١‏ ده 
استاتتون ( ماجور حترال ) » ل وه 
استرجاع السودان ١‏ -4م١١او5"؟١‏ 
استروروج ( اللستغفرق ) » -- ١4١‏ 
استقلال عصر التام ١‏ ل هلا وهةلاوام و45 
استون باشا (الجترال) ١‏ ل 44اوءلااو٠م١‏ 
واماوهم؟و؟_- و١‏ 
اسرة خديوية ؟ - هلام 
اسطيان بك ١‏ - مع 
اسطول (احصاؤه ) ١‏ - مم١‏ 
اسطول مجارى ١‏ -ل- مم١‏ 
اسعد آباد ( مدينة ) + حنووى 
الإسكندربة الملا 
الإسكندرية ( توسيع مينائها ) ١‏ - هم 
0 (رعراها) اام 
0 ( جردة) ١‏ 2 ا 
اسماعيل ( الحديو ) عصره ١‏ - 8د 
اا 31 
«ه (سياسته الخارحية ) ١‏ ح .و 


«ه. سياسته حيال تركيا ١‏ - ون 


اسباعيل - صياسته يال الدولالأروبية ١1-وم‏ 
اسماعيل (شخصيتة) ؟ ل ١ام»‏ 


« أتحمالالعمرانق عهده + وو؛١١‏ 
اسماعيل ابو جبل باشا ١‏ عد وم 
« احد(ن) 2-5 وم 
0 ايوب باشا ١ح‏ لاااوا؟او.١١‏ 
والاو؟دلواداولالااو5ء؟ 
اسماعيل بوشناق بك 1١‏ ل ..؟ 8 
« تيمور باشا ١‏ خ لاه» 
« حسن(ن)؟ - مم 
راض + 75-22 
« راغبلاشا١ا-او5ه؟و14؟‏ و؟»سا 
هذدواةو؟1مذزوة4١‏ 
اسماعيل زهدى بك ١‏ ع ع4؟ 
اساعيل سرهنتك باشا ١ح‏ فاواكو١ا*و*ع؟‏ 
ولالاولالااو“ام١‏ 
سلم باشا 5٠ - ١‏ و 4لا و966١‏ 
سلمان (ن) »* - ١و١‏ 
صادق باشا ١‏ - #م#وذو 4و١‏ 
صبرى باشا ١‏ - اع »؟ 
صديق باشا ١‏ - ١م‏ و5*؟ وا #؟ 
واد عمواءه 
اسماعيل صديق باشا ( مقتله ) ؟! ل »08> 
ه عبدالخالق باشا ١‏ ح ع؛؟» 
« الفلكى ياشا ١‏ - هوا و4*؟ 
ساي ال للد [1 لجلنا 2 كنا لذن 
و١‏ 
اسماعيل قوزى بك ١‏ 4م 
ه ياشاالفريق ١‏ --5؟؟» 
ه ممدياشا ١‏ 5همء؟و» -- عه 
الاسماءيلية ( مدينة) ١‏ سس وه 
الاماعيلة ( ترعة ) ١‏ .هو واءء٠‏ 
حدم 
الاسماعيلية ( غندكرو ) ١‏ ١١لا‏ واهااو 
اكلوةه٠١‏ 
اسمونت ( المترال ) ١‏ - دم 
أسوان ١‏ - لمم» 
أسيوط ١5١ - ١‏ 


أشرف ( فنار) وحدوروز 

اا 

أغبان اح نوم 

أفلاطون باشا » - 5ل١‏ 

الاقباتوى الحمندى ١‏ نا مو 

'اكتشافات حترافية وا ١ع‏ 

اكروى (خيرة ) ١8-9‏ 

البرت ( غيرة ) ١‏ - م١٠‏ وكؤذااواءا١‏ 
ومه١‏ 

اماس ( المدنية ) ١‏ - وم؟ 

احاى اشا اذا-7 عاو ا و١؟و١151و4»‏ 

الامام الشافمى ١‏ ل معى؟ 

الأدام العمماوى ( ن ) » ست 

امتفى نك ؟ - و١‏ 

امتيازات أحتبية »؟ نت .)م 

امتيسى ملك اوغندة ١١+41 1١‏ و١١١1و75؟١‏ 
و؟١١‏ 

املياق ١‏ ح ع١‏ 

اميديب ( بلدة ) ١‏ --#9؛١‏ ولاةا و٠١‏ 

١١ - ١ أمين أفا‎ 

أنين لدف ون )+ د و١‏ 

أنين باهش ؟ - 135 واع ةلو 6ذاو54١‏ 
و١٠٠١‏ 

أمين باشا ( خليج ) ١١-١‏ 

أمين باشا فكرى ١‏ ل مع" واوه؟ و34" 
وه" 

أعين بك الرافمى ١‏ به 

أمين بك سيد اعد ١‏ جدوعم 

أمين ساى باشا ١‏ حل برد و ممم 

امجرارية ( مصاحة ) ١‏ بد عع 

اتجلترا ( سياستها ازاء مصر) ١‏ ل ومو١‏ ل 
دذأومهو١ةوأ١لا‏ و5١١5‏ و5؟؟ 
واد و.+؟ 

اندرا (اللكونت 00 جاده 

الاهرام ( حريدة ) ١‏ - مم؛)» 

أوبرا ١‏ 7 همع 

أوجيق ( الامبراطورة ) ١‏ - 4م و1ة ولاه 
وهاو 825؟ 


اذل 


| أورندحافى ( بلدة) 1 - ١5١١‏ 55و8١‏ 

أوسا (حيرة ) ه6١‏ و984١‏ واوذا١ا‏ 

أوغنده نملكة) ١.4 ١‏ و 15و0١‏ 
و١؟١‏ 

أولت ادوار (ندام ) 3 و1 و١؟‏ 

اؤدورو( ملكة ) 64-1.٠و#١1١او١1؟١‏ 
و؟"؟١‏ 

ايباتوزيا ١‏ اتوم 

ابدى ١‏ اريزا 

ايلات (مقاطعة ) ١‏ م١‏ 


أيوب أيوب (ن ) ٠١٠١-5‏ 


)ب) 


باب الاوق ١‏ ل ه؟؟ 

بات“ امندب ( بوغاز) ١‏ ل غ١٠‏ 

ا لك 

باخوم أطف الل ( ن) + - 38ل و و١‏ 

بارافللى ؟ و544١‏ 

ارج ( أنظر كر ومي) 

التارودى ( حمود ياشا ساتى ) ١‏ ل 6و١‏ 
وؤ+؟ و4 ه٠5‏ ووؤه؟ك'و" ب ١١‏ 
وثكءاو!:١‏ 

باريس ( مؤعر ) ١‏ اها 

باسترى ١‏ -- ع ؟ 

بالمرستون ( الاورد ) ١‏ -- ١اى‏ 

الجر الأجر ١‏ موا ووامه١‏ 

بحر الجل ١‏ 11و10 او وااو١١؟١ا‏ 

٠١١8# - ١ ببحر الرحاف‎ 

بحر شبين ؟ م 

١١١ - ١ بحر العرب‎ 

بحر الغزال ١‏ - 4١1و‏ ١515ل‏ و 018 
واهاوه١٠١‏ 

بعر بوساف * اسه 

البحرية ( فى عهد عباس الأول ) ١‏ ل لون 

البحربة ( فى عهد سعيد ) ١‏ - »م 

البحرية ( فى عهد اسماعيل ) ١‏ - ٠م١٠‏ 

البحيرات إلرة ١‏ - مه 

بدراوى عاشور ١‏ ل 48؟ 


يدبي الفبريعى (ن) ا األوءداوةلا١‏ 
براوه ( بلدة ) ١‏ --م؟١‏ 
برب دهذولاء١‏ و8١٠١‏ و ؟وه١‏ و 


و“ ' وكؤثاو؟لا١ا‏ 
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١*8وا١*9واخاآواءموا.4‎ - ١! بريرة‎ 

0 وا5أ؟اومء_او+:#آاو؟هد١او؟داؤ؟5”١‏ 
و4 ذو4لااوةلااو7“مآاو56م١‏ 

براره (فثار) 135ب و٠١‏ 

برتون ( بعثة ) ١196-03‏ 

برخيير بك ( الدكدور ) 1- مو١‏ 

' بركات الديب (ن) ؟ بم 

بركة ( بلدة) ع١‏ 

يران( 3ر2 ١11‏ 

برئيال الجديدة ١‏ م.م 

رئيس ( برنيقة ) 1 -ام م58١‏ 

بروت ( الكولونل ) ١‏ + 55و4١‏ 

بروحريه احسيان ( حريدة) ١‏ - .وعم 

ا 

بروكتش --1١‏ 0ه 

بروكش باشا ١١1‏ زوه *؟او43” 

البريد ؟ - بإى 

البريد فى السودان ١‏ ل ١56‏ 

سيارك ؟ ب و؟» 

البيثات ١‏ - اداو" 4ووم١؟‏ 

البيثات المنرافية ١١‏ ل /اوى 

البمثات العافية ١‏ سم ع.» 

يفوند ( الدكتور ) ١‏ 2 و١‏ 

بكتيعة ١‏ بم 

كتيت ا ساوعمم 

البكرى ( اليد على ١1)‏ ل اوه اح ارون 
وعومذدواوا١‏ 

الترى ( اعد )7 د 1و 

البلال ١‏ ح بو ؟١‏ 

البلقان (حرب ) ١‏ ح وو١‏ 

انير ؟ ل ووولاةد١‏ 

يلوم باشا ؟ ل م5او؛؟؟ 

بلنج دى بحاس * ل وم 

علن (اظرنان مان ) 


١ 


بئات (تعلم ) وا حجاوو١ا‏ 

١ ١١) اليثادز ( سوال‎ 

باس (رأش) ١ت‏ وو١‏ 

١س‎ ١ بنها‎ 

بى عياض ١‏ ست 14؟ 

مجت باشا ( مسطن ) ١‏ 7 #روه.» 
و» عدون 

نواز (مدام ) ١‏ جح مه 

وولان ١‏ ناعم 

ا ا ا 

نور اسماعيل ١‏ - مم اوم واؤووةةاو145 
وردى باشا ١‏ - و5١‏ 

نور سعيد 0١‏ - وؤوءو١ا‏ 

نوز سفيد زفار) 35 - ىرو 

بورو (الرأس ) ١‏ ل ه١٠‏ 

وير (المسدور ) ١‏ دوع 

بوسته حديوة ( وابورات ) ١‏ و١‏ 
البوغوس ( اقلم ) ١‏ - 4 ٠او*4اومه٠١‏ 
ولار ١‏ - م١‏ 
نوخار ( بلدة) وح وبسعدوء»١‏ 
بوليدون ١‏ - وى 

«ونات على المزانة ؟ سس باس 

بيت المال ؟ مع 

بكر (اللازم ) ١‏ سدور 

يلوز ١ل‏ مم 


دو القاسع 1 


بيو افندى ١” - ١‏ 
بيو عابد (ن) ا ب .وم 


(ت) 
تاجوره ١‏ لب ٠4او44اوه4١‏ 
تادرس بك وهى ١‏ ل غ5» 
تاك ( اقلم ) كس روك روم4؟ 
التجارة فى عهد اسماعيل ؟ م.م 
التجارة ( جريدة ) ١‏ جد معو وعم بو 
محتيد اجبارى ١‏ اوم 
مخطيط مضر ( كتاب) ابام 
التخوم ( وادى ) ١‏ ل ١598‏ 


مم 


ترسائة الاسكندرية ١‏ ل ماوهم١‏ 

الترع ؟ سدم 

الترمذى ( الحدث ) ؟ ‏ بو 

تريكو ( السيو) + ح اله 

التعلم فى ( عهد سعيد باشا ) ١‏ -49 

تقلا ( بشارة باشا ) ١‏ سس مع» 

تقلا (سلم بك ) ١‏ حا مع» 

تلغرافات ١‏ - 0ع و» د و١‏ 

هام حبارير (ن)؟ ل امم 

العثيل دح ومم 

توربرن ١‏ - هوم 

توفيق باشا ( الحديو ) ١-م‏ و4 وهلاو؟م 
وثلاولا١٠و١١ااووه؟وق؟-‏ وبل( 
ولالااو؟؟؟ 

١١و‎ ال١١‎ - ١ التوفيقية‎ 


تيودورس ( النجاثى ) ١‏ ل ١4١‏ 


(ث) 


لانت اها ١‏ ...+ 

ثاقب باشا ١‏ - واواا» 

ثفرات التدخل الأحنى ١‏ مع 

#ورة الضباط على وزارة توياز باشا  *‏ .وة 

الثورة العرابية ١‏ - ٠هووو١؟و5؟او6١4١‏ 
و4كاو+*5كو؟ - ولاو ؟اوو.” 
و؟١اكو؛4١”"»‏ وم١؟‏ 


(ج)( 


جاده يوسف (ن) + -2 .هو 

جارح (طبيب) ؟ - وى 

جاردى ( المسيو) ١‏ ل ١١6‏ 

الماش (تهر) و دوك 
جاليس بك ١‏ - #وم» 

الب (نبن) ١‏ - معدومه؟١‏ 
حبرت ( بد ) ١‏ اوس 

الجيرتى ١‏ ورور 

جبرة الله عد ( البكيائى ) ١‏ بم 
حرانت ( رحالة) ١‏ ا م. دو ه١١‏ 


حرجس برسوم (ن )؟ سد عم 

حرجس بك حنين ١‏ - وم 

جردنون (رأس) ب ١:8‏ و 45ةاو4ة؛١‏ 
واااوكا١‏ 

جر فلد (شركة ) ١‏ .هم و ١و١‏ 

الجريدة السكرية ١‏ ل ١ذ١ا‏ 

جريفز (الكولونل ) ١‏ - م١‏ 

الجزار (إإسعد ) ن 5 ل ١.‏ 

الجزار ( على ) ن ؟ ل بم 

الجزية لركيا ٠‏ - وم 

شم آفت هاتم ١ح‏ وود 

حعفر صادق باشا ١‏ ل و١٠١٠‏ و ه؛١او٠و١‏ 
و8؛؟ 

جعفر مظهر باشا ١١١ - ١‏ و59١1‏ و507١‏ 
و6105 

الحلا ( قبائل ) ١‏ - يمر و45٠١‏ 

حلاد ( قاموس) ١‏ اهم 

جلياردو بك ١خ‏ مو١‏ 

١و‎ 1١44 - ١ السيو جلياردو‎ 

جدلة مرهان ١‏ - 44 و؛0؟» 

جال الدين الأفتائتى 7٠١4 - ١‏ وم4؟وياه؟ 
وعكاو» - ط#ع_اردوه؟١‏ إلىه؛١‏ 

جعية تأسيسية ؟ ل مول و 4ةا و0١"‏ 

العية الجنرافية ١‏ حل 544 ومهد» 

الجعية الخيرية الأسلامية ١‏ ل 44ع» ؤ 510 

ججعيات عامية ١‏ ل 5٠4؟‏ 

الممعية العمومية الصرية ١‏ ل م١٠‏ 

جمعية اللعارف ١‏ - »*غ+ذ؟ و 5ه؟ 

المعية الوطنية ١‏ - برو؟ - ءهز وا4ه١‏ 
و٠48١‏ 

جيعى (إبراهم ) (ن) 1١‏ - موعكو» سد 
لحكل 

جميعى ( مصطقى ) ( ن) 5 - 6م ووء٠١‏ 

جتزورى (شاهين أحد ) ن » ل ١٠م‏ 

<وارز ١‏ داوم 

حوس ؟ دوع 

حودو (السيو ) ؟ ١“‏ و١ا»م؟‏ 

جورج (ييرة) ١١-١‏ 


م 


جوشن ١‏ ل 08> 

١16 - ١ ) جوندت ( معركة‎ 

٠١4 - ١ ) جونكر ( جزيرة‎ 

الجيرة ١‏ س لاهضأو١5١‏ 

حسى باشا ١‏ - غه١ا‏ و هه(ا وو ١+‏ 

جيلاجيفو ( رأس ) ١‏ - ه6١‏ 

حيجون بك ١‏ - وؤواوه8؟ 

اليش ( إصلاحه ) ١‏ - مم 

الجيش فى عهد عباس الأول ١‏ - /إ١‏ 

.الجيش فى عهد سعيد ١‏ - لمم و غ6٠١‏ 

الجيش فى عهد إسماعيل ١‏ < لالاة ح و #8م١‏ 
و؟ و٠‏ 


حكلر باشا ١‏ - غه١‏ 
لج ) 


الحاجر ( ترعة ) ا ل مم 

حافظ باشا ؟ ل 4م و”#١٠١‏ 

حافظ بك رمغان ؟. - هه١‏ 

حافظ عد ١‏ - مو( 

عانون ( راض )1531 و11 

الحالة الاجتاعية * ل ولام 

الحالة المالية والاقتصادءة ؟ ل عغه» 

امد افندى نيازى ١‏ - ممو١‏ 

١١4١و‎ ١٠١ه‎ - ١ الجبعة‎ 

١446و‎ ١4# - ١) الحبشة ( حرب‎ 

حدود مصر الطبيعية ١‏ - غ١٠‏ 

الحديدة وح وعم 

الحرت السبعينية ١‏ - هم 

الحركة الوطنية والحياة النيابية ؟ د هلو 

حروب مصر فى عهد إسماعيل ١‏ ل 1و١‏ 

الحزب الوطنى * - ١م١‏ 

حزين الجاحد (ن ) » - بم 

حسن باشا (الأمير ) ١‏ -ل ١65‏ و ١48‏ 
و١٠ما‏ و935١‏ 

حسن إبراهيم ن * - ١١١‏ 

حدن باشا الإسكتدراف ١‏ هوا ولام 

حسن باشا المناسترلى ١‏ سس بومم 

حسن حارس باشا ١٠ - ١‏ 


حسن راسم باشا ؟ - ٠١8‏ و95١1‏ 

حسن زايد ((ن)؟ - ١١٠١‏ 

حسن بك سلامةه ١‏ جح دع 

حسن يك الشريعى ١‏ ع 48#؟ 

حمسن صالح ١‏ ل ووا 

حسن صفوت 97 ل .لاا 

حسن الطويل ( الشيخ ) ١4١ + ١‏ ووه" 
و١5؟‏ 

حسن عاص ل (ن) « ل (٠١‏ 

حسن عبد الرازق ( ن) + - ١١١‏ 

<سن بك عبد الرحن ١‏ - ##لا؟ 

حسن عبد الله (ن) ؟ .ه١١‏ 

حسن غيث (ن) !ا ل ١١١‏ 

حدن فريد افندى ١‏ -ل 5م٠١‏ 

حسن بك فعمي الصرى ١‏ -- هه" 

عن فيت ؟ ادو 

حسن كامل بك ١‏ - وم 

حسن باشا مود ١‏ ل ها» 

حسن افتندى مظهر ١‏ ل لإلا١‏ 

حسن المرقى ١‏ - 6464م 

عن بك نور اللين ١‏ 2 ىم 

حسن بك وصنى > - ,ا 

حدين حسن ( ن) ؟ - ١١١‏ 

حسين حسى باشا ١‏ - .ه؟ و564١‏ 

حسين عوف باشا ( الدكتور) 48-1١‏ 7و7" 

حسين باشا فهمى المعمار ١‏ -- ٠م8١‏ 

حسنين جزة ( ن) ١‏ - عمعمعاو»؟ - 8م 

حستين حنن (ن) # ل ١٠١ل‏ 

حسنين سويل ( ن) 5 - ١٠١‏ 

حسنين النجدى ( ن ) *؟ ل ١١١‏ 

حسونه النواوى ( الفيخ ) ١‏ - 4#؛؟ وة+"» 

حسين اقندى ابراههيم ١‏ ل 58" و5359 

حين انندى أمين ( ن ) ؟ ل ١١١‏ 

حسين بك الصغير ١‏ ل و١‏ 

حين بكير (ن) »* ل و١‏ 

حسين شرين باشا ١‏ :م ؟ 

حين عطاالسّ (ن)؟ .ه٠١‏ 

حسين افئدى على الديك ١‏ ل 0لم؟ 


حسين كر باغا ١‏ اعع»و 

المي حلان ١‏ خا و ودام 

حسين كاءل ( الشلطان ٠)‏ لك عمو وه.» 

وباع؟ / 

حشوت افندى 1١‏ -لب ١5‏ 

حثرة التحاس (الدة ) 1- م١‏ 

حفلة افتتاع قناة الويس ١‏ ب وه 

حكتدارو النودان قعهد اتعاعيل ١‏ كت وى 

الحامية (سراى ) ١‏ عدا وو 

حلوان ؟ ل مم 

الحاد و جاريم 

عات ام عام (إن ) > 11 

عاد يك عبد العاطى ١‏ -141و14عوم؟ 
و*؟؟ وغ4:؟ 

الجادين ١‏ حدو.م 

الحايين وح عور واوءع؟ 

الجانة و ووو 

جمزة فتح الله ( الشبخ ) 5-5 4ع وع5ة؟ 

مخودة ( تمد ) ن + حاحعبو 

حميد جد( ن) اع و١‏ 

حنك ( بإدة ) ١‏ ح د ووى 

الحناوى ( أبو زيد ) (ن ) » اوح 

جنا وسف (ن)» - ؤووادو.و١‏ 

حئق العريف ( ن) ١١١-90»‏ 

الحوض المرصود ( معمل ) ١‏ - م١‏ 

الحماة السياسية « ل ام 

الحياة العائلية ؟ ل وبرسم 


(خ) 

خالد باشا ١‏ دوم 

الخرطوم ١‏ وود ولاءدوؤهاووه١‏ 
و-55-37 

الحرتفش ( شراى ) 5 .ةو 

خضر حديش (ن) + - و١‏ 

خص الاستواء ( مديرية ) ١‏ حد وم و ١٠.4‏ 
و١1‏ و5اااوءدااو١؟دوة١‏ 
و“5٠١و4هاو56ه١‏ 

الخطط التوفيقية ١‏ ل ومع 


( 5»؟ سبتمير سسنة 5اهم١‏ ) 
م 
خطرية ( مدرسة ) ١‏ حأاوبرن 


حنفاجى بك ١‏ - عومدو مم١‏ 
الشيح الخافاوى ؟ -ت ووذ و١ة١‏ 


خليج أمير المؤعين ١‏ داسو 


0-١ الخلمج‎ 

خدفة إيراهم (ن)*+ - (١‏ 

لل بح خدمة الصفق ١‏ عاسا.؟ 
خليفة تمود 9 ل 08م 

خليفة صزوق (ن)؟ - ١ؤزارو4ه١‏ 
خيل أغا 5 م.م 

حَدل اغا ( مدارية ) اح 0 » 
خدل حلبى 1108-١‏ 

خليل بك درويش ١‏ سوا 
خليل عبد الر<م (ن)»  ١6٠‏ 
خليل عفت ببك ١ح‏ ونل١ر‏ 

خدلل فوزى ١‏ - مهكدو ١.‏ 


خليل باشا يكن ١‏ - #معم 


)د 

دار الآثار العرية ؟ 2و١‏ 

الداز البيضاء (١١-3‏ 

دار الملوم ١‏ - مودو؟ض؟ 

دار فور 1١١4 - ١‏ و١٠١١‏ و*داو68ة١‏ 
و5١٠١‏ ولاءاوم4ها و64١١‏ 

دار الكتب ١‏ حاوء؟ وجج؟ و4عسم 

دارة ( بلدة ) ١‏ - 4وهر و ١65‏ 

الدانوب ( نهر ) ١‏ حدآمل 

دائيال (مجد النى ) ١‏ -ل 5ه 

الأستاذ داود بركات دوليم 

دائرة سنية ( قرض ) »* ل .* وادم 

دخوللية ١‏ - »م 

در (اللورد ) + ام 

درقيو (ادوار) ” د .م 

درفيو ( الاريه) » د ٠.‏ 

ذرى باشا (الدكتور ) ١‏ - .عع و ولام 
ولالا؟» : 


وستور سئة ولام ا - ) دمو؟- ١54‏ 
20 

دستور سنة ١885‏ ب ١‏ د لاو"»_ 
إلى ج٠؟‏ 


دستور ( سألة دسورية ) * غ5١‏ 


وسرائلى ؟٠‏ - هو ؟؟ 

دفلاى'( بلدة ) 31-ةااو١؟او١ا؟١او١ة3١‏ 
دقلة افندئى ١5 - ١‏ ولا١؟‏ 

الدلحاوى ( ترعة) ؟ ل - 

دعل يكر واحد .م 

دمياط ( فار ) ١‏ - ووذ 

دتقلة ١‏ ح ويكاومهاو١5١‏ 

دهثور -١‏ 4ه» 

دوباحا( بلدة ) ١‏ طلؤالاو؟؟او١١|‏ 
دورنارذى ١‏ - 4لااوة؟١‏ 
دواؤين ؟ جادمع؟ 

دوست ١1--ل‏ 5ه 

دور بك ١‏ - ؟؛١ولاواو4"5؟‏ 

ووادت عند ان » ح ‏ لا؟٠‏ 

١55-0١ دوك‎ 

دومين (سلفة ) ؟ ب م”7 

دبروط 00-1 

الديروطية ( ترعة ) » ل > 

ديو (شكة) ا مع 

ديوان الدارس ١‏ - «48؛ ولاؤاوه٠اوه؟؟»‏ 
ديم الزبير ( بلدة ) ١‏ ب هوعاو5ه٠١‏ 

دين عتاز ؟ ل 54 

دين موحد ؟ ل ٠١0‏ و54 

ديءن الأهالى »؟ ل وهم 

ديون ( تسوية)»؟ ل وه 

ديون ( توحيد) * ل .5 

ديون سائرة ؟ ا بام 
ديون (مأساة ) ؟ ب ه» 


(ذ) 


ذو النقار باشا ١‏ - *«؟ وه" و5ه و4؛4؟ 
واحدمووةت١‏ 


0 
رءوق باشا ١‏ حا 6ر١‏ و4١‏ و؟؟١‏ 
و#4*اوهه١‏ 
زاتب باشاا زر اردان 3 5غ ضو؟ حدومر 
رأس الب ١١01‏ 
رأس التين (فنار) ١‏ - ]وا 
رأس المريب ( فنار ) 1 -- 0و1 
راشد باشاا حت كاحت وؤاوو 56لاو 45؟ 
رباتل ١‏ حداول١‏ 
ا ا الال دلولا 
الرحاف عر وت 
رحب بك سرى ( المهندس ) ؟ ل ,ا 
ززنامة (( دن ) + ساسع 
عكاشة (ن) + ح- .و١‏ 
رمت باشا( حكدار اللؤدان ) ١‏ دوم 
رَسْمم باشا ( سفير تركيا بلندن ) ؟ سد اوم١‏ 
رشيد (فنار) 1 د ١و١‏ 
رضوان باًا ( الأميرال ) ١‏ :90م و5١‏ 
رضوان الايارى ١‏ - وه»؟ 
رضوان بلال (ن) » - ١٠١‏ 
رفاعة بك رافع الطهطاوى --5١‏ 5١و١١‏ و45 
وو١ااو5:؛؟‏ و9#ه؟ و١1"81؟‏ 
رفاعة عنير (ن)؟ - ١١١‏ 
رقابة ثنائية ١‏ 0*0 والااو؟ -- 1-0 006 
وحدد4او؛؟؟ومه؟؟ 
رقيق ( مجارة) ١‏ ب 0١اا‏ و4١6٠‏ 
الرمل ( ضاحية ) »ا ل 84 
رهيطة ١.5 - 1١‏ ومه١‏ 
رميح شداته (ن)؟ -6م 
زندر (الليو )؟ - ١#مم‏ 
روتتثلد ؟ - #مهوهعه و07؟؟ 
روداف ( بحيرة ) 3 - موا 
روز (عدام) ١‏ 2 وو( 
عو ا 6 
روسترس ١‏ - دوه 
روضة الأخبار ( جريدة ) ١‏ د م4؟ 
روضة المدارس ( مجلة ) ١‏ - 4م و5:؛؟ 


خسم لكا 


رومين ؟ ل 0ه 

الرياح التوفيق » اه 

رياح النوفية ١‏ -م0؟ و» دم 

رياض باشا ١‏ - ١م‏ و5هةوم؟؟ءو١؛؟‏ 
و50كاو؟ ح- و وهلاوهمو.*١‏ 
و؟9اوالااو:4ل/ااولاا١‏ 

ربون ( شلالات ) (١١-1١‏ 

١ع‎ - ١ رحجوليه‎ 


الريفورم ( حردة ) ١‏ ...وم 

فرص ويلسن *؟ ل و5 و/ا5١ا‏ 

ريئان ( الفيدوف ) ؟ لم١‏ 

ريى بك ؟ - و١‏ 

ربوا ( ملك أوذورو) ١‏ - مارو ١١4‏ 


ا 


زاد هندى (ن) ؟ ارام 


الزبير باغا رحت ١١4 -- ١‏ و ١+0‏ و١18١‏ | 


و"١٠اوهها‏ و544١‏ 
الزراف ( بحر ) 31١‏ لم١٠‏ و#اا و1١‏ 
الزرقالى ١‏ ا ا 
الزعفران ( سراى ) ١‏ --مو١‏ 
الزعفران ( فنار ) ١‏ - 6و١‏ 
الزقازيق ١‏ داعم 
زكالى ١‏ ح هوم 
الزص ( حسنين ) (ن) + - 5١م‏ 
الس ( عام ) (ن) » لام 
الزص ( فمّل ) ((ن) ؟ - .و١‏ 
زنوبيا(فار) ١‏ ح- ريم 
زوربروخن (الدكتور )6 ١‏ - 4و١‏ 
زيزنا (مسرح 1١)‏ - لامع 
زيلم ١‏ ا و 2 5 
وككدو٠؛١او؟١ها‏ و96 او4ل١‏ 
وهلااو5لااو ها 
(س) 
ساحل ( ترعة ) ؟ جاه 
الساعاتى ( تود صفوت ) ١‏ ل 58م 


سالم عاد ( ن ) »؟ - ١١١‏ 

سالم باشا سالم ١‏ - 48؟ و 84» 

سالم صوار ( ن) »* ل ١١6‏ 

ساى ( حزيرة ).1 -5ل١(‏ 

سياستيول ١‏ ح باس 

ستودارد ؟ ل ١+٠.‏ 

ستوارت ( تقرير الكولونيل ) ١/4 - ١‏ 

ستيته الطبلاوية -7١‏ مه" 

١6-١ ستفنسن‎ 

١١ - ١ سراى الحامية‎ 

١١ - ١ سراى الخرنفش‎ 

١ال5‎ -05١ سرس‎ 

سعد الله بك حلايه ١‏ ل غ44؛؟ 

سعيد باشا ٠١ - ١‏ و56 و *8؟ إلى 55 

سعيد افتدى ١‏ - 4م 

سعيد نص ياشا ١‏ ح الالاا و * - إبل١‏ 

سكان ( عدد )” - ولام 

سكر ( معامل) ؟ ١١8--‏ 

السكك الحديدية ١‏ ب ولو /اكو5 -؟١‏ 

سلائين باشا ١‏ - غ٠1‏ و١١‏ 

سلامة باشاابراهيم ١4 -- ١‏ و4هو7١؟‏ و 
لح ا لال كن 

سلتريا ١‏ - هاوه؟ 

اللطان سلم ١‏ - «؟ 

سلم باشا ١‏ دوم 

سل الجوى باشا ١‏ -- م54 و 45" 

سليم سعيد ( ن) 5 -- ١١١‏ 

و 2 0 

ه فتحىباشا١ا‏ - ١6‏ و5؟ 

ه قبطان بك ١‏ - ع و١٠‏ و4١٠١‏ و 
١‏ 

ه التقاش ١‏ ل م4ع د و»؟ - وس١‏ 

سليان الزبير ١‏ -- ه١١‏ 

. سدم (ن) ؟ مم 

هو عامص(ن)” -مااوهة؛١‏ 

اه الف 0ن 312 
عبد العال (ن ) * 1م وام 
اللواتي (ن ) ؟ - عم 


سلبان الغربى (ن ) ” - ١١6‏ و5؛4١‏ 

2 ه باشا الفرتناوى ١‏ - م١‏ و هم١ا؟‏ 
و١1ا)اوا‏ #اعاعاوم ١‏ 6» 

ه قودان حلاوة ١‏ - وما ووم؟ 

ه متصور(ن)؟ ل 

هة ماق يك ١‏ - هلم 


١6 


السماعنه ١‏ ل و.؟م 

١6 2 2 ( السلتى‎ 

١ةهمواهالورو5‎ - ١ سثار‎ 

سواكن جك دالواو 64 اواو ١١1‏ 
وه١٠‏ و١٠١١او4١ااو4١ا١ا‏ 

سوباط ( محطة ) ١‏ - مرا و و١١‏ 

ه (نبهر)١‏ - وا.روم١‏ 

١5و‎ ا١؛مو‎ 1١44 - ١ سوتزارا‎ 

الدودان فى عهد عياس الأول ١‏ - لإ؟ 

0 «ه ه سعدباشا١‏ دوم 

0 ه اتسماعيل ١‏ - غجغمّ١٠١‏ 

0 ( نوسيع نطاقه ) 01 - ٠١+‏ 

١و4 كثيله فى بجلس النواب * ل‎ ٠ 

١ؤهواأالو‎ 

السودان ( مديرياته ) فى عهد احاعيل 1 - مهو 

السودان ( مجارت ) 6-5و 

0 ( ميزانيته ) ١‏ ع و5١‏ 

ه الرحلات والبعثات الجغرافية فيه ١519-5‏ 

السودان ٠‏ حدوده أمس واليوم ١‏ -1104 

0 فى خطة العرش ؟ جد و.٠ى‏ 

الدودان سكة خديد ١‏ - مد روع ‏ وو 

سورما ( البارون ) ؟ ل ١8م‏ 

السومال ١‏ - ١د‏ و امد وهو و8؛4٠١‏ 

السومال ( حلة ) ١‏ - 5م و و١‏ 

السوءمرشت ( نهر) 1١‏ - ؟١لاو؟5؟١‏ 

السويس ١‏ ١١و58‏ وه8وم؛١‏ 
ه (طريق)١‏ ند 

١٠44و‎ ١4١ و‎ ٠١ه‎ - 1١ ستهيت‎ 

سياسة الجلترا ازاء السودان ١‏ - م١٠‏ د و998١‏ 
و؟ه٠١‏ 

تداحة عه الارعية ف هود لامو د اين 

السيد الفق زن) ؟ ب 1١‏ 


سيد احد نافع ( ن ) ؟* لالم 
سيد امد رضوان ١‏ ن ) ؟ 0 
سيد اد رمضان ( ن) ؟ د بام 
سيد امد القاضى ( ن ) ؟ ل ١١١‏ 
السيوفية ( مدرسة ) ١‏ - وو١‏ 


(ش) 


شارع تمد على ١‏ - و#سمب؟ 

شارل رو ١‏ - هه 

شانى لوج بك ( السكولونل) ١١٠١-١‏ و 
١ك'او؟»ك؟او؟؟اوه؟١‏ و8١‏ 
وةءاو؛١٠١‏ 

شاس,و ( بنادق ) ١‏ - إمم١‏ 

شاكر حنين 0١‏ .» 

شالويا ؟ - ١ج‏ 

١؟١١و‎ ا١ووااال‎ - ١ شامبه‎ 

شاه عبد العظم ؟ ل م١‏ 

شاهين أحد الجتزورى (ن) * ل ١١٠١‏ 

شاهين باشا ١‏ - وس ولالا ,م و5و لالا١ا‏ 
و - كاما و٠66١‏ و4واوهو١‏ 
و4ه'_اووءها 

شتا بوسف (ن) 5 0م 

شحانة شاش ( ن) ؟ ل ١١١‏ 

شحاه بك عيسى ١‏ - لاا ووم؟ 

شدوان (فنار) ١‏ - مو 

شرف الدين عياد (ن) ؟ بل م١‏ 

العريت:( ادع (ن) كم كعم 

الغعريف ( عيسوى ) ( ن) »ل ١١١‏ 

شمراوى ( حسن ) (ن) »؟ - 1م 

شعير ( على ) (ن) ؟ - 1٠١0‏ و١٠١١‏ 

شمير ( تمد ) (ن) » -- مم 

شفيق بك منصور ١‏ ب 44 » 

شكا( بلدة) ١‏ دوم 

الأمر شكب أرسلان 9 ١4111‏ 
و5؛١‏ 

شلى حسين (ن ) * -ت ١٠١١‏ 

ستارف (اراس 1د رد 


شنان يك ١‏ د رس 

بشنخرر (ادوار) 1١55-1‏ 

الشوارى .“سالم (ن) + -- (٠6‏ 
الشوارق ( عد ) (ان) عتسسم 
الشؤارى ( نصر منصور ) (ن) » - مم 


شونفرت (جورج) 5٠ ١‏ و فلاو" 
شير على' خآن ؟5 لب م١١‏ 
1 


الشَرازى ( يد حين ) » داو ١‏ 
شيلو بك ١‏ دوا ىو وه١‏ و ١5١‏ 


(ص) 


صادق بك شان ١‏ ب و ؟ 

البيد صالم مجدى بك ١‏ - ١5؟‏ و1ام؟» 

الصباحى ٠١‏ ل هو١‏ 

الصحافة ١‏ جح وع»؟ 

الصسافة الحرية ١‏ - ١ه‏ 

صخور الأخوين الغالية (فار) ١‏ و١‏ 

صدى الأعرام (ج يدة) ١‏ سد ممعم 

صديق عبد المءم ( ن ) » - و١‏ 

صمويل كر رتشا ١‏ ع وم و١1‏ وم١٠١‏ 
و١٠ادواذاو؟١ااوغ4آاذولا١ك١‏ 
و4١ا1اوه؟_١اوم؟او1١اهاوةه٠١‏ 
ولاكاوهة١ا‏ و١‏ 

الصناعة ؟ ل .لام 

صندوق الدبن ١‏ حا لا والادو» سا وه 
و5" 

صنوع ( يسفوب )75 م4" 

(ض) 

ضرائب فى عهد اسماعيل *؟ ل 8ه و ا١٠١‏ 
و؟ ١٠و56‏ :١1و9١‏ و588١‏ ولالا١‏ 
ان 3 

ضرائب فى عهد سعيد بانشا ١‏ - ..؟ 

ضرييه الدخولية ١‏ - 4ة» 

ضريبة المواشى ؟ ل عو و ١١5‏ 

ضياء الحافقين ( جلة ) » ل و١‏ 

ضيف الله حسن ( ن ) * - ١١‏ 


طابية العرب ١6-١‏ 

طائل افتدى ١‏ ساعهاو »م 

طايم سلائة (ن)؟ ع رو 
5 

الطب (هدرسة )6 015--مو١‏ 


الطباعة يف 

طراسن:( معيل) +2 ١‏ 

طلءت ناشا ١‏ سالزه؟ و# -د مه 

طظهران * سم ١‏ 

طوسون اشاان ا ل 


طو بون بن عمد على ١. ١‏ 
طومات ١‏ - .و١‏ 
الطيئة ١‏ جح كاه 


(ع) 


عادات مرعية ا ل وم» 


عالى باشا ؟ ع .م( 
عامر بك سعد ١‏ - .لا و 09م 
عادة( روابة) ١‏ د لهم 
عائشة عصمت تيمور ١‏ حا لاوم و ام7 
عباس باشا الأول ٠١+ ١‏ إلى 1" 
عباس حامى الثانى ؟ ب ١1.‏ 
الناحه ١‏ حدر 7 
عبد البانى عزوز ( ن) ؟ - 8م 
عبده حوده (ن) * ل و6١‏ 
عبد الجولى ١‏ ح د ومروم دعبم 
عبد الحم باشا (الأمير) ١‏ ومو و4 ووه 
وءلاو؛“وكلاو 8١4‏ و44؟ 
عبد اليد (السطان) ١‏ د كو راوع لس وى 
عبد الجبد زهرة (ن) + - بوم 
الأستاذ عبد اليد العبادى # حدم عاسم 
عبد الرحمن الابيارى ١‏ - ممعم 
0 اللحراوى ( الشيخ ) ١‏ دا م.و 
وه*؟ 
عبد الرجن حمد الله (ن ) ؟ ل عم 
«ه خالد(ن)+- وإ 


سد سم ا 


عبد الرّحن الرائمى (الفبخ) ١‏ حت مم 
8 اليد ن) ارونو 

١15-35 عرقة‎ 0 

0 الحراوى ١‏ ا هبام 

0 عام (تن ):* زلور 

0 وافى (زان) + ع .يور 

عند الر<م عبد الت ؟ - لاه١‏ 

عبد الرازق دزويش ١‏ - 4زه١‏ 

عبد الرراق ااشوربحى ( ن)؟ 06لم و م١١‏ 
وهة؛4١‏ 

عند الرزاق نظمى ١‏ اناوه زو ءلالاو١اه١ا‏ 

عبد الام سائى ١‏ - 534 

عيد الشهيد يطرس (ن) + - وهو و؟ه١‏ 

عبذ العال موسئى (ن) « -0م 

عبد العزز ( الملطان ) 15-9 و5لا و7 
وهدلاو5لاوههماو؟5١‏ 

عيد العزاز (اللاطان ) ( زيار اصر) ا جع *و 
ه «مطظر(ن)؟ -ح .ه٠١‏ 

عبد الغى خالد ( ن ) * .و١‏ 

0 الفتاح فتحى 1١‏ -- م5١‏ 

الأمير عد القادر ١‏ - 3ه 

الأستاذ عبد القادر خزة + د ع .جح 

عبد القادر حلمى باشا ١‏ - ١لا‏ و؛١١‏ 
وها وهةالاو5١٠١اولالا؟‏ 

الأمير عبد القادر المزائرى ١‏ لد به 

الشيخ عبد 'قادر الرافنى ١‏ ل م.م 

عبد القادر الطومجى باحا ١‏ ١ه(‏ 

عبد الاطيت ناما ١‏ -- هع و وما و*:؛؟ 

عيد اليد ( اللطان ) ١‏ - م١‏ و6+ ووه 
و حدوع١م؟‏ 

عبد الحادى إ#تاعيل ١‏ سس ولع 

الشيخ عبد الحادى نما الأبيارى 9 - ىم 
وود؟ 

الشيخ عبد الله ١‏ مهم 

عبد الله بك ١‏ سد وعم 

0 أبو امود +١6 - ١‏ و5هولرو,اء” 
وه4؛:؟او:4١6٠‏ 


0 عزت باشا ا ل ل لكل 


:عدن (2سج ١)‏ 


عبد لله عياد ( ن) ؟ حدم 

« لفحت ىد اها ١130-1 ١‏ و1599 
و15 كوهمه؟٠‏ 

82 قوزى باخا ؟ - وع+أو5؟١‏ و565١‏ 
و٠ل/اا‏ و١48١‏ 

عبد الله مططق (ن) » اذا 

0520008 

عرزن 2 ذا 

اشع ا ا 1 
هو؟١‏ و١531‏ 

عكة شلال ) واعدأووا 

عبد الوعاب التبخ (ن) ؟ <- ١٠٠‏ 

عندى شكرى باشا ١‏ ات »0ع 

عمان أو للة زن ) ؟ - 844 

عمان أجد عام (ن) » ل وهم 

عمان غاك بك ١‏ - /اما) 

ءمان غزالى (ن )5 - وم 

مان مدوخ 545-1١‏ و5549 و5820 

عمان الهرميل (ن) + - ه4+4او؟5ة١‏ 

ا ا كان 

عن :كان 3 ددا 

العدل أحد (ن) + دسم 

اذددو"56 ا و١١‏ 

العدوى (الشيخ ‏ # --6م١‏ 

العدوى ( الشيخح تمد قطه ) ١‏ -ل #م5#؟ 

عرزا انها 

العروة الوثئق ( جريدة) ؟ - ٠١0‏ 

0 «ه (جعة)» ح و١‏ 

عزيزية (شركة) ١44-21١‏ و 145 

عسير (ثورة ) ١‏ ل بمو١‏ 

عصمت افندى 5١6-5١‏ 

العصلوجى ( برعة ) < - م 

١1١8-١ المطف‎ 

(طنات) + 1م 

عطرة (نبر) ١‏ ل ع6١٠ا‏ و١56١‏ 

عطية عبد الله (ن) ؟ لم١١‏ 

عطية عبد العال ( ن) +« ل .ه٠١‏ 

عطية مهران (ن) * - وم 

العقاد ( السيد أحد) ١54 - ١‏ 


١١و‎ ع٠‎ 


المقاد ( السيد حسن مومى ) ن > عع,” 
و - و١١‏ 
العقاد ( موسى بك) (ن) ١‏ + 0م و05 
العقاد (الموسيق) ١‏ - وم» 
عقباوى ( الدكتور ) ١‏ ل بام 
علبة (رأس) ٠١5 - ١‏ ومه١‏ 
على إبراهم (ن) ؟ - وم 
على إبراهم باشا 5١4 - ١‏ و56١5‏ و0٠52‏ 
و55؟او”5ا و55 و56د'او؟ - 
ويك 
على أبو سالم دنا (ن) ؟ س بوم 
« أبو حمارة (ن) ؟» امم 
عى أو ممورى ١‏ - و١‏ 
برهان بك ( المهندس ) » ال ب*« 
حمعفر (ن)» - س١(‏ 
حسن (ن)؟» حا .و١‏ 
حدن ححاج ن »؟ حل وم 
حيدر ١‏ سا ١.‏ 
خفاجى بك ون ) ؟ - 6م 
خلل (ن)؟ك ١٠٠٠.‏ 
خيرى ( اللارم ) ١‏ سس .لل( 
رضاباها ١‏ < وى 
رضا بك الطويجى ١‏ ح باو 
على رياض بك ١‏ سس يرم 
الزعئران (ن ) ؟ ل وو« 
سرى باشا ١‏ سد وم 
الملا كلى ١ح‏ اموز 
سبد اعد زن ) ؟ دبعم 
العاى (ن ) # اح وزو 
شركن ا ساوم 
شريف باها »ا دلو مم 
كات (ن) #حاءهةو 
عاص (ن) * ل .و٠‏ 
عرزت انتدى ١‏ - ولام" 
عمار (ن) » - سم 
عمران (ن)؟ ح و١‏ 
عياد (ن ) *؟ | و١‏ 
غالب باشا ١‏ ل 4و١‏ 


على فهمى رفاعةبك ١--مو١او45»‏ و541١‏ 

«ه يك فهنى كابل »؟ - ود.م 

« كال ن» - وم 

ه كاب»؟ .و١‏ 

0 الى ( الشيخ ) ١‏ - 556 ووم" 

« ميارك باشا ١١ - ١‏ و5٠‏ 159 
لام و27 وما سدهاو؟ - ونا 


«ه مود (ن)؟» - ١.‏ 
على مظهر بك ؟ - ه١٠‏ 
د عبنازن) #اعداث لم 
ف وهئ نك ااحاا؟ 


« ععياد؟(ن)-- ١9‏ 
« اليانى (تن ) » ١١ل‏ 
عماره الند ١‏ ح مب؟7» 


. جمارة المقرى (ن) ١.28‏ 


مر بن الخطاب رضى الله عله ١‏ - سه 
عمر أبويحى (ن)؟ - هم 

غمر اعد د ن)؟ حم .و١‏ 
عمراياشا لاوم 

«ه جد (ن)؟ -1م 

ه خضر(ن)؟- 4؛١‏ 

حمر رشدى ,اشا ١‏ ب م5١‏ 

. ل 

عمارات (مدرسة ) ١‏ أحداؤوا 

عير افندى ١ح‏ ءالا و5١١5‏ 
المهد( الناؤءا) + امه 

عيسى إاشا حمدى ( الدكتور ) ١‏ ل 06؟* 


لغ 
غردون باشا ١‏ - 5م وه١٠او5١١اولا١ا١‏ 
و5١١١‏ و١٠٠6١او5؟اومءاو١ذه١‏ 
وكدذدووؤو١‏ 
غلادستون ١‏ 7ت ١ه‏ 
الغناء ١‏ حل ه5م» 


غندكرو ٠١6 - ١‏ و5١لاو١١الا‏ و1١‏ 
االوهءذا و50 اواة١‏ 
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0 كك 


(ف) 

الفارد السكسندرى (جريدة) ١‏ .هم 

قاطمة الأزهرية ١‏ - مهم 

ا يا 

فازوغلى ١‏ سل م5١‏ 

الفاشر ١‏ - 4ه و5 هاو4هها و0٠5١‏ 
و١ا5ا١ا‏ 

فاشوده ١‏ ل ه١٠‏ و59١٠‏ و7ااوا؟١ا‏ 
و؟ة:4١‏ 

كن على 2-1 م 

فرانس باشا ١‏ - 4عع و و6١‏ 

قتزرالد ؟ 1م١١‏ و4؟؟ 

فرج ابراهيم ( ن )5 -- ١١١‏ 

فرج الله البوصيلى ١‏ ل ١14‏ 

فردينان دلمبس ؟؛ -551 و١‏ و6١او4؟‏ 
وا'او١"‏ وخ“ و٠١:‏ وا 2ه و (ه 
و4هءو5هو6اأهو24مو284م و .6 
5 

ردى 02-5 

فردريك ولام ١--5؟كو4ه‏ 

فردة ( ضريبة) ا سل ١١5‏ 

فرض:( بلذة ) 5 - وام 

الفرعونية ر ثرعة) ١‏ - بمم 

فرمان ١0‏ مابو سنة 58455 - ١‏ لاسنو 
و«هلاو5١٠١‏ 

فرمان ١٠١6‏ نويه سنة 31455 - ١‏ ون 

8م وونيه سئة /51م١ا ١‏ هنا و رلا 

ه 69 لوفير سنة 19م١-‏ ذر ‏ د ومنل 

فرمان ٠١‏ سبتيير سنة ؟لالمؤة ١‏ ولا 

ه مبونئهسلة *لام١د ١‏ .م 

« أول بوليه سنة ءلام١‏ ل و ب هبو 

فرنسا ( سنياسة اسماعيل حياها ) ١‏ - وم 

فرنوا جوزبف١4‏ -ل55و8ه 

د انا 

فنية( نهغة ١)‏ وم» 

فؤاد بك سام > - ١1‏ 

١5٠5 --05١ ) فوجه ( بلدة‎ 


٠١5وا؟١و‎ ١١#” - ١ ) فوره( بلدة‎ 

فولر ( الهندس )  *‏ لا 

الفيتو (حق ) ” - ولا١ا‏ و5لا١ا‏ و١41١‏ 

فيدال باشا ١‏ ل مو١‏ 

فورى ( الارشال ) ١‏ - مم 

فيفيان ١‏ ل .؛١‏ و؟ - 5 و١ألا١ا‏ 
وااو ١٠؟؟‏ 

١؟١و٠١4و‎ ٠١6١ - ١ ) فبكتوريا ( يرة‎ 
١هالو‎ 

قلييه ( المبيو) » مه 


(ق) 
قاسم باشا ( الأميرال ) ١64 ١‏ 
قاسم أمين بك * ل ولام 


قاسم رسمى باشا * -- 65١و‏ لاة١‏ 

قاسم فتحى بك ١‏ - «لام 

قاسم منصور ( ن )»؟ -- ١٠١‏ 

القاهرة ( جريدة) ١‏ -ل .٠5,م‏ 

الفاعرة ( عمراتها فى عهد أسماعيل ) ؟ - «ا؟ 

١١ - ١ القبارى‎ 

قدرى اشا ١‏ - ١#4؟‏ و45" و48/» 

قرض سنة 1١485101‏ - و5 

القرض المتكوم * -- 41١١‏ 

القروض الأجبية (ابتداؤها ) ١‏ - 6ه 

قروض مصر فى عهد اسماعيل ”!ا ل 55 ومابعدها 

القرم (خرت )5-1 ا و1061 ؟ 

قسمابو ( انظر بور اسماءيل ) 

حال را 05-110 

قصر العينى ( مدرسة ) 515 

قمن التيِلّ ((كوبرئ )2157 مم 

١5 ل‎ ١ القصير‎ 

كناء الأيانن ١‏ د 

القضاء ( نظامه ) ١‏ -ل وعو »اس ١#“‏ 
و5اادو4؟؟ 

القغارف ( بلدة ) ٠١84‏ و“"؛4١ولاهاو*٠5١‏ 
و١5١‏ 

قطن ( أسعاره ) ؟ ل وه» 

قطن ( زراعته ) ا ل ١٠١‏ 
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قطن (2دوله ) ؟ - عو» 

القلابات ١‏ ح- ع٠‏ وع4١‏ واه3 و١١5١‏ 
القلعة اللعيدية ١‏ -ل- 0٠م‏ و45 

ا 1 

ماف لسري ١‏ 1-7 و5 ١0‏ وامء 
ونا بعدهاو مم وما بعدها 


قناة السويس ( بع أسهم مصر قبا ) ١‏ -- 1م 


اا ا ا 2 
قناطر التفيم » مداع 
القناطر الخيرية ١‏ خ م؟؟ و28 حو و م١١‏ 
يللود 
قورع (ممركة ١45-211‏ 
قوز رع ( بلدة ١)‏ .ور 
القوميائة اللحيدية ١‏ - عنم 
قومسيون مصر ١‏ -ل- 40 
معو ١1-7‏ 


(ك) 
كابريقة (اللك ) ١‏ - م١١1‏ و4١31‏ وه؟١‏ 
الكاغدخانة تازه ) 15-8 
كابل (مديئة ) » د ١.‏ 
كبكية ( بلدة) 165 والاه١‏ 
كتخدائية ود ءمر 
المتر كراين ؟ - م4١‏ 
اكرحوع( بلدة) 1 - و5١‏ 
كردفان ١‏ ل 5ه ولاه و0١5١‏ 
الكردى ( بلدة ) ١‏ دو.م 
كرن ( سنهيت ١4.1١)‏ 
اكروسكو 4.1١‏ 
كرومر 55-7 وفك و ١/8‏ و4؟؟ 
كرعر * - 59 و5“ ووه 
كرت لحت )شاك 
كلا ا ٠١4‏ و5٠١٠‏ و46٠١‏ ولاها 
وهل و١٠5١‏ و١١5١‏ 
كسلا رثورة) ١‏ - وو( 
كيار باشا * ل ١1/‏ 
كثر +« ١5‏ 
كونيج بك ١‏ ح وم 


كودوك (انظر ) فاشودة 

كومعخانة ١‏ حاوهوم 

الكوكب الصرقي ( جرددة )4 1١‏ -م4م 
اللكري لأمرى (الكريكة ) 25 4م 
كواستن ( المبرالاى ١1‏ حد مام 
كولنين > حت ور ووددوة؟ 

اكوم بق مرا 4279م" 

كوميدى ( مسرح ) 1م 

الكوة بلدةؤة جح حور 

كراس الرابع ( البظريرك) اا سشاع.ووزه»" 
كيف ( بمثة ) كاوه 

كيوحا (خيرة) ١‏ ع وع١‏ 


(ل) 


1 ال اا ا 

لابوكه ١ت ١0١‏ للها و١١5١‏ 

لائحة التعلم ١‏ 2 81م 

اللامحة السعيدية ١‏ جح ععوه*#ةو + -مء٠(‏ 

اللائحة الوطنية ؟ ل 5م١١‏ و450١‏ و ١86‏ 
وغ 

لائحة المعاشات 1١‏ - 5م 

لاردئ (الاكتور ) * - ٠١١‏ 

لادو ( بلدة) ١‏ - مادح و١٠٠١‏ و1١‏ 
5 ولاها و64٠١‏ 

لارى باشا ١‏ - هلاكو ماء/اا؟او؟١؟‏ 
0 

لاشيرابك 3 3و كوه ٠»‏ 

لجنة التسقيق الأوروبية ؟ 4# و مد و507١‏ 
دملاو" 

اطيف باشا ١‏ احاوم 

لطيف سلم ياشا ا ١/8‏ 

وير ١‏ - #ه وغوه و50؟ 

اللوزى ( السيد )ان ؟ ل (ه١‏ وههم١‏ 

لينان باشا ١‏ ل 4ه ولاه ومه 

لور باشا ( الحترال ) 21 -ل-5؛١‏ 

لوكت (اليرالاى ) ١‏ 2 .لوو 

انا 

١75 - ١ ليونار‎ 


)م( 


ائبوولسس ١‏ - عم 
مارغان ( الكو و 62-5 756493 
لمت بيغا 1 و82 او ---21 


ماربوت * - 30 

نامندى ١‏ - از و158١‏ و55١١‏ 

ماكلوب باشا ١‏ --م؟١‏ و6ه١‏ 

مالاريه ( البارون ) * -- .35 

5١١9 - ١ مالطبرون‎ 

مالية ( حالة ) ٠‏ 1 1ل 
لد دنا 

مبروك الديت (ن):؟ :11 

التحف الصرى ؟* - م١‏ 

لا ل سن 

التحيين ( أطان )"7خ وهار 

متعل (اللهندسي )اتح م1 

متولى شريف (ن) + حت 345 

حالس الأقالم ١‏ جد ه؛ و لاغ 

و“ الجار ةا 28 

و ا لعنيين الزراعة © م00 


تنظم الزراعة > ١.‏ 


١4١ -- ١ يجدلا‎ 

يحدى ( السيد صالخ نك ) 531١-1١‏ 

يس الأحكام ١‏ --5غ و40 وم4 و36 
و ح هم؟» 

يجلى ر أعلى الغالية ) » ١ع‏ 

الس المعو 2-7 و او 
وا 

مجلس شورى الواب :"ا -- ما وما بعدها 

موه «رأدواره)6+؟ -4مو*١١‏ 

وقذدو كدو لاا وة؟ 1و1و١‏ 
مو و٠١50‏ و١*٠؟‏ 

: يلس شورى التواب ( أدوار النهضة والعارضة ) 
6 يان 


سن شورى التواب ( أعضاؤه ) * -- 5م 
وو١٠‏ و5:١‏ 
علس شروى اكرات ( المارس ةا 0 
ماس شورىالتواب(تظاءة) ؟ - ىلا و40 ؟و510 
« المعورة ؟ - ملا 
0 ل انا 
« النظان + - علا وو ه0١‏ و5970 
الجمم العمى ١‏ - 45؟ 
محا أعلية * ح ممم 
ود شرعية 1 - 86+ 
و قطلة ؟ - 44؟ 
ع -- ال +5 » 
ا ل ام 
عوط رون )5022-6 
محكة جارية ؟ 7 و*» 
ع الماس افندى 84-1 و5ة؟ 
عد بوحد(ن)* ١٠١‏ 
أبو الدعود يك المهتدس 8 -- وا 
أو نارون )+ -10؟ 
الأرى ون 01 
إسماعيل بك حب الرمان المهندس * -- لا 
أعظم ان + ح برو١‏ 
أمين ١‏ - ه5١‏ 
أمبن بك ١‏ - م١‏ 
الأنابى رن ) > دعم 
أنمى يك 57و ؟اوأ44؟ 
الأتصارى (ن) + -- ١١١‏ 
أنين 1 همه( 
أنوت سلبان '(3) © ١+‏ 
يذران (الأسنا 2 5 
بدر (الاكتور ) ١‏ - 5ل و470١‏ 
وها؟»" 
وى أفتدى ودر و١‏ 
ييوى مكرم 0 118 
عاءر رن 10-5 
جال الدين رن ) »؟ - عم 
حودت 21 ءلم 
جيرة ال (ن) > جد ءو١‏ 


حافظ بك (الدكتور ) ١‏ - 74" 
افيف 


ا 2 


د حساب (ن)» د امو 

د حجازى (ن)؟ ‏ موين”ى 

« عد حسن كاب زن)؟ دسم 

«_حدنين النجدى (ن) » ح ريو 

« الحدة دح وعوى 

«ه حادزن) 5 ببوباى 
ع اا كك 0( 
مخودة زن)؟ بوم 
خليل صبحى ؟» ح ويه 
خير الله ( الملازم ) ١‏ .باو 
الدعهان (ن) ؟ ا ووى 
راسخ بك ١‏ .ع 
راضى بك (ن) 162 ايها 
و؟ثاوهااوكلالاو.ه١‏ 
رج اناب إن ) + حا وب 
رضابك ١‏ - بولواى 
رعنا ١‏ - هوم 
رفعت بك داح دود ومئ١‏ 
ساى اتندى ١‏ موز 
سحلى (ن)» - وم 
بك سعيد ١‏ - 0م 
سعيد بك (ن) ؟ اسم 
سلطان (ن )؟ - ووو 
سليم (ن) » حرو 
سيد امد باشا ؟ ‏ ا سومى 
السيوفى ؟ ح ووو 
الشافنى بك ١‏ - مودو م, 
شافعى بك (الدكتور ) ١‏ ع مع» 
شريف انندى ؟ - م4؛؟ وواوع" 
شريف باشا ١‏ ح لاوم ودهةو؟؟١‏ 
وذ"اذودءعأدوه ع وودراعو.- 
و89" و ؟؟؟ وودهعا وم شاوه 
وكثلا و5١6١‏ وهها١‏ ودبى١‏ وكهم١ا‏ 
و١كذاوه؟١او5.؟و)4؟»»”‏ 

عد الشوريخى ؟ م١‏ 

« صادق باشا 4١ - ١‏ وز وم» 

«صالح ١‏ وى 


5 صالح الموت (ن ) » ل 1١‏ 


تمد الصيرفى (ن ) > س بم 

«عارف باشا »4١ ١‏ ووه؟ ومن,” 
« عاص بك (الدكتور) ١‏ س منرم 

« عبد البر 8 باو١‏ 

« عبد الرازق افندى ١‏ سل 0م 5 
8 عد الشتكون ( ابر اهن[ )1 د مار 
و ؟اوو٠١‏ 

الشيخ محمد العبامئ المهدى ٠‏ ا 0 
ولا سد ملم 

جمد عبد الل زن) » ووم 

« عبدالوهات(ن)» د.و؟ 

« عبده(ن)؟ ‏ و ١و‏ 

0 عبده ( الشيخ ) ااجدعء؟ ووهعاو.و", 
وعاسح ولوو ويام 

جمد عمّان جلال بك ١ج‏ م4 وده» 

« عرذن باشا ١‏ - مم 

0 عزت افتدى ١‏ البكبائى ) د 01 
لط كل 

يد عفيق (ن)؟ سدسم 

« على الكبير د ح و و؟اووةوجم 

« على الإقلى باشا ١‏ ل ١15‏ ومورو:ع” 
و7" 

عمد عليش ( الشيخ ) ١‏ هوم 

« فىافتدى ١‏ 54م 

05 فرج (ن)؟ حدا.وم 

ف الترماوى(3) «اخد .وو 

« فريدبك 1١‏ ١.رو؟‏ سوس 

« قعمى بك المهندس »> س بو 

ف فورى بك (الداكتور) اح ومه» 

تمد قطة المدوى ١‏ د مد» 

« القطاوى بك (الدكتور) ١‏ سا مم» 

« كامل رح هلان 

« ماهر باشا ١‏ - همر”٠١‏ 

« مختار باشا (اللواء) ١‏ 2 55و١١‏ و4١‏ 
و١١‏ و556١‏ و5داو+ةاوفب؟ 
و11 و١4‏ و5ة؟ولاد؟ومة” 
و84؟ 

0 نادى ياشا ١‏ ل 5؟8مؤ واودةو 


-5805- 


تحدونا و وع» 

« الوكيل (ن) » - جم 

تخود أبو سن بك 13 ١117‏ 

ه يكالاسلآمولى ١‏ - بورم؟ 

ه زغلول رن) ؟ 5 ١٠١‏ 

'ه سام(ن)» شوم 
ساى بك ١‏ - إزإا؟ 
اليد( ن) ؟ - بنسم١و‏ 
صيرى باشا ١‏ 2ت م5 لاو ١.‏ 

به صفوت اساعانىق ١‏ ل مم 

«ه عبد المعطى ( ن)؟  ٠..‏ 

«ه عبدات (ن)؟- ١١‏ 

تمود العطار بك العطار (ن) ؟ ل 6 و4١‏ 
و4*١ازو؟ةاو5ة؟او42؟؟‏ 

عمود الفلكى باشا ١‏ - م؟ ولمهوا او برزلم 
و4:4؟"و45و54؟ا و66 ؟اولاة؟ 
و14؟ 

يخود فهمى باشا ١‏ - لبالا و هوا و48م؟ 

ه فوزىافتدى 5 - مو١‏ 

المحمودية (ترعة ) واج 55 وع+ 

الخحيط الحندى ١‏ - مو 

مختار بك ©272١‏ 

الدارس فى خطبة المرش » ٠١5.‏ 

المدارس فى عهد عباس الأول ١‏ س ١5‏ 

المدارس فى عهد اسماعيل ١‏ ل 19و١‏ 

مدرسة ابتدائية بالخرطوم ١‏ -- ١و8‏ و5١‏ 

مدرسة أنو زعيل ١‏ - لازم 

مدرسة الإدارة والألئن ١‏ - هو 

مدرسة أركان حورب ١‏ لت ٠ع‏ 

مدرسة إيطالية ١‏ ل ومع 

المدرسة البحرة ١‏ ع 45 و7و١ا‏ 

للدرسة التجهيزية بالمياسية ( الحديوة ) ١‏ 
أعكوه١5؟‏ 

مدرسة رأس التين بالاسكندرية ١ل "١١‏ 

مدرسة الزراعة ١‏ ل ١.؟‏ 

مدرسة العميان والخرس ١ل‏ و.؟ 

مدرسة بربير ١ل‏ م1٠١‏ 

مدرسة التلتراف ١‏ ...م 


مدرسة الجبخانة ١‏ ل ولا( 

مدرسة الحقوق 1١‏ -مو١ا‏ و69١٠‏ و8959" 
و١:؟‏ 

مدرسة الخطرية ١د‏ و7١‏ 

مدرسة دار العلوم ١‏ --مؤة١ا‏ و5885 و*598 
4و ١4؟‏ و4ه١؟‏ 

مدرسة الفنون والصتائمم ( مدرسة العمليات ) 
559-9555-95 

مدرسة القابلات ١‏ - 44 و55ار5ة5١‏ 

مدرسة قلفاوات الشيش ١‏ ل و١‏ 

مدسة الطب ( قصر العينى ) ١‏ - 44 و91١1‏ 
ودهدوذدو+١؟و١٠*‏ و5١"‏ 

مدرسة اللسان الصبرى القديم ( الميروغليفية ) 
١‏ ع د وءكعدوهوم؟ 

مدرسة الساحة والمحاسبة 9 ١5.0وه.؟‏ 
و؟؟ 

مدرسة الفروزة ١*--0اد‏ 1 6 و10" 
و" 


مدرسة الهندسخانة ١‏ - »ع اكوملا 
ولااكو6؟5؟ و54'و0"'"ا و ”*" 
وا5او14ة؟ 

مديريات ؟ - با ؟ 


١569-١ مدين‎ 

ميآة الأحوال ( جردة ) ١‏ ح وعم" 

« العرق(حريدة) ١‏ - ؛4» 

١695 - ١ السلطان ماد‎ 

صاد اللعودى ( ن) ؟ - ١١١‏ 

صشير بك 1١‏ - هلاا و5١‏ 

صصق ( بلدة ) ١‏ - مه» 

اللمرصنى ( أحمد شريف الدن ) ١‏ اه." 

المرصنى ( الشيخ حين ) ١‏ ل 584 و45" 

مولى ( بلدة ) ١‏ - وال و١15١‏ و؟؟١‏ 
و*؟١‏ 

٠١” - ٠ عمرى‎ 

ا عت 96 

مساحة ( مصلحة ) ؟ -ل و١‏ 

المسافر<انه ( قصر ) ١‏ -ل وه 


لام ]سس لس 


الستشفيات ؟ ‏ .» 

معد اليا بك ١‏ - 4هاوههاو5 هاوهلا١‏ 
المامية ١‏ <- هه١‏ 

اللثواية الوزارة ؟ ل #8م١‏ و ١84‏ و848١‏ 
مشاغ البلاد ؟ ل م١٠١‏ 

مشع الرق ١‏ ارون 

المصانع فى عهد عباس ادوم 


مصر ( حريدة ) ١:-ل-مم)؟‏ 
مصطق باشا ١‏ ل ٠.‏ 
جمد اليوى + دوروو 
مصطق سلامه ( الشيخ ) ١58 - ١‏ 
«ه علام(ن)؟ .و١‏ 
ا رح در سيفن 
فاضل باشا ١‏ - 6؟ وو ه؛ و59 
و4:عبي» 
كامل ١‏ سا ء باو 
كامل ننشا ١‏ د مو؟ سدج.ع_وخيم 
جمد عن الدين ( ن ) *« .و١‏ 
هرجه (ن) »> - و4١‏ 
وهى بك ١‏ - 8 ١اهعودو»‏ --5»» 
مصوع ١‏ - ام و4. 
و٠+14١او؟»:؛4١اوه4أاو!47او؟١٠١‏ 
وكخكددوكلاا وهال وةهاووها 
مطوش باشا ١‏ - عم 
مظفر الدين شاه 7 ل وى 
مظهر باشا ( جمد ) ١‏ د٠١‏ 
معاشات ( لا محة ) ١‏ د ج» 
معامل الكر + داوج 
المعاءل فى عهد إسماعيل » - ١١‏ 
المعامل فى عهد عباس الأول ١‏ ل ١١‏ 
معاهدة ( لندن ) سسنة ٠غعههة‏ اح[ و دا.ه 
و١5‏ و'لاوه7 
معاهدة تسهيل البريد بين مصير واتجلترا ١‏ - 5م 


ا و5١كاو/١٠١‏ 


و*+4؟ 


« 4 أغسطسن سنة ١18709‏ .ين مصر واتجلترا 
للتعاون على إبطال الرقيق ١‏ -ل 5م 
معاهدة وضم أو غنده نحت جاية مصر سنة ١4104‏ 
الكل 
عامهدة لا سبتمبر سنة ١887‏ التضمئة اعترف 


اتجلترا سلطة مصر فى الصومال ١‏ ب:5م 
و؟؟١‏ 

مغرض باررس سنة ١-1815‏ داهو 

المعسكر المصرى فى غندوكرو ١48 ١‏ 

مفتش حخموى > 70 ؟ 

مقاب ( قانون ) + - وب و ه١١‏ و 1١0‏ 
وحكداواهءاوو؟١٠١‏ 

مقاقو ( بلدة ) ١‏ - والاو١؟او؟؟١‏ 

المكامر ( ترعة ) * لم 

مكرك (بلإدة) 1 - و١ا١ا‏ و١9؟اولاهءاوا15‏ 

مكسيليان ( الأرشيدوق ) ١‏ - مم 

المكنيك (حرب) ١‏ دوع 

ملكية زراعية ؟ ل مم 

الملاحة الببحرية ( شركة ) ١‏ - عم 

الملاحة النيلية ( شركة ) ١‏ سا عام 

اللوانى ( سليان ) ن + - عم 

متاز باشا ١‏ -- ١مهو‏ 

متام التيل ١‏ ب ٠١9‏ 

منبونو ١‏ الاها و١51١‏ 

منحلا 1 - 81و80 

الندرة ؟ - وم 

منصور اقتدى أحد ١‏ ح 4ع ود؟؟ 

ه حسن اقتدى ١‏ - هلا١ر‏ 

«صادء زن) © مد ع0 

ع كال ب عن واو ا 

المتقفلوطى ( على أبو النصر ) 9١‏ - ١لا‏ 
و؟ع - ب" ١‏ 

« (اللسيد مصطق ١)‏ - ٠0م‏ 

متواغى ( ممركة ) ١‏ ل .س١‏ 

المهدى ( ثورة ) ١‏ - ا١٠١‏ ولااآا و١١‏ 
و5؟اوم؟اوة5+١اوهةاو*ل/!١ة‏ 
وه؟؛١؟‏ 

الهدى ( مد أعد ) ١‏ حا يوز و عمل 

مهى نوسف حمر ( ن) » جب ١١١‏ 

مرشل بك ؟ كد ركو كو ولاك 
وهه و*؟؟ 

مر )9 51-7 484 

ترش أخاحدى ٠‏ 2 وم 11610 


2 7 


مومى الجندى (ن ) ؟ الى 

« خليل (ن) » سد ١١١‏ 

موسي بك ١‏ - وورو؟--١١‏ 

للوسيق ١‏ -ل50م؟ 

موس (محر) 1١‏ مم 

للويلحى ( إبراعيم بك ) ١‏ - 49" و5449 
وهه؟و0١م؟‏ و؟- ه*#او١5١‏ 

للويلحى ( عبد السلام باشا) (ن) ١‏ -- وه؟ 
و؟ - وءماوو؛ا و هه و6لا١‏ 
«ومذوع؟كاو4و١‏ 

الوباحى ( خمد) ١‏ غخ 48؟ 

ميت المز ١‏ بدا سوام 

ميركون (قصر ) * .م" 

ميخائيل اثناسيوس ( ن) * -- 4م 

:عبد السد اح ووو د5١‏ 

ه فرج زن)؟5- ١٠6٠١‏ 

ميزانية ؟ -- ٠١٠5‏ و م١٠‏ و4١١1و8١١‏ 
و١٠١١1و5مه؟‏ 

ميزون بك ( القاتممقام ) ١‏ -- م5١‏ و9ة١‏ 

ميشيل ١‏ البارون ) ؟ -ل ؟» 

عم ( الآنة ) ١‏ سد باه» 


(ن) 
تابهيه (اللورد) ١4١ - ١‏ 
لابليون وتارت و .ع و44 وسلهو4ه 
وه“"' و»:؟» 
تابليوت الثاك ١‏ - ه"# و4 دو ؤةدو٠٠‏ 
و44 و٠"‏ 
نازلى ( الأميرة ) بنت عمد على ١‏ ل 18و١5‏ 
الناصر ( بلدة ) ١اعب‏ ورا و١5١1‏ 
ناصر الدين شاه ؟ ١88‏ و ١4٠‏ 
ناطوره ( برعة ) ؟ م 
تزهة الأفكار ( جريدة ) ١‏ ل ب#م.؟ 
التزعة ( حديقة) ؟ - ع» 
(شر) ؟ كيم 
نسائية ( نهضة ) * ل ولام 
تسج ( معامل ) * ل ١١‏ 
نعان طاش * ل ١.٠‏ 


نصير شريف (ن) » ل ١١66‏ 
نظام نوارت العرش ١‏ 2 علو 
نظام المكم 


.2 َه .2 


فى عهد عباس وسعيد ١‏ غ86 
« إساعيل « سوسم 
النظامية ( مصرف ) »* عب 4لا 
فيشه ؟ سام 
نو( عيرة ١١١-1١)‏ 
النويه ا للد 
توبار باشا ١‏ غعج و وم .؛ و 2ه وكة 
ا ل فضت 
و؟ه8؟ و54" 
توبار باشا ( وزارته الأول ) ؟ - "٠‏ 
نيامي وجو ( بلدة ) 1 - ١؟١‏ 
الحو ات ١‏ 
« الأيض ١‏ د هءا و85١١(‏ و؟١1‏ 
« الأعلى (مديرية ٠١5-1١)‏ 
نيل فيكتوريا ١‏ ل ؟١ا‏ وؤااو١1؟١‏ 
نتمولى ( بلدة ) ١‏ - 97؟١‏ 


(ه) 


هارون ١‏ ل م٠١‏ 

عراة ( مدينة) » سد 1١19‏ 

هير ( مدينة وسلطنة ) ٠١6 - 1١‏ و ١*١‏ 
وكعدوخءذدو4*دو#؟*او49؟ 
و؟ءاو*ه١ا‏ وؤكاو؛4لا١‏ 

هسك (نورة ) ١‏ - 4و١‏ 

هلال بك (ن) ؟ ح- ب#م ووم 

هام حادى (ن ) » ل ١١.٠‏ 

هترى :( الأمير) 5ه 

السير هنرى اليوت 55-١‏ و84 

١١6 - ١ ) هيجنيوتام ( المهندس‎ 


)و( 


وادى حلفا ١‏ مها و؟5١‏ 

« الطييلات ١‏ - عه 

« النيل ( صحيفة ) وح برعم 
واداى ( مملكة ) ١‏ ح ه.ا و4١٠١‏ 


0 


وادتجتون ؟ ننم وهم : اليسوب (>144) ١‏ ل دعم 
الوجه (ثثر ) +١ 2 ١‏ يعقوت صنوع ١‏ ل هع *« 
ودلاى 1 - ١؟رو5؟لو‏ اها و6١٠١‏ 
الوزارات ١‏ - مع 

وزارة مختلطة ؟ سب ع*» 

الوطن ( جريدة ) ١‏ - م4؟ و» س اوور 
الوقائم للصرية ١‏ ل ه4» 


ولادة (مدرسة) ١‏ -امو» 


بوحنا (ملك الحبشة) ١١ - ١‏ و 48ة 
و“14١وغ4؛4اوه4او/4ادوهه١‏ 
بوسف الحكيم بك ( المهندس ) + آلو 
في حلمى ١‏ م5١‏ 
رزف زن)؟ - ١اروء6٠١‏ 
صالح ١‏ 4" 


صديق بك ١‏ - بالاو 
(ى) ضيا ١‏ - .لإى 
ياقوت ( صاحب معجم اللدان ) ١‏ - إلى عبد الفتاح (ن) ؟ - 5م 
ياوربك ١‏ - هلا العفى ( ن ) ؟ - و١او4؛١‏ 
بحى منصور باشا ١‏ ل ٠.١٠‏ تمدعمر(ن)»-ه6م 


١ 


ك1 
لوو الى 
حقوق الشعب 


هواكتات وضعناه سنة 1917 » يتضمن شرح المبادى والنظريات والقواعد الدستورية » 
وحقوق الإنسان » فى قال محاضرات وحاورات لتعلم الشعب حتّوقه وواجبانه 


نقابات التعاون الزراعية 


نظاءها وتاريخها وعراتها فى مصر وأوربا 


كثاب النعات الوطنة 


صيفة من تاريخ النبضات القومية 
نال #6 الجركة القومية 
الجزء ارول : يتضمن ظهور المركة القومية فى تاريخ مصر الحديث » وبيان الدور 
الأول من أدوارها » وهو عصر القاومة الأهلية التى اعترضت الجلة الفرنسية فىّمصر » وتاريخ 
مصر:القوبى فى هذا العهد 


الجزم التالى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى اننهاء الجلة الفرنسية » ومن جلاء 
الفرنسيين إلى ارتقاء مد على أريكة مسر بإرادة الشعب 


عصر محمد على 
تتناول ناريخ مصر القوى فى عهد تمد على الكبير 


ا 
عضر إسعاعيل 
(فى جزءن ) 
الثورة العراية 
والاحتلال الإيجليزى 
و والسودان 
ف أرائل عمد الاحتلال 
ناريخ مصر القوى من سئة 1845 إلى سنة ١4515‏ 
مصطق كامل 
باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القوى من سنة 1855 إلى سنة ١9.04‏ 


عمد فريد 


رمز الإخلاص والتضحية 


تاريخ مصر القوبى من سنة ١5.04‏ إلى سنة ١519‏ 


ثورة سئة ١919‏ 
اربخ مصر القوبى من سنة ١5١4‏ إلى سنة ١951‏ 
( فى جزءين) 
فى أعقاب الثورة المضرية 
المزى ابرّول : ناريخ مصر القوى من أريل سنة ١6151‏ إلى وفاة الذفور له 8 سعد 
زغلول » فى 8؟ أغسطس سنة /3519 ةا 


000 


